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  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢ 

 المقدمة 
 بسم االله الرحمن الرحيم

        ّ                      عوذ بالل ه من شرور أنفسنا، ومن إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ون   
                          ّ                 ُ                                            سيئات أعمالنا، من يهده الل ه فلا مضل له، ومن ي ضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه            

$  { .       ّ                                                إلا الل ه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله      pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#θ à) ®? $# 

©! $# ¨, ym  Ïµ Ï?$ s) è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) Ν çFΡ r& uρ tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β ∩⊇⊃⊄∪ { )١(  ،}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®? $# ãΝ ä3 −/ u‘ 

“ Ï% ©! $# / ä3 s) n= s{  Ï iΒ <§ ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ t, n= yz uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— £] t/ uρ $ uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ # Z ÏW x. [ !$ |¡ ÎΣ uρ 4 (#θ à) ¨? $# uρ 

©! $#  “ Ï% ©! $#  tβθ ä9 u !$ |¡ s?  Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 4 ¨β Î) ©! $#  tβ% x.  öΝ ä3 ø‹ n= tæ  $ Y6Š Ï% u‘ ∩⊇∪ { )٢(   ،}   $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% # Y‰ƒ Ï‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁ ãƒ öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θ çΡ èŒ 3  tΒ uρ 

Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù y—$ sù # ·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪ {  )٣(  . 

 وشر الأمور                         ّ                               فإن أصدق الحديث كتاب الل ه، وأحسن الهدي هدي محمد          : أما بعد
 . محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار    

وه وحده لا شريك له، كما               ّ                                   لا شك أن الل ه تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبد   
$  {  قال tΒ uρ àM ø) n= yz £ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9 ∩∈∉∪ {  )٤(  . 

                          ُ                                  ّ                  ولما كانت العبادة لا يمكن أن ت عرف أحكامها على التفصيل، أرسل الل ه الرسل عليهم     
َ            ِ                يهم الكتب؛ لبيان الأمر الذي خل ق  من أجله الإ نس والجن؛        الصلاة والسلام، وأنزل عل      ِ                            

                                ّ                                               ولإيضاحه وتفصيله لهم حتى يعبدوا الل ه على بصيرة، فقاموا بواجبهم على الوجه الأكمل،    
%tβ   { : - سبحانه وتعالى -                           ّ     عليهم الصلاة والسلام، قال الل ه     x.  â¨$̈Ζ9$#  Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡uρ  y]yè t7sù  ª!$# 

                                                 
  .١٠٢: سورة آل عمران، الآية ) ١(
  .١: سورة النساء، الآية) ٢(
  .٧١، ٧٠: سورة الأحزاب، الآيتان ) ٣(
  .٥٦: سورة الذاريات، الآية ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣ 

z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$#  šÌÏe±u; ãΒ  t Í‘É‹Ψ ãΒ uρ tΑt“Ρr&uρ  ãΝßγ yètΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9  t ÷t/  Ä¨$̈Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z $# ÏµŠ Ïù  4 

$ tΒ uρ y#n= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù  ωÎ) t Ï% ©!$#  çνθ è?ρ é& .ÏΒ  Ï‰÷èt/ $ tΒ  ÞΟßγ ø?u!% y` àM≈oΨ Éi t6 ø9$# $ JŠøó t/ óΟßγ oΨ ÷ t/ (  “ y‰yγ sù ª!$# š Ï% ©! $# 

(#θ ãΖtΒ#u $ yϑ Ï9  (#θ àn= tF÷z $# ÏµŠ Ïù  {  )ثم ختم الل ه تعالى الرسل بأفضلهم وإمامهم وسيدهم نبينا      . )١                                               ّ         

انة،                 ّ                                                            محمد بن عبد الل ه، عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة، وأدى الأم    
                      ّ                       ّ             ّ                  ونصح للأمة، وجاهد في الل ه حق جهاده، ودعا إلى الل ه على بصيرة سر ا وجهرا، ليلا      

≅ö  {:             ّ        عملا بقول الل ه تعالى  . ونهارا è%  Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™  (#þθãã ÷Šr&  ’n< Î)  «!$#  4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ 

 Í_ yè t6̈?$# ( z≈ ys ö6 ß™ uρ «!$#  !$ tΒ uρ O$ tΡr& zÏΒ  šÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪ { )٢(  . 

                                     ّ                                    وهذه طريقته ومسلكه وسنته، يدعو إلى الل ه على بصيرة ويقين، وبرهان عقلي        
 .            ّ                                      فصلوات الل ه وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار  )٣(وشرعي 

 في دعوته إلى االله تعالى على بصيرة، والاهتداء   ريق النبي ورغبة في السير على ط
ِ                        بهديه، فقد شرع قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإ علام في إعداد موسوعة                                                       
ِ               دعوية لدراسة الأحاديث النبوية دراسة دعوية متكاملة تعتمد صحيح الإ مام البخاري                                                                 

وسوعة المباركة، وكان نصيبي بفضل  أساسا ومنطلقا لها، وقد أحببت المشاركة في هذه الم  
في صحيح الإمام البخاري من أول كتاب الوصايا إلى   " فقه الدعوة " :    ّ            الل ه تعالى دراسة

 .           ّ                            وأسأل الل ه التوفيق والتسديد والإعانة .نهاية كتاب الجزية والموادعة
 : أما التعريفات والحدود، وأهمية الموضوع، وتقسيم الدراسة فعلى النحو الآتي      

                                                 
  .٢١٣: سورة البقرة، الآية ) ١(
  .١٠٨: سورة يوسف، الآية) ٢(
  .٤٩٦/ ٤ / ٢تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير     : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤ 

 أولا التعريفات والحدود 
 .  الفقه، والدعوة  : جملة تتكون من جزئين: فقه الدعوة

العلم بالشيء والفهم له، والفطنة، وغلب على علم الدين لسيادته،   :  الفقه لغة-أ
 . )١( وشرفه، وفضله على سائر أنواع العلم  

أي : ا في الدينـ ُ          أ وتي فلان فقه: الـم، يقـالفه: والفقه في الأصل

θ#)  {:       ّ      ال الل ه تعالىـق .)٢( ا فيهـفهم ßγ ¤) x tG u Š Ï j9 ’ Îû Çƒ Ï e$! ال ـوق. )٣( } #$

θ#) {: ىـتعال ä9$ s % Ü= ø‹ yè à±≈ t ƒ $ t Β çµ s ) ø t Ρ # Z ÏV x . $ £ϑ Ï iΒ ãΑθ à) s? { )٤( .}  ÉΑ$ y ϑ sù 

Ï I ω àσ ¯ ≈ y δ ÏΘ öθ s ) ø9 $# Ÿ ω t βρ ßŠ% s 3 t ƒ t βθ ßγ s ) ø t ƒ $ ZVƒ Ï‰ tn ∩∠∇∪ { )٥( .}  £ Å3≈ s 9 u ρ t  É) Ï≈ u Ζ ãΚ ø9 $# 

Ÿ ω t βθ ßγ s ) ø t ƒ ∩∠∪ { )٦( .}   Å3≈ s 9 u ρ  ω t βθ ßγ s ) ø s? öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡ n@ 3 { )٧( . 

َ     َ ُ َ  إذا ع ل م  وف ه م ، وف ق ه   :  َِ َ           َُ  ِ  ْ  ف ق ه  الرجل يفق ه  ف ق ها: ويقال  ِ َ    َ َ   َ ِ          إذا ص ار  ف قي ها عالما  :      َِ  :  ويقال)٨(     َ 
َ    َ َ    ِ  ْ  ف ق ه الأمر ، ف ق ها وف ق ها َ          والجمع فقهاء، وف قه ه ، كعلمه، ف ه م ه ، وفق ه ه       )٩( أحسن إدراكه :  َِ       َ      ُ َ  ِ َ           ُ َ  َ                

 .  )١٠(علمه : َ      ت فقيها

                                                 
، والقاموس المحيط،    "فقه " ، مادة ٥٢٢/ ٥ / ٣مال الدين محمد بن مكرم بن منظور،   لسان العرب لج : انظر) ١(

  .١٦١٤للفيروزآبادي، ص   
  .٥٢٢/ ٥ / ٣"فقه " لسان العرب، لابن منظور، مادة   : انظر) ٢(
  .١٢٢: سورة التوبة، الآية) ٣(
  .٩١: سورة هود، الآية) ٤(
  .٧٨: سورة النساء، الآية) ٥(
  .٧: افقون، الآيةسورة المن) ٦(
  .٤٤: سورة الإسراء، الآية) ٧(
  .٤٦٥/ ٤ / ٣النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير      ) ٨(
  ." الفقه" ، مادة ٦٩٨المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، ص    : انظر) ٩(
، والمصباح المنير في غريب      ٢١٣، ومختار الصحاح للرازي ص     ١٦١٤ ص القاموس المحيط للفيروزآبادي   :  انظر) ١٠(

  .٤٧٨الشرح الكبير للرافعي، تأليف أحمد الفيومي ص    



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥ 

 : ا، منها                             َ  له عدة تعريفات يفسر بعضها بعض   :  الفقه اصطلاحا-ب
 . )١(العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية، بالنظر والاستدلال * 
حث    :  دعا بالشيء طلب إحضاره، ودعا إلى الشيء  : الطلب، يقال :  الدعوة لغة-ج

ُ                   ناديته وطلبت  إقباله، ودعا فلانا: على قصده، ودعوت زيدا صاح به وناداه، ودعاه إلى  :            
حثه  : دعاه إلى الصلاة، ودعاه إلى القتال، ودعاه إلى المذهب   : الساقه إليه، ويق : الأمير

 .  )٢(دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا : على اعتقاده وساقه إليه، وتداعى القوم 
 : ورد لها عدة تعريفات يكمل بعضها بعضا، منها :  الدعوة اصطلاحا-د
 به رسله،    الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت   :  هي             ّ    الدعوة إلى الل ه    " - ١

بتصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين،      
ِ          وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإ يمان           ّ    بالل ه،  :                                                                

ِ                                          وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإ يمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى                                                     
 .  )٣( " عبد العبد ربه كأنه يراه أن ي
العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس  " - ٢

 .  )٤( " من عقيدة، وشريعة، وأخلاق    : الإسلام بما حوى
هو استنباط، وفهم تاريخ الدعوة، وأسبابها، وأركانها،   ": فقه الدعوة  " -هـ

استنباطا وفهما على ضوء الكتاب، والسنة،    : هدافها، ونتائجهاوأساليبها، ووسائلها، وأ
َ  ِّ               ّ                                     وفهم السلف الصالح، ي م ك ن الدعاة إلى الل ه تعالى من عرضها بأحسن طريقة، وأكثر     ُ                  

                                                 
  . تعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي  ٦/ ٦ / ١الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين علي بن محمد الآمدي    ) ١(
،  ١٦٥٤، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص     "دعا  " ، مادة ٢٥٨ / ٣لسان العرب لابن منظور،    : انظر) ٢(

، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب       "دعوت : " ، مادة١٩٤ / ١والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي   
، والنهاية في غريب الحديث    " دعا"  مادة ٨٦، ومختار الصحاح للرازي ص   "دعا " ، مادة ٣١٤الأصفهاني ص 

" ، مادة ٢٨٦/  ٢ / ١، والمعجم الوسيط لمجموعة من علماء اللغة       "دعا "  مادة ١٢١ / ٢ والأثر لابن الأثير  
  ." دعا

  .١٦١/ ١ / ١٥: ، وانظر١٥٧ / ٥مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ٣(
  .١٠أصولها ووسائلها، للدكتور أحمد غلوش، ص   : الدعوة الإسلامية) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦ 

ملاءمة لمن توجه إليهم الدعوة في مختلف بيئاتهم، ومتباين ألسنتهم، ولغاتهم، ومتعدد    
≅ö   {:  عملا بقوله تعالى  )١( أجناسهم  è%  Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã ÷Šr&  ’n< Î)  «!$#  4  4’n?tã  >ο uÅÁ t/  O$ tΡr&  ÇtΒ uρ 

 Í_ yè t6̈?$# ( z≈ ys ö6 ß™ uρ «!$#  !$ tΒ uρ O$ tΡr& zÏΒ  šÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪ { )٢(  . 

                                        ّ          ح البخاري وترجمته فيأتي في المدخل إن شاء الل ه سبحانه  أما التعريف بصحي -و
 .  )٣(وتعالى 

 ثانيا أهمية الموضوع 
من أهم المهمات وأعظم القربات؛ لأن االله     إن ربط الدعوة بالكتاب والسنة - ١

                                                         ّ                          أمر بالرد إليهما عند التنازع والاختلاف، ولولا أن في كتاب الل ه تعالى وسنة رسوله         
$  {: قال سبحانه وتعالى. )٤(  أمر االله بالرد إليهما فصل التراع لما pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u 

(#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ (  β Î* sù ÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû  & ó x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# 

ÉΑθ ß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? ∩∈∪ {  )٥ (   .

Ÿξ  {وقال تعالى  sù y7 Î n/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Å j3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t yf x© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû 

öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` t ym $ £ϑ Ï iΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ï k= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@ ∩∉∈∪  { )وقال .  )٦ }  $ tΒ uρ tβ% x. 9 ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 

Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î)  |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# ô ÏΒ öΝ Ïδ Ì øΒ r& 3 { )وقال . )٧

‘Í  {: سبحانه وتعالى x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r&  βr& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë>#x‹tã 

                                                 
  .١٨/ ١ /  ١تور علي عبد الحليم محمود  فقه الدعوة إلى االله، للدك  : انظر) ١(
  .١٠٨: سورة يوسف، الآية) ٢(
  . من هذا البحث ٢٧ و ١٩ص : انظر) ٣(
  .٨٩/ ٨ / ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد       : انظر) ٤(
  .٥٩: سورة النساء، الآية) ٥(
  .٦٥: سورة النساء، الآية) ٦(
  .٣٦: ورة الأحزاب، الآية س) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧ 

íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )وهذا كله يؤكد أهمية فقه الدعوة من الكتاب والسنة، والعناية بهما    . )١ :

وأخلاقا، وتعليما للناس ودعوة، فهما المنبعان  فهما، وحفظا، وعملا، عقيدة،  
 من أخذ بهما سعد وفاز في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنهما وعن       الصافيان،

تركت فيكم ما  { هديهما خاب وخسر، وضل مسعاه وتشتت شمله؛ ولهذا قال    

 .  )٣(  )٢( } ]بيهوسنة ن[كتاب االله : لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 

 الحق الذي أرسل به  )٤(                                                   ّ    ولا شك أن معرفة فقه الدعوة في السنة المطهرة من دين الل ه   
 }  uθرسوله  èδ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ çλ ù; $$ Î/ È ÏŠ uρ È d, pt ø: $# … çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã È Ï d‰9 $#  Ï& Í j# ä. öθ s9 uρ 

oν Ì x. tβθ ä. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩∪ {  )٥(  . 

ّ                          فقه مبني  على فهم السنة المطهرة،                        ّ        إن فقه الدعوة إلى الل ه تعالى - ٢  وذلك   -      
 من أهم المهمات؛ لأن ذلك يدخل في  -باستنباط أسس الدعوة وركائزها التي تقوم عليها  

≅ö  {: قوله تعالى è%  Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç tΒ uρ  Í_ yè t6 ¨? $# ( z≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# 

!$ tΒ uρ O$ tΡ r& z ÏΒ š Ï. Î ô³ ßϑ ø9 بصيرة، ويقين وبرهان  فالدعوة يجب أن تكون على  . )٦(  } ∪∇⊂⊆∩ #$

                                                   ّ          ولا تكون كذلك إلا إذا كانت على علم وبيان من كتاب الل ه وسنة   )٧(عقلي وشرعي 
 .   رسوله

                                                 
  .٦٣: سورة النور، الآية ) ١(
 ).٣٠٧٤(، ابن ماجه المناسك )٣٧٨٦(، الترمذي المناقب )١٢١٨( مسلم الحج ) ٢(
، برقم ٨٨٦ /  ٢أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما         ) ٣(

، من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، ومن حديث أبي      ٩٣ /٩ / ١، وما بين المعكوفين للحاكم،  ١٢١٨
  .٣٦صحيح الترغيب والترهيب للألباني برقم    : ، انظر"كتاب االله وسنتي  " هريرةبلفظ  

  .٢٣٦/ ٢  / ١ز مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للعلامة عبد العزيز بن عبد االله ابن با   : انظر) ٤(
  .٩: سورة الصف، الآية) ٥(
  .١٠٨: سف، الآيةسورة يو) ٦(
  .٤٩٦/ ٤  / ٢تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثي    : انظر) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٨ 

 :                                            ّ                        والداعية لا يكون على بصيرة إلا إذا دعا إلى الل ه على بصيرة في ثلاثة أمور  
 . أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، وذلك بالعلم لا بالجهل  : الأمر الأول

أن يكون على بصيرة في حال المدعو، فلا بد من معرفة حال المدعو؛       :  الثانيالأمر
 . ليدعوه بالطريقة والكيفية التي تناسبه، وتكون أكثر فائدة له، وتأثيرا فيه 

 .  )١( أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة    : الأمر الثالث
ة من الكتاب  ما وقع إلا لعدم فقه الدعو إن التفرق الذي يقع بين الدعاة - ٣

 . والسنة وفق فهم السلف الصالح، فمن هنا تأتي أهمية العناية بفقه الدعوة في السنة النبوية   
صحيح الإمام : الصحيحان إن أصح الكتب بعد القرآن الكريم العزيز، - ٤

ومن هذين الكتابين اخترت   .  )٢(  -          ّ  رحمهما الل ه-البخاري، وصحيح الإمام مسلم  
كتاب البخاري  (وة في صحيح الإمام البخاري رحمه االله؛ لأن  المشاركة في فقه الدع

أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة؛ وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد     
:  "    رحمه االله-من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، قال الإمام النووي    

ذهب المختار الذي قاله الجماهير  وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو الم
ويقول الحافظ ابن كثير رحمه  . )٣(" وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث  

والبخاري  : "  رحمه االله- رحمه االله على صحيح مسلم -االله عن ترجيح صحيح البخاري 
ر شيخه أن يكون الراوي قد عاص  : أرجح؛ لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا   

ومن هاهنا .  وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة  
ينفصل التراع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي     

                                                 
  .٧زاد الداعية إلى االله، للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص        : انظر) ١(
، والتقريب  ١٤، ومقدمة شرح النووي على صحيح مسلم، ص   ١٨علوم الحديث، لابن الصلاح، ص  : انظر) ٢(

، واختصار علوم الحديث، لأبي الفداء ابن كثير، مع شرحه الباعث           ٣ول الحديث للنووي، ص    في فن أص 
  .١٠٣/ ١ / ١الحثيث، لأحمد شاك

  .١٤مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي ص    ) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٩ 

 .  )١( " علي النيسابوري شيخ الحاكم، وطائفة من علماء المغرب 
 أخرى، وهو ارتباطه بأصح كتب السنة،  ومن هنا أيضا يكتسب هذا الموضوع أهمية  

 .  وأكثرها فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة
وإدراكا لهذه الأهمية فقد شرع قسم الدعوة والاحتساب في الكلية في إعداد   
موسوعة دعوية متكاملة تعتمد هذا الكتاب أساسا ومنطلقا لها، وكان القسم   

ية كتاب الجزية والموادعة،    المخصص لي من الصحيح، من أول كتاب الوصايا إلى نها 
 .  )٢(حديثا ) ١٩٢(ومجملها 
 : لهذه الأحاديث النبوية دراسة دعوية في الأمور الآتية تبرز أهمية دراستي - ٥
معظم أحاديث الدراسة في موضوع مهم من موضوعات الدعوة إلى االله          اختصاص -أ

 سنام الإسلام، وكتاب تعالى، وهو الجهاد في سبيل االله تعالى، ومعلوم أن الجهاد ذروة    
 . فرض الخمس، والجزية والموادعة، وقبل ذلك كله الوصايا      

منها ما يتعلق : أحاديث كتب الدراسة على فوائد دعوية مهمة  اشتملت -ب
               ّ                                                                 بالداعية إلى الل ه، ومنها ما يتعلق بالمدعو، ومنها ما يتعلق بموضوع الدعوة، ومنها ما  

أنه بينما  { ال ذلك حديث جبير بن مطعم يتعلق بوسائل الدعوة وأساليبها، ومث 

                                       ّ     ومعه الناس مقبلا من حنين علقت برسول الل ه                     ّ  هو يسير مع رسول الل ه 
   ّ   لل ه  الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف رسول ا   

أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا  : " فقال
فقد اشتمل هذا الحديث على أركان . )٤(  )٣( } تجدوني بخيلا، ولا كذوبا، ولا جبانا

                                                 
  .١٠٣/ ١ / ١اختصار علوم الحديث، لابن كثير، مع شرحه الباعث الحثيث، لأحمد شاك  ) ١(
  .ن هذا البحث  م٣٤تفصيلها في ص  : انظر) ٢(
 ).٤/٨٢(، أحمد )٢٦٦٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
، ومسند الإمام أحمد   ٢٨٢١ برقم ٢٧٥ / ٢البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الشجاعة في الحرب والجبن      ) ٤(

٨٢/ ٨ / ٤.  



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٠ 

ِ  َ          دعوة الأمة إلى مكارم الأخلاق، وأصول الح ك م،        :   فموضوع الدعوة فيه  : الدعوة كلها                                   
الحلم، والكرم، والصبر، والصدق، والشجاعة، وفيه أدب        من :  وفيه صفات الداعية

المدعو وأنه ينبغي له أن يلتزم الأدب مع الداعي، وفيه من وسائل الدعوة القدوة      
الحسنة، وفيه أسلوب الرفق واللين، فقد اشتمل الحديث على جميع أركان الدعوة،        

 . وهكذا في أحاديث الموضوع الأخرى  
 ثالثا أهداف الدراسة 

تقديم دراسة تأصيلية في علم فقه الدعوة، وحديثها ومادتها من حديث رسول    - ١
$  {:  في شأنه               ّ                          الذي أمرنا الل ه بالاقتداء به، والذي قال    ّ  الل ه  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; $# 

∩⊂∪  ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪ {  )وذلك بدراسة أصح كتاب عنه دراسة دعوية؛      )١ 

 .                                        ّ                ليكون في متناول طلاب العلم والدعاة إلى الل ه سبحانه وتعالى  
 كشف الفوائد والمعارف والفقه الدعوي في الجزء المحدد للباحث من صحيح         - ٢

 . الإمام البخاري
 الكتاب والسنة الصحيحة وفهم    تأصيل مبدأ الرجوع إلى النصوص الشرعية من  -٣

السلف الصالح عند كل قضية، وبخاصة في قضايا الدعوة التي تكاثر فيها رجوع الناس إلى    
ْ      آراء  ف ر ق ت ه م  شيعا  ُ  َْ َّ َ   ٍ    . 

 توفير وإيجاد المراجع المعتمدة على الأحاديث الصحيحة للدعاة وطلبة العلم وذلك      -٤
 . ئد في فقه الدعوة من أصح الأحاديث  بدراسة الأحاديث دراسة دعوية، واستنباط الفوا

 رابعا أسباب اختيار الموضوع 
 : هذا وقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع، عدة أسباب، منها   

في صحيح الإمام البخاري بحاجة إلى من يبرزه في                       ّ        فقه الدعوة إلى الل ه تعالى - ١
ٍ               عد  بمؤل ف  مستقل شامل                                        ّ                       صورة ميسرة؛ ليستفيد منه الدعاة إلى الل ه تعالى؛ لأنه لم يحظ ب      َّ     ُ  

                                                 
  .٤-٣: سورة النجم، الآيتان ) ١(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١١ 

 -يعالج الموضوع من جميع جوانبه، في دراسة علمية دقيقة متكاملة، فالموضوع لم يكتب فيه       
 .  ما يفي بالغرض المنشود، وهو جدير بالبحث والعناية  -حسب علمي

النبوية المشرفة، وخصوصا منها كتاب الجامع       الرغبة في الارتباط بكتب السنة - ٢
                ّ     وفي ذلك عبادة لل ه                          ّ   وذلك للاقتداء برسول الل ه -رحمه االله -لبخاري الصحيح للإمام ا

β  {: تعالى وهداية منه، وتنفيذ لأمره، يقول تعالى Î) uρ çνθ ãè‹ ÏÜ è? (#ρ ß‰ tG ôγ s? 4 { )١(  . 

في صحيح الإمام البخاري رحمه االله   والمعارف الظاهرة والغامضة  كثرة الفوائد - ٣
 .  )٢( كما ذكر ذلك العلماء 

 ودراستها دراسة                               ّ  في المشاركة في خدمة سنة رسول الل ه  الإسهام والرغبة - ٤
                                              ّ                               ّ       دعوية؛ لتفيدني، وتفيد القائمين على الدعوة إلى الل ه تعالى في العصر الحاضر إن شاء الل ه      

 . تعالى
بين الدعاة من خلاف وتنازع في بعض قضايا الدعوة    تقديم علاج لما قد يحدث   - ٥

ِ             التي هي أحد الح ك مي ن  اللذين                    ِّ                ّ        وذلك من خلال الرد  إلى سنة رسول الل ه       .. ومناهجها  ْ َ َ              
 يقول   وسنة رسوله    ُِ  ْ                                                 ّ      أ م ر نا بالرد إليهما عند التنازع والاختلاف، وهما كتاب الل ه     

                                       ُ          ّ           وهذا هو الواجب عند التنازع والاختلاف، أن ي رد إلى الل ه          : "  هللالعلامة ابن سعدي رحمه ا 
  ) ٣(                       ّ                فصل التراع، لما أمر الل ه بالرد إليهما ولولا أن في كتابه وسنة رسوله . ورسوله 

β  {:            ّ      إذ يقول الل ه تعالى Î* sù ÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ 

ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? ∩∈∪ { )٤(  . 

ولهذه الأهمية البالغة؛ ولهذه الأسباب وغيرها أحببت أن يكون موضوع رسالتي في     
في صحيح الإمام  "                   ّ      فقه الدعوة إلى الل ه     "  في  -           ّ         إن شاء الل ه تعالى  -درجة الدكتوراه 

                                                 
  .٥٤: سورة النور، الآية ) ١(
  .١٤/ ١  / ١يح الإمام مسل شرح النووي على صح  : انظر) ٢(
  .١٦٨/ ١ / ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي      : انظر) ٣(
  .٥٩: سورة النساء، الآية) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٢ 

                                                                    ّ            البخاري رحمه االله من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة، والل ه أسأل      
 .  التوفيق والسداد

 خامسا موضوع الدراسة 
التخصص  لا شك أن الدعوة قديمة قدم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن          

في دراسة أصول الدعوة علم ناشئ، وما زال في مرحلة التأصيل، وأعظم كتاب بعد كتاب          
   ّ                                                                            الل ه للتأصيل والتوثيق، هو صحيح الإمام البخاري رحمه االله لمترلته العظيمة بين العلماء   

 وأدرج                                                                    ّ     والدعاة، وهذا الكتاب ذكر فيه مؤلفه بعض ما صح عنده من سنة رسول الل ه    
 .   فقهه من خلال عناوين كتبه وأبوابه فيه شيئا من

ويستفاد من دراسة أحاديث هذا الكتاب دراسة دعوية، التأصيل والتوثيق واستنباط  
الفقه والأحكام والقواعد الدعوية، وعلاج الخلاف والتراع الذي قد يقع بين بعض الدعاة      

                  ّ     ة منها، إن شاء الل ه          ّ                                                       إلى الل ه تعالى، مما يساعد على نجاح الدعوة، وتحقيق النتائج المرجو   
 . تعالى

 سادسا تساؤلات الدراسة 
  ما الفقه الدعوي في جهود البخاري رحمه االله في الصحيح؟ -١س 
  ما الفقه الدعوي في كتاب الوصايا؟ -٢س 
  ما الفقه الدعوي في كتاب الجهاد والسير؟  -٣س 
  ما الفقه الدعوي في كتاب فرض الخمس؟  -٤س 
  في كتاب الجزية والموادعة؟     ما الفقه الدعوي-٥س 
  ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بالداعية؟  -٦س 
  ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بالمدعو؟  -٧س 
  ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بموضوع الدعوة؟     -٨س 
  المتعلق بوسائل الدعوة وأساليبها؟   ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة -٩س 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٣ 

 سابعا منهج الدراسة 
تقوم هذه الدراسة على المنهج الاستدلالي الاستنباطي الذي عرف بأنه عملية عقلية   
منطقية ينتقل فيها الباحث من قضية واحدة، أو عدة قضايا إلى قضية أخرى، تستخلص       

 .  )١( منها مباشرة دون اللجوء إلى تجربة   
 : لأمور الآتيةوقد راعيت ا

 عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، وذكرت اسم السورة، ورقم الآية في  - ١
 .  الهامش
 خرجت الأحاديث في شرح الفوائد من المصادر الأصلية، واقتصرت في حديث    - ٢

الدراسة على تخريج أطرافه في صحيح البخاري وتخريجه من صحيح مسلم إذا كان متفقا 
فاكتفيت بتخريجها مع أصل الحديث، وأشرت إلى رقم أطرافها عند       أما الزيادات  . عليه

 . إيرادها
 حرصت على الرجوع إلى المصادر الأصلية مباشرة، ورجعت إلى أكثر من        - ٣

مصدر في المسألة الواحدة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وقد أشير عند الضرورة إلى بعض       
 .   قليل جداالمراجع المتأخرة للاستئناس لا للاعتماد، وذلك 

 حاولت الاقتصار في الاستشهاد في شرح الفوائد على الحديث الصحيح أو  - ٤
 .  الحسن
 .  أشرت إلى من صحح الحديث أو حسنه من العلماء إذا كان في غير الصحيحين   - ٥
 .   حرصت على كتابة الآيات بالرسم العثماني من مصحف المدينة النبوية مشكلة- ٦
 . ة بالشكل الكامل ضبطت أحاديث الدراس- ٧
 ذكرت كل طرف فيه زيادة دعوية مقتصرا على الزيادة التي فيها فائدة دعوية - ٨

                                                 
ضوابط المعرفة     : ، وانظر٢ د سعد الدين السيد صالح، ص   - رؤية إسلامية-البحث العلمي ومناهجه النظرية ) ١(

، وكتابة البحث العلمي صياغة     ١٤٩ل والمناظرة، لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ص        وأصول الاستدلا  
  .٢٨جديدة، للأستاذ الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم، ص      
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 .  مستقلة على قدر الإمكان
 .  ذكرت الفوائد الدعوية في كل حديث إجمالا، ثم تفصيلا - ٩
 استخرجت الدروس والفوائد الدعوية التي اشتمل عليها كل حديث، مرتبة   - ١٠

 :  في الحديث، واعتنيت عناية خاصة بما يتعلقعلى حسب ورودها 
بالداعي، والمدعو، وموضوع الدعوة، وأساليبها، ووسائلها، وتاريخ الدعوة،       
وميادينها، وخصائصها، ودلائل النبوة، وآداب الجدل، مع المحافظة على الصبغة الدعوية في      

 .  ذلك كله، ما استطعت إلى ذلك سبيلا
ية لأول مرة حاولت إيضاحها وإذا جاءت الفائدة      إذا وردت الفائدة الدعو - ١١

 . نفسها في حديث لاحق ذكرتها بإيجاز وأحلت إلى موضعها السابق  
 رقمت أحاديث الدراسة أرقاما متسلسلة، وجعلت رقم الحديث في صحيح   - ١٢

البخاري على يسار الرقم المسلسل بين معكوفين، ثم كتبت ذلك في أعلا كل صفحة بخط      
 .  الرجوع إلى كل حديث عند الإحالة إليه في أسرع وقت ممكن    صغير؛ ليسهل

 حرصت على أن تكون إحالاتي في أصل هذا البحث إلى أرقام أحاديث       -١٣
موضوع الدراسة مع الإشارة إلى رقم الدرس المحال إليه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إلا  

 .  م الصفحةفي الإحالة إلى التخريج أو شرح الغريب فقد أضفت إلى ذلك رق  
 رتبت المصادر في الهامش على حسب تقدم تاريخ وفاة المؤلف إلا إذا نقلت من     -١٤

المصدر قدمته على غيره، وإذا شرحت غريب الحديث قدمت كتب اللغة وكتب تفسير    
 . غريب الحديث على غيرها

 .   وضعت فهارس تفصيلية في آخر الآية -١٥
 ثامنا ضوابط الدراسة 

 : لدراسة بمراعاة الضوابط الآتية التزمت في أثناء ا
 اكتفيت بترجمة الصحابي راوي الحديث إلا إذا توقف فهم الحديث على ذكر   -١

ِ                                                    ترجمة الع ل م  في متن الحديث أو سنده، وركزت على الجانب الدعوي في سيرهم  َ  َ         . 
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 أثناء - شرحت المفردات الغريبة في الحديث في المتن، وبينت في الهامش -٢
 .  الكلمات التي تحتاج إلى بيان- الدعوية دراسة الفوائد

 درست نص كل حديث دراسة دعوية وفق معنى فقه الدعوة المذكور في       -٣
 . مقدمة هذا البحث 

 .   درست جميع أطراف الحديث الواردة في الصحيح عند أول ذكر له   -٤
ُ                                                                 وثقت  ما توصلت إليه من دلالات دعوية وبنيت ذلك على شروح أهل العلم      -٥     
 .) ١ (ينالمعتبر

وقد بذلت قصارى جهدي، ليخرج هذا البحث على الوجه المطلوب، فما كان من    
                                                                         ّ           صواب وسداد فمن الواحد المنان، وما كان من خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان، والل ه          

هزلي، وجدي، وخطئي، وعمدي،     :             ّ              وأستغفر الل ه من ذنبي كله بريء منه ورسوله   
 . وكل ذلك عندي، إنه سميع مجيب

                                                 
  .هذه الضوابط الخمسة وضعها مجلس الكلية وألزم بها؛ لأهميتها   ) ١(
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 تقسيم الدراسة 
 : وتتضمن الآتي: المقدمة* 
 . التعريفات* 
 .  مدخل الموضوع وأهميته   * 
 . أهداف الدراسة * 
 . أسباب اختيارها* 
 .  تحديد موضوع الدراسة وتساؤلاتها * 
 .  المنهج المستخدم في الدراسة * 
 . ضوابط الدراسة* 
ه االله، والتعريف بصحيحه،           ويتضمن ترجمة موجزة للإمام البخاري رحم           (:   مدخل الدراسة   * 

 ) .  وكتب موضوع الدراسة في الصحيح، وأبوابها وأحاديثها وجهود البخاري في ذلك                        
 :  الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في موضوع الدراسة   : القسم الأول* 
 . كتاب الوصايا: الفصل الأول* 
 .  كتاب الجهاد والسير : الفصل الثاني* 
 .   الخمس  كتاب فرض: الفصل الثالث* 
 .  كتاب الجزية والموادعة  : الفصل الرابع* 
 :  المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة  : القسم الثاني* 
 . المنهج الدعوي المتعلق بالداعية  : الفصل الأول* 
 . المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو  : الفصل الثاني* 
 .  المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة   : الفصل الثالث* 
 . المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل والأساليب : صل الرابعالف* 
 . الخاتمة* 
 . المراجع* 
 . الفهارس* 
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 الشكر والتقدير 
َ         َ      الشكر والحمد والثناء الحسن الله الكريم الوهاب، الذي أسبغ علي النعم  الظاهرة                                                                   

َ                        والباطنة ، التي لا ت عد  ول ا ت حصى، ووف ق عبده الفقير  إليه وحده للكتابة                 َ         ُ  َ    ُ  في هذا الموضوع،              َ        ُ  
ِ                                   وهو سبحانه وتعالى، وتقدس، وتبارك، أهل  الثناء  والمجد ، أحق ما قال العبد، وكلنا له            ِ      ُ                                    
عبد، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، وفي مقامي هذا          

َ             لا يشكر االله  من لا يشكر   {: أمتثل حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ حيث يقول         

 .  )٢(  )١( } الناس

فأتقدم بالشكر والتقدير لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما تقوم به من 
جهود عظيمة كبيرة واسعة جدا في خدمة الإسلام والمسلمين، فجزى االله القائمين عليها    

 .  زاء، وضاعف لهم الأجر والمثوبة    السابقين واللاحقين خير الج 
كما أشكر جميع المسؤولين السابقين واللاحقين في كلية الدعوة والإعلام على ما    
بذلوه من جهود طيبة في خدمة العلم وطلابه، وتخريج أفواج الدعاة إلى االله تعالى، فاالله   

وفيقه خدمة  أسأل أن يجزيهم عني خير ما جزى أستاذا عن تلميذه، وأن يمدهم بعونه وت  
 . للإسلام والمسلمين 

كما أتقدم بالشكر والدعاء لكل من وقف معي بجهده وعلمه، وساعدني في هذا  
سواء كان مشرفا سابقا أو لاحقا، أو أستاذا، أو شيخا فاضلا، أو زميلا ناصحا،   : البحث

قام أو مناقشا نافعا، أو مصححا متعاونا، وهم كثير جدا يزيدون على ثلاثين لا يتسع الم   
جمع من أساتذة كلية الدعوة، وجمع من الزملاء في الموسوعة    : لذكر أسمائهم، منهم

الحديثية في الكلية، والزملاء في وزارة الشؤون الإسلامية، وجمع من المشايخ، وطلاب       
َ                  من ص نع  إليه معروف فقال  {:  حيث يقولالعلم، وأمتثل فيهم حديث رسول االله   ُ    

                                                 
 ).٢/٣٠٣(، أحمد )٤٨١١(، أبو داود الأدب  )١٩٥٤(الترمذي البر والصلة  ) ١(
  .٤٠٦أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرةوانظر تخريجه ص      ) ٢(
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 . )٢(  )١( } جزاك االله خيرا فقد أبلغ في الثناء : لفاعله

فاالله أسأل أن يجزيهم جميعا عني خير الجزاء، وأن يرفع منازلهم في الدنيا والآخرة،     
 موازين  ويضاعف لهم الأجر ويجعل ما قدموه في هذه الرسالة من جهود مشكورة في      

حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يعوضهم عن ذكر أسمائهم الفردوس الأعلى من        
الجنة، بعد أعمار طويلة معمورة بطاعة االله تعالى، وحسن العمل، وأن يحسن لي ولهم     
العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو مجيب الدعوات، ولا         

لا باالله العلي العظيم، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وخيرته   حول ولا قوة إ
من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد االله، وعلى آله وأصحابه،    

 . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

                                                 
 ) . ٢٠٣٥(الترمذي البر والصلة  ) ١(
  .٩٣٥أخرجه الترمذي عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما، وانظر تخريجه ص      ) ٢(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٩ 

 مدخل الدراسة 
 أولا ترجمة موجزة للإمام البخاري رحمه االله 

ِ  َْ   بو عبد الل ه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن ب ر د ز ب ة هو أ:  نسبه- ١  ْ  َ                                       ّ           )١ ( 
 .  البخاري رحمه االله

               ّ                       ولد أبو عبد الل ه في شوال بعد صلاة       :  مولده، ونشأته، وثناء العلماء عليه  - ٢
ومات أبوه   .  لثلاث عشرة ليلة خلت منه من سنة أربع وتسعين ومائة، ببخارى   )٢( الجمعة  

                      ّ                                      أ في حجر أمه، وألهمه الل ه حفظ الحديث وهو في المكتب، وقرأ الكتب   وهو صغير، فنش
إنه يحفظ وهو صبي سبعين ألف حديث   : المشهورة وهو ابن ست عشرة سنة حتى قيل  

 .) ٣ (سردا، وحج وعمره ثماني عشرة سنة وأقام بمكة يطلب بها الحديث    

 الحديث في زمانه،    إمام أهل: "  -          ّ  رحمهما الل ه-قال الحافظ ابن كثير عن البخاري 
 .  )٤( " والمقتدى به في أوانه، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه     
ما  : "  فقال الإمام أحمد رحمه االله  :  هذا وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه    

 .  )٥( " أخرجت خراسان مثله   
 فما رأيت   رأيت العلماء بالحرمين والعراقين:  "   رحمه االله-            ّ           وقال عبد الل ه الدارمي  

 .  )٦(" فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل البخاري 
قلت لأبي عبد : " وروى الإمام الذهبي رحمه االله بسنده إلى محمد بن أبي حاتم، قال 

                                                 
كنة ثم باء موحدة   بباء موحدة مفتوحة، ثم راء ساكنة، ثم دال مهملة مكسورة، ثم زاي سا -ومعناها الزراع) ١(

، وسير أعلام  ٦٧ / ١تهذيب الأسماء واللغات، للحافظ أبي زكريا محيى الدين النووي: مفتوحة ثم هاء، انظر
، والبداية والنهابة، للحافظ أبي الفداء ابن كثير،       ٣٩١ / ١٢النبلاء، للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي،       

  .٤٧٧ري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ص      ، وهدي الساري مقدمة فتح البا  ٢٤/ ٢ / ١١
  .٢٥/ ٢ / ١البداية والنهاية  : انظر . ليلة الجمعة: وقال ابن كثير) ٢(
  .٢٥/ ٢ / ١البداية والنهاية لابن كثير ) ٣(
  .٢٤/ ٢ / ١:المرجع السابق  ) ٤(
  .٢٥/ ٢ / ١:المرجع السابق  ) ٥(
  .٤٥/ ٤ / ٩تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حج  ) ٦(
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ُ                       َّ  أ لهمت  حفظ الحديث وأنا في الكت اب: كيف كان بدء أمرك؟ قال:    ّ الل ه كم كان  : فقلت.  ُ  
اب بعد العشر، فجعلت أختلف إلى                 َّ    ثم خرجت من الكت     .  عشر سنين، أو أقل  : سنك؟ قال

سفيان، عن أبي الزبير، عن إبراهيم،  : فقال يوما فيما كان يقرأ للناس.        ِّ      الداخلي  وغيره 
فدخل  : ارجع إلى الأصل   : إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم، فانتهرني، فقلت له      : فقلت له

 عدي، عن إبراهيم،  هو الزبير بن: كيف هو يا غلام؟ فقلت: فنظر فيه، ثم خرج، فقال لي 
ابن كم كنت حين : فقيل للبخاري. صدقت: فأخذ القلم مني، وأحكم كتابه، وقال 

كنت قد .               ِّ         فلما طعنت في ست  عشرة سنة. ابن إحدى عشرة سنة: رددت عليه؟ قال
حفظت كتب ابن المبارك، ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء، يعني أصحاب الرأي، ثم      

وتخلفت في طلب   .   فلما حججت، رجع أخي بها  خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة،       
 . )١( " الحديث 
سمع الإمام البخاري من شيوخ لا يتسع المقام لذكرهم لكثرتهم، ويدل     :   شيوخه- ٣

: "   سمعته قبل موته بشهر يقول :  (                        َّ                         على كثرتهم ما قاله عنه ور اقه محمد بن أبي حاتم قال    
ُ                                          كتبت  عن ألف وثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب حد     الإيمان قول  :  يث، كانوا يقولون    

 .  )٢( ") وعمل يزيد وينقص 
:      َّ                 من حد ثه عن التابعين مثل: الطبقة الأولى : وشيوخه ينحصرون في خمس طبقات 

من كان في عصر هؤلاء لكن   :               ّ            َّ                             محمد بن عبد الل ه الأنصاري حد ثه عن حميد، والطبقة الثانية   
َ               وهم من لم يلق  التابعين بل   : بقة الثالثةلم يسمع من ثقات التابعين كآدم بن أبي إياس، الط              

أخذ عن كبار تبع الأتباع، كسليمان بن حرب، وهذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ    
كمحمد بن يحيى الذهلي؛   : رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلا: الطبقة الرابعة. عنهم

:   الطبقة الخامسة . د غيرهموإنما يخرج عن هذه الطبقة ما فاته عن مشايخه، أو ما لم يجده عن   
ِ                           قوم في عداد طلبته في السن والإ سناد، سمع منهم للفائدة              ّ                      كعبد الل ه بن حماد الآملي، روى   :                           

                                                 
  .٤٧٨وهدي الساري، لابن حجر العسقلاني، ص    . ٣٩٣/ ٣ / ٢سير أعلام النبلاء للذهبي،) ١(
  .٤٧٩، وهدي الساري، لابن حجر ص   ٣٩٣/ ٣ / ٢سير أعلام النبلاء للذهبي،) ٢(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢١ 

لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو     : " عنهم أشياء يسيرة؛ ولهذا قال رحمه االله 
 . ) ١ ("فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه   

                      َّ      حججت ورجع أخي بأمي وتخل فت في  : " رحمه االلهقال :  رحلته وطلبه للعلم- ٤
طلب الحديث، فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت أصنف في قضايا الصحابة والتابعين،   

ثم ارتحل بعد أن رجع من مكة إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته   " وأقاويلهم 
 .  )٢( الرحلة إليها  

ذا كان مع الإمام البخاري في سفر كان يراه يقوم      إنه إ :                       َّ     قال محمد بن أبي حاتم الور اق   
في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا،  

 .  )٣(ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها 
: "   سمعت محمد بن إسماعيل يقول:  قال جعفر بن محمد القطان :  حفظه وذكاؤه - ٥

                                           ٌ      ن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر، ما عندي حديث       كتبت عن ألف شيخ وأكثر، ع   
ما تحت أديم السماء أعلم    :  "   وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة  )٤( " إلا أذكر إسناده  

 .) ٥ ("بالحديث من محمد بن إسماعيل 

أحفظ مائة ألف    : " سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول:  وقال محمد بن حمدويه
 .) ٦ (" غير صحيح حديث صحيح، ومائتي ألف حديث 

وقد ذكروا أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة      : " وقال الإمام ابن كثير رحمه االله

                                                 
  .٤٧٩هدي الساري ص   : انظر) ١(
، والبداية والنهاية لابن      ٤٠٠ / ١٢بي، ، وسير أعلام النبلاء للذه ٧٢ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي   : انظر) ٢(

  .٢٥/ ٢ / ١١كثير، 
، والبداية والنهاية لابن      ٤٠٠ / ١٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي،  ٧٥ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي   : انظر) ٣(

  .٤٨٦، وهدي الساري لابن حجر،   ٢٥/ ٢ / ١١كثير، 
  .٤٠٧/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء: انظر) ٤(
  .٤٨٥، وهدي الساري، لابن حجر، ص   ٧٠/ ٧ / ١ب الأسماء واللغات للنووي  تهذي) ٥(
  .٦٨/ ٦ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي  ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٢ 

 .  )١(" فيحفظه من نظرة واحدة، والأخبار عنه في ذلك كثيرة  
سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد   : "                     ّ              وقال أبو أحمد عبد الل ه بن عدي الحافظ

 به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى    بن إسماعيل البخاري، قدم بغداد، فسمع
مائة حديث فقلبوا متونها، وأسانيدها، وجعلوا متن هذا لإسناد هذا، وإسناد هذا    
ِ                                                                    ل م تن  هذا، ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث، ليلقوها على البخاري في المجلس،     َ  ِ

لا : فاجتمع الناس، وانتدب أحدهم، فسأل البخاري عن حديث من عشرته، فقال 
فكان الفقهاء  . لا أعرفه، وكذلك حتى فرغ من عشرته  : وسأله عن آخر، فقال   . أعرفه

ومن كان لا يدري قضى على   . الرجل فهم  : يلتفت بعضهم إلى بعض، ويقولون 
.   لا أعرفه: والبخاري يقول. البخاري بالعجز، ثم انتدب آخر، ففعل كما فعل الأول

فلما علم أنهم .  لا أعرفه: دهم على قولهثم الثالث إلى تمام العشرة أنفس، وهو لا يزي 
أما حديثك الأول فكذا، والثاني كذا،   : قد فرغوا، التفت إلى الأول منهم، فقال 

وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر له  .                           َّ                  والثالث كذا إلى العشرة، فرد  كل متن إلى إسناده  
 .  )٢(         َّ َّ    الكبش الن ط اح  : فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول . الناس بالحفظ

ما في الدنيا  : سمعت العلماء بالبصرة يقولون:  "             ّ                 وقال عبد الل ه بن سعيد بن جعفر
 .) ٣ ( "مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح  

لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في    : " وقال مسلم بن الحجاج للبخاري
 . ) ٤ ("الدنيا مثلك 

ا، فما أعلم أني رأيته في طول   كان يركب إلى الرمي كثير  : "         ّ           وقال ور اق البخاري 
ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب الهدف في كل ذلك، ولا  

                                                 
  .٢٥/ ٢ / ١:البداية والنهاية ) ١(
، وهدي الساري     ٢٥/ ٢ / ١١والبداية والنهاية لابن كثير،  . ٤٠٩، ٤٠٨ / ٢سير أعلام النبلاء، للذهبي  : انظر) ٢(

  .٤٨٦ لابن حجر، ص
  .٤٨٦ وهدي الساري لابن حجر ص   ٤٤٢/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء للذهبي،) ٣(
  .٢٥/ ٢ / ١١، والبداية والنهاية لابن كثير، ٧٠ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي  ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٣ 

 . ) ١ ("ُ  َْ   ي س ب ق 

كان محمد بن : "        ِّ         قال مسب ح بن سعيد:                  ّ       عبادته وخشيته لل ه تعالى- ٦
إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث  

ٍ  ليال    .) ٢ ("بختمة    

كان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه االله إذا كان  : " وقال مقسم بن سعد
أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه، فيصلي بهم، ويقرأ في كل ركعة 
عشرين آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف  

ٍ                كل ثلاث ليال ، وكان يختم في  إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في            
ِ                    النهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإ فطار كل ليلة، ويقول عند كل :                                       

 .) ٣ ("ختمة دعوة مستجابة 

               ّ              كان أبو عبد الل ه يصلي في وقت  : ".. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق
ذات  وكان رحمه االله يصلي )٤ ("السحر ثلاث عشرة ركعة، ويوتر منها بواحدة 

انظروا : يوم أو ذات ليلة فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، فلما قضى صلاته قال
ّ                      أي شيء آذاني في صلاتي، فنظروا فإذا الزنبور قد ور مه في سبعة عشر موضعا،                                             

إن هذه الصلاة كانت التطوع بعد صلاة الظهر، :  وقد قيل)٥ (ولم يقطع صلاته
:  من الصلاة أول ما لسعك؟ قالكيف لم تخرج: وقيل له بعد أن فرغ من صلاته

 .) ٦ ("         ٍ                 كنت في سورة  فأحببت أن أتمها " 

                                                 
  .٤٨٠، وهدي الساري لابن حجر، ص   ٤٤٤/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء للذهبي،) ١(
  .٤٣٩/ ٤ / ٢،سير أعلام النبلاء للذهبي) ٢(
  .٤٨١هدي الساري لابن حجر، ص   ) ٣(
/  ٤ / ١٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي،   ٧٥ / ١، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي  ٤٨١المرجع السابق ص   ) ٤(

٤٤١.  
  .٤٨٠، وهدي الساري لابن حجر، ص   ٤٤٢/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء للذهبي، : انظر) ٥(
  .٤٤٢/ ٤ / ٢،سير أعلام النبلاء للذهبي) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٤ 

 :  ومن شعره رحمه االله تعالى
ــى ــتة        فعس ــوتك بغ ــون م                            أن يك

   )١ (                              ذهــبت نفســه الصــحيحة فلــتة
 
 

ــنم ــوع        اغت ــراغ فضــل رك                           في الف
                                   كـم صـحيح رأيـت مـن غير سقم         

 يعني يستخير االله )٢( جمة إنه لما ألف الصحيح كان يصلي ركعتين عند كل تر     : وقد قيل
كنا في مجلس أبي   : " سمعت أبي يقول : في وضعها وعدمه، وقال علي بن محمد بن منصور  

قال فرأيت محمد بن .        ّ                                                  عبد الل ه البخاري فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الأرض  
رض إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأ 

فأدخلها في كمه فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان   
 .) ٣ ("المسجد عما تصان عنه لحيته 

ما رأيت بعيني منذ ستين سنة أفقه ولا أورع،        : " قال سليم بن مجاهد :   زهده- ٧
 .) ٤ ( "ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل 

كان محمد بن إسماعيل مخصوصا بثلاث خصال،  : " رقنديوقال الحسين بن محمد السم
كان قليل الكلام، وكان لا يطمع فيما عند الناس،   :  مع ما كان فيه من الخصال المحمودة 

ُ  ِ ِ              وكان لا يشتغل بأمور الناس، كل  ش غل ه  كان في العلم   وذكر محمد بن العباس )٥("                             ُّ 
ٍ       الفربري أن بعض أصحاب البخاري ض ي فه في بستان  له     فلما جلسوا أعجب صاحب                                  َ َّ         

              ّ         يا أبا عبد الل ه، كيف   : البستان بستانه؛ لأنه قد عمل مجالس فيه وأجرى الماء في أنهاره فقال 
 .) ٦ ("         ُ         هذه الحياة  الدنيا  : " ترى؟ فقال

لا   : "   أنه قال عند موته:   ّ                                          ترب ى على الورع؛ ولهذا جاء عن والده إسماعيل    :  ورعه- ٨
                                                 

  .، وعزاه إلى الحاكم في تاريخه ٤٨١ذكره ابن حجر في هدي الساري، ص    ) ١(
  .٤٨٩، وهدي الساري لابن حجر، ص   ٤٤٣/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء للذهبي، : انظر) ٢(
  .٤٨١هدي الساري، لابن حجر، ص   ) ٣(
  .٤٤٩/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء، للذهبي،) ٤(
  .٤٤٨/ ٤  /٢المرجع السابق  ) ٥(
  .٤٤٥/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء، للذهبي،) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٥ 

ِ  َ                       وقد و ر ث  البخاري من أبيه مالا  )١( " ولا درهما من شبهة أعلم من مالي درهما من حرام،   َ      
ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة   : "  ومن عظم ورعه أنه كان يقول)٢( جليلا 
 وهذا يظهر في كلامه في الجرح والتعديل؛ فإن من تأمل ذلك علم ورعه في )٣( " حرام 

منكر الحديث، سكتوا عنه،     : " ا ما يقول                               ِّ            الكلام في الناس، وإنصافه فيمن يضع فه؛ فإنه كثير
 َ َّ ُ         ك ذ ب ه  فلان،   : " ؛ وإنما يقول "  ّ        ّ   كذ اب أو وض اع : "            َ َّ        ونحو هذا، وق ل  أن يقول" فيه نظر 

 .) ٤ ( "رماه فلان، يعني بالكذب 

َ  حدثنا محمد بن إسماعيل التقي النقي الذي لم أر  : " قال أبو عمر أحمد بن نصر الخفاف                                         
 . ) ٥ ("مثله 

: "   سمعته يقول: كان رحمه االله كريما جوادا؛ ولهذا قال محمد بن أبي حاتم :  كرمه- ٩
كم   : فقلت"          ُّ  ُ َّ                           َّ                 كنت استغل  ك ل  شهر خمسمائة درهم، فأنفقت كل  ذلك في طلب العلم 

ِ                                      بين من ينفق على هذا الوجه، وبين من كان خ لوا من المال، فجمع وكسب بالعلم، حتى                                          
$   { )٦(                 ّ  فقال أبو عبد الل ه .  اجتمع له tΒ uρ y‰Ζ Ïã «! $# × ö yz 4’ s+ ö/ r& uρ { )وكان رحمه االله  )٧    :

ِ                                قليل الأكل جدا، كثير الإ حسان إلى الطلبة، مفرط الكرم       وكان يتصدق بالكثير، يأخذ     )٨(                     
  ) ٩( ناوله المال الكثير من غير أن يشعر بذلك أحد بيده صاحب الحاجة من أهل الحديث في 

وكان له جدة، ومال جيد ينفق منه سرا وجهرا، وكان         : "  قال الإمام ابن كثير رحمه االله

                                                 
  .٤٧٩هدي الساري لابن حجر، ص   ) ١(
  .٤٧٩ وهدي الساري لابن حجر، ص   ٤٤٧/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء، للذهبي : انظر) ٢(
  .٤٤١، ٤٣٩/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء، للذهبي،: ، وانظر٤٨٠هدي الساري، لابن حجر، ص   ) ٣(
  .٤٨٠ وهدي الساري، لابن حجر، ص    ٤٣٩/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر) ٤(
  .٤٤٢، ٤٣٦/ ٤ / ١٢، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ٦٩ / ١تهذيب الأسماء واللغات، للنووي ) ٥(
  .٤٤٩/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء، للذهبي،) ٦(
  .٣٦: سورة الشورى، الآية ) ٧(
  .٤٨١جر، ص هدي الساري، لابن ح    : انظر) ٨(
  .٤٥٠/ ٤ / ٢انظر سير أعلام النبلاء، للذهبي، ) ٩(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٦ 

 . ) ١ ( ... "يكثر الصدقة بالليل والنهار

أخذ العلم عن الإمام البخاري خلق كثير، ومما يدل على    :  تلاميذه وتصانيفه- ١٠
كر الفربري أنه سمع الجامع الصحيح من البخاري تسعون ألفا من  كثرة تلاميذه ما ذ

تلاميذه، ويرى ابن حجر أنه سمع الصحيح من الإمام البخاري أكثر من ذلك ورووه        
 . ) ٣ ("وكان يجتمع في مجلسه ببغداد أكثر من عشرين ألفا يأخذون عنه  " )٢( عنه

 ورفع اليدين في الصلاة، وبر       الأدب المفرد، : أما تصانيفه غير الجامع الصحيح فمنها 
الوالدين، والقراءة خلف الإمام، والتاريخ الكبير، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير،     
وخلق أفعال العباد، وكتاب الضعفاء، والجامع الكبير، والمسند الكبير، والتفسير الكبير،       

ب العلل،  وكتاب الأشربة، وكتاب الهبة، وأسامي الصحابة، وكتاب المبسوط، وكتا   
 .) ٤ (وكتاب الكنى، وكتاب الفوائد

دخل الإمام البخاري رحمه االله نيسابور سنة مائتين  :  محنة الإمام البخاري- ١١
إن    : وخمسين فاجتمع الناس عنده، فحسده بعض شيوخ الوقت، فقال لأصحاب الحديث 

يا : ل فقاللفظي بالقرآن مخلوق، فلما حضر المجلس قام إليه رج   : محمد بن إسماعيل يقول
مخلوق هو أو غير مخلوق؛ فأعرض عنه البخاري  :            ّ                          أبا عبد الل ه، ما تقول في اللفظ بالقرآن
       ّ                                  كلام الل ه غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة،   : " ولم يجبه ثلاثا، فألح عليه، فقال البخاري

ري وقال البخا.  لفظي بالقرآن مخلوق: قد قال:  فشغب الرجل وقال)٥( " والامتحان بدعة 
:  من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب؛ فإني لم أقله إلا أني قلت    : "  رحمه االله

                                                 
  .٢٦/ ٢ / ١البداية والنهاية ) ١(
  .٧٣/ ٧ / ١تهذيب الأسماء واللغات، للنووي : ، وانظر٤٩١هدي الساري، لابن حجر، ص   ) ٢(
  .٧٣، ٧٠/ ٧ / ١تهذيب الأسماء واللغات، للنووي ) ٣(
، وقد طبع من هذه       ٤٠٠/ ٤  / ٢سير أعلام النبلاء، للذهبي، : نظر ، وا٤٩٢هدي الساري لابن حجر، ص     ) ٤(

ِ                           الأدب المفرد، ورفع اليدين في الصلاة، والقراءة خلف الإ مام، والتاريخ الكبير،      : الكتب فيما أعلم غير الصحيح                                                 
 - ١٤٦سيرة الإمام البخاري، لعبد السلام المباركفوري، ص   : انظر. والتاريخ الصغير، وخلق أفعال العباد 

  .٧٣-٧١، والإمام البخاري وصحيحه الجامع، لأحمد فريد، ص   ١٥٥
  .٤٩٠هدي الساري، لابن حجر، ص   ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٧ 

 وبعد أن ظهر الحسد للبخاري رحمه االله في نيسابور خرج   )١(" أفعال العباد مخلوقة 
 . منها ورجع إلى وطنه لغلبة المخالفين 

وذلك أن الأمير خالد  ولما قدم البخاري إلى بخارى وقع الخلاف بينه وبين أميرها، 
بن أحمد الذهلي والي بخارى كتب إلى البخاري أن يحمل إليه كتاب الجامع والتاريخ؛       

ليقرأ على أولاده ويعقد لهم مجلسا لا يحضره غيرهم،    : ليقرأه عليه، ويسمع منه، وقيل
               َّ                                  لا أخص أحدا، وبي ن البخاري للأمير أن من أراد العلم   : فامتنع الإمام البخاري وقال

                                                    ّ                             فعليه أن يحضر في مجلسه، أو في داره؛ ليكون له عذر عند الل ه أنه لا يكتم العلم، فأمر     
الأمير بمن يتكلم فيه وفي مذهبه حتى أخرجوه من البلد؛ لأنه يظهر مذهب أهل   
ِ                  الحديث، ويأتي إليه جماعة يظهرون شعار أهل الحديث من إفراد الإ قامة ورفع الأيدي                                                         

ِ                   دعا البخاري على من أخرجه، فلم يمض  شهر على الأمير      و )٢ (في الصلاة وغير ذلك                                  
حتى عزله الظاهرية وكان عاقبة أمره إلى الذل والحبس، وابتلي من أعانه على إخراج     

 .)  ٣ (البخاري بأنواع البلايا

استمر رحمه االله في طلب العلم، وتعليمه والتأليف فيه حتى توفاه  :  وفاته-١٢
يلة السبت، ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم    ل)٤() خرتنك( بمدينة     ّ الل ه

وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة   . الفطر بعد صلاة الظهر سنة ست وخمسين ومائتين    
 .  )٥(عشر يوما 

                                                 
  .٤٩١المرجع السابق ص   : انظر) ١(
  .٤٩٣هدي الساري، لابن حجر، ص     : انظر) ٢(
  .٤٦٥/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء، للذهبي،: ، و انظر٤٩٣المرجع السابق ص   ) ٣(
  .٤٩٣هدي الساري، لابن حجر، ص   : رقند، انظر قرية من قرى سم ) ٤(
، والبداية   ٤٦٨ -٤٦٦ / ١٢وسير أعلام النبلاء، للذهبي،  . ٦٧ / ١تهذيب الأسماء واللغات، للنووي   : انظر) ٥(

  .٤٩٣، وهدي الساري مقدمة فتح الباري، لابن حجر، ص     ٢٧/ ٢ / ١١والنهاية، لابن كثير 
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 ثانيا التعريف بصحيح الإمام البخاري رحمه االله 
  وأكثر  .  في أشهر كتب الفقه والتفسير - قديما وحديثا -اشتهر :  اسم الكتاب- ١

شروح الحديث، وسائر كتب الفنون الأخرى، وعلى ألسنة معظم الناس، وجمهرة العلماء       
 ). صحيح الإمام البخاري: (باسم

الجامع الصحيح المسند من حديث  :  ( ولكن اسم الكتاب الذي وضعه له مؤلفه، هو  
 .  )١()  وسننه وأيامه        ّ  رسول الل ه 

مته لفتح الباري، عن كتاب قال ابن حجر رحمه االله في مقد:  موضوع الكتاب- ٢
إنه التزم فيه الصحة، وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، هذا  : " صحيح الإمام البخاري

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول   (أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه   
 لا يخليه من             ُ                                         ، ومما نقلناه  عنه من رواية الأئمة عنه صريحا، ثم رأى أن  ) وسننه وأيامه    ّ   الل ه  

                                                          َ                         الفوائد الفقهية، والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني  كثيرة فرقها في أبواب      
الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك 

 .  )٢( " في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة 
 وأخباره مدونة في عصر الصحابة   النبي لم تكن آثار:  سبب تصنيف الكتاب- ٣

 : وكبار التابعين، وذلك لأمرين 
 إنهم كانوا في ابتداء الأمر قد نهوا عن الكتابة خشية أن يختلط بعض الأخبار  -أ

 .  بالقرآن الكريم
 سعة حفظهم وقوته؛ ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثم حدث في أواخر        -ب

ار، وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع    عصر التابعين تدوين الآث
من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار، وغيرهم، فألف عدد من علماء الإسلام    

                                                 
الجامع المسند الصحيح   :  وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات،٨هدي الساري، للحافظ ابن حجر ص   ) ١(

  .٧٣/ ٧ / ١المختصر من أمور رسول االله وسننه وأيامه    
  .٧٣/ ٧  / ١تهذيب الأسماء واللغات، للنووي : ، وانظر٨هدي الساري، لابن حجر، ص   ) ٢(
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 وكانت تشمل الأحاديث الصحيحة والحسنة،   مصنفات في أحاديث النبي الكريم  
ى عزيمته على ذلك ما                                                     َّ والضعيفة، فحرك ذلك همة البخاري لجمع الحديث الصحيح، وقو  

لو  : " كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: سمعه من أستاذه ابن راهويه، قال الإمام البخاري
فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في : قال "                                    ّ  جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الل ه 

 .  )١(جمع الجامع الصحيح 
         ّ      رحمهم الل ه    -ق العلماءاتف: " قال الإمام النووي رحمه االله:  مكانة الصحيح- ٤
البخاري ومسلم، وتلقتهما :            َّ                                  على أن أصح  الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان-تعالى

الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد   
صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث،   
وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجمهور    

وكان يصلي ركعتي الاستخارة . )٢(" وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث  
. قبل أن يكتب كل حديث في الصحيح، كما كان يصليهما قبل أن يضع كل ترجمة

يث في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما     صنعت الجامع من ستمائة ألف حد : " وقال
لم أخرج في الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح  : "  وقال)٣( "            ّ  بيني وبين الل ه 

 .  )٤( " أكثر 
وقد بقي الإمام البخاري في تصنيف كتابه وتهذيبه ست عشرة سنة؛ لأنه جمعه من  

 .  )٥(ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة   
شرط البخاري في جامعه أن يكون الراوي قد  : حه شرط البخاري في صحي- ٥

                                                 
  .٦ن حجر، ص  ، وهدي الساري، لاب ٧٤/ ٧ / ١تهذيب الأسماء واللغات، للنووي : انظر) ١(
، وتهذيب الأسماء   ١٨علوم الحديث، لابن الصلاح، ص   : وانظر. ١٤ / ١شرح النووي على صحيح مسل ) ٢(

  .١١، وهدي الساري لابن حجر، ص   ٧٤/ ٧ / ١واللغات للنووي،   
  .٧٤/ ٧ / ١تهذيب الأسماء واللغا: ، وانظر٤٨٩هدي الساري ص   ) ٣(
  .٤٧١/ ٤ / ٢سير أعلام النبلاء للذهبي،) ٤(
  .١٤/ ١ / ١سير أعلام النبلاء، للذهبي : انظر) ٥(
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 )١(عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بالمعاصرة 
أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من  " وشرط البخاري أيضا 

 . )٢( "  طوع غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مق 
قال : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في مقدمة كتابه فتح الباري   :  عدد أحاديثه - ٦

الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فيما رويناه عنه في علوم الحديث، عدد أحاديث صحيح 
: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة، قال   ) ٧٢٧٥(البخاري 

هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه الشيخ . أربعة آلاف) ٤٠٠٠: (ط المكررإنها بإسقا: وقيل
 .  )٣(محيي الدين النووي 

ولكن الذي حرره ابن حجر رحمه االله عن عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه       
ومن   ). ٢٦٠٢(االله أن المتون الموصولة بلا تكرار ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان      

مائة وتسعة ) ١٥٩(عة التي لم يصلها في موضع آخر من الجامع المذكور      المتون المعلقة المرفو  
 .  )٤() ٢٧٦١(ألفا حديث وسبعمائة وواحد وستون حديثا    : وخمسون حديثا فجميع ذلك  

ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون      : ثم ذكر رحمه االله أن جملة ما في الكتاب من التعاليق  
ب، أصول متونه، وليس فيه من المتون التي     وأكثرها مكرر مخرج في الكتا) ١٣٤١(حديثا 

:  "  إلى أن قال  ). ١٦٠(لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثا      
ثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا   : وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات

) "٥() ٣٤١(  . 
ى هذا بالمكرر، تسعة آلاف واثنان    فجميع ما في الكتاب عل:  " ثم قال رحمه االله

                                                 
  .١٠٣/ ١ / ١الباعث الحثيث، لأحمد محمد شاكر: اختصار علوم الحديث لابن كثير، المطبوع مع شرحه  ) ١(
  .٩هدي الساري مقدمة صحيح البخاري، لابن حجر ص      ) ٢(
، والباعث الحثيث شرح اختصار  ٧٥ / ١ويتهذيب الأسماء واللغات، للنو : ، وانظر٤٦٥المرجع السابق، ص  ) ٣(

  .١٠٦/ ١ / ١علوم الحديث، لابن كثير، شرح أحمد محمد شاكر،  
  .٤٧٧هدي الساري، ص   ) ٤(
  .٤٦٩هدي الساري، لابن حجر، ص   ) ٥(
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٣١ 

وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة، والمقطوعات       ). ٩٠٨٢(وثمانون حديثا 
وهذا ). تغليق التعليق(وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب . عن التابعين فمن بعدهم

ن تقدمني                                                      ّ             الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الل ه به لا أعلم م
 .  )١( "                                                ّ               إليه، وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ، والل ه المستعان      

ثم ذكر رحمه االله سبب هذا التفاوت فيما حرره من عدد أحاديث الصحيح، وما  
 أي -ما عرفت من أين أتى الوهم في ذلك: " حرره غيره كابن الصلاح وغيره، فقال

       ُّ                                       ن العاد  الأول الذي قلدوه في ذلك إذا رأى          ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكو    -العدد
الحديث مطولا في موضع ومختصرا في موضع آخر يظن أن المختصر غير المطول إما لبعد          

           َّ   وحينئذ يتبي ن  . العهد به، أو لقلة المعرفة بالصناعة، ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير    
 . ) ٢ ("السبب في تفاوت ما بين العددين 

:    البخاري للحديث، واختصاره، وإعادته في الأبواب؛ وتكراره     فوائد تقطيع- ٧
يذكر البخاري رحمه االله الحديث في مواضع، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر،   

 وقلما )٣(ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه    
ٍ     نما يورده من طريق أخرى لمعان     يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد، ولفظ واحد، وإ                             

 :  وفوائد، منها
 .  يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر، ليخرج الحديث من الغرابة  * 
ٍ               صحح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على معان  متغايرة،     *                                                       

 . فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى
وبعضهم مختصرة فيوردها كما جاءت، ليزيل الشبهة    أحاديث يرويها بعضهم تامة * 

 . عن ناقليها

                                                 
  .٤٦٩المرجع السابق، ص   ) ١(
  .٤٧٧المرجع السابق، ص   ) ٢(
  .٢٩٤ص الكفاية من علم الرواية، للخطيب البغدادي،      : انظر) ٣(
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ٍ                             َّ         الرواة ربما اختلفت عباراتهم، فحد ث راو  بحديث فيه كلمة تحتمل معنى، وحد ث به     *      َّ                              
        َّ                                                                      آخر، فعب ر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر، فيورده بطرقه إذا     

  .صحت على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابا مفردا  
ِ               ُ                          أحاديث تعارض فيها الوصل والإ رسال، ورجح عنده  الوصل فاعتمده، وأورد    *                            

 .  الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل
 . أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع، والحكم فيها كذلك  * 
ِ                                   أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإ سناد، ونقصه بعضهم، فيوردها على    *                                    
 .  الوجهين
                      َ  ِ ِ                                               ربما أورد حديثا عنعنه ر او يه ، فيورده من طريق أخرى مصرحا فيها بالسماع على  * 

َ                                                                             ما ع ر ف  من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن، فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن     ِ  ُ    
 . الواحد في موضع آخر، أو أكثر     

خرى، فذلك؛ لأنه   أما تقطيعه للأحاديث في الأبواب تارة، واقتصاره منه على بعضه أ
إن كان المتن قصيرا، أو مرتبطا بعضه ببعض، وقد اشتمل على حكمين فصاعدا؛ فإنه  
يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية، وهي إيراده له عن شيخ         
سوى الشيخ الذي أخرجه عنه، ويستفاد من ذلك تكثير الطرق لذلك الحديث، وربما   

ٍ         ديث، حيث لا يكون له إلا طريق واحدة، فيتصرف حينئذ  فيه،   ضاق عليه مخرج الح                                              
فيورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا، ويورده تارة تاما وتارة مقتصرا على طرفه      
ٍ                       الذي يحتاج إليه ذلك الباب، فإن كان المتن مشتملا على جمل  متعددة لا تعلق لإحداها                                                   

  ِ                                 ل ف رارا من التطويل، وربما نشط فساقه بالأخرى، فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستق
 . ) ١ (بتمامه، فهذا كله في التقطيع 

ويتضح من ذلك أن البخاري رحمه االله لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا معادا بجميع   

                                                 
  .١٥هدي الساري لابن حجر، ص     : انظر) ١(
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 .) ١ (إسناده ومتنه، وإن وقع له شيء من ذلك فعن غير قصد    

ِ  َ      فوائد تراجم الأبواب في صحيح البخاري وح ك مها  - ٨  جعل صحيح    مما:                                     
                                        َّ                                  البخاري مقدما على غيره من كتب الحديث ما ضم نه أبوابه من التراجم التي تحار فيها 

 .) ٢ (الأفكار وأدهشت العقول والأبصار

وضابط بيان أنواع التراجم في صحيح البخاري ما بينه الحافظ ابن حجر رحمه االله من  
الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في  أن التراجم فيه ظاهرة وخفية، أما الظاهرة فهي أن تكون     

ضمنها، وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة،    
هذا الباب الذي فيه كذا وكذا، أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلا،    : كأن يقول

بيان لتأويل الحديث : ترجمة هناوقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له، أو بعضه، أو معناه، وال  
المراد بهذا الحديث العام الخصوص، أو بهذا الحديث الخاص      : نائبة مناب قول الفقيه مثلا

العموم، إشعارا بالقياس؛ لوجود العلة الجامعة، أو أن ذلك الخاص المراد به هو أعم مما يدل    
 مثل ذلك، وكذلك في شرح عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى، ويأتي في المطلق والمقيد

المشكل، وتفسير الغامض، وتأويل الظاهر، وتفصيل المجمل، وهذا الموضع هو معظم ما       
فقه البخاري في  "  يشكل من تراجم هذا الصحيح؛ ولهذا اشتهر قول جمع من أهل العلم؛   

وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه في الباب ويستنبط " تراجمه 
باب : وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله. فقه منه، وقد يفعل ذلك لشحذ الأذهانال

ِ ُ                       كذا ونحو ذلك، وذلك حيث لا يت ج ه  له الجزم بأحد         : هل يكون كذا أو من قال   َّ                          
الاحتمالين، وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت، فيترجم على الحكم ومراده،        

وكثيرا ما يترجم بأمر ظاهره قليل .  نفيه، أو أنه محتمل لهماوما يفسر به بعد من إثباته أو
فإنه أشار به " باب قول الرجل ما صلينا  : "  الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أجدى كقوله    

وكثيرا ما يترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ . إلى الرد على من كره ذلك 
                                                 

  .١٧ و  ١٦المرجع السابق ص   : انظر) ١(
  .١٣المرجع السابق ص   : انظر) ٢(
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فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من  " ة رعيته باب استياك الإمام بحضر: "  الرأي كقوله 
ُ                                                    أفعال المهنة، فلعل بعض الناس يتوه م  أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة، فلما وقع في           َّ                                

 استاك بحضرة الناس، دل على أنه من باب التطيب لا من الباب  الحديث أن النبي  
ٍ                            وكثيرا ما يترجم بلفظ  يومئ إلى معنى حديث لم يصح    . الآخر على شرطه، أو يأتي                      

بالحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤيد معناه تارة   
بأمر ظاهر، وتارة بأمر خفي، وربما اكتفى بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح  

.   لم يصح في الباب شيء على شرطي: على شرطه، وأورد معها أثرا أو آية، فكأنه يقول  
 وقد اعتنى بعض العلماء فجمع أربعمائة     )١(ذلك من الفوائد والحكم التي لا تحصى   وغير 

 )٣ ( وزاد بعضهم أكثر من ذلك)٢(ترجمة وتكلم عليها كلاما نافعا مفيدا 
* * * 

                                                 
  .١٤، ١٣هدي الساري ص   : انظر) ١(
المتواري على تراجم      : " في كتابه) ٦٨٣-٦٢٠(وهو العلامة ناصر الدين أحمد بن المنير خطيب الإسكندرية  ) ٢(

  .٤٣٣ -٣٣نظر الكتاب المذكور ص     ا". البخاري 
فقد لخص كتاب ابن منير المذكور وزاد       )  هـ٧٣٣ت (وهو القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة           ) ٣(

  . من الكتاب المذكور ٢٨٢ -٩٨انظر ص ". تراجم البخاري   " على ما فيه أشياء مفيدة، وسماه 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٥ 

 ثالثا التعريف بكتب موضوع الدراسة وعدد أحاديثها وجهود البخاري 
 :  وادعةمن أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والم  

 عدد أحاديث هذا القسم وأسماء كتبه 

 :  وأرقامها تظهر من خلال الجدول الآتي  ، وأسماء كتبه، عدد أحاديث هذا القسم-١
مجموع  

الأحاديث المكررة 
 وغير المكررة

عدد 
الأحاديث 
 المكررة

عدد الأحاديث غير 
موضوع (المكررة 

 )الدراسة

رقم  اسم الكتاب
 الكتاب

 ٥٥ الوصايا ١٧ ٢٧ ٤٤

الجهاد والسير ١٢٩ ١٨٠ ٣٠٩ ٥٦ 
فرض الخمس ٣١ ٣٤ ٦٥ ٥٧ 
الجزية  ١٥ ٢٠ ٣٥

 والموادعة
٥٨ 

يــــمالـــالإج ١٩٢ ٢٦١ ٤٥٣
  

حديثا تتضح من خلال الجدول الآتي في   ) ١٩٢(ومجموع أحاديث هذه الدراسة  
 : الصفحات الآتية
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٣٦ 

 أرقام أحاديث موضوع الدراسة  -٢
 

البخاري صحيح في المكرر غير ثالحدي رقم الكتاب اسم  المسلسل الرقم

   الوصايا كتاب-٥٥

 ١ ٢٧٣٨ 
 ٢ ٢٧٣٩ 
 ٣ ٢٧٤٠  
 ٤ ٢٧٤١  
 ٥ ٢٧٤٣  
 ٦ ٢٧٤٧  
 ٧ ٢٧٥٣  
 ٨ ٢٧٥٦  
 ٩ ٢٧٥٧  
 ١٠ ٢٧٥٩  
 ١١ ٢٧٦١  
 ١٢ ٢٧٦٦  
 ١٣ ٢٧٦٧  
 ١٤ ٢٧٦٨  
 ١٥ ٢٧٧٦  
 ١٦ ٢٧٧٨  
 ١٧ ٢٧٨٠  
   لسيروا الجهاد كتاب-٥٦

 ١٨ ٢٧٨٥  
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٣٧ 

البخاري صحيح في المكرر غير ثالحدي رقم الكتاب اسم  المسلسل الرقم

 ١٩ ٢٧٨٦  
 ٢٠ ٢٧٨٨  
 ٢١ ٢٧٨٩  
 ٢٢ ٢٧٩٠  
 ٢٣ ٢٧٩٢  
 ٢٤ ٢٧٩٣  
 ٢٥ ٢٧٩٤  
 ٢٦ ٢٧٩٥  
 ٢٧ ٢٨٠٢  
 ٢٨ ٢٨٠٥  
 ٢٩ ٢٨٠٨ 
 ٣٠ ٢٨٠٧ 
 ٣١ ٢٨٠٩  
 ٣٢ ٢٨١٥  
 ٣٣ ٢٨١٨  
 ٣٤ ٢٨١٩  
 ٣٥ ٢٨٢١  
 ٣٦ ٢٨٢٢  
 ٣٧ ٢٨٢٣  
 ٣٨ ٢٨٢٤  
 ٣٩ ٢٨٢٦  
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٣٨ 

البخاري صحيح في المكرر غير ثالحدي رقم الكتاب اسم  المسلسل الرقم

 ٤٠ ٢٨٢٧  
 ٤١ ٢٨٢٨ 
 ٤٢ ٢٨٣٠ 
 ٤٣ ٢٨٣٠ 
 ٤٤ ٢٨٣٢ 
 ٤٥ ٢٨٣٤  
 ٤٦ ٢٨٣٦  
 ٤٧ ٢٨٣٨  
 ٤٨ ٢٨٤٠  
 ٤٩ ٢٨٤٣  
 ٥٠ ٢٨٤٤  
 ٥١ ٢٨٤٥  
 ٥٢ ٢٨٤٦  
 ٥٣ ٢٨٤٩  
 ٥٤ ٢٨٥٠  
 ٥٥ ٢٨٥١  
 ٥٦ ٢٨٥٣  
 ٥٧ ٢٨٥٥  
 ٥٨ ٢٨٥٦ 
 ٥٩ ٢٨٥٩  
 ٦٠ ٢٨٦٣  
 ٦١ ٢٨٦٤  
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٣٩ 

البخاري صحيح في المكرر غير ثالحدي رقم الكتاب اسم  المسلسل الرقم

 ٦٢ ٢٨٧١  
 ٦٣ ٢٨٨٠  
 ٦٤ ٢٨٨١  
 ٦٥ ٢٨٨٢  
 ٦٦ ٢٨٨٤  
 ٦٧ ٢٨٨٥  
 ٦٨ ٢٨٨٦  
 ٦٩ ٢٨٨٨  
 ٧٠ ٢٨٩٠  
 ٧١ ٢٨٩٦  
 ٧٢ ٢٨٩٧  

 ٧٣ ٢٨٩٨  

 ٧٤ ٢٨٩٩  

 ٧٥ ٢٩٠٠  

 ٧٦ ٢٩٠١  

 ٧٧ ٢٩٠٤  

 ٧٨  ٢٩٠٥ 

 ٧٩ ٢٩٠٩  

 ٨٠ ٢٩١٠  

 ٨١ ٢٩١٥  

 ٨٢ ٢٩١٩  

 ٨٣ ٢٩٢٥  
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٤٠ 

البخاري صحيح في المكرر غير ثالحدي رقم الكتاب اسم  المسلسل الرقم

 ٨٤ ٢٩٢٦  

 ٨٥ ٢٩٢٧  

 ٨٦ ٢٩٢٨  

 ٨٧ ٢٩٣١  

 ٨٨ ٢٩٣٣  

 ٨٩ ٢٩٣٥  

 ٩٠ ٢٩٣٦  

 ٩١ ٢٩٣٧  

 ٩٢ ٢٩٤٢  

 ٩٣ ٢٩٤٦  

 ٩٤ ٢٩٥٤  

 ٩٥ ٢٩٥٥  

 ٩٦ ٢٩٥٧  

 ٩٧ ٢٩٥٨  
 ٩٨ ٢٩٥٩  
 ٩٩ ٢٩٦٠  
 ١٠٠ ٢٩٦٢  
 ١٠١ ٢٩٦٣  
 ١٠٢ ٢٩٦٤  
 ١٠٣ ٢٩٧٤  
 ١٠٤ ٢٩٧٥  
 ١٠٥ ٢٩٧٦  
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٤١ 

البخاري صحيح في المكرر غير ثالحدي رقم الكتاب اسم  المسلسل الرقم

 ١٠٦ ٢٩٧٧  
 ١٠٧ ٢٩٧٩  
 ١٠٨ ٢٩٨٧  
 ١٠٩ ٢٩٩٠  
 ١١٠ ٢٩٩٢  

 ١١١ ٢٩٩٣  
 ١١٢ ٢٩٩٦  
 ١١٣ ٢٩٩٨  
 ١١٤ ٣٠٠٤  
 ١١٥ ٣٠٠٥  
 ١١٦ ٣٠٠٧  
 ١١٧ ٣٠١٠  
 ١١٨ ٣٠١٢  
 ١١٩ ٣٠١٤  
 ١٢٠ ٣٠١٧  
 ١٢١ ٣٠١٩  
 ١٢٢ ٣٠٢٠  

 ١٢٣ ٣٠٢٢  

 ١٢٤ ٣٠٢٦  

 ١٢٥ ٣٠٢٧  

 ١٢٦ ٣٠٢٩  

 ١٢٧ ٣٠٣٠  
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٤٢ 

البخاري صحيح في المكرر غير ثالحدي رقم الكتاب اسم  المسلسل الرقم

 ١٢٨ ٣٠٣٥  

 ١٢٩ ٣٠٣٩  

 ١٣٠ ٣٠٤١  

 ١٣١ ٣٠٤٣  

 ١٣٢ ٣٠٤٥  

 ١٣٣ ٣٠٤٦  

 ١٣٤ ٣٠٥١  

 ١٣٥ ٣٠٥٧  

 ١٣٦ ٣٠٥٩  

 ١٣٧ ٣٠٦٠  

 ١٣٨ ٣٠٦٢  

 ١٣٩ ٣٠٦٥  

 ١٤٠ ٣٠٦٧  

 ١٤١ ٣٠٧٠  

 ١٤٢ ٣٠٧١  

 ١٤٣ ٣٠٧٤  

 ١٤٤ ٣٠٨٠  

 ١٤٥ ٣٠٨٢  

 ١٤٦ ٣٠٨٣  
   كتاب فرض الخمس- ٥٧

 ١٤٧ ٣٠٩٢  
 ١٤٨ ٣٠٩٣  
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٤٣ 

البخاري صحيح في المكرر غير ثالحدي رقم الكتاب اسم  المسلسل الرقم

 ١٤٩ ٣٠٩٧  
 ١٥٠ ٣١٠٤  
 ١٥١ ٣١٠٧  
 ١٥٢ ٣١٠٨  
 ١٥٣ ٣١٠٩  
 ١٥٤ ٣١١١  
 ١٥٥ ٣١١٣  
 ١٥٦ ٣١١٤  
 ١٥٧ ٣١١٧  
 ١٥٨ ٣١١٨  
 ١٥٩ ٣١٢١  
 ١٦٠ ٣١٢٤  
 ١٦١ ٣١٢٩  
 ١٦٢ ٣١٣٠  
 ١٦٣ ٣١٣٣  
 ١٦٤ ٣١٣٤  
 ١٦٥ ٣١٣٥  

 ١٦٦ ٣١٣٦  

 ١٦٧ ٣١٣٨  

 ١٦٨ ٣١٣٩  

 ١٦٩ ٣١٤٠  

 ١٧٠ ٣١٤١  
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٤٤ 

البخاري صحيح في المكرر غير ثالحدي رقم الكتاب اسم  المسلسل الرقم

 ١٧١ ٣١٤٦  

 ١٧٢ ٣١٤٩  

 ١٧٣ ٣١٥٠  

 ١٧٤ ٣١٥١  

 ١٧٥ ٣١٥٣  

 ١٧٦ ٣١٥٤  

 ١٧٧ ٣١٥٥  
   والموادعة  كتاب الجزية-٥٨
 ١٧٨ ٣١٥٦  
 ١٧٩ ٣١٥٧ 
 ١٨٠ ٣١٥٨  
 ١٨١ ٣١٥٩  
 ١٨٢ ٣١٦٠  
 ١٨٣ ٣١٦٦  
 ١٨٤ ٣١٦٧  
 ١٨٥ ٣١٦٩  
 ١٨٦ ٣١٧٥  
 ١٨٧ ٣١٧٦  
 ١٨٨ ٣١٨٠  
 ١٨٩ ٣١٨٦  
 ١٩٠ ٣١٨٦  
 ١٩١ ٣١٨٧  
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٤٥ 

البخاري صحيح في المكرر غير ثالحدي رقم الكتاب اسم  المسلسل الرقم
 ١٩٢ ٣١٨٨ 
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٤٦ 

 جهود الإمام البخاري رحمه االله

 : البخاري رحمه االله في ذكر مناسبة ترتيب كتب الدراسة وأبوابها  جهود الإمام - ٣
رتب الإمام البخاري رحمه االله هذه الكتب، وجميع كتب الصحيح، وأبوابها    
وأحاديثها، ترتيبا رائعا، واعتنى بذلك عناية فائقة دقيقة فاق فيها جميع أهل التصنيف،  

وله إلى آخره، أما كتب موضوع       وظهر فيها فقهه وعلمه، وذلك في كتاب الصحيح من أ      
الوصايا، والجهاد، وفرض الخمس، والجزية والموادعة، فقد كان ترتيبه لها على             : الدراسة

 : النحو الآتي
:   لما كانت الشروط قد تكون في الحياة وبعد الوفاة، ترجم الإمام البخاري رحمه االله     

 ثم ما يتعلق بالمعاملات مع  كتاب الوصايا، فلما انتهى ما يتعلق بالمعاملات مع الخالق،
:  الخلق، أردفها بمعاملة جامعة بين معاملة الخالق وفيها نوع اكتساب، فترجم رحمه االله     

:                          ّ                                            إذ به يحصل إعلاء كلمة الل ه تعالى، وإذلال الكفار بقتلهم، واسترقاق       .  كتاب الجهاد
ما يقتضي أن   نسائهم، وصبيانهم، وعبيدهم، وغنيمة أموالهم، وبدأ بفضل الجهاد، ثم ذكر      

من : التحنط عند القتال، وقريب منه: المجاهد ينبغي أن يعد نفسه في القتلى فترجم باب  
وكان يحتاج إلى ركوب الخيل، ثم ذكر من الحيوان    . الطليعة : ذهب ليأتي بخبر العدو، وهو

 .  وناقتهبغلة النبي :  ما له خصوصية، وهو 
.   أحوال النساء في الجهاد   :  ساء فترجموكان الجهاد في الغالب للرجال، وقد يكون للن  

آلات الحرب وهيئتها، والدعاء قبل القتال، وكل   :  وذكر باقي ما يتعلق بالجهاد، ومنها
 إلى الإسلام، وكان عزم الإمام على الناس   دعاء النبي : ذلك من آثار بعثته العامة فترجم

ِ              عزم الإ مام على الناس: في الجهاد إنما هو بحسب الطاقة فترجم   .   فيما يطيقون، وتوابع ذلك     
ُ                        وكانت الاستعانة في الجهاد تكون بج عل أو بغير جعل، فترجم    وكان الإمام  . الجعائل:                              

وكانت المبادرة لا تمنع التوكل ولا . المبادرة عند الفزع : ينبغي أن يكون أمام القوم، فترجم 
ب لا يقدح سيما في حق من نصر بالرعب، فذكره وذكر مبادرته على أن تعاطي الأسبا

وكان القادمون من الجهاد   .  حمل الزاد في الغزو، ثم ذكر آداب السفر  : في التوكل، فترجم
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٤٧ 

 .  كتاب فرض الخمس : قد تكون معهم الغنيمة فترجم
تارة يكون بالحرب، وتارة بالمصالحة، فترجم رحمه االله   : وكان ما يؤخذ من الكفار

كر تراجم تتعلق بالموادعة، والعهد،     كتاب الجزية والموادعة، وأحوال أهل الذمة، ثم ذ      
 .) ١ (والحذر من الغدر 

من سبب تصنيفه للكتاب، : وقد ظهرت جهود البخاري رحمه االله في الفقرات السابقة 
ومكانة الصحيح عند أهل العلم، وشرط البخاري رحمه االله في صحيحه، وعدد أحاديثه،   

فوائد جديدة، وفوائد تراجم   وفوائد تقطيع الحديث واختصاره، وإعادته في الأبواب ب
 . رحمه االله ورضي عنه. الأبواب في الصحيح، ومناسبة الكتب والأبواب

 نسخة الصحيح المعتمدة في الدراسة 

 هـ، بدار الفكر،    ١٤١٤                                     ُ        النسخة المعتمدة في هذه الدراسة هي التي ط بعت عام 
التي   ( فتح الباري              ُ                                                 ببيروت، والتي ك تب عليها أنها طبعة محققة على عدة نسخ، وعلى نسخة    

 . )٢( )                                               ّ                 ّ  حقق أصولها وأجازها الشيخ عبد العزيز بن عبد الل ه بن باز حفظه الل ه 
* * *

                                                 
  .٤٧١ر العسقلاني ص  هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حج      : انظر) ١(
َ                                                                                        هكذا ك ت ب  على غلاف الكتاب في الطبعة المذكورة، والصحيح أن سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله    ) ٢(  ُِ      

بن باز حفظه االله وأمد في عمره؛ لنفع المسلمين، لم يحقق فتح الباري كاملا، بل من أول كتاب الإيمان إلى نهاية               
نهاية الجزء الثالث من فتح الباري في آخر صفحة قبل        كماله ونبه على ذلك في   كتاب الحج، وقد اعتذر عن إ  

  .الفهرس
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٤٨ 

 القسم الأول الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في موضوع الدراسة
 :   الفصل الأول- ١

 كتـاب الوصـايا 
 :   الفصل الثاني- ٢

 كتاب الجهاد والسير  
 فرض الخمس   كتاب :  الفصل الثالث- ٣
 :  الفصل الرابع- ٤

 كتاب الجزية والموادعة   
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٤٩ 

 الفصل الأول كتـاب الوصـايا 
  وصية الرجل مكتوبة عنده باب الوصايا وقول النبي 

 حديث ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
  "  وصية الرجل مكتوبة عنده "   باب الوصايا، وقول النبي - ١
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 . مائل":  متجانف "  ميلا، ": جنفا " 
ُ  ُ  ح د ث ن ا ع بد  االله  بن  ي -]٢٧٣٨ [-١    ِ    ُ  َ   َ َ َّ  َ ُ  َ وس ف    ِ       أ خ ب ر ن ا م ال ك ، ع ن نافع ، ع ن عبد  الل ه بن       :      ّ     ِ      َ    ٍ       َ    ٌ  ِ َ   َ َ  َْ َ 
َ  ع م ر    َ ُ   َ     أ ن  ر س ول  االله  :  رضي االله عنهما )٢(ُ   َ  َّ َ  م ا حق  ام رئ م س لم ل ه  ش ئ  ي وص ي  {:   َ  َ ق ال   ِ   ُ ٌ  َ   َُ    ْ  ُ    ْ  ُّ    َ 

ُ   َفيه  ي ب يت  ل  َ  ي ل ت ين  إ ل ا ووصيته مكتوبة  عند ه  ِ   َ ِ     ٌ               َّ ِ   ِ  ََ ْ  {  )٤) (٣ (  . 
                                                 

  .١٨٢-١٨٠: سورة البقرة، الآيات ) ١(
أي قبل الهجرة بعشر سنوات، وأسلم       : عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما، ولد سنة ثلاث من البعثة      ) ٢(

ُ                         مع أبيه وهاجر، وع رض على النبي ببدر فاس     تصغره، ثم عرض عليه بأحد فاستصغره، ثم عرض عليه بالخندق                        
َ                   فأجازه، وكان يومئذ ابن خمس عشرة سنة، وهو من المكثرين في حفظ الحديث عن النبي فقد ر و ى عنه علما          َ                                                                            
كثيرا، وعن أبيه، وأبي بكر، وعلي، وعثمان، وغيرهم رضي االله عنهم، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وكان   

ا عاملا بعلمه داعيا إليه، وكان رجلا ورعا زاهدا، كريما عابدا سباقا لكل خير، رحيما، وقد             قدوة صالحة عالم  
، وبعث إليه معاويةبمائة ألف، فما  "ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد   : " ثبت عن نافع أنه قال

أفعاله، وقد مد االله في عمره حتى     حال عليه الحول وعنده منها شيء، وكان شديد الحب لمتابعة النبي في أقواله و     
نفع بعلمه المسلمين، فعاش قرابة سبع وثمانين سنة، وماتسنة أربع وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل              

، والإصابة في تمييز الصحابة لابن  ٢٣٩ -٢٠٣ / ٣سير أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر . [الصلاة وأتم التسليم 
  .]٣٥٠ -٣٤٧ / ٢حجر العسقلاني  

، أبو )٣٦١٦(، النسائي الوصايا  )٩٧٤(، الترمذي الجنائز )١٦٢٧(، مسلم الوصية  )٢٥٨٧(البخاري الوصايا ) ٣(
 ).١٤٩٢(، مالك الأقضية )٢/٥٠(، أحمد )٢٦٩٩(، ابن ماجه الوصايا )٢٨٦٢(داود الوصايا  

  .١٦٢٧، برقم ١٢٤٩ / ٣وأخرجه مسلم، في كتاب الوصية،   ) ٤(
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 : شرح غريب الحديث * 
ُ                    مشتقة من و ص يت  الشيء، أصيه إذا وصلته، وس ميت وصية؛          :  الوصية"  ووصيته * "                            ُ  َ  َ          

 والاسم  ،وصى وأوصى إيصاء   : لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بما بعد مماته، ويقال
الواو والصاد والحرف المعتل      " وصى  : " رحمه االله-رس  قال ابن فا)١( الوصية والوصاة   

ُ           ُ  ُ  أصل يدل على وصل شيء بشيء ، و و ص يت  الشيء وصلت ه     َ  َ  َ    ٍ                        ) ٢ (. 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 :                              ٌ      في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية  منها 

 .   على تعليم أمته الخير والشفقة عليهم حرص النبي -١
 .  ط في الأمور المهمة  أهمية الحزم والجزم والاحتيا  -٢
 .   الاستعداد والتأهب للموت قبل فوات الأوان-٣
 .   أهمية الكتابة في ضبط الأمور المهمة-٤
 .   دفع الحرج عن الأمة -٥
 . القول :   من وسائل الدعوة-٦
 . الحديث عن حقوق العباد :  من موضوعات الدعوة-٧

  :أما الحديث عن هذه الفوائد بالتفصيل فعلى النحو الآتي 
 :   على تعليم أمته الخير والشفقة عليهمحرص النبي  : أولا

$!  {:  رحمة للعالمين كما قال تعالىبعث االله النبي محمدا   tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ 

š Ïϑ n=≈ yè ù= Ï j9 ∩⊇⊃∠∪ { )وهو  )٣  عى في مصالحهم، ويشق    ينصح لهم غاية النصح، ويس
                                                 

، والقاموس المحيط  ١٠٩٤جم في مقاييس اللغة لابن فارس، كتاب الواو، باب الواو والصاد، ص       المع: انظر) ١(
، ٨٣ / ١١، وشرح الإمام النووي على صحيح مسلم   ١٧٣١للفيروزآبادي، باب الياء، فصل الواو، ص    

  .٢٦ / ١٤وعمدة القاري للعيني   
لسان  : ، وانظر١٠٩٤ص " مادة وصى  " كريا  معجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ز  ) ٢(

  .٣٩٤ / ١٥" مادة وصى  " العرب لابن منظور   
  .١٠٧: سورة الأنبياء، الآية) ٣(
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٥١ 

عليه الأمر الذي يشق عليهم، ويحب لهم الخير، ويسعى جهده في إيصاله إليهم، ويحرص   
ِ                                                              على هدايتهم للإ يمان ولكل خير، ويكره لهم الشر، ويرحم المؤمنين أكثر من رحمة                       

‰ô  {: ؛ ولهذا قال تعالى )١( والديهم  s) s9 öΝ à2 u !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô Ï iΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ 

óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Ì ym Ν à6 ø‹ n= tæ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ Ô∃ρ â u‘ ÒΟŠ Ïm  ومن حرصه ورحمته بهم   )٢(  } ∪∇⊅⊆∩ ‘§

م على المؤمن أجله    إرشادهم في هذا الحديث إلى المبادرة إلى الوصية وكتابتها؛ لئلا يهج  
                    ّ                            فينبغي للدعاة إلى الل ه تعالى أن يتصفوا بالحرص على  . قبل ضبط ما يريد بالوصية والكتابة

تعليم الناس الخير اقتداء بنبيهم صلى االله عليه وسلم؛ فإن الحرص على نفع المدعوين صفة  
 أنه   ن النبي                                          ّ                          من صفات الأنبياء وأتباعهم؛ لما رواه عبد الل ه بن عمرو رضي االله عنهما ع  

إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم،         {: قال

 . ) ٤) ( ٣( } وينذرهم شر ما يعلمه لهم

 :  لأمور المهمةأهمية الحزم والجزم والاحتياط في ا: ثانيا
: "                                                                 ّ       من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، وخاصة الداعية إلى الل ه تعالى 

زم  ما الح: والمعنى )٥( }...ما حق امرئ مسلم  { ؛ ولهذا قال "الحزم والاحتياط 

والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي     
 وهذا يبين أن   )٦(فيه؛ لأنه لا يدري متى تأتيه المنية، فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك 

                                                 
، والجامع لأحكام  ٥٨٤ / ١٤محمود شاكر : تحقيق ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(انظر تفسير الطبري ) ١(

  .٣١٩ / ٣ تفسير كلام المنان للسعدي  ، وتيسير الكريم الرحمن في ٢٨٠ / ٨القرآن للقرطبي   
  .١٢٨: سورة التوبة، الآية) ٢(
 ).٢/١٩١(، أحمد )٣٩٥٦(، ابن ماجه الفتن )٤١٩١(، النسائي البيعة )١٨٤٤(مسلم الإمارة  ) ٣(
ِ                                                   أخرجه مسلم، في كتاب الإ مارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول     ) ٤(   .١٨٤٤ برقم ١٤٧٣ / ٣                    
، أبو )٣٦١٦(، النسائي الوصايا  )٩٧٤(، الترمذي الجنائز )١٦٢٧(، مسلم الوصية  )٢٥٨٧(خاري الوصايا الب) ٥(

 ).١٤٩٢(، مالك الأقضية )٢/٥٠(، أحمد )٢٦٩٩(، ابن ماجه الوصايا )٢٨٦٢(داود الوصايا  
، ٢٨٨ / ٢ي، فتح المبدي شرح مختصر صحيح البخاري للزبيدي، تأليف عبد االله بن حجازي الشرقاو          : انظر) ٦(

  .٦٤ / ٤ومنار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة بن قاسم،     
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المؤمن   {:  أنه قال؛ ولهذا ثبت عن النبي  )١(الحزم والاحتياط من أخلاق المسلم  

                    ّ                                              القوي خير وأحب إلى الل ه من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما      
                  ّ                                                      ينفعك، واستعن بالل ه ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا    

ُ     ِّ                     قد ر  الل ه  وما شاء فعل، فإن ل : وكذا، ولكن قل   َ ؛   )٣( )٢(  } و تفتح عمل الشيطان 

ّ                                وقد بو ب بعض الشراح لهذا الحديث بقوله    باب في الأمر بالقوة وترك العجز،     :  "      
 .  )٤( "               ّ                    ّ   والاستعانة بالل ه، وتفويض المقادير لل ه  

                               َّ                                            وهذا يدل على أن قوة العزيمة وعلو  الهمة خلق عظيم يجعل صاحبه أكثر إقداما على    
              ّ                                    الدعوة إلى الل ه تعالى، وفي الصبر على الأذى واحتمال   الأمور العظيمة، وأشد عزيمة في 

               ّ                                                             المشاق في ذات الل ه تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار، وسائر العبادات، وأنشط  
 وهذا يوضح للداعية أن قوة العزيمة وعلو الهمة، والنشاط يفتح       ) ٥(طلبا لها والمحافظة عليها 

     ّ      والل ه    )٦(ُ                                    س  أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر له عمل كل خير، وأما التمني فهو رأ
#  {: تعالى يقول sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©. uθ tG sù ’ n? tã «! $# 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t, Î# Ï j. uθ tG ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ { )٧(  . 

 : د والتأهب للموت قبل فوات الأوانالاستعدا: ثالثا
                    ّ       وخاصة الدعاة إلى الل ه     -دل هذا الحديث على أنه ينبغي أن يتأهب المسلم للموت   

؛ فإنه لا يدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من سن يفرض إلا    -تعالى؛ لأنهم قدوة الناس

                                                 
  .٣٥٨ / ٥، وفتح الباري لابن حجر،   ٥٩٧  / ٥إكمال إكمال المعلم، شرح الأبي على صحيح الإمام مسلم،     ) ١(
 ).٢/٣٧٠(، أحمد )٧٩(، ابن ماجه المقدمة )٢٦٦٤( مسلم القدر  ) ٢(
 /  ٤ القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة باالله وتفويض المقادير الله     أخرجه مسلم، في كتاب  ) ٣(

  .٢٦٦٤، برقم ٢٠٥٢
  .٤٥٥ /  ١٦شرح الإمام النووي على صحيح مسلم،   ) ٤(
  .٤٥٥ /  ١٦شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ٥(
، وطريق  ٣٥٨ /  ٢ هدي خير العباد له،   ، وزاد المعاد في ٣  / ٣مدارج السالكين للإمام ابن القيم     : انظر) ٦(

  .٤٤٠الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم أيضا، ص   
  .١٥٩: سورة آل عمران، الآية ) ٧(
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ون متأهبا  وقد مات فيه جمع جم وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال، فينبغي أن يك     
مستعدا لذلك، فيكتب وصيته التي يريد أن يوصي بها، ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر   

 قد حث أمته وحضهم في       والنبي  ) ١( ويحبط عنه الوزر من حقوق االله وحقوق عباده    
هذا الحديث على الوصية، فيستحب للمسلم أن يوصي بما تيسر إذا كان له مال كثير، ولا          

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة         { ؛ لقوله   يزيد على الثلث

          َّ                كالحج، والد ين، والنذر،     :   ولكن إذا كان عليه حقوق واجبة     )٣(  )٢(  } يتكففون الناس

 .) ٤ ( ذه الحقوق والودائع وغير ذلك، فإنه يلزمه أن يوصي به  

وهكذا شأن الداعية الصادق والمسلم الحازم يكون مستعدا للموت متأهبا له، قائما      
 لابن بجميع الواجبات، تاركا جميع المحرمات، تائبا من جميع السيئات، كما قال النبي   

 وكان ابن  )٥( }  الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيلكن في {: عمر رضي االله عنهما

إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من   : " عمر يقول
 .) ٦ ("صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك  

فالداعية ينبغي أن لا يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا، فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون        
ِ                                  ّ          ر، ي هيئ جهازه للرحيل ؛ لأن الآخرة هي دار القرار، قال الل ه         فيها كأنه على جناح سف                 ُ   

ÉΘ   {: تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال    öθ s)≈ tƒ $ yϑ ¯Ρ Î)  Íν É‹≈ yδ  äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Óì≈ tF tΒ 

                                                 
  .٣٦٠ / ٥فتح الباري لابن حجر    : انظر) ١(
، ) ٣٦٢٨(، النسائي الوصايا  )٢١١٦(، الترمذي الوصايا  )١٦٢٨(، مسلم الوصية   )١٢٣٤(البخاري الجنائز  ) ٢(

 ).٣١٩٦(، الدارمي الوصايا  )١٤٩٥(، مالك الأقضية )١/١٧٦(، أحمد )٢٨٦٤( داود الوصايا   أبو
  .١٦٢٨ برقم ١٢٥٠  / ٣مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث   ) ٣(
، وشرح الزرقاني على     ٨٤ / ١١، وشرح النووي على صحيح مسلم    ٧ / ٢٣الاستذكار لابن عبد البر   : انظر) ٤(

  .٣٥٩ / ٥، وفتح الباري لابن حجر،   ٧٤ / ٧موطأ الإمام مالك 
 ).٢/٤١(، أحمد )٤١١٤(، ابن ماجه الزهد )٢٣٣٣(، الترمذي الزهد  )٦٠٥٣(البخاري الرقاق  ) ٥(
  .٦٤١٦، برقم ٢١٩ / ٧" كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل   " البخاري، كتاب الرقاق، باب قوله  ) ٦(
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¨β Î) uρ nο t Åz Fψ $# }‘ Ïδ â‘# yŠ Í‘# t s) ø9 $# ∩⊂∪ {  )ولهذا قال النبي    ؛ )١  }   ما لي وللدنيا، ما مثلي

ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم   
                            ّ                                     فالمؤمن وخاصة الداعية إلى الل ه ينبغي له أن يكون في الدنيا         )٣(  )٢(  } راح وتركها

  :على أحد حالين  
ِ                أن يترل نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخي ل  الإ قامة لكن في بلد : الحالة الأولى   ُ  ّ                                  

غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، وإنما    
قضي بقية جهازه حتى يرجع إلى وطنه، ومن كان كذلك في        هو مقيم في الدنيا؛ لي

الدنيا فلا هم له في الحقيقة إلا في التزود بما ينفعه عند عودته إلى وطنه، فلا ينافس     
والمؤمن في   . أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم  

س، فهو يتزود بما يبلغه المحل  الدنيا غريب؛ لأن الجنة هي وطنه الأول أخرجه منه إبلي   
 :  الأعلى، كما قال الإمام ابن القيم رحمه االله

ــنا ــيم           منازل ــيها المخ                         الأولى وف
                                  نعــود إلــى أوطـاننا ونسلـم      
                                    وشـطت بـه أوطانـه فهـو مغرم         

   )٤ (                                 لهـا أضـحت الأعـداء فينا تحكم       

 
 
 
 

                            علــى جــنات عــدن فإنهــا    َّ   فحــيَّ
ّ                      ولكنـنا سـبي العـدوّ فهـل ترى                        

                      ن الغـريب إذا نأى                      وقـد زعمـوا أ    
                                  وأي اغتــراب فــوق غــربتنا الــتي 

أن يترل الداعية نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم ألبتة، وإنما   : الحالة الثانية
.  هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى الوطن الذي يريد وهو الموت  

                                                 
  .٣٩: سورة غافر، الآية) ١(
 ) ١/٣٠١(أحمد ) ٢(
، برقم  ٥٨٨ / ٤حدثنا موسى بن عبد الرحمن    : ، والترمذي، في كتاب الزهد، باب  ١٣٢ / ٢مسند أحمد  ) ٣(

، ١٣٧٦ / ٢، وابن ماجه، في كتاب الزهد، باب مثل الدنيا "هذا حديث حسن صحيح  : " ، وقال٢٣٧٧
  .٢٨٠ / ٢، وصححه الألباني في صحيح الترمذي    ٤١٠٩برقم 

  .٣٠إلى بلاد الأفراح، ص  حادي الأرواح  ) ٤(
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٥٥ 

 وليس له همة في الاستكثار    ومن كان هذا حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، 
 .) ١ (من متاع الدنيا

#)   {: وعلى الداعية أن يتدبر دائما قوله تعالى   þθ ßϑ n= ôã $# $ yϑ ¯Ρ r& äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ò= Ïè s9 ×θ øλ m; uρ 

×π uΖƒ Î— uρ 7 äz$ x s? uρ öΝ ä3 oΨ ÷ t/ Ö èO% s3 s? uρ ’ Îû ÉΑ≡ uθ øΒ F{ $# Ï‰≈ s9 ÷ρ F{ $# uρ ( È≅ sV yϑ x. B] ø‹ xî |= yf ôã r& u‘$ ¤ ä3 ø9 $# … çµ è?$ t7 tΡ §Ν èO 

ßk‹ Íκ u‰ çµ1 u tI sù # v x óÁ ãΒ  §Ν èO ãβθ ä3 tƒ $ Vϑ≈ sÜ ãm ( ’ Îû uρ Íο t Åz Fψ $# Ò># x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰ x© ×ο t Ï øó tΒ uρ  z Ï iΒ «! $#  ×β≡ uθ ôÊ Í‘ uρ 4 

$ tΒ uρ äο 4θ u‹ ys ø9 $# !$ u‹ ÷Ρ ‘$! $# ω Î) ßì≈ tF tΒ Í‘ρ ã äó ø9 $# ∩⊄⊃∪ { )٢(  . 

 :  أهمية الكتابة في ضبط الأمور المهمة: رابعا

 إشارة إلى أن الأمور  )٣( } إلا ووصيته مكتوبة عنده {:  في الحديثفي قوله 

المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة الواضحة البينة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون     
إشارة إلى أنه   " مكتوبة عنده  "  أن تكون الكتابة معلومة، كما أن في قوله   غالبا، ولابد

ينبغي للداعية أن يحتفظ بالوثائق المهمة عنده في مكان أمين، وفي حرز حصين حتى لا 
ٍ                تتعرض الأمور المهمة إلى الإ تلاف، أو تضيع، أو تتسلط عليها أيد  غير أمينة       وينبغي أن    . )٤(                        ِ                               

                                                   ِّ       كان المكتوب وصية أو غيرها من الأمور المهمة، وله أن يغي ر في   يشهد على وصيته إذا
 .) ٥ (وصيته ما شاء، ويزيد فيها ما يشاء من الأمور التي تتجدد

 : دفع الحرج عن الأمة :  خامسا
دل الحديث على دفع الحرج عن هذه الأمة؛ ولهذا قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه      

                                                 
  .٣٨١، ٣٧٨  / ٢جامع العلوم والحكم لابن رجب، بتحقيق الأرناؤوط    : انظر) ١(
  .٢٠: سورة الحديد، الآية ) ٢(
، أبو )٣٦١٦(، النسائي الوصايا  )٩٧٤(، الترمذي الجنائز )١٦٢٧(، مسلم الوصية  )٢٥٨٧(البخاري الوصايا ) ٣(

 ).١٤٩٢(، مالك الأقضية )٢/٥٠(، أحمد )٢٦٩٩(وصايا ، ابن ماجه ال)٢٨٦٢(داود الوصايا  
، وشرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للعلامة       ٧٤ / ٤شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك   : انظر) ٤(

  .١٤٢ / ٦محمد بن صالح العثيمين   
  .٢٥١ /  ٦مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للعلامة علي بن سلطان القاري     : انظر) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٦ 

 والأصل في ذلك    )١( )  الثلاث دفع للحرج والعسر والترخيص في الليلتين، أو  : (االله
$  {: قوله تعالى tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È Ï d‰9 $# ô ÏΒ 8l t ym 4 { )وقال )٢  }  $ tΒ ß‰ƒ Ì ãƒ 

ª! $# Ÿ≅ yè ôf uŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n= tæ ô Ï iΒ 8l t ym  Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì ãƒ öΝ ä. t Î dγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏG ãŠ Ï9 uρ … çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3 ø‹ n= tæ öΝ à6 ¯= yè s9 

šχρ ã ä3 ô± n@ ∩∉∪ {  )٣(  . 

 :  القول: من وسائل الدعوة : سادسا 
ما يستعين به :  ووسائل الدعوة هي )٤( الشيء  ما يتوصل به إلى  : الوسيلة في الأصل 

 فهي ما يتوصل به الداعية إلى تبليغ دعوته من        )٥( الداعية على تبليغ دعوته من أشياء وأمور    
"   ما حق امرئ مسلم  : " القول: أمور معنوية أو مادية ووسيلة التبليغ في هذا الحديث هي 
       ّ                              ياء الل ه ورسله في تبليغ دعوتهم عليهم   ووسيلة القول أعظم وسائل الدعوة التي استعملها أنب

 .  الصلاة والسلام  
 : وتبرز أهمية وسيلة القول من عدة وجوه، منها   

في القرآن الكريم      " قل  "  اهتمام القرآن الكريم بهذه الوسيلة، فقد ورد لفظ     - ١
في أكثر من ثلاثمائة موضع، كما جاءت مشتقاته وتصريفاته في القرآن الكريم في        

 .  )٦(ة آيات كثير
                                                                ّ             استخدام جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام هذه الوسيلة في دعوتهم إلى الل ه           - ٢

ρ#)  {:   تعالى، فكم من رسول قال لقومه ß‰ ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ / ä3 s9 ô Ï iΒ >µ≈ s9 Î)  ÿ… çν ç ö xî 4 { )قال الل ه   )٧     ّ        

                                                 
  .١٦١ / ٢إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة تقي الدين بن دقيق العيد    ) ١(
  .٧٨: سورة الحج، الآية) ٢(
  .٦: سورة المائدة، الآية ) ٣(
  .١٨٥ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب الواو مع السين    : انظر) ٤(
  .١٢٦، لسعيد بن علي، ص   الحكمة في الدعوة إلى االله  : انظر) ٥(
  .٥٧٠المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي، ص      : انظر) ٦(
  .٦٥: سورة الأعراف، الآية ) ٧(
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٥٧ 

$!  {: تعالى tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î)  Èβ$ |¡ Î= Î/   Ïµ ÏΒ öθ s% š Î i t7 ãŠ Ï9 öΝ çλ m;  ( {  )ويدل على أهمية      )١ 

سنة التي دعا بها أمته بقوله إلى      في كتب الهذه الوسيلة كثرة أقوال النبي الكريم محمد   
 .  كل ما يعود عليهم بالخير والصلاح

                                                                  َّ     ّ    وسيلة القول وسيلة فطرية متوافرة عند أغلب الناس إلا ما ندر؛ ولهذا بي ن الل ه  - ٣
<z  {: سبحانه أهمية النطق باللسان، فقال تعالى u ŸÑ uρ ª! $# Wξ sW tΒ È ÷, s# ã_ §‘ !$ yϑ èδ ß‰ tn r& ãΝ x6 ö/ r& 

Ÿω â‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã & ó_ x« uθ èδ uρ <≅ Ÿ2 4’ n? tã çµ9 s9 öθ tΒ $ yϑ uΖ ÷ƒ r& –µγ Å h_ uθ ãƒ Ÿω ÏN ù' tƒ A ö sƒ ¿2 ( ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ uθ èδ 

 tΒ uρ ã ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/   uθ èδ uρ 4’ n? tã :Þ≡ u ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β ∩∠∉∪ { )٢( . 

أن يكون القول مشروعا، ولطيفا حسنا، وأن   :  هذه الوسيلة لها ضوابط منها-٤ 
  )٣(                            ِّ                         ُّ                             يطابق القول العمل، ويكون بي نا واضحا، وبعيدا عن التقع ر والتشدق وتكلف الفصاحة      

 .) ٤ (فينبغي للداعية أن يعتني بهذه الوسيلة ويطبق شروطها  

 : عن حقوق العبادالحديث : من موضوعات الدعوة : سابعا
                                             ّ                                    إن من الموضوعات المهمة التي ينبغي للداعية إلى الل ه سبحانه وتعالى أن يبينها للناس      

وفي هذا الحديث   : " حقوق العباد؛ ولهذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه االله : ويحضهم عليها
 على      ُّ                                                               الحض  على الوصية والتأكيد في ذلك، وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة 

ٌ                                           أحد إلا أن يكون عليه دين ، أو عنده وديعة، أو أمانة، فيوصي بذلك                            " ) ٥ (. 

                                                 
  .٤: سورة إبراهيم، الآية ) ١(
  .٧٦: سورة النحل، الآية ) ٢(
  .٣١٥ -٣١١المدخل إلى علم الدعوة، للدكتور محمد البيانوني، ص       : انظر) ٣(
وغالب الأحاديث تشمل هذه الوسيلة؛ ولذلك سأقتصر على هذا الحديث فقط ولا أذكر هذه الوسيلة في      ) ٤(

  .الأحاديث اللاحقة 
  .٨٤ / ١١شرح النووي على صحيح مسلم،    : ، وانظر٧ / ٢٣الاستذكار لابن عبد البر، ) ٥(
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٥٨ 

  عند موته درهما ولا دينارا حديث ما ترك رسول االله 

ِ  ِ ح د ث ن ا إ ب راهيم  بن  الح ار ث   -]٢٧٣٩ [- ٢  َ    ُ    ُ ٍ ح د ث نا ي ح يى بن  أ بي ب ك ير : َ  َّ َ َ   ِْ      َ  ُ  َ   ُ     ْ ُ  ح د ث ن ا ز ه ير  : َ  َّ َ   َ   َ  ُ   َ َ َّ  َ
ِ  ُّبن  م عاوية  الج ع ف ي   ُْ   َ      ُ  ُ ِ    ح د ث ن ا أ بو إ سحاق ، عن ع م ر و :   ْ  َ       َ     ِ   َ   َ َ َّ  َ ِ     ِّ   بن  الح ار ث  خ ت ن  ر س ول  الل ه  )١(     ُ  َ   ِ  ََ   ِ  ِ  َ    ِ    

ِ   َ  َ أ خ ي ج و ي ر ية  بنت  الح ار ث  ق ال    ِ  َ    ِ    َ  ِ  َْ  ُ    ِ ِ  م ا ت ر ك ر س ول  االله   {:  َ   ُ   ُ  َ    َ  َ  َ  ع ن د  م و ته  د ر ه  َ  ْ  ِ   ِ ْ  َ  َ      َ َ   ِ       ما، و ل ا د ينارا،   ِْ 

َ      ولا ع ب دا، و ل ا أ م ة، و ل ا ش ي ئا، إ ل ا ب غ لت ه  الب يضاء  وس لاح ه ، و أ ر ضا ج ع ل ها ص د قة     َ    َ َ  َ     ْ َ َ    ُ َ   ِ    َ   َ     ُ َ ْ  َ  َّ ِ     ْ َ   َ َ     ََ   َ َ      َْ     { )٣) (٢ (  . 

 .  )٥( )٤(  }... إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها  {: " ... وفي رواية

 .   )٧( )٦( }.. .  وأرضا بخيبر جعلها صدقة   {: " ... وفي رواية

 .  ) ٩) (٨(  } وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة   {: " ... وفي رواية

  :شرح غريب الحديث * 
ُ  الخ ت ن  * "  ِ                          الرجل، وأخو امرأته، وكل من كان من ق ب ل  امرأته، والأختان        أبو امرأة "    ََ   َِ                                    

                                                 
 ورضي االله عنها، روى عمرو عن أخته         عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي          ) ١(

، .٢٦ / ٢تهذيب الأسماء واللغات للنووي   : انظر  . [جويرية، وعن أبيه الحارث، وعن ابن مسعود رضي االله عنه      
  .]١٣ / ٨، وتهذيب التهذيب له، ٥٣٠ / ٢والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر،   

 ).٤/٢٧٩(، أحمد )٣٥٩٤(، النسائي الأحباس  )٢٥٨٨(البخاري الوصايا  ) ٢(
، وباب من لم ير   ٢٨٧٣، برقم ٢٩٠ / ٣أطرافه في كتاب الجهاد، باب بغلة النبي البيضاء،  ) ٢٧٣٩الحديث ) ( ٣)

 ٤، وكتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي بعد وفاته، ٢٩١٢، برقم ٣٠٢ / ٣كسر السلاح عند الموت،  
وأخرجه مسلم من      . ٤٤٦١ برقم ١٦٧ / ٥وفاته  ، وكتاب المغازي، باب مرض النبي و  ٣٠٩٨ برقم ٥٥/ 

 ١٢٥٦ / ٣حديث عائشة رضي االله عنها في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه،       
  .١٦٣٥برقم 

 ).٤/٢٧٩(، أحمد )٣٥٩٥(، النسائي الأحباس  )٤١٩٢(البخاري المغازي  ) ٤(
  .٤٤٦١من الطرف رقم  ) ٥(
 ).٤/٢٧٩(، أحمد )٣٥٩٤(، النسائي الأحباس  )٢٥٨٨(البخاري الوصايا  ) ٦(
  .٢٩١٢من الطرف رقم  ) ٧(
 ).٤/٢٧٩(، أحمد )٣٥٩٤(، النسائي الأحباس  )٤١٩٢(البخاري المغازي  ) ٨(
  .٤٤٦١من الطرف رقم  ) ٩(
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٥٩ 

 .) ١ (                   ُ                              من قبل المرأة، والأحماء  من قبل الزوج، والصهر يجمعهما 

هي نصف أرض فدك، وثلث أرض وادي القرى، وسهمه من خمس          "  أرضا  * " 
له وأما الأرض التي كانت  : "  وقال الإمام النووي)٢(خيبر، وحقه من أرض بني النضير  

 .) ٣ ("                َّ               بخيبر وفدك فقد سب لها على المسلمين 

السلاح ما أعددته للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به والسيف وحده       " وسلاحه * " 
 .) ٥ (  فعلى هذا فالمقصود بسلاحه سيوفه وأرماحه )٤(يسمى سلاحا 

م  اس: ابن الفرس من الحمار، وقيل : أبغال وبغال، والبغل هو:  والجمع " وبغلته * " 
ُ   د ل د لبغلة النبي  ْ ُ  ) ٦ (. 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية منها 

 .  الزهد :  من صفات الداعية- ١
 .  الكرم :  من صفات الداعية- ٢
ِ                       ّ       الإ عداد للجهاد في سبيل الل ه تعالى- ٣    . 
 .   أهمية الوقف في العمل الدعوي  - ٤

 : ائد الدعوية على النحو الآتي والحديث عن هذه الدروس والفو 

                                                 
، والقاموس المحيط،    ١٣٨ / ١٣" ختن " لسان العرب، لابن منظور، فصل الخاء، باب النون، مادة     : انظر) ١(

، وغريب الحديث والأثر لابن الأثير باب     ١٥٤٠ص " ختن "   وزآبادي، فصل الخاء، باب النون، مادة    للفير
  .١٠ / ٢الخاء مع التاء، 

  .١٤٩ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري   ) ٢(
  .٩٧ / ١١شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٣(
 / ٢ن محمد الجزري، ابن الأثير، باب السين مع اللام      النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك ب    ) ٤(

٣٨٨.  
  .٦٤ / ١المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية،    ) ٥(
، ٣٠ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،   ١٤٣معجم مقاييس اللغة، كتاب الباء، باب الباء والغين، ص  : انظر) ٦(

  .١٩٧ /  ٥وإرشاد الساري للقسطلاني،   
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 :  الزهد: من صفات الداعية: أولا
 - هو قدوة الدعاة  -                                      ّ                       يؤخذ من هذا الحديث زهد الداعية إلى الل ه تعالى؛ لأن النبي        

                                                                             ّ       كان أزهد الناس في الدنيا، وفي حطامها الفاني، وكانت عنايته الفائقة بالدعوة إلى الل ه      
:   هم بالخير في الدنيا والآخرة؛ ولهذا لم يترك عند موته   تعالى وتوجيه البشرية لما يعود علي 

  ) ١(                                                                      ّ               دينارا، ولا درهما، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئا، إلا ما جعله صدقة في سبيل الل ه تعالى         
                                               ّ                                        وهكذا ينبغي للداعية أن يجعل أكبر همه الدعوة إلى الل ه تعالى، ويزهد في الدنيا ولا يجعلها         

أن الزهد ترك ما لا   :  بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهغاية مقصده ومبلغ علمه، وقد
:   "   قال ابن القيم رحمه االله.  )٢( ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة      
 .  )٣(" وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها    

ترك الحرام وهو زهد    :  الزهد على ثلاثة أوجه، الأول    : " وقال الإمام أحمد رحمه االله
ترك ما يشغل عن  : ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث  : العوام، والثاني

 . ) ٤ ("   ّ                   الل ه وهو زهد العارفين  

       َّ     ّ                                                                وقد تكف ل الل ه لمن لا يجعل الدنيا أكبر همه بالسعادة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال     
ّ ُ         ّ                                           من كانت الآخرة ه م ه  جعل الل ه كفاه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا     {  النبي  َ               

ّ                             وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الل ه فقره بين عينيه وفر ق عليه شمله، ولم يأته من                         ّ                                     
 .  ) ٦) (٥(  } الدنيا إلا ما قدر له

                                                 
، وعمدة  ٩٧ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،  ١٤٩، ٦٠ / ١٢ني على صحيح البخاري     شرح الكرما : انظر) ١(

  .٣١ / ١٤القاري للعيني،  
١٠ / ٢، ومدارج السالكين لابن القيم  ١٤٢ / ٢٠ و ٦١٥، ٥١١ / ١٠مجموع فتاوى شيخ الإسلام، : انظر) ٢(

.  
  .١٠ / ٢مدارج السالكين لابن القيم،   ) ٣(
  .١٢ / ٢المرجع السابق،   ) ٤(
 ).٢٤٦٥(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ٥(
، وصححه الألباني    ٢٤٦٥، برقم ٦٤٢ / ٤حدثنا قتيبة : أخرجه الترمذي عن أنسفي كتاب صفة القيامة، باب   ) ٦(

  .٩٥٠، وسلسلة الأحاديث الصحيحة برقم   ٣٥١ / ٥في صحيح الجامع   
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 الكرم  : من صفات الداعية: ثانيا
                                         ّ                                     الجود والكرم خلق عظيم ينبغي للداعية إلى الل ه أن يتصف به، وفي الحديث إشارة إلى      

 بالكرم؛ قال القسطلاني رحمه االله على قول عمرو بن الحارث في   اتصاف النبي 
درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا   :  عند موته               ّ   ما ترك رسول الل ه   {:  الحديث

                    َّ    في جميع الأخبار كان إم ا  فيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي   "  )١( } ... أمة 

وقد ذكرنا في تاريخنا الكبير أنه كان له عبيد ما ينيف    : "   وقال العيني)٢( "        َّ        مات وإم ا أعتقه 
  له عشرون أمة، فهذا يدل على أن منهم من مات في حياة النبي      على ستين، وكانت

 وهذا يدل على  )٣("                                                  ِّ ّ    ومنهم من أعتقهم، ولم يبق عبد بعده ولا أمة وهو في الر قي ة  
 على الإسلام شيئا إلا أعطاه،             ّ    رسول الل ه      ُِ  ما س ئ ل {:  قال وعن أنس   كرمه

يا قومي أسلموا؛ فإن   : فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: " قال
 .  )٥(  )٤( } محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة

 .  )٦(فالداعية ينبغي له أن يكون كريما؛ لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها      
 :                   ّ         للجهاد في سبيل الل ه تعالى  الإعداد: ثالثا

                ّ                                   ّ                             الجهاد في سبيل الل ه تعالى وسيلة من وسائل الدعوة إلى الل ه تعالى ونشر الإسلام؛ لأن        
إخراج الناس من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق؛ ولهذا قال سبحانه         :  الهدف منه

öΝ  {: وتعالى èδθ è= ÏG≈ s% uρ 4 ®L ym Ÿω šχθ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù tβθ à6 tƒ uρ ßƒ Ï e$! $# … ã& —# à2 ¬! 4 Âχ Î* sù (# öθ yγ tGΡ $# 

                                                 
 ).٤/٢٧٩(، أحمد )٣٥٩٤(، النسائي الأحباس  )٢٥٨٨(البخاري الوصايا  ) ١(
  .٣٠ / ١٤عمدة القاري للعيني،    : ، وانظر٤٩٢ / ٦إرشاد الساري  ) ٢(
  .٣٠ / ١٤عمدة القاري   ) ٣(
 ).٣/٢٨٤(، أحمد )٢٣١٢(مسلم الفضائل  ) ٤(
  .٢٣١٢ برقم ١٨٠٦ / ٤لا، : مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل شيئا فقال  ) ٥(
  .، الدرس الثالث ٣٥الحديث رقم : انظر  . كوسيأتي إن شاء االله تفصيل أكثر من ذل ) ٦(
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 χ Î* sù ©! $# $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ × ÅÁ t/ ∩⊂∪ { )١(  . 
ِ                                                     وقد دل الحديث على الإ عداد للجهاد والتأهب له، قال القسطلاني رحمه االله في شرحه                      

 وقال ابن )٢(كالسيوف : أي الذي أعده لحرب الكفار  "  إلا سلاحه  : " لحديث لهذا ا
السلاح ما أعددته للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به، والسيف وحده يسمى          : " الأثير

 .  )٣( " سلاحا 
          َّ                                                                  فينبغي للد ولة المسلمة أن تعد العدة للجهاد بكل ما تستطيعه من قوة؛ لقوله       

ρ#)  {: تعالى ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  Ï iΒ ;ο §θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Í h‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# šχθ ç7 Ïδ ö è?  Ïµ Î/ ¨ρ ß‰ tã 

«! $# öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã uρ { )٤(  . 
 :  أهمية الوقف في العمل الدعوي: رابعا

معناه من الأحاديث الأخرى على أن الوقف له أهمية        دل مفهوم الحديث وما في  
وأرضا جعلها لابن السبيل  {:  كما في هذا الحديثبالغة؛ ولهذا اعتنى به النبي  

إلا من  :           ِ                           إذا مات الإ نسان انقطع عمله إلا من ثلاثة  { ، وقال )٥(  } صدقة
 .  )٧(  )٦(  } صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له   

فينبغي للداعية أن يبين للناس أهمية الوقف ويحثهم على ذلك، ويكون قدوة لهم في كل       
 .     ّ           والل ه المستعان  . ما يدعوهم إليه

* * * 
                                                 

  .٣٩: سورة الأنفال، الآية) ١(
  .١٩٧، ١٠٠ / ٥إرشاد، الساري  ) ٢(
  .٣٨٨ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر  ) ٣(
  .٦٠: سورة الأنفال، الآية) ٤(
 ).٤/٢٧٩(، أحمد )٣٥٩٤(، النسائي الأحباس  )٤١٩٢(البخاري المغازي  ) ٥(
،  )٢٨٨٠(، أبو داود الوصايا  )٣٦٥١(، النسائي الوصايا )١٣٧٦(، الترمذي الأحكام )١٦٣١(ة  مسلم الوصي ) ٦(

 ).٥٥٩(، الدارمي المقدمة   )٢/٣٧٢(أحمد 
، من   ١٦٣١، برقم ١٢٥٥ / ٣                                      ِ                            صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإ نسان من الثواب بعد وفاته،   ) ٧(

  .حديث أبي هريرة رضي االله عنه    
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 ث أوصى النبي بكتاب االله حدي

ْ  ح د ث ن ا خ ل اد بن ي ح يى] ٢٧٤٠ [- ٣ ٍ  ح د ث نا ط ل ح ة بن مصر ف  : َ  َّ َ    َ   ح د ث نا م الك: َ  َّ َ َ   َ ّ      َ  ِّ         َ ْ َ    َ َّ  َ )١( 
ْ  َ  س أ لت ع بد  الل ه  بن  أ ب ي أ و ف ى : "  َ  َق ال  َ    َِ   َ    ِّ     َ َ       أ و ص ى؛   َ  ْ  َ  َ    َِّ   ه ل  ك ان  الن ب ي :  رضي االله عنهما )٢(َ  َ    َ   ْ َ  
َ   َ َ     َّك ي ف  كت ب  ع ل ى الن :  َ   ف قلت.  َ ل ا:   َ  فق ال  ِ   َ َ   َِّ      َاس الو ص ي ة أ و  أم روا بالو صي ة ؛ قال  َْ          ِ   ْ َ   َّ ِ  َ ِ  أ و ص ى ب كت اب  :        َ   ِ   َ  ْ َ 
 . )٣( "     ِّ  الل ه  

ِ     ك ي ف  كت ب  ع ل ى الن اس  الو صي ة أو أم روا ب ه ا و ل م  يوص     " : وفي رواية     ْ َ َ   َ  ِ     ِ      َّ   َ     ِ  َّ     َ َ   َ  ِ   َ  َْ  " )٤(  . 
 : شرح غريب الحديث * 

ِ                                      أي لم يوص  بما يتعلق بالمال؛ لأن ما تركه فهو صدقة " لا  :  فقال* "         ) ٥ ( . 

 .) ٦ (أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه "               ّ  أوصى بكتاب الل ه  " *

ّ           شك  من الراوي"      ِ                                     كيف كت ب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية * "  :  هل قال:   

                                                 
مصرف بن عمرو بن كعب الإمام الحافظ المقرئ اليامي الهمداني الكوفي، حدث عن أنس بن مالك             طلحة بن ) ١(

وعبد االله بن أبي أوفى رضي االله عنهم، كان يسمى سيد القراء ولما علم إجماع أهل الكوفة على أنه أقرأ من بها   
فما ظنكم برجل لا      : ( قال الأعمش ذهب فقرأ على الأعمش لتترل رتبته في أعينهم ويأبى االله إلا رفعته؛ ولهذا        

 -١٩١ / ٥سير أعلام النبلاء للذهبي،  : انظر [ هـ، ١١٣وتوفى رحمه االله في آخر عام    ) يخطئ، ولا يلحن
١٩٣[.  

عبد االله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي رضي االله عنهما، شهد بيعة الرضوان، وخيبر وما               ) ٢(
ل االله ولم يزل بالمدينة حتى توفي رسول االله ثم تحول إلى الكوفة، روى عن رسول                 بعدهما من المشاهد مع رسو   

االله خمسة وتسعين حديثا، اتفق البخاري ومسلم على عشرة، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث، مات                    
 تهذيب     :انظر. [سنة ست وثمانين، وقيل سبع وثمانين، وهو آخر من توفي من الصحابة رضي االله عنهم بالكوفة   

، والإصابة في تمييز الصحابة، له،    ١٦٧ / ٥، وتهذيب التهذيب لابن حجر   ٢٦١ / ١الأسماء واللغات للنووي  
٢٧٩ / ٢[.  

، وفي كتاب ٤٤٦٠ برقم ١٦٧ / ٥طرفاه في كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته     ) ٢٧٤٠الحديث ) (٣(
، وأخرجه مسلم، في كتاب الوصية، باب ترك   ٥٠٢٢ برقم ١٣٠ / ٦فضائل القرآن، باب الوصاة بكتاب االله  

  .١٦٣٤، برقم ١٢٥٦ / ٣الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه  
  .٥٠٢٢من الطرف رقم  ) ٤(
  .٣٠ / ١٩، ٢٤٨ / ١٦، ٦٠ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري    : انظر) ٥(
  .٣٦١ -٣٦٠ / ٥فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٦(
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 . ) ١ (كيف أمروا بها: كيف كتب على المسلمين الوصية أو قال 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .                            ّ       همية العلم والعمل بكتاب الل ه تعالى  أ-١
 .   أهمية السؤال في تحصيل العلم ونشره  -٢
 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة-٣
 . الحرص على الدقة في نقل الحديث  :  من صفات الداعية-٤

 :  والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية تفصيلا على النحو الآتي  
 :        ّ      تاب الل ه تعالىأهمية العلم والعمل بك: أولا

                                 ّ                            ّ                                            أساس العلم النافع العلم بكتاب الل ه تعالى، فلا بد للداعية إلى الل ه تعالى أن يعتني                              
فيعمل     :                   َ                َّ                     حسا ومعنى وتدبرا، ف يكرم، ويصان، ويت بع ما فيه            :  بهذا الكتاب العظيم وحفظه       

ه الحكمة                  ّ      وقد بين الل      ) ٢( بأوامره، ويجتنب نواهيه، ويداوم على تلاوته، وتعلمه وتعليمه                      
≈=ë {:   من إنزاله فقال تعالى     tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã −/ £‰ u‹ Ï j9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u t ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& 

É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊄∪ {   )وقد بين النبي      )٣       آن أعظم نعمة أنعم الل ه بها على                أن هذا القر                       ّ                     

            ّ                                              رجل آتاه الل ه القرآن فهو يقوم به آناء                     : لا حسد إلا في اثنتين       {:  عباده المؤمنين فقال    

 .  )  ٥) ( ٤(  }  قه آناء الليل وآناء النهار                                         ّ                           الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الل ه مالا فهو ينف              

                                                 
  .٣٦٠ / ٥المرجع السابق   ) ١(
  .٦٧ / ٩انظر فتح الباري لابن حجر،    ) ٢(
  .٢٩: سورة ص، الآية) ٣(
، ابن )١٩٣٦(، الترمذي البر والصلة  )٨١٥(، مسلم صلاة المسافرين وقصرها    )٧٠٩١(البخاري التوحيد  ) ٤(

 ).٢/١٥٢(، أحمد )٤٢٠٩(ماجه الزهد 
، ومسلم، كتاب صلاة    ٥٠٧، برقم ٦٣١ / ٦البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن        ) ٥(

  .٨١٥، برقم ٥٥٨ / ١المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه    
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؛ ولهذه المكانة العظيمة )١(فأي غبطة أعظم وأحب من هذه الغبطة العظيمة 
 بهذا القرآن العظيم في عدة مناسبات وفي عدة أماكن، من ذلك  أوصى النبي 

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن   {: أنه أوصى به في عرفات فقال

 وعندما كان في طريقه إلى المدينة راجعا من  )٣( )٢( } اعتصمتم به، كتاب االله

              ّ      أولهما كتاب الل ه فيه : نا تارك فيكم ثقلينوأ {: حجة الوداع أوصى به فقال

          ّ       َّ                                  هو حبل الل ه من ات بعه كان على الهدى ومن تركه كان على [الهدى والنور، 
: ، فحث عليه ورغب، ثم قال)٤( }               ّ           فخذوا كتاب الل ه وتمسكوا به] الضلالة

 وأوصى به عند  )٦( ثلاث مرات )٥( }  في أهل بيتيوأهل بيتي أذكركم االله {

 . موته كما في حديث الباب
                              ّ                                              ّ   فدل ذلك على أهمية تعلم كتاب الل ه تعالى وتعليمه للناس، فيتأكد على الدعاة إلى الل ه  

 .                         ّ                            تعالى أن يعتنوا بكتاب الل ه حفظا وفهما، وعملا وتعليما  
 :  أهمية السؤال في تحصيل العلم ونشره: ثانيا
 السؤال عن العلم من أهم الأمور التي ينبغي لكل مسلم أن يعتني بها، وقد ظهر          إن

                                            ّ                                     ذلك في هذا الحديث؛ لسؤال طلحة بن مصرف لعبد الل ه بن أبي أوفى رضي االله عنهما عن          
َ                                  فاستفاد منه هذا العلم العظيم ونش ر  بسبب سؤاله؛ ولأهمية السؤال عن    وصية النبي    ِ                                 

ٌ                            خمس  إذا أخطأ القاضي منهن خطة  : " يز رحمه اهللالعلم قال عمر بن عبد العز  كانت )٧(  

                                                 
  .٣٤٧ / ٦شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ١(
 ).٨٣٦(، مالك الحج )٣٠٧٤(، ابن ماجه المناسك )١٩٠٥(، أبو داود المناسك )١٢١٨( مسلم الحج ) ٢(
  .١٢١٨، برقم ٨٨٦ / ٢النبي مسلم، كتاب الحج، باب حجة   ) ٣(
 ).٣٣١٦(، الدارمي فضائل القرآن  )٤/٣٦٧(، أحمد )٢٤٠٨(مسلم فضائل الصحابة  ) ٤(
 ).٣٣١٦(، الدارمي فضائل القرآن  )٤/٣٦٧(، أحمد )٢٤٠٨(مسلم فضائل الصحابة  ) ٥(
  .٢٤٠٨، برقم ١٨٧٣ / ٤مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب   ) ٦(
  .١٤٦ / ١٣فتح الباري   . أي خصلة : خطة) ٧(
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ِ                          ف ه ما، حليما، عفيفا، صليبا  :  أن يكون)١( فيه وصمة   وقال  )٣( "  عالما، سئولا عن العلم )٢( َ
 وهذا يدل على أهمية السؤال عن العلم      )٤( " لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر  : " مجاهد

 . ني بذلكونشره، فيتأكد على الداعية أن يعت
 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة: ثالثا

دل هذا الحديث على أن القدوة وسيلة من وسائل الدعوة؛ ولهذا قال طلحة بن          
َ                                 كيف كتب  على الناس الوصية أو أمروا      : "              ّ                         مصرف لعبد الل ه بن أبي أوفى رضي االله عنهما        

ِ  بالوصية ولم يوص   :                           ّ  سوة كل مسلم، فقال عبد الل ه يعني النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنه أ"              
                                               ّ                ، وهذا يبين للداعية أنه يجب على جميع الدعاة إلى الل ه تعالى أن       "              ّ   أوصى بكتاب الل ه  " 

يكونوا قدوة صالحة للمدعوين، ولا يكون الداعية ناجحا إلا أن يعمل بدعوته، ولا يكون       
             ّ     رين نعوذ بالل ه من ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه، أو ينهى عنه ثم يرتكبه، وهذا حال الخاس   

$  {:                  ّ                   ذلك؛ ولهذا قال الل ه تعالى محذرا عن ذلك  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u zΝ Ï9 šχθ ä9θ à) s? $ tΒ Ÿω 

tβθ è= yè ø s? ∩⊄∪ u ã9 Ÿ2 $ ºF ø) tΒ y‰Ψ Ïã «! $# β r& (#θ ä9θ à) s? $ tΒ Ÿω šχθ è= yè ø s? ∩⊂∪ { )؛ قال الإمام ابن )٥

علماء السوء جلسوا على أبواب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم،           : "  القيم رحمه االله 
لا تسمعوا   : هلموا، قالت أفعالهم: ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فلما قالت أقوالهم للناس    

منهم، فلو كان ما يدعون إليه حقا، كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء، وفي  
 واالله    )٧(  فعلى الداعية المسلم أن يكون قدوة للناس بقوله وفعله      )٦( "  الحقيقة قطاع طريق 

 . المستعان
                                                 

  .١٤٦ / ١٣فتح الباري   : انظر. عيبا: وصمة) ١(
  .١٤٦ / ١٣المرجع السابق    : انظر. قويا شديدا، يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى   : صليبا) ٢(
  .١٤١ / ٨البخاري، كتاب الأحكام، باب متى يستوجب الرجل القضاء   ) ٣(
  .٤٧ / ١باب الحياء في العلم   البخاري، كتاب العلم، ) ٤(
  .٣-٢: سورة الصف، الآيتان) ٥(
  .١١٢الفوائد، لابن القيم، ص  ) ٦(
  .١١٠ / ٣، ٣٤٣ / ٢، ٣٥٠ / ١مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز    : انظر) ٧(
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 : الحرص على الدقة في نقل الحديث : من صفات الداعية: رابعا
ص السلف الصالح على الدقة في نقل الحديث؛ ولهذا قال    من الصفات الحميدة حر  

َ                                      كيف كت ب  على الناس الوصية أو أمروا بالوصية   : " بعض رواة هذا الحديث  ، قال  "     ِ 
كيف كتب على المسلمين الوصية    : شك من الراوي هل قال  : " الحافظ ابن حجر رحمه االله 

 .) ١( " كيف أمروا بها  : أو قال

 تعالى ويرشدهم إلى التحري والدقة في نقل الأخبار                        ّ وهذا يدل الدعاة إلى الل ه
والأحاديث وتبليغها للناس كما جاءت، حتى لا يقع الداعية في الكذب أو الافتراء وهو لا       

 .) ٢(يشعر 

* * * 

                                                 
  .٣٦٠ / ٥فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر،     ) ١(
  .١٢٨ / ١ جمرة انظر بهجة النفوس، لابن أبي ) ٢(
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 حديث ما أوصى النبي بشيء 

َ  َح د ث ن ا ع م رو بن زر ار ة ] ٢٧٤١ [- ٤  َ         ْ  َ ٍ أ خ ب ر ن ا إ س م اع يل، ع ن  ابن  ع و ن : َ  َّ َ َ    ْ  َ   ِ     ِ  َ     ِ  َ  ْ َ   ، عن  إ ب ر اه يم    َ َْ  َ َ  ِ   ِ  َ  ِْ   ْ    
ِ  ع ن  الأ س و د    َ  ْ  َ    ِ َ   َ ِ     ذ ك رورا ع ن د  ع ائ شة  : "   َ  َ ق ال )١(َ    َ َّ  َ ِّ                 َ  َ    ّ      أ ن  ع ل ي ا رضي االله عنهما ك ان  وصي ا،   )٢( َ َ      ِْ 

ْ ف ق ال ت  ِ      م تى أ و صى إ ل ي ه  و ق د  كـن ت مسن د ت ه إ لى ص د ر ي؟   :  َ َ  َ  ْ  َ    ِ   ََ  ِ     ْ    ْ َ  َ   ِ َْ ِ     ْ ْ  أ و  ق ال ت -َ    َ َ  َ   ْ ِ  ح ج ر ي:   َ  ْ َ      ف د ع ا   -َ   َ َ  
َ ب الط س ت ، ف ل ق د  ان خ ن ث  في ح     َ  ََ  ْ   ِ َ َ َ    ِ  ْ َ     َ    َ     ِ َْ ِ    ج ر ي ف م ا ش عر ت أ نه ق د  م ات ، فمت ى أ وصى إ ل ي ه ؟   ِ   َّ  َ   ْ َ    َ    ْ   َ   َ َ    ِ  ْ " )٣ ( . 

 : شرح غريب الحديث * 
 .) ٤(إناء كبير مستدير " الطست * " 

 .) ١( أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت " انخنث * " 

                                                 
الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، سمع من معاذ بن جبل في اليمن قبل أن يهاجر،     ) ١(

وهو من المخضرمين ثقة فقيه، مات    . وعن أبي بكر وعمر، وحديثه عن كبار الصحابة في الصحيحين، وغيرهما    
ِ       الإ صابة في: انظر. [سنة أربع أو خمس وسبعين ، وتقريب التهذيب له، ص ١٠٦ / ١ تمييز الصحابة لابن حجر،  

١٤٦[.  
عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر، القرشية المكية، أم المؤمنين زوجة النبي أفقه                  ) ٢(

 وهي بنت ست،   ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس، تزوجها النبي      . نساء الأمة على الإطلاق رضي االله عنها    
سبع سنين، ويجمع بين القولين أنها كانت قد أكملت السادسة ودخلت في السابعة، ودخل بها، وهي     : وقيل

بنت تسع في شوال في السنة الأولى من الهجرة، واختار الذهبي والنووي أنه دخل بها وهي بنت تسع في شوال   
حابة رواية، فقد روت عن النبي كثيرا طيبا مباركا         وهي من أكثر الص . سنة اثنتين، وضعف النووي القول الأول  

، اتفق البخاري    )٢٢١٠(روي لها أحاديث كثيرة حصرها علماء الحديث بألفين ومائتين وعشرة أحاديث  . فيه
ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين ومسلم بثمانية أو تسعة وستين،           

توفيت ليلة الثلاثاء لسبع       .  الصحابة والتابعين، وفضائلها ومناقبها مشهورة معروفة    وروى عنها خلق كثير من   
عشرة خلت من رمضان سنة سبع وخمسين، وقيل سنة ست وخمسين، وقيل سنة ثمان وخمسين، وصلى عليها        

لم نر ليلة أكثر      : أبو هريرة، ودفنت بالبقيع ليلا بعد الوتر، واجتمع على جنازتها أهل المدينة وأهل العوالي وقالوا             
، وسير أعلام  ٣٥٠ / ٢تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي    :  انظر [نساء من ليلة دفن عائشة رضي االله عنها،        

  .]٣٥٩ / ٤، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  ٢٠١ -١٣٥ / ٢النبلاء، للذهبي،  
 مسلم،  -، وأخر٤٤٥٩، برقم ١٦٦ / ٥ه طرفه في كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفات) ٢٧٤١الحديث ) (٣(

  .١٦٣٦٣، برقم ١٢٥٧ / ٣كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن لبس له شيء يوصي فيه    
، والمعجم الوسيط، لمجمع اللغة    ١٢٤ / ٣النهابة في غريب الحديث لابن الأثير، باب الطاء مع السين    : انظر) ٤(

  .٤٦٠ / ١ لابن حجر،  ، وفتح الباري،٥٥٧ / ٢" الطست  " العربية، مادة 
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الثوب والحضن، والمصدر بالفتح لا   : - بالفتح والكسر-الحجر " حجري * " 
 . )٢( غير

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .   الرد بالحكمة على الفرق الضالة - ١
 .   قبول شهادة النفي من الداعية العالم- ٢
 .                         ّ        الدفاع عن الدعاة إلى الل ه تعالى - ٣
 .            ِ      الاستفهام الإ نكاري :  من أساليب الدعوة- ٤
 . يدالتوك :  من أساليب الدعوة- ٥

 : أما الحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية تفصيلا فعلى النحو الآتي 
 :  الرد بالحكمة على الفرق الضالة : أولا

                      ّ                                                        من وظائف الدعاة إلى الل ه تعالى الرد على الفرق البدعية، وتبيين وتوضيح ما هم       
 هي أحسن  عليه من الباطل، ولكن ينبغي الرد بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي      

äí   {:            ّ      كما قال الل ه تعالى ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 Î n/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ  Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# (  Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ 

 ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r&  4 {  )الفائدة في هذا الحديث ما فعلته عائشة     ومما يدل على هذه   )٣

  أوصى لعلي بن أبي طالب  رضي االله عنها من الرد على من زعم أن النبي  
 بالخلافة من بعده، والسبب في ذلك أن الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي         

أوصى بالخلافة لعلي فرد عليهم جماعة من الصحابة رضي االله عنهم ذلك، وكذا من  
 ومن ذلك ما استدلت به عائشة رضي االله عنها، وأنها كانت ملازمة لرسول بعدهم،

                                                 
 /  ٥فتح الباري لابن حجر،   : ، وانظر٨٢ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير باب الخاء مع النون،  ) ١(

  .٣٢ / ١٤، وعمدة القاري للعيني، ٣٦٣
  .٣٤٢ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الجيم،   ) ٢(
  .١٢٥:  الآيةسورة النحل، ) ٣(
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 مدة مرضه إلى أن مات في حجرها، ولم يقع منه شيء من ذلك، ومن ذلك أن      االله 
ِ                                                                عليا لم يد ع  ذلك لنفسه حتى ولو بعد أن ولي الخلافة، ولا ذكره أحد من الصحابة       َّ         

لأنهم  "  من حيث قصدوا تعظيمه   ليا                                 َّ        يوم السقيفة، ولا شك أن الشيعة تنق صوا ع   
ِ              إلى المداهنة والتقية والإ عراض عن     - مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين -نسبوه                       

 .  طلب حقه مع قدرته على ذلك 
الوصية  :  ولم يكن من هذه الوصايا    ومع ذلك فقد سمع الصحابة جميع ما أوصى به      

َ               ف م م ا رو ي  في ذلك أنه    . لعلي بالخلافة  ِ    َّ  ِ َ ى بإنفاذ الصدقة بمال كان عند عائشة     أوص
رضي االله عنها، وإنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي االله عنهما، والوصية بأداء الزكاة،     

                   ّ      أنه أوصى بكتاب الل ه    والوصية بالحذر من الفتن ولزوم الجماعة والطاعة، وثبت عنه   
ما كان يجيزهم  تعالى، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأوصى بإجازة الوفد بمثل  

ولم يكن من هذه الوصايا ما  . ويعطيهم، وأوصى بالصلاة وما ملكت الأيمان، وغير ذلك 
 . ) ١(زعم الشيعة أنه أوصى به  

وهذا يبين للداعية أنه ينبغي أن يرد على الفرق الضالة؛ بالأسلوب الحسن، وبالرفق          
 .  ةواللين، وبالجدال بالتي هي أحسن، وغير ذلك من الأساليب النافع  

 : قبول شهادة النفي من الداعية العالم : ثانيا
ينبغي للمدعوين أن يثقوا بالدعاة العلماء ويقبلوا أقوالهم بأدلتها الصحيحة العقلية     

فيه أن    " والنقلية؛ ولهذا قال الإمام الأبي رحمه االله، عن حديث عائشة رضي االله عنها      
:   "  عنى صار قولها حديثا، فكأنه بمترلة قوله   ، وبهذا الم "الشهادة على النفي من العالم مقبولة   

 . ) ٢( " لا أوصي بشيء 

ولا شك أن قبول أقوال الدعاة المخلصين الصادقين بأدلتها لمن يحتاج إلى ذلك مما  

                                                 
، وفتح الباري لابن   ٦٢٢ / ٥إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح الإمام مسلم لمحمد بن خليفة الأبي    : انظر) ١(

  .٣٢ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،  ٣٦٣- ٣٦١ / ٥حجر، 
  .٦٢٢ / ٥إكمال إكمال المعلم شرح صحيح الإمام مسلم للأبي     ) ٢(
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 وأن يقبل الدعوة بأدلتها                                                         ّ      ينتفع به المدعوون ويستفيدون منه، فعلى المدعو أن يتقي الل ه     
ة العلماء فيما ينفونه عن الدين والعقيدة، ولا مانع   من الكتاب والسنة، وأن يصدق الدعا    

 . من سؤال الدعاة عن الأدلة والتثبت من أقوالهم من باب العلم والفائدة 
 : الدفاع عن الدعاة إلى االله تعالى : ثالثا

 إذا سمعوا من يكذب على الدعاة أو يتهمهم بما  -لا شك أنه يجب على المدعوين
بالصدق والحكمة، كما دافعت عائشة رضي االله عنها   أن يدافعوا عنهم -ليس فيهم

:  "    أوصى لعلي بالخلافة فقالت  من أنه   :     َّ                  ورد ت ما قاله الشيعة            ّ    عن رسول الل ه   
ثم بينت أنها لازمته مدة مرضه    "  ؟  . ..متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري  

 . ) ١ (ولم يحصل منه ذلك

 كما فعلت  -ائهم ودعاتهم الصادقين  مع علم-وهكذا ينبغي للمدعوين أن يفعلوا 
 .                                        ّ  عائشة رضي االله عنها من دفاعها عن رسول الل ه 

 :            ِ      الاستفهام الإ نكاري : من أساليب الدعوة: رابعا
أي على طريق    : هو على أسلوب من أساليب القوم : يقال. الطريق والفن : الأسلوب
هي  :  وأساليب الدعوة )٢(          ِّ   فنون متنو عة :  أخذنا في أساليب من القول: ويقال.   من طرقهم

العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ وإزالة العوائق عنه، وهي الطريقة التي يسلكها   
 .) ٣ (الداعية في تأليف كلامه، واختيار ألفاظه، وتأدية معانيه ومقاصده من كلامه 

                                     ِ                             وقد ظهر في هذا الحديث أسلوب الاستفهام الإ نكاري حيث قالت عائشة رضي االله  

"   ؟ ... متى أوصى إليه   "  أوصى بالخلافة لعلي    ا منكرة على من زعم أن النبي   عنه

                                                                ِ           ثم بينت رضي االله عنها ملازمتها له في مرضه حتى مات، ثم أعادت الاستفهام الإ نكاري      

            ِ                     ّ         والاستفهام الإ نكاري في الدعوة إلى الل ه تعالى   "  فمتى أوصى إليه؟    : " مرة أخرى فقالت  
                                                 

  .٣٢ / ١٤، وعمدة القاري للعيني  ٣٦٣- ٣٦١ / ٥فتح الباري لابن حجر    : انظر) ١(
  .١٢٥القاموس المحيط، للفيروزآبادي، باب الباء، فصل السين، ص      : انظر) ٢(
  .١٩٩ / ٢علوم القرآن، لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني،       : انظر) ٣(
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 .) ١ (توبيخ والزجر؛ لكن بطريقة حكيمةيظهر منه أنه يحمل ال

 قد بين ذلك في كتابه وخاطب به المشركين ومن ذلك قوله      ّ  والل ه 

≅ö  {: سبحانه وتعالى è% Ο çF ÷ƒ u u‘ r& !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª! $# Ν ä3 s9 ∅ Ï iΒ 5− ø— Í h‘ Ο çF ù= yè yf sù çµ ÷Ζ Ï iΒ $ YΒ# t ym 

Wξ≈ n= ym uρ ö≅ è% ª! !# u šχ ÏŒ r& öΝ ä3 s9 ( ôΘ r& ’ n? tã «! $# šχρ ç tI ø s?  ∩∈∪ { )وقوله تعالى)٢  :}  ö≅ è% 

u ö tó sù r& «! $# þ’ Î oΤ ÿρ ã ãΒ ù' s? ß‰ ç7 ôã r& $ pκ š‰ r& tβθ è= Îγ≈ pg ø:  استخدمه  وقد ثبت أن النبي )٣( } ∪⊇∌∩ #$

  إلى النبي - حينما جاء بصدقة فدفعها- لابن اللتبية قوله  {ومن ذلك 

أفلا قعدت في بيت أبيك  " هذا ما لكم وهذه هدية أهديت لي، فقال : فقال

َ                 أمك فتنظر أيه د ى إليك شيء أم لا؟و  ْ              { )٥) (٤ ( . 

 : التوكيد: من أساليب الدعوة: خامسا

أسلوب التوكيد له صيغ متعددة وصور مختلفة، وأظهرها التوكيد بالقسم، 

والتكرير قد يكون بتكرير الكلمة، أو الجملة أو الآية، أو . والتوكيد بالتكرير

 .) ٦ (رة مرتين أو أكثرالقصة في القرآن الكريم والسنة المطه

والذي ظهر في هذا الحديث من هذه الأنواع هو أسلوب التوكيد بتكرير 

متى أوصى إليه، وقد كنت مسندته : "... قالت عائشة رضي االله عنها: الكلمة

                                                 
  .٣٢٨ / ٢البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي        : انظر) ١(
  .٥٩:  سورة يونس، الآية)٢(
  .٦٤: سورة الزمر، الآية ) ٣(
/٥(، أحمد )٢٩٤٦(، أبو داود الخراج والإمارة والفيء  )١٨٣٢( ، مسلم الإمارة  )٦٧٧٢(البخاري الأحكام  ) ٤(

 ).١٦٦٩(، الدارمي الزكاة )٤٢٤
 /  ٧انت يمين النبي   متفق عليه من حديث أبي حميد الساعديالبخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف ك          ) ٥(

ِ                              ، ومسلم، كتاب الإ مارة، باب تحريم هدايا العمال   ٦٦٣٦، برقم ٢٧٨   .١٨٣٢، برقم ١٤٦٣ / ٣               
، والإتقان في علوم    ٨ / ٣ و ٣٨٤ / ٢البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي،    : انظر) ٦(

  .٨٤٢ / ٢وطي، القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين السي     
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"  فمتى أوصى إليه؟ : " ، ثم ساقت الحديث وقالت في آخره ... "إلى صدري

  أن النبي في دعوته، فعن أنس  يستخدمه  وهذا الأسلوب قد كان النبي

 .) ١ (          َّ    َّ                                   كان إذا سل م سل م ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا

* * *  

                                                 
  .٩٤، برقم ٣٧ / ٢البخاري، كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه    ) ١(
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 باب الوصية بالثلث  - ٣
 حديث الثلث والثلث كثير 

 }  Èβ                                    ّ  لا يجوز للذمي وصية إلا بالثلث، وقال الل ه : وقال الحسن r& uρ Ν ä3 ôm $# Ν æη uΖ ÷ t/ 

!$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# { )١ ( . 

ٍ ح د ث ن ا قتيب ة بن س عيد ] ٢٧٤٣[- ٥    َ ْ   َ ِ ِ      ح د ث ن ا سفيان ع ن ه ش ام ، ع ن  عر و ة  ع ن  أ ب يه ،    : َ  َّ ََ      َ        َ  َ  َ  ْ    ْ  َ    ٍ  َ  ِ    َ          ََ َّ  َ
ٍ  ع ن  ابن  ع ب اس    َّ َ   ِ     ِ ْ   َ َّ    َّ   ِ      ل و  غ ض  الن اس إ لى ال :                َ  َ رضي االله عنهما ق ال )٢(َ  َ    َ    ِّ  ر ب ع ، لأ ن  ر سول  الل ه   َ  َّ  َ    ِ  ّْ  قال َ     :

ٌ الثلث والث لث ك ثير  {  َ    ّ           { )٤) (٣ (  . 

                                                 
  .٤٩: سورة المائدة، الآية ) ١(
عبد االله بن عباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم أبو العباس ابن عم رسول االله ولد بشعب بني هاشم حين      ) ٢(

ثلاث سنين، وانتقل مع أبويه إلى دار الهجرة عام الفتح، وقد أسلم قبل           حاصرتهم قريش فيه، وذلك قبل الهجرة ب   
أنا من الولدان وأمي من النساء، وصحب النبي     : كنت أنا وأمي من المستضعفين: ذلك، فقد صح عنه أنه قال

: "  لفظ، وفي"اللهم فقهه في الدين : " نحوا من ثلاثين شهرا، ودعا له بالفقه في الدين والعلم بالتأويل فقال
، ٢٤٥ / ١٣، ١٠٠ / ٧البخاري مع الفتح    :  انظر [، "اللهم علمه الكتاب    :  " ، وفي لفظ"اللهم علمه الحكمة   

وروى عن النبي علم كثيرا، وهو أكثر الصحابة رضي االله عنهم      .]١٩٢٧ / ٤، ومسلم ٢٤٤، ١٦٩ / ١
َ                                         فتوى، وقد رو ي  له عن النبي ألف وستمائة وستون حديثا       ِ  البخاري ومسلم على خمسة       اتفق " ١٦٦٠"             

وتسعين منها، وانفرد البخاري بمائة وعشرين، ومسلم بتسعة وأربعين، وروى العلم عنه خلق كثير، ذكر منهم        
ما رأيت أحدا أعلم من ابن       :  ، قال عبد االله بن عبد االله بن عتبة    "١٩٧" في التهذيب مائة وسبعة وتسعين نفسا   

بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم، ولا أفقه منه، ولا أعلم  عباس بما سبقه من حديث رسول االله و 
للفقه، ويوما للتأويل، ويوما      وكان يجلس يوما. بتفسير القرآن، وبالعربية والشعر، والحساب والفرائض    

 للمغازي، ويوما للشعر، ويوما لأيام العرب، وما رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له، ولا سائلا سأله إلا         
النبي وعمره ثلاث عشرة سنة، وقيل عاش إحدى وسبعين سنة، توفي بالطائف سنة ثمان   : وجد عنده علما، توفى 

 /  ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي   : انظر . [تسع وستين رضي االله عنهما  وستين، وقيل سنة سبع وستين، وقيل
  .]٣٣٠ / ٢ز الصحابة، لابن حجر  ، والإصابة في تميي٣٥٩-٣٣١ / ٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي،  ٢٧٤

،  )٢٧١١(، ابن ماجه الوصايا  )٣٦٣٤(، النسائي الوصايا )١٦٢٩(، مسلم الوصية   )٢٥٩٢(البخاري الوصايا  ) ٣(
 ).١/٢٣٣(أحمد 

  .١٦٢٩، برقم ١٢٥٣ / ٣وأخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث،     ) ٤(
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 : شرح غريب الحديث * 
"   لو  " لو نقصوا وحطوا من الثلث واقتصروا على الربع، و ": لو غض الناس * " 

لكان   :  جوابها محذوفا تقديره للتمني فلا يحتاج إلى جواب، وإن قيل إنها شرطية فيكون  
 .) ١( أولى 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  الرحمة :  من صفات الداعية-ا
 .  الفهم والفقه :  من صفات الداعية- ٢

 : والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي
 :  الرحمة:من صفات الداعية: أولا

                             ّ                                               لا شك أنه ينبغي للداعية إلى الل ه تعالى أن يعطف على المدعوين ويرحمهم، وهذه صفة    
          ّ             لا يرحم الل ه من لا يرحم   {                            ّ                      عظيمة من صفات الدعاة إلى الل ه تعالى؛ ولهذا قال النبي 

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم    {  وقال )٣(  ) ٢( } الناس

إن      {. . .  )١(  )٦(  } لا تترع الرحمة إلا من شقي   {:  وقال )٥(  )٤(   } من في السماء 

                                                 
 وجامع الأصول من أحاديث  ١٥٠ بن أبي نصر الحميدي، ص   تفسير غريب ما في الصحيحين لمحمد: انظر) ١(

،  ٣٦ / ١٤ وعمدة القاري للعيني،    ٣٧٠  / ٥، وفتح الباري لابن حجر،   ٦٣٢ / ١١الرسول لابن الأثير  
  .٦٢ / ١٢وشرح الكرماني على صحيح البخاري   

 ).٤/٣٥٨( أحمد ،)١٩٢٢( ، الترمذي البر والصلة )٢٣١٩( ، مسلم الفضائل  )٦٩٤١(البخاري التوحيد  ) ٢(
ْ      َ َ             البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى قل  اد عوا الل ه  أ و  اد عوا الر ح م ن  أ ي ا م ا ت د عوا ف ل ه            : متفق عليه) ٣(  َ  َ    َّ   َ  َ  ْ َّ        ْ    ِ َ   ََّ        ْ    ِ                                         

ْ  َ     ْ  َْ     ال أ س م اء ال حس ن ى    ، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمة الصبيان        ٧٣٧٦، برقم ٢٠٨ / ٨، ]١١٠: الإسراء[  ْ َ
  .٢٣١٩م ، برق١٨٠٩ / ٤والعيال 

 ).٢/١٦٠(أحمد ) ٤(
، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء  ٤٩٤١، برقم ٢٨٥ / ٤أبو داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة  ) ٥(

  .١٨٠ / ٢، وصححه الألباني في صحيح الترمذي    ١٩٢٤، برقم ٣٢٤ / ٤في رحمة المسلمين   
 ).٢/٣٠١(، أحمد )٤٩٤٢(، أبو داود الأدب  )١٩٢٣(الترمذي البر والصلة  ) ٦(
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 .  )٣(  )٢( }                  ّ              أبعد الناس من الل ه القلب القاسي

وتظهر الرحمة في هذا الحديث أن ابن عباس رضي االله عنهما رغب أن يغض الناس من    
ِ                                   الوصية بالثلث إلى الربع رحمة بورثتهم ورغبة في الإ حسان إليهم حتى لا يتكففون الناس؛                                                 

 .  الصدقة عليهم أفضل من غيرهم؛ لأنهم أولى بها من غيرهم  ولأن 
 :  الفهم والفقه: من صفات الداعية: ثانيا

العلم بالشيء والفهم له، والفطنة، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه،      : الفقه لغة
 لابن عباس رضي االله عنهما بالفقه   ؛ ولهذا في دعا   )٤(وفضله على سائر أنواع العلم 

ْ                    والمعنى اللهم ف ه م ه الدين؛ والفقه   )٦( )٥( } اللهم فقهه في الدين  {: فقال الفهم كما  :                َ ِّ

θ#)  {: قال تعالى ßγ ¤) x tG uŠ Ï j9 ’ Îû Çƒ Ï e$! وهذه الصفة العظيمة   . ي ليكونوا علماء به أ)٧( } #$

 ومما                                                                       ّ      مهمة للداعية، وقد رزق االله ابن عباس الفقه في الدين استجابة لدعوة رسول الل ه     
              ّ     ؛ لأن رسول الل ه    "لو غض الناس إلى الربع   : "  يدل على فقهه ما قاله في هذا الحديث  

 قال ابن دقيق العيد رحمه االله في قول ابن عباس رضي    )٨( } لثلث كثير الثلث وا {: قال

                                                 
، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء  ٤٩٤٢، برقم ٢٨٦ / ٤أبو داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة  ) ١(

  .١٨٠ / ٢، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي   ١٩٢٣، برقم ٣٢٣ / ٤في رحمة المسلمين   
 ).٢٤١١(الترمذي الزهد   ) ٢(
، وحسنه عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه للأذكار       ٢٤١١، برقم ٦٠٧  /٤، ٦١الترمذي، كتاب الزهد، باب      ) ٣(

  .٢٨٥للنووي ص 
  .١٦١٤، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص    "فقه " ، مادة ٥٢٢ / ١٣لسان العرب، لابن منظور،   : انظر) ٤(
 ).١٦٦(، ابن ماجه المقدمة  )٢٤٧٧(، مسلم فضائل الصحابة   )١٤٣(البخاري الوضوء  ) ٥(
، ومسلم، كتاب فضائل    ١٤٣، برقم ٥١ / ١البخاري، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء        :  تفق عليهم) ٦(

 ).٢٤٧٧(، برقم ١٩٢٧ / ٤الصحابة، باب فضائل ابن عباس رضي االله عنهما    
  .١٢٢: سورة التوبة، الآية) ٧(
،  )٢٧١١(، ابن ماجه الوصايا  )٣٦٣٤(، النسائي الوصايا )١٦٢٩(، مسلم الوصية   )٢٥٩٢(البخاري الوصايا  ) ٨(

 ).١/٢٣٣(أحمد 
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 وقال  )١(" كثير " قد استنبطه ابن عباس من لفظ ": لو غض الناس إلى الربع   : " االله عنهما
 وكأن ابن عباس رضي االله عنهما أخذ ذلك من وصفه     " الحافظ ابن حجر رحمه االله  

 .) ٢ ( "الثلث بالكثرة 

ى فقه ابن عباس رضي االله عنهما، ولا غرابة فهو حبر الأمة، ويدل على    وهذا يدل عل
 الفقه في الدين، وأن                             ّ                                ّ    أهمية الفقه للداعية إلى الل ه تعالى، فعلى الداعية أن يسأل الل ه   

 .  علم الكتاب والسنة:  يتحصن بالعلم الشرعي
* * * 

                                                 
  .١٦٤ / ٢إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد  ) ١(
  .٣٧٠ / ٥فتح الباري ) ٢(
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 باب لا وصية لوارث  - ٦
 للوالدين حديث كان المال للولد وكانت الوصية 

ْ    َ ٍ     ح د ث ن ا مح م د بن يوسف ، ع ن  و ر قاء ، ع ن  ابن  أ بي ن جي ح ، ع ن  عط اء     ] ٢٧٤٧ [- ٦  َ    ٍ  ْ  َ  َ   ِ     ْ  َ    َ   ْ  َ   ْ  َ    َ         َّ  َ   َ َ َّ  َ
ٍ  ع ن  ابن  ع ب اس    َّ َ   ِ     ِ ِ      ك ان  الم ال ل ل و ل د ، و ك ان ت  الو صي ة ل لو ال د ين ،    : "                َ  َ رضي االله عنهما ق ال )١(َ   َ  ِ َ  ِ   َّ   َ     ِ  َ َ  َ    ِ َ َ ْ ِ    َ   َ  َ 

َ  َ ف ن س خ  الل ه م ن ذ ل ك  م ا أ ح ب ، ف ج ع ل    َ َ   َّ  َ َ   َ   َ  َِ    ِ  ّ     َ  َ ٍ     ل لذ ك ر  م ث ل  ح ظ  الأنثيين، و ج ع ل  ل لأ ب و ين  ل كل  و اح د      ََ   ِ  َ  ِّ   ِ  ِ  َ  ََ  ِ َ  َ  َ  َ          ِّ  َ  َ ْ ِ   ِ َ َّ  ِ 
َ       م ن هم ا الس دس ، و ج ع ل  ل لم ر أ ة  الثمن  و الربع ، وللز وج الش ط ر  والر بع         ّ      َ ْ َّ      َّ       َ     َ   َ       َِ ْ  َ  ِ  َ  َ  َ  َ    َ   ّ     َ   ِْ ") ٢ ( . 

 : شرح غريب الحديث * 
أمر كان يعمل به من قبل، ثم ينسخ     :  النسخ"          ّ                  فنسخ الل ه من ذلك ما أحب   * " 

َ              دث  غيره، كالآية يترل فيها أمر ثم تنسخ بآية أخرى، وكل شيء خ ل ف  شيئا فقد    بحا َ َ                                                     ٍ  
نسخت الشمس    : أي أبطله وقام مقامه، والأول منسوخ والثاني ناسخ، يقال   : نسخه
 .) ٣ (أي أزالت الظل وحلت محله  : الظل

 .) ٤ (النصف " الشطر " 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 : دعوية، منها في هذا الحديث دروس وفوائد 

 .  أهمية تبليغ العلم النافع للناس- ١
 .                     ِ      عناية الإسلام بحقوق الإ نسان - ٢
 .  بيان الناسخ والمنسوخ:  من موضوعات الدعوة- ٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  

                                                 
  .٢٧٤٣-٥تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(

ْ          كتاب التفسير، باب و ل كم  ن ص ف م ا ت ر ك  أ ز و اجكم ،        : ، طرفاه في)٢٧٤٧الحديث ) ( ٢)    َ  ْ َ   َ  َ  َ  َ    ْ  ِ  ْ ، ٤٥٧٨، برقم ٢١٠ / ٥                  َ َ 
  .٦٧٣٩، برقم ٨ / ٨وكتاب الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره،    

، ولسان العرب لابن منظور، باب الخاء     ١٠٢٦ص  " نسخ " معجم المقاييس في اللغة، لابن فارس، مادة     : انظر) ٣(
  .٦٧ / ٢، وتفسير القرطبي ٦١ / ٣فصل النون، 

  .٤٧٣ / ٢والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع الطاء   النهاية في غريب الحديث  ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٩ 

 : أهمية تبليغ العلم النافع للناس: أولا
ة تبليغ العلم النافع للناس؛ فإن ابن عباس رضي االله  دل مفهوم هذا الحديث على أهمي

 وبينه للناس بيانا - الذي هو نصف العلم -عنهما قد بلغ في هذا الحديث علم الفرائض 
               َ ِّ                                                      أن المال الذي يخ ل فه الميت كان يأخذه أولاده ميراثا، وكانت الوصية          واضحا؛ فقد بين 

ا يراه الموصي من المواساة والتفضيل، ثم      في أول الإسلام واجبة للوالدين والأقربين على م   
 .) ١ (  من ذلك ما أحب وحدد الفرائض وأعطى كل ذي حق حقه           ّ   نسخ الل ه  

 فينبغي للدعاة إلى االله تعالى أن يقتدوا بحبر الأمة ويبلغوا العلم النافع للناس؛ لقوله 
َ          بالن ض ارة، وهي ودعا )٣(  )٢( }  بلغوا عني ولو آية { النعمة والبهجة لمن بلغ عنه    :      َّ

َ   ِ َّ                               ن ض ر  الل ه امرأ س م ع  م ن ا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره،     {: عليه الصلاة والسلام، فقال   ِ  َ        ّ     َ  ّ  َ

ِ     ٍ        ف رب  ح ام ل فقه  إلى من              ّ       وعن عبد الل ه     )٥(   )٤(  }                  َّ   ِ   ِ  ٍْ           ٍ    هو أفقه منه، ورب  حام ل ف ق ه  ليس بفقيه     َ  َّ  َ 

َ     ّ                                  ّ      َ             ن ض ر  الل ه امرأ سمع مقالتي فوعاها، وحفظها وبل غها، ف رب حامل       {:  قالبن مسعود    ّ  َ

ِ  ّ ثلاث لا ي غ ل  . قه منهِ  ٍ             ف قه  إلى من هو أف              ّ       إخلاص العمل لل ه،     :       َّ  َ ْ       عليهن  ق ل ب مسلم)٦(      َ 

                                                 
  .٤٣٣ / ٩، ٨ / ٥، وإرشاد الساري للقسطلاني،    ٣٨ / ١٤عمدة القاري للعيني،   : انظر) ١(
 ).٥٤٢(، الدارمي المقدمة   )٢/١٥٩(، أحمد )٢٦٦٩(، الترمذي العلم  )٣٢٧٤(البخاري أحاديث الأنبياء  ) ٢(
  .٣٤٦١، برقم ١٧٥ / ٤ياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل   البخاري، كتاب أحاديث الأنب ) ٣(
، الدارمي  )٥/١٨٣(، أحمد )٢٣٠(، ابن ماجه المقدمة )٣٦٦٠( ، أبو داود العلم  )٢٦٥٦(الترمذي العلم   ) ٤(

 ).٢٢٩(المقدمة 
، من حديث زيد بن ثابت رضي االله    ٣٦٦٠، برقم ٣٢٢ / ٣أبو داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم  ) ٥(

وصححه  . ٢٦٥٦، برقم ٣٣ / ٥والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع    . نهع
  .٣٨٨ / ٢الألباني في صحيح الترمذي   

ِ  ي غ ل) ٦(          ِّ                                                                    الحقد والض غن، أي لا يدخل قلبه شيء من الحقد يزيله عن الحق، ويروى بضم الياء وكسر   . من الغل: َ 
أن هذه الخصال الثلاث تصلح بها       : الإغلال الخيانة في كل شيء، والمعنى ومعناه الخيانة، و "   ِ   يغ ل : " الغين

  .٢٦٨-٢٦٧ / ١جامع الأصول لابن الأثير   : انظر. القلوب فمن تمتك بها طهر قلبه من الدغل والقساوة     
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 فعلى  )١( } ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإن الدعوة تحيط من ورائهم 

واالله  .  أن يرغبوا في هذا الفضل العظيم، وهذه الدعوة المباركة               ّ    الدعاة إلى الل ه   
 :  لإنسانعناية الإسلام بحقوق ا: ثانيا. المستعان

                   ّ                       ِ                           يظهر في هذا الحديث جلي ا أن الإسلام حفظ حقوق الإ نسان واعتنى بها عناية فائقة، 
                                                                     ِ      وهذا يبين أنه الدين الذي يصلح لكل زمان ومكان؛ فإنه تكفل بما يعود على الإ نسان  

 .  المسلم بالسعادة في الدنيا والآخرة
 : نية، وذلك لأمور                                                ِ     ويؤخذ من هذا الحديث امتياز الإسلام وحفظه للحقوق الإ نسا  

 الإسلام أبطل نظام الجاهلية الذي ينقل مال الميت إلى الكبير من أبنائه، فإن لم - ١
                                    ِّ                                     يكن له أبناء فإلى أخيه أو عمه، فلا يور ثون الصغار، ولا الإناث؛ بحجة أن هؤلاء لا  

اهلية  فجاء الإسلام يهدم عادات الج)٢( يحمونهم، ولا يقاتلون معهم، ولا يحوزون المغانم  
%ÉΑ  {:        ّ      قال الل ه تعالى y` Ì h= Ï j9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑ Ï iΒ x8 t s? Èβ# t$ Î!≡ uθ ø9 $# tβθ ç/ t ø% F{ $# uρ Ï !$ |¡ Ï iΨ= Ï9 uρ Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑ Ï iΒ 

x8 t s? Èβ# t$ Î!≡ uθ ø9 $# šχθ ç/ t ø% F{ $# uρ $ £ϑ ÏΒ ¨≅ s% çµ ÷Ζ ÏΒ ÷ρ r& u èY x. 4 $ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ã ø ¨Β ∩∠∪ { )فحفظ  )٣ 

الإسلام حقوق الناس ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وأعطى كل ذي حق حقه، فعن أبي       
إن    {:  يقول في خطبته عام حجة الوداع سمعت رسول االله :  قالأمامة الباهلي 

 فإذا كانت الجاهلية )٥(  )٤(  }    ّ           َ      َّ                            الل ه تعالى قد أ عطى كل  ذي حق حقه فلا وصية لوارث    

راعت الأقوياء وحرمت الضعفاء من الميراث، فكل الإسلام راعى هؤلاء الضعفاء؛ لأنهم 

                                                 
/    ١، وأحمد في المسند،  ٢٦٥٨ برقم  ٣٤ / ٥الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع         ) ١(

  .٢٦٦ / ١، وعبد القادر الأرنؤرط في جامع الأصول   ٧٨ / ١، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح  ٤٣٧
  .٥٩٨-٥٩٧ / ٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري       : تفسير الطبري : انظر) ٢(
  .٧: سورة النساء، الآية) ٣(
 ).٥/٢٦٧(، أحمد )٣٥٦٥(أبو داود البيوع  ) ٤(
، وابن ماجه، في كتاب ٢١٢٠، برقم ٤٣٣ / ٤الترمذي، كاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث،    ) ٥(

  .٢١٨ / ٢، وصححه الألباني في صحيح الترمذي   ٢٧١٣، برقم ٩٠٥ / ٢الوصايا، باب لا وصية لوارث   
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سباب أحق بالعطف، ولم يحرم الإسلام الأقوياء من الميراث، فكل من توفر فيه سبب من أ 
ِ                                                                      الإ رث، وانتفى عنه المانع ورث كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أم أنثى، قويا أم   

 .) ١( ضعيفا

         َ ِّ                                                              الإسلام يق و ي أواصر القرابة بين الناس، ويحكم الصلة بينهم بصلة الرحم، كما   - ٢
θ#)  {: قال تعالى ä9 'ρ é& uρ ÏΘ% tn ö‘ F{ $# öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷è t7 Î/ ’ Îû É=≈ tF Ï. «!  فهو يقدم الذرية    )٢( }  3 #$

ِ                                                                            بالإ رث على الأصول وعلى بقية القرابة، ومع هذا فلا يحرم الأصول ولا بقية القرابات، بل     
ٍ        يجعل لكل ذي نصيب  نصيبه  ›ω Ïµ  {:  رحمة وال.  وهذا نظام العدالة والمواساة  )٣(               Ï? ù' tƒ 

ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿω uρ ô ÏΒ  Ïµ Ï ù= yz ( ×≅ƒ Í”∴ s? ô Ï iΒ AΟŠ Å3 ym 7‰Š ÏΗ xq ∩⊆⊄∪ { )٤(   . 

ا دلالة واضحة على احترام     الإسلام يحترم الملكية الفردية، فنظام التوريث يعطين - ٣
هذا الدين للملكية الفردية؛ لأنه يسلم الثروة التي يخلفها الميت إلى يد وارثه موفورة محترمة؛          

 وهذا من أكبر الدوافع التي تقوي نشاط     )٦(  )٥( } ومن ترك مالا فلورثته { لقوله  

مار، وبذل الجهد في ذلك؛ لأن الإنسان الذي يعرف أن الأموال    أهل الأموال إلى الاستث
التي بذل جهده في جمعها تصير بعد ذلك إلى غير ورثته ولا ينتفع بها أولاده لا يحافظ 

وهذا يدل على سماحة الإسلام وحفظه لحقوق الإنسان كما قال     . عليها، ولا يحميها

                                                 
حقيقات المرضية في المباحث الفرضية،        ، والت٥٩٨ /  ٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن       " تفسير الطبري   : انظر) ١(

  .١٩للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ص     
  .٧٥: سورة الأنفال، الآية) ٢(
  .٢٠التحقيقات المرضية للفوزان، ص    : انظر) ٣(
  .٤٢: سورة فصلت، الآية) ٤(
، )١٩٦٣(لجنائز  ، النسائي ا)١٠٧٠(، الترمذي الجنائز )١٦١٩( ، مسلم الفرائض  )٢١٧٥(البخاري الحوالات  ) ٥(

( ، الدارمي البيوع )٢/٢٩٠(، أحمد )٢٤١٥(، ابن ماجه الأحكام )٢٩٥٥(أبو داود الخراج والإمارة والفيء     
٢٥٩٤.( 

، برقم   ١١٦ / ٣البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك دينا            ) ٦(
٢٣٩٨.  
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$  {: تعالى ¨Β $ uΖ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $#  ÏΒ & ó x« 4 { )١(  . 

 :  بيان الناسخ والمنسوخ: من موضوعات الدعوة: ثالثا
الإسلام نسخ جميع الشرائع السابقة، ومعلوم أن أصل دين الأنبياء عليهم الصلاة       

 الشرائع فقد نسختها شريعة محمد صلى االله عليه  ، أما"التوحيد  " والسلام واحد، وهو  
   {:             ّ                                  ِ                ّ               وسلم؛ لأن الل ه ختم بها جميع الشرائع، وأرسله إلى الإ نس والجن، قال الل ه تعالى          tΒ uρ 

Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9  وحديث  )٢( } ∪∋∇∩ #$

                    ّ                                                          ابن عباس يظهر منه جلي ا وقوع النسخ، ولهذا قال ابن حجر رحمه االله على قول ابن عباس   
 ولا  )٣(" وفيه رد على من أنكر النسخ ": " فنسخ من ذلك ما أحب : " رضي االله عنهما

ِ      جميع الشرائع السابقة بالإ جماع شك أن الإسلام نسخ والذي نفس  {  ولهذا قال  )٤(                       

يهودي ولا نصراني، ثم يموت، ولم يؤمن       :  محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة    
 .  )٦(  )٥( } لناربالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب ا

               ّ                                                               فالداعية إلى الل ه تعالى قد يحتاج إلى بيان الناسخ من المنسوخ في هذه الشريعة كما قال  
$ *  {: تعالى tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ ÷] Ï iΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? ¨β r& ©! $# 4’ n? tã 

È e≅ ä. & ó x« íƒ Ï‰ s% ∩⊇⊃∉∪ { )وقد يحتاج إلى بيان نسخ الشريعة الإ سلامية لجميع الشرائع  )٧                      ِ                                

                                                                َّ                  السابقة، وذلك في دعوته لغير المسلمين، وخاصة أهل الكتاب، فعليه أن يلم  بذلك إلماما       
                                                 

  .٣٨: سورة الأنعام، الآية) ١(
  .٨٥:  سورة آل عمران، الآية )٢(
  .٢٤٥ / ٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٣(
  .٢٤٥ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٤(
 ).٢/٣٥٠(، أحمد )١٥٣(مسلم الإيمان  ) ٥(
( ، برقم ١٣٤ / ١مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة محمد إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته،     ) ٦(

١٥٣(. 
  .١٠٦: سورة البقرة، الآية ) ٧(
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معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة لا     : "       ّ       حمه الل ه تعالى جيدا؛ قال الإمام القرطبي ر 
يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه من النوازل في       

 .) ١ ( "الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام  

ِ               فينبغي للداعية أن يسلك طريق الحكمة في بيان أن الشريعة الإ سلامية ناسخة     لجميع                                                         
الناسخ والمنسوخ عن علم وبصيرة، على حسب ما : الشرائع السابقة، وأن يبين للناس

 .  يحتاجه المدعو
* * * 

                                                 
  .٦٦ / ٢الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،   ) ١(
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 باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب  -١١
 حديث اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من االله شيئا 

ِ ح د ث ن ا أ بو ال ي م ان ] ٢٧٥٣[- ٧ َ    أ خ ب ر ن ا شع ي ب، ع ن ا: َ  َّ َ َ   َ     َْ  َ  ِ  ِّ  َ  َلز ه ر ي  ق ال  َ َْ  َ َ    َْ      ْ  ّ َ  ِ      أ خ ب ر ني س ع يد بن :      َ  َْ َ 

ّ   ِ المس ي ب وأ بو س ل م ة  بن ع بد  الر حمن       ِ  َ     َ  َ َ  َ   أ ن  أ با هر ي ر ة    :    َّ     َ    َ َ  َْ     َ  َّ َ )١(   ق ام  ر سول الل ه   {:   َ  َ ق ال   ّ        َ   َ َ     حين     َ   

َ  َ    ّ    أنز ل  الل ه       }    ö‘ É‹Ρ r& uρ y7 s? u Ï± tã š Î/ t ø% F{ ٍ   ي ا م ع ش ر  قريش   : "  قال )٢(  } ∪⊇⊆⊅∩ #$      َ  َ  ْ ْ      أ و     - َ  َ  َ  

َ  َ ك ل م ة ن ح و ه ا  ْ  َ   َ ْ  ِ      ِّ    ْ   اش ت روا أ نفس كم ، ل ا أغ ن ي ع ن كم  م ن الل ه  شي ئا- َِ    َْ    ِْ    َ    ْ   َ ٍ    َ    ِْ   ي ا ب ن ي ع ب د  م ناف ، ل ا أغ ن ي .    َْ      َ     َ   ِ  َْ    َِ   َ 
َ     ِّ   َ ْ  ع ن كم  م ن  الل ه  ش ي ئا  ِ  ْ َ     ِّ   َ ْ  ي ا ع ب اس بن  عبد  المطلب ، لا أغن ي ع ن ك  م ن  الل ه  ش ي ئا.  َْ    ِ  َ  َْ    ِ       ِ       ِ     َ َ  ِ َّ     َ   ي ا ص ف ي ة عمة    .  َ   َ َّ       َ 

َ     ّ   َ ْ    رسول  الل ه، لا أغ ن ي ع ن ك  م ن  الل ه ش ي ئا    ِ  ِ  َْ    ِْ       ّ     ِ ِ  ِ    َ    َ  وي ا ف اط م ة ب نت  مح مد ، س ل يني م ا ش ئت  م ن م الي ل ا .      ِ   َ    ِ َ    ٍ   َ   َ  ِ    َ  ِ  َ   َ  
َ     ِّ   َ ْ   أغ ن ي ع ن ك  م ن  الل ه  ش ي ئا   ِ  ِ  َْ    ِْ  {) ٣ (. 

                                                 
أبو هريرة الإمام الفقيه الحافظ الداعية العظيم المبلغ عن رسول االله العلم الكثير، اختلف في اسمه على نحو ثلاثين       ) ١(

اتفق    .  حديثا " ٥٣٧٤"  عبد الرحمن بن صخر الدوسي بلغ عن رسول االله          : قولا، الراجح منها أن اسمه  
حديثا، فقد   "  ٩٨" ، حديثا، ومسلم ب  " ٩٣" حديثا، وانفرد البخاري ب    " ٣٢٦" البخاري ومسلم على    

حمل عن النبي علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا بفضل االله تعالى ثم بدعوة النبي له، فقد قالتزعمون أني أكثر                
ِ     الرواية عن رسول االله واالله الموع د     كنت رجلا مسكينا أخدم رسول االله على   -ي يحاسبني إن تعمدت كذبا  أ-                          

ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، وإنه       
، فبسطت بردة    " من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني           : " حدث يوما فقال 

،، وقد  ٢٤٩٢، ومسلم برقم  ٧٣٥٤البخاري برقم  . [فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه   كانت علي، 
روى عنه ثمانمائة أو أكثر، وكان مع ذلك عاملا        :  حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، قال البخاري       

. ع الطريق للأميرأوس: بعلمه متواضعا؛ ولهذا كان خليفة لمروان، فجاء يحمل حزمة حطب في السوق فقال  
كما قال البخاري وابن حجر أنه مات سنة     سنة تسع، والراجح  : ماتسنة سبع وخمسين، وقيل سنة ثمان، وقيل  

، ٦٣٢-٥٧٨ /  ٢سير أعلام النبلاء للذهبي،  :  انظر . سبع وخمسين، وله ثمان وسبعون سنة رضي االله عنه   
  .٢١١ -٢٠٢ / ٤: والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر   

  .٢١٤:  سورة الشعراء آية )٢(
، برقم  ٥٥١ / ٦في كتاب المناقب، باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية : ، طرفاه]٢٧٥٣الحديث  ) [٣(

َ      سورة الشعراء، باب و أ ن ذ ر  ع ش ير ت ك  ال أ ق ر ب ين     -٢٦ وفي كتاب التفسير، ٣٥٢٧  َِ ْ َ ْ    َ  ََ  ِ  َ   ْ  ِ ،  ٤٧٧١ برقم ٥٠١ / ٨                    َ َْ 
َ   و أ ن ذ ر  ع ش ير ت ك  ال أ ق ر ب ين   : الإيمان، باب في قوله تعالىوأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب    َِ ْ َ ْ    َ  ََ  ِ  َ   ْ  ِ ، برقم ١٩٢ / ١ َ َْ 

  .٢٠٦، ورقم ٢٠٤
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ِ    َْ           ي ا ب ن ي ع ب د  م ن اف  اش ت روا أن فس كم  م ن  الل ه ، ي ا ب ن ي ع ب د  المط ل ب  اش ت روا        {:   وفي رواية  َِّ     ِ  َْ    َِ   َ    ِّ     َ  ِ  ْ   َ   ْ      َْ    ٍ  َ َ   ِ  َْ    َِ   َ 

ِ     ّأ ن فس كم  م ن  الل ه ، ي ا أم  الز ب ي ر  بن  الع و ام  ع م ة ر سول  الل     َ   َّ  َ   ِ َّ  َ    ِ    ِ  َْ ّ    َّ    َ    ِّ     َ  ِ  ْ   َ ٍ    َْ  ِ    ه ، ي ا ف اط م ة ب ن ت  مح م د  اش ت ر يا   َْ   ِّ  َ   َ  ِْ    َ  ِ  َ   َ    ِ
ْ   َ    َ   ِ ْ  َ  أ ن فس كم ا م ن  الل ه ، ل ا أ م ل ك ل كم ا م ن  الل ه  ش ي ئا س لان ي م ن  م الي م ا ش ئ تم ا   ِ   ِ  َ    ْ َ   ِّ     َ  ِ  َ  َ    ِْ َ   َ    ِّ     َ  ِ  َ   َ   َْ  { )٢) ( ١ ( . 

 : شرح غريب الحديث * 
 . ) ٣ (بنو أبيه الأقربون وقبيلته: عشيرة الرجل " العشيرة * " 

معشر المسلمين، معاشر  :        ٍ                  كل جماعة  أمرهم واحد، نحو :المعشر " يا معشر قريش * " 
 ) ٥( يا بني فلان، يا بني فلان   : مثل قوله:  ويا معشر)٤(جماعات الناس : المشركين، ومعاشر 

 . أي يا جماعة، أو يا قبيلة قريش " يا معشر قريش : " فقوله
ٍ                            العبد مشتر  لنفسه باعتبار تخليصها من ا "                     ّ  اشتروا أنفسكم من الل ه * "  لعذاب،             

أسلموا تسلموا من العذاب، فكان ذلك     :  كأنه قال)٦( بائع باعتبار تحصيل الثواب 
β¨ *  {:  أما قوله تعالى )٧(                            ّ               كالشراء، كأنهم جعلوا طاعة الل ه ثمن النجاة     Î) ©! $# 3“ u tI ô© $# 

š∅ ÏΒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& { )فالمؤمن في هذا المقام بائع باعتبار تحصيل الثواب  )٨ 

 . ) ٩  (والثمن الجنة

                                                 
، الدارمي  )٢/٣٥٠(، أحمد )٣٦٤٦(، النسائي الوصايا )٢٠٤( ، مسلم الإيمان )٣٣٣٦(البخاري المناقب  ) ١(

 ).٢٧٣٢(الرقاق 
  .٣٥٢٧من الطرف رقم  ) ٢(
، والمعجم الوسيط، لمجمع اللغة      ١٨٢ص " عشر  " مد بن أبي بكر الرازي، مادة     مختار الصحاح، لمح  : انظر) ٣(

  .٦٠٢ / ٢" عشر  " العربية، مادة 
  .٥٧٤ / ٤لسان العرب لابن منظور، باب الراء، فصل العين    : انظر) ٤(
  .١٠٢ / ١٩عمدة القاري للعيني   : انظر) ٥(
، وشرح الكرماني على صحيح البخاري   ٤٢٨ / ١٤شين، لسان العرب لابن منظور، باب الياء، فصل ال: انظر) ٦(

  .٩٣ / ١٦، وعمدة القاري للعيني،   ١٣١ / ١٤
  .٥٠٣ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٧(
  .١١١: سورة التوبة، الآية) ٨(
  .٥٠٣ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٩(
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  ّ                                    خل صوها من النار بترك أسبابها والاشتغال  :      ِ    من الإ نقاذ"  أنقذوا أنفسكم من النار " 
رف أن يقع   إذا خلصته مما يكون قد وقع فيه أو شا   : أنقذت فلانا:  يقال)١( بأسباب الجنة 

 .) ٢ (فيه

لا أدفع، والمعنى لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه      : أي"  لا أغني " 
 .  )٣(         ّ           يريده الل ه تعالى بكم 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  دعوة الأقربين- ١
 .    التدرج في الدعوة- ٢
 .  الصدق : ية من صفات الداع- ٣
 .  قرب المدعو من أهل الفضل لا ينفع إلا بالعمل الصالح - ٤
 .   أهمية ربط المدعوين بخالقهم- ٥
 . الخطبة :   من وسائل الدعوة- ٦
 .  البروز للناس على مكان مرتفع:   من وسائل الدعوة- ٧
 .  اختيار الداعية الوقت المناسب للمدعوين- ٨
 . المالالتأليف ب:   من وسائل الدعوة- ٩
 . التأليف بالجاه والنسب:   من وسائل الدعوة- ١٠
 .  النداء بالأنساب والكنى :  من أساليب الدعوة- ١١
 .            ِ     التكرير بالإ نذار :  من أساليب الدعوة- ١٢
 . الترهيب :  من أساليب الدعوة- ١٣

                                                 
، وغريب ما في  ١٠٤٤ص " نقذ "  نون والقاف، مادة   المقاييس في اللغة لابن فارس، كتاب النون، باب ال     : انظر) ١(

  .٢٤٨ / ٦، وحاشية السندي على سنن النسائي     ٣١٥الصحيحين للحميدي ص   
  .٢٩٢ / ٢، وجامع الأصول لابن الأثير، ١٣٧ / ١٥لسان العرب لابن منظور، باب الياء، فصل العين،  : انظر) ٢(
  .٨٠ / ٣شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ٣(
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٨٧ 

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ١٤
 : نحو الآتيوالحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على ال  

 : دعوة الأقربين : أولا
مما لا شك فيه أنه يلزم الداعية إلى االله تعالى أن يعتني بأقاربه عناية خاصة؛ لأن        

 أن ينذر عشيرته الأقربين؛ وأنهم أحق الناس بالنصيحة والتوجيه       أمر نبيه محمدا     ّ الل ه
ِ                  والإ حسان؛ ولهذا قال       }       الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان   :

 ولا شك أن دعوة العشيرة الأقربين وتوجيههم إلى سعادتهم      )٢(  )١(  } صدقة وصلة  

 . الأبدية أعظم وأولى من الصدقة بالمال 
ا يدعو إليه؛ قال الحافظ   والناس في الغالب ينظرون إلى قرابة الداعية، ومدى تطبيقهم لم 

والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولا، أن الحجة إذا قامت عليهم    : " ابن حجر رحمه االله
تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب        

 ولهذا    )٣(نذارهم                                                     َ  َّ               من العطف والرأفة، فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك ن ص  له على إ      
إني نهيت الناس عن : "  إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله فقال  كان عمر 

                                                    ّ                 وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، وأقسم بالل ه لا أجد أحدا     "  كذا وكذا 
 . ) ٤ ("منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة 

 :  التدرج في الدعوة: ثانيا
                               ّ                                     بالدعوة السرية بعد أن أمره الل ه تعالى بإنذار قومه عاقبة ما هم فيه  بدأ رسول االله 

                                                 
 ).١٦٨٠(، الدارمي الزكاة )٤/٢١٤(، أحمد )١٨٤٤(، ابن ماجه الزكاة )٢٥٨٢(النسائي الزكاة  ) ١(
، برقم  ٩٢ / ٥، والنسائي، كتاب الزكاة باب الصدقة على الأقارب ٢١٤، ١٨، ١٧ / ٢أحمد في المسند،  ) ٢(

،  ٦٥٨، برقم ٣٨ / ٣ ، والترمذي، وحسنه، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة     ٢٥٨٢
 من حديث سليمان بن عامر الضبي   ١٨٤٤، برقم ٥٩١ / ١وابن ماجه، في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة 

  .٢٠٢ / ١وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي    . رضي االله عنه 
٣٤١ / ٢وي، هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري، لعبد الرحيم الطهطا          : ، وانظر٥٠٣ / ٨فتح الباري    " (٣)
.  

  .٣١ / ٣، والكامل في التاريخ، لابن الأثير  ٦٨ / ٢تاريخ الأمم والملوك، للطبري   ) ٤(
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٨٨ 

$  {من الشرك، وما هم عليه من الكفر والفساد، قال تعالى؛    pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã Ï oO £‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù 

∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷ É i9 s3 sù ∩⊂∪ y7 t/$ u‹ ÏO uρ ö Î dγ sÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_ ”9 $# uρ ö àf ÷δ $$ sù ∩∈∪ Ÿω uρ  ãΨ ôϑ s? ç ÏY õ3 tG ó¡ n@ ∩∉∪ š Î h/ t Ï9 uρ 

÷ É9 ô¹ $$ sù  ∩∠∪  {  )وبعد هذه الآيات بدأ رسول الل ه    )١      ّ                                يعرض الإسلام على من يعرفهم 

يعرفهم بحب الخير والحق، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح، فأجابه من      : ويعرفونه
í÷  {          ّ                ثم أنزل الل ه تعالى بعد ذلك  . هؤلاء جمع عرفوا بالسابقين الأولين y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã tΒ ÷σ è? 

óÚ Ì ôã r& uρ Ç tã t Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ $ ¯Ρ Î) y7≈ oΨ ø‹ x x. š Ï Ì“ öκ tJ ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∈∪ { )وهذا أمر من الل ه   )٢     ّ                

 وأمره تعالى بإنذار عشيرته ) ٣( بتبليغ رسالته قومه وجميع من أرسل إليه تعالى لنبيه 
وقد بين الإمام ابن القيم رحمه االله ترتيب   .  دعوته الجهرية بإنذارهم  الأقربين، فبدأ  
 :  وأنها على الترتيب الآتي الدعوة للنبي
 .  النبوة: الأولى
 . إنذار عشيرته الأقربين: الثانية
 .  إنذار قومه: الثالثة
 .  وهم العرب قاطبة: ذير من قبلهإنذار قوم ما أتاهم من ن: الرابعة
 . ) ٤ (إنذار جميع من تبلغه دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر  : الخامسة

وهذا الحديث في هذا الباب دل على الدرجة الثانية؛ فينبغي للداعية أن يراعي ويسلك     
 .   في دعوتهطريق النبي 
 الصدق : من صفات الداعية: ثالثا

عية إلى االله تعالى، وفي هذا الحديث دليل على التحرز من      الصدق من أهم صفات الدا   

                                                 
  .٧-١: سورة المدثر، الآيات ) ١(
  .٩٥-٩٤: سورة الحجر، الآيتان) ٢(
  .١٥١ / ٧" جامع البيان عن تأويل آي القرآن     " تفسير الطبري  : انظر) ٣(
  .٨٦ / ١باد  زاد المعاد في هدي خير الع ) ٤(
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يا معشر قريش أو كلمة   :  "    قولهالكذب وتحري الصدق؛ لأن الراوي نقل عن النبي      
 . ) ١ ( هذه الكلمة أو ما معناه  وهذا شك من الراوي هل قال النبي  " نحوها 

 : تولا شك أن الصدق من أهم الصفات للداعية، وخاصة في ثلاثة مجالا    
 الصدق في النية والقصد، وهذا يستلزم الإخلاص في الدعوة الله تعالى، وفي كل  - ١

 .  طاعة وقربة
:   الصدق في القول، وهذا يستلزم أن لا ينطق الداعية بالباطل أيا كانت صورته  - ٢

 . كذبا، أو شتما، أو سبابا، أو غشا، أو غيبة، أو نميمة، أو غير ذلك من الألفاظ القبيحة     
الصدق في العمل، وهو مطابقة الأقوال والأعمال للحق الذي يدعو إليه الداعية،        - ٣

 .) ٢ ( فيعمل بما يدعو إليه قولا وعملا 

$  {:                                                     ّ         فعلى الداعية أن يكون صادقا في جميع المجالات؛ ولهذا قال الل ه تعالى    pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ çΡθ ä. uρ yì tΒ š Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇∪ {  )٣(  . 

 :  قرب المدعو من أهل الفضل لا ينفع إلا بالعمل الصالح: رابعا
لا ريب أن المدعو إذا كان قريب النسب أو الجوار لأهل الفضل لا ينفعه ذلك إلا   

وقال "                  ّ       لا أغني عنكم من الل ه شيئا : " ريش في ندائه لبطون قبالعمل؛ ولهذا قال 
، قال الإمام الحافظ ابن العربي رحمه االله في   "                ّ        لا أغني عنك من الل ه شيئا  : " لفاطمة بنته

هذا كلام بديع، فهذا نوح عليه السلام لما كفر ابنه لم تنفعه  :  " الكلام على هذه الجملة 
وته، كذلك أبو طالب لم تنفعه عمومته  لما كفر أبوه لم تنفعه أببنوته، وهذا إبراهيم 

 ولم تنجه من العذاب، وفي هذا بيان أن العصمة بالعمل الصالح لا بالقرابة،    للنبي 

                                                 
 ٣بهجة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري، لعبد االله بن أبي جمرة الأندلسي   ) ١(

 /٩١.  
  .٢٦٨ / ٢مدارج السالكين لابن القيم،    : انظر) ٢(
  .١١٩: سورة التوبة، الآية) ٣(
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٩٠ 

 وكذلك الصلة بسبب    )٢( )١(  }       َّ                         ومن بط أ به عمله لم يسرع به نسبه  { ". ..   قال

šU   {:                     ّ                     لا بالإيمان، وقد بين الل ه ذلك سبحانه في قوله  النكاح لا تنفع إ u ŸÑ ª! $# Wξ sV tΒ 

š Ï% ©# Ï j9 (#ρ ã x x. |N r& t øΒ $# 8yθ çΡ |N r& t øΒ $# uρ 7Þθ ä9 ( { )وفي قوله )٣   :}  šU u ŸÑ uρ ª! $# Wξ sV tΒ 

š Ï% ©# Ï j9 (#θ ãΖ tΒ# u |N r& t øΒ $# šχ öθ tã ö Ïù { )فلم تنتفع زوجتا نوح ولوط بإيمان زوجيهما،   )٤ 

 . ) ٥ ( "ولم يضر امرأة فرعون كفر زوجها فرعون   

ب من العلماء والصالحين ومخاطبتهم لا             ْ َ                           فينبغي أن يع ل م أن رؤية أهل الفضل أو القر
تنفع إلا إذا وقع الاقتداء بهم، وكلما قوي الاقتداء والعمل الصالح قوي القرب والانتفاع 

 .) ٦ (        ّ      بإذن الل ه تعالى

 :  أهمية ربط المدعوين بخالقهم: خامسا
ه                                                                       ّ  ينبغي للداعية أن يبين للناس أنهم بحاجة إلى ربهم في جميع أمورهم، وأنهم ملك لل   

، قال الحافظ ابن حجر     "                    ّ  اشتروا أنفسكم من الل ه  " تعالى، وهم فقراء إليه؛ ولهذا قال    
فيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك الله تعالى، وأن من أطاعه في امتثال أوامره      : "  رحمه االله

 . ) ٧ ("                 َّ                   واجتناب نواهيه وف ى ما عليه من الثمن 

بين الشراء ولم يبين الثمن الذي يشترى   فقد "                     ّ   اشتروا أنفسكم من الل ه   " وقوله  

β¨ *   {: به، وقد بينه االله تعالى  Î) ©! $# 3“ u tI ô© $#  š∅ ÏΒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  óΟ ßγ |¡ àΡ r& Ν çλ m;≡ uθ øΒ r& uρ  χ r' Î/ 

                                                 
، )٢٢٥(، ابن ماجه المقدمة   )٢٩٤٥(ترمذي القراءات   ، ال)٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار     ) ١(

 ).٣٤٤(، الدارمي المقدمة   )٢/٢٥٢(أحمد 
  .٢٦٩٩، برقم ٢٠٧٤ / ٤أخرجه مسلم، في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن       ) ٢(
  .١٠: سورة التحريم، الآية ) ٣(
  .١١: سورة التحريم، الآية ) ٤(
  .٢٧٢ / ٦ بشرح جامع الترمذي، للحافظ ابن العربي     عارضة الأحوذي ) ٥(
  .٩١ / ٣بهجة النفوس لابن أبي جمرة  : انظر) ٦(
  .٥٠٣ / ٨فتح الباري ) ٧(
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ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9  والشراء يجوز أن يطلق على البائع والمبتاع؛ لأن كل واحد منهما         )٢(  ..)١(  }  4 #$

في الحقيقة بائع ومشتر، فالمؤمن الحقيقي ليس له في نفسه شيء، وإنما هو عليها أمين مثل   
 في    فعلى الداعية أن يسلك منهج النبي )٣( الوصي على مال اليتيم، ينفق عليه بالمعروف 

  .ربط المدعوين بخالقهم تعالى
 : الخطبة: من وسائل الدعوة : سادسا 

                                     ّ                                       الخطبة من الوسائل الحية في الدعوة إلى الل ه تعالى، وتبرز في هذا الحديث؛ لقول أبي      
من حديث ابن عباس :  ويبين ذلك الرواية الأخرى  "             ّ   قام رسول الل ه   " هريرة 

  ن النبي   وهذا يبين أ)٤ ( صعد على الصفا فجعل ينادي رضي االله عنهما، بأن النبي  
 . خطبهم على الصفا، وعم وخص وأنذر  

فينبغي للداعية أن يعتني بالخطبة، ويحضر لها تحضيرا جيدا دقيقا؛ لما لها من التأثير في  
 . قلوب المدعوين؛ ولأن الخطبة في الغالب يجتمع لها الجمع الغفير في معظم الأحيان   

 : فعالبروز للناس على مكان مرت : من وسائل الدعوة: سابعا
من الوسائل المهمة أن يبرز الداعية على مكان مرتفع يراه الناس أمام أعينهم، وخاصة     
إذا كان الجمع غفيرا، حتى يسمع الناس ما يقول؛ ولهذا شرع الصعود على المنبر في خطب       

 صعد    وقد ذكر الإمام ابن العربي معنى ذلك، وأن النبي   الجمع، كما كان يفعل 
؛ ولذلك شرع للمؤذن صعود السطوح والمواضع المرتفعة؛ ليكون        الصفا يريد الإسماع

 .) ٥ ( أقوى لصوته، وأسمع له 

 .  فعلى الداعية أن يعتني بهذه الوسيلة عند الحاجة إليها 
 : اختيار الداعية الوقت المناسب للمدعوين: ثامنا

                                                 
  .١١١: سورة التوبة آية ) ١(
  .١١٢-١١١: سورة التوبة، الآيتان) ٢(
  .٩٢ / ٣بهجة النفوس لابن أبي جمرة  : انظر) ٣(
  .٥٠١ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : ، وانظر٤٧٧٠ الحديث رقم  ،١٩ / ٦صحيح البخاري   : انظر) ٤(
  .٥٠٢ / ٨، وفتح الباري لابن حجر،  ٢٧٠ / ٦عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العربي،      : انظر) ٥(
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توفيق  لا شك أنه ينبغي للداعية أن يختار الأوقات المناسبة للمدعوين، حتى يستطيع ب
 وقت الصباح حينما بدأ بإنذار قريش؛    أن يؤثر عليهم؛ ولهذا اختار النبي  -   ّ      الل ه تعالى

 .) ١ (لكون هذا الوقت أنسب لهم، وأسمع لصوته   

فينبغي للداعية أن يتحرى أوقات الفراغ والنشاط والحاجة عند المدعوين؛ ولهذا        
 يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة   كان النبي  {            ّ           قال عبد الل ه بن مسعود 

 . ) ٤ ( يراعي الأوقات في تذكيرهم والمعنى كان  )٣(  )٢( } السآمة علينا

 :  التأليف بالمال: من وسائل الدعوة: تاسعا
تعالى، وقد أشار إليه هذا الحديث                                             ّ   لا شك أن التأليف بالمال من وسائل الدعوة إلى الل ه  

: "   قال العيني رحمه االله" سليني من مالي ما شئت : "  لفاطمة رضي االله عنهافي قوله 
 فينبغي للداعية أن    )٥( " فيه أن الائتلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائز وفي الكافر آكد  

ع المرض،    يكون كالطبيب الذي يشخص المرض أولا، ثم يعطي العلاج على حسب نو   
 يعتني بهذه   فإذا علم الداعية أن المدعو بحاجة إلى التأليف بالمال أعطاه؛ ولهذا كان النبي    

  َّ  كب   إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن ي    {: الوسيلة عناية فائقة حتى قال

 يعطي أشراف قريش وغيرهم من المؤلفة     وقد كان )٧(  )٦(  } في النار على وجهه

                                                 
  .٢٧٠ / ٦عارضة الأحوذي، بشرح سنن الترمذي، لابن العربي،       : انظر) ١(
١/٣٧٧(، أحمد )٢٨٥٥(، الترمذي الأدب  )٢٨٢١(ة والجنة والنار  ، مسلم صفة القيام )٦٨(البخاري العلم   ) ٢(

.( 
  .٦٨، برقم ٢٩ / ١البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا،     ) ٣(
  .١٦٢ / ١فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٤(
  .٤٨ / ١٤عمدة القاري   ) ٥(
٤٦٨٣(، أبو داود السنة )٤٩٩٢(، النسائي الإيمان وشرائعه )١٥٠( الإيمان ، مسلم)١٤٠٨(البخاري الزكاة ) ٦(

 ).١/١٨٢(، أحمد )
 /  ١متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاصالبخاري، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة       ) ٧(

  .١٥٠، برقم ١٣٢ / ١، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه    ٢٧، رقم ١٥
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قلوبهم؛ لتلافي أحقادهم؛ ولأن الهدايا تجمع القلوب، وتجعل القلوب متهيئة للنظر في صدق     
 .  الدعوة، وصحة العقيدة، والاستفادة من الآيات البينات، والبراهين الواضحة   

 وللتأليف بالمال أمثلة كثيرة من  )١( }  تحابواتهادوا {:  حيث قالوصدق  

 .   فينبغي للداعية أن يسلك هذا المسلك عند الحاجة إليه  )٢(   هديه
 :  التأليف بالجاه والنسب: من وسائل الدعوة : عاشرا

التأليف بالجاه أو بالنسب؛ وفي هذا    :                                   ّ        من الوسائل النافعة في الدعوة إلى الل ه تعالى  
ويا فاطمة ..                      ّ ويا صفية عمة رسول الل ه: "  حيث قاللك عنه الحديث ما يشير إلى ذ

 يرقق قلب صفية وفاطمة رضي االله عنهما لما لهما من القرابة       ، فكأنه  " بنت محمد 
 عباس بن عبد المطلب، وصفية بنت عبد المطلب، وفاطمة بنت    وقد نادى  منه

 للأنصار حينما الجاه؛ فقال  التأليف ب وقد استخدم النبي )٣(محمد لشدة قرابتهم منه  
أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى       {: آثر عليهم غيرهم في العطاء

"    مما ينقلبون به                   ّ                         ّ                    رحالكم برسول الل ه صلى االله عليه وسلم؛ فوالل ه لما تنقلبون به خير  
 .  ) ٥) (٤( }                ّ          بلى يا رسول الل ه قد رضينا: " فقالوا

لو سلك الناس واديا أو شعبا، وسلكت الأنصار واديا أو شعبا       {:  " ...  وفي رواية

 . ) ٧) ( ٦( }  الأنصارلسلكت وادي الأنصار أو شعب
                                                 

، وحسن إسناده ابن     ٥٩٤، برقم ٢٠٨، والبخاري في الأدب المفرد ص   ١٦٩  / ٦البيهقي في السنن الكبرى ) ١(
  .١٦٠١إرواء الغليل للألباني برقم   : ، وانظر٧٠ / ٣حجر في التلخيص الحبير   

  .١٨٠٦ -١٨٠٣ / ٤، وصحيح مسلم   ٢٥٨ / ١١، ٢٥٠ / ٦، ١٣٥ /  ٣البخاري مع الفتح  : انظر) ٢(
  .٨٠ / ٣شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر) ٣(
 ).٣/١٥٨(، أحمد )٣٩٠١(، الترمذي المناقب  )١٠٥٩(، مسلم الزكاة  )٢٩٧٨(البخاري فرض الخمس  ) ٤(
، ومسلم، كتاب      ٣١٤٧، برقم ٧١ /  ٤البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم        ) ٥(

  .١٠٥٩، برقم ٧٣٤ / ٢اء المؤلفة قلوبهم وتصبر من قوي إيمانه    الزكاة باب إعط
 ).٣/١٦٩(، أحمد )٣٩٠١(، الترمذي المناقب  )١٠٥٩(، مسلم الزكاة  )٤٠٧٩(البخاري المغازي  ) ٦(
  .١٠٥٩، برقم ٧٣٥ / ٢مسلم، كتاب الزكاة، الباب السابق   ) ٧(
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 .                ّ       في دعوته إلى الل ه تعالى                                    ّ    فينبغي للداعية أن يسلك منهج رسول الل ه   
 : النداء بالأنساب والكنى:  من أساليب الدعوة: الحادي عشر

 استعمل النداء بالأنساب والكنى في دعوته إلى االله  ظهر في هذا الحديث أن النبي 
، يا ... ، يا بني عبد شمس...، يا بني مرة بن كعب...                ٍّيا بني كعب بن لؤي : " تعالى فقال

، يا بني  ... ، يا بني فهر.. . ، يا بني عبد المطلب...، يا بني هاشم... بني عبد مناف
، يا فاطمة بنت رسول ...                       ّ   ، يا صفية عمة رسول الل ه  .. . ، يا عباس بن عبد المطلب ...عدي
 . ) ١ ( .. . "   ّ الل ه

 .  ) ٣) (٢( }                                   ّ    يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الل ه   ...  {:  وفي رواية

 إذا      )٤( فدل ذلك على أنه لا حرج على الداعية أن يستخدم مثل هذا إذا احتاج إليه        
َ       كان مما يجلب قلوب المدعوين، ويدخل السرور عليهم والأنس والراحة، وقد عل م         ِ                                                                

َ   نداء بالكنى المباحة يدخل السرور على المن اد ى بالتجارب أن ال  َ                                      . 
 : التكرير بالإنذار: من أساليب الدعوة:  الثاني عشر

                          ِ                                                       إن أسلوب التكرير وإعادة الإ نذار والتوجيه مرة بعد أخرى أسلوب نافع؛ لأن الناس        
ذا                                                    ّ                           قد ينسون بعد فترة من الزمن، وهذا يبين للدعاة إلى الل ه تعالى أهمية هذا الأسلوب، فإ 

ألقى الداعية كلمة، أو خطبة، أو محاضرة، أو نصيحة على قوم من المدعوين ثم احتاج إلى           
إعادتها بعد فترة فلا حرج في ذلك؛ لأن المقصود أن يفهم الناس ما يلقى إليهم    

قال الإمام ابن . ويستوعبوه، فإذا لم يحصل هذا كرر ما يلقى إليهم حتى يرسخ في أذهانهم
 للقبائل من قريش قبل عشيرته ونداؤه : " شرحه لحديث البابحجر رحمه االله في 

   َْ                                                                             الأد ن ين؛ ليكرر إنذار عشيرته، ولدخول قريش كلها في أقاربه، ولأن إنذار العشيرة يقع       

                                                 
  .١٩٣ - ١٩٢ / ١ومسلم ، ٥٠١ / ٨، ٥٥١ / ٦، ٣٨٣ /  ٥البخاري مع الفتح  : انظر) ١(
 ).٣٣٣٦(البخاري المناقب  ) ٢(
  .٣٥٢٧، برقم ١٩٤ / ٤البخاري، كتاب المناقب، باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية    ) ٣(
  .٥٥١ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٤(
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وهذه القصة إن كانت  : "  ثم قال رحمه االله)١ ("بالطبع وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى 
 ابن عباس، لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين،   وقعت في صدر الإسلام بمكة فلم يدركها

ٍ                                ولا أبو هريرة لأنه إنما أسلم بالمدينة، وفي نداء فاطمة يومئذ  أيضا ما يقتضي تأخر القصة؛                                                           
ٍ                لأنها كانت حينئذ  صغيرة أو مراهقة والذي يظهر أن ذلك وقع مرتين مرة في صدر     . .              

 رضي االله عنها، أو يحضر   ومرة بعد ذلك حيث يمكن أن تدعى فيها فاطمة  ...  الإسلام
 . ) ٢ ("                               ّ            ذلك أبو هريرة وابن عباس رضي الل ه عن الجميع  

وهذا يوضح للداعية أنه ينبغي له أن يكرر ما يحتاج إليه الناس بدون ملل ولا      
 . ) ٣ (كسل

 الترهيب :  من أساليب الدعوة: الثالث عشر
 ينبغي للداعية أن    يظهر في هذا الحديث أسلوب الترهيب، وأنه من أساليب الدعوة التي 

يعتني بها؛ لأن الترهيب يكون بما يخيف المدعو ويحذره من عدم الاستجابة، أو رفض الحق،     
 .) ٤ (أو عدم الثبات عليه بعد قبوله

 بعد نداء كل بطن من بطون    فقد دل هذا الحديث على الترهيب من النار في قوله  
 .  ) ٦) (٥( }                                             ّ       أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الل ه شيئا  {: قريش

 :  الترغيب: من أساليب الدعوة: الرابع عشر
دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب، وهو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة   

                                                 
  .٥٠٢ / ٨، ٥٥٢ / ٦المرجع السابق   ) ١(
  .٥٠٢ / ٨، ٥٥٢ / ٦فتح الباري لابن حجر، بتصرف يسير    ) ٢(
  .، الدرس الخامس ٤الحديث رقم  : انظر) ٣(
، ولسان ٢٨٠  / ٢" رهب . " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الهاء، مادة       : انظر) ٤(

  .١١٨، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، باب الباء، فصل الراء، ص    ٤٣٦ / ١العرب، باب الباء، فصل الراء،  
٣٦٤٤(، النسائي الوصايا )٣١٨٥(، الترمذي تفسير القرآن   )٢٠٤(، مسلم الإيمان  )٢٦٠٢(البخاري الوصايا   ) ٥(

 ).٢٧٣٢(، الدارمي الرقاق  )٢/٣٦١(، أحمد )
  .٧٨، وتقدم تخريجه ص ١٩٢ / ١هذا لفظ مسلم في صحيحه   ) ٦(
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، قال  }                     ّ اشتروا أنفسكم من الل ه { ؛ ولهذا قال  )١(وقبول الحق، والثبات عليه 

β¨ *  {:                                             ّ      فإن قلت ما معنى الاشتراء وهم البائعون، قال الل ه تعالى: " الكرماني Î) ©! $# 

3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& Ν çλ m;≡ uθ øΒ r& uρ  χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9 العبد  :  قلت)٢( } 4 #$

 .) ٣ ( "مشتر لنفسه باعتبار تخليصها من العذاب، بائع باعتبار تحصيل الثواب 

صها من    أي باعتبار تخلي  "                       ّ            اشتروا أنفسكم من الل ه           :   "  وقال ابن حجر رحمه االله        
أسلموا تسلموا من العذاب، فكان ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا                     :  النار؛ كأنه قال  

β¨ *   {:         ّ                                    طاعة الل ه ثمن النجاة، أما قوله تعالى           Î) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

óΟ ßγ |¡ àΡ r&  {  )فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة، وفيه                  .. .  ) ٤

                              ّ                                                            إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لل ه تعالى، وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال                      
 . ) ٥ ( "                         َّ                                 أوامره واجتناب نواهيه وف ى ما عليه من الثمن               

ية إلى االله تعالى أن وهذا واضح في دلالة الحديث على أسلوب الترغيب، فينبغي للداع  
 .  يستخدمه في دعوته

* * * 

                                                 
، ولسان ٢٣٦ /  ٢"  رغب :  " راء مع الغين، مادة  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب ال      :  انظر) ١(

، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، باب الباء، فصل الراء،         ٤٢٢ /  ١العرب لابن منظور، باب الباء، فصل الراء،     
  .١١٦ص 

  .١١١: سورة التوبة، الآية) ٢(
  .١٣١ / ١٤شرح الكرماني على صحيح البخاري،   ) ٣(
  .١١١: سورة التوبة آية ) ٤(
  .٥٠٣ / ٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٥(
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  باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة الله عن أمي فهو جائز -١٥
  توفيت أمه وهو غائب عنها حديث أن سعد بن عبادة 

     ِ                             ّ       ِّ                          باب إ ذا قال أرضي أو بستاني صدقة لل ه عن أم ي فهو جائز، وإن لم يبين لمن - ١٥
 ذلك

َ  ٍ مح م د بن س لام َ  َّ َ َ  ح د ث ن ا ] ٢٧٥٦ [- ٨ َ أ خ ب ر ن ا م خل د بن ي ز يد : َ  َّ      ِ     أ خ ب ر ن ا ابن جر يج     :  َ َْ  َ َ  َ   َ     َ  ِ   َ         ََ  َْ َ 

َ  َ     أنه س م ع  ع ك ر م ة  يقول:  َ َْ    َ  ْ  أ خ ب رني ي ع لى:  َ  َق ال   ِ ْ  ِ   َ  ِ  َ ٍ              أنب أ نا ابن ع ب اس  رضي االله عنهما:      َ  أ ن  س ع د   {:   َ  َ        َ َّ   ْ  َ  َّ َ 

َ  َ بن  عب اد ة    َ    َ  )١(  توف ي ت  أم ه    ّ   ْ َ   َ     َْ  َ    َ َ  َ  و هو  غ ائب ع ن ه ا، ف ق ال  )٢(    َِّ    َ ْ     ي ا ر سول  الل ه ، إ ن  أم ي توف ي ت     :    َِّ     ِّ   َّ  ِ   ِّ    َ    َ   َ 
ْ   ِ  ْ َ   َّ ْ   ِ   َْ  َ    َ  َوأ نا غ ائ ب ع ن ه ا، أ ي نف عها ش ي ء إ ن  ت صد ق ت به  ع ن ه ا؛ ق ال   َ ْ  ن ع م  : "   َ    َ ِ    َْ  َ    َ َ  َ      َ َ   َ َّ   ق ال ؛ ف إ ن ي أش ه دك  أ ن    ". َ    ِ  ْ    ِّ ِ َ   َ  َ 

ْ ح ائ ط ي الم خ   ِ    ِ َ     َ َْ  َ  راف  ص د قة ع ل ي ه ا  َ ِ   َ   َ    {) ٣ ( . 

َ  َ    أ ن  س ع د  ب ن  عب اد ة      {: وفي رواية  َ    َ  ْ  َ  ْ  َ  َّ َ     توف ي ت  أم ه و هو  غ ائ ب ع ن ه ا ف أتى الن ب ي    َّ  َِّ       َ   َ  َْ    ِ َ   َ   َ    ّ   ْ  َِّ     

َ    َ    ِّ  ِ  َّ   ِّ      ي ا ر سول  الل ه  إ ن  أم ي ت   :  َ َ  َف ق ال  َ  َّ ْ  ِ ِ     وف ي ت  و أنا غ ائ ب ع ن ه ا ف ه ل  ي ن ف عه ا ش يء إ ن  ت ص د ق ت ب ه      َ    َ ْ  ِ    َ   َ  َ  َْ  ْ  َ َ   َ  َْ    ِ َ     َ   ْ  َِّ  

                                                 
                  َ                                                                                سعد بن عبادة بن دل يم بن حارثة الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني، اتفقوا على أنه كان نقيب بني ساعدة       ) ١(

وكان صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها، وكان سيدا، جوادا، وجيها في الأنصار، ذا رياسة، وسيادة     
 وكان يحمل كل يوم إلى النبي جفنة مملوءة ثريدا ولحما، وله ولأهله في الجود والكرم    وكان مشهورا بالكرم، 

العقبة، وبدرا، وقيل لم   : أشياء كثيرة مشهورة، وقد شهد له رسول االله بالغيرة، فكان شديد الغيرة شهد سعد
ل أوان الرواية،   وله أحاديث يسيرة وهي عشرون بالمكرر؛ لأنه مات قب . يشهد بدرا، وشهد باقي المشاهد  

 وذلك سنة ست عشرة،    - وهي كورة واسعة جنوب دمشق، وذات قرى ومزارع وحرار       -ماتبأرض حوران  
تهذيب     : انظر . وأرضاه .وقيل خمس عشرة، وقيل أربع عشرة يقال إن الجن قتلته، وأنشدوا فيه البيتين المشهورين     

، والإصابة في تمييز الصحابة،  ٢٧٩-٢٧٠  / ١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢١٢ / ١الأسماء واللغات للنووي  
  .٣٠ / ٢حجر،  لابن

عمرة بنت مسعود وقيل بنت سعد بن قيس والدة سعد بن عبادة رضي االله عنها، ماتت في حياة النبي سنة            ) ٢(
 فلما جاء النبي المدينة أتى قبرها فصلى عليها،  : خمس، والنبي في غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول، وقيل

، والإصابة في تمييز     ٣٣١ / ٨الطبقات الكبرى، لابن سعد،   :  انظر. وسأل ولدها سعد النبي عن الصدقة عنها  
  .٣٦٧ و ٣٦٦ / ٤الصحابة، لابن حجر، 

، ٢٧٦٢برقم . ٢٥٤ / ٣في كتاب الوصايا، باب الإشهاد في الوقف والصدقة : ، وطرفاه]٢٧٥٦الحديث  ) [٣(
  .٢٧٧٠، برقم ٢٥٨ / ٣الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة  وفي باب إذا وقف أرضا ولم يبين    
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 .) ٢(  )١( }...  َْ  َ  ع ن ه ا؟

 : شرح غريب الحديث * 
 .  )٣(الجدار، لأنه يحوط ما فيه  : الحائط" حائطي  * " 
المثمرة، سماها  : هو الحائط من النخل، أو البستان المثمر، والمخراف   " المخراف * " 
 .) ٤ (ا يخترف منهالم: مخرافا

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه - ١
 .   مسارعة المدعو إلى عمل الخير  - ٢
 .   كرم المدعو- ٣
 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٤
 .  القدوة :   من وسائل الدعوة- ٥

 : روس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  والحديث عن هذه الد
 :  أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه : أولا

دل الحديث على أهمية السؤال للعالم عند الجهل، أو عند اشتباه الأمور؛ ولهذا ذكر     
السؤال للعالم عند الجهل   :              ّ                                         الإمام عبد الل ه بن أبي جمرة الأندلسي أن من فوائد هذا الحديث

 عندما لم يكن علم هل تنفع صدقته بتلك النية رأي؛ لأن هذا الصحابي وترك الحكم بال 
 وحينئذ أقدم على الفعل بعد العلم     التي أراد أم لا، لم يقدم عليها برأيه، وإنما سأل النبي    

                                                 
 ).١/٣٣٣(، أحمد )٢٦١١(البخاري الوصايا  ) ١(
  .٢٧٦٢من الطرف رقم  ) ٢(
  .٢٧٩ / ٧لسان العرب، لابن منظور، باب الطاء، فصل الحاء،    ) ٣(
  / ٢حرف الخاء مع الفاء   ، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير،    ١٣٤٧ / ٢أعلام الحديث، للخطابي    : انظر) ٤(

  .٥٢ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،  ٦٢ / ٩، ولسان العرب لابن منظور، باب الفاء، فصل الخاء،  ٢٤
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 .  )١(بالحكم 
                                                              ّ           وهكذا ينبغي للمدعو أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يعبد الل ه تعالى     

#)  {:       ّ              ال الل ه سبحانه وتعالىعلى بصيرة؛ ولهذا ق þθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì ò2 Ï e%! $# β Î) óΟ çFΖ ä. Ÿω 

šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∠∪ {  )٢(  . 

 : مسارعة المدعو إلى عمل الخير: ثانيا
     ِ                                   إذا عل مت، حتى يكون العلم مقرونا بالعمل؛  دل الحديث على المسارعة إلى أفعال البر 

 عندما علم أن الصدقة تنفع أمه وأنه يثاب على ذلك أخرجها من         لأن هذا الصحابي  
 .  )٣( عليها حينه، فأشهد النبي 

                                                                  ّ                              فينبغي للمدعو أن يسارع إلى الخير، وينتهز الفرص المؤدية إلى ذلك؛ لأمر الل ه                             
#)  *    { :  تعالى þθ ãã Í‘$ y™ uρ  4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ   Ï iΒ öΝ à6 Î n/ §‘  >π ¨Ψ y_ uρ $ yγ àÊ ó tã  ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  ÞÚ ö‘ F{ $# uρ 

ôN £‰ Ïã é& t É) −G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ {  )وقد مدح الل ه        )٤          ّ                    آل زكريا بالمسارعة في الخير 

  }   öΝ فقال ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2  šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 $#  $ oΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š Ïè Ï±≈ yz ∩⊃∪ {  )٥(   . 

 :  كـرم المدعـو : ثالثا
 عندما تيقن أن   - الجليل رضي االله عنهدل الحديث على كرم المدعو؛ لأن الصحابي 

 أعلن بصدقة عظيمة لا يستطيعها البخلاء من البشر،   -الصدقة مقبولة ويلحق ثوابها لأمه
وأعطى الحائط العظيم صدقة عن أمه، وهذا العمل من الصحابي الجليل لا يستغرب؛ فإنه  

                                                 
  .٩٥ / ٣بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري،    : انظر) ١(
  .٧: سورة الأنبياء، الآية) ٢(
  .٩٥ / ٣بهجة النفوس لابن أبي جمرة،  : انظر) ٣(
  .١٣٣: مران، الآية سورة آل ع) ٤(
  .٩٠: سورة الأنبياء، الآية) ٥(
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 جفنة   إلى النبي   يحمل كل يوم   وقد كان ممن اشتهر بالجود والكرم في عهد النبي    
فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة     : " ؛ ولهذا الكرم العظيم قال  )١(    َ               مملوء ة ثريدا ولحما  

فينبغي للمدعو أن يكون كريما جوادا، وهذا إن كان من صفات الدعاة ومعلمي        ". عليها 
 .  الناس الخير؛ فإنه لا يمنع أن يكون المدعو كريما جوادا   

 : الترغيب: ةمن أساليب الدعو: رابعا
دل الحديث على الترغيب في الصدقة عن الميت، وأنها تصل إليه وتنفعه، ولا سيما إن      

 أنواعا من أنواع   كان من الوالدين؛ لأن حقهما أعظم وبرهما أوجب؛ ولهذا بين النبي    
:   أن رجلا قال له  {البر التي ينبغي لكل مسلم أن يبر بها والديـه بعد موتهما؛ فقد جاء 

..   نعم: " قال:                  َّ                                 هل بقي من بر أبوي  شيء أبرهما به بعد موتهما؛ فقيل إنه:            ّ يا رسول الل ه
الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل        

 .  )٣(  )٢( }  بهما، وإكرام صديقهماإلا

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب؛ لأن له تأثيرا في النفوس، ودفعا                     
وفيه أن ثواب الصدقة عن الميت               :  "   وترغيبا لها على الخير؛ قال الكرماني رحمه االله             

β   {:   تصل إلى الميت وتنفعه، وهو مخصص لعموم قوله تعالى                r& uρ }§ øŠ ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) 

                                                 
  .٢٧٩- ٢٧٠ / ١، وسير أعلام النبلاء للذهبي،  ٢١٣ - ٢١٢ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي،   : انظر) ١(
 ).٣٦٦٤( ، ابن ماجه الأدب )٥١٤٢(أبو داود الأدب  ) ٢(
، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب صل       ٥١٤٢ برقم  ٣٣٦ / ٤أبو داود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين       ) ٣(

، والحاكم ٤١٨، برقم ١٦٢ /  ٢، وابن حبان في صحيحه،   ٣٦٦٤ برقم ١٢٠٨ / ٢من كان أبوك يصل  
  ٢٧، والبخاري في الأدب المفرد، ص    ٤٩٨ و ٤٩٧ / ٣، وأحمد في المسند،  ١٥٤ / ٤وصححه ووافقه الذهبي  

، وقال  ٢٨ / ٤، والبيهقي في السنن الكبرى،    ٥٩٢ برقم ،٢٦٧ / ١٩، والطبراني في المعجم الكبير،     ٣٥برقم 
في سنده علي بن عبيد الساعدي الراوي عن أبي أسيد لم يوثقه           : "  عبد القادر الأرنوؤط في تحقيق جامع الأصول     

،  ٦٢ / ٢الأحاديث الضعيفة للألباني،   سلسلة :  ، وانظر٤٠٧ /  ١، "غير ابن حبان، وباقي السند رجاله ثقات     
  .٥٩٧برقم 
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$ tΒ 4 të y™ ∩⊂∪  {  )٢(  )١ (  . 

 :  القدوة: من وسائل الدعوة : خامسا
يظهر من كلام الصحابي الجليل وإظهاره للصدقة علانية أمام الناس أن القدوة وسيلة        

 سعد رضي االله عنه؛    نافعة في الدعوة إلى االله تعالى؛ ولعظم القدوة انتفع خلق كثير بفعل     
:  "   لأن الفعل إذا قارن القول نفع االله به؛ ولهذا قال الإمام عبد االله بن أبي جمرة رحمه االله  

فيه دليل على أن إظهار الصدقة في مثل هذا الموضع أفضل من إخفائها؛ لأن هذا          
ه اغتنام صدق النية؛ لأن :  قد أظهر صدقته هنا ولم يخفها، والحكمة في ذلك   الصحابي

 . ) ٣ ("حصل له صدق النية عند الإخبار فاغتنمها بالعمل  

وعلى هذا الأسلوب كان الصحابة رضي االله عنهم، مهما زاد أحدهم في علمه ظهر          
                                        ْ ِ                                           في عمله، حتى إنهم كانوا يعرفون زيادة علم ال إ نسان في عمله، وكذا التابعون لهم بإحسان       

ال على صاحبه؛ لأن الإنسان إذا اغتنم  إلى يوم الدين؛ لأن العلم مع ترك العمل حجة ووب   
 . ) ٤ (                                َّ                                       صدق نيته بالعمل حين حصول العلم بت  الأمر، وأمن غائلة النفس ومكر الشيطان   

وهذا يبين عظم العمل بالعلم، وأنه ينبغي للداعية أن يكون قدوة حسنة لغيره؛ لأن       
 . ) ٥ (الناس في الغالب ينتفعون بالعمل أكثر من القول

                                                 
  .٣٩: سورة النجم آية ) ١(
:   ، والآية من سورة النجم، الآية  ٥٦ / ١٤، وعمدة القاري ٧٤ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري،   ) ٢(

  .، الدرس الرابع عشر   ٧، وانظر الحديث رقم  ٣٩
  . بتصرف يسير ٩٦، ٩٥ / ٣بهجة النفوس ) ٣(
  .٩٦، ٩٥ / ٣المرجع السابق   : انظر) ٤(
  .، الدرس الثالث ٣يث رقم  الحد: انظر) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٠٢ 

 صدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز باب إذا ت -١٦
 حديث أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك 

ٍ ح د ث ن ا ي حيى  ب ن بك ي ر  -]٢٧٥٧ [- ٩  َْ     ْ  َ ٍ  ح د ث ن ا الل ي ث، ع ن  عق ي ل ، ع ن  اب ن  شه اب  : َ  َّ َ َ  َ    َ    ِ  ْ   ِ  َ    ٍ  َْ    ْ  َ     َّْ     َ َ َ  َ
ٍ   َ َّ  َ ْ  أ خ ب رني ع ب د الر ح م ن  ب ن ع ب د  االله  ب ن  ك ع ب  أ ن  ع ب   :  َ  َق ال   َْ   ِ  ْ  ِ    ِ  َْ    ْ  ِ  َ  ْ ٍ   َ  َ د  االله  ب ن  ك ع ب  ق ال   َ َْ     َْ      َّ  َْ   َ  ْ  ِ َ  سم ع ت ك ع ب  : َ     َْ    ْ  ِ

ٍ  ب ن  م ال ك    ِ َ   َ  ْ)١( ي ا ر سول  الل ه ، إ ن  م ن  ت و ب ت ي أ ن  أنخ ل ع  م ن  م ال ي ص د ق ة      :   ْ قل ت {:  يقول       َ  َ  َ    ِ َ   ْ  ِ  َ  َِ   ْ َ    َِ ْ  َ  ْ  ِ َّ  ِ   َِّ    َ    َ   َ 

َ إ ل ى االله  و ر   َ   ِ َ  أ م س ك  ع ل ي ك  ب ع ض م ال ك  ف هو  خ ي ر ل ك  : "     َ قال   ِ ِ   سول ه    ِ َ    َ    َْ   َ  َ   َ  ِ َ    ْ  َ  َ  َْ َ   ْ  ِ ِ   ف إ ن ي أم س ك :   ْ قل ت"  َْ   ْ   ِّ ِ َ 
َ س ه م ي ال ذ ي ب خ ي ب ر   َْ َ  ِ   ِ َّ     ِ  ْ  َ { )٣( )٢(  . 

                                                 
ّ                         كعب بن مالك بن عمرو بن القين، الأنصاري، الخزرجي، الع ق بي  الأحدي، شاعر رسول االله    ) ١(  وصاحبه، وأحد  -                                                َ  َ

               ّ                                                                                        الثلاثة الذين خل فوا فتاب االله عليهم، شهد العقبة، وأحدا، وسائر المشاهد إلا بدرا وتبوك، وقد أسلمت دوس         
كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوفا نخيرها ولو     قضينا من تهامة :  قاله كعببفضل االله تعالى ثم خوفا من بيت   

نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا له عن رسول االله ثمانون حديثا، وقيل ثلاثون، اتفق البخاري ومسلم              
َ                                على ثلاثة منها، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديثين، جرح كعب يوم أحد أح د  عشر جرحا في سبيل                 َ                                                                   

تهذيب الأسماء واللغات    : انظر. معاويةسنة ثلاث وخمسين، وقيل خمسين رضي االله عنه   الله، توفي بالمدينةفي زمن  ا
 / ٣، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  ٥٣٠ -٥٢٣ / ٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٦٩ / ٢للنووي 
٣٠٢.  

، النسائي الأيمان والنذور   )٣١٠٢(ي تفسير القرآن ، الترمذ)٢٧٦٩(، مسلم التوبة )٤١٥٦(البخاري المغازي ) ٢(
 ).٦/٣٩٠(، أحمد )٣٣١٧(، أبو داود الأيمان والنذور  )٣٨٢٤(

                                               َّ                                      أطرافه في كتاب الجهاد والسير، باب من أراد غزوة فور ى بغيرها ومن أحب الخروج يوم             ] ٢٧٥٧[الحديث ) ٣(
 برقم  ٥٠ / ٤ذا قدم من السفر،   ، وباب الصلاة إ٢٩٥٠، ٢٩٤٩، ٢٩٤٨، ٢٩٤٧ برقم ٧ / ٤الخميس، 
، وكتاب مناقب الأنصار، باب وفود ٣٥٥٦ برقم ٢٠٠ / ٤، وكتاب المناقب، باب صفة النبي  ٣٠٨٨

 ٥ / ٥، وكتاب المغازي، باب قصة غزوة بدر،   ٣٨٨٩ برقم ٣٠٢ / ٤الأنصار إلى النبي بمكة وبيعة العقبة،   
َ  َ َ ، وباب حديث كعب بن مالك وقول اللهو ع ل  ٣٩٥١برقم  َ    ِّ       ى الث ل اث ة  ال ذ ين  خل فوا                                      ، ٤٤١٨ برقم ١٥١ / ٥     َّ َ  َِ    َّ ِ 

ْ               س ي ح ل فون  ب الل ه  ل كم  إ ذ ا ان ق ل ب تم  إ ل ي ه م  ل تع ر ضوا ع ن هم  ف أ ع ر ضوا ع ن هم               : وكتاب التفسير سورة براءة، باب قوله       َْ      ِ  ْ َ َ   ْ   َْ      ِ  ْ  ِ   ْ  ِ  َْ ِ   ْ  ْ َ َ  ْ   َ  ِ  ْ  َ   َِّ   ِ  َ    ِْ  ََ 
َ  َ   ِ  َ   َ     َ  ْ ِ   َ       إ ن هم  ر ج س و م أ و اهم  ج ه ن م ج ز اء ب م ا ك انوا ي ك س بون           َّ َ  َ   ْ   َ ْ  َ  َ    ْ  ِ   ْ َ      َ َ      ل ق د  ت اب  االله ع ل ى     : ، وباب قوله٤٦٧٣ برقم ٢٤٧/  ٥ ِ َّ   َ   ْ َ َ 

َ    ََّ         الن ب ي  و ال مه اج ر ين  و ال أ ن ص ار  ال ذ ين  ات ب عوه       ِ َّ    ِ  َ  َْ ْ  َ   َ  ِ  ِ ْ            ف ي س اع ة  ال عس ر ة  م ن  ب ع د  م ا ك اد  ي ز يغ قلوب ف ر يق  م ن هم  ثم  ت اب  ع ل ي ه م                َِّ  ِّ  َ  ْ  َ   ِ  َْ َ   َ  َ  َّ   ْ   ِْ   ٍ  ِ َ         ِ  َ  َ  َ   َ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ِ َ  ْ  ْ    ِ َ  َ    ِ
َ  ِ    إ ن ه ب ه م  ر ءوف ر ح يم        َ   ْ  ِ ْ          وباب و ع ل ى الث ل اث ة  ال ذ ين  خل فوا ح ت ى إ ذ ا ض اق ت  ع ل ي ه م ال أ ر ض        ، ٤٦٧٦ برقم ٢٤٨ / ٥ ِ َّ  ِ  َ ْ     ِ  َْ َ   ْ َ  َ   َ  ِ  َّ َ     ِّ    َ  ِ َّ    َِ  َ َّ     َ َ  َ      

َ     َّ َّ     ب م ا ر حب ت  و ض اق ت  ع ل ي ه م  أ ن فسهم  و ظ ن وا أ ن  ل ا م ل ج أ  م ن  الل ه  إ ل ا إ ل ي ه  ثم  ت اب  ع ل ي ه م  ل ي توبوا إ ن  الل ه  هو  الت و اب       ََّ    َّ  ِ      َ ِ   ْ  ِ  َْ َ   َ  َ  َّ   ِ َْ ِ   َّ ِ   َِّ     َ  ِ َ  َ ْ َ   َ  ْ َ     َّ  َ   ْ     َْ   ْ  ِ  َْ َ   ْ َ   َ  َ   ْ  َ  َ   َ  ِ
َ       ، وباب ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم نوا ات قوا الل ه  و كونوا م ع  الص اد ق ين       ٤٦٧٧ برقم ٢٤٩ / ٥   َّ ِ   الر ح يم   ِ ِ  َّ     َ  َ       َ   ََّ       َّ      َ    َ  برقم   ٢٥٠ / ٥        َ   َّ  َ    َّ ِ 
، وكتاب الاستئذان، باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى                ٤٦٧٨
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َ س م ع ت ك ع ب  ب ن  {:  َ  َق ال : وفي رواية  ْ  َ  َْ    ْ  ِ َ     َ   م ال ك  يح د ث ح ين  ت خ ل ف  ع ن  ق ص ة  ت بوك  قال   َ    َ   َِّ  ِ  ْ  َ   َ َّ َ  َ  َ  ِ   ِّ  َ   ٍ  ِ َ  

ِ     ِّ   ل م  أ ت خ ل ف  ع ن  ر سول  الل ه   :  َْ  ك ع ب    َ   ْ  َ   ْ َّ َ  ََ   ْ َ      ف ي غ زو ة  غ ز اه ا إ ل ا ف ي غ ز و ة  ت بوك  غ ير أني كنت              َ   َ   َ   ِ َ  ْ َ    ِ  َّ ِ   َ  َ َ   ٍ َ  َ    ِ 
َ   َْ  َ ت خ ل ف ت ف ي غ ز و ة  ب د ر  ولم يع ات ب  أ ح دا ت خ ل ف  ع ن ه ا َّ َ  َ    َ َ   ْ  ِ َ       ٍ  ْ  َ  ِ َ  ْ َ       إ ن م ا خ ر ج  رسول . َ  َ َّ ْ  ِ    َ  َ  َ َ    ير يد ع ير      ِّ  الل ه   ِ َّ َ    ِ    ِ   

ٍ قر ي ش  ح ت ى ج م ع  الل ه ب ي ن هم  و بي ن  ع دو ه م  ع ل ى غ ير  ميع اد   َ     ِ َ   َ َ   ْ  ِ ِّ   َ   َ  ْ َ   ْ   َْ َ   ّ     َ  َ  َ   َّ َ   ٍ ِ     و ل ق د  ش ه د ت م ع  ر سول  االله .   َْ     َ   َ  َ   ْ  ِ  َ   ْ َ َ َ  
ْ            ل ي ل ة  ال ع ق ب ة ح ين  ت و اث ق ن ا ع ل ى الإسلام، وم ا أح ب  أ ن  ل ي ب ه ا م ش ه د  ب د ر  و إ ن  ك ان ت  ب د ر            َ  ْ  َ َ  ْ  َِ   ٍ  ْ  َ  َ  َ  ْ  َ   َ  ِ   ِ َّ َ   ّ  ِ    َ           َ َ   َ ْ َ  َ  َ  َ  ِ    ََ  َ ْ   َ َ ْ َ 

ِ   ِْ  َ ك ر  ف ي الن اس  م ن ه ا َ ْأ ذ   َّ      ِ  َ َ  َ  َ َّ ْ   َْ   ِ        ك ان  م ن  خ ب ر ي أني ل م  أ كن  ق ط  أ ق و ى و ل ا أ ي س ر  ح ين  ت خ ل ف ت ع ن ه ف ي      .  َ  ِ   َ  َ  َْ   َ َ    َ ْ َ  ّ َ   ْ  َ   ْ َ       ِ  ََ   ْ  ِ َ  َ 
َ  َ ِ ت ل ك  ال غ ز اة  ْ    َ َ ِ      و الل ه  م ا اجت م ع ت  ع ن د ي ق ب ل ه ر اح ل ت ان  ق ط  ح ت ى ج م ع تهم ا ف ي ت ل ك  ال غ ز و ة ،    .   ِ ْ  ْ  َ ْ    َ ْ ِ    ِ  َ   ْ  َ  َ   َّ َ  ّ َ   ِ  َ َ ِ  َ   َ ْ َ    ِ  ِْ   ْ  َ  َ  َ    َ   ِّ   َ 

َ     و ل م  ي كن  ر سول    ْ   َ  ْ َ        الل ه  ير يد غ ز و ة إ ل ا و ر ى ب غ ي ره ا ح ت ى ك ان ت  ت ل ك  ال غ ز و ة غ ز اه ا ر سول     َ َ   َ  َ َ    َ  ْ  َ ْ    َ ْ ِ   ْ  َ َ   َّ َ   َ   َْ  ِ  َّ  َ   َّ ِ    َ  ْ َ    ِ    ِّ   
َ   ّ   َِ    ف ي ح ر  ش د يد ، و اس ت ق ب ل س فرا ب ع يدا و م ف ازا و ع دو ا ك ث يرا    ِّ الل ه   َ     َ  َ  َ     ِ  َ     َ    َْ  َْ  َ    ٍ  ِ  َ  ٍّ  َ َ      ف ج ل ى ل ل مس ل م ين  أمر هم   .  ِ        َ  ِ  ِْ  ْ ِ   َّ َ َ 

ْ   ِ  ليتأ ه بوا أه ب ة  غ ز و ه م ، ف أ خ ب ر هم  ب      َ  َْ َ َ    ْ  ِ  ِ  ْ ِ           و ج هه  ال ذ ي ير يد و ال مس ل مون  م ع  رسول  االله           َ َّ      َْ  َ  َ      َ  َ َ    ِْ  ْ  َ    ِ     ِ َّ    ِ  ْ  َ كث ير، و ل ا   َ َ     ِ  
ْ        َ ِ   ي ج م عهم  كتاب ح اف ظ     َ  ْ َ    َّ   َ َّ   ْ    ف ما ر جل ير يد أ ن  ي ت غ ي ب  إل ا ظ ن  أن     :   َ  َ  َْ   ق ال  ك ع ب-   ِ      ِّ  َ  َ  ير يد الد يو ان  -َ  َّ َ  ََ  ْ َ    ِ      َ    َ 

َ  َ َ          ِّ   س ي خ ف ى ل ه م ا ل م  ي ن ز ل  ف يه  و ح ي الل ه ، و غ ز ا رسول الل ه       ِّ      ْ  َ   ِ ِ  ْ  ِ  َْ   ْ َ   َ   َ   َ  ْ  ََ ت ل ك  ا    َ ِ     ِّ َ   ل غ ز و ة  ح ين  ط اب ت  الث م ار   ِ ْ  َ َ   َ  ِ  َ  َ  ْ  َ ْ 
َ        ِّ   و ت ج ه ز  ر سول الل ه   .  َ   ِّ َ و الظ لا ل   َ َّ  َ  ََ    والمس ل مون  م ع ه، ف ط ف ق ت أ ع دو ل ك ي  أت ج ه ز  م ع هم  ف أ ر ج ع      ِ  ْ َ َ   ْ   َ  َ  َ َّ  َ  َ   ْ َ  ِ    ْ َ   ْ  َِ َ     َ  َ َ    ِْ     

ِ   و ل م  أق ض  ش ي ئا ف أ قول في ن ف س ي  ْ  َ      َ َ    ْ َ   ِ ْ    ْ َ   ِ    َ َّ    َْ  َّ ِ أ نا ق اد ر ع ل ي ه ، ف ل م  ي ز ل  ي ت م اد ى ب ي ح ت ى اش ت د  ب :  َ َ  َ  ََ  ْ  َ  َ  ْ َ َ    ِ َْ َ    ِ ِ   الن اس    َ    َ   َّ   
َ          ِّ  الج د ، ف أ ص ب ح  رسول الل ه    َْ َ َ    ّ  ِ    وال مس ل مون  م ع ه، و ل م  أ ق ض  م ن  ج ه از ي ش ي ئا ف قل ت    ْ  َ    ْ َ    ِ  َ  َ   ْ  ِ  ِ ْ َ   ْ َ َ     َ َ  َّ  أت ج ه ز :     ْ  ِْ    َ َ   َ 

ِ   َ ْ        بع د ه ب ي و م  أ و يوم ين ؟ ثم أ ل ح قهم  ف غ د و ت ب ع د  أ ن  ف ص لوا لأت ج ه ز ، ف ر ج ع ت و ل م  أق ض  ش ي ئا       ْ    ْ َ َ    ْ  َ  َ َ    َ َّ  َ  َ     َ َ  ْ َ   َ  ْ  َ   ْ  َ  ََ   ْ    َ ْ َ      ِ  َ    َ   ٍ  ْ  َِ    َ  ْ 
َ      ثم  غ د و ت ثم  ر جعت    َّ    ْ  َ ِ   َ ْ    و ل م  أ ق ض  ش ي ئا  َّ  َ ْ َ   ْ ْ     ف ل م  ي ز ل  ب ي ح ت ى أس ر عوا و ت ف ار ط  ال غ ز و، و ه م م ت   .   َ َ  َ  َ  َ     ْ  َ ْ   َ  َ  َ  ََ      َ  ْ    َّ َ    ِ ْ  َ  َ  ْ َ َ 

َ        أ ن  أ ر ت ح ل  ف أد ر ك هم ، و ل ي ت ن ي ف ع ل ت، ف ل م  يق د ر  ل ي ذل ك ، فكن ت إ ذ ا خ ر ج ت ف ي الن اس  ب ع د          ْ  َ  ِ  َّ      ِ   ْ  َ  َ   َ  ِ   ْ     َ  ِ    ِ  ْ َّ َ    ْ َ َ    ْ َ َ    َِ ْ َ َ    ْ  َ  ِ  ْ  َ  َ  ِ  َْ َ  ْ َ 
ِ     ِّ    خروج  ر سول  الل ه        َ   ِ       ف طف ت ف يه م  أحز ن ن ي أن   ِّ     َِ َ     ْ  ِ ْ      ي ل ا أ ر ى إ ل ا ر جلا م غ موصا ع ل ي ه  الن ف ا ق، أ و        َ  ْ   ِ  َ    َ َ ِّ     ِ َْ َ       ْ  َ    َ   َّ ِ    َ َ   َ   

                                                 
، وكتاب  ٦٢٥٥ برقم ١٧٢ /  ٧وا على شربة الخمر    لا تسلم  : تتبين توبة العاصي؛ وقال عبد االله بن عمرو     

، وكتاب الأحكام، باب  ٦٦٩٠ برقم ٢٩٣ / ٧الأيمان والنذور، باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة،  
وأخرجه  . ٧٢٢٥ برقم ١٦٢ /  ٨هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه       

  .٢٧٦٩ برقم ٢١٢٠ / ٤باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه   مسلم، في كتاب التوبة،  
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َ        ِّ     ر جلا م م ن  ع ذ ر  الل ه م ن  الض ع ف اء ، و ل م  ي ذ كر ن ي ر سول الل ه         ِْ  ْ  َ  ْ َ َ    ِ َ  َ  ّ     َ  ِ  ّ     َ َ  َ   ْ َّ  ِ    َ   حتى ب ل غ  ت بوك  ف ق ال  و ه و    َ  ْ  َ  َ  َ َ   َ   َ  َ َ َ     
ْ     َ   َ ج ال س ف ي ال ق و م بت بوك   َ  َف قال  ر جل م ن  ب ن ي س ل م ة ".  َ   ََ  َ  َ    م ا ف ع ل  ك عب؟ : "  َ ِ   ِ     ْ َ  َِ    َِ   ْ  ِ    َ َ    َ    ِّ     ي ا ر سول  الل ه    : َ   َ    َ  

ِ  ْ َ ِ    َ َ  َ   َ   ْ    ََ  ٍ ح ب س ه بر د اه ون ظ ره ف ي ع ط ف يه ، ف ق ال  مع اذ ب ن ج ب ل      ِ   َ  َ    َ  ْ     َ َ    َ    ِّ   َ  ب ئ س  م ا قل ت ، و الل ه  ي ا ر سول  الل ه  م ا :  ََ    َ   ِّ   َ    َ ْ    َ   َ ْ ِ 
َ        ِّ     ع ل منا  عل ي ه  إل ا خ ي را، ف س ك ت  ر سول الل ه        َ َ  َ َ      َْ   ّ    ِ َْ   َ    َِ  قال  ك ع ب ب ن م ال ك  ٍ َ  ََّ     ف ل م ا ب ل غ ن ي أ نه ت و ج ه     :     َ  َْ   ْ    َ ِ   َ   َ    َِ َ َ   َّ َ َ 

َ قاف لا ح ض   َ َ   َ     رن ي ه م ي، ف ط ف ق ت أت ذ ك ر ال ك ذ ب  و أقول   ِ     ِ َ ْ    َّ َ  َ   ْ  َِ َ    ِّ  َ ِ ِ   َ       ب م اذ ا أخ رج م ن  س خ ط ه  غ دا،    :  ِ     َ  َ   ْ  ِ    ْ    َ  َ  ِ
َ    َ    ِّ        واس ت ع ن ت ع لى ذ ل ك  ب كل  ذ ي ر أ ي  م ن  أه ل ي، ف ل م ا ق يل  إن  ر سول  الل ه          َّ   َ  ِ   َّ َ َ     ِْ    ْ  ِ  ٍ ْ َ    ِ  ِّ   ِ  َ  َِ    َ    َْ  َْ      ق د  أظ ل  قاد ما       ِ    َّ َ    ْ َ  

َ   ِْ    َ    ز اح  ع ن ي ال ب اط ل و ع ر ف ت أني ل ن  أ خ رج  م ن ه أب دا    ْ َ   ْ َ      ْ  َ  َ  َ    ِ  َ ْ     َّ   َ َ       بش ي ء  ف يه  ك ذ ب ف أ ج م ع ت صد ق ه، و أص ب ح       َ   َْ  َ    َ  ْ     ْ  َ  ْ َ َ    ِ َ   ِ ِ   ٍ ْ  َ   
َ     قاد ما، و ك ان  إذ ا ق د م  م ن  س فر  ب د أ ب ال م س ج د  فيركع ف يه  ر ك ع ت ي ن  ثم  ج ل س    َ        ِّ  ر سول الل ه   َ َ  َّ   ِ  َْ َ ْ  َ   ِ ِ        ِ  ِ  ْ  َ ْ  ِ   َ  َ  ٍ   َ   ْ  ِ  َ  ِ َ   َ   َ  َ  َ      ِ    

ِ ل لن اس  ْ ف ل م ا ف ع ل  ذ ل ك  ج اء ه ال مخ ل فون ، ف ط ف قوا ي ع ت ذ رون  إ ل ي ه  و ي ح .  ِ  َّ   ََ   ِ َْ ِ  َ    ِ  َْ  َ     َِ َ   َ   َّ َ  ْ     َ َ   َ َ    ل فون  ل ه و ك انوا ب ض ع ة   َ َ َّ   ََ  َ  َِ   ْ  ِ     َ  َ   َ  َ    ِ
َ        ِّ   و ث م ان ين  ر جلا ف ق ب ل  م ن هم  ر سول الل ه      ْ   ِْ  َ  َِ َ     َ   َ  ِ َ َ َ     ع لا ن ي ت هم  و ب اي ع هم  و اس ت غ ف ر  ل هم  و و ك ل  س ر ائ ر هم     ْ   َ  ِ َ  َ  َ َ  َ  َ   ْ  َ   َ َ  ْ  َْ  َ   ْ   َ  َ َ َ   ْ   ََ ِ َ  َ  

ِ   َّ  َ   إ ل ى الل ه ، فج ئ ته ف ل م ا سل م ت ع ل ي ه  ت ب س م  تب س م  ال مغ ض ب  ثم  ق ال   َ  ْ ْ    َ  ّ  َ   َ َّ  ََ   ِ َْ َ    ْ ِ   أ م ش ي  َ ِ ْ  ف ج ئ ت "  َ  َ  َ ت ع ال  : "  ِ َ     ِّ     ِ ْ    َ َ ّ    َّ  َْ 
َ  َ  َْ ِ   َ َ  َ ِ  ح ت ى ج ل س ت بي ن  ي د ي ه  ف ق ال  ل ي  ْ    ْ َ      م ا خ ل ف ك ؟ أ ل م  تكن  ق د  اب ت ع ت  ظ ه ر ك؟   : "  َ َّ   َ َ  ْ َ   َ  ْ  َْ    ِ َ   ْ     ْ َ َ    َ  َ َ    ب ل ى،  :  َ  ْ ف قل ت"   َ   َ َّ َ

ْ           إن ي و الل ه  ل و  ج ل س ت ع ن د  غ ي ر ك  م ن  أه ل  الد ن ي ا ل ر أ ي ت أن  س أ خ رج م ن  س خ ط ه  ب عذ ر  ول ق د            َ َ    ٍ ْ   ِ  ِ ِ  َ  َ   ْ  ِ    ْ َ  َ  ْ     َْ َ َ   َ ْ ّ     ِ  ْ    ْ  ِ  َ  ِ  َْ   َ  ِْ    ْ َ َ   ْ َ   ِّ   َ   ِّ  
َ أع ط يت ج د لا، و      َ  َ    ِ  ْ َ   ِ ِ   َ ِّ     ل ك ن ي و الل ه ل ق د  ع ل م ت ل ئ ن  ح د ث تك  ال ي و م  ح د يث  ك ذ ب  تر ض ى ب ه  ع ن ي       ْ    ٍ  ِ َ  َ  ِ  َ   َ  ْ  َْ    َ  ْ َّ  َ   ْ  َِ    ْ  َِ   ْ َ َ   ّ   َ   ِّ ِ َ 

ْ     ِ ِ   ل يوش ك ن  الل ه أن  يس خ ط ك  ع ل ي  و ل ئ ن  ح د ث تك  ح د يث  ص د ق  ت ج د ع ل ي  ف يه ، إن ي لأ ر جو ف يه     َ   ِّ     ِ ِ  َّ َ َ    ِ  َ  ٍ  ْ  ِ  َ  ِ  َ   َ  ْ َّ  َ   ْ  َِ َ  َّ َ َ   َ َ  ِ  ْ   ْ    ّ    َّ َ  ِ   َ 
ْ ع ف و  الل ه ، ل ا و الل ه  م ا ك ان  ل ي م ن   ِ   ِ َ  َ   َ   ِّ   َ   َ    ِّ     َ َ   عذ ر ، و الل ه  م ا كن ت قط  أق و ى و ل ا أي س ر  م ن ي ح ين  َ  ْ  ِ   ِّ ِ   َ  َ  ْ   َ َ    َ ْ   ّ     ْ   َ   ِّ   َ    ٍ ْ   

َ        ِّ   ت خ ل ف ت ع ن ك ، ف ق ال ر سول الل ه       َ َ    َ  َْ   ْ َّ َ  َ "      أم ا ه ذ ا ف ق د  ص د ق ، ف قم  ح ت ى ي ق ض ي  الل ه ف يك     َ  ِ   ّ     َ  ِ ْ  َ  َّ َ   ْ  َ    َ  َ  َ   ْ َ َ   َ  َ   َّ     "
َ  َ  َ  ََّ       َ     ِ  ف قم ت و ث ار  ر ج ال م ن  ب ن ي س ل م ة  ف ات ب عوني فق الوا ل ي  َِ    َِ   ْ  ِ   َ  ِ   َ  َ َ    ْ ْ و الل ه م ا ع ل م :  َ  َ   َ ْ    ن اك  كن ت  أذ ن ب ت  ذ ن با   َ   ّ   َ   َِ   َْ ْ    َ  ْ   َ  َ 

َ   ِ َْ ِ    ْ َ  َ ِّ   َ           ق ب ل  ه ذ ا، و ل ق د  ع ج ز ت  أن  ل ا ت كون اع ت ذ ر ت  إل ى ر سول  الل ه  ب م ا اع ت ذ ر  إ ل ي ه  ال مت خ ل فون  قد         َ  َْ     َ  ِ  ِّ     ِ    َ   َ    َ  ْ َ  َْ       َ  َ  ْ    َ  ْ  َ  َ   ْ َ َ َ    َ  َ  َ  َْ 
ِ     ِّ  ك ان  ك اف ي ك  ذ ن ب ك  اس ت غ ف ار رسول  الل ه         َ  ْ  ِْ    َ  َْ َ   َ  َِ  َ  َ  َ  ف و الل ه  م ا ز الوا يؤ ن بون ن ي ح ت ى أر د ت أن ْ     ْ  َ َ    أر ج ع     َ َ   ِّ   َ   َ       َ ِّ   َِ    َ َّ     ِ  ْ   

ِ        ْ   َ  ْ ف أك ذ ب  ن ف س ي، ثم قل ت ل هم   ْ  َ  َ َ  َ  َ          َ      ه ل  ل ق ي  ه ذ ا م عي أحد؟ ق الوا  :  َ  َ ِّ   َ ِ   َ  َ   ِ ْ َ  َ   ن ع م ، ر جلا ن  ق ال ا م ث ل  م ا  :  َ  ْ  َِ  َ   َ    ْ  َ  َ
َ    َ  ْ قل ت  فقيل ل هم ا م ث ل م ا ق يل  ل ك ، ف قل ت َ  َ  ِ   َ   ْ ِ   َ  َ        َ ْ   َ    َ    م ن  هم ا؟ ق الوا:   ْ ِ  َ   مر ار ة ب ن الر بيع  ال ع م ر ي ، و ه لا ل  : َ   َ    ّ  ِ  ْ  َ ْ    ِ   َّ      ْ   َ  َ  

ّ    َ َ ب ن أم ي ة  ال و اق ف ي ، ف ذ    ِ َ     ك روا ل ي ر جل ي ن  ص ال ح ي ن  ق د  ش ه د ا ب د را ف يهم ا أسو ة فمضيت ح ين     ْ     َ َّ َ   ْ َ ِ   ِ          َ     َ   ِ     ْ  َ  َ  ِ  َ   ْ َ   ِ  َْ  ِ َ   ِ  َْ   َ    ِ    َ 
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َ           ذكروهم ا ل ي، و ن ه ى ر سول االله        َ  ََ     ِ  َ         ال مس ل م ين  ع ن  كل ا م ن ا أي ه ا الثلاثة م ن  ب ي ن  م ن  ت خ ل ف     َ َّ َ  َ  ْ  َ  ِ  َْ   ْ  ِ          َ  ّ   َ ِ َ َ    ْ  َ   َ  ِ  ِْ  ْ   
ْ  ِ  ع ن ه، ف اج ت ن ب ن ا الن اس، و ت غ ي روا ل ن ا ح ت ى ت نك ر ت  ف ي  َ ِ     َ َ ِ ْ َ   نفس ي ال أ ر ض ف م ا ه ي  ال ت ي أع ر ف، ف ل ب ث ن ا  َْ     َ  ْ َ َ َ َ     َّ     ََ  َّ      َ َ   َ َّ   َ  َّ  ْ     َِّ    َ  ِ   َ َ    ْ َ ْ     ِ    

ِ    َ  َّ       َ ْ    ع ل ى ذ ل ك  خ م س ين  ل ي ل ة، ف أ م ا ص اح ب اي فاس تك ان ا و ق ع د ا ف ي بيوته م ا يبك ي ان ، و أم ا أنا ف كن ت    َ ِ     َ  ِ       ِ  َ  ََ  َ   َ  َ  ْ      َ ِ  َ   َّ َ َ    َ ْ َ   َ  ِ  ْ  َ   َ  َِ   َ َ 
َ   َ       أش ب  ال ق و م  وأجل د هم ، ف كن ت أخ رج ف أ ش ه د الص لا ة  م ع  ال مس ل م ين  و          ِ  ِْ  ْ    َ  َ َ َ َّ      َ  ْ َ َ     ْ     ْ َ    ْ   َ َ      ِ  ْ َ ْ   َّ  َ ِ       أطوف ف ي الأ س و اق ،        َ  ْ  َ     ِ     

َ    َ     ول ا يك ل من ي أحد وآت ي ر سول  االله      ِ         ِ ّ َ    َ    ف أس ل م ع ل ي ه ، و ه و  ف ي م ج ل س ه  ب ع د  الص لا ة  فأ قول ف ي     ِ    َ    َِ َّ     َ  ْ  َ  ِ ِ  ِْ  َ   ِ  َ  ْ  َ    ِ َْ َ   ِّ َ  َ  
ِ  ن ف س ي َ    َ  َ  ه ل  ح ر ك  ش ف ت ي ه  ب ر د  الس لا م  ع ل ي  أ م  ل ا؟ ثم  أصل ي ق ر ي با م ن ه فأس ار قه الن ظ ر ، ف إذ ا : َ  ْ َ َّ       ِ  َ      ِْ    ْ ِ َ   ِّ    َّ    َ   َْ  َّ َ َ   َِ َّ    ِّ  َ  ِ  ِ َْ َ  َ   َ َّ  َ  ْ  َ  

ْ   أق ب ل ت ع ل ى ص لا ت ي أق ب ل  إ ل ي ، و إذ ا ال ت ف ت  ن ح و ه أع ر ض  عني ح ت ى إذ ا ط ال  ع ل ي  ذ ل ك  م ن     ِ  َ  َِ  َّ َ َ  َ  َ   َ     َّ      َ  َ  ْ     َ  ْ  َ  ّ َ  َْ    َ  َ   َّ َ ِ  َ  َْ     َِ  َ   َ َ   ْ َ ْ  
َ  َ ج ف و ة  الن اس  م ش ي ت ح ت ى ت س و ر ت ج د ار  ح ائ ط  أب ي قتاد ة         ِ   ِ  ِ َ   َ  َ  ِ    ْ َّ  َ  َ  َّ َ    َْ  َ  ِ  َّ     ِ َ ِ     و ه و  اب ن ع م ي، و أح ب  الن اس    -َ  ْ  َّ     ّ  َ  َ    ِّ  َ    ْ   َ  ْ  َ  

ْ    َ َْ ِ   ف س ل م ت ع ل ي ه ،-  َ َّإل ي  َ  َّ  َ َ َّ    َّ ََ   َ  ْ  ف و الل ه  م ا ر د  ع ل ي  الس لا م  ف قل ت  َ َ َّ َ  ْ َ  ْ َ ِ   ي ا أب ا ق ت اد ة  أ نشدك  ب الل ه  ه ل  ت ع ل من ي :   َ َ   ِّ   َ     ِّ   ِ   َ    َ  َ  َ  َ َ   َ    َ 
َ  ْ    َ َ  َ أح ب  الل ه  و ر سول ه؛ ف س ك ت  فعدت ل ه ف ن شدته ف س ك ت ، ف عد ت ل ه ف ن ش د ته ف ق ال    ََ   َ    ْ  َ    َ َ  َ َ       ََ   َ        َ َ  َ َ    َ    َ  َ   َّ     ّ  ِ    ّ    الل ه   :  

َ   ََ  َ َّْ    َ َّ   َ و ر سوله أع ل م، ف ف اض ت  عين اي  و ت و ل ي ت ح ت ى ت    َ     ْ  َ  َ َ    َ ْ        َ َ    َ  َس و ر ت ال ج د ار ، ق ال َ   َ  ِ ْ     ْ ِ    ف ب ي ن ا أنا أم ش ي ب سوق    : َ  َّ    ِ   ِ  ْ        َْ َ َ 
َ   َ ِ  َ       ال م د ين ة  إذ ا نب ط ي  م ن  أنب اط  أه ل  الش ام  م م ن  ق د م  ب الط ع ام  ي ب يعه ب ال م دين ة  ي قول    ْ  ِ     ِ َ   ِ  َ َّ   ِ   َ  ِ َ   ْ َّ  ِ  ِ َّ     ِ  ْ    ِ  َ     ْ  ِ  ّ  ِ  َ   َ    ِ َ ِ  َ ْ  َ   ّ  َ َ    م ن  ي دل  ع ل ى   :   ْ  َ

َ  َ كعب  ب ن  م ال ك ؟ ف ط ف ق  الن اس يش يرون  ل ه ح ت ى إذ ا ج اء ن ي د ف      َِ  َ   َ    َّ َ   َ  َ    ِ     ّ     َ  َِ َ    ِ  ِ َ   ِ  ْ  ِ ِ   َ   َ  ع  إل ي  ك ت ابا م ن  م ل ك  غ سان       َِ   ْ  ِ    َ ِ  َّ َ    َ
ٍ   َ َ     أم ا بعد ف إنه ق د  ب ل غ ن ي أن  ص اح ب ك  ق د  ج ف اك ، و ل م  ي ج ع ل ك  االله بد ار  ه و ان  و ل ا    :       ِ ِ فإذا ف يه   َ  َ   ِ  َ       َ ْ َ  ْ  َ  ْ َ َ    َ  َ  َ   ْ َ   َ  َِ  َ  َّ     َِ َ َ   ْ َ     َ       َّ  

َ    َ  ْ   َ َّ   َ َ ْ َ م ض ي ع ة ، ف الح ق  ب ن ا نو اس ك ، ف قل ت ل م ا ق ر أ ته ا  ِ  َ    َ ِ   ْ َ  َ    ٍ َ َ    َ  ََ     َ  َّ ْ و ه ذ ا أي ضا م ن  الب لا ء ، فتي م م  : َ  َْ   ِ    ْ   َ  َ َ  ت ب ه ا الت ن ور  َ    َّّ     َ  ِ  
ِ     ِّ   ف س ج ر ته ب ه ا ح ت ى إ ذ ا م ضت  أر ب عون  ل يل ة م ن  ال خ م س ين  إذ ا ر سول ر سول  الل ه       َ      َ   َ    َ  ِ  ْ  َ ْ    َ  ِ  َ  َ  َ    َْ    ْ   َ  َ  ِ  َّ َ   َ  ِ   ْ  َ  َ َ  يأ ت ين ي    ِ ِ ْ   

َ    َ    ِّ  إ ن  ر سول  الل ه  :  َ َ  َف ق ال   َّ  ِي أ مرك  أن  ت ع ت ز ل  ام ر أ ت ك ، ف قلت    َ    َ  ََ َ  ْ  َ  ِ  َْ  َ ْ    َ َ     َ  َ أط ل قه ا أم  م اذ ا أ ف ع ل؟ ق ال  :  َ  ْ    َ    ل ا،  :   َ ِّ  َ   ْ   َ  َ   َ ْ
ِ ب ل  اع ت ز   َْ    ِ ْ  َ َِ  ل ه ا و ل ا ت ق ر ب ه ا، و أر س ل  إل ى ص اح ب ي  م ث ل  ذ ل ك ، ف قل ت لا م ر أ ت يَ   ِ   ْ  َ    َ  َِ  َ ْ ِ  َّ  َِ  َ   َ   َ  َ  ْ ِ  ال ح ق ي ب أ ه ل ك  :  ْ َ   َ َ  َ  ْ َْ  َ    َ   ِْ َ  ِ   ِ  َ ْ  

ِ    َ  َ  َ   ف ت كوني ع ن د هم  ح ت ى يق ض ي  الل ه ف ي ه ذ ا الأ م ر ، ق ال  ك عب   ْ  َ    َ  َ    ِ  ّ     َ  ِ ْ    َّ َ   ْ   َ ِ    َ َّ َ  ف ج اء ت  ام ر أ ة ه لا ل ب ن  أم ي ة   :  ََ      ِْ   ْ  َ  ِ   َ َ  ْ   ِ  َ َ َ 
ْ  ف ق ال ت َ    َ    ِّ   ر سول  الل ه    َ    َي ا ر سول :   َ َ  َ َ  ْ          الل ه ، إن  ه لا ل  بن  أم ي ة  ش ي خ ض ائ ع ل ي س  ل ه خ اد م ف ه ل           َ   َ    ِ  َ   َ   َ  َْ    ِ َ    َْ  َ َّ َ    َ   َ َ  ِ  َّ     ِّ    

ْ  َ     َ  َ  ت ك ر ه أن  أ خ دم ه؟ ق ال    َ  ْ     َ ِ   ل ا، و ل ك ن  ل ا ي ق ر بك   : "  َ  ْ  َ ْ  َ  َ   ْ  ِ ْ ق ال ت "  َ    َ َ ْ ٍ         إ ن ه و الل ه  م ا ب ه  ح ر ك ة إ ل ى ش ي ء ،       :  َ  َ  َ   َ ِ   َ  َ  َ   ِ ِ  َ   ِّ   َ   َّ ِ 
ِ ِ   َ   َ  َ   َ و الل ه  م ا ز ال  ي ب ك ي من ذ ك ان  م ن  أم ر ه  م ا ك ان  إل ى  ْ   ْ  ِ َ  َ    ْ    ِ ِ      ي و م ه  ه ذ ا، ف ق ال  ل ي ب ع ض أه ل ي لو      َ   ِّ   َ   َ  َ  َْ      ِْ     ْ  َ   ِ َ  َ َ    َ  َ   ِ ِ  ْ  َ 

َ    َ    اس ت أ ذ ن ت  ر سول  االله    َ  َْ ْ  َْ  في ام ر أ ت ك  ك م ا أذ ن  لا م ر أ ة  ه لا ل  ب ن  أم ي ة  أن  ت خ دم ه، ف قل ت  ْ  َ     َ  ْ  َ ْ   َ َّ َ    ِ  ْ  ِ َ  ِ   َِ َ  ْ  ِ  َ  ِ    َ َ   َ  َ   ِّ    و الل ه    :     ْ  َ َِ 
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َ    َ    ِّ  ل ا أ س ت أ ذ ن ف يه ا ر سول  الل ه     َ  ِ    ِ ْ  َْ َ   َ   وم ا يد ر ين ي م ا ي قول ر سول الل ه   ِّ        َ      َ  َ    ِ ِ  ْ    َ    ذ ن ته ف يه ا و أنا    َ    َْ  ْ إذ ا اس ت أ    َ   َ  ِ    ْ َ 
َ        ر جل شاب  ف ل ب ث ت ب ع د  ذ ل ك  ع ش ر  ل ي ال، ح ت ى ك مل ت  ل ن ا خم سون  ل ي ل ة م ن  ح ين  ن ه ى ر سول        َ  َ  َ  ِ   ْ  ِ  َ ْ َ  َ   ْ   َ َ   ْ َ  َ   َّ َ     َ َ   َ  ْ  َ   َ  َِ   َ  ْ  َ  ْ ِ َ َ   ّ       َ

ْ       ع ن  ك لا م ن ا، ف ل م ا ص ل ي ت ص لا ة  ال ف ج ر  صب ح  خ م س ين  ل ي ل ة و أنا ع ل ى ظ ه ر  ب ي ت  م ن         ِّ   الل ه     ِ  ٍ  َْ   ِ  ْ َ   َ َ     َ   َ ْ َ   َ  ِ  ْ  َ   َ  ْ   ِ  ْ َ ْ   َ َ  َ    َّْ َ   َّ َ َ    َ ِ َ َ   ْ  َ  
ْ   َ َ َّ   ف ب ي ن ا أنا ج ال س ع ل ى ال ح ال  ال ت ي ذ ك ر  الل ه ق د  ض اق ت  ع ل ي  ن ف س ي و ض اق ت  ع ل ي        ِ َ  بيوت ن ا  َ  َ  َ    ِ ْ  َ َّ َ َ   ْ َ  َ   ْ َ   ّ     َ َ َ    َِّ    ِ  َ ْ    َ َ    ِ َ        َْ َ َ 

ِ الأر ض ب م ا ر حب ت ، س م ع ت ص و ت  ص ارخ  أو ف ى ع ل ى ج ب ل  س ل ع  ب أ ع ل ى ص و ت ه   ِْ  َ   َ ْ َ  ِ  ٍ ْ َ   ِ  ََ   َ َ   َ  ْ    ٍ   َ   َ  ْ  َ    ْ  ِ  َ    ْ  َ  َ   َ  ِ   ْ َ  ي ا ك ع ب  :     َْ   َ 
ْ      َب ن  م ال ك  أ ب ش ر ، قال   ِ  َْ   ٍ  ِ َ   َ َ ف خ ر ر ت س اج دا و ع : ْ   َ     ِ  َ    ْ  َ  َ َ        ِّ      ر ف ت أن  ق د  ج اء  ف ر ج وآذ ن  ر سول الل ه       َ  َ َ      َ َ   َ َ   ْ َ  ْ    ْ  َ   بت و ب ة      َْ  َ  

َ   َِ  َ  َ  َِ  َّ  َ  ِّ   َ     الل ه  عل ي ن ا ح ين  ص ل ى ص لا ة  ال ف ج ر ، ف ذ ه ب  الن اس يب ش رون ن ا و ذ ه ب  ق ب ل  ص اح ب ي  مب ش رون ،      َ َ  َ   َ َ   ِّ  َ    َّ     َ  َ َ َ    ِ  ْ َ ْ   َ َ  َ   َّ َ   َ  ِ   َ ْ َ    ِّ   
ْ  َ   َ َ    ْ ََ و ر ك ض  إ ل ي  ر جل ف ر سا و س ع ى س اع  م ن  أس ل م  ف أ و ف ى ع ل ى ال ج ب  َ َ   َ َ ْ    ْ  ِ  ٍ  َ    َ  َ  َ     َ َ     َ  َّ َ ِ   َ َ  َ َ   ل ، و ك ان  الص و ت أس ر ع   َ   َ  ْ     ْ َّ    َ  َ  َ    ِ

َ  ْ    ِ َّ  َ   م ن  ال ف ر س ، ف ل م ا ج اء ن ي ال ـذ ي س م ع ت ص و ت ه يب ش رن ي نز ع ت ل ه ث و ب ي  ف ك س و ته إ ي اهم ا   َ َ  َّ  َْ َ   َ    ْ  َ     ِ ِّ  َ    َْ  َ    ْ  ِ  َ    ِ  َّ     َِ  َ   َّ َ َ    ِ  َ َ ْ    َ  ِ
ِ   ب بش ر اه، و الل ه  م ا أم ل ك غ ي ر هم ا ي و م ئ ذ  واس ت ع ر ت ث و ب ي ن  ف ل ب س تهم ا وانط ل ق ت إ ل ى ر سول       َ   َ ِ   ْ َ َ      َ   ْ  َِ َ   ِ  َْ ْ َ    ْ  َ  َْ     ٍ  َِ  ْ  َ  َ  َ  َْ    ِْ    َ   ِّ   َ     َ  ْ  ِ 

َ           ِ   َّ َْ    َ      َ ف ي ت ل ق ان ي الن اس ف و ج ا ف و ج ا يهنئوني ب الت و ب ة، ي قولون     ِّ الل ه   ْ َ   َ  ْ َ    َ  َ   ل ت ه ن ك  ت و ب ة الل ه  ع ل ي ك ، ق ال    :   َ َ َ َ َّ ِ      َّ    َ  َْ َ   ِّ      َْ  َ  َ  ِْ  َِ 
َ        ِّ    ح ت ى د خ ل ت الم س ج د ف إذ ا ر سول الل ه    :  َْ  ك ع ب   َ  َ    ِ  ْ َ    ْ َ  َ   َّ َ     جال س ح و ل ه الن اس، ف ق ام  إ ل ي  طلح ة ب ن       ْ   َ    َّ َ ِ   َ َ َ     َّ     َ ْ  َ    ِ   

ِ    َ َّ عب ي د  الل ه  يه ر و ل ح ت ى  ْ  َ    ِّ     ِ َ   َْ      َ َ   ص اف ح ن ي و ه ن أن ي و الل ه  م ا ق ام  إ ل ي  ر جل م ن  ال مه اج ر ين  غ ي ره، و ل ا   َْ   ِ  ِ  َ  ْ    َ  ِ    َ  َّ َ ِ   َ َ   َ   ِّ   َ    ِ َّ َ  َ    َِ َ  َ  
َ  َ   َ  َ  َْ  أن س اه ا ل ط ل ح ة ، ق ال  ك ع ب ِ     َِّ   ف ل م ا س ل م ت ع ل ى ر سول  الل ه   :  ْ  َ  َ  ِ  َ ْ    َ   َ َ    ْ َّ َ   َّ َ َ     ق ال  ر سول الل ه     َِّ        َ  َ  َ       و هو      َ   َ  

ّ    ِ ي ب رق و ج هه م ن  الس رور       َ  ِ    ْ  َ َ أب ش ر  ب خ ي ر  ي وم  م ر  ع : "  َْ      َّ  َ  ٍ  َ  ِ  َْ  ِ  ْ  ِ َ  ل ي ك  من ذ و ل د ت ك  أم ك   ْ   ّ   َ  َْ َ َ    ْ   َ ْ   أم ن   :   ْ قل ت:  َ  َق ال "  َْ   ِ 
ِ     َِّ    َ  َ ع ن د ك  ي ا ر سول  الل ه ، أ م  م ن  ع ن د  الل ه ؛ ق ال    ِْ   ْ  ِ  َْ    َِّ    َ    َ   َ   َ  ِ ِ     َِّ  لا ، ب ل  م ن  ع ن د  الل ه  : "  ِْ   ِْ   ْ  َ  َ  َ         َِّ  و ك ان  رسول الل ه  "  َ  َ  ْ ِ 

َ   ِ ْ   إذ ا سر  اس ت ن ار  و ج هه ح ت ى ك أ ن ه ق ط ع ة ق م ر ، و كن ا ن ع ر ف ذ ل ك  م ن      َِ    ِ  ْ  َ  َّ   َ    ٍ  َ َ    َ ْ  ِ  َّ َ َ   َّ َ     ْ  َ   َ َ  َ  َْ ِ    ه ف ل م ا ج ل س ت ب ي ن  ي د ي ه      َ    َّ   ْ َ َ   َْ    ْ َ َ   َّ َ َ   
َ    َ    َِّ قل ت ي ا ر سول  الل ه  ِ     َِّ         إن  م ن  ت و ب ت ي أ ن  أن خ ل ع  م ن  م ال ي ص د ق ة إل ى الل ه ، و إ ل ى ر سول  الل ه         :    ْ   َ      َ   َ ِ َ    َِّ     َ    َ  َ  َ    ِ َ   ْ  ِ  َ  َِ  ْ  ْ َ    َِ ْ  َ  ْ  ِ َّ   

َ        َِّ  ق ال  ر سول الل ه    َ  َ  "   أم س ك  ع ل ي ك  ب ع ض  م ال ك  ف هو  خ ي ر ل ك  َ َ    َْ   َ  َ   َ  ِ َ   َ  ْ  َ  َ  َْ َ   ْ  ِ ْ  ِ ف إن ي أم س ك س ه م  :   ْ قل ت"  ْ   َ    ِ ي   َ  ِّ   ْ 
َ    َ  ْ ال ذ ي ب خ ي ب ر ، ف قل ت  َْ َ  ِ   ِ ْ  َ  ْ َِ    َ ْ  َ        ي ا ر سول  الل ه ، إ ن  الل ه  إ ن م ا ن ج ان ي ب الص د ق ، و إ ن  م ن  ت و ب ت ي أ ن  ل ا       :   َّ  ِ َّ  َِ    ِ  ْ ِّ   ِ    ِ َّ  َ  َ َّ ِ   ََّ    َّ  ِ   َِّ    َ    َ   َ 

ِ   أح د ث  إ ل ا ص د قا م ا ب ق يت، فو الل ه  م ا أ ع ل م أح دا م ن  ال مس ل م ين  أ ب لا ه الل ه ف ي ص د ق  ال ح د يث     ِ  َ ْ    ِ  ْ  ِ    ِ  َّ     َ  َْ   َ  ِ  ِْ  ْ    َ  ِ    َ    َ ْ َ   َ   َِّ   َ      ِ  َ  َ     ْ  ِ   َّ ِ  َ ِّ  َ  
ِ     َِّ      ك ر ت ذ ل ك  ل ر سول  الل ه       ْ    َمن ذ ذ     َ  ِ  َ  َِ    ْ َ        أح س ن  م م ا أب ل ان ي، م ا ت ع م د ت من ذ ذ كر ت ذ ل ك  ل ر سول        ِ    َ  ِ  َ  َِ    ْ  َ    ْ    ْ َّ  َ  َ  َ     ِ َ ْ    َّ  ِ  َ  َ  ْ   
َ  َ    َّ  َ  َ  َ        إ ل ى ي و م ي ه ذ ا ك ذ با و إ ن ي ل أ ر جو أن  ي ح ف ظ ن ي الل ه ف يم ا ب ق يت، و أ ن ز ل  الل ه ت ع ال ى         َِّ   الل ه     َْ َ     ِ  َ  َ  ِ   َّ      َِ َ  ْ  َ ْ      ْ َ َ   ِّ ِ َ    ِ َ   َ  َ    ِ  ْ  َ  َ ِ  
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َ   ِ ِ  ع ل ى ر سول ه     َ َ  }  ‰ s) ©9 šU$ ¨? ª! $# ’ n? tã Ä c É< ¨Ζ9 $# š Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# uρ Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ { )التوبة  [)١   :

ِ إ ل ى ق و ل ه ] ١١٧  ِْ َ   َ ِ   :}   (#θ çΡθ ä. uρ yì tΒ š Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇∪ { )ف و الل ه  م ا أ ن ع م   ]١١٩: التوبة [)٢ ،   َ  َ  َْ   َ   َِّ   َ َ   

ِ     َِّ            الل ه عل ي  م ن  ن ع م ة  ق ط  ب ع د  أن  ه د ان ي ل لإ س لا م  أع ظ م  ف ي ن ف س ي م ن  ص د ق ي ل ر سول  الل ه                َ  ِ   ِ ْ  ِ   ْ  ِ   ِ ْ  َ   ِ  َ َ  ْ    َِ  ْ  ِ  ِ   ِ َ  َ  ْ    َ  ْ  َ ّ َ   ٍ َ  ْ  ِ  ْ  ِ َّ َ    َّ    
َ   َ َ       أ ن  ل ا أ كون  ك ذ ب ته ف أ ه ل ك  ك م ا ه ل ك  ال ذ ين  ك ذ بوا      ِ َّ    َ َ َ   َ َ   َ َ    ف إ ن  الل ه  ت ع ال ى ق ال  لل ذ ين  ك ذ بوا ح ين     َ ْ  َ   َ   َ  َ َ ْ    َ َ ِْ   ِ     َ َ   َ  ِ َّ   َ  َ   َ  َ  َ  ََّ    َّ  َِ 

َ   ََ  َ  َ  أ ن ز ل  ال و ح ي  ش ر  م ا ق ال  لأ ح د ، ف ق ال  ت ب ار ك  و ت ع ال ى   َ  َ َ  َ  َ َ    ٍ  َ  َ  َ  َ   َ  َّ  َ   َ  ْ  َ ْ   َ  َ  َْ  :}  tβθ à Î= ós u‹ y™ «! $$ Î/ öΝ à6 s9 # sŒ Î) 

óΟ çF ö6 n= s)Ρ $# öΝ Íκ ö s9 Î) (#θ àÊ Ì ÷è çF Ï9 öΝ åκ ÷] tã ( (#θ àÊ Ì ôã r' sù öΝ åκ ÷] tã ( öΝ åκ ¨Ξ Î) Ó§ ô_ Í‘ ( óΟ ßγ1 uρ ù' tΒ uρ ÞΟ ¨Ψ yγ y_ L !# t“ y_ $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ∩∈∪ tβθ à Î= øt s† öΝ à6 s9 (# öθ |Ê ÷ tI Ï9 öΝ åκ ÷] tã ( β Î* sù (# öθ |Ê ö s? öΝ åκ ÷] tã  χ Î* sù ©! $# Ÿω 
4 yÌ ö tƒ Ç tã ÏΘ öθ s) ø9 $# š É) Å¡≈ x ø9 $# ∩∉∪ { )و كن ا ت خ ل ف ن ا :  َ  َ  َ  ق ال  ك عب] ٩٦ -٩٥: التوبة  [)٣  َ ْ َّ َ  َ  َّ   َ

َ        َِّ    أ ي ه ا الث لاثة ع ن  أم ر  أول ئ ك  الذ ين  ق ب ل  م ن هم  ر سول الل ه       ْ   ِْ  َ  َِ   َ  ِ     َ  َِ     ِ  ْ   ْ  َ     َّ     َ  َّ   ح ين  ح ل فوا ل  َ     َ ِ   َ  ِ ْ   ه، ف ب اي ع هم       َ  َ َ َ    
َ        َِّ  و است غ ف ر  ل هم  و أ ر ج أ  ر سول الل ه    َ  َ  ْ َ َ   ْ  َ   َ َ  ْ  َ  َ أ م ر ن ا ح ت ى ق ض ى الل ه ف يه  فب ذ ل ك  ق ال  الل ه  َّ    َ  َ   َ  َِ  ِ   ِ ِ   َّ      َ َ   َّ َ   َ َ  َْ   :}  ’ n? tã uρ 

Ïπ sW≈ n= ¨W9 $# š Ï% ©! $# (#θ à Ï k= äz { )و ل ي س  ال ذ ي ذ ك ر  الل ه م م ا خل ف ن ا ع ن  ال غ ز و    ] ١١٨: التوبة [)٤    ِ  ْ  َ ْ    ِ  َ   َ ْ ِّ    َّ  ِ  ّ     َ َ َ    ِ َّ    َ  َْ َ 

َ        َْ  َ   ِ َْ ِ   َ َِ  َ  ِْ    و إ ن م ا هو  ت خ ل يفه إ ي ان ا و إ ر ج اؤه أم ر ن ا ع م ن  ح ل ف  له واع ت ذ ر إ ل ي ه  ف ق ب ل  م ن ه   َ َ   ْ َّ  َ   َ َ  ْ     َ  ْ  َِ   َ  َّ ِ     ِ ْ  َ  َ    َ َّ ِ َ . { )٥(  . 

َ    خر ج  ي و م  ال خ م يس  ف ي غ ز و ة  ت بوك  و ك ان  يح ب  أ ن  يخ رج   أن النبي  {: وفي رواية  ْ  ْ َ   ّ  ِ  َ  َ  َ   َ   َ   ِ َ  ْ َ    ِ  ِ  ِ  َ ْ    َ  ْ  َ  َ  َ   

ِ ي و م  ال خ م يس   ِ  َ ْ    َ  ْ  َ. {  )٧(  )٦( . 

َ      َّ         ع ن ع ب د الل ه  ب ن  ك ع ب ق ال  س م ع ت أ ب ي ك ع ب  ب ن  م ال ك  و هو  أ ح د الث لاثة      : وفي رواية َ   َ   َ   ٍ  ِ َ   َ  ْ  َ  َْ    َِ    ْ  ِ  َ  َ  َ    َْ   ِ  ْ  ِّ      َْ    َ

                                                 
  .١١٧: سورة التوبة آية ) ١(
  .١١٩: سورة التوبة آية ) ٢(
  .٩٦ - ٩٥: سورة التوبة آية ) ٣(
  .١١٨: سورة التوبة آية ) ٤(
  .٤٤١٨الطرف رقم  ) ٥(
 ).٢٧٩٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٦(
  .٢٩٥٠من الطرف رقم  ) ٧(
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ِ     ِّ  ذ ين  ت يب  ع ل ي هم  أ نه ل م ي ت خ ل ف  ع ن رسول  الل ه    َّال        َ   ْ َّ َ  ََ   َ    َ   ْ   َْ َ   َ  ِ   َ  ِ     ف ي غ ز و ة  غ ز اه ا ق ط  غ ي ر  غ ز و ت ي ن  غ ز و ة     ِ َ  ْ َ   ِ  َْ َ  ْ َ   َ  َْ  ّ َ   َ  َ َ   ٍ َ  ْ َ    ِ 
ٍ   َ  َ ال عس ر ة  وغز و ة  ب د ر  ق ال    ْ  َ  ِ َ  ْ     ِ َ  ْ ِ ف أ ج م ع ت ص  {:   ْ     ْ  َ  ْ َ        ِّ  د ق ر سول الل ه   َ َ    ْ    ضحى و ك ان  ق ل م ا ي ق د م م ن     ْ  ِ   َ ْ  َ  َ َّ َ  َ  َ  َ      

ّ  سف ر  س اف ر ه إل ا ضحى، و ك ان  ي ب د أ ب ال م س ج د  ف ي ر ك ع رك ع ت ي ن و ن ه ى الن بي   َّ      َ  ََ    َْ َ ْ    َ  ْ  ََ   ِ  ِ  ْ  َ ْ  ِ   َ  َْ  َ  َ  َ        َّ     َ َ  َ   ٍ َ    ع ن  ك لا م ي     َِ َ   ْ  َ  
َ   َْ  ِ َ    َ     و ك لا م  ص اح ب ي ، و ل م  ي ن ه  ع ن  ك لا م  أ ح د  م ن  ال مت خ ل ف ين  غ ي ر ن ا، ف ا     َ ِّ َ  َ ْ    َ  ِ  ٍ  َ َ   َِ َ   ْ  َ   َ َْ   ْ َ     َّ    َ َ َ َ   ج ت نب  الن اس ك لا م ن ا، َ  َ َِ   َ  َِ  َّ   َ َ  َ ْ 

َ   َ َ   َ ِّ   َ َ َّ         ف ل ب ث ت ك ذ ل ك  ح ت ى ط ال  ع ل ي  الأ م ر، وم ا م ن  ش ي ء  أ ه م  إ ل ي  م ن  أ ن  أ موت  ف لا  يص ل ي ع ل ي             َ  ْ َ   ْ  ِ َّ َ ِ   ّ  َ َ   ٍ ْ  َ   ْ  ِ  َ      ْ  َ   َّ َ َ  َ  َ   َّ َ   َ  َِ َ   ْ ِ َ َ 
ّ  الن ب ي    َِّ           أو  ي موت  ر سول الل ه  ف أ كون  م ن  الن اس  ب ت ل ك  ال م ن ز لة ف لا  يك ل من ي أ حد م ن هم        ْ   ِْ    َ    ِ ِّ َ   َ َ    ِ  َْ ْ    َ ْ ِ ِ   ِ  َّ     َ  ِ َ   َ َ   ِّ        َ   َ    َ  ْ   َ َ    و ل ا    

َ  َ    ّ  َ  ْ َ َ َ   َ َ   َ ِ ِِّ   يص ل ي ع ل ي ، فأ نز ل  الل ه ت و ب ت ن ا ع ل ى ن ب ي ه     َ    َّ َ َ   ِّ َ        ح ين  بقي الثلث الآخ ر م ن  الل ي ل  و ر سول           َ  َ   ِ  َّْ     َ  ِ   ِ               َ  ِ  
َ            عن د  أم  س ل م ة ، و ك ان ت  أم  س ل م ة  مح س ن ة ف ي ش أ ن ي م ع ن ي ة ف ي أ م ر ي، ف ق ال  ر سول           ِّ الل ه   َ  َ َ     ِ  َْ    ِ  َّ ِ ْ  َ   ِْ  َ    ِ   َِ  ْ  َ  َ َ َ   ّ   ْ  َ َ  َ   َ  َ َ َ  ِّ    َ  ْ  
َ  َ  ِ  ي ا أم  س ل م ة  ت      ِّ الل ه  ْ يب  ع ل ى ك ع ب  ق ال ت   َ    َّ  َ َ َ  َ   ٍ  َْ   َ َ   َ َ       َّ        أ ف لا  أر س ل إ ل ي ه  ف أب ش ره ق ال  إ ذا ي ح ط م كم الن اس      :    ِ  ْ  َ    ِ َ  َ    ِّ  َ َ   ِ َْ ِ    ِ  ْ   َ َ َ 

َ        ِّ      ف ي م ن عون كم الن و م  س ائ ر  الل ي ل ة، ح ت ى إ ذ ا ص ل ى ر سول الل ه         َّ َ   َ  ِ  َّ َ    َ ْ َّ     َ  ِ َ   َ  ْ َّ       َ   َْ  ََ         ص لا ة  ال ف ج ر  آذ ن  ب ت و ب ة الل ه         ِّ      َْ  َِ  َ َ    ِ  ْ َ ْ   َ َ  َ  
 . )٢( )١( }  َ َ  َ ع ل ين ا

َ      بن كعب ق ال  س م ع ت ك ع ب  ب ن  م ال ك  يح د ث ح ين  تخ ل ف     أن عبد االله  " : وفي رواية َّ َ   َ  ِ   ِّ  َ   ٍ  ِ َ   َ  ْ  َ  َْ    ْ  ِ  َ  َ  َ         

ِ     َِّ  ِّ ع ن  الن ب ي    َ ف ي غ ز و ة  ت بوك  بطول ه  ق ال  اب ن بك ير  ف ي ح ديث ه  ِ ِ   َ    ِ  ٍ َ     ْ  َ  َ   ِ ِ     َ   َ   ِ َ  ْ َ    و ل ق د  ش هد ت م ع     {:  ِ    َ  َ   ْ   َ   ْ َ َ َ 

ْ      ل ي ل ة  ال ع ق ب ة  ح ين  ت و اث ق ن ا ع ل ى الإسلام و م ا أح ب  أن  لي ب ه ا م ش ه د  ب د ر  و إ ن  ك ان ت        َِّ  ِّلن ب ي ا  َ َ  ْ  َِ   ٍ  ْ  َ  َ  َ  ْ  َ   َ  ِ   َّ    ّ  ِ    َ  َ         َ َ   َ ْ َ  َ  َ  َ  ِ   ِ ََ  َ ْ   َ َ ْ َ  
ِ   ِْ  َ ب در أ ذ ك ر  ف ي الن اس  م ن ه ا  َّ      ِ  َ َ ْ َ     َ { )٤( )٣(   . 

 : شرح غريب الحديث * 
هي  : وقيل -أي تحمل الطعام والشراب-               ْ    الإبل التي تحمل المي رة ": عير قريش * " 
 .) ٥ (القافلة

                                                 
 ).٤٤٠٠(ي تفسير القرآن   البخار) ١(
  .٤٦٧٧من الطرف رقم  ) ٢(
 ).٦/٣٩٠(، أحمد )٣١٠٢(، الترمذي تفسير القرآن   )٢٧٦٩(، مسلم التوبة  )٣٦٧٦(البخاري المناقب  ) ٣(
  .٣٨٨٩من الطرف رقم  ) ٤(
  .٥٢ / ١٨عمدة القاري للعيني،   : ، وانظر٦٢٤ / ٤لسان العرب، لابن منظور، باب الراء، فصل العين    ) ٥(
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 الأنصار على الإسلام والإيواء  وهي التي بايع فيها رسول االله ": ليلة العقبة * " 
هي التي في طريق منى التي تضاف إليها جمرة العقبة،   :  والنصرة، وذلك قبل الهجرة، والعقبة 

بعين، كلهم من  وكانت بيعة العقبة مرتين، كانوا في السنة الأولى اثني عشر، وفي الثانية س  
 . ) ١ (الأنصار

                                               َ َّ                 أخذ بعضنا على بعض الميثاق، وتعاهدنا، وتعاقدنا، ل م ا تبايعنا على    ": تواثقنا * " 
 .) ٢ (الإسلام والجهاد 

؛ لأن من شهد بدرا وإن كان فاضلا بسبب أنها   "وما أحب أن لي بها مشهد بدر * " 
َ                                    أول غزوة نص ر  فيها الإسلام، لكن بيعة العقبة كانت س  ِ          ِّ                  ببا في فشو  الإسلام، ومنها نشأ           

مشهد بدر، وكان كعب من أهل العقبة الثانية وقد عقد ثالثة كما ذكر ابن حجر رحمه  
 .) ٣ (االله

أي أعظم وأكثر ذكرا في الناس من بيعة  ":  وإن كانت بدر أذكر في الناس * " 
 .) ٤ (العقبة

 .) ٥ (  الهلاك   َ  ِّ َّ                            أي ب ر ي ة طويلة قليلة الماء يخاف فيها ": ومفازا * " 

َ  َّ  ف ج ل ى * "  َ   أي كشف وبي ن و أ و ض ح : بفتح وتشديد اللام ويجوز تخفيف اللام " :   َ  ْ َ َ   َّ           ) ٦ (. 

ّ   ور ى " معنى ":       َّ         إلا ور ى بغيرها  * "  ستر، وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره،       "   
                                                 

، وشرح الكرماني على صحيح البخاري،     ٦٢١ / ١لسان العرب لابن منظور، باب الباء، فصل العين،      : انظر) ١(
  .٥٢ / ١٨، وعمدة القاري، للعيني،   ٢٢٩ / ١٦

، وفتح ١٥١ / ٥" وثق : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الثاء، مادة: انظر) ٢(
  .٥٢ / ١٨: ، وعمدة القاري للعيني  ١١٧ / ٨، الباري لابن حجر  

،  ٢٢١ / ٧، وفتح الباري لابن حجر،   ٢٤١ / ٣لسان العرب لابن منظور، باب الدال، فصل الشين،        : انظر) ٣(
  .٥٢ / ١٨وعمدة القاري للعيني،   

، ١١٧ / ٨، وفتح الباري لابن حجر،  ٣١١ / ٤لسان العرب، لابن منظور، باب الراء، فصل الذال،  : انظر) ٤(
  .٥٢ / ١٨وعمدة القاري للعيني،   

  .٩٤ /  ١٧، وشرح النووي على صحيح مسلم   ١٠٩غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص    : انظر) ٥(
، وشرح ٢٩٠ / ١" جلا : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع اللام، مادة: انظر) ٦(

  .٥٢ / ١٨مدة القاري للعيني، ، وع٩٤ / ١٧النووي على صحيح مسلم،    
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١١٠ 

 .) ١ (أي أوهم أنه يريد غيرها 

فر والحرب والاستعداد  الأهبة تجهيز ما يحتاج إليه في الس ": أهبة غزوهم * " 
 . ) ٢ (لذلك

 .) ٣ (أخذت في الفعل  : من أفعال المقاربة ومعناه": فطفقت  * " 

أي اشتد بالناس اشتداد الجد، والاجتهاد في أمر       ":        َّ            حتى اشتد  بالناس الجد * " 
 .) ٤( السفر

 . ) ٥ (وهو الأهبة وعدة السفر  ": َ       ج هازي  * " 

 .) ٦ ( أي فات وسبق، وأسرع" تفارط الغزو * " 

:   مطعونا عليه في دينه متهما بالنفاق، وقيل": مغموصا عليه النفاق * " 
 . )٧( مستحقرا

 .) ٨ (هو عبد االله بن أنيس رضي االله عنه" : رجل من بني سلمة * " 

ْ           البر د والبردة  ":  حبسه برداه   * "  نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد وبرود،         :    
                                                 

 /  ٢، وأعلام الحديث للخطابي،  ١٧٧ / ٥" ورا : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة  : انظر) ١(
 /  ٨، ١١٣ / ٦، وفتح الباري لابن حجر، ١٩٢ / ١٢، وشرح الكرماني على صحيح البخاري،   ١٤١١
  .٥٢ / ١٨، وعمدة القاري للعيني، ١١٧

، وشرح النووي على صحيح مسلم،    ٧٧القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الهمزة، فصل الباء، ص  : انظر) ٢(
  .٥٢ / ١٨، وعمدة القاري للعيني،  ١١٧ / ٨، وفتح الباري لابن حجر،   ٩٥ / ١٧

  .٥٢ / ١٨، وعمدة القاري للعيني،  ٤١غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص    : انظر) ٣(
، وفتح  ٢٤٤ / ١" جدد : " ة في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع الدال، مادة النهاي: انظر) ٤(

  .٥٢ / ١٨، وعمدة القاري للعيني،   ١١٨ / ٨الباري لابن حجر،   
  .٥٢ / ١٨، وعمدة القاري للعيني،   ١٣٢تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص     : انظر) ٥(
، وعمدة  ١١٨ /  ٨، وفتح الباري لابن حجر،  ١٠٩حيحين للحميدي، ص   تفسير غريب ما في الص  : انظر) ٦(

  .٥٢ / ١٨القاري للعيني،  
، وعمدة  ١١٨ /  ٨، وفتح الباري لابن حجر،  ١١٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص     : انظر) ٧(

  .٥٢ / ١٨القاري للعيني،  
، والإصابة في تمييز    ١١٨ / ٨بن حجر،   ، وفتح الباري لا٩٤ / ١٧شرح النووي على صحيح مسلم،     : انظر) ٨(

  .٢٧٨ / ٢الصحابة، لابن حجر، 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١١١ 

اء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب، وجمعها  والبردة الشملة المخططة، وقيل كس 
َ  بر د  ) ١ (. 

ِ      والنظر في ع طفيه * "  : أي جانبيه، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه، ولباسه، وقيل":          
ِ                كني بذلك عن حسنه وبهجته، والعرب تصف الرداء بصفة الحسن وتسميه ع طفا، لوقوعه                                                               

 .) ٢ ( على عطفي الرجل

 . ) ٣ (راجعا" :  قافلا * " 

 .) ٤ (قد دنا قدومه وأقبل  ": قد أظل قادما  * " 

 .) ٥ (عزمت عليه، وجزمت بذلك، وعقدت عليه قصدي ": أجمعت صدقه * " 

:   البضعة في العدد ما بين الثلاثة إلى التسعة، وقيل    ":  وكانوا بضعة وثمانين رجلا * " 
 .) ٦ (ما بين الواحد إلى العشرة 

 . ) ٧ (اشتريت راحلتك":  ابتعت ظهرك * " 

َ    أعطيت ج د لا  "   َ فصاحة وقوة في كلام وبراعة، بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب       ":        

                                                 
  .١١٦ / ١" برد : "  النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف الباء مع الراء، مادة  ) ١(
، ٩٤ / ١٧، وشرح النووي على صحيح مسلم،     ١١٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص      : انظر) ٢(

  .٥٢ / ١٨، وعمدة القاري للعيني،  ١١٨/  ٨وفتح الباري لابن حجر،  
  .٩٦ / ١٧، وشرح النووي على صحيح مسلم،     ١١٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص     : انظر) ٣(
، ٩٦ / ١٧، وشرح النووي على صحيح مسلم،     ١١٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص      : انظر) ٤(

  .٥٢ / ١٨وعمدة القاري للعيني،   
، ٩٦ / ١٧، وشرح النووي على صحيح مسلم،     ١١٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص      : انظر) ٥(

  .٥٢ / ١٨، وعمدة القاري للعيني،  ١١٩ / ٨وفتح الباري لابن حجر،  
، وعمدة   ١٣٣ / ١" بضع : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع الضاد، مادة: انظر) ٦(

  .٥٣ / ١٨، القاري للعيني 
، وعمدة ١٦٦ / ٣" ظهر : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الظاء مع الهاء، مادة: انظر) ٧(

  .٥٣ / ١٨القاري للعيني،  



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١١٢ 

 .) ١ (  ّ                          إلي  إذا أردت، بما يقبل ولا يرد 

ّ     ليوش كن  االله * "    ِ  .) ٢ (         َّ   أي ليعجلن  االله:       َّ ليسرعن  ":    

 .) ٣ (تغضب علي فيه": ِ      َّ      تج د علي  فيه  * " 

 .) ٤ (وثبوا":  ثار رجال * " 

 . ) ٥ (شد اللوم وأعنفه  يلومونني أ ": يؤنبونني * " 

 .) ٦ ( خضعا": استكانا * " 

 . ) ٧ (أصغرهم سنا وأقواهم ":  أشب القوم وأجلدهم * " 

 .) ٨ ( أنظر إليه في خفية ": فأسارقه النظر  * " 

 . ) ٩ (علوت سور بستانه وصعدته ":  تسورت حائط أبي قتادة " 

                                                 
، وشرح ٢٤٨  / ١" جدل : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع الدال، مادة      : انظر) ١(

 / ١٨، وعمدة القاري للعيني،  ١١٩ / ٨، وفتح الباري لابن حجر، ٩٧ / ١٧ح مسلم، النووي على صحي 
٥٣.  

، وشرح ١٨٩ / ٥" وشك : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الشين، مادة      : انظر) ٢(
  .٥٣ / ١٨، وعمدة القاري للعيني ٩٧ / ١٧النووي على صحيح مسلم،    

، وشرح  ١٥٥ / ٥" وجد : " اية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الجيم، مادةالنه: انظر) ٣(
 / ١٨، وعمدة القاري للعيني،  ١١٩ / ٨، وفتح الباري لابن حجر، ٩٧ / ١٧النووي على صحيح مسلم،  

٥٣.  
النووي على صحيح مسلم،     ، وشرح ٤٥٩القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الراء، فصل الثاء، ص  : انظر) ٤(

  .٥٣ / ١٨، وعمدة القاري للعيني،  ١١٩ / ٨، وفتح الباري لابن حجر،   ٩٧ / ١٧
، ٩٧ / ١٧، وشرح النووي على صحيح مسلم،     ١١٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص      : انظر) ٥(

  .٥٣ / ١٨، وعمدة القاري للعيني،  ١١٩ / ٨وفتح الباري لابن حجر،  
، وشرح النووي على صحيح   ١٥٨٥اموس المحيط، للفيروز آبادي، باب النون، فصل الكاف، ص    الق: انظر) ٦(

  .٩٨ / ١٧مسلم،
، وشرح النووي على صحيح   ٥٢٢، ص "شبب : "  المقاييس في اللغة لابن فارس، كتاب الشين، مادة    : انظر) ٧(

  .٨٩ / ١٧مسلم، 
  /  ٨، وفتح الباري لابن حجر،  ١١٥٤فصل السين، ص  القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب القاف،     : انظر) ٨(

١٢٠.  
  .٩٨ /  ١٧، وشرح النووي على صحيح مسلم،   ١١٠غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص    : انظر) ٩(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١١٣ 

 .) ١ ( إعراضهم ":  جفوة الناس * " 

ذكر أنه ابن عمه لكونهما معا من بني سلمة      ":  عمي حائط أبي قتادة وهو ابن * " 
 .) ٢ (وليس هو ابن عمه أخي أبيه  

 .) ٣ (أسألك باالله":  أنشدك باالله * " 

 وهؤلاء كانوا في    ، نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه   ":  نبطي من أنباط الشام   * " 
 .) ٤ ( فلاحوا العجم ،النبط والأنباط:  وقيل، ذلك الوقت أهل الفلاحة 

َ        ج ب ل ة بن الأ ي ه م ، وقيل : قيل":  ملك غسان   * "   َ جندب    : الحارث ابن أبي بشر، وقيل :  َ َ َ       َْ 
 . ) ٥ (بن الأيهم

 . ) ٦ (دار ذل وصغار ": لم يجعلك االله بدار هوان  * " 

ِ   نواس ك * "   .) ٧ (نشاركك فيما عندنا":    

 .) ٨ (قصدت بها، والتنور هو ما يخبز فيه": يممت بها التنور  * " 

 .) ٩ (أو قدت  ": ت فسجر * " 

 . ) ١ (جبل معروف بالمدينة":   سلع * " 

                                                 
، وفتح ٢٨١ / ١" جفا : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع الفاء، مادة      : انظر) ١(

  .١٢٠  /٨الباري لابن حجر،   
  .١٢٠ / ٨، وفتح الباري لابن حجر،   ١٥٨ / ٤الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،   : انظر) ٢(
 /  ١٦، وشرح الكرماني على صحيح البخاري،      ٤٣تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص       : انظر) ٣(

٢٢٤.  
، ٩٩ / ١٧صحيح مسلم،    ، وشرح النووي على  ٤٦١تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص      : انظر) ٤(

  .١٢١ / ٨وفتح الباري لابن حجر،  
 ١٨، وعمدة القاري للعيني،   ١٢١ / ٨، وفتح الباري لابن حجر،  ٥٣٢ / ٣سير أعلام النبلاء للذهبي،   : انظر) ٥(

 /٥٣.  
١٢١ / ٨، وفتح الباري لابن حجر  ١٦٠٠القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب النون، فصل الهاء، ص  : انظر) ٦(

  .٥٣ / ١٨، وعمدة القاري للعيني،   
  .٩٩ / ١٧، وشرح النووي على صحيح مسلم،     ١١١تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص     : انظر) ٧(
  .١٢١ / ٨، وفتح الباري لابن حجر،  ١١١تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص     : انظر) ٨(
  .٣٤٣ / ٢" سجر : " ثير، باب السين مع الجيم، مادة  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأ  : انظر) ٩(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١١٤ 

 . ) ٢ (أشرف وأطلع  ":  فأوفى * " 

 .) ٣ ("هو خزيمة بن ثابت   ": "   يأتي إذا رسول رسول االله * " 

 .) ٤ (أعلم " : آذن * " 

.   أي الموضع الذي يبين فيه السرور، وهو جبينه      ":  استنار وجهه كأنه قطعة قمر   * " 
 .) ٥ ( في القمر من الضياء والاستنارةوهذا تشبيه بما

أي يجتمعون عليكم ويتكالبون، فيشغلونكم عن التصرف،    ":  يحطمكم الناس   * " 
ِ فجعل ذلك كالحط م   .) ٦ (وهو الكسر، والعنت والمشقة  :              ْ

ٍ           سعى ساع  من أسلم  * "   . ) ٧ (هو حمزة بن عمرو، ونزع له كعب ثوبيه   ":       

 .) ٨ (نس الثياب، وإلا فقد كان عنده راحلتان يريد ج": واالله ما أملك غيرهما  * " 

 . ) ٩ (أي أنعم عليه": فواالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه االله * " 

ْ  َ َ أر ج أ  * "   .) ١٠ (   َّ أخ ر":   

 *}  ’ n? tã uρ Ïπ sW≈ n= ¨W9 $# š Ï% ©! $# (#θ à Ï k= äz { )كعب بن   :      ِّ                أي أخ رت توبتهم، وهم  : )١١

                                                 
  .٥٤ / ١٨، وعمدة القاري للعيني،   ١١١تفسير غريب في الصحيحين للحميدي، ص     : انظر) ١(
، وفتح الباري    ٢١١ / ٥" وفا : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الفاء، مادة   : انظر) ٢(

  .١٢١ / ٨لابن حجر، 
  .٤٢٥ / ١الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر،   : انظر) ٣(
  .١٢١ / ٨، وفتح الباري لابن حجر   ٦٥تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص     : انظر) ٤(
، و ٥٧٤ / ٦ وفتح الباري لابن حجر،  ٢٤٠ / ٥لسان العرب، لابن منظور، باب الراء، فصل النون، : انظر) ٥(

١٢٢ / ٨.  
  .١١١ غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص   تفسير) ٦(
  .١٢٢ / ٨، وفتح الباري لابن حجر،  ١٦٩ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي،   : انظر) ٧(
  .١٢٢ / ٨فتح الباري لابن حجر،  ) ٨(
 ، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء ٣٥٨غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص : انظر) ٩(

  .١٥٥ / ١" بلا : " مع اللام، مادة
  .١١١غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص    : انظر) ١٠(
  .١١٨: سورة التوبة آية ) ١١(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١١٥ 

نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس،   : مالك، ومرارة بن الربيع العمري
 .) ١ (وهلال بن أمية الواقفي، نسبة إلى بني واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس

 .) ٢ (  أخرج منه وأتصدق  ":أنخلع من مالي * " 

 : ة الدعوية للحديثالدراس* 
 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية منها 

 . التحدث بنعم االله تعالى :  من صفات الداعية- ١
 . قوة الإيمان ومحبة االله ورسوله    :  من صفات الداعية- ٢
 . الرحمة والشفقة على المؤمنين والفرح بما يسرهم    :  من صفات الداعية- ٣
 .   الداعية أهمية الصدق وأثره في حياة   - ٤
 .   أهمية اغتنام فرص الخير قبل حرمانها- ٥
 .  أهمية الأخذ بالظاهر وقبول أعذار المدعوين  - ٦
 .  الحرص على حسن الخاتمة   :  من صفات الداعية- ٧
 .  أهمية الصبر على مشاق الدعوة والابتلاء   - ٨
 .  التهنئة والتبشير للمدعو والسرور بما يسره  :  من أساليب الدعوة- ٩
 .  على محبة القريب إيثار طاعة الرسول  - ١٠
 .  عناية الداعية بالمتخلفين عن الطاعة- ١١
 .   تأديب المدعو بالهجر إذا اقتضت المصلحة ذلك- ١٢
 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ١٣
 . التحذير من المعاصي وبيان عظم أمرها:  من موضوعات الدعوة- ١٤
 .  ير أهمية المداومة على الخ  - ١٥

                                                 
  .١٢٣ / ٨، وفتح الباري لابن حجر،  ٦٠٦ / ٣، ٣٩٦ / ٣الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر،   : انظر) ١(
، وشرح الكرماني على  ٦٥ / ٢" خلع : " مع اللام، مادةالنهاية في غريب الحديث والأثر، باب الخاء : انظر) ٢(

  .٢٢٧ / ١٦صحيح البخاري   



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١١٦ 

إخبار الداعية عن تفريطه وتقصيره تحذيرا لغيره إذا ظهرت      :   من أساليب الدعوة- ١٦
 .  المصلحة
 .  أهمية إنكار الغيبة وردها- ١٧
 .  االله أعلم :  أهمية قول الداعية لما لا يعلمه - ١٨
 .   معاتبة الداعية أصحابه على التقصير- ١٩

 : ى النحو الآتيوالحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية عل  
 : التحدث بنعم االله تعالى: من صفات الداعية: أولا

 في  ولهذا قال كعب التحدث بنعم االله : إن من صفات الداعية إلى االله تعالى
 ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما ولقد شهدت مع رسول االله    : " هذا الحديث

 ".  ر في الناس منها أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذك  
والمقصود    : " وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد االله بن باز حفظه االله تعالى يقول

 .  )١ ( "           َّ                                             يذكر ما من  االله به عليه من حضور العقبة وهي من مشاهد الخير  أنه
ولا شك أن التحدث بنعم االله تعالى من أركان الشكر التي تدوم بها النعم بإذن االله  

 }   øŒقال االله تعالى،  Î) uρ šχ ©Œ r' s? öΝ ä3 š/ u‘  È⌡ s9 óΟ è? ö x6 x© öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒ Î— V{ (  È⌡ s9 uρ ÷Λ än ö x Ÿ2 ¨β Î) 

’ Î1# x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰ t± s9 ∩∠∪ { )وقال سبحانه)٢  :}  $ ¨Β r& uρ Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î/ y7 Î n/ u‘ ô^ Ï d‰ y⇔ sù ∩⊇⊇∪ {  )٣ ( 

 . فينبغي للداعية إلى االله أن يتحدث بنعم االله تعالى، ويشكره بلسان الحال والمقال   
  قوة الإيمان ومحبة االله ورسوله  : من صفات الداعية: ثانيا

ّ                                      قوي  الإيمان صادق النية، خالص المحبة الله ورس   :  إن الداعية الصادق هو    ولهذا    ول    
 .  يثبت على إيمانه ولا تزعزعه العواصف وأهل الكفر والضلال  

                                                 
 من صحيح الإمام البخاري، بجامع الإمام تركي ابن         ٣٨٨٩سمعت ذلك من شيخنا أثناء شرحه لحديث رقم       ) ١(

  . هـ١٤١٦ هـ أو ١٤١٥عبد االله بالرياض عام   
  .٧: سورة إبراهيم، الآية ) ٢(
  .١١: لآيةسورة الضحى، ا) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١١٧ 

أما بعد   : " .. .  كتابا يقول فيهوفي هذا الحديث أن ملك غسان أرسل إلى كعب     
فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك االله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا  

وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها  ..  : ". إلا أن قال فما كان من كعب ... "  نواسك
 ... " .  التنور فسجرته بها

ودل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته الله ورسوله،    : " قال ابن حجر رحمه االله
 وتحمله   ،من الهجر والإعراض قد يضعف على احتمال ذلك    :  وإلا فمن صار في مثل حاله  

يما مع أمنه من الملك الذي استدعاه   الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره ولا س
                                                          َ                       إليه أنه لا يكرهه على فراق دينه، لكن لما احتمل عنده أنه لا يأم ن من الافتتان حسم      
المادة، وأحرق الكتاب، ومنع الجواب، هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم    

من الجاه والمال،  على الرغبة، ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول، إلى المقصود  
ولا سيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه، ومع ذلك غلب عليه دينه، وقوي عنده يقينه،       
َ                          ّ           ورج ح ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دعي  إليه من الراحة والنعيم حب ا في االله                                            َّ   

$   {  قال االله  )١(  " ورسوله   yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §Ν èO öΝ s9 

(#θ ç/$ s? ö tƒ { )وقال النبي )٣( الآية )٢  }  من   : وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه

كان االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود                  
وهذا يبين للداعية  ،  )٥(  )٤( } في الكفر بعد أن أنقذه االله منه كما يكره أن يقذف في النار    

                                                 
  .١٢١ / ٨فتح الباري ) ١(
  .١٥: سورة الحجرات آية ) ٢(
  .١٥: سورة الحجرات، الآية ) ٣(
، )٤٩٨٧(، النسائي الإيمان وشرائعه  )٢٦٢٤(، الترمذي الإيمان   )٤٣(، مسلم الإيمان  )١٦(البخاري الإيمان   ) ٤(

 ).٣/١٠٣(، أحمد )٤٠٣٣( ابن ماجه الفتن 
أخرجه البخاري، في كتاب الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن               متفق عليه من حديث أنس    ) ٥(

، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب خصال من اتصف بهن وجد        ٢١ برقم ١٣ / ١يلقى في النار من الإيمان  
  .٤٣ برقم ٦٦ / ١حلاوة الإيمان 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١١٨ 

ِ                                              عظم قوة الإ يمان وأن هذه القوة سلاح لا يقاومه شيء بإذن االله     .  تعالى          
 :  الرحمة والشفقة على المؤمنين والفرح بما يسرهم : من صفات الداعية: ثالثا

 هو الذي يرحم المدعوين ويشفق عليهم ويفرح بما إن الداعية الصادق مع االله  
 عليه من كمال وفيه ما كان النبي  :  "  يسرهم؛ ولهذا قال الإمام ابن حجر رحمه االله   

 .) ١ ("م، والفرح بما يسرهم  الشفقة على أمته والرأفة به  

 بذلك وفرحه به،    وفي سرور رسول االله : "  وقال الإمام ابن القيم رحمه االله
واستنارة وجهه دليل على ما جعل االله فيه من كمال الشفقة على الأمة، والرحمة بهم،    

 .) ٢ ( "                                             ِ َْ      والرأفة، حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاح ب ي ه    

إلى االله تعالى أهمية الرحمة والشفقة على المدعوين، والفرح بما          وهذا يبين للدعاة  
 . يسرهم؛ لفعله  

 : أهمية الصدق وأثره في حياة الداعية: رابعا
  الصدق من أهم الصفات الحميدة التي يلزم الداعية أن يتخلق بها؛ ولهذا قال االله  

}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ çΡθ ä. uρ yì tΒ š Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇∪ { )٣ (  . 

ومنها عظم مقدار الصدق،     : " قال الإمام ابن القيم رحمه االله في فوائد قصة كعب
 بالصدق،   وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، فما أنجى االله من أنجاه إلا    

..  ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب، وقد أمر االله عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين   
سعداء وأشقياء، فجعل السعداء هم أهل الصدق       : وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين

 . ) ٤ ("والتصديق، والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب  

 . ) ٥  ("دة الصدق وشؤم عاقبة الكذب وفيها فائ: "  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله

                                                 
  .١٢٣ / ٨فتح الباري ) ١(
  .٥٨٥ /  ٣زاد المعاد ) ٢(
  .١١٩: بة، الآيةسورة التو) ٣(
  .٥٩٠ /  ٣زاد المعاد ) ٤(
  .١٢٤ / ٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٥(
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١١٩ 

فعلى الداعية إلى االله تعالى أن يتقي االله تعالى، وأن يكون صادقا في أقواله وأفعاله،      
فواالله ما   " وسائر تصرفاته وأحواله، وهذا من أعظم النعم على العبد، ولهذا قال كعب     

 .) ١ (  "ي لرسول االله            َّ                                           أنعم االله علي  من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم من صدق  

 :  أهمية اغتنام فرص الخير قبل حرمانها : خامسا
من الأمور المهمة العظيمة اغتنام فرص الخير في الطاعة قبل أن يحرمها الداعية؛ فإنه  

 من أول يوم حصل له ما    بسبب تسويف كعب وتأخره عن الخروج مع رسول االله    
 .  حصل رضي االله عنه

أن الرجل إذا      : ومنها " حمه االله في فوائد قصة كعب قال الإمام ابن القيم ر
حضرت له فرصة القربة والطاعة، فالحزم كل الحزم في انتهازها، والمبادرة إليها،    
والعجز في تأخيرها، والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب 

االله سبحانه يعاقب من  تحصيلها؛ فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما تثبت، و
فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه، بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته     
عقوبة له، فمن لم يستجب الله ورسوله إذا دعاه، حال بينه وبين قلبه وإرادته، فلا           

 .) ٢( " يمكنه الاستجابة بعد ذلك 

$  { قال االله  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ zƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ç7Š Éf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9 uρ # sŒ Î) öΝ ä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝ à6‹ ÍŠ øt ä† 

( (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ χ r& ©! $# ãΑθ çt s† š ÷ t/ Ï ö yϑ ø9 $#  Ïµ Î7 ù= s% uρ ÿ… çµ ¯Ρ r& uρ Ïµ øŠ s9 Î) šχρ ç |³ øt éB ∩⊄⊆∪ { )وقد   )٣ 

=Ü  {: صرح االله سبحانه بهذا في قوله Ï k= s) çΡ uρ öΝ åκ sE y‰ Ï↔ øù r& öΝ èδ t≈ |Á ö/ r& uρ $ yϑ x. óΟ s9 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÿ Ïµ Î/ tΑ ¨ρ r& 

;ο § s∆ { )الـ وق)٤ :}  $ £ϑ n= sù (# þθ äî# y— sø# y— r& ª! $# öΝ ßγ t/θ è= è% 4 { )الـ وق)٥ :}  $ tΒ uρ 

                                                 
  .١٢٣ / ٨المرجع السابق،   : انظر) ١(
  .٥٧٤ / ٣زاد المعاد في هدي خير العباد،   ) ٢(
  .٢٤: سورة الأنفال، الآية) ٣(
  .١١٠: سورة الأنعام، الآية) ٤(
  .٥: سورة الصف،الآية) ٥(
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١٢٠ 

šχ% Ÿ2 ª! $# ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9 $ JΒ öθ s% y‰ ÷è t/ øŒ Î) öΝ ßγ1 y‰ yδ 4 ®L ym š Î i t7 ãƒ Ο ßγ s9 $ ¨Β šχθ à) −G tƒ 4 ¨β Î) ©! $# È e≅ ä3 Î/ 

> ó x« íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊇∈∪ {  )وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله.  وهذا في كتاب االله تعالى كثير)١   "  :

وفيه أن المرء إذا لاحت له الفرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا               
يبادر إلى كل طاعة لاحت له فرصتها ولا يسوف لئلا    فعلى الداعية أن )٢ ("يحرمها 

يحرمها، كما ينبغي له أن يسأل االله أن يلهمه المبادرة إلى طاعته، وأن لا يسلبه ما خوله من      
 . النعم

 : أهمية الأخذ بالظاهر وقبول أعذار المدعوين: سادسا 

إني لم أومر      { ه  الداعية إلى االله تعالى ليس له إلا الظاهر من أحوال المدعوين؛ لقول        

 فعلى الداعية أن يأخذ بظاهر أحوال   )٤(  )٣( } أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم

#ß  {: المدعوين ويقبل أعذارهم ويعفو عنهم؛ لقوله تعالى  ôã $$ sù öΝ åκ ÷] tã ö Ï øó tG ó™ $# uρ öΝ çλ m; 

öΝ èδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í ö∆ F{  "   قال الإمام ابن القيم رحمه االله في ذكر فوائد قصة كعب )٥( } ) #$

 كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين، ويكل سريرته      أن رسول االله    : ومنها
 وقال ابن حجر رحمه    )٦( "   االله، ويجري عليه حكم الظاهر، ولا يعاقبه بما يعلم من سره       إلى
 وقد تخلف )٧(" إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى االله تعالى   : ومنها: " االله

 في غزوة تبوك بضعة وثمانون رجلا وجاءوا يعتذرون إليه، فصدق منهم       عن رسول االله 
                                                 

  .١١٥: ورة التوبة، الآيةس) ١(
  .١٢٤ / ٨فتح الباري ) ٢(
 ).٣/٥(، أحمد )١٠٦٤(، مسلم الزكاة  )٤٠٩٤(البخاري المغازي  ) ٣(
متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدريالبخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد         ) ٤(

 برقم ٧٤١ / ٢زكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم  ، ومسلم، في كتاب ال٤٣٥١ برقم ١٣٠ / ٥إلى اليمن 
١٠٦٤.  

  .١٥٩: سورة آل عمران، الآية ) ٥(
  .١٢٤ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : ، وانظر٥٧٥ /  ٣زاد المعاد ) ٦(
  .١٢٤ / ٨فتح الباري ) ٧(
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١٢١ 

 وكذب سائرهم وحلفوا ما حبسهم إلا العذر  -ثلاثة الذين تاب االله عليهم وهم ال-ثلاثة
 .) ١ ( علانيتهم، ووكل سرائرهم إلى االله تعالى فقبل منهم رسول االله 

 : الحرص على حسن الخاتمة: من صفات الداعية : سابعا
 في  إن من الأمور المهمة أن يحرص الداعية على حسن الخاتمة؛ ولهذا قال كعب   

ّ    َّ                   فلبثت كذلك حتى طال علي  الأمر وما من شيء  أهم  إلي  من أن أموت        : "  الحديثهذا      ٍ               َّ                     
ّ  فلا يصل ي علي  النبي       َّ     ِّ         أو يموت رسول االله   فأكون من الناس بتلك المترلة فلا يكلمني 

 ".                       َّ   أحد منهم، ولا يصلي علي    
.   همات فعلى الداعية أن يحرص على حسن الخاتمة ويسأل االله ذلك؛ فإنه من أهم الم  

 .) ٢ (واالله المستعان

 : أهمية الصبر على مشاق الدعوة والابتلاء : ثامنا
 على أنه لا بد للداعية من الصبر على مشاق الدعوة، وأن ذلك     دل حديث كعب 

öΝ   {: اختبار من االله تعالى هل يصبر العباد أو لا يصبرون؛ ولهذا قال تعالى    ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 uΖ s9 uρ  4 ®L ym 

zΟ n= ÷è tΡ  t Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t Î É9≈ ¢Á9 $# uρ (# uθ è= ö7 tΡ uρ ö/ ä. u‘$ t6 ÷z r& ∩⊂⊇∪ { )وقال تعالى)٣  :}   $Ο !9# ∩⊇∪ 

|= Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# β r& (# þθ ä. u øI ãƒ β r& (# þθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖ tF ø ãƒ ∩⊄∪ ô‰ s) s9 uρ $ ¨Ζ tF sù t Ï% ©! $#  ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6 s% ( 

£ yϑ n= ÷è u‹ n= sù ª! $# š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ £ yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ t Î/ É‹≈ s3 ø9 $# ∩⊂∪ { )٤ (. 

ولم يكن رسول    {:  هذه الفتنة والابتلاء في هذا الحديث بقوله   قد بين كعب 

ّ             يريد غزوة إلا ور ى بغيرها حتى  االله  في   غزاها رسول االله )٥(  كانت تلك الغزوة                 
                         ّ           َّ            سفرا بعيدا، ومفازا، وعدو ا كثيرا، فجل ى رسول االله  حر شديد، واستقبل رسول االله 

  للمسلمين أمرهم؛ ليتأهبوا أهل غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع                                                  
  .١١٧ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ١(
  .، الدرس الثامن  ٧٣الحديث رقم  : انظر) ٢(
  .٣١: رة محمد، الآيةسو) ٣(
  .٣-١: سورة العنكبوت، الآيات) ٤(
  .غزوة تبوك) ٥(
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للمسلمين أمرهم؛ ليتأهبوا أهل غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول  
             َّ            يريد أن يتغي ب إلا ظن     فما رجل- يعني ديوان - كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظاالله 

ْ                      أن سيخفى له، ما لم يترل فيه و ح ي االله وغزا رسول االله      َ                              تلك الغزوة حين طابت 
 . } الثمار والظلال

وهذا كله فيه اختبار وامتحان، فعلى الداعية أن يصبر على السراء والضراء ومشقة       
 يلحق به،  الدعوة؛ ولهذا قال كعب عندما قرأ كتاب ملك غسان يدعوه فيه إلى أن  

وقد بين  " وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها  : فقلت لما قرأتها "  قال
Ν  {: االله ذلك في كتابه العزيز  ä.θ è= ö7 tΡ uρ Î h ¤³9 $$ Î/ Î ö sƒ ø: $# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù ( $ uΖ øŠ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö è? ∩⊂∈∪ { )١(  . 

 :  التهنئة والتبشير للمدعو والسرور بما يسره: من أساليب الدعوة: تاسعا
التهنئة له وتبشيره بما يسره، والسرور بما       :  من أساليب الدعوة التي تؤثر في حياة المدعو    

ره، وفي                                                       ِّ                  يتجدد له من النعم أو يندفع عنه من النقم؛ فإن ذلك يطي ب نفسه ويشرح له صد
 فيتلقاني الناس فوجا  وانطلقت إلى رسول االله    { ".. .  هذا الحديث قال كعب 

 ِ                                             ل تهنك توبة االله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول   :         ّ                  فوجا يهن ؤني بالتوبة يقولون
                       َّ                                   َّ            الس حوله الناس، فقام إلي  طلحة بن عبيد االله يهرول حتى صافحني وهن أني، واالله      ج االله

          َّ                                                                 ما قام إلي  رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة، فلما سلمت على رسول االله     
أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك  :  "   وهو يبرق وجهه من السرور  قال رسول االله 

                     َِ       َّ                  لناس يبشروننا، وذهب ق ب ل صاحبي  مبشرون وركض إلي   وذهب ا: ، وقال كعب "أمك 
ٍ                                                              رجل وسعى ساع  من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما                   
                                    َّ                                   جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي  فكسوته إياهما ببشراه، واالله ما أملك  

َ              تأثير البش ر ى والتهنئة  وهذا يبين مدى . )٢(  } غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما   ْ          

                                                 
  .٣٥: سورة الأنبياء، الآية) ١(
 ).٦/٣٩٠(، أحمد )٣١٠٢(، الترمذي تفسير القرآن   )٢٧٦٩(، مسلم التوبة  )٤١٥٦(البخاري المغازي  ) ٢(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٢٣ 

                          َّ َ      َّ                                                على المدعو وحبه لمن بشره وهن أ ه، وسر  بما هو فيه من الخير؛ قال الإمام ابن القيم رحمه      
فيه دليل على استحباب تهنئة من تجدد له نعمة دينية، والقيام إليه، ومصافحته، فهذه   : " االله

ليهنك ما :  أن يقال لهسنة مستحبة، وهو جائز لمن تجدد له نعمة دنيوية، وأن الأولى    
                َّ                                                   َّ               أعطاك االله، وما من  االله به عليك، ونحو هذا الكلام؛ فإن فيه تولية النعمة رب ها والدعاء لمن  

 .) ١ ("           ِّ     نالها بالتهن ي بها 

 وذلك عندما سأله  )٢(" ليهنك العلم أبا المنذر : "  لأبي بن كعبلهذا قال النبي 

! }  ªعن أعظم آية في القرآن فقال   $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ  y∏ ø9 $# ãΠθ •‹ s) ø9  فينبغي )٣( } 4 #$

              ِّ                                                                   للداعية أن يهن ي إخوانه الدعاة والمدعوين ويسر بما يتجدد لهم من النعم ويندفع عنهم من  
 .  ه، ومن ثم قبول دعوته النقم؛ فإن ذلك يجذب قلوبهم لمحبت

 :   على مودة القريب إيثار طاعة الرسول : عاشرا
إيثار طاعة االله ورسوله على مودة القريب؛ ولهذه الصفة   : من صفات الداعية الناجح

  عن كلامه، قال كعب الحميدة لم يرد أبو قتادة السلام على كعب؛ لنهي الرسول 
ّ          َّ                          َّ  حب  الناس إلي  فسلمت عليه فواالله ما رد علي   تسورت جدار أبي قتادة وهو ابن عمي وأ "   

َ              يا أبا قتادة أنشدك باالله، هل تعلمني أحب  االله ورسوله؛ فسكت ، فعدت له    : السلام، فقلت                 ّ                                    
َ                      فنشدته فسكت ، فعدت له فنشدته فقال ففاضت عيناي، وتوليت حتى  .  االله ورسوله أعلم:           

 .  عنهم لرسول االله  وهذا يبين مدى طاعة الصحابة رضي االله". تسورت الجدار 
ه    ـفعلى الداعية أن يحرص على طاعة الرسول صلى االله عليه وسلم؛ لقول                  

‘Í   {: تعالى x‹ ós uŠ ù= sù t Ï% ©! $# tβθ à Ï9$ sƒ ä† ô tã ÿ Íν Í ö∆ r& β r& öΝ åκ z:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷F Ïù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁ ãƒ ë># x‹ tã 

íΟŠ Ï9 r&  ∩∉⊂∪ {  )وقوله     )٤   }                    لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده
                                                 

  .١٢٤ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : ، وانظر٥٨٥ /  ٣زاد المعاد ) ١(
  .٨١٠ برقم ٥٥٥ / ١أخرجه مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي،       ) ٢(
  .٢٥٥: سورة البقرة، الآية ) ٣(
  .٦٣: سورة النور، الآية ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٢٤ 

 . ) ٢(   )١(  }  ووالده والناس أجمعين      

ى طاعة كل أحد من         مقدمة عل  وهذا يدل الداعية على أن طاعة النبي            
 .   البشر 

 : عناية الداعية بالمتخلفين عن الطاعة: الحادي عشر
عناية الداعية بالمدعوين المستجيبين المتخلفين عن بعض الطاعات،   :  من الأمور المهمة

           ِّ                                                                  فيرشدهم ويذك رهم ليراجعوا الطاعة ويتوبوا من تقصيرهم؛ قال الإمام ابن القيم رحمه االله  
أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في          : ومنها"  :  في فوائد قصة كعب

ما فعل  : "  قال بتبوك                 ِّ                                 بعض الأمور؛ بل يذك ره؛ ليراجع الطاعة ويتوب؛ فإن النبي 
                      َّ                                     ؟ ولم يذكر سواه من المخل فين استصلاحا له ومراعاة، وإهمالا للقوم   "كعب 
 . )٣(  "  المنافقين

بين المتخلفين عن بعض الطاعات ويذكرهم، ويتعاهد على الداعية أن يعتني بالمستجي
 . أحوالهم حتى يستمر هؤلاء على الطاعة، واالله المستعان   

 :  تأديب المدعو بالهجر إذا اقتضت المصلحة ذلك:  الثاني عشر
 على    -إذا لم يحصل بذلك مفسدة -من الحكمة أن يهجر الداعية من يظهر المنكرات       

 قال الإمام ابن القيم رحمه االله في فوائد )٤(ه، وزجرا لغيره وجه التأديب حتى يتوب تأديبا ل
دليل أيضا على هجران الإمام، والعالم، والمطاع لمن فعل ما     :  وفيه: "  حديث كعب

يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا        

                                                 
، أحمد  )٦٧(، ابن ماجه المقدمة    )٥٠١٣(، النسائي الإيمان وشرائعه   )٤٤(، مسلم الإيمان  )١٥(البخاري الإيمان ) ١(

 ).٢٧٤١(، الدارمي الرقاق  )٣/٢٠٧(
، ١٥ برقم ١١ / ١متفق عليه من حديث أنسالبخاري، في كتاب الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان  ) ٢(

  .٤٤ برقم ٦٧ / ١ومسلم، في كتاب الإيمان، باب وجوب محبة الرسول أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين      
  .٥٧٥ / ٣زاد المعاد لابن القيم،  ) ٣(
  .٥٧٥ / ٣المرجع السابق،   : انظر) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٢٥ 

 .) ١ ( "ه لا إتلافه يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديب  

من أن الهجر يختلف باختلاف   : يوضح ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
الهاجرين في قوتهم وضعفهم، وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه،    
                                                َّ                          ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كان هجره يضعف الشر  كان مشروعا، وإن كان      

                                         َّ                       يرتدع بذلك، ولا يرتدع به غيره، بل يزيد الشر  والهاجر ضعيف، وتكون    المهجور لا 
مفسدة الهجر راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع       

 يتألف قوما من الهجر، كما كان الهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي  
فالهجر  :  الهجر لحق االله، وبين الهجر لحق النفس   وينبغي أن يفرق بين )٢(ويهجر آخرين  

 .) ٣ (لحق االله تعالى مأمور به، والثاني منهي عنه

فعلى الداعية أن يراعي هذه الضوابط في الهجر التأديبي ويضع كل شيء في موضعه   
 .  كالطبيب الحاذق الذي يعطي العلاج على حسب المرض 

 : نةالقدوة الحس: من وسائل الدعوة: الثالث عشر
َ  ِّ                                  من وسائل الدعوة القدوة الحسنة، وذلك ير غ ب الداعية في أن يقتدي بالنبي                                                 في 

 . كل أموره، وأن يكون هو قدوة للمدعوين ويقتدي أيضا بأهل العلم ويتأسى بهم     
وثار رجال من بني   ".. . وفي الحديث ما يدل على هذه الوسيلة وهو قول كعب   

 علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا   واالله ما: سلمة فاتبعوني فقالوا لي
 بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان يكفيك ذنبك استغفار تكون اعتذرت إلى رسول االله 

                                          ِّ                فواالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذ ب نفسي، ثم قلت   .  لكرسول االله 
ثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل رجلان قالا م  . نعم : هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا  : لهم
مرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي، فذكروا لي      : فقلت من هما؟ قالوا. لك

                                                 
  .٥٧٨ / ٣المرجع السابق،   ) ١(
  .٢٠٧ -٢٠٤ / ٢٨فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   : انظر) ٢(
  .١٢٤ / ٨ وفتح الباري لابن حجر،  ٢٠٨ / ٢٨المرجع السابق   : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٢٦ 

:  ؛ ولهذا قال ابن القيم رحمه االله   " رجلين شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي  
َ  َّ                           فيه أن الرجل ينبغي له أن يبر د  ح ر  المصيبة بروح التأسي        "    َ ْ                 بم ن  لقي مثل ما لقي                            ِّ  َ  " .. )١ ( 

  {:  لقوله تعالى )٢( والتأسي بالنظير ينفع في الدنيا بخلاف الآخرة  s9 uρ ãΝ à6 yè xΖ tƒ tΠ öθ u‹ ø9 $# Œ Î) 

óΟ çF ôϑ n= ¤ß ö/ ä3 ¯Ρ r& ’ Îû É># x‹ yè ø9 $# tβθ ä. Î tI ô± ãΒ ∩⊂∪ {  )فعلى الداعية أن يكون قدوة في الخير       )٣ 

 فيما يصيبه من السراء والضراء وفي كل أحواله، وأن     للمدعوين، وأن يتأسى برسول 
 . ) ٤ (واالله المستعان . يتأسى بأهل العلم المخلصين

ِ        التحذير من المعاصي وبيان ع ظ م  أمرها : من موضوعات الدعوة: الرابع عشر َ  ِ                           : 
التحذير من : ينبغي للداعية العناية بها وتوضيحها للناسإن من أهم الموضوعات التي     

 .  المعاصي وبيان أضرارها وأخطارها على المجتمع المسلم  
                      ََّ                  عظم أمر المعصية، وقد نب ه  الحسن البصري     : وفيها :  "  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 

لاثة مالا  يا سبحان االله ما أكل هؤلاء الث: على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال    
حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم        

 .) ٥ ("الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟    

 .  فعلى الداعية أن يعتني بهذا الموضوع عناية فائقة؛ لشدة خطره على الفرد والمجتمع   
 :  لخيرأهمية المداومة على ا: الخامس عشر

دل هذا الحديث على أهمية المداومة على الخير، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه االله     
 وهذا واضح     )٦( التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به     : أن مما يستفاد من هذا الحديث  

                                                 
  .٥٧٧ /  ٣زاد المعاد ) ١(
  .١٢٠ / ٨ حجر، ، وفتح الباري لابن ٥٧٧ / ٣المرجع السابق،   : انظر) ٢(
  .٣٩: سورة الزخرف، الآية ) ٣(
  .، الدرس الخامس ٨الحديث رقم  : انظر) ٤(
  .، وكلام الحسن رحمه االله تعالى نقلا من نفس الموضع    ١٢٣ / ٨فتح الباري ) ٥(
  .١٢٤ / ٨فتح الباري  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٢٧ 

يا رسول االله إنما أنجاني االله بالصدق وإن من توبتي      {:  حيث قالمن حديث كعب 

فواالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه االله في صدق        . أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت  
 ما )١( أحسن مما أبلاني  - منذ ذكرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم-الحديث

 إلى يومي هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني االله      االله  تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول   
 .  }... فيما بقيت

فعلى المسلم وخاصة الداعية إلى االله تعالى أن يداوم ويلتزم الأعمال الصالحة ولا   
 .   أن يعينه على ذلك على الصدق، ويسأل االله يقطعها كما داوم كعب 

 تفريطه وتقصيره تحذيرا  إخبار الداعية عن: من أساليب الدعوة: السادس عشر
 :  لغيره إذ ظهرت المصلحة 

 عن تقصيره وتفريطه، وعن   - في بعض الأحيان-إن من أساليب الدعوة إخبار الداعية
سبب ذلك تحذيرا ونصيحة لغيره، إذا تيقن أن في ذلك مصلحة للمدعو، وقد بين الإمام         

جواز إخبار :  فمنهـا: " فقالابن القيم رحمه االله أن ذلك مما يستفاد من قصة كعب  
 وعن سبب ذلك، وما آل إليه أمره،  الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة االله ورسوله 

وفي ذلك من التحذير، والنصيحة، وبيان طرق الخير والشر، وما يترتب عليها ما هو من       
 .) ٢ ("أهم الأمور 

 :  أهمية إنكار الغيبة وردها: السابع عشر
الغيبة، وقد  :  ينبغي للداعية أن يردها وينكر على صاحبهاإن من الأمور المهمة التي 

جواز الرد على  :  ومنها: " جاء ذلك في هذا الحديث، قال الإمام ابن القيم رحمه االله  
بئس    : الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، كما قال معاذ للذي طعن في كعب

 . ) ٣ ( .. "اما قلت، واالله يا رسول االله ما علمنا عليه إلا خير

                                                 
  .١٢٣ / ٨فتح الباري لابن حجر    . أي أنعم عليه : أبلاه االله) ١(
  .١٢٣ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : ، وانظر٥٧٣ /  ٣المعاد زاد ) ٢(
  .١٢٤ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : ، وانظر٥٧٥ /  ٣زاد المعاد ) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٢٨ 

فينبغي للداعية وغيره من المسلمين أن يرد الغيبة عن أخيه المسلم ولا تقبل من قائلها في   
من رد عن   {:  عظم ثواب من رد الغيبة عن أخيه المسلم فقالمجلسه، ولهذا بين النبي  

 . ) ٢) ( ١( } ه رد االله عن وجهه النار يوم القيامة عرض أخي

 :  االله أعلم: أهمية قول الداعية لما لا يعلمه:  الثامن عشر
وقد   . االله أعلم، أو لا أدري    : إن من العلم أن يقول الداعية لمن سأله عن شيء لا يعلمه      

رسوله    االله و:  " دل هذا الحديث على ذلك، حين قال أبو قتادة لكعب رضي االله عنهما 
 ".  أعلم 

لا أدري، أو لا أعلم، أو سأراجع المسألة دليل على    : وقول الداعية لما لا يعلمه
≅ö   {: علمه وورعه وتقواه؛ لأن االله تعالى يقول    è%  $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § ym }‘ Î n/ u‘ |· Ïm≡ uθ x ø9 $# $ tΒ t yγ sß 

$ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ z sÜ t/ zΝ øO M} $# uρ z øö t7 ø9 $# uρ Î ö tó Î/ È d, y⇔ ø9 $# β r& uρ (#θ ä. Î ô³ è@ «! $$ Î/ $ tΒ óΟ s9 öΑ Í i” t∴ ãƒ  Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ β r& uρ 

(#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊂⊂∪ { )وقال )٣  }  من تعمد علي  كذبا فليتبو أ  ّ            َّ           

 .  ) ٥) (٤( } مقعده من النار

ومن حرص السلف رحمهم االله ورضي عنهم على الصدق ما قاله عبد االله بن                  
من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل االله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول                       "  مسعود  

                                                 
 ).٦/٤٥٠(، أحمد )١٩٣١(الترمذي البر والصلة  ) ١(
  /   ٤ ، والترمذي، في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم          ٤٥٠ /  ٦أخرجه الإمام أحمد  ) ٢(

  .٢٩٥ / ٥هذا حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير     : ، وقال١٩٣١ برقم ٣٢٧
  .٣٣: سورة الأعراف، الآية ) ٣(
٣/١٧٢(، أحمد )٣٢(، ابن ماجه المقدمة )٢٦٦١(، الترمذي العلم   )٣(، مسلم مقدمة )١٠٨(البخاري العلم   ) ٤(

 ).٢٣٦(، الدارمي المقدمة   )
، ومسلم،  ١٠٨ برقم ٤١ / ١ن حدث أنسالبخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي        م : متفق عليه) ٥(

  .٢، برقم ١٠ / ١في المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول االله     
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≅ö   { )١( لا أعلم؛ فإن االله قال لنبيه       :  لما لا يعلم  è% !$ tΒ ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã ô ÏΒ 9 ô_ r& !$ tΒ uρ O$ tΡ r& 

z ÏΒ t Ï Ï k= s3 tG çR ùQ $# ∩∇∉∪ {  )٢ ( . 

 . االله أعلم، أو لا أدري   : فعلى الداعية أن لا يستحي إذا لم يعلم أن يقول 
 :   أصحابه على التقصيرمعاتبة الداعية: التاسع عشر

إن الداعية الحريص على استقامة أصحابه على الخير يعاتبهم على تقصيرهم وما بدر     
       ّ                                                                        منهم، حب ا لهم، ونصحا، وشفقة عليهم؛ ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه االله أن ذلك مما    

معاتبة الإمام والمطاع أصحابه، ومن يعز   : ومنها: "  فقاليستنبط من حديث كعب 
                         َ  َ َّ                           عاتب الثلاثة دون سائر من ت خ ل ف عنه، وقد أكثر الناس من  ليه، ويكرم عليه؛ فإنه ع

                                                    ِّ                           مدح عتاب الأحبة واستلذاذه، والسرور به، فكيف بعتاب أحب  الخلق على الإطلاق إلى         
                          َ                                                     المعتوب عليه، والله ما كان أحل ى ذلك العتاب، وما أعظم ثمرته، وأجل فائدته، والله ما نال  

 .) ٣ ( ...  "ن أنواع المسرات وحلاوة الرضا    به الثلاثة م

                                                 
، الدرس الحادي   ٥٨الحديث رقم   : ، وانظر٤٧٧٤ لرقم ٢٢ / ٦البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة الروم      ) ١(

  .عشر 
  .٨٦: يةسورة ص، الآ) ٢(
  .٥٧٦ /  ٣زاد المعاد ) ٣(
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# { باب قول االله  -١٨ sŒ Î) uρ u |Ø ym sπ yϑ ó¡ É) ø9 $# (#θ ä9 'ρ é& 4’ n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ ß Å6≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ 

Ν èδθ è% ã— ö‘ $$ sù çµ ÷Ψ Ï iΒ {  

 حديث هما واليان وال يرث ووال لا يرث 

َ  َّ َ َ    ح د ث ن ا  -]٢٧٥٩ [- ١٠ ْ  َ  ِ  مح م د بن الف ض ل  أ بو الن ع م ان      ّ     َ   ِ  ْ َ    َِ       ح د ث ن ا أ بو ع و ان ة ، ع ن أ ب ي     :  َ  َّ        َ   َ  َ َ  َ    َ   َ َ َّ  َ
ٍ                َ  َ ب ش ر ، ع ن  س ع يد  بن جب ي ر، ع ن  ابن  عب اس  رضي االله عنهما ق ال    ّ    ِ     ِ  َ     َْ       ِ  ِ  َ   ْ  َ    ٍ  ْ ِ  َّ  َ    َ      َ  َ َّ      إ ن  ن اسا ي زعمون  أ ن        "  )١( ِ 

ِ هذه الآية  نس  ِ خ ت ، و لا و الل ه  م ا نس خ ت ، ول ك ن ها م م ا ت ه او ن  الناس، هم ا و الي ان         َ    َ   َ   َ         َ  َ  َ  َ  َّ  ِ   َّ ِ َ     ْ  َ  ِ    َ   َِّ   َ    َ    ْ ِ   و ال  ي ر ث : َ   َ  ٍ  َ 
ِ        و ذ اك  الذ ي ي ر زق، و و ال  ل ا ي ر ث ف ذ اك  الذ ي ي قول ب ال م ع روف ، يقول     ْ  َ ْ  ِ      َ   ِ     َ  َ َ    ِ  َ  َ   ٍ  َ  َ      ْ  َ   ِ     َ َ   َ ْ     ل ا أ م ل ك ل ك  أ ن      : َ  َ  َ    ِْ َ   َ 

َ  أع ط ي ك    َِ  ْ  ") ٢ (. 

# {: وفي رواية sŒ Î) uρ u |Ø ym sπ yϑ ó¡ É) ø9 $# (#θ ä9 'ρ é& 4’ n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ  ß Å6≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ { )ق ال )٣ َ  َ    :

َ ٍ    ه ي  مح ك م ة و ل ي س ت  ب م ن سوخ ة    "     َْ  ِ  ْ  َ  َْ َ    َ َ  ْ   َ  ِ " )٤(  . 
 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٥( الظن قريب من:  الزعم" يزعمون * " 
 .  )٦(الكذب : الظن، وقيل : الزعم: وقيل.  هو القول يكون حقا ويكون باطلا : وقيل
أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره، كالآية يترل  :  النسخ" نسخت * " 

فيها أمر ثم تنسخ بآية أخرى، وكل شيء خلف شيئا فقد نسخه، أي أبطله وقام مقامه،          
أي أزالت الظل وحلت  :                َّنسخت الشمس الظل : ناسخ، يقالوالأول منسوخ والثاني 

                                                 
  .٢٧٤٣- ٥تقدمت ترجمته في حديث رقم   ) ١(
ْ   ِْ             طرفه، في كتاب التفسير، سورة النساء، باب و إ ذ ا ح ض ر  ال ق س م ة  أولو ال قر ب ى و ال ي ت ام ى و ال م س اك ين ف ار زقوهم  م ن ه           ) ٢(      ْ  َ    ِ  َ  َ ْ  َ    َ  َ َ ْ  َ    َْ  ْ        َ  َ  ْ  ِ ْ    َ  َ  َ   َ  َِ                                       

  .٤٥٧٦ برقم ٢١٠ / ٥
  .٨: سورة النساء آية) ٣(
  .٤٥٧٦ن الطرف رقم  م) ٤(
  .٣٠٣ / ٢" زعم  " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الزاي مع العين، مادة    ) ٥(
  .٢٦٤ / ١٢" زعم " لسان العرب، لابن منظور الإفريقي، فصل الزاي، باب الميم، مادة     ) ٦(
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 .  )١ (محله
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 
 . الإحسان إلى الأقرباء واليتامى والمساكين :  من موضوعات الدعوة- ١
 .  بيان الناسخ والمنسوخ عند الحاجة :  من موضوعات الدعوة- ٢
 .  القول اللطيف الحسن :  صفات الداعية من- ٣
 .   الرد بالحكمة على من ظهر منه مخالفة للنصوص الشرعية  - ٤
 .  التوكيد بالقسم :  من أساليب الدعوة- ٥

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : الإحسان إلى الأقرباء واليتامى والمساكين : من موضوعات الدعوة: أولا
ل هذا الحديث على العناية بالأقارب واليتامى والمساكين؛ لقول ابن عباس رضي    د

#  { االله عنهما في قوله   sŒ Î) uρ u |Ø ym sπ yϑ ó¡ É) ø9 $# (#θ ä9 'ρ é& 4’ n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ  ß Å6≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ 

Ν èδθ è% ã— ö‘ $$ sù çµ ÷Ψ Ï iΒ { )وقد أمر  االله   . هي محكمة وليست بمنسوخة :  قال)٢       ِ          بالإحسان 

 : إليهم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى
}   * }§ øŠ ©9 § É9 ø9 $# β r& (#θ —9 uθ è?  öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑ ø9 $# É> Ì øó yϑ ø9 $# uρ £ Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $# ô tΒ z tΒ# u «! $$ Î/ 

ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ z↵ Í h‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ ’ tA# u uρ tΑ$ yϑ ø9 $# 4’ n? tã  Ïµ Î m6 ãm “ Íρ sŒ 4† n1 ö à) ø9 $# 

4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ t Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ { )٤ ( الآية.. . )٣( . 

                                                 
، ولسان العرب لابن منظور، باب       ١٠٢٦ص "  نسخ  " معجم المقاييس في اللغة، لابن فارس، مادة      : انظر) ١(

، والقاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، باب الخاء، فصل النون، ص        ٦١ / ٣الخاء، فصل النون،  
  .٤٧ / ٥، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب النون مع السين،   ٣٣٤

  .٨: سورة النساء آية) ٢(
  .١٧٧: سورة البقرة آية ) ٣(
  .١٧٧: رة البقرة، الآية سو) ٤(
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ρ#) *  {: وقال تعالى ß‰ ç6 ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ (#θ ä. Î ô³ è@  Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x© ( È ø t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ YΖ≈ |¡ ôm Î) “ É‹ Î/ uρ 

4’ n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ È Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ {١ ( الآية (. 

                      ِّ                                                       لى الدعاة إلى االله أن يبل غوا الناس هذا الواجب العظيم، الذي عظم االله شأنه، وعظم    فع
َ  َ  َ                  من سره أن يب س ط  ل ه في رزقه، وأن      { شأنه النبي صلى االله عليه وسلم؛ ولهذا قال      ْ           

 .  )٣(  )٢( } فليصل رحمهينسأ له في أثره 

صدقة    : الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان     { وقال 

 .  )٥(  )٤( } وصلة 

ن  فعلى الداعية أن يحث الناس على العناية بهذا الأمر، ويرغبهم فيه، ويحذرهم م     
 .  التهاون به
 :  بيان الناسخ والمنسوخ عند الحاجة: من موضوعات الدعوة: ثانيا

إن المدعوين قد يحتاجون إلى بيان الناسخ والمنسوخ على حسب الحاجة والمصلحة     
الشرعية؛ لأهمية هذا الموضوع؛ ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه االله في أهمية معرفة الناسخ      

فة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة لا يستغني عن معرفته العلماء،   معر: " والمنسوخ وتبليغه
ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من  

                                                 
  .٣٦: سورة النساء، الآية) ١(
٣/٢٢٩(، أحمد )١٦٩٣(، أبو داود الزكاة )٢٥٥٧(، مسلم البر والصلة والآداب   )١٩٦١(البخاري البيوع  ) ٢(

.( 
 برقم    ٩٥ / ٧متفق عليه من حديث أنسالبخاري، كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم          ) ٣(

  .٢٥٥٧ برقم ١٩٨٢ / ٤تاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها،      ومسلم، ك٥٩٨٥
، )١٨٤٤(، ابن ماجه الزكاة )٢٣٥٥(، أبو داود الصوم )٢٥٨٢(، النسائي الزكاة )٦٥٨(الترمذي الزكاة ) ٤(

 ).١٦٨٠(، الدارمي الزكاة   )٤/٢١٤(أحمد 
، الدرس الأول، ص    ٧م تخريجه في الحديث رقم  ، وتقد٢٥٨٢، والنسائي، برقم  ٦٥٨ برقم ٣٧  / ٣الترمذي، ) ٥(

٨٠.  
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 . )١( "  الحرام 
فعلى الداعية أن يبين الناسخ والمنسوخ عند حاجة المدعو إلى ذلك، ويكون عن علم    

 .  )٢(تعان واالله المس. وبصيرة
 : القول اللطيف الحسن: من صفات الداعية: ثالثا

من الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة أن يحسن الداعية إلى المدعوين بالفعل     
:   والقول؛ فإن لم يستطع بالفعل فبالقول الحسن كما في الآية المذكورة في هذا الحديث  

} # sŒ Î) uρ u |Ø ym sπ yϑ ó¡ É) ø9 $# (#θ ä9 'ρ é& 4’ n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ ß Å6≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ Ν èδθ è% ã— ö‘ $$ sù çµ ÷Ψ Ï iΒ (#θ ä9θ è% uρ óΟ çλ m; 

Zω öθ s% $ ]ùρ ã ÷è ¨Β ∩∇∪ {)٣(   . 

 شيئا إرثا وحضر  بين االله تعالى أن من لم يستحق: "  قال الإمام القرطبي رحمه االله
القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى، والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا إن      

 .  )٤( .. " كان المال كثيرا، والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا 
 بالاعتذار والقول الحسن المعروف لمن لا يستطيع الإحسان بالفعل،   وقد أمر االله 
$  {الى ومن ذلك قوله تع ¨Β Î) uρ £ |Ê Ì ÷è è? ãΝ åκ ÷] tã u !$ tó ÏG ö/ $# 7π uΗ ÷q u‘  Ï iΒ y7 Î i/ ¢‘ $ yδθ ã_ ö s? ≅ à) sù öΝ çλ °; Zω öθ s% 

# Y‘θ Ý¡ øŠ ¨Β ∩⊄∇∪ { )٥(  . 

يسأل االله تعالى أن يوفقه ويعينه؛ فإنه                        َّ                          فعلى الداعية أن يتخل ق بهذا الخلق الجميل، وأن     
 . لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه

 : الرد بالحكمة على من ظهر منه مخالفة للنصوص الشرعية : رابعا
ظهر في هذا الحديث الرد الحكيم من ابن عباس رضي االله عنهما على من خالفه في  

                                                 
  .٦٦ / ٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،   ) ١(
  .، الدرس الثالث ٦الحديث رقم  : انظر) ٢(
  .٨: سورة النساء، الآية) ٣(
  .٤٨ / ٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،   ) ٤(
  .٢٨: سورة الإسراء، الآية) ٥(
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... "  ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت   إن   " حكم هذه الآية الكريمة، وذلك أنه قال      
 يعمل بها في دعوته،    ولم يصرح ولم يشهر بأسمائهم، وهذا من الحكمة التي كان النبي     

... "   )١(  } ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم   {:  يقولفقد كان 

...   "   )٣(  } ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب االله   { )٢( الحديث 

ما بال  { )٦(يث  الحد. .. " )٥( } ما بال أقوام يتترهون عن شيء أصنعه { )٤( الحديث

 .) ٨ (الحديث...  "  )٧( } أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام  

فعلى الداعية أن لا يصرح بالأسماء في دعوته للناس، ولا يواجه بالعتاب، بل يسلك    
 .  في دعوته وكفىمسلك النبي 
 : التوكيد بالقسم: من أساليب الدعوة : خامسا

أسلوب التوكيد بالقسم يثبت المعاني في القلوب، ويحملها على التصديق والإيمان،      
 وفي هذا الحديث يظهر هذا الأسلوب   )٩(وسرعة التنفيذ بفعل المأمورات وترك المنهيات 

 أن يستخدم  فعلى الداعية". ولا واالله ما نسخت : " في قول ابن عباس رضي االله عنهما

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة    )٩١٣(، أبو داود الصلاة )١١٩٣(لنسائي السهو ، ا)٧١٧(البخاري الأذان  ) ١(

 ).١٣٠٢(، الدارمي الصلاة   )٣/١٤٠(، أحمد )١٠٤٤(فيها 
، من حديث أنس رضي    ٧٥٠ برقم ٢٠٥ / ١البخاري، كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة،       ) ٢(

  .االله عنه
 ).١٥١٩(، مالك العتق والولاء  )٣٩٢٩(، أبو داود العتق )١٥٠٤(مسلم العتق  ، )٢٤٢٢(البخاري العتق  ) ٣(
  .٢٥٦١ برقم ١٧٣ / ٢البخاري، كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب،  ) ٤(
 ).٦/٤٥(، أحمد )٢٣٥٦(، مسلم الفضائل  )٥٧٥٠(البخاري الأدب  ) ٥(
 /  ٧ كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب       البخاري، : متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها      ) ٦(

  .٢٣٥٦ برقم ١٨٢٩ /  ٤، ومسلم، كتاب الفضائل، باب علمه باالله وشدة خشيته   ٦١٠١ برقم ١٢٦
 ).٣/٢٨٥(، أحمد )٣٢١٧(، النسائي النكاح )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح  ) ٧(
  .١٤٠١ برقم ١٠٢٠ / ٢لمن تاقت نفسه إليه  مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح    ) ٨(
، ومفردات ألفاظ القرآن،      ٤٧ /  ٤للطبري، "  جامع البيان عن تأويل آي القرآن      " تفسير الطبري  : انظر) ٩(

  .٩٠ / ١٩، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  ٦٧٠ص " قسم : " للراغب الأصفهاني، مادة 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٣٥ 

 في مواضع كثيرة تأكيدا هذا الأسلوب عند الحاجة إليه؛ ولهذه الأهمية أقسم االله   
zΝ  {: قال تعالى: لصدق ما يقول، وهو أصدق القائلين  tã y— t Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. β r&  ©9 (#θ èV yè ö7 ãƒ 4 

ö≅ è% 4’ n? t/ ’ Î n1 u‘ uρ £ èV yè ö6 çG s9 §Ν èO ¨β àσ ¬7 t⊥ çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λ ä ù= ÏΗ xå 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ’ n? tã «! $# × Å¡ o„ ∩∠∪ {  )وقال النبي )١  

ّ          ّ       يهودي  ولا نصراني ، ثم    : حد من هذه الأمة  والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أ {     

 .  ) ٣) (٢( } يموت، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار 

                                                 
  .٧: سورة التغابن،الآية ) ١(
 ).٢/٣٥٠(، أحمد )١٥٣(يمان  مسلم الإ) ٢(
  .٧٧، الدرس الثالث، ص  ٦، وتقدم تخريجه في الحديث رقم  ١٥٣ برقم ١٣٤ / ١مسلم، ) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٣٦ 

 باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت  -١٩
 حديث سعد بن معاذ سأل رسول االله إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضه عنها 

َ  َّ َ َ   ح د ث ن ا -]٢٧٦١ [- ١١ َ ع ب د االله بن يوسف   ْ  أ خ بر ن ا م ال ك، ع ن  ابن  ش ه اب  ع ن  :  َْ              َ   ٍ  َ  ِ   ِ     ِ  َ     ِ َ   َ َ  ْ َ 

ٍ              عب ي د  االله  بن  عبد  الل ه ، ع ن  ابن  ع ب اس  رضي االله عنهما  َّ َ   ِ     ِ  َ    َِّ     ِ     ِ    ِ    ِ َ أ ن  س  { )١(:   َْ  َ  َ ع د  بن  عباد ة   َ َّ       َ    َ  ْ 

َ    َ    َِّ   اس ت ف ت ى ر سول  الل ه       َْ  َْ   إ ن  أم ي م ات ت  و ع ل ي ه ا ن ذ ر، فقال:    َ  َ فق ال       ْ  َ  َ  َْ َ  َ   ْ ِ ِ   َْ  َ اقض ه  ع ن ه ا: " ِ  َّ   ِّ   َ َ     { )٣) (٢ (  . 

َ   أ ن  س ع د    {:      ِ   وفي رو اية  ْ  َ َ   َ  ب ن  عب )٤( َ َّ  ِ  َّ   َْ  َْ      َّ َّ اد ة  الأنص ار ي  اس ت ف ت ى الن بي   ْ   َ     َ  َ   في ن ذ ر  ك ان  ع ل ى   َ َ  َ  َ   ٍ ْ  َ   

ْ  أم ه  فتوف ي ت  ق ب ل  أ ن  ت ق ض ي ه ف أ ف ت اه أ ن  ي ق ض ي ه ع ن ه ا، ف ك ان ت  سن ة ب ع د  َ  َّ    ْ  َ َ َ    َ  َْ    َِ ْ  َ ْ َ    َ ْ َ َ    َِ ْ  َ ْ َ  َ  َْ   ْ  َِّ      ِِّ   {) ٥ (. 

َ     و ق ال  ب ع ض الن اس  إ ذ ا ب ل غ ت  الإب ل ع ش ر ين  ف ف يه ا أ ر ب ع ش ياه ، ف إ ن  و ه ب ه ا    {: وفي رواية  ََ  َ  ْ  َِ    ٍ  ِ    َْ َ   َ  ِ َ   َ  ِ  ْ  ِ    ِ    ِ  ََ َ   َ  ِ  ِ  َّ      ْ  َ َ  َ  َ

َ  ق ب ل  ال ح و ل  أ و  ب اع ه ا ف ر ارا و احت ي الا لإ س ق اط  الز ك اة  ف لا  ش ي ء  ع ل ي ه  و ك ذ ل ك  إ ن  أ ت ل ف ه ا ف م ات    َ َ   َ َ َ ْ َ  ْ  ِ  َ  َِ َ  َ   ِ َْ َ   َ ْ  َ  َ َ   ِ َ َّ     ِ  َ  ْ  ِ    َ ِ   َ     َ  ِ  َ  َ  َ   ْ َ   ِ  ْ  َ ْ   َ  َْ 
ْ َ  ف لا  ش ي ء    َ  .) ٦ (} ِ    َ ِ ِ ف ي م ال ه  َ َ 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .   أهمية السؤال في تحصيل العلم - ١
 .   مسارعة المدعو إلى عمل الخير  - ٢

                                                 
  .٢٧٤٣-٥ترجم له في الحديث رقم  ) ١(
، النسائي الأيمان    )١٥٤٦(، الترمذي النذور والأيمان   )١٦٣٨(، مسلم النذر   )٢٦١٠(البخاري الوصايا  ) ٢(

، مالك  )١/٣٣٣(، أحمد )٢١٣٢(، ابن ماجه الكفارات )٣٣٠٧(داود الأيمان والنذور ، أبو )٣٨١٨(والنذور 
 ).١٠٢٥( النذور والأيمان 

، وكتاب الحيل،  ٦٦٩٨ برقم ٢٩٧ /  ٧في كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر،      : طرفاه ] ٢٧٦١ ) [٣(
وأخرجه    . ٦٩٥٩ برقم ٧٧ / ٨الصدقة، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية  

  .١٦٣٨ برقم ١٢٦٠ / ٣مسلم، في كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر،    
  .٨: تقدمت ترجمته في الحديث رقم  ) ٤(
  .٨ / ٦٦٩٨الطرف رقم  ) ٥(
  .٦٩٥٩من الطرف رقم  ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٣٧ 

 . الحث على الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما  :  من موضوعات الدعوة- ٣
 .   أهمية استشارة العلماء- ٤
 .  القدوة الحسنة  :  وسائل الدعوة من - ٥
 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٦
 .  الحث على أداء الزكاة  :  من موضوعات الدعوة- ٧

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : أهمية السؤال في تحصيل العلم: أولا

شتباه الأمور؛ لأن هذا   دل هذا الحديث على أهمية سؤال العالم عند الجهل، أو عند ا 
 ترك الحكم بالرأي عندما لم يكن يعلم هل تنفع الصدقة عن أمه أم لا؛ ولم    الصحابي 

 .  )١( يقدم عليها برأيه وإنما سأل النبي  
 وقال الإمام الأبي رحمه  )٢( ... " وفيه السؤال عن التحمل: " قال ابن حجر رحمه االله

   .)٣( ... "  فيه استفتاء الأعلم : " االله
 .) ٤ (فينبغي للجاهل أن يسأل العالم عما أشكل عليه حتى يكون على بصيرة

 : مسارعة المدعو إلى عمل الخير: ثانيا
 عندما علم بأن   دل الحديث على مسارعة المدعو إلى الخير؛ لأن الصحابي الجليل        

أن في    : "  قضاء النذر عن أمه ينفع بادر إلى ذلك؛ ولهذا ذكر الإمام ابن حجر رحمه االله  
 .) ٥ ("الحديث المسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين  

 .  )٦(فعلى المدعو أن يبادر إلى أعمال البر والتقوى، ويسارع إلى ذلك   

                                                 
  .٩٥ / ٣شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة،    : بهجة النفوس : انظر) ١(
  .٣٩٠ / ٥ فتح الباري )٢(
  .٧٤ / ٣شرح الزرقاني على الموطأ  : ، وانظر٥ / ٦إكمال إكمال المعلم، للإمام محمد بن خليفة الأبي    ) ٣(
  .، الدرس الأول ٨الحديث رقم  : انظر) ٤(
  .٣٩٠ / ٥فتح الباري  : انظر) ٥(
  .، الدرس الثاني ٨الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٣٨ 

 :  الحث علي الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما  : من موضوعات الدعوة: ثالثا
وبرهما يكون في . الله تعالىإن بر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم القربات إلى ا 

ِ                                                      حياتهما وبعد موتهما، فمن فاته الإ حسان إلى والديه في حياتهما فقد جعل االله له ذلك بعد                                      
ِ      موتهما، سواء كان الإ حسان  بالصدقة عليهما، أو الاستغفار والدعاء، أو قضاء الديون       :                  

 بهما، أو صلة أهل   والنذور، أو إنفاذ عهدهما من بعدهما، أو صلة الرحم التي لا توصل إلا   
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من   {   ِّ                                    ود هما، أو غير ذلك من أعمال البر؛ لقوله   

ٍ                إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد  صالح يدعو له   : ثلاثة                                          {  )٢) ( ١ (  . 

فعلى الداعية أن يبين للناس هذا الموضوع ويحثهم على الإحسان إلى الوالدين في الحياة     
 .) ٤ ( واالله المستعان )٣(وبعد الممات 

 :  أهمية استشارة العلماء: رابعا
الاستشارة للعلماء المخلصين  : من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية والمدعو العناية بها  

 ذلك مما يسبب النجاح والتوفيق بإذن االله تعالى؛ فإنه ما خاب من في أمور الدين؛ لأن
استخار ولا ندم من استشار، وقد بين سبحانه وتعالى للناس مكانة الشورى، وأنها من      

öΝ  {:...  صفات المؤمنين فقال èδ ã øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷ t/ $ £ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ∩⊂∇∪ {  )؛  )٥

وفيه ما كان الصحابة عليه من    : "  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في فوائد هذا الحديث     
 . ) ٦ (" في أمور الدين  استشارة النبي 

الدعاة أيضا أن  فعلى المدعو أن يستشير العلماء والدعاة في كل ما يشكل عليه، وعلى 
                                                 

،  )٢٨٨٠(، أبو داود الوصايا  )٣٦٥١(، النسائي الوصايا )١٣٧٦(مذي الأحكام ، التر)١٦٣١(مسلم الوصية   ) ١(
  ).٥٥٩(، الدارمي المقدمة   )٢/٣٧٢(أحمد 

  .٦٠، الدرس الرابع، ص    ٢، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١٦٣١ برقم ١٢٥٥ / ٣صحيح مسلم،   ) ٢(
  .٥٨٥ / ١١، و ٣٩٠ / ٥فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٣(
  .، الدرس الرابع  ٨الحديث رقم  : انظر) ٤(
  .٣٨: سورة الشورى،الآية ) ٥(
  .٣٩٠ / ٥فتح الباري،  ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٣٩ 

 . ) ١ (                 َ َّ                                    يستشيروا العلماء ح ت ى تنجح أعمالهم وتصرفاتهم بإذن االله تعالى 

 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة : خامسا
القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة؛ لأن العمل يؤثر في الغالب على المدعو     

، قال  "سنة بعد فكانت : " أكثر من القول، وقد دل هذا الحديث على القدوة في قوله    
أي صار قضاء الوارث حقوق الموروث طريقة شرعية؛   : " الإمام الكرماني رحمه االله

 وقال العيني  )٢( "  لأن القضاء في بعض المواضع واجب كما إذا كان ماليا وثمة تركة       
 والضمير في   سنة يعمل بها، بعد إفتاء النبي فكانت فتوى النبي : " رحمه االله

  كان سؤاله وعمله بفتوى النبي    فهذا الصحابي  )٣ ( "لفتوى كانت يرجع إلى ا
طريقة شرعية في قضاء ما على الميت من الديون والنذور والواجبات، فعلى الداعية أن       

 . ) ٤ (يكون قدوة في الخير 

 :  الترغيب: من أساليب الدعوة : سادسا 
 لفضل االله تعالى في هذا الحديث ترغيب في الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما، وبيان     

إن االله ليرفع الدرجة للعبد      { على الآباء ببركة عمل الأبناء ودعائهم لهم؛ ولهذا قال   

 . ) ٦) ( ٥(  } باستغفار ولدك لك:      ِّ  َ َّ              يا رب  أ ن ى لي هذه؟ فيقول: الصالح في الجنة فيقول 

وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة، والتوصل إلى      :  "   قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 
 . ) ٧ ("براءة ما في ذمتهم  

فعلى الداعية أن يرغب الناس في ذلك؛ لأن الترغيب له أثر في النفوس ونشاط في     
                                                 

  .١٩١ -١٩٠، ١٤٤ / ١] الثقافة [مجموع مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي      : انظر) ١(
  .٥٨٤ / ١١فتح الباري لابن حجر،  : ، وانظر١٣٤ / ٢٣شرح الكرماني على صحيح الإمام البخاري   ) ٢(
  .٤٠٧ / ٩إرشاد الساري للقسطلاني،     : ، وانظر٢١٠ / ٢٣عمدة القاري   ) ٣(
  .، الدرس الثالث ٣الحديث رقم  : انظر) ٤(
 ).٢/٥٠٩(أحمد ) ٥(
  .٢٤٣ / ٤، وصحح إسناده الإمام ابن كثير في تفسيره،  ٢٠٩ / ٢أخرجه أحمد في المسند   ) ٦(
  .٨٥ / ١١فتح الباري ) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٤٠ 

 .) ١ (العمل، وطمع في فضل االله تعالى 

 :   على أداء الزكاة الحث : من موضوعات الدعوة : سابعا
دل الحديث على أن الحث على أداء الزكاة من موضوعات الدعوة؛ لأهميتها؛ ولكونها    
من أركان الإسلام العظام، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب االله تعالى، ومن   

θ#)  {: ذلك قوله تعالى ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t Ïè Ï.≡ §9 $# ∩⊆⊂∪ {  )٢(  . 

فعلى الداعية أن يبين للمدعوين المستجيبين أصناف الأموال الزكوية، ومقادير الأنصباء    
لكل صنف، وشروط وجوب الزكاة على المسلم، ومقادير الواجب في ذلك، وأصناف          

 .) ٣ (لزكاة؛ لأن ذلك من أصول الدين التي ينبغي العناية بها وتوضيحها للناس  أهل ا

* * *  

                                                 
  .، الدرس الرابع   ٨، الدرس الرابع عشر، ورقم    ٧الحديث رقم  : انظر) ١(
  .٤٣: سورة البقرة، الآية ) ٢(
  .٣٣١ / ١٢فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٤١ 
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 حديث اجتنبوا السبع الموبقات 

َ  َّ َ َ   ح د ث ن ا -]٢٧٦٦ [- ١٢ ِ   َ  َع ب د الع ز يز  بن ع ب د  االله  ق ال      ِ  َْ      ِ ْ   ح د ث ني سل ي مان بن ب لال، ع ن   :  َْ     َ  ِ   َ      ِ        َْ    َ َّ  َ

ْ   َِ    ث ور  بن  ز يد  الم د ني ، ع ن  أ ب ي الغ ي ث ، ع ن  أ ب ي    َ    ِ  َْ      َِ   ْ  َ   ِّ  َ َ    ٍ  َ   ِ    ِ َ  َ هر ي ر ة   َ   َْ   )ع ن  الن بي  )١  ِّ َّ     ِ  َ   اج ت ن بوا  {:   َ  َ ق ال    ِ َ ْ  

ِ  الس ب ع  الموب ق ات    َ  ِ     َ َ  َ    َّ   َ  َي ا ر سول  االله  و م ا هن ؛ ق ال :   َ    ق الوا".     َّْ    ِ   َ    َ ْ      َْ      َّ  ِ   الش رك باالله ، والس ح ر، وق ت ل الن فس    : "   َ   ِّ       ِ      ِّ     
َ  َ ْ     ال ت ي ح ر م  الل ه إل ا ب الح ق ؛ و أ ك ل الر با، وأ كل مال  الي ت يم، والت و ل ي ي و م  الز ح ف ، و ق ذ ف        ِ  ْ َّ     َ  ْ  َ  ِّ َ َّ        ِ َ     ِ      َ      ِّ     ْ َ َ   ِّ َ  ِ   ّ    ّ     ََّ  َ    ِّ  

ِ المح ص ن ات  المؤمنات  الغ اف لات    ِ َ     ِ         ِ  َ َ ْ   { )٣) ( ٢ ( . 

 : شرح غريب الحديث * 
 .) ٤ (أي حبسته: أوبقته ذنوبه: المهلكات، ويقال " الموبقات * " 

 . ) ٥ (أي يتقدمون إليهم  :  يوم الالتقاء في قتال العدو؛ لأنهم يزحفون " ف يوم الزح* " 

 .) ٦ (الرمي بقوة  : القذف"  وقذف * " 

المنع، فتكون المرأة محصنة بالإسلام، لأن       : الإحصان في كلام العرب   "  المحصنات  * " 
 ) ٧(ه الإسلام يكفها عما لا يحل، وتكون محصنة بالعفاف والحياء من أن تفعل ما تعاب ب

                                                 
  .٧: تقدمت ترجمته في الحديث رقم  ) ١(
 ).٢٨٧٤(، أبو داود الوصايا   )٣٦٧١(، النسائي الوصايا  )٨٩(، مسلم الإيمان  )٢٦١٥(البخاري الوصايا  ) ٢(
،  ٥٧٦٤ برقم ٣٧ / ٧في كتاب الطب، باب الشرك والسحر من الموبقات،       : طرفاه] ٢٧٦٦يث  الحد ) [٣(

وأخرجه مسلم، في كتاب    . ٦٨٥٧ برقم ٤٢ / ٨وكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رمي المحصنات     
  .٨٩ برقم ٩٢ / ١الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها،  

  .٣١٩بي عبد االله الحميدي، ص  تفسير غريب ما في الصحيحين؛ لأ ) ٤(
  .٣١٩المرجع السابق ص   ) ٥(
  .٢٩ / ٤" قذف  " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الذال، مادة    ) ٦(
  .٥٣٤ و ٢٣٩تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٤٢ 

 .) ١ (الحرائر العفيفات : والمراد 

 .) ٢ (كناية عن البريئات؛ لأن البريء غافل عما بهت به من الزنا" الغافلات * " 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 :  منها ،في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية

 . التحذير من السبع المهلكات :  من موضوعات الدعوة- ١
 .  ا لم يفهم أهمية سؤال المدعو عم - ٢
 . الترهيب :  من أساليب الدعوة- ٣
 .  ذكر العدد إجمالا ثم تفصيلا :   من أساليب الدعوة- ٤

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي  
 :  التحذير من السبع المهلكات: من موضوعات الدعوة: أولا

 من الكبائر وخاصة الموبقات التي تهلك    من الموضوعات المهمة في الدعوة، تحذير الناس   
الشرك باالله تعالى؛ لأنه يحبط العمل ويخلد  : الإنسان المسلم، وأعظمها جرما وأكبرها قبحا 
…  {: صاحبه في النار، إذا مالت عليه، لقوله تعالى çµ ¯Ρ Î)  tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã 

sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ  š Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r&  ∩∠⊄∪  {  )ثم تأتي الكبائر بعده في الجرم     )٣ 

ّ                  وعظم الذنب، والكبائر لا تحصر، ولكن يجمعها أن كل ذنب ترتب عليه حد  في الدنيا، أو                                                                 
َ       توع د  عليه  بالنار، أو اللعنة، أو الغضب، أو العذاب، أو نفي الإيمان، أو نحو ذلك، فهو من         ِّ

 .) ٥ ( وأشد هذه الكبائر إثما وعقابا السبع الموبقات المذكورة في هذا الحديث   )٤(الكبائر 

                                                 
  .١٨١ / ١٢فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ١(
  .٤٤٣ / ٢شرح النووي على صحيح مسلم    : ، وانظر٦٢ / ١٤لعيني، عمدة القاري ل  ) ٢(
  .٧٢: سورة المائدة، الآية ) ٣(
، وشرح العقيدة الطحاوية، للعلامة علي بن علي بن     ٤٤٤ / ٢شرح الإمام النووي على صحيح مسلم     : انظر) ٤(

  .٤١٨أبي العز، ص 
 وعمدة القاري   ١٨٤ / ١٢ي لابن حجر،  ، وفتح البار٤٤١ / ٢شرح النووي على صحيح مسلم  : انظر) ٥(

  .٦٢ / ١٤للعيني 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٤٣ 

فعلى الداعية أن يحذر الناس من الذنوب كبيرها وصغيرها، ولكن يهتم اهتماما كبيرا  
 .) ١ (ن هذه الموبقات السبع  في التحذير والزجر ع

 :  أهمية سؤال المدعو عما لم يفهم  : ثانيا
دل هذا الحديث على أن المدعو الموفق هو الذي يسأل عما أشكل عليه ولم يفهمه؛        

 } اجتنبوا السبع الموبقات   {:  عندما قاللأن الصحابة رضي االله عنهم سألوا النبي 
 .  ما أشكل عليهمفبين لهم النبي   "       َّ  وما هن ؟ : " فقالوا

#)  {: فينبغي للمدعو أن يسأل عن كل ما أشكل عليه كما قال تعالى þθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& 

Ì ò2 Ï e%! $# β Î) óΟ çFΖ ä. Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∠∪ { )٣ ( وهذا يؤكد أهمية السؤال عما أشكل    )٢ (. 

 : الترهيب: من أساليب الدعوة: ثالثا
ّ            ِّ                             لا شك أن أسلوب الترهيب يخو ف المدعو ويحذ ره من كل ما يضره في الدنيا                            

اجتنبوا  {: سلوب في قوله لهذا الأوالآخرة، ويظهر في هذا الحديث استخدام النبي  

ّ                                                       ، وهذا اللفظ يخو ف المدعو مما يهلكه ويضره؛ ولهذا ينبغي للداعية أن         } السبع الموبقات               

كات في المجتمعات   يستخدم هذا الأسلوب مع المدعوين ويوضح لهم أن انتشار هذه المهل 
 . ) ٤ (من أسباب الهلاك، والضلال، والانحراف، والانحلال والاختلاف    

 : ذكر العدد إجمالا ثم تفصيلا : من أساليب الدعوة: رابعا
إجمالا ثم تفصيلا مهم في الدعوة إلى االله تعالى، وهو ظاهر في هذا    : أسلوب ذكر العدد

 ما أجمل،  ، فقد أجمل أولا ثم فسر       "اجتنبوا السبع الموبقات  "  الحديث في قوله   
ومن المعلوم أن الإخبار بالإجمال يحصل به للنفس المعرفة بغاية المذكور، ثم تبقى متشوقة    

                                                 
  .، الدرس الرابع عشر   ٩الحديث رقم  : انظر) ١(
  .٧: سورة الأنبياء، الآية) ٢(
  .، الدرس الأول ١١، الدرس الأول، ورقم  ٨الحديث رقم  : انظر) ٣(
  . الثالث عشر  ، الدرس ٧الحديث رقم : ، وانظر١٨٤ -١٨٢ / ١٢فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٤٤ 

 .) ١ (إلى معرفة معناه، فيكون ذلك أوقع في النفس وأعظم في الفائدة  

ا فعل  فعلى الداعية أن يستخدم أسلوب ذكر العدد إجمالا ثم تفصيلا في دعوته؛ لأنه إذ
ّ                                                                        ذلك يشد  أذهان المدعوين إلى حديثه، ليتمكنوا من معرفة نتيجة العدد وتفسيره؛ فإذا سمع        

 فإنه -...  "  )٢( }            َّ                              أربع إذا كن  فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا { المدعو قوله  

حفظ أمانة، وصدق    {  "... -ذه الأربع برغبة واشتياقحينئذ ينتبه وينتظر ذكر ه

 ويحتمل أن يدل العدد المبهم المجمل     )٤(  )٣(  } حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة   

 تفصيلا في أساليبه وهذا يبين أهمية ذكر الداعية العدد إجمالا ثم . على التعظيم والتفخيم
 .  الدعوية، واالله تعالى أعلم 

                                                 
  .٢٣٣، ٢٣٢ / ١، وإكمال إكمال المعلم، للأبي  ٩٧ / ١بهجة النفوس، لابن أبي جمرة  : انظر) ١(
 ).٢/١٧٧(أحمد ) ٢(
 ).٢/١٧٧(أحمد ) ٣(
  .٣٠١ / ١، وصححه الألباني في صحيح الجامع  ١٧٧ / ٢أخرجه أحمد في المسند،   ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٤٥ 

y7  {باب قول االله تعالى  -٢٤ tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξ ô¹ Î) öΝ çλ °; × ö yz ( β Î) uρ 
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î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym ∩⊄⊄⊃∪ { 

 حديث ما رد ابن عمر على أحد وصيته 

َ        لأ حرجكم وض ي ق  عليكم ": َ   َ    لأ عنت كم "  َ  خ ض ع ت":   ََ   وع ن ت . "  َ         َ َّ  َ  َ  . 
َ  َ  َ   َ    َ  و ق ال  لن ا سل ي-]٢٧٦٧ [- ١٣ ٍ مان بن ح ر ب    ْ  َ ْ   ح م اد ع ن  أ ي وب  ع ن   َ  َّ َ َ  ح د ث ن ا :          َ   َ   َّ   ْ  َ    ّ  َ

ٍ نافع  َ   م ا ر د  ابن عم ر   :   َ  َ ق ال )١(      َ       َّ  َ َ  ْ َ ِ   ِ  ِ  ِ           ع ل ى أ ح د  و صيت ه، و ك ان  ابن س ير ين  أ ح ب  الأ ش ي اء  إ ليه  ف ي        )٢(  َ      ّ  َ َ   َ  ِ  ِ      َ  َ  َ     َ   َ   ٍ  َ َ   َ َ  
َ      َ          م ال  الي ت يم  أ ن  ي جـتم ع  إ ليه  نص ح اؤه، و أ ولياؤه، في ن ظروا ال ذ ي هو  خير ل ه،             ِ َّ        َْ          َ َ       َ  َ    ِ  ِ   َ  ِ     َ ْ َ   ِ  ِ َ     ِ َ  َ  َ       و ك ان  طاوس   َ 

ِ     َ  َ    َ َ َ إ ذا سئ ل  ع ن  ش ي ء  م ن  أ م ر  الي تام ى ق ر أ    َْ   ْ  ِ  ٍ ْ  َ   ْ  َ  َ  ِ     ِ}  ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ y‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $# z ÏΒ Ëx Î= óÁ ßϑ ø9 َ  َ  َ ، و ق ال  )٣( } 4 #$   

ِ  َِّ ِ ينف ق الو لي  ع ل ى كل  إ ن س ان  بق د ر ه  م ن  ح ص ت ه :  يرِ َ     ِ    َ  َ      َِّ      ْ َِ ع طاء ف ي ي تام ى الص غ ير وال ك ب    ْ  ِ  ِ ِ  ْ َ    ٍ  َ  ِْ  ِّ    َ َ  ّ  َ      ِ    . 
 : شرح غريب الحديث * 

َ  َ     نص ح اؤه  * "   . ) ٤ (جمع ناصح، وهو من أراد الخير للمنصوح له  "  

 . ) ٥ (      َّ                       من تول ى أمره وقام على مصالحه  : أي" أولياؤه * " 

                                                 
 الإمام المفتي الثبت، عالم المدينة في عصره، مولى ابن عمر، سبي        بن كاوس، أبو عبد االله: نافع بن هرمز ويقال ) ١(

وهو صغير فاشتراه ابن عمر، والأرجح في الجملة أنه من سبي فارس، وهو تابعي جليل، نقل علما كثيرا عن     
: "   قال البخاري رحمه االله تعالى   . جمع من الصحابة، وعن خلائق من التابعين، وأجمعوا على توثيقه وجلالته        

سنة تسع عشرة    : مات بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة، وقيل  " مالك عن نافع عن ابن عمر  :  أصح الأسانيد
 / ٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢٣ / ٢تهذيب الأسماء واللغات للنووي  :  انظر. سنة عشرين: ومائة، وقيل

٩٥.  
  .١تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٢(
  .٢٢٠: سورة البقرة آية ) ٣(
، وعمدة    ٦٣  / ٥" نصح  " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الصاد، مادة         :  انظر) ٤(

  .٢٣ / ٥، وإرشاد الساري للقسطلاني،    ٦٥ / ١٤القاري للعيني،  
  .٢٢٩ / ٥انظر النهاية في غريب الحديث، باب الواو مع اللام،   ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٤٦ 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 : دعوية، منها في هذا الخبر دروس وفوائد  

 .  الرحمة :  من صفات الداعية- ١
 . الرغبة فيما عند االله تعالى :  من صفات الداعية- ٢
 . الترغيب والترهيب :  من أساليب الدعوة- ٣
 .  الحث على الإحسان إلى الأيتام والعناية بمصالحهم  :  من موضوعات الدعوة- ٤

 : الآتيوالحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو   
 : الرحمة: من صفات الداعية: أولا

دل هذا الحديث على أن من صفات الداعية الناجح أن يرحم الناس، وخاصة الأيتام؛ 
ولهذا لم يرد ابن عمر رضي االله عنهما على أحد وصيته رحمة بالأيتام، ومن أجل ذلك     

 . ) ١ ( بالأيتام والعناية بهمأوصى النبي  

ه الصفة الحميدة، ويكون رحيما بالمؤمنين وخاصة اليتامى  فعلى الداعية أن يتصف بهذ
 .) ٢ (واالله المستعان.                                ِّ      الذين فقدوا آباءهم؛ فإن االله لا يخي ب سعيه

 : الرغبة فيما عند االله تعالى:  من صفات الدعاة: ثانيا
يظهر في هذا الخبر رغبة الصحابي الجليل عبد االله بن عمر رضي االله عنهما فيما عند       

أنا  {               ِّ                                           وذلك في عدم رد ه على أحد وصيته، وكأنه يبتغي الأجر بقوله   ،الىاالله تع

 .  )٤(  )٣( } وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا  " وكافل اليتيم في الجنة هكذا  

اعية أن يرغب فيما عند االله تعالى؛ فإن ذلك من أعظم فينبغي للد

                                                 
  .٣٩٤ / ٥فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ١(
  . الدرس الثالث  ٩، الدرس الأول ورقم  ٥الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٥/٣٣٣(، أحمد )٥١٥٠(، أبو داود الأدب   )١٩١٨(، الترمذي البر والصلة  )٤٩٩٨(البخاري الطلاق  ) ٣(
، وفي كتاب الأدب، باب فضل من يعول  ٥٣٠٤ برقم ٢١٨ / ٦البخاري، في كتاب الطلاق، باب اللعان، ) ٤(

  .٦٠٠٥ برقم ١٠١ / ٧، يتيما



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 
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$  {:... القربات tΒ uρ y‰Ψ Ïã «! $# × ö yz #’ s+ ö/ r& uρ 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? ∩∉⊃∪ { )١ (. 

 : هيبالترغيب والتر: من أساليب الدعوة: ثالثا
 وهذا ،الترغيب والترهيب: إن من الأساليب النافعة في الدعوة إلى االله تعالى

حيث كان إذا سئل عن شيء من أمر   : ظاهر في هذا الخبر في قول طاووس
!ª  {: اليتامى قرأ $# uρ  ãΝ n= ÷è tƒ y‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $# z ÏΒ Ëx Î= óÁ ßϑ ø9  قال الإمام القرطبي رحمه )٢( } 4 #$

أي يعلم المفسد لأموال اليتامى من المصلح،  : تحذير: " في تفسير هذه الآية: االله
 .) ٣ ("فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده 

·|  {: وقال سبحانه ÷‚ u‹ ø9 uρ š Ï% ©! $# öθ s9 (#θ ä. t s? ô ÏΒ óΟ Îγ Ï ù= yz Zπ −ƒ Í h‘ èŒ $ ¸≈ yè ÅÊ (#θ èù% s{ öΝ Îγ öŠ n= tæ 

(#θ à) −G u‹ ù= sù ©! $# (#θ ä9θ à) u‹ ø9 uρ Zω öθ s% # ´‰ƒ Ï‰ y™ ∩∪ { )٤(  . 

فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب في دعوته؛ فإن ذلك مما يؤثر     
 .) ٥ ( المدعوعلى 

 :  الحث علي الإحسان إلى الأيتام والعناية بمصالحهم  : من موضوعات الدعوة: رابعا
الحث على الإحسان إلى اليتامى، والعناية بهم وبمصالحهم،    : إن من الموضوعات المهمة  

وتربيتهم التربية الإسلامية، والإنفاق عليهم من أموالهم أو من غيرها بالمعروف، وتنمية   
:   وقد أمر االله تعالى بالعناية باليتامى في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى )٦( وأموالهم  عقولهم 

                                                 
  .٦٠: سورة القصص، الآية) ١(
  .٢٢٠: سورة البقرة آية ) ٢(
، ٣٥٧ / ٤" جامع البيان عن تأويل آي القرآن    "  تفسير الطبري : ، وانظر٦٩ / ٣الجامع لأحكام القرآن، ) ٣(

  .، الدرس الثالث عشر   ٧الحديث رقم  : وانظر أيضا
  .٩: سورة النساء، الآية) ٤(
  .، الدرس السادس  ١١، الدرس الرابع عشر، ورقم    ٧الحديث رقم  : انظر) ٥(
الجامع  " ، وتفسير القرطبي ٣٤٩ /  ٤" جامع البيان عن تأويل آي القرآن       " تفسير ابن جرير الطبري      : انظر) ٦(

  ٦٥ / ١٤، وعمدة القاري للعيني   ٣٩٥ / ٥ وفتح الباري لابن حجر ٦٩-٦٦ / ٣"  لأحكام القرآن 
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}   *  (#ρ ß‰ ç6 ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ (#θ ä. Î ô³ è@  Ïµ Î/  $ \↔ ø‹ x© ( È ø t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ YΖ≈ |¡ ôm Î)  “ É‹ Î/ uρ  4’ n1 ö à) ø9 $# 

4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ È Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ  { .. ) وحذر سبحانه عن إفساد أموالهم وأكلها بالباطل                  ) ١ 

 }   ¨βفقال   Î) t Ï% ©! $# tβθ è= à2 ù' tƒ tΑ≡ uθ øΒ r& 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# $ ¸ϑ ù= àß $ yϑ ¯Ρ Î) tβθ è= à2 ù' tƒ ’ Îû öΝ Îγ ÏΡθ äÜ ç/ 

# Y‘$ tΡ ( šχ öθ n= óÁ u‹ y™ uρ  # Z Ïè y™ ∩⊇⊃∪ {   )٢ ( . 

فعلى الداعية أن يبين للناس أهمية هذا الموضوع، ويوضح لهم ما أوجب االله عليهم من          
 .) ٣( العناية باليتامى، ورعاية مصالحهم الدينية والدنيوية 

                                                 
  .٣٦: اء، الآيةسورة النس) ١(
  .١٠: سورة النساء، الآية) ٢(
  .، الدرس الأول ١٠الحديث رقم  : انظر) ٣(
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 كان صلاحا له باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا 
 حديث أنس خدمت رسول االله في السفر والحضر 

 باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم أو   - ٢٥
 زوجها لليتيم 

َ  َّ َ َ   ح د ث ن ا -]٢٧٦٨ [- ١٤ ِ   َِ   ي ع قوب بن إ ب ر اه يم  بن  ك ث ير      َ  ِ  َ  ِْ         ْ َ  َّ ََ        ح د ث ن ا عبد  : َ  َّ ََ         َ  َ ح د ث ن ا ابن عل ية  : َ 

ْ   َ الع ز يز ، ع ن  أ ن  َ    ِ َ        ق د م  ر سول االله  {:   َ  َ ق ال )١( ٍ  س    َ  ِ    َ  ِ َ     الم دينة ل ي س  له خادم، فأ خذ  أ بو       َ  َ  َ             َ  َْ      َ   

ِ  ط ل ح ة  ب ي د ي ف ان ط ل ق  ب ي إل ى ر سول  االله      ِ    َ   َ     ِ  َ َ َ  ْ َ    ِ  َِ  َ  َ ْ َ َي ا ر سول  االله  إ ن  أنسا غلا :   َ َ   ف ق ال        َّ  ِ  ِ   َ    َ     ِّ  م كي س  َ  
َ    َ  َف ل ي خ دم ك ، ق ال   ْ  ْ َ  َ    ف خ د م ته ف ي الس ف ر و ال ح ض ر ، م ا ق ال  ل ي ل ش ي ء  ص ن ع ته ل م  ص نع ت  ه ذ ا   :  َ َْ    َ  ْ  َ   َ  ِ   ْ  ََ   ٍ ْ  َ  ِ   ِ َ  َ   َ    ِ  َ  َ ْ  َ   َ َّ      ِ   ْ  َ  َ َ 

َ  َ      ه ك ذ ا؟ و لا  ل ش ي ء  ل م  أ ص ن ع ه ل م  ل م  ت ص ن ع  ه ذ ا ه ك ذا؟      َ  َ   ْ  َْ  َ  ْ َ   َ  ِ   ْ  َْ َ   ْ َ   ٍ ْ  َ  ِ َ  َ    َ َ  َ {  )٣( )٢(   

ْ      َِّ  َّ خ د م ت الن ب ي   {: وفي رواية  َ  َع ش ر  س ن ين  ف م ا ق ال  ل ي   ِ َ  َ    َ َ   َ  ِِ   َ  ْ  َ َ      أف ، و لا  ل م  ص ن ع ت ؟    :    ْ  ََ   َ  ِ َ  َ   ٍّ  

                                                 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، أبو           ) ١(

النساء، وتلميذه، وآخر        حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول االله وأحد المكثرين من الرواية عنه، وقرابته من           
أصحابه موتا، ولدقبل الهجرة بعشر سنين، وعندما قدم النبي إلى المدينة جاءت أم سليم بابنها أنس إلى النبي عليه           

                                         َّ                              هذا أنس ابني أتيتك به يخدمك فادع االله له، فقب له النبي ودعا له، وكان         ! يا رسول االله: الصلاة والسلام وقالت  
وأطل حياته واغفر       [اللهم أكثر ماله، وولده، وبارك له فيما أعطيته    : " في دعائه له مجموع ما روي عنه وثبت  

                                 ّ                                              وخدم النبي عشر سنوات، وشهد بدرا صبي ا ثم المشاهد والغزوات بعدها، ومات النبي         ] ". وأدخله الجنة [له، 
          ّ   َ َ           عنه علما جم ا ب ل غ ألفين                                                                              َّ      وأنس ابن عشرين سنة، فكانإماما، مفتيا، داعية، راوية الإسلام، روى عن النبي وبل غ     

ومائتين وستة وثمانين حديثا، اتفق البخاري ومسلم على مائة وثمانية وستين، وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين،        
.   هـوأرضاه   ٩٣                         ِّ                                                     ومسلم بواحد وسبعين، وقد عم ر حيث عاش مائة وثلاث سنين، توفي على الصحيح سنة          

، والإصابة  ٤٠٦ -٣٩٥ / ٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢٧  /١تهذيب الأسماء واللغات، للنووي،    : انظر
  .٧٢ -٧١ / ١في تمييز الصحابة، لابن حجر،  

( ، أبو داود الأدب )٢٠١٥(، الترمذي البر والصلة  )٢٣٠٩(، مسلم الفضائل  )٢٦١٦(البخاري الوصايا ) ٢(
 ).٣/١٠١(، أحمد )٤٧٧٣

 برقم  ١٠٩ / ٧حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل،         في كتاب الأدب، باب   :  طرفاه] ٢٧٦٨الحديث   ) [٣(
 وأخرجه مسلم، في كتاب   ٦٩١١ برقم ٥٩ / ٨، وفي كتاب الديات، باب من استعان عبدا أو صبيا    ٦٠٣٨

  .٢٣٠٩ برقم ١٨٠٤ / ٤الفضائل، باب كان أحسن الناس خلقا،   
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َ  أ لا  ص ن ع ت ؟:   َولا   ْ  ََ  َ َ  { )٢( )١( . 

َ  َ            ف و الل ه  م ا ق ال  ل ي ل ش ي ء  ص ن ع ته ل م  ص ن ع ت  ه ذ ا ه ك ذ ا و لا  لشيء        { ". .. : وفي رواية    َ َ  َ   َ  َ   َ  ْ  ََ   َ  ِ   ْ  ََ   ٍ ْ  َ  ِ   ِ َ  َ   َ   ِّ   َ َ 

َ  َ    ل م  أ ص ن ع ه ل م  ل م  ت ص ن ع  ه ذ ا ه ك ذا؟    َ  َ   ْ  َْ  َ  ْ َ   َ  ِ   ْ  َْ َ   ْ َ  {  )٤(  )٣ (. 

 : شرح غريب الحديث * 
 . ) ٦(                      َ                   وهو الذي لا يقع منه خل ل غالبا في الدين   )٥(العاقل :     ِّ الكي س"    ِّ  كي س * " 

ّ  أف  * "  كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر، وما جرى مجراها، ويقال    :   أصل الأف "  
ّ         ذلك لكل مستخف به، ويقال عند التكره من الشيء، وعند التضج ر منه                                                          )٧ (. 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  الخلق الحسن :  من صفات الداعية- ١
 .   العتاب على ما فات استئلافا للمدعوترك:  من آداب الداعية- ٢
 .   أدب المدعو مع العالم والداعية  - ٣
 .     َْ           الك ي س والنشاط :  من صفات الداعية- ٤
 .  التوكيد بالقسم :  من أساليب الدعوة- ٥

                                                 
( ، أبو داود الأدب )٢٠١٥(صلة ، الترمذي البر وال)٢٣١٠(، مسلم الفضائل  )٥٦٩١(البخاري الأدب ) ١(

 ).٣/٢٦٥(، أحمد )٤٧٧٤
  .٦٠٣٨من الطرف رقم  ) ٢(
( ، أبو داود الأدب  )٢٠١٥(، الترمذي البر والصلة  )٢٣٠٩(، مسلم الفضائل  )٦٥١٣(البخاري الديات  ) ٣(

 ).٣/١٠١(، أحمد )٤٧٧٣
  .٦٩١١من الطرف رقم  ) ٤(
تفسير     : ، وانظر٢١٧ / ٤" كيس  "  باب الكاف مع الياء، مادة    النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير،  ) ٥(

  .٢٠٨غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    
  .٨٠ / ٣بهجة النفوس لابن أبي جمرة،  ) ٦(
، وفتح   ٧٩، ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص     ٢٥٤تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص       : انظر) ٧(

  .٤٦٠ / ١٠الباري لابن حجر،   
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 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ٦
 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  

 : الخلق الحسن: ات الداعيةمن صف: أولا
دل الحديث على أن الخلق الحسن من أعظم صفات الداعية؛ ولهذا قال الإمام النووي  

  )١("  وحسن عشرته، وحلمه وصفحه   وفي هذا الحديث بيان كمال خلقه : " رحمه االله
ن   به مفيه دليل على حسن خلق النبي وكثرة ما أمده االله : " وقال الإمام ابن أبي جمرة

 عشر سنين ثم مع طول السنين ومباشرة الخدمة لم       قوة اليقين؛ لأن أنسا بقي في خدمته    
ْ         قط ل م  فعلت هذا هكذا، ولا ل م  ل م  تفعل  يقل له النبي  َ   َ  ِ                    َ  . ) ٢  ("؟ ..    ِ 

 بعثه االله تعالى ليتمم مكارم  فعلى الداعية أن يتصف بحسن الخلق؛ فإن النبي    
 ومما يدل على   )٤(  )٣(   } إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق  { الأخلاق كما قال  

 وأثنى  أهمية حسن الخلق للداعية أن االله تعالى أمر به إمام الدعاة وقائدهم محمدا  
›É  {: عليه به، قال تعالى è{ uθ ø yè ø9 $#  ó ß∆ ù& uρ Å∃ ó ãè ø9 $$ Î/ óÚ Ì ôã r& uρ Ç tã š Î= Îγ≈ pg ø: $# ∩⊇∪ {  )٥ ( 

y7  {: وقال سبحانه ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã ∩⊆∪ { )وسئلت عائشة رضي االله عنها )٦ 

 وهذا يحث )٨(  )٧(  }  كان القرآنفإن خلق نبيكم  {: "...  عن خلقه فقالت
                                                 

  /  ١٢شرح الكرماني على صحيح الإمام البخاري    : ، وانظر٧٨ / ١٥شرح الإمام النووي على صحيح مسلم    ) ١(
  .١٠٤ / ٦، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للإمام القرطبي   ٨٣

  .٩٨ / ٣بهجة النفوس ) ٢(
 ).٢/٣٨١(أحمد ) ٣(
،  ٦١٣ / ٢، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي   ٣٨١ / ٢، وأحمد ١٩٢ / ١٠البيهقي في السنن الكبرى بلفظه      ) ٤(

  .٤٥ برقم ٧٥ / ١سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني    : وانظر
  .١٩٩: سورة الأعراف، الآية ) ٥(
  .٤: سورة القلم، الآية ) ٦(
١٣٤٢(، أبو داود الصلاة )١٦٠١(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٧٤٦(مسلم صلاة المسافرين وقصرها   ) ٧(

 ).١٤٧٥(، الدارمي الصلاة  )٦/٥٤( أحمد ،)
  .٧٤٦ برقم ٥١٣ / ١مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض        ) ٨(
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: ".. .    كان يقولالداعية على أن يسأل االله تعالى أن يرزقه الخلق الحسن؛ فإن النبي  
 . ) ٢) (١(  }... واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت   {

 :  ترك العتاب على ما فات استئلافا للمدعو : من أدب الداعية: ثانيا
من الأمور المهمة للداعية أن لا يلوم ولا يعاتب أحدا على ما فات، وخاصة في أمور           

ويستفاد من هذا ترك   : "  الدنيا التي لا إثم في تركها؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 
؛ لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه، وفائدة       العتاب على ما فات

تتريه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته، وكل ذلك في الأمور      
التي تتعلق بحظ الإنسان، وأما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها؛ لأنها من باب الأمر  

 .) ٣ ( "بالمعروف والنهي عن المنكر  

فعلى الداعية أن لا يعاتب لحظ نفسه ولا لأجل الدنيا، بل عليه أن يعفو ويصفح كما     
 .   مع أنس رضي االله عنه فعل النبي 
 : أدب المدعو مع العالم والداعية: ثالثا

إن من الآداب الجميلة والأخلاق الحميدة احترام العلماء وخدمتهم والعناية بذلك،             
؛ ولهذا الأمر المهم أرسلت أم سليم رضي االله عنها ابنها أنس بن  احتراما للعلم الذي معهم

قال الإمام .  عشر سنوات  إلى النبي صلى االله عليه وسلم؛ ليخدمه، فخدمه      مالك 
وفيه أن خدمة الإمام والعالم واجبة على المسلمين، وأن ذلك شرف لمن     : " العيني رحمه االله

 .) ٤ (. .. " خدمهم

 العلماء، ويوقرهم، ويحترمهم؛ لما لهم من الفضل على الناس بنشر  فعلى المدعو أن يخدم 
 .  العلم النافع بينهم، وتعليمهم لهم علوم الكتاب والسنة 

                                                 
، أبو داود  )٨٩٧(، النسائي الافتتاح )٣٤٢٣(، الترمذي الدعوات   )٧٧١(مسلم صلاة المسافرين وقصرها     ) ١(

 ).١٢٣٨(رمي الصلاة  ، الدا)١/١٠٣(، أحمد )٧٦٠(الصلاة 
  .٧٧١ برقم ٥٣٥ / ١صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه،        ) ٢(
  .٤٣ / ٨إكمال إكمال المعلم للأبي،   : ، وانظر٤٦٠ / ١٠فتح الباري ) ٣(
  .٦٦ / ١٤عمدة القاري   ) ٤(
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 :    َْ          الك ي س والنشاط: من صفات الداعية: رابعا
                                                                   ِّ      إن من صفات الداعية أن يكون عاقلا ثبتا، نشيطا في طاعة االله تعالى؛ لأن الكي س في   

:  في هذا الحديث ولهذا قال أبو طلحة  )١( يقع منه خلل في الدين؛ هو الذي لا : الحقيقة
فعلى الداعية أن يكون عاقلا، نشيطا،  ".                           ِّ          يا رسول االله، إن أنسا غلام كي س فليخدمك " 

 . ملتزما بأمور الدين، فلا يقع منه خلل ولا تقصير 
 : التوكيد بالقسم: من أساليب الدعوة : خامسا

لأساليب المهمة في الدعوة إلى االله تعالى؛ لأنه يثبت المعاني في  إن التوكيد بالقسم من ا
َ          فواالله ما قال لي لشيء صنعته ل م  صنعت     " القلوب، ويحملها على التصديق؛ قال أنس     ِ                         

 ".  هذا؟ 
 .) ٢ ( فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه  

 : من وسائل الدعوة القدوة الحسنة : سادسا 
 مع أنس بن مالك يدل على هذه الوسيلة النافعة، وأن أثرها     لنبي  إن فعل ا

        َّ                              ولهذا أث ر هذا الخلق الحسن على أنس      )٣( عظيم في الدعوة؛ لأن الفعل أبلغ من القول  
عشر سنين فواالله ما قال لي لشيء    خدمت النبي  {:  حتى قالبن مالك 

 . الحديث .. .)٤( } صنعته لم صنعت هذا

 في خلقه، وأن يكون قدوة حسنة لغيره؛ لأن    فعلى الداعية أن يقتدي برسول االله 
 .) ٥ (القدوة الحسنة تعطي الآخرين قناعة بما يدعو إليه الداعية  

                                                 
  .٩٨ / ٣بهجة النفوس لابن أبي جمرة  : انظر) ١(
  .، الدرس الخامس ١٠الحديث رقم  : انظر) ٢(
  .٢٧٥ / ١٣فتح الباري لابن حجر    : انظر) ٣(
( ، أبو داود الأدب )٢٠١٥(، الترمذي البر والصلة )٢٣١٠(، مسلم الفضائل  )٥٦٩١(البخاري الأدب ) ٤(

 ).٣/١٧٤(، أحمد )٤٧٧٤
، وشرح رياض الصالحين     ٧٠ / ٢٤، وعمدة القاري للعيني، ٩٨ / ٣بهجة النفوس لابن أبي جمرة، : انظر) ٥(

  .٢٦٤-٢٦٣ / ٦للعثيمين 
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طلاقة    : الحسن، ومنه  الخلق  :  ومن أعظم ما ينبغي للداعية أن يكون قدوة لغيره في    
أحدهما مع   :  الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى، ولا شك أن حسن الخلق قسمان         

 وهو أن تعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرا، وكل ما يأتي من االله يوجب     االله
 .  شكرا، فلا تزال شاكرا له معتذرا إليه

روف قولا وفعلا،     بذل المع: حسن الخلق مع الناس، وجماعه أمران  : والقسم الثاني
العلم، والجود، والصبر،    : وكف الأذى قولا وفعلا، وهذا إنما يقوم على أركان خمسة 

 . ) ٢ ( وصحة الإسلام  )١(وطيب العود  

 .) ٣ (واالله المستعان . فعلى الداعية أن يكون قدوة للمدعوين في هذا الخلق الحسن   

* * * 

                                                 
عون المعبود شرح   : أن يكون اللهخلقه على طبيعة منقادة، سهلة الاستجابة لداعي الخيرات، انظر  : طيب العود) ١(

  .١٣٠ / ١٣سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق،   
  .١٣٠ / ١٣المرجع السابق،   : انظر) ٢(
  .، الدرس الثالث عشر  ٩، الدرس الخامس، ورقم  ٨رس الثالث، ورقم  ، الد٣الحديث رقم  : انظر) ٣(
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 باب نفقة القيم للوقف -٣٢
 حديث ما تركت فهو صدقة

َ  َّ َ َ   ح د ث ن ا -]٢٧٧٦ [- ١٥ َ ع ب د االله  بن يوسف           ِ ِ  أ خ ب ر ن ا م ال ك، ع ن  أ ب ي الز ن اد ، ع ن  :  َْ      َ    ِ  َ ِّ      َِ   ْ  َ     ِ َ   َ َ  َْ َ 

َ  َ الأ ع ر ج ، ع ن أ ب ي هر ي ر ة    َْ     َِ    َ    ِ  َ  ْ  َ   )أ ن  ر سول  االله  )١   ِ   َ    َ  َّ َ   ل ا ي ق ت س م  و ر ث ت ي د ين ارا، و ل ا   {:   َ  َ ق ال   َ َ      َ  ِ    َِ َ  َ   ْ  ِ  َْ  َ  َ 

َ  ْ  د ر ه ما، م ا ت ر ك ت   َ  َ      َ  ْ َ   َْ ِ   َ  ِ   ب عد  ن ف ق ة  ن س ائي و مؤ ن ة  ع ام لي-ِ      َ  ِ  َِ َ  َ  َ َ  َ  ف هو  ص د ق ة- َ    َ   َ  َ   {  )٣) (٢ (  . 

 : شرح غريب الحديث * 
هو القائم على هذه  : الخليفة بعده، وقيل:  بالعاملأراد  "  عاملي )٤(ومؤنة " 

 كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل النبي : وقيلالصدقات والناظر فيها، 
 . ) ٥ (ونائب عنه في أمته

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  الزهد :  من صفات الداعية- ١
 .  الكرم :  من صفات الداعية- ٢
 .  مسئولية الداعية تجاه أقاربه- ٣

 : لدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  والحديث عن هذه ا

                                                 
  .٧: تقدمت ترجمته في الحديث رقم  ) ١(
، أحمد  )٢٩٧٤(، أبو داود الخراج والإمارة والفيء )١٧٦٠(، مسلم الجهاد والسير  )٢٦٢٤(البخاري الوصايا ) ٢(

 ).١٨٧١(، مالك الجامع )٢/٣٧٦(
،  ٣٠٦٩ برقم ٥٥ / ٤اب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي بعد وفاته،     كت: طرفاه في] ٢٧٧٦الحديث  ) [٣(

وأخرجه مسلم، في   . ٦٧٢٩ برقم ٥ / ٨" لا نورث ما تركنا صدقة   " وفي كتاب الفرائض، باب قول النبي  
  .١٧٦٠ برقم ١٣٨٢ / ٣"  لا نورث ما تركنا صدقة  " كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي  

، وأعلام الحديث في شرح صحيح    ١٥٩٠يط، للفيروز آبادي، باب النون، فصل الميم، ص  القاموس المح: انظر) ٤(
  .١٣٤٩ / ٢البخاري للخطابي   

  .٣٢٥ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٥(
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 :  الزهد: من صفات الداعية: أولا
 لم يهتم بأمور الدنيا، ولم تكن  في هذا الحديث بيان واضح للأمة أن النبي        

أكبر همه؛ لأنه لم يبعث لتحصيلهما وجمعها، وإنما بعث لإنقاذ الناس وإخراجهم من        
 وقناعته   ،وهذا يدل على زهده.  والطاعاتظلمات الشرك والمعاصي إلى نور التوحيد  

 من الدنيا  خرج النبي  {: صلى االله عليه وسلم؛ ولهذا قالت عائشة رضي االله عنها   

 أكلتين في يوم ما أكل آل محمد  {:  وقالت)٢(  )١( } ولم يشبع من الخبز الشعير

إنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما       {:  وقالت)٤(  )٣(  } إلا إحداهما تمر  

:   الأسودان : ما كان يقيتكم؟ قالت:   نار، فقال عروةاالله  أوقدت في أبيات رسول  
 .  ) ٦) (٥( }  التمر والماء

ّ     َّ               لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسر ني أن لا يمر  علي  ثلاث وعندي منه  { وقال           ّ                            

 .  )٨(  )٧( } صده لدين  شيء، إلا شيء أر 

اضطجع على حصير فأثر في جنبه فدخل عليه عمر بن     { أنه وقد ثبت عنه  

                                                 
 ).٥٠٩٨(البخاري الأطعمة  ) ١(
  .٥٤١٤ برقم ٢٥٢ / ٦البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون،   ) ٢(
 ).٢٩٧١(، مسلم الزهد والرقائق   )٦٠٩٠(لبخاري الرقاق  ا) ٣(
  .٦٤٥٥، برقم ٢٣١ / ٧                                                       ِّ                   البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي وأصحابه وتخل يهم عن الدنيا،     ) ٤(
، الترمذي صفة القيامة   )٢٩٧٢(، مسلم الزهد والرقائق  )٢٤٢٨(البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها   ) ٥(

 ).٦/١٨٢(، أحمد )٤١٤٥(، ابن ماجه الزهد )٢٤٧١(لورع  والرقائق وا
  .٦٤٥٩، برقم ٢٣٢ / ٧البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا،     ) ٦(
(، ابن ماجه الزهد )٩٩١(، مسلم الزكاة )٢٢٥٩(البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس  ) ٧(

 ).٢/٣٩٩(، أحمد )٤١٣٢
متفق عليه من حديث أبي هريرةالبخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب أداء الديون،         ) ٨(

،  ٦٨٧ / ٢، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة         ٢٣٨٩، برقم ١١٤ / ٣
  .٩٩١برقم 
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يا رسول االله لو أخذت فراشا أوثر     :  ولما استيقظ جعل يمسح جنبه فقال  الخطاب  
ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم  " قال من هذا؟ ف

وقال أبو .   )٢(  )١(  } صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها  

 . ) ٤) ( ٣( } ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض { هريرة 

والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة أيام بلياليها متوالية، والظاهر أن سبب عدم شبعهم غالبا       
 . ) ٥ (كان بسبب قلة الشيء عندهم، على أنهم قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم    

َ              من أد م وحشوه     ش رسول االله   كان فرا  {:  وعن عائشة رضي االله عنها قالت       

ٍ       اللهم اجعل رزق آل محمد  قوتا  {  ومع هذا كان يقول  )٧(  )٦( } ليف                      { )٩(  )٨ ( 
 .  ) ١) (١٠( } ا، وقنعه االله بما آتاهقد أفلح من أسلم، ورزق كفاف  { وقال 

                                                 
 ).١/٣٠١(أحمد ) ١(
 بلفظه، والترمذي بنحوه، في كتاب الزهد       ٣٠١ / ١ن عباس رضي االله عنهما،   أحمد في المسند من حديث اب    ) ٢(

حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب مثل         : ، وقال٢٣٧٧، برقم ٥٨٨ / ٤، ٤٤باب 
 /  ٢، وصحيح ابن ماجه  ٢٨٠ / ٢، وصححه الألباني في صحيح الترمذي   ٤١٠٩، برقم ١٣٧٦ / ٢الدنيا، 
٣٩٤.  

( ، ابن ماجه الأطعمة )٢٣٥٨( ، الترمذي الزهد  )٢٩٧٦(، مسلم الزهد والرقائق   )٥٠٥٩(الأطعمة  البخاري ) ٣(
 ).٢/٤٣٤(، أحمد )٣٣٤٣

ْ           البخاري كتاب الأطعمة باب قول االله تعالى كلوا م ن  ط ي ب ات  م ا ر ز ق ن اكم  الآية     ) ٤(   َ ْ  َ  َ   َ   ِ   َِّ َ   ْ   .٥٣٧٤ برقم ٢٤٠ / ٦                                         ِ 
  .٥٤٩، ٥١٧ / ٩فتح الباري لابن حجر    : انظر) ٥(
( ، أبو داود اللباس  )١٧٦١(، الترمذي اللباس    )٢٠٨٢(، مسلم اللباس والزينة    )٦٠٩١(البخاري الرقاق   ) ٦(

 ).٦/١٠٨(، أحمد )٤١٥١(، ابن ماجه الزهد )٤١٤٦
  .٦٤٥٦ برقم ٢٣١ / ٧                                                     ِّ                   البخاري كتاب الرقاق باب كيف كان يعيش النبي وأصحابه وتخل يهم عن الدنيا      ) ٧(
، )٤١٣٩(، ابن ماجه الزهد )٢٣٦١(، الترمذي الزهد )١٠٥٥(، مسلم الزكاة )٦٠٩٥(البخاري الرقاق ) ٨(

 ).٢/٤٤٦(أحمد 
                                                                                 ِّ          متفق عليه من حديث أبي هريرةالبخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي وأصحابه وتخل يهم عن    ) ٩(

 برقم ٧٣٠ / ٢ظ له، ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، واللف ٦٤٦٠ برقم ٢٣٢ / ٦الدنيا، 
١٠٥٥.  

 ).٢/١٧٣(، أحمد )٤١٣٨(، ابن ماجه الزهد )٢٣٤٨(، الترمذي الزهد  )١٠٥٤(مسلم الزكاة  ) ١٠(
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فينبغي للداعية أن يكون زاهدا في الدنيا، راغبا فيما عند االله تعالى؛ فإن ذلك من      
 .) ٣ ( واالله المستعان )٢( الصفات الحميدة، والأخلاق الكريمة   

 :  الكرم: من صفات الداعية: ثانيا
ذا أحسن إلى الناس جلب    لا ريب أن الكرم من صفات الداعية الناجح؛ لأن الكريم إ 

                                      ِّ                                  قلوبهم؛ ولأن النفس في الغالب مجبولة على حب  من أحسن إليها، وهذا واضح في هذا   
 من  الحديث؛ ولهذا قال الإمام النووي رحمه االله في شرحه لهذا الحديث عندما ذكر ماله         

لمصالح   كان لا يستأثر بها، بل ينفقها على أهله، والمسلمين، ول   لكنه  : "  قال. الأموال
 .) ٤ ( ... "العامة

فعلى الداعية أن يكون جوادا كريما محسنا، وبهذا إن شاء االله يجذب قلوب المدعوين،    
 . ) ٥ (فيقبلون على دعوته

 :  مسؤولية الداعية تجاه أقاربه: ثالثا
إن الأقارب لهم حق النفقة والرعاية والإحسان على حسب مراتبهم ودرجاتهم في       

ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي   {:  هذا الحديث   فيالقرب؛ ولهذا قال   

 أهمية    نفقة نسائه، بل أوصى لهن بالنفقة، وقد بين     ، فلم يهمل   }  فهو صدقة 

نحو   : يعولهم المسلم، أو تلزمه مؤنتهم الإنفاق على الأهل، والأقارب، والعيال الذين 
:  أفضل دينار ينفقه الرجل  {: فقال .  وغيرهم،  والولد  ، والوالد  ، والخادم  ،الزوجة 

بيل االله، ودينار ينفقه على دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في س

                                                 
، من حديث عبد االله بن عمرو بن   ١٠٥٤ برقم ٧٣٠ / ٢مسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، ) ١(

  .العاص رضي االله عنهما  
  .، ٦ / ١٢، ٢٠٩ / ٦، ٤٠٦ / ٥، وفتح الباري لابن حجر،  ٣٨٦ / ٢٧ الاستذكار لابن عبد البر  : انظر) ٢(
  .، الدرس الأول ٢الحديث رقم  : انظر) ٣(
  .٣٢٦ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ٤(
  .، الدرس الثاني ٢الحديث رقم  : انظر) ٥(
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دينار أنفقته في سبيل االله، ودينار   {  وقال  )٢(  )١(  } أصحابه في سبيل االله، 

عظمها  أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أ
 .  ) ٤) (٣( } أجرا الذي أنفقته على أهلك  

كفى بالمرء إثما أن يحبس   { قال رسول االله : وعن عبد االله بن عمرو قال

ّ            عم ن يملك قوته  ْ      ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل ش ي ء     {  وقال )٦(  )٥(  }    َ                                 

فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا     
 .) ٨ (  ْ                         فبي ن يديك وعن يمينك وعن شمالك: ، يقول)٧(  } وهكذا

واجب، ويكون قدوة حسنة    فينبغي للداعية أن يعتني بقرابته عناية خاصة؛ ليقوم بال  
 . للناس في الخير، واالله المستعان 

                                                 
 ).٢٨٤ /٥(حمد ، أ)٢٧٦٠(، ابن ماجه الجهاد )١٩٦٦( ، الترمذي البر والصلة )٩٩٤(مسلم الزكاة  ) ١(
أخرجه مسلم عن ثوبانفي كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم،             ) ٢(

  .٩٩٤، برقم ٦٩٢ / ٢
 ).٢/٤٧٧(، أحمد )٩٩٥(مسلم الزكاة  ) ٣(
  .٩٩٥، برقم ٦٩٢ / ٢أخرجه مسلم عن أبي هريرةفي الكتاب والباب السابقين،      ) ٤(
 ).٢/١٩٥(، أحمد )١٦٩٢(، أبو داود الزكاة )٩٩٦(كاة  مسلم الز) ٥(
  .٩٩٦، برقم ٦٩٢ / ٢أخرجه مسلم، في الكتاب والباب السابقين،    ) ٦(
 ).٣/٣٠٥(، أحمد )٣٩٥٧(، أبو داود العتق  )٤٦٥٢(، النسائي البيوع )٩٩٧(مسلم الزكاة  ) ٧(
يع الإمام على الناس أموالهم، وضياعهم،     متفق عليه من حديث جابرالبخاري مختصرا، كتاب الأحكام، باب ب  ) ٨(

، ومسلم بلفظه في كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم الأهل، ثم القرابة،   ٧١٨٦، برقم ١٤٩ / ٨
  .٩٧٧، برقم ٦٩٢ / ٢
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 باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين  -٢٣
 حديث من حفر بئر رومة فله الجنة 

ْ      و و ق ف  أن س د ارا، ف ك ان  إ ذ ا ق د م  نز ل ه ا، و ت ص د ق  الزبير ب دور ه ، و ق ال  ل ل م ردود ة  من          ِ َ     َ ْ ِ  َ  َ  َ    ِ ِ    ِ        َ َّ  َ  ََ    َ َ َ    َ  ِ َ   َ  ِ َ  َ َ      َ    َ   َ َ  َ  َ
َ  َ             أ ن  ت س كن  غ ير  مض ر ة  و ل ا مض ر  ب ه ا، ف إ ن  اس ت غ ن ت  ب ز و ج  ف ل ي س  ل ه ا ح ق ، و ج ع ل  ابن         :  َ َ ِ ِ ب ن ات ه   َ  َ    ّ  َ   َ َ   َ  َْ َ   ٍ  ْ  َ  ِ  ْ  َْ  َْ    ِ  َِ    َ  ِ ٍّ  َ    َ َ   ٍَّ  ِ    َ َ   َ   ْ  َ ْ َ 

ِ   َْ     ِ عم ر  ن ص يب ه م ن  د ار  عم ر  سك ن ى ل ذ و ي الح اج ات  م ن  آل  ع ب د االله      ْ  ِ  ِ  َ  َ     ِ َ  ِ   َْ    َ  َ    ِ  َ   ْ  ِ   َ ِ  َ  َ  َ   . 
َ  َ  َ  َْ  َ   و ق ال  ع ب د ان-]٢٧٧٨[- ١٦ ْ  أ خ ب ر ن ي أ ب ي، ع ن  :    َ ْ   ِ    شع ب ة ، ع ن  أ ب ي إ س ح اق ، عن  أب ي   َ َْ  َِ    َِ         َ  َ  ْ  ِ   َِ   ْ  َ   َ  َْ  

ِ ع ب د  الر حم ن   َ  ّ     ِ َ   َ        َ  َ   ح ي ث حوص ر  أ ش ر ف  ع ليهم، وق ال   )١(  َ       َ  أ ن عثمان    {:  َْ   َ  ْ َ   َ  ِ  َ         َّ    َ َ     أ نشدكم الل ه ، و ل ا    :   َْ     

َ     َّ أ ن شد إ ل ا أ ص ح اب  الن    َ  ْ َ    َ    ِّ       أ ل س تم  ت ع ل مون  أ ن  ر سول  الل ه       ِّ بي   َْ     ِ َّ   َ  َّ َ  َ   َ ْ  َ  ْ  ْ َ َ    م ن  ح ف ر  روم ة  ف له     : "     َ  قال       َ  َ  َ    َ َ  َ   ْ  َ
ْ  َ  َ َ   َ  َ َّ   َ  َف ح ف ر ته ا؟ أ ل س تم  ت ع ل مون  أ ن ه ق ال "   ْ َ َّ  ال ج ن ة   ْ َ َ    َ  ْ َ  َ َ ِ   َ     ْ َ َّ     م ن  ج ه ز  ج ي ش  العس ر ة  ف له ال ج ن ة    : "  َ  ْ      َ  َْ   َ َّ  َ   ْ َ  َّ ْ     ف ج ه ز ته؟  " َ  َ 

َ  ْف ص د قوه بم ا ق ال ؟ و ق ال  عم ر ف ي و ق :  َ  َق ال     ِ   َ   َ  َ  َ   َ  َ   َ     َّ  َ ْ   َ َ    َ  َ  ْ  َل ا جن اح  ع ل ى م ن  و لي ه أ ن ي أ كل : ِ ِ ف ه  َ  َ  َ َ   َ ْ   َ  ِ    و ق د  ي ليه    .  َ    َ  َ  َ
َ       ِ   ٍّ  الو اق ف و غ يره ف هو  واسع ل كل     َ    َ  َ    ِ َ    {) ٢ (. 

                                                 
أحد   عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، أمير المؤمنين أبو عبد االله وأبو عمرو، القرشي،  ) ١(

ِ                                                                           السابقين الأولين إلى الإ سلام، وصاحب الهجرتين، وذو النورين، زوج الابنتين لرسول االله ولد بعد الفيل بست                        
سنين على الصحيح، أسلم قديما على يد أبي بكروبشره رسول االله بالجنة، فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة،        

ى عثمان أبو عبد الرحمن السلمي وخلق كثير، ومما      روى عن النبي علما كثيرا وعرض عليه القرآن، وعرض عل     
ذكر له من الحديث عن رسول االله مائة حديث وستة وأربعون حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة،    

وحفر بئر رومة، وجهز جيش    .                                      َّ                                   وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة وبل غ ذلك العلم لخلائق من التابعين        
 وسع بها في المسجد في حياة النبي ووسع في المسجد في خلافته الراشدة، وقد بويع له         العسرة، واشترى أرضا  

بالخلافة بعد موت عمر واستشهاده رضي االله عن الجميع؛ لأنه أحد الستة الذين توفي عنهم رسول االله وهو    
توالية، وقد جمع     عنهم راض كما قال عمر، وكانت خلافته ثنتي عثرة سنة إلا ليالي، وحج بالناس عشر سنين م    

القرآن على حرف واحد وجمع االله به قلوب المسلمين على ذلك، وفتح الفتوحات الكثيرة العظيمة، قتل شهيدا                 
مظلوما سنة خمس وثلاثين في شهر ذي الحجة وهو ابن تسعين سنة، وقيل ثمان وثمانين، وقيل ثنتين وثمانين،   

، وتاريخ الإسلام، ووفيات   ٣٢٥ -٣٢١  / ١ للنووي تهذيب الأسماء واللغات : انظر. وقيل غير ذلكورحمه 
 /  ٢، والإصابة في تمييز الصحابة  ٤٨٢ -٤٦٧ / ١المشاهير، والأعلام للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي   

٤٦٣ -٤٦٢.  
  .٤٠٧  / ٥وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي، فتح الباري    :  قال ابن حجر رحمه االله تعالى ) ٢(
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 : شرح غريب الحديث * 
نشدتك االله، وأنشدك   : أي سألتك باالله، ويقال: نشدتك االله: يقال" أنشدكم االله * " 

َ      باالله، وأنشدك االله، وناشدتك االله  وباالله نشدتك :  وقيل )١(أقسمت عليك أي سألتك و:                          
َ                       ِ َِّ أي أشهدك باالله، وأعر فك  ما نحبه فيك من الصدق ل ل ه : االله، وأنشدك باالله   ِّ                   ) ٢ (. 

 .) ٣ (   َ َّ    وس ب لهاهي بئر بالمدينة، اشتراها عثمان "  رومة * " 

َ            غزوة كان فيها شدة على أهلها، وقلة، سم ي  جيشه ا بما       : جيش العسرة  " العسرة   * "       َ ِّ                                    
 .  تبوك :  وهي غزوة )٤(أصابهم 
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 
 .            ِ                          الحث على الإ نفاق والصدقات في وجوه الخير  :  من موضوعات الدعوة- ١
 .  المسارعة إلى الخيرات :  من صفات الداعية- ٢
 . الكرم والرغبة فيما عند االله تعالى  :  من صفات الداعية- ٣
 .  ار الداعية مناقبه عند الحاجة إلى ذلك    إظه- ٤
 .  الصبر على الابتلاء والامتحان :  من صفات الداعية- ٥
 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٦
 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ٧

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي  
 : علي الإنفاق والصدقات في وجوه الخيرالحث  : من موضوعات الدعوة: أولا

في هذا الحديث الشريف دعوة للأمة إلى الإنفاق والصدقة ابتغاء وجه االله تعالى؛ لأن        
 وهذا العمل من أعظم الصدقات،    دعا إلى حفر بئر رومة فحفرها عثمان   النبي 

                                                 
َ   ن ش د   " غريب الحديث والأثر، باب النون مع الشين، مادة   النهاية في ) ١(  َ  َ "٥٣ / ٥.  
  .٤٣تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٢(
  .٢٧٩ / ٢" روم  " النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الراء مع الواو، مادة   ) ٣(
  .٥٣تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص   ) ٤(
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الله  وهذه من النفقات في سبيل ا   إلى تجهيز جيش العسرة، فجهزه عثمان     ودعا 
 .) ١ (تعالى

 .                                 ِ                                    فعلى الداعية أن يحث الناس على الإ نفاق في وجوه البر ابتغاء وجه االله تعالى  
 : المسارعة إلى الخيرات: من صفات الداعية: ثانيا

إن من صفات الداعية الصادق مع االله تبارك وتعالى المسارعة إلى الخير ابتغاء     
 يدعو إلى الإنفاق  ع النبي  عندما سممرضات االله تعالى؛ ولهذا سارع عثمان 

ويبين فضله، فأنفق على جيش العسرة فجهزه، وحفر بئر رومة، فينبغي للداعية أن  
#) *   {: يسارع إلى فعل الخيرات كما قال سبحانه وتعالى þθ ãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ  Ï iΒ 

öΝ à6 Î n/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ $ yγ àÊ ó tã ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ôN £‰ Ïã é& t É) −G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t Ï% ©! $# tβθ à) ÏΖ ãƒ ’ Îû Ï !# § œ£9 $# 

Ï !# § œØ9 $# uρ {.. ) ٣ ( الآية)٢( . 

 : الكرم والرغبة فيما عند االله تعالى: من صفات الداعية: ثالثا
إن الكرم صفة حميدة ينبغي للدعاة أن يتصفوا بها، وفي هذا الحديث صورة واضحة       

                                                   ِ          وأرضاه، فقد أنفق نفقة عظيمة عجز عظماء الرجال عن الإ نفاق     تبين كرم عثمان  
أنفق في هذه الغزوة ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، وجاء بألف        {مثلها، فقد ثبت أنه 

     َّ            ما ضر  عثمان ما   : "     ِّ                    يقل بها في حجره ويقول    فأخذ النبي  دينار فنثرها في حجر النبي  
 على كرمه أيضا ما أنفقه في شراء بئر       ومما يدل )٤(  } قالها مرارا" عمل بعد هذا اليوم  

                                                 
، وعمدة القاري     ٤٠٧ / ٥، وفتح الباري لابن حجر،  ٨٧ / ١٢ على صحيح البخاري شرح الكرماني: انظر) ١(

  .٧١ / ١٤للعيني، 
  .١٣٣، ١٣٤: سورة آل عمران، الآيتان ) ٢(
، الدرس الثاني ٣٠، والحديث رقم ٧٢ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،   ٤٠٧ / ٥فتح الباري لابن حجر،  : انظر) ٣(

.  
، وقال حسن غريب من   ٣٧٠١، برقم ٦٢٦ / ٦ب، باب في مناقب عثمان بن عفانالترمذي، في كتاب المناق) ٤(

 / ٣، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٢٠٩ / ٣هذا الوجه، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي   
  .٥٤ / ٧، وانظر فتح الباري، لابن حجر،  ١٠٢
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المهاجرين لما قدموا المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من  {رومة وحفرها، وذلك أن   

تبيعنيها بعين  " د، فقال له النبي بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بم
 فاشتراها ليس لي ولا لعيالي غيرها، فبلغ ذلك عثمان  : فقال يا رسول االله " في الجنة؟ 

نعم   : "   فقال أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي       
 .) ١ (} قد جعلتها للمسلمين : ، قال"

 ورغبته فيما عند االله تعالى، فعلى الداعية أن يكون      وهذا يدل على كرم عثمان 
 .) ٢ (كريما راغبا فيما عند االله سبحانه وتعالى

 : إظهار الداعية مناقبه عند الحاجة لذلك: رابعا
لا شك أن الداعية الصادق المخلص لا يحب أن يظهر عمله للناس؛ لأنه لا يقصد به     

إذا كان في إظهار مناقبه مصلحة راجحة تنفع    إلا وجه االله تعالى والدار الآخرة، ولكن    
                       ِّ                                                         الدعوة والمدعوين، أو تبي ن للناس مدى صحة ما يقول حتى يعملوا به، أو تدفع عنه تهمة    
َ                                                                                رم ي  بها، فلا بأس بذلك، وفي هذا الحديث من فعل عثمان وقوله ما يدل على ذلك؛ ولهذا           ِ 

وفيها جواز تحدث الرجل  ..   : ".قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في فوائد هذا الحديث 
بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة، أو تحصيل منفعة، وإنما يكره ذلك عند المفاخرة           

 .) ٣( " والمكاثرة والعجب  

                                                 
تحفة الأحوذي     :  لى البغوي في الصحابة، وانظر  ، وعزاه بسنده إ   ٤٠٧ / ٥ذكره ابن حجر في فتح الباري،      ) ١(

  .١٩٠ / ٧بشرح سنن الترمذي للمباركفوري،     
  .، الدرس الثاني ١٥، الدرس الثاني، ورقم  ٢الحديث رقم  : انظر) ٢(
  .٤٠٨ / ٥فتح الباري ) ٣(
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 : الصبر على الابتلاء والامتحان: من صفات الداعية : خامسا
لك    من الابتلاء، والامتحان، فقابل ذيظهر في هذا الحديث ما حصل لعثمان 

بالثبات والصبر، فهو ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ومع ذلك            
öΝ  {: أصابه هذا الابتلاء؛ قال سبحانه وتعالى ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 uΖ s9 uρ 4 ®L ym zΟ n= ÷è tΡ t Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ 

t Î É9≈ ¢Á9 $# uρ (# uθ è= ö7 tΡ uρ ö/ ä. u‘$ t6 ÷z r& ∩⊂⊇∪ {  )١(  . 

فينبغي للداعية أن يسأل االله العفو والعافية، وإذا حصل ابتلاء صبر واحتسب الأجر       
 .) ٢ ( على االله تعالى، نسأل االله العفو والعافية في الدنيا والآخرة

 :  الترغيب: من أساليب الدعوة : سادسا 
لوب الترغيب له أثر في حياة المدعو؛ ولهذا اعتنى به القرآن الكريم،            لا ريب أن أس 

 من   {  في دعوته، وفي هذا الحديث يظهر هذا الأسلوب في قوله       واستخدمه النبي 

، وقد جاء في  } من جهز جيش العسرة فله الجنة    { وقوله  ،  } حفر رومة فله الجنة

المسلمين عندما قدموا إلى المدينة وجدوا أن الماء العذب          {سبب ورود هذا الحديث أن  

من يشتري بئر   " قليل، وليس بالمدينة ما يستعذب غير بئر رومة، فقال رسول االله 
وقال في حديث  . )٤( )٣( } رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ 

:  ". . .   ل ابن حجر في الجمع بين لفظ الحفر والشراء  قا" من حفر رومة فله الجنة   : " الباب
وإن كانت أولا عينا فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بئرا، ولعل العين كانت تجري إلى بئر    

                                                 
  .٣١: سورة محمد، الآية) ١(
  .، الدرس الثاني ١٣، الدرس الثامن، ورقم  ٩حديث رقم  : انظر) ٢(
 ).١/٧٠(، أحمد )٣٦٠٨(النسائي الأحباس  ) ٣(
، والترمذي، وحسنه في كتاب     ٣٦٠٨ برقم ٢٣٥ / ٦النسائي، في كتاب الوصايا، باب وقف المساجد،   ) ٤(

، وصحيح   ٢٠٩ / ٣، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي  ٣٧٠٣ برقم ٦٢٧ / ٦المناقب، باب مناقب عثمان
  .٧٦٦ / ٢النسائي 
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َ  ََّ                            فو س ع ها وطواها فنسب حفرها إليه    ") ١  (. 

فعلى الداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب في دعوته للناس؛ فإن ذلك من أنفع       
 .) ٢ (المدعوين إلى الخير الأساليب في جذب 

 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة: سابعا
يظهر في هذا الحديث أن القدوة وسيلة ناجحة في الدعوة إلى االله تعالى، وذلك أن              

 اشترى بئر رومة وحفرها، وأنفق النفقة العظيمة في غزوة تبوك وكل ذلك     عثمان 
نة لغيره من الصحابة؛ ولهذا أثنى      قدوة حس  بحضرة الصحابة رضي االله عنهم، فكان  

ّ  عليه الن ب ي    َِّ        وكان ذلك  )٣( } ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم {:  مرارا بقوله 

 .  بحضرة الصحابة رضي االله عنهم، وفي ذلك تشجيع لهم على النفقة 
؛ فإن ذلك من أنجح الوسائل في الدعوة إلى        فينبغي للداعية أن يكون قدوة حسنة لغيره      

 .) ٤ (االله سبحانه

                                                 
  .٤٠٨  /٥فتح الباري ) ١(
  .، الدرس الثالث ١٣، الدرس الرابع عشر، ورقم    ٧الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٥/٦٣(، أحمد )٣٧٠١(الترمذي المناقب  ) ٣(
  .، الدرس السادس  ١٤، الدرس الثالث عشر، ورقم   ٨الحديث رقم  : انظر) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٦٦ 

 باب قول االله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
حديث سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 

 الموت 

َ   َ  ب اب قو ل  االله  ت ع ال ى- ٣٥  َ  ِ    ِ  ْ      َ  : 
}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u äο y‰≈ pκ y− öΝ ä3 ÏΖ ÷ t/ # sŒ Î) u |Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# t Ïm Ïπ §‹ Ï¹ uθ ø9 $# Èβ$ uΖ øO $# 

# uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ζ Ï iΒ ÷ρ r& Èβ# t yz# u ô ÏΒ öΝ ä. Î ö xî ÷β Î) óΟ çFΡ r& ÷Λ ä ö/ u ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ν ä3 ÷G t6≈ |¹ r' sù èπ t6Š ÅÁ •Β 

ÏN öθ yϑ ø9 $# 4 $ yϑ ßγ tΡθ Ý¡ Î; øt rB . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# Èβ$ yϑ Å¡ ø) ãŠ sù «! $$ Î/ Èβ Î) óΟ çG ö6 s? ö‘ $# Ÿω “ Î tI ô± tΡ  Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO öθ s9 uρ 

tβ% x. # sŒ 4’ n1 ö è%   Ÿω uρ ÞΟ çF õ3 tΡ nο y‰≈ pκ y− «! $# !$ ¯Ρ Î) # ]Œ Î) z Ïϑ ©9 t Ïϑ ÏO Fψ $# ∩⊇⊃∉∪ ÷β Î* sù u ÏY ãã #’ n? tã $ yϑ ßγ ¯Ρ r& !$ ¤) ys tG ó™ $# 

$ Vϑ øO Î) Èβ# t yz$ t↔ sù Èβ$ tΒθ à) tƒ $ yϑ ßγ tΒ$ s) tΒ š∅ ÏΒ t Ï% ©! $# ¨, ys tG ó™ $# ãΝ Íκ ö n= tã Ç≈ uŠ s9 ÷ρ F{ $# Èβ$ yϑ Å¡ ø) ãŠ sù «! $$ Î/ 

!$ oΨ è? y‰≈ pκ y¶ s9 Y ym r&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ï? y‰≈ uη x© $ tΒ uρ !$ oΨ ÷ƒ y‰ tF ôã $# !$ ¯Ρ Î)  # ]Œ Î) z Ïϑ ©9 t Ïϑ Î=≈ ©à9 $#  ∩⊇⊃∠∪ y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& 

(#θ è? ù' tƒ Íο y‰≈ pκ ¤¶9 $$ Î/ 4’ n? tã !$ yγ Îγ ô_ uρ ÷ρ r& (# þθ èù$ sƒ s† β r& ¨Š t è? 7≈ oÿ ÷‡ r& y‰ ÷è t/ öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& 3 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (#θ ãè yϑ ó™ $# uρ 3 

ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t É) Å¡≈ x ø9 $# ∩⊇⊃∇∪ { )١ ( . 

ِ الأ وليان       َ ِ      َ  َ          و اح دهما أ ول ى، ومنه   :   َ عث ر .  َ  َ      أ ول ى به  :  َ  ِ  َ ظه ر  :  ِ  َ  ْ َ  أ ظ ه ر ن ا :  َ ْ َ ْ َ أ ع ث ر ن ا.   ْ َ  . 
ِ     ّ ِ  و ق ال  لي ع لي  بن ع ب د  الل ه  -]٢٧٨٠[- ١٧  ْ َ      ّ   َ    َ  َ  َ َ ح د ث ن ا يحيى بن آ د م :    َ َ  َّ َ       ح د ث نا ابن : َ  َّ ََ         َ 

ِ    أ ب ي ز ائ د ة ، ع ن  مح م د  بن  أ ب ي الق اس م ، ع ن عبد  الم ل ك  بن  س ع يد  ب ن  جب ي ر ، ع ن  أ ب يه      ِ َ   ْ  َ    ٍ  َْ    ِ  ْ  ِ  ِ  َ   ِ    ِ  َِ    ِ      َ    ِ  ِ  َ      َِ   ِ    ِ َّ  َ   ْ  َ   َ  َ  ِ َ    َِ 
ٍ                 عن  ابن  ع ب اس  رضي االله عنهما،    َّ َ   ِ     ِ ٍ    خ ر ج  ر جل م ن  ب ن ي س ه م  م ع  ت م يم      {:   َ  َ ق ال )٢(    ِ  َ  َ  َ   ٍ  ْ  َ    َِ   ْ  ِ     َ   َ  َ  َ

ِ      الد ار ي  و ع د ي  ب ن  ب د اء ، ف م ات الس ه م ي  ب أ ر ض  ل ي س  ب ه ا مس ل م، فل م ا ق د م ا ب ت ر ك ت ه        َِ  ِ  َِ    َ  ِ َ    َ َ      ِ ْ     َ  ِ  َ  َْ   ٍ  ْ َ  ِ  ّ  ِ  ْ َّ       َ َ    ٍ  ّ  َ  ِ  ْ ِّ  ِ  َ  َ  ِّ  ِ  َّ   
ٍ ف ق دوا ج اما م ن  ف ض ة  مخ و صا م ن  ذ ه ب   َ َ   ْ  ِ    َّ َ   ٍَّ  ِ  ْ  ِ      َ َ ف أ ح ل ف هم ا ر .  َ َ        َ  َ َ  ْ ِ  سول االله   َ َ          ثم  وج د  الج ام ب م ك ة    َ َّ  َ  ِ   َ    َ  ِ   َّ  

َ  َ َ   اب ت ع ن اه م ن  تميم  و ع د ي ، ف ق ام  ر جلان  م ن  أ و لي ائ ه  ف ح ل ف ا  :  َ َ  َ  ف ق ال وا َ   ِ  ِ  َ ْ َ   ْ  ِ   ِ    َ   َ  َ َ   ٍّ  ِ  َ  َ   ٍ     ْ  ِ ْ  لشهاد تن ا أ ح ق  م ن  :   َْ  َْ      ِ   ّ  َ َ    َ َ     
ِ      ش ه اد ت ه م ا، و إ ن  ال ج ام  ل ص اح ب ه م ، ق ال  و ف يهم ن ز ل ت  ه ذ ه  الآية  ِ  َ   ْ َ َ  َ    ِ  َ  َ  َ    ْ  ِ  ِِ   َ  ِ  َ   َ ْ   َّ  َِ     َ  ِ  َِ   َ  َ :}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# 

                                                 
  .١٠٨ -١٠٦: سورة المائدة، الآيات ) ١(
  .٢٧٤٣-٥تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٢(
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(#θ ãΖ tΒ# u äο y‰≈ pκ y− öΝ ä3 ÏΖ ÷ t/ # sŒ Î) u |Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# { )٢(  } )١ (. 

 : شرح غريب الحديث * 
:  مريم، قيلبديل بن أبي : بريل، وقيل: هو بزيل، وقيل : قيل" رجل من بني سهم   * " 

 . ) ٣(كان مسلما من المهاجرين 

 .) ٤ (هو الكأس"  الجام * " 

:   أي منقوش فيه خطوط دقاق طوال كالخوص، وهو ورق النخل، وقيل     "   َ َّ   مخ و صا * " 
عليه صفائح الذهب مثل خوص  : إناء من فضة منقوش بذهب، وقيل" الجام المخوص  " 

 . ) ٥ (النخل

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 :  الحديث دروس وفوائد دعوية، منها في هذا

 .  الحث على الوصية عند الموت  :  من موضوعات الدعوة- ١
 .                   ِ       حفظ الإسلام لحقوق الإ نسان  - ٢
 .  القصة :  من أساليب الدعوة- ٣
 . الترهيب :  من أساليب الدعوة- ٤

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي  

                                                 
  .١٠٦: سورة المائدة آية ) ١(
فتح " والصحابي إذا حكى سبب الترول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقا   : " قال ابن حجر رحمه االله ) ٢(

  .٤١٢ / ٥الباري 
، وعمدة القاري للعيني،  ٤١٠ / ٥، وفتح الباري له، ١٤٠ / ١الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر،   : انظر) ٣(

٧٦ / ١٤.  
  .٧٦ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،   ١٤٠٨القاموس المحيط، باب الميم فصل الجيم، ص    : انظر) ٤(
، وفتح ٨٧ / ٢"  خوص : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الخاء مع الواو، مادة       : انظر) ٥(

  .٧٦ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،   ٤١١ / ٥الباري لابن حجر،   



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٦٨ 

 : الحث على الوصية عند الموت : موضوعات الدعوةمن : أولا
في هذا الحديث دعوة للأمة وحث لها على الوصية عند الموت، فإذا حضر الإنسان  

 ويشهد عليها  - إذا لم يكتبها قبل ذلك-الموت أو مقدماته فينبغي له أن يكتب وصيته 
مين، ونزل به   اثنين ذوي عدل من المسلمين؛ فإن كان في سفر ولم يجد أحدا من المسل      

ٍ                            الموت أشهد اثنين من غير المسلمين، ودفع إليهما ما معه من مال  وتركة لورثته، فإذا وصل                                                          
الشاهدان إلى الورثة وظهر لهم أنهما قد خانا فإن أولياء الميت يوقفونهما بعد صلاة العصر         

على أن الشاهدين      ِّ                                 َّ                            ويحل فونهما أنهما ما خانا ولا كذبا، ولا غي را ولا بدلا، فإن اطلع الورثة  
                                      َ َّ                                           كاذبان، وقد خانا من مال الميت شيئا أو غ ي را الوصية، فإن شاء أولياء الميت قام منهما   
ِ         اثنان فحلفا باالله أن شهادة الكافرين باطلة، وأنهما خانا وكذبا، وإن ا لم نعتد ، وبهذا          َّ                                                              

 .) ١ ( يستحق أولياء الميت ما يدعون

تاجون إليه مما ينفعهم في الدنيا وعند الموت،     فينبغي للداعية أن يبين للمدعوين ما يح
 . ومن ذلك بيان الوصية والحث عليها وتوضيحها للناس  

 : حفظ الإسلام لحقوق الإنسان: ثانيا
                                           ِ                           في هذا الحديث بيان واضح بأن الإسلام يحفظ حقوق الإ نسان، وهذا يؤكد تأكيدا     

        ِ             تنى بحق الإ نسان حتى عند  جازما أن الإسلام هو الذي يصلح لكل زمان ومكان؛ ولهذا اع       
 .) ٢ (الموت وبعده كما في هذا الحديث 

فعلى الداعية أن يبين للناس عناية الإسلام بحقوق الإنسان، وذلك مما يزيد يقين المسلم        
 . ويرغب غيره في الإسلام

 :  القصة: من أساليب الدعوة: ثالثا
 القلوب؛ لأن النفس                                      ِ                        القصة من خير ما يتوصل به الداعية لإ بلاغ دعوته إلى أعماق      

                                                 
 -٧٣ /  ٢، وتفسير البغوي ٢٠٨ -١٥٤ / ١١" جامع البيان عن تأويل آي القرآن       " فسير الطبري   ت: انظر) ١(

  .١٠٨-١٠٥ / ٢، وتفسير ابن كثير ٣٣٨ -٣٢٤ / ٦"  الجامع لأحكام القرآن " ، وتفسير القرطبي ٧٥
  ..، الدرس الثاني ٦الحديث رقم  : انظر) ٢(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٦٩ 

:   ىـتميل إليها، وأبلغ القصص ما جاء في القرآن الكريم، والسنة الثابتة، قال االله تعال        
}  ô‰ s) s9 šχ% x. ’ Îû öΝ Îη ÅÁ |Á s% ×ο u ö9 Ïã ’ Í< 'ρ T [{ É=≈ t6 ø9 F{ $# 3 $ tΒ tβ% x. $ ZVƒ Ï‰ tn 2” u tI ø ãƒ {١ ( الآية (. 

وفي هذا الحديث يسوق ابن عباس رضي االله عنهما هذه القصة التي بين فيها  
للناس ما ينبغي أن يعلمه المسلم عند الوفاة في الحضر أو السفر، فينبغي للداعية أن       

 .) ٢ (يستخدم هذا الأسلوب في دعوته

 : الترهيب: من أساليب الدعوة: رابعا
 ريب أن أسلوب الترهيب من الأساليب النافعة؛ لأنه يخوف المدعو ويحذره ما   لا

أسلوب الترهيب في التخويف من الإثم   : يضره، ويظهر في هذا الحديث المشتمل على الآية   
θ#)   {: ومن الظلم، وأن االله لا يهدي القوم الفاسقين، قال االله تعالى      à) ¨? $# uρ ©! $# (#θ ãè yϑ ó™ $# uρ 3 

ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t É) Å¡≈ x ø9 $# ∩⊇⊃∇∪ { )٣(  . 
                                                                    وخافوا االله أيها الناس، وراقبوه في أيمانكم أن تحلفوا بها كاذبة،               : "                      قـال الطبري رحمه االله    

               وبين سبحانه    )٤ (      ... "                             له، وأن تخونوا من ائتمنكم                                              وأن تذهـبوا بها مال من يحرم عليكم ما        
                             فعلى الداعية أن يستخدم      )٥ (                                                               أنـه لا يوفق من فسق عن أمر ربه فخالفه وأطاع الشيطان             

  .  ) ٦   (                                      هذا الأسلوب في دعوته، واالله الموفق والمستعان

                                                 
  .١١١: سورة يوسف، الآية) ١(
  .٦٥ /  ٤الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي،    تيسير : انظر) ٢(
  .١٠٨: سورة المائدة، الآية ) ٣(
  .٢٠٦ / ١١" جامع البيان عن تأويل آي القرآن     " تفسير الإمام الطبري ) ٤(
  .٢٠٦ / ١١انظر المرجع السابق   ) ٥(
  .، الدرس الثالث عشر  ٧الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٧٠ 

 الفصل الثاني كتاب الجهاد والسير 
 باب فضل الجهاد والسير  -١

 هاد حديث لا عمل يعدل الج

َ       و ق و ل االله  ت ع الى      َ  ِ     ْ َ  َ : }  * ¨β Î) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& Ν çλ m;≡ uθ øΒ r& uρ 

 χ r' Î/  ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4  šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $#  tβθ è= çG ø) uŠ sù  šχθ è= tF ø) ãƒ uρ  ( # ´‰ ôã uρ  Ïµ ø‹ n= tã  $ y) ym 

† Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $#  È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ  Éβ# u ö à) ø9 $# uρ 4 ô tΒ uρ  4† nû ÷ρ r&  Íν Ï‰ ôγ yè Î/  š∅ ÏΒ  «! $# 4  (#ρ ç Å³ ö6 tF ó™ $$ sù ãΝ ä3 Ïè ø‹ u; Î/ 

“ Ï% ©! $# Λ ä ÷è tƒ$ t/  Ïµ Î/ 4 {   )إلى قوله    )١    :}   Î Å e³ o0 uρ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇⊄∪  {  )٣(   )٢(   . 

ٍ ق ال  ابن ع ب اس  َ  الط اع ة:  الحدود :  َ  َ      َ َّ   َّ    . 
ٍ  ح د ث ن ا إ س ح اق ب ن م ن صور -]٢٧٨٥ [- ١٨    َْ    ْ   َ  ْ  ِ  َ َ َّ  َ َ  َّ  أ خ ب ر ن ا ع ف ان:   َ  َّ  ح د ث ن ا ه م ام:  َ َْ  َ َ   َ  َّ َ َ  ح د ث ن ا : َ  َّ َ َ  

َ    َ    َ أخ ب ر ني أ بو ح  : َ  َّ            َ  مح م د بن جحادة ق ال ٍ ص ين   َْ  َ   أن أب ا هر ي ر ة :   َ َّ  َ ْ   َ   َّ   أ ن  ذ ك وان  حد ثه : ِ   َْ    َ      )حد ث ه    )٤      َ َّ   
ِ   ج اء  ر جل إ ل ى رسول  االله    {:    َقال     ِ      َ ِ     َ   َ َ  دل ني ع ل ى ع م ل  ي عد ل الج ه اد :   َ َ  َ ف ق ال َ  َ  ِ     ِ   َ  ٍ  َ  َ  َ  ل ا : "    َقال .   َّ   َ َ  

ِ     أ ج ده   َ    ََ   َ         ه ل ت س ت ط يع إ ذ ا خ ر ج  المج اه د أ ن  ت د خل  م سج د ك  ف ت قوم  و ل ا ت ف تر ، و ت صوم         : "    َال  َق " .  َ  ْ  َ  َ َ   َ   ََ   َ  َ  ِ   َ َ   ْ  َ ْ َ    ِ  َ    َ  َ  َ   َ  ِ   ِ  َْ  َ   َ
َ   ولا تف ط ر ؟   ِ َ  َو م ن  ي س ت ط يع ذ لك ؟ قال أ بو هر ي ر ة :  َ  َق ال "      ْ  َْ     َ        َ  َ    ِ  َْ  َ  ْ  َ ِ  َِ       إن  فر س  المجاهد  لي س ت ن  في ط و ل ه،    : " َ      ّ  َْ  َ   ِ       َ  َ   َّ  

 . ) ٦( ) ٥( }    َ        َ    فيكت ب له حس نات 

                                                 
  .١١١: سورة التوبة آية ) ١(
  .١١٢: سورة التوبة آية ) ٢(
  .١١٢، ١١١سورة التوبة، الآيتان ) ٣(
  .٧: تقدمت ترجمته في الحديث رقم  ) ٤(
، النسائي الجهاد     )١٦١٩(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٧٨(، مسلم الإمارة  )٢٦٣٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(

 ).٢/٣٤٤(، أحمد )٣١٢٨(
  .١٨٧٨، برقم ١٤٩٨ / ٣باب فضل الشهادة في سبيل االله تعالى،   وأخرجه مسلم، في كتاب الإمارة،  ) ٦(
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 : ديثشرح غريب الح * 
 . ) ١ (يساويه ويماثله" :  يعدل الجهاد  : " قوله*

 .) ٢ (لا أجد عملا يماثل الجهاد في الفضل :  أي" : لا أجده  : " قوله*

 . ) ٣ (يمرح بنشاط، ويرفع يديه ويطرحهما معا مقبلا ومدبرا : أي": ليستن : " قوله*

ِ  َِ   في ط و ل ه : "  قوله ّ                َّ         الحبل الذي تشد  به الدابة ويطو ل لها، ويم ":    سك طرفه ويرسل الدابة                 
َ          ترع ى في المرعى   ) ٤ (. 

 .  )٥(يكتب له الاستنان حسنات  : أي": يكتب له حسنات : "  قوله
 .  )٦(أي لا تسأم ولا تمل  ": لا تفتر  : " قوله*
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 
 .   أهمية سؤال المدعو لأهل العلم - ١
الحث على الجهاد وبيان أهميته في الدعوة إلى االله عز          : موضوعات الدعوة  من - ٢
 .  وجل

                                                 
، وعمدة  ١٩٠  / ٣" عدل  " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع الدال، مادة        : انظر) ١(

  .٨٢ / ١٤القاري للعيني،  
، وعمدة   ١٥٥ / ٥" وجد : " م مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الجي   : انظر) ٢(

  .٨٢ / ١٤القاري للعيني،  
، وشرح  ٤١٠ / ٢" سنن : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع النون، مادة: انظر) ٣(

 /  ١٤، وعمدة القاري للعيني،   ٥ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،   ٩٥ / ١٢الكرماني على صحيح البخاري،     
٨٢.  

٩٥ / ١٢، وشرح الكرماني على صحيح البخاري  ٣٣٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص  : انظر) ٤(
  .٨٢ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،  ٥ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،  

، وفتح   ٤١١ / ٢" سنن  : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع النون، مادة        :  انظر) ٥(
  .٨٣ / ١٢، وعمدة القاري للعيني،   ٥ / ٦ري لابن حجر،   البا

، وتحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي،     ٥٨٣القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الراء فصل الفاء، ص       : انظر) ٦(
  .٢٤٨ / ٥للمباركفوري،   
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 . الجهاد في سبيل االله تعالى  :  من أعظم وسائل الدعوة- ٣
 . التشبيه :  من أساليب الدعوة- ٤
 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٥
 .   أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح  - ٦

 :  والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي والحديث عن هذه الدروس 
 : أهمية سؤال المدعو لأهل العلم: أولا

إن من أهم الأمور في طلب العلم السؤال عنه، والحرص على طلبه، وقد دل هذا            
:  "    على طلب العلم والسؤال عنه للاستفادة؛ ولهذا قال  الحديث على حرص الصحابي  

وهذا شأن أصحاب النبي صلى االله عليه    " ل الجهاد؟ يا رسول االله دلني على عمل يعد
 يجيبهم ويوضح لهم، وكانت   وسلم؛ فإنهم كانوا يسألونه عن كثير من المعاني، وكان  

 فعلى المدعو أن  )١(                                ّ                       طائفة تسأل، وأخرى تحفظ وتؤدي وتبل غ حتى أكمل االله تعالى دينه 
 .   يسأل عما أشكل عليه حتى يكون على بصيرة من أمره 

الحث على الجهاد وبيان أهميته في الدعوة إلى : من موضوعات الدعوة: اثاني
   االله

                            َّ                                            إن الجهاد ذروة سنام الإسلام وقب ته، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم  
 على الجهاد وذلك ببيان    حث النبي  :   ويظهر من مفهوم هذا الحديث    )٢(الرفعة في الدنيا  

هو إعلاء كلمة االله تعالى، وإخراج الناس مـن    :  ه والهدففضله؛ والجهاد الغرض من 
 }  öΝعبودية المخلوق إلى عبادة االله تعالى، كما قال االله  èδθ è= ÏG≈ s% uρ 4 ®L ym Ÿω šχθ ä3 s? 

×π uΖ ÷G Ïù tβθ à6 tƒ uρ ßƒ Ï e$! $# … ã& —# à2 ¬! 4 { )فينبغي للداعية أن يبي ن للناس هذه الأهداف، وأن    )٣                            ِّ                      

ِ                                                                الجهاد شرع؛ لإ علاء كلمة االله تعالى، ولنصر المظلوم، وحفظ الإسلام، ورد العدوان،                   
                                                 

  .، الدرس الثاني ١٢، الدرس الأول، ورقم  ١١، الدرس الأول، ورقم  ٨حديث رقم  . انظر) ١(
  .٥  / ٣زاد المعاد لابن القيم،   : انظر) ٢(
  .٣٩: سورة الأنفال، الآية) ٣(
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ρ#)   {: وإرهاب أعداء الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى   ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9  $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  Ï iΒ ;ο §θ è% 

∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Í h‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# šχθ ç7 Ïδ ö è?  Ïµ Î/ ¨ρ ß‰ tã «! $# öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã uρ  { )٢(  )١(  . 

 : الجهاد في سبيل االله تعالى: من أعظم وسائل الدعوة: ثالثا
نشر الإسلام وإخماد الشرك؛   لا شك أن الجهاد في سبيـل االله تعالى أفضل الوسائل في 

ِ      كأركان الإ يمان الستة، وأركان الإ سلام  : مقاصد : لأن الأعمال قسمان                     ِ فهذه أركان   .         
 ولهذا قال الإمام ابن دقيق )٣( وأسس وأصول ووسائل، وأفضل الوسائل إطلاقا الجهاد    

القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الجهاد   : " العيد
وسيلة إلى إعلان الدين ونشره، وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك، واالله       

 .  )٤( " أعلم 
 : التشبيه: من أساليب الدعوة: رابعا

                                                     ِّ                       التشبيه وضرب الأمثال من أساليب الدعوة النافعة؛ لأنه يقر ب المعاني، ويوصلها إلى    
عنوي بأمر حسي يظهر فيه   ذهن السامع، ويكشف ما بها من غموض بتصوير الأمر الم

 ولهذه الأهمية ضرب االله الأمثال في الكتاب العزيز كثيرا،      )٥(                        َّ    المشبه به صورة حسية للمشب ه   
 ويظهر في هذا الحديث استخدام التشبيه في )٦( في سنته الأمثال كثيرا وضرب النبي 

 .  )٧( ضرب مثل المجاهد كمثل الصائم القائم، وهو في رواية مسلم أظهر   
لى الداعية أن يستخدم أسلوب التشبيه وضرب الأمثال في دعوته؛ لأهميته؛  فع

                                                 
  .٦٠: سورة الأنفال آية) ١(
  .، الدرس الثالث ٢الحديث رقم  : ، وانظر٦٠: سورة الأنفال، الآية) ٢(
  .٨٤ / ٤منار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم،      : انظر) ٣(
  .٣٠١ / ٢إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد،  : ، وانظر٥ / ٦باري للحافظ ابن حجر،   نقلا عن فتح ال) ٤(
  .٢٧٣ / ٢، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي،   ٤١٤ /  ٢البرهان في علوم القرآن، للزركشي،    : انظر) ٥(
اب مسلم،   ، والمفهم لما أشكل من تلخيص كت  ٧٥٩مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني ص       : انظر) ٦(

  .٧٠٩ / ٣للقرطبي، 
، وفيض القدير شرح الجامع   ٣٥٢ / ٧مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح، للملا علي القاري    : انظر) ٧(

  .٥١٥ / ٥الصغير، لعبد الرؤوف المناوي  
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 . ولتوضيحه للمعاني وتقريبها إلى ذهن السامع 
 :  الترغيب: من أساليب الدعوة : خامسا

 من استخدامه في دعوته،   إن الترغيب أسلوب مؤثر على السامع؛ ولهذا أكثر النبي     
قال الإمام  . رغيب في الجهاد، وذكر فضله   ومن ذلك ما يظهر في هذا الحديث من الت  

وفي هذا الحديث العظيم فضل الجهاد؛ لأن الصلاة والصيام    : " النووي رحمه االله تعالى
والقيام بآيات االله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من      

ومن     " هذا السائل للنبي  ولهذا قال  )١( ..  "                              َّ      اللحظات، ومعلوم أن هذا لا يتأت ى لأحد 
 ".  يستطيع ذلك؟ 

م االله شأنه      ـ                                              َّ                    ولا شك أن الجهاد فضله عظيم، ومترلته كبيرة، ولهذا عظ                     
 }   Ÿω ال ـفق uρ ¨ t |¡ øt rB t Ï% ©! $# (#θ è= ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# $ O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í !$ uŠ ôm r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ Î n/ u‘ 

tβθ è% y— ö ãƒ  ∩⊇∉∪  t Ïm Ì sù !$ yϑ Î/  ãΝ ßγ9 s?# u ª! $#   ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù  tβρ ç Å³ ö; tG ó¡ o„ uρ  t Ï% ©! $$ Î/  öΝ s9  (#θ à) ys ù= tƒ  Ν Íκ Í5  

ô Ï iΒ öΝ Îγ Ï ù= yz ω r& ì∃ öθ yz  öΝ Íκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ ós tƒ ∩⊇∠⊃∪ *  tβρ ç Å³ ö; tG ó¡ o„  7π yϑ ÷è ÏΖ Î/ z Ï iΒ «! $#  

9≅ ôÒ sù uρ  ¨β r& uρ ©! $#  Ÿω ßìŠ ÅÒ ãƒ t ô_ r&  t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ≅ö  *   {   وقال   ) ٢(  }  ∪⊆∠⊆∩ #$ ÏG≈ s) ã‹ ù= sù ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™  «! $#  zƒ Ï% ©! $#  šχρ ç ô³ tƒ  nο 4θ uŠ ys ø9 $#  $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#  Íο t Åz Fψ $$ Î/ 4   tΒ uρ  ö≅ ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû  È≅‹ Î6 y™ «! $# ö≅ tF ø) ã‹ sù 

÷ρ r& ó= Î= øó tƒ t∃ öθ |¡ sù  Ïµ‹ Ï? ÷σ çΡ  # · ô_ r&  $ \Κ‹ Ïà tã ∩∠⊆∪  {   )وقال سبحانه وتعالى    ) ٣    :}    *  ¨β Î)  ©! $#  

3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& Ν çλ m;≡ uθ øΒ r& uρ  χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! $# tβθ è= çG ø) uŠ sù šχθ è= tF ø) ãƒ uρ ( # ´‰ ôã uρ Ïµ ø‹ n= tã $ y) ym † Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ Éβ# u ö à) ø9 $# uρ 4 

ô tΒ uρ 4† nû ÷ρ r&  Íν Ï‰ ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «! $# 4 (#ρ ç Å³ ö6 tF ó™ $$ sù ãΝ ä3 Ïè ø‹ u; Î/ “ Ï% ©! $# Λ ä ÷è tƒ$ t/  Ïµ Î/ 4 š Ï9≡ sŒ uρ uθ èδ 

                                                 
  .٢٨ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم   ) ١(
  .١٧١-١٦٩: سورة آل عمران، الآيات ) ٢(
  .٧٤: يةسورة النساء، الآ) ٣(
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ã— öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 β¨   { :  وقال تعالى  )٢(   )١(   } ∪⊆⊆⊆∩ #$ Î) ©! $# = Ït ä† š Ï% ©! $# šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû 

 Ï& Î#‹ Î6 y™ $ y |¹ Ο ßγ ¯Ρ r( x. Ö≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö ¨Β ∩⊆∪ {  )وقال    )٣  }    $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u  

ö≅ yδ ö/ ä3 —9 ßŠ r&  4’ n? tã  ;ο t≈ pg ÏB  / ä3Š ÉfΖ è? ô Ï iΒ  A># x‹ tã 8Λ Ï9 r& ∩⊇⊃∪ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ tβρ ß‰ Îγ≈ pg éB uρ 

’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# óΟ ä3 Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ 4 ö/ ä3 Ï9≡ sŒ × ö yz ö/ ä3 ©9 β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊇⊇∪ ö Ï øó tƒ ö/ ä3 s9 

ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ  óΟ ä3 ù= Åz ô‰ ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζ y_  “ Ì øg rB  ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# z Å3≈ |¡ tΒ uρ Zπ t6 Í hŠ sÛ  ’ Îû  ÏM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã 4 

y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x ø9 $#  ãΛ Ïà yè ø9  وغير ذلك من الآيات الكريمة التي رغب االله فيها                  )٤(   }  ∪⊅⊆∩  #$

المؤمنين في الجهاد، أما الأحاديث فهي كثيرة، وسيأتي معظمها في هذا الفصل إن                          
 فينبغي للداعية أن يستخدم وسيلة الترغيب في دعوته، حتى يكون                )٥( شاء االله تعالى  

 .   )٦  ( موفقا بإذن االله تعالى   
 :  ى العمل الصالحأهمية مداومة الداعية عل: سادسا 

دل مفهوم الحديث على أهمية المداومة على العمل الصالح؛ لأن المداومة عليه أحب إلى              
االله تعالى من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام العمل الصالح القليل تدوم الطاعة، والذكر،  

ِ                                                  والمراقبة، والنية، والإ خلاص، والإ قبال على الخالق، والقليل الدائم يثمر؛ لأنه ي                ِ زيد على                     
أحب العمل إلى االله ما داوم عليه صاحبه  {  ولهذا قال )٧( الكثير المنقطع أضعافا كثيرة 

                                                 
  .١١١: سورة التوبة آية ) ١(
  . من هذه السورة ١٢١ - ١٢٠، وانظر الآيات ١١١: سورة التوبة، الآية) ٢(
  .٤: سورة الصف، الآية) ٣(
  .١٢-١٠: سورة الصف، الآيات) ٤(
ِ           أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإ سلامية     : " فضل الجهاد وأهميته وأهدافه في كتاب    : انظر) ٥( دكتوراه،   رسالة  "                          

  .٢٥٤ -١٥٨قدمت لجامعة أم القرى، قسم العقيدة، للدكتور علي بن نفيع العلياني ص       
  .، الدرس السادس  ١٦، الدرس الرابع عشر، ورقم    ٧الحديث رقم  : انظر) ٦(
  .١٠٣ / ١، وفتح الباري لابن حجر،  ٣١٨ / ٦شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ٧(
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 .   )٢( )١(  } وإن قل

َ                 والمجاهد ما بلغ الدرجات العلى إلا بفضل االله تعالى ثم بما كت ب  له من دوام العم ل؛                                                     ِ 
نومه ويقظته،   :  كل ما يصدر من المجاهد في حالتي: " ...   قال الإمام القرطبي رحمه االله

                                                                      َّ            وسكونه وحركته، هو عمل صالح يكتب له ثوابه دائما، بدوام أفعاله، إذ لا يتأت ى لغيره      
           َّ             أن المجاهد إم ا أن ينال من :  فيه؛ لأنه على كل حال في الجهاد، وملابس أحواله، وذلك  

وكل  .                 ِّ                                                     و يغيظه، أو يرو عه، أو يكثر سواد المسلمين، أو يصيبه نصب، أو مخمصة            ِّ    العدو ، أ 
š  {:  كما قال تعالى)٣(" ذلك أعمال كثيرة لها أجور عظيمة  Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ Ÿω óΟ ßγ ç6 ÅÁ ãƒ 

Ø' yϑ sß Ÿω uρ Ò= |Á tΡ Ÿω uρ ×π |Á yϑ øƒ xΧ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ šχθ ä↔ sÜ tƒ $ Y∞ ÏÛ öθ tΒ àá‹ Éó tƒ u‘$ ¤ à6 ø9 $# Ÿω uρ 

šχθ ä9$ uΖ tƒ ô ÏΒ 5 iρ ß‰ tã ¸ξ ø‹ ¯Ρ ω Î) |= ÏG ä. Ο ßγ s9  Ïµ Î/ ×≅ yϑ tã ìx Î=≈ |¹ 4 χ Î) ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t ô_ r& 

t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄⊃∪ Ÿω uρ šχθ à) ÏΨ ãƒ Zπ s) x tΡ Zο u Éó |¹ Ÿω uρ Zο u Î7 Ÿ2 Ÿω uρ šχθ ãè sÜ ø) tƒ $ ºƒ ÏŠ# uρ ω Î) |= ÏG à2 

öΝ çλ m; ÞΟ ßγ tƒ Ì“ ôf u‹ Ï9 ª! $# z |¡ ôm r& $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊄⊇∪ { )٤(  . 

داوم على الأعمال الصالحة،     وهذا يبين أهمية دوام العمل الصالح، فعلى الداعية أن ي 
 .  )٥(واالله المستعان . وإن قلت؛ فإن في ذلك الخير الكثير 

                                                 
، ابن  )١٣٦٨(، أبو داود الصلاة )٧٦٢(، النسائي القبلة )٧٨٢(سلم الصيام ، م)١٨٦٩(البخاري الصوم ) ١(

 ).٦/١٩٩(، أحمد )٤٢٣٨(ماجه الزهد 
، برقم ٢٩٨ / ٢البخاري، في كتاب الصوم، باب صوم شعبان،   : متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها   ) ٢(

  .٧٨٢، برقم ٨١١ / ٢ رمضان، ، ومسلم واللفظ له، في كتاب الصيام، باب صيام النبي في غير   ١٩٧٠
عارضة الأحوذي للحافظ ابن العربي،     : ، وانظر٧٠٨ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،    ) ٣(

  .٣٥٢ / ٧                      ّ              ، ومرقاة المفاتيح، للملا  علي القاري،  ١١٢ / ٤
  .١٢١-١٢٠: سورة التوبة، الآيتان) ٤(
  .شر ، الدرس الخامس ع ٩الحديث رقم  : انظر) ٥(
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 باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل االله  -٢
 حديث أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل االله بنفسه وماله 
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َ  َّ َ َ   َ     َ  َ  ِ  ح د ث ن ا أ بو الي م ان  -]٢٧٨٦[- ١٩ ِ  ِّ  َ  َأ خب ر ن ا شع ي ب، ع ن  الز ه ر ي  ق ال :    ْ  ّ     ِ  َ َ  َ    ح د ث ن ي ع ط اء  :  َ َ  َ َ    َْ        َِ َّ  َ
ّ بن ي ز يد  الل يث ي   ِ َّ     َ ِ  َّ  أ ن  أ با سعيد  الخد ر ي   :    َ  ِ   ْ     ٍ       َ  َّ َ  )ح د ثه ق ال )٢ َ  َ    َّ  َ ِ    ق يل  ي ا ر سول  الل ه ، أ ي  الن اس     {:    َّ     ّ َ    ِّ    َ    َ   َ  َ  ِ 

َ        ِّ    أ ف ض ل؟ ف ق ال  ر سول الل ه      َ  َ َ     َ ْ َ   "     مؤم ن يج اه د ف ي س ب يل  االله  بن ف س ه  و م ال ه    ِ ِ َ  َ   ِ ِ ْ  َ   ِ    ِ  ِ َ    ِ   ِ ْ     ثم  م ن ؟   :   َ    ق الوا" .    ِ    َ   َ َّ 
َ      َّ مؤ م ن ف ي ش ع ب  م ن  الش ع اب  ي ت ق ي االله  و يد ع الن  : "  َ  َق ال   َ   َ     َِّ َ   ِ  َ ِّ     َ  ِ  ٍ  ْ  ِ    ِ   ِ  ْ َ  ِِّ اس  م ن  ش ر ه     ْ  ِ  َ   {  )٤(  )٣(  . 

ّ   ِ َ     َِّ  ِّ     ج اء  أ ع ر اب ي  إ ل ى الن ب ي       { :وفي رواية  ِ َ  ْ َ   َ َ    فق ال  ي ا ر سول  االله ، أ ي  الن اس  خ ي ر؟ ق ال   َ  َ     َْ   ِ  َّ     ّ َ    ِ   َ    َ   َ  َ  َ     "  :

                                                 
  .١٢-١٠: سورة الصف، الآيات) ١(
أبو سعيد الخدريهو سعد بن مالك بن سنان، الإمام المجاهد، مفتي المدينة، وكان أحد الفقهاء المجتهدين، استصغر            ) ٢(

:  يوم أحد فرد، وغزا بعد ذلك مع رسول االله ثنتي عشرة غزوة، وحدث عن النبي فأكثر وأطاب، حيث روي له   
وأربعين منها، وانفرد البخاري بستة عشر،           عون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على ستة     ألف حديث ومائة وسب 

ومسلم باثنين وخمسين، وروى عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر رضي االله عنهم، وأبو سعيد ممن        
لم يكن من : الوابايع رسول االله على أن لا تأخذه في االله لومة لائم، وقال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه، ق

 من أبي سعيد الخدري؛ ومناقبه كثيرة، توفي بالمدينة يوم الجمعة سنة        -وفي رواية أعلم   -أحداث الصحابة أفقه  
تهذيب الأسماء واللغات للإمام  : انظر. سنة أربع وسبعين، ودفن بالبقيع رضي االله عنه  : أربع وستين، وقيل

، والإصابة في تمييز الصحابة لابن     ١٧٢ - ١٦٨ / ٣هبي، ، وسير أعلام النبلاء للذ  ٢٣٧ -٢٣٦ / ٢النووي 
  .٣٥ / ٢حجر، 

، النسائي الجهاد     )١٦٦٠(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٨٨(، مسلم الإمارة  )٢٦٣٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 ).٣/٨٨(، أحمد )٣٩٧٨(، ابن ماجه الفتن )٢٤٨٥(، أبو داود الجهاد )٣١٠٥(

وأخرجه  . ٦٤٩٤، برقم ٢٤٠ / ٧                              ّ           الرقاق، باب العزلة راحة من خلا ط السوء،  طرفه في كتاب ]٢٧٨٦ ) [٤(
ِ                                 مسلم، في كتاب الإ مارة، باب فضل الجهاد والرباط،       .١٨٨٨، برقم ١٥٠٣ / ٣              
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َ  ِ ر جل ج اه د  ب ن ف س ه  و م ال   َ   ِ  ِ ْ  َِ   َ  َ   َ ْ   ه ، و ر جل ف ي ش ع ب  من  الش ع اب  ي ع بد ر ب ه و ي د ع الن اس  م ن   َ      ِ   َ  َّ      َ  ََ   َّ َ    ْ  َ  ِ   َ ِّ     َ    ٍ  ْ  ِ    ِ    َ  َ    ِ
 .  )٢( )١(  } َ  ِِّ ش ر ه 

 : شرح غريب الحديث * 
الطريق في الجبل، ومسيل الماء، وما انفرج   : الشعب " في شعب من الشعاب  : "  قوله* 

 .  )٣(بين الجبلين 
 .  )٤(يترك  ": ويدع  : " قوله* 
 : حديثالدراسة الدعوية لل* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 
 .  الترغيب في الجهاد بالنفس والمال :  من أساليب الدعوة- ١
 .   أهمية خلوة الداعية عند ظهور الفتن المضلة   - ٢
 .  مراعاة أحوال المدعوين :   من صفات الداعية- ٣
 .  أهمية السؤال عما يحتاج إليه المدعو من أمور الدين   - ٤
 . التشبيه :  أساليب الدعوة من- ٥

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي  
 : الترغيب في الجهاد بالنفس والمال: من أساليب الدعوة: أولا

في هذا الحديث فضيلة عظيمة للمؤمن المجاهد بنفسه وماله، وأنه أفضل الناس؛ قال  
                              ّ                          وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعي ن عليه القيام به، ثم      : " ...  الحافظ ابن حجر رحمه االله  

ٍ       ح ص ل هذه الفضيلة، وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية، وحينئذ                                                                                 َّ  َ
                                                 

( ، النسائي الجهاد )١٦٦٠(، الترمذي فضائل الجهاد  )١٨٨٨( ، مسلم الإمارة  )٦١٢٩(البخاري الرقاق  ) ١(
 ).٣/٨٨(، أحمد )٣٩٧٨(، ابن ماجه الفتن )٢٤٨٥(، أبو داود الجهاد )٣١٠٥

  .٦٤٩٤من الطرف رقم  ) ٢(
، وشرح الكرماني على صحيح البخاري،       ٤٩٩ / ١لسان العرب، لابن منظور، باب الباء، فصل الشين،       : انظر) ٣(

  .٣٣٢ / ١١، وفتح الباري لابن حجر،  ١٦ / ٢٣، ٩٥ / ١٢
  .٨٢ / ٢٣، وعمدة القاري للعيني، ٣٨٣ / ٨، فصل الواو،  لسان العرب، لابن منظور، باب العين  : انظر) ٤(
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فيظهر فضل المجاهد؛ لما فيه من بذل نفسه وماله الله تعالى؛ ولما فيه من النفع 
ِ                                    مع الإ يمان، وأن ثواب ذلك الجنة والكرامة    وهذا يدل على فضل الجهاد  . )١( "  ...المتعدي       . 

مؤمن يجاهد في  {:  في أفضل الناسوقال القاضي عياض رحمه االله على قوله 

هذا من أفضل الناس، وإلا   :  هذا عام مخصوص وتقديره)٢( } سبيل االله بنفسه وماله

 وأفضل من هؤلاء    )٣(" ل، وكذا الصديقون، كما جاءت به الأحاديث فالعلماء أفض
 .  )٤(الأنبياء عليهم الصلاة والسلام    : جميعا

فعلى الداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب في دعوته؛ فإن ذلك يؤثر في نفس المدعو،    
 .  )٥(ويرغبه في الخير 

 :  أهمية خلوة الداعية عند ظهور الفتن المضلة: ثانيا
ديث على أن أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل االله بنفسه وماله، ويليه في    دل الح

الفضيلة مؤمن في شعب من الشعاب يتقي االله ويدع الناس من شره؛ لأن الذي يخالط  
 .  )٦( لا يسلم من ارتكاب الآثام -في الغالب-الناس

 السلامة من   وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من : "  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله
 .) ٧( .. .  " الغيبة واللغو ونحو ذلك

  وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد االله بن باز حفظه االله، يذكر على قوله                            

                                                 
  .٦ / ٦فتح الباري لابن حجر  ) ١(
، النسائي الجهاد     )١٦٦٠(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٨٨(، مسلم الإمارة  )٢٦٣٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).٣/٨٨(، أحمد )٣٩٧٨(، ابن ماجه الفتن )٢٤٨٥(، أبو داود الجهاد )٣١٠٥(
  .٩٦ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري،    : ، وانظر٣٧ /  ١٣ نقلا عن شرح النووي لصحيح مسلم  )٣(
  .٦١٩ / ٦إكمال إكمال المعلم للأبي،   : انظر) ٤(
  .، الدرس الخامس ١٨، الدرس الرابع عشر، ورقم    ٧الحديث رقم  : انظر) ٥(
  .٧، ٦ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٦(
  .٩٦ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري،   : ، وانظر٧ / ٦ابق  المرجع الس ) ٧(
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  هذا  :  "   قال)١(   }  مؤمن في شعب من الشعاب يتقي االله ويدع الناس من شره            {

عند أهل العلم محمول على وقت الفتن ووقت الحروب، أما مع الأمن فالمؤمن مع                     
 .  ) ٢( "  المؤمنين أفضل، مع التعاون على البر والتقوى والحذر من الفتن                   

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على      : "  قال الإمام النووي رحمه االله
لا يسلم الناس منه، ولا يصبر عليهم، أو    الاعتزال في زمن الفتن، والحروب، أو هو فيمن    

نحو ذلك من الخصوص، وكانت الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم، وجماهير الصحابة      
كشهود الجمعة،      :                                        ِّ                  والتابعين، والعلماء، والزهاد مختلطين فيحص لون منافع الاختلاط  

 .  )٣( .. . " والجماعة، والجنائز، وعيادة المرضى، وحلق الذكر، وغير ذلك     
فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة؛ لما ينشأ فيها غالبا  : ". .. وقال    ابن حجر رحمه االله 

 .  )٤( ... "   وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتن فتعم من ليس من أهلها ،من الوقوع في المحذور 
أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر    : " وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

 مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان منهي عنها، وذكر أن       والتقوى فهي
في دعائه، وذكره، وصلاة النافلة، ومحاسبة نفسه،    : العبد لا بد له من انفراد بنفسه

 .  )٥( " وإصلاح قلبه، ومما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره   
ل بالأصلح المشروع، ويتذكر ما جاء في      فينبغي للداعية أن يراعي هذه الضوابط، ويعم    

المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا      : " الحديث
                                                 

، النسائي الجهاد     )١٦٦٠(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٨٨(، مسلم الإمارة  )٢٦٣٤(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 ).٣/٨٨(، أحمد )٣٩٧٨(، ابن ماجه الفتن )٢٤٨٥(، أبو داود الجهاد )٣١٠٥(

جامع    " ، من صحيح البخاري، في الجامع الكبير بالرياض     ٢٧٨٦ لحديث رقم سمعته من سماحته أثناء شرحه  ) ٢(
  ." الإمام تركي بن عبد االله  

كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين لمحمد    : ، وانظر٣٨ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(
، وإكمال  ٧٢٢ / ٣مسلم، للقرطبي   ، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب   ١٧٥بن محمد بن علي الطائي، ص   

  .٦٢١ -٦٢٠ / ٦إكمال المعلم للأبي  
  .٣٣٢ -٣٣١ / ١١نفس المرجع : ، وانظر٤٣ / ١٣فتح الباري لابن حجر  ) ٤(
  .٤٢٦ - ٤٢٥ / ١٠مجموع فتاوى ابن تيمية   : انظر) ٥(
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 فإذا كان لا بد من العزلة؛ لأجل الفتن المضلة    )١( "  يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم  
يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها     { اعتزل الناس؛ لقوله  

ّ                يفر  بدينه من الفتن،شعف الجبال، ومواقع القطر   وإذا كان الأمر ليس كذلك،      )٣(  )٢( }     

 . المستعان  واالله )٤( فمخالطة الناس ودعوتهم إلى الخير خير وأفضل وأعظم من العزلة    
 : مراعاة أحوال المدعوين : من صفات الداعية: ثالثا

:    سئل عن إن في هذا الحديث ما يؤكد على مراعاة أحوال السائلين؛ لأن النبي    
 ففي حديث ، فكانت إجابته على حسب أحوال السائلين  ،أفضل الأعمال، وأفضل الناس 

،   " مؤمن يجاهد في سبيل االله بنفسه وماله  {:  هذا قال في أفضل الناسأبي سعيد 

،   ) ٥( } مؤمن في شعب من الشعاب يتقي االله ويدع الناس من شره: " ثم من؟ قال: قالوا

إيمان باالله     :  "  سئل أي العمل أفضل؟ فقال     أن النبي    { وفي حديث أبي هريرة 

حج    :   "  ثم ماذا؟ قال   :  ، قيل  "الجهاد في سبيل االله       :  "  ثم ماذا؟ قال    :  ، قيل  "ورسوله    
 .   )٧(  ) ٦(  }  مبرور

                                                 
عمر رضي االله عنهما،       ، عن ابن  ٤٠٣٢، برقم ١٣٣٨ / ٢ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء،   ) ١(

  .٣٧٣ / ٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه   ٣٦٥ / ٥وأحمد 
، ابن ماجه     )٤٢٦٧(، أبو داود الفتن والملاحم   )٥٠٣٦(، النسائي الإيمان وشرائعه  )٦١٣٠(البخاري الرقاق   ) ٢(

 ).٣/٤٣(، أحمد )٣٩٨٠(الفتن 
  .٦٤٩٥، برقم ٢٤١ / ٧السوء،                                            َّ     البخاري، كتاب الرقاق، باب العزلة راحة من خلا ط    ) ٣(
  .١٩٩ / ٦شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين    : انظر) ٤(
، النسائي الجهاد     )١٦٦٠(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٨٨(، مسلم الإمارة  )٢٦٣٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(

 ).٣/٨٨(، أحمد )٣٩٧٨(، ابن ماجه الفتن )٢٤٨٥(، أبو داود الجهاد )٣١٠٥(
، )٣١٣٠(، النسائي الجهاد  )١٦٥٨(، الترمذي فضائل الجهاد   )٨٣(، مسلم الإيمان )٢٦(البخاري الإيمان  ) ٦(

 ).٢٣٩٣(، الدارمي الجهاد  )٢/٢٨٧(أحمد 
ِ                                    البخاري، في كتاب الإ يمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل، : متفق عليه) ٧( ، ومسلم، في   ٢٦، برقم ١٤ / ١                 

ِ                كتاب الإ يمان، باب بيان ك َ           ون الإ يمان باالله تعالى أفض ل الأعمال،                        ِ   .٨٣، برقم ٨٨ / ١    
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 أي العمل أحب إلى    سألت النبي   {:   أنه قالوفي حديث عبد االله بن مسعود   

ّ      ثم أي ؟ قال: قال" الصلاة على وقتها : " االله؟ قال ّ      ثم أي ؟ قال: ، قال"بر الوالدين  : "         " :
 .   )٢(  )١( } الجهاد في سبيل االله

: "  أي الإسلام أفضل؟ قال! يا رسول االله: قالوا {:  قالوفي حديث أبي موسى 

 .  )٤(  )٣( } من سلم المسلمون من لسانه ويده 

 وفي حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، أن رجلا سأل النبي 
تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم : " أي الإسلام خير؟ قال {

ّ  أي  ! يا رسول االله: قلت { قال  وفي حديث أبي ذر )٦( )٥( } تعرف  

ِ                        الإ يمان باالله والجهاد في سبيله : " الأعمال أفضل؟ قال أي الرقاب : قال قلت"  
 . )٨(...)٧( } أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا: " أفضل؟ قال

                                                 
( ، النسائي المواقيت )١٨٩٨(، الترمذي البر والصلة  )٨٥(، مسلم الإيمان )٥٠٤(البخاري مواقيت الصلاة  ) ١(

 ).١٢٢٥(، الدارمي الصلاة )١/٤٣٩(، أحمد )٦١٠
، ومسلم، في    ٥٢٧، برقم ٥٢ / ١ لوقتها، البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة   : متفق عليه) ٢(

ِ                            كتاب الإيمان، باب كون الإ يمان باالله تعالى أفضل الأعمال،     .٨٥، برقم ٨٩ / ١                     
 ).٤٩٩٩(، النسائي الإيمان وشرائعه )٢٦٢٨(، الترمذي الإيمان )٤٢(، مسلم الإيمان )١١(البخاري الإيمان  ) ٣(
، ومسلم، في كتاب      ١١، برقم ١٠ / ١ب أي الإسلام أفضل،   البخاري، في كتاب الإيمان، با  : متفق عليه) ٤(

ِ                        الإ يمان، باب تفاضل الإ سلام وأي أموره أفضل،                      ِ   .٤٢، برقم ٦٦ / ١ 
، )٥٠٠٠(، النسائي الإيمان وشرائعه  )١٨٥٥(، الترمذي الأطعمة    )٣٩(، مسلم الإيمان  )١٢(البخاري الإيمان   ) ٥(

 ).٢٠٨١(، الدارمي الأطعمة )٢/١٦٩(، أحمد )٣٢٥٣(، ابن ماجه الأطعمة )٥١٩٤(أبو داود الأدب   
، ومسلم، في كتاب   ١٢، برقم ١١ / ١البخاري، كتاب الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، : متفق عليه) ٦(

  .٣٩، برقم ٦٥ / ١الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل،    
، أحمد  )٢٥٢٣(، ابن ماجه الأحكام  )٣١٢٩(لنسائي الجهاد  ، ا)٨٤(، مسلم الإيمان  )٢٣٨٢(البخاري العتق   ) ٧(

 ).٢٧٣٨(، الدارمي الرقاق  )٥/١٦٣(
ِ                              مسلم، في كتاب الإيمان، باب كون الإ يمان باالله تعالى أفضل الأعمال،    ) ٨(   .٨٥، برقم ٨٩ / ١                             
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خيركم من تعلم القرآن  {:  قال عن النبي وفي حديث عثمان 

 . ذلك من الأحاديث وغير )٢( )١( } وعلمه

وهذا يؤكد على الداعية أن يراعي أحوال المدعوين ويخاطبهم على قدر علمهم         
 ) ٣( وحاجتهم؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأعراف      

 وقد ذكر الإمام النووي، والحافظ ابن رجب، والحافظ ابن حجر،       ) ٤(والأوقات 
أن اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث  : لىوغيرهم من العلماء رحمهم االله تعا

باختلاف الأحوال، واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون، وترك        
 . )٥( ما علموه 

والذي قيل في الجمع    : "   وقال الحافظ عمر بن علي المعروف بابن الملقن رحمه االله  
ه، أو وقته، أو بالنسبة إلى عموم    إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص بالنسبة إلى حال : بينها

ذلك الحال والوقت، أو بالنسبة إلى المخاطبين بذلك، أو من هو في مثل حالهم، ولو      
الصدقة، أو الجبان الفقير لقيل  : الجهاد، أو الغني لقيل له : خوطب بذلك الشجاع لقيل له

لا تغضب، وهكذا : هالعلم، أو الحديد الخلق لقيل ل   : البر أو الذكر، أو الفطن لقيل له   : له
في جميع أحوال الناس، وقد يكون الأفضل في حق قوم أو شخص مخالفا للأفضل في حق 

 وسمعت سماحة   )٦( "  بالوقت، أو الحال، أو الشخص     : آخرين، بحسب المصلحة اللائقة 
أن الأجوبة تختلف على حسب     : العلامة عبد العزيز بن عبد االله بن باز حفظه االله يذكر  

                                                 
، ابن ماجه )١٤٥٢(، أبو داود الصلاة )٢٩٠٨( ، الترمذي فضائل القرآن  )٤٧٣٩(البخاري فضائل القرآن   ) ١(

 ).٣٣٣٨(، الدارمي فضائل القرآن   )١/٦٩(، أحمد )٢١١(المقدمة 
  .٥٠٢٧، برقم ١٣١ / ٦البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه،     ) ٢(
ِ                                                                مكمل إكمال الإ كمال مع شرح الأبي على صحيح مسلم للإمام محمد بن محمد السنوسي         : انظر) ٣(             ٢٢٦ / ١.  
  .٣٣١ / ١١فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٤(
، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام زين        ٤٣٧ -٤٣٦ /  ٢شرح النووي على صحيح مسلم      : انظر) ٥(

، فقد تكلم كلاما نفيسا في الجمع    ١٢٤-١٠٥ / ١ و ١٢٠ -١٠٧ / ٤الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي     
  .٣٣١ / ١١، ٧٩  /١بين هذه الأحاديث، وفتح الباري لابن حجر،   

  .٢١٩ / ٢الإعلام بفوائد عمدة الأحكام،  ) ٦(
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 .  )١( حوالهم السائلين وأ
فعلى الداعية أن يسلك هذا المنهج في مراعاة أحوال المدعوين، فيخاطب كل إنسان          

 . بما يحتاجه
 : أهمية السؤال عما يحتاج إليه المدعو من أمور الدين: رابعا

دل هذا الحديث على أهمية السؤال عما يحتاج إليه الإنسان من أمور الدين؛ لأن حسن         
نعم النساء نساء الأنصار لم : " ذا قالت عائشة رضي االله عنهاالسؤال نصف العلم؛ وله 

لا يتعلم العلم مستحي ولا  : "  وقال مجاهد)٢( "  يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين   
ٍ                 وقالت أم  سل ي م  رضي االله عنها   )٣( "   مستكبر يا رسول االله إن االله لا يستحي من الحق       {:         ّ    َْ 

 .  )٥(  )٤(  } إذا رأت الماء   " فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي    

فعلى المدعو أن يسأل عن العلم، وأن لا يستحي من السؤال عما ينفعه في الدنيا   
 .  )٦( والآخرة 

 : التشبيه: من أساليب الدعوة : خامسا
ّ                                                 الأساليب التي تقر ب المعاني للمدعو وتوضحها في صورة محسوسة، أسلوب     من                

 التشبيه، وقد ظهر في مفهوم هذا الحديث التشبيه؛ قال العلامة القسطلاني على قوله   

                                                 
.  ، من سنن النسائي، في جامع الأميرة سارة بالبديعة ٣١٢٨سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ) ١(

، فقد بين أن عموم هذا الحديث خص بأحاديث         ٥١٥ / ٥فيض القدير، شرح الجامع الصغير للمناوي،       : وانظر
  .٣٣١ / ١١فتح الباري لابن حجر،   : انظر أخرى، و

  .٤٧ / ١البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم   ) ٢(
  .٤٧ / ١البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم   ) ٣(
، ابن ماجه )١٩٧( ، النسائي الطهارة  )١٢٢(، الترمذي الطهارة   )٣١٣(، مسلم الحيض )١٣٠(البخاري العلم   ) ٤(

 ).١١٨(، مالك الطهارة )٦/٣٠٦(، أحمد )٦٠٠(ها  الطهارة وسنن
  .١٣٠ برقم ٤٧ / ١البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم   ) ٥(
  .، الدرس الأول ١٨الحديث رقم  : انظر) ٦(
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وليس بقيد بل على سبيل المثال، والغالب على    "  )١(  }...في شعب من الشعاب  {

                           َّ                                                  لشعاب الخلو عن الناس؛ لذا مث ل بهذا للعزلة والانفراد، فكل مكان يبعد عن الناس فهو ا
 .) ٢ ( "كالمساجد والبيوت : داخل في هذا المعنى 

ٍ                   وذكر الشعب مثالا؛ لأنه خال  عن الناس غالبا   : "  وقال النووي رحمه االله                        ") ٣ (. 

 االله تعالى، ومنها أسلوب  فعلى الداعية أن يعتني بالأساليب النافعة في الدعوة إلى
 .) ٤ (التشبيه

                                                 
، النسائي الجهاد     )١٦٦٠(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٨٨(، مسلم الإمارة  )٢٦٣٤(البخاري الجهاد والسير  ) ١(

 ).٣/٨٨(، أحمد )٣٩٧٨(، ابن ماجه الفتن )٢٤٨٥( داود الجهاد ، أبو)٣١٠٥(
  .٣٤ /  ٥إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري    ) ٢(
  .٣٨ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٣(
  .، الدرس الرابع  ١٨الحديث رقم  : انظر) ٤(
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 باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء  -٣
 حديث ناس من أمتي يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة 

َ  و ق ال  عم ر َ الل هم  ار زق ن ي ش هاد ة ف ي ب لد  ر سول ك : َ  َ  َ    ِ   َ   ِ  َ    ِ   َ    َ    ِْ   ْ   َّ  َّ     . 
َ   ح د ث ن ا ع ب د االله  ب ن يوسف ،-]٢٧٨٩، ٢٧٨٨[-٢١- ٢٠       ْ  ِ     َْ   َ َ َّ  َ َ    ع ن  م ال ك ، ع ن  إ س ح اق      َ  ْ  ِ  ْ  َ    ٍ  ِ َ   ْ  َ  

ٍ                  ب ن  ع ب د  االله  ب ن  أ ب ي ط ل ح ة ، ع ن  أ نس  بن  مالك  رضي االله عنهما          ِ    ِ  َ   ْ  َ   َ  َ ْ َ    َِ   ِ  ْ  ِ    ِ  َْ   ِ َ  َ          أنه س مع ه يقول  )١( : ْ        : } 
ِ  ك ان  ر سول االله         َ  َ  َ  ي د خل ع ل ى أم  ح  َ  ِّ    َ َ     ْ ِ   ِ ْ   َ  ر ام  بنت  م ل حان    َ      ٍ َ    ف تط ع مه، و ك ان ت  أم  ح ر ام  ت ح ت    . )٢( َ   ْ  َ  ٍ  َ  َ   ّ   ْ  َ َ  َ      ِ ْ  َ 

ِ  عب اد ة  ب ن  الصام ت ، ف د خ ل  ع ل ي ه ا ر سول االله         َ   َ  َْ َ  َ  َ  َ َ    ِ  ِ      ِ  ْ َ  َ  َ   فأ ط ع م ت ه و ج ع ل ت  ت ف ل ي ر أ س ه، ف ن ام  ر سول      َ   َ  َ َ     َ ْ َ    ِْ  َ  ْ َ َ  َ  َ    َْ  َ ْ َ   
ِ  االله    ثم  اس ت ي ق ظ  و هو  ي ض ح ك   َ  ْ  َ  َ   َ ْ ق ال ت .   َّ   ْ َْ  َ َ  َ و م ا يض ح كك  ي ا ر :  َ  ْ ف قل ت:  َ  َ   َ   َ   ِ  ْ ِ    َ  َسول  االله ؟ ق ال َ  َ     َ   ن اس : "    َ  

ِ  َّ ِ م ن أم ت ي عر ضوا علي غزاة ف ي س بيل االله ، يرك بون  ث ب ج  ه ذ ا الب ح ر  ملوكا ع ل ى الأ س ر ة    َ    َ َ         ِ  ْ  َ    َ  َ   َ  ََ  َ   َ      ِ      َ    ِ              ِ ْ    أ و   -ِ     َِّ     َ  
ِ  َّ   م ثل  الملوك  ع ل ى الأ س ر ة    َ    َ َ   ِ ْ  َ    ش ك  إ س ح اق  "  ِ  َ      ْ  ق ال ت -َ  َّ ِ  َ    ْ      ي ا ر سول  االله ، اد ع االله  أن       :  َ  ْ ف قل ت:   َ  َ     ْ     ِ   َ    َ   َ 

َ ي ج ع ل ن ي م ن هم ، فد      ْ   ِْ    َِ َ  ْ َ          ع ا  ل ه ا ر سول االله   َ     َ َ  َ َ       ثم  و ض ع  ر أ س ه، ثم اس ت ي ق ظ  و هو  ي ضح ك         َ   َ  َ   َ  َ َ  َْ ْ        َ ْ َ   َ  َ  َ :     ْ فقل ت.   َّ 
ِ    َ  َو م ا يض ح كك  ي ا ر سول  االله ؟ ق ال    َ    َ   َ   َ   ِ  ْ ِ      َ  َّ      ِ    َ         ن اس م ن  أم ت ي عر ضوا ع لي  غزاة ف ي س بيل االله   : "  َ  َ        َِّ    ْ  ِ   َ   "- 

َ  َّ كما قال في الأ و ل ْ  ق ال ت -            َ   َ ْ َ  َ ي ا ر سول  االله ، اد ع االله  أ ن  ي جع :  َ  ْ ف قل ت:   َ  َ     ْ     ِ   َ    َ ِ  أ ن ت  : "  ِ    ِْ      َ  َلن ي م ن هم، ق ال  َ    َْ 
َ  َِّ   م ن  الأ و ل ين     َ َ  فر ك ب ت  الب ح ر  ف ي ز م ن مع او ي ة  ب ن أ ب ي سف ي ان ، فصر ع ت  ع ن  د اب ت ه ا ح ي ن  ". ِ   ِْ   َ  َِّ  َ   ْ  َ   ْ  َ  ِ     َ  َ ْ     َِ    ْ َ  َِ  َ     ِ  َ    ِ  َ  ْ  َ    ِ  َِ  َ  

ِ   َ َ َ َ ْ خ ر ج ت  م ن  الب حر  ف ه ل ك ت     َ    َ  ِ  ْ  َ  َ  َ {) ٣(  . 

                                                 
  .١٤أنس بن مالكتقدمت ترجمته في الحديث رقم  ) ١(
كانت خالة رسول   :  بن زيد بن حرام، الأنصارية، النجارية، رضي االله عنها، قيل          أم حرام بنت ملحان بن خالد   ) ٢(

من النسب، وهي أخت أم سليم، وخالة أنس بن مالك، تزوجت عبادة بن الصامتفغزا       : االله من الرضاعة، وقيل  
ا فماتت شهيدة                                                            ّ                                 بها معه في البحر مع معاوية، زمن عثمانفلما رجعوا من غزوتهم قر بت لها بغلة؛ لتركبها فصرعته       

سير    : انظر. في سبيل اللهوكانت هذه الغزوة في قبرس، وهي جزيرة من جزائر الروم، وذلك سنة سبع وعشرين           
 ١٢، وتهذيب التهذيب له، ٤٤١ / ٤، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،    ٣١٦ / ٢أعلام النبلاء للذهبي،  

  .٤٩٧عبد االله الخزرجي، ص   الكمال، للحافظ أحمد بن   ، وخلاصة تذهيب تهذيب ٤٨٩/ 
، ٢٦٨ / ٣في كتاب الجهاد، باب فضل من يصرع في سبيل االله فمات فهو منهم،  : أطرافه] ٢٧٨٨الحديث  ) [٣(

ِ                    ، وفي باب غزو  المرأة في البحر،    ٢٧٩٩برقم  ، برقم    ٢٩٦  / ٣، وباب ركوب البحر، ٢٨٧٧، برقم ٢٩١ / ٣           
، وكتاب التعبير،    ٦٢٨٢، برقم ١٨١ / ٧فقال عندهم،  ، وفي كتاب الاستئذان، باب من زار قوما    ٢٨٩٤
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َ   َِّ ي ر ك بون  ث ب ج  ه ذ ا ال ب ح ر الأ خ ض ر ك ال ملوك  ع ل ى الأ سر ة  {: وفي رواية    َ َ   ِ    ْ  َ    َ  ْ  َ     ْ  َْ    َ  َ   َ  ََ  َ   َ  ْ  َ { )٢( ) ١(  . 

ِ   َ  ِ    َ َّ َف خ ر ج ت  م ع  ز و ج ه ا عب اد ة  ب ن  الص ام ت  غ از يا أ و ل  {: وفي رواية  ِ َّ     ِ  ْ َ  َ  َ    َ  ِ  ْ  َ   َ  َ  ْ  َ  َ  َ َ   م ا ر ك ب   َ  ِ  َ   َ  

ْ   ِ َْ  َ   َ  َّ    ال مس ل مون  ال ب ح ر  م ع  مع او ي ة ، ف ل م ا ان ص ر فوا م ن  غ ز و ه م  ق اف ل ين  فن ز لوا الش ام  ف قر ب ت  إ ل ي ه ا د اب ة     َِّ  َ   َ َّ       َ  َ   َ  ِِ  َ   ْ  ِ  ِ  ْ َ   ْ  ِ     َ  َ  ْ   َّ َ َ   َ  َِ  َ    َ  َ  َ  ْ  َْ   َ    ِْ  ْ  
ْ ل ت ر ك ب ه ا ف ص ر ع ت ه ا ف م ات ت   َ َ َ   َ  َْ  َ  َ َ   َ  ََ  ْ  َِ  { )٤) (٣ (  . 

ْ  َ ْ َ   ِْ   ْ م  اج ع ل ه ا م ن هم     َّ الل ه {: وفي رواية   َّ  { )٦) (٥ (  . 

ِ  ك ان  ر سول االله   {: وفي رواية       َ  َ  َ   إ ذ ا ذ ه ب  إ ل ى قب اء  ي د خل ع ل ى أم  ِّ    َ  َ     ْ  َ  ٍ   َ   َ ِ   َ  َ َ   َ  ِ 

ٍ ح ر ام   َ  َ { )٨ (...)٧ (. 

ْ  َ     أ و ل ج ي ش  م ن  أم ت ي ي غ زون  ال ب ح ر  ق د  أ و ج بوا   {: وفي رواية َ   ْ َ   َ  ْ  َْ   َ    ْ  َ   َِّ    ْ  ِ  ٍ ٍ   َ  ْ ق ال ت  أم  ح ر ام  ف قل ت"  َ َّ   َْ   َ  َ   ّ   ْ َ  َ   :

                                                 
ِ                                    وأخرجه مسلم، في كتاب الإ مارة، باب فضل الغزو في البحر،       . ٧٠٠١، برقم ٩٣ / ٨باب الرؤيا بالنهار،                        ٣  

في كتاب الجهاد، باب فضل من يصرع في سبيل االله   : أطرافه] ٢٧٨٩الحديث [و. ١٩١٢، برقم ١٥١٨/ 
، وباب ٢٨٧٨، برقم  ٢٩/ ١ /  ٣، وباب غزو المرأة في البحر،    ٢٨٠٠قم ، بر٣٦٨ / ٣فمات فهو منهم،  

، وفي كتاب    ٢٩٢٤، برقم ٣٠٥ / ٣، وباب ما قيل في قتال الروم،   ٢٨٩٥، برقم ٢٩٦ / ٣ركوب البحر،   
 / ٨، وكتاب التعبير، باب الرؤيا بالنهار، ٦٢٨٣، برقم ١٨١ / ٧الاستئذان، باب من زار قوما فقال عندهم،  

ِ                      ، وأخرجه مسلم، في كتاب الإ مارة، باب فضل الغزو  ٧٠٠٢ ، برقم٩٣   .١٩١٢، برقم ١٥١٨ / ٣في البحر،                         
 ).٣/٢٦٥(، أحمد )٢٦٤٦(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
  .٢٧٩٩من الطرف رقم  ) ٢(
( ، أبو داود الجهاد )٣١٧١(، النسائي الجهاد )١٩١٢(، مسلم الإمارة )٢٦٤٦(البخاري الجهاد والسير ) ٣(

 ).٢٤٢١(، الدارمي الجهاد  )١٠١١(، مالك الجهاد )٣/٢٦٥(، أحمد )٢٤٩٠
  .٢٨٠٠من الطرف رقم  ) ٤(
، النسائي الجهاد     )١٦٤٥(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٩١٢(، مسلم الإمارة  )٢٧٢٢(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(

، )١٠١١( الجهاد ، مالك)٣/٢٦٥(، أحمد )٢٧٧٦(، ابن ماجه الجهاد )٢٤٩٠(، أبو داود الجهاد )٣١٧١(
 ).٢٤٢١(الدارمي الجهاد  

  .٢٨٧٧من الطرف رقم  ) ٦(
، النسائي الجهاد     )١٦٤٥(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٩١٢(، مسلم الإمارة  )٢٦٣٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٧(

 ).١٠١١(، مالك الجهاد )٣١٧١(
  .٦٢٨٢من الطرف رقم  ) ٨(
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ْ       ي ا ر سول  االله ، أنا ف يه م ؟ قال   ِ  ِ        ِ   َ    َ ْ  أن ت  ف يه م  : "   َ    ِ  ِ   ِ ّ    ثم  ق ال  الن ب ي    "   ْ   َِّ    َ  َ  َّ   "    أ و ل ج ي ش  م ن  أم ت ي ي غ ز     ْ  َ   َِّ    ْ  ِ  ٍ   َ    ون      َ َّ   َْ 
ْ  م د ينة  ق ي ص ر  م غ فور ل هم    َ      ْ  َ  َ  َ ِ    َ  َأنا ف يه م  ي ا ر سول  االله ؟ ق ال :  َ  ْ ف قل ت"  َ  ِ   َ  َْ    َ    َ   َ   ْ  ِ  .  ) ٢) (١( } لا: "       ِ 

 : شرح غريب الحديثين * 
تفتش القمل من رأسه، وتقتله؛ لأنه قيل إنها كانت خالته من  ": َ  ِْ     ْ   ت ف ل ي رأ سه : " قوله* 

 . ) ٣ (الرضاعة، والخلاصة أنها محرم له   

أي ظهر البحر   : أي وسطه، والثبج ظهر الشيء ": ج هذا البحر  ََ ث ب : " قوله* 
 .) ٤ (ومتنه

صفة لهم في الدنيا، والمعنى يركبون مراكب الملوك      ":                َّ     ملوكا على الأسر ة    : "  قوله* 
 .) ٥ (لسعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم  

لتركب أي قربت إليها دابتها لتركبها فشرعت  " :  صرعت عن دابتها  :  "  قوله* 
 .) ٦ (فسقطت فاندقت عنقها فماتت

 : الدراسة الدعوية للحديثين* 
 :  في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية، منها

 .  إكرام العلماء والدعاة والسرور بذلك :   من أدب المدعو- ١
 .  حسن الخلق وسعة الصدر :   من صفات الداعية- ٢

                                                 
 ).٢٧٦٦(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
  .٢٩٢٤لطرف رقم  من ا) ٢(
، وعارضة   ٤٧٤ /  ٣، "فلى : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الفاء مع اللام، مادة       : انظر) ٣(

، وشرح الكرماني على    ٦١ /  ١٣، وشرح النووي على صحيح مسلم،   ١٢٩ / ٤الأحوذي لابن العربي،   
  ٨٦ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،   ٩٧ / ١٢صحيح البخاري،   

، ٩٧ / ١٢، وشرح الكرماني على صحيح البخاري،    ٢٤٥تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص     ) ٤(
  .، ٧٤ / ١١، وفتح الباري لابن حجر،   ١٣٥٦ / ٢أعلام الحديث للخطابي  : وانظر

  .٩٧ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري،   ) ٥(
، ١٠٣ / ١٢ الكرماني على صحيح البخاري،      ، وشرح٢٤٥تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص      ) ٦(

  .٧٦ / ١١وفتح الباري لابن حجر،  
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ِ     السرور بانتصار الإ سلام :  من صفات الداعية- ٣                  . 
 .  بالمغيباتإخبار النبي :  من أعلام النبوة- ٤
 . التأليف بالدعاء :  من أساليب الدعوة- ٥
 . الرغبة فيما عند االله تعالى :  من صفات الداعية- ٦
 .  الترغيب في الجهاد وبيان فضيلة المجاهد :  من أساليب الدعوة- ٧
 .  استعانة الداعية بالنوم في القائلة على قيام الليل- ٨
 .  ركوب البحر عند الحاجة:   من وسائل الدعوة- ٩
 . الحرص على الدقة في الحديث   :  من صفات الداعية- ١٠

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  إكرام العلماء والدعاة والسرور بذلك: من أدب المدعو: أولا

 آداب المدعو الصالح؛ ولهذا   يظهر في هذا الحديث أن إكرام العلماء واحترامهم من
وقد كانت .  بالطعام، والخدم، وفلت شعر رأسه أكرمت أم حرام رضي االله عنها النبي  

 .) ١ (من محارمه من جهة الرضاعة  

:  "         َّ                             قد سر  زوجها؛ قال الإمام الأبي رحمه االلهولا شك أن إكرام أم حرام للنبي 
  ) ٢( " ن يدخل بيوتهم ويأكل طعامهم ومعلوم سرور زوج أم حرام بذلك، وكانوا يحبون أ 

وهذا مما يدل على الأدب مع العالم والداعية؛ ولهذا جاء في الحديث عن أبي موسى           
ة المسلم،     من إجلال االله إكرام ذي الشيب     { قال رسول االله  :  قالالأشعري 

 .  ) ٤) (٣( } وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط 
                                                 

: ، وانظر"اتفق العلماء على أنها كانت محرما له   : " ، وقال٦١ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ١(
  .٩٧ / ١٢شرح صحيح البخاري للكرماني،    

  .٦٦٥ / ٦إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي      ) ٢(
 ).٤٨٤٣(أبو داود الأدب  ) ٣(
، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب       ٤٨٤٢، برقم ٢٦١ /  ٤أبو داود، باب في تتريل الناس منازلهم       ) ٤(

٤٤ / ١.  
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ِ  ّ  ليس من أمتي من لم يج ل    {:  قال أن رسول االله وعن عبادة بن الصامت                  

 .  ) ٢) (١( } ، ويعرف لعالمناكبيرنا، ويرحم صغيرنا

ليس منا من لم  { وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول االله 

ليس منا من لم يوقر كبيرنا   {: ، وفي رواية )٣( } يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا

 . ) ٥) ( ٤( } ويرحم صغيرنا

ِ  ّ                                       فينبغي للمدعو أن يج ل  ويكرم العلماء، والدعاة، ويترلهم منازلهم                      . 
 :  حسن الخلق وسعة الصدر: من صفات الداعية: ثانيا

        ِّ                               مع أم  حرام، وسعة صدره، وتواضعه     ظهر في هذا الحديث حسن خلق النبي   
لك تبسمه وضحكه، وملاطفته لها، فينبغي للداعية أن يكون حسن الخلق،    دل على ذ

  حتى يكون بذلك من خيار الناس؛ لقوله   واسع الصدر متواضعا، اقتداء بنبيه 
زام الخلق             ِّ                     وهذا يبي ن للداعية أهمية الت  )٧(  )٦( }                         ْ َ    إن من خياركم أحاسنكم أخ ل اقا  {

 . )٨(الحسن، والعمل به ظاهرا وباطنا  

                                                 
 ).٥/٣٢٣(أحمد ) ١(
  .٤٤ / ١، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب    ٣٢٣ / ٥مسند الإمام أحمد  ) ٢(
 ).٤٩٤٣(أبو داود الأدب  ) ٣(
 ).٢/٢٠٧(، أحمد )٤٩٤٣(، أبو داود الأدب  )١٩٢٠(الترمذي البر والصلة  ) ٤(
المسند من     : وانظر . ٤٥ / ١، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب       ٢٠٧، ١٨٥ / ٢مسند أحمد    ) ٥(

  .٢٥٧ / ١رواية ابن عباس رضي االله عنهما     
 ).٢/١٩٣(، أحمد )١٩٧٥( الترمذي البر والصلة ،)٢٣٢١(، مسلم الفضائل  )٥٦٨٨(البخاري الأدب  ) ٦(
البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي فاحشا         :  متفق عليه من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما       ) ٧(

  .٢٣٢١ برقم ١٨١٠ / ٤، ومسلم، في كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه   ٦٠٢٩ برقم ١٠٦ / ٧ولا متفحشا 
  . الدرس الأول ،١٤الحديث رقم  : انظر) ٨(
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 :  السرور بانتصار الإسلام: من صفات الداعية: ثالثا
دل هذا الحديث على أن الداعية الصادق هو الذي يفرح بظهور الإسلام وانتصار     

 في هذا   أهله؛ ولهذا بين الإمام النووي، والكرماني، وابن حجر رحمهم االله أن ضحكه         
 فرحا وسرورا؛ بكون أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام قائمة بالجهاد الحديث كان

 .) ١ (  بجهاد العدوحتى في البحر، ممتثلة لأمره 

والفرح والسرور بفضل االله تعالى وبتوفيقه مرغوب فيه ومحبوب إلى االله تعالى؛   
≅ö  {: ولهذا قال سبحانه è% È≅ ôÒ x Î/ «! $#  Ïµ ÏF uΗ ÷q t Î/ uρ y7 Ï9≡ x‹ Î7 sù (#θ ãm t ø u‹ ù= sù uθ èδ × ö yz $ £ϑ Ï iΒ 

tβθ ãè yϑ øg s† ∩∈∇∪ { )٢(  . 

 :   بالمغيباتإخبار النبي : من أعلام النبوة: رابعا
ى  إن من الدلائل الواضحات والبينات القاطعات، والحجج الدامغات التي تدل عل 

 ما أخبر به من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا االله تعالى، وأوحى بها     صدق نبوة محمد  
 بها ووقعت كما أخبر، فدل    ومنها ما لم يقع فأخبر    )٣(  وهي كثيرة جدا  إلى نبيه  

قال االله سبحانه  .  وأن ما جاء به من عند االله حق  ذلك على أن محمدا رسول االله   
ãΝ  {: وتعالى Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã Îγ ôà ãƒ  4’ n? tã ÿ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪ ω Î) Ç tΒ 4 |Ó s? ö‘ $#  ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ … çµ ¯Ρ Î* sù 

à7 è= ó¡ o„ . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ô ÏΒ uρ  Ïµ Ï ù= yz # Y‰ |¹ u‘ ∩⊄∠∪ { )٤( ، }  $ tΒ uρ tβ% x. ª! $# öΝ ä3 yè Î= ôÜ ãŠ Ï9 ’ n? tã 

É= ø‹ tó ø9 $# £ Å3≈ s9 uρ ©! $#  É< tG øg s†  ÏΒ  Ï& Î# ß™ •‘  tΒ â !$ t± o„ ( { )٥(  . 

                                                 
 ١٣، وشرح النووي على صحيح مسلم،  ١٣٠ / ٤عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، لابن العربي،   : انظر) ١(

، وفتح ٩٨ / ١٢، وشرح الكرماني على صحيح البخاري،  ٦٦٥ / ٦، وإكمال إكمال المعلم للأبي، ٦٢/ 
  .٧٧ / ١١الباري لابن حجر،   

  .٥٨: سورة يونس، الآية) ٢(
  .٣٣١ -٣١١ / ١١جامع الأصول لابن الأثير   : ظران) ٣(
  .٢٧-٢٦: سورة الجن، الآيتان) ٤(
  .١٧٩: سورة آل عمران، الآية ) ٥(
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 وصحة نبوته،   لحديث على بعض هذه الأمور التي تدل على صدقه وقد دل هذا ا
:  منهاوفيه معجزات للنبي  : "  قال الإمام النووي وغيره من أهل العلم رحمهم االله 

إخباره ببقاء أمته بعده، وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد، وأنهم يغزون، وأنهم يركبون       
َ                   وأنها تكون معهم، وقد وج د  بحمد االله تعالى                   َّ                                البحر، وأن أم  حرام تعيش إلى ذلك الزمان،         ِ                      

 .) ١ (كل ذلك

 :  التأليف بالدعاء: من أساليب الدعوة : خامسا
إن من الأساليب المهمة في الدعوة إلى االله تعالى تأليف المدعو بالدعاء له، وهذا          

 في دعوته كثيرا، وقد دل هذا الحديث  أسلوب نافع في الدعوة؛ ولهذا استخدمه النبي  
 )٢(  } اللهم اجعلها منهم {:    ِّ                  لأم  حرام رضي االله عنهاى هذا الأسلوب في قوله  عل

ِ               اللهم اهد  دوسا وائت بهم، اللهم اهد  دوسا وائت به   {:  قالوثبت أن النبي                          ِ  )٣( } م        
باب الدعاء   : "  وقد نص البخاري رحمه االله على أن الدعاء من التأليف للمدعو فقال )٤(

:   للمشركين، وقال ابن حجر رحمه االله عن دعاء النبي   "للمشركين بالهدى ليتألفهم 
كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم، فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر    "...  

 . ) ٥  (... "لة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم  أذاهم، والحا 

                                                 
 ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،     : ، وانظر٦٣ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ١(

  .٦٦٧ / ٦، وإكمال إكمال المعلم، للأبي،   ٧٥٤/ 
، النسائي الجهاد     )١٦٤٥(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٩١٢(، مسلم الإمارة  )٢٧٢٢(ي الجهاد والسير  البخار) ٢(

، )١٠١١(، مالك الجهاد )٣/٢٦٥(، أحمد )٢٧٧٦(، ابن ماجه الجهاد )٢٤٩٠(، أبو داود الجهاد )٣١٧١(
 ).٢٤٢١(الدارمي الجهاد  

 ).٢/٢٤٣(، أحمد )٢٥٢٤(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٧٧٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
،  ٣٠٨ / ٣متفق عليه من حديث أبي هريرةالبخاري، كتاب الجهاد، باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم   ) ٤(

، ومسلم، في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع وتميم ودوس       ٢٩٣٧برقم 
  .٢٥٢٤، برقم ١٩٥٧ / ٤وطيء، 

  .١٠٦ / ٦ فتح الباري لابن حجر ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٩٣ 

  ) ١(أما المدعو من المسلمين فيتألف بالدعاء مطلقا؛ فإن ذلك من الأساليب النافعة   
 . فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته للناس، واالله المستعان 

 : الرغبة فيما عند االله تعالى: من صفات الداعية : سادسا 
فات الداعية الصادق مع االله تعالى الرغبة فيما عند االله تعالى؛ ولهذه الرغبة     من ص

 أن يدعو لها أن تكون مع المجاهدين رغبة في فضل الجهاد وطلبا       سألت أم حرام النبي   
، )٢( } منهماللهم اجعلها  {:  إجابة لطلبهاللشهادة في سبيل االله تعالى، فقال 

وجاز تمني الشهادة؛ لما : "... قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في شرح ترجمة الحديث
يدل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء كلمة االله حتى بذل نفسه في تحصيل 

اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي  "  ولهذه الرغبة قال عمر )٣(" ذلك 
 أجاب االله دعاء من رغب فيما عنده سبحانه؛ ولهذا   وقد)٤( "  في بلد رسولك

من سأل االله الشهادة بصدق بلغه االله منازل الشهداء وإن مات على  { قال 

 . ) ٦) (٥( } فراشه

 عند االله تعالى، وهذا من أعظم أسباب توفيقه  فعلى الداعية أن يتصف بالرغبة فيما
 . ) ٧ (    ّ                        والل ه المستعان وعليه التكلان  . وإعانته وقبول دعوته

                                                 
  .٢٨١٨، ومسلم برقم  ٢٨٢ / ١٢، ٥١٤ / ٦، والبخاري مع الفتح   ٢٥٦ / ٥مسند أحمد   : انظر) ١(
، النسائي الجهاد     )١٦٤٥(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٩١٢(، مسلم الإمارة  )٢٧٢٢(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

، )١٠١١(، مالك الجهاد )٣/٢٦٥(، أحمد )٢٧٧٦(، ابن ماجه الجهاد )٢٤٩٠(، أبو داود الجهاد )٣١٧١(
 ).٢٤٢١(الدارمي الجهاد  

  .١٠ / ٦فتح الباري لابن حجر  ) ٣(
  .١٨٩٠ برقم ٢٧٤ / ١ حدثنا مسدد عن يحيى   ١٢البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب   ) ٤(
( ، أبو داود الصلاة )٣١٦٢(، النسائي الجهاد   )١٦٥٣(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٩٠٩(مسلم الإمارة   ) ٥(

 ).٢٤٠٧(، الدارمي الجهاد  )٢٧٩٧(، ابن ماجه الجهاد )١٥٢٠
  .١٩٠٩، برقم ١٣١٧ / ٣مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل االله تعالى،     ) ٦(
  .، الدرس الثالث ١٦، الدرس الثاني، ورقم   ١٣الحديث رقم  : انظر) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٩٤ 

 :  الترغيب في الجهاد وبيان فضيلة المجاهد : من أساليب الدعوة: سابعا
الترغيب في أعمال الطاعات ومن أعظمها الجهاد في سبيل االله   : من أساليب الدعوة

: وفيه من الفوائد : ".. . ظ ابن حجر رحمه االله في فوائد هذا الحديث تعالى؛ قال الحاف
 .) ١ ("الترغيب في الجهاد والحض عليه، وبيان فضيلة المجاهد   

ّ                  ومن فضل االله تعالى على المجاهد أن موته في الغزو يع د  شهادة؛ لقوله    "   َ                                              . .." 
 وهذا   )٣(  )٢(  }  من قتل في سبيل االله فهو شهيد، ومن مات في سبيل االله فهو شهيد     {

  {:...  موافق لمعنى قوله تعالى tΒ uρ ól ã øƒ s† . ÏΒ  Ïµ ÏF ÷ t/ # · Å_$ yγ ãΒ ’ n< Î) «! $#  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §Ν èO çµ ø. Í‘ ô‰ ãƒ 

ßN öθ pR ùQ $# ô‰ s) sù yì s% uρ  … çν ã ô_ r&  ’ n? tã «! š   {  وقوله   )٤(  } 3 #$ Ï% ©! $# uρ (#ρ ã y_$ yδ  ’ Îû È≅‹ Î6 y™  «! $# 

¢Ο èO (# þθ è= ÏF è% ÷ρ r& (#θ è?$ tΒ ãΝ ßγ ¨Ψ s% ã— ö uŠ s9 ª! $# $ »% ø— Í‘ $ YΖ |¡ ym 4 χ Î) uρ ©! $# uθ ßγ s9 ç ö yz š Ï% Î—≡ §9 $# ∩∈∇∪ 

Ν ßγ ¨Ψ n= Åz ô‰ ãŠ s9 Wξ yz ô‰ •Β  … çµ tΡ öθ |Ê ö tƒ 3 ¨β Î) uρ ©! $# íΟŠ Î= yè s9 ÒΟŠ Î= ym ∩∈∪ {  )وقد دل الحديث بمفهومه     )٥ 

 من الثواب العظيم،   والآية بمنطوقها على ما يحصل عليه المجاهد الغازي في سبيل االله تعالى
للشهيد    {: ففي الحديث . وأعظم منه من قتل في سبيل االله؛ فإن له ضيافة عند االله تعالى  

يجار من يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، و  : عند االله ست خصال
ِ                                           عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل ى حلية الإ يمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في                   َّ                                

 .  ) ١) (٦( } سبعين إنسانا من أقاربه

                                                 
  .٧٧ / ١١فتح الباري ) ١(
، مالك النداء  )٢/٤٤١(، أحمد )٢٨٠٤(، ابن ماجه الجهاد )١٠٦٣(، الترمذي الجنائز )١٩١٥(مسلم الإمارة  ) ٢(

 ).٢٩٥(للصلاة 
  .١٩١٥ برقم ١٥٢١ / ٣أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء،    ) ٣(
  .١٠٠: سورة النساء، الآية) ٤(
  .٥٩ - ٥٨: سورة الحج، الآيتان) ٥(
 ).٤/١٣١(، أحمد )٢٧٩٩(، ابن ماجه الجهاد )١٦٦٣(الترمذي فضائل الجهاد  ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٩٥ 

 .) ٢ (فعلى الداعية أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته إلى االله تعالى

 : استعانة الداعية بالنوم في القائلة على قيام الليل : ثامنا
الحديث على أن الداعية ينبغي له أن يستعين بنوم القائلة على قيام الليل، قال  دل 

وفيه مشروعية القائلة لما فيه من الإعانة على   : " الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث 
 .) ٣ ("قيام الليل 

ته  ونوم القائلة أصل في معونة الدين لمن يقوم الليل ويحيي بي: " وقال الحافظ ابن العربي
 .) ٤( " بالطاعة 

فعلى الداعية أن يستعين بنوم القائلة رغبة في أن يتقوى على قيام الليل، وعلى أمور  
 . الدعوة في الأوقات الأخرى 

 :  ركوب البحر عند الحاجة: من وسائل الدعوة: تاسعا

 أو لا محذور     -لا ريب أنه ينبغي للداعية أن يستخدم كل وسيلة نافعة مشروعة           

 في دعوته إلى االله تعالى، ومن هذه الوسائل ركوب البحر عند                  -فة فيها ولا مخال  

الحاجة؛ لأجل الدعوة إلى االله تعالى؛ ولهذا ذكر جمهور العلماء رحمهم االله في فوائد                                

:   ى ـل في كتاب االله تعال   ـ وهذا له أص     )٥( "  جواز ركوب البحر      :  "  هذا الحديث   
}  uθ èδ “ Ï% ©! $# ö/ ä. ç É i |¡ ç„ ’ Îû Î h y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ ( {  )وقال تعالى  )٧(  ، الآية . . . )٦    :}  uθ èδ uρ 

                                                 
ِ      ، عن المقدام بن م عد      ٢٧٩٩ برقم  ٩٣٥ / ٢ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل االله        ) ١(   َ               

  .١٢٩ / ٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه    ٢٠٠، ١٣١ /  ٤يكربوأحمد 
  .رس الأول ، الد١٩، الدرس الرابع عشر، ورقم    ٧الحديث رقم  : انظر) ٢(
  .٨٧ / ١٤عمدة القاري للعيني،   : ، وانظر٧٧ / ١١فتح الباري،  ) ٣(
  .١٢٩ / ٤عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي،   ) ٤(
، وإكمال إكمال المعلم،     ٦٣  / ١٣، وشرح النووي على صحيح مسلم،     ١٣٠ /  ٤المرجع السابق،    :  انظر) ٥(

  .٧٧ / ١١، وفتح الباري لابن حجر،  ٦٦٧ / ٦للأبي، 
  .٢٢: سورة يونس آية) ٦(
  .٢٢: سورة يونس، الآية) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٩٦ 

“ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 tΠθ àf ‘Ζ9 $# (#ρ ß‰ tG öκ tJ Ï9 $ pκ Í5  ’ Îû ÏM≈ yϑ è= àß  Î h y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ 3 ô‰ s%  $ uΖ ù= ¢Á sù ÏM≈ tƒ Fψ $# 

5Θ öθ s) Ï9 šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∠∪ { )١(   . 

فعلى الداعية أن يعلم أنه لا حرج في ركوب البحر للدعوة إلى االله تعالى، وهذا من   

 . واالله المستعان .  الوسائل النافعة عند الحاجة لذلك 

 : الحرص على الدقة في الحديث:  صفات الداعية من: عاشرا

لا شك أن من الصفات المهمة التي ينبغي أن يلتزمها الداعية، الحرص على صحة ما       

يقول وينقل للناس، حتى لا يكذب على النبي صلى االله عليه وسلم؛ وللحرص على هذه   
يركبون ثبج هذا  {: الصفة قال إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة في روايته لهذا الحديث      

 قال الحافظ ابن حجر رحمه     )٢(  }                       َّ   أو مثل الملوك على الأسر ة -                    َّ البحر ملوكا على الأسر ة

فظه ولا وهذا الشك من إسحاق، يشعر بأنه كان يحافظ على تأدية الحديث بل : " االله تعالى

ِ               وهذا يدل على حرص السلف على ت ح ر يه م في النقل،   )٣( " يتوسع في تأديته بالمعنى   ِّ  َ  َ                            

وصدقهم؛ لأنه لما أشكل على إسحاق لفظ الحديث أبدى الإشكال ولم يأخذ بقوة الظن     

 .) ٤ (فيخبر به

وهكذا ينبغي للدعاة إلى االله تعالى الحرص على ضبط الرواية والدقة في نقل    

 فإذا لم يتيقن ذلك قال في والأقوال، وخاصة إذا كان النقل عن النبي  الأخبار، 

                                                 
  .٩٧: سورة الأنعام، الآية) ١(
، النسائي الجهاد     )١٦٤٥(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٩١٢(، مسلم الإمارة  )٢٦٣٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

، )١٠١١(الجهاد ، مالك )٣/٢٦٥(، أحمد )٢٧٧٦(، ابن ماجه الجهاد )٢٤٩٠(، أبو داود الجهاد )٣١٧١(
 ).٢٤٢١(الدارمي الجهاد  

 -٢٦٥كتاب الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص   : ، وانظر٦٤ / ١١فتح الباري لابن حجر، ) ٣(
٣١٦.  

  .١٢٨ / ١بهجة النفوس لابن أبي جمرة،  : انظر) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٩٧ 

 أو الحديث بمعناه، وكذلك الأحاديث التي يشك في   أو كما قال : نهاية الحديث
َ                               ذك ر ، أ و  رو ي ، أو جاء، حتى لا يقع في قوله     : صحتها يقول  ِ    ْ َ    َ  ِ   )كفى بالمرء   { )١

 . ) ٣) ( ٢( } كذبا أن يحدث بكل ما سمع

                                                 
- ٣٧٧ / ٢أحمد محمد شاكر، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، بقلم العلامة : انظر) ١(

٤٤٢.  
 ).٤٩٩٢(، أبو داود الأدب )٥(مسلم مقدمة  ) ٢(
،   ٣الحديث رقم  : ، وانظر٥ برقم ١٠ / ١صحيح مسلم، في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع       ) ٣(

  .الدرس الرابع  



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٩٨ 

 باب درجات المجاهدين في سبيل االله  -٤
حديث من آمن باالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على االله أن يدخله 

 الجنة 

ِ    ِ ه ذ ه  س ب يل ي، وه ذ ا س ب يل ي، ق ال  أ بو ع ب د  االله  :   َ  يق ال  َْ    َ  َ  َ     ِ ِ َ   َ  َ      ِ ِ َ   ِ ِ  َ :}   “ x“ äî {  )و اح ده ا غاز  )١  ٍ     َ   ِ  َ   :

}  öΝ èδ ìM≈ y_ u‘ yŠ { )ل هم  د ر ج ات  )٢     َ  َ  َ   ْ  َ   . 

ٍ  حد ث ن ا ي ح يى ب ن ص ال ح -]٢٧٩٠ [- ٢٢  ِ َ    ْ   ْ َ  َ ِ   ح، عن ه لال  ب ن  علي ، عن  ع ط اء   َ  َّ َ     َْ ح د ث نا فل ي :    َّ َ َ  َ    ْ     ّ     ِ  ْ  ِ   ِ       
َ  َ ب ن  ي سار ، ع ن  أ ب ي هر ي ر ة    َْ     َِ   ْ  َ    ٍ    َ  ِ  ْ)٣(  ق ال الن ب ي  :   َ  َ ق ال  ّ  َِّ      َ  }    م ن  آم ن  باالله  و ب ر سوله ، و أ ق ام   َ َ َ َ    ِ    َ  َِ   ِ     َ  َ   ْ  َ

َ  َ الص لاة ، و ص ام  ر م ض    َ   َ  َ  َ َ          ان  ك ان  ح ق ا ع ل ى االله  أ ن  يد خ ل ه الج ن ة ، ج اه د  ف ي س بيل  الل ه  أو  ج ل س             َّ  َ   َ َ   ْ    ِّ     ِ   َ    ِ  َ  َ  َ   َ َّ َ    َ ِ  ْ   ْ َ   ِ    َ َ   ّ  َ  َ  َ  َ  
َ   ِ  َ  ف ي أ ر ض ه  ال ت ي ول د  ف يه ا   ِ    َِّ    ِ ِ  ْ َ    َ  َي ا ر سول  االله ، أف لا نب ش ر الن اس ؟ ق ال :  َ َ    ف ق الوا". ِ    َ  َّ     ِّ  َ   َ     ِ   َ    َ ِ  َّ ِ     َ َِّ      َ  إ ن  ف ي الج ن ة  مائة   : "  َ  

َ  ِ    د ر جة  أ عد ه ا االله ل لمج اه دين  ف ي      ِ  َ   ِ       َ َّ  َ   ٍ  َ ِ    َِ  َ   س ب يل  االله  م ا ب ي ن  الد ر ج ت ين  ك م ا بين  الس م اء  و الأر ض ، ف إ ذ ا  َ   ْ   َ   ِ َ َّ     َ    َ َ   ِ  ََ  َ َّ     َ  َْ   َ   ِ    ِ  ِ َ 
َ     َ َِّ   َ َ ْ َ    َ َِّ     س أ ل تم االله  فاس أ لوه الف ر د و س ؛ ف إ ن ه أ و س ط الج ن ة  و أ ع ل ى الج ن ة       ْ َ   َّ ِ َ    َ  ْ  َ  ْ  ِ      َ  ْ     َ ْ     و ف و ق ه ع ر ش   : "        َ  َأراه ق ال "  َ  َ ْ      َ   َ  ْ َ  َ

َ      َ َّ ِ   الر ح من  ومن ه ت ف ج ر أ ن ه ار الج ن ة      َْ   َّ َ  َ   ْ    ِ   ْ ْ   َ ِ  ِ  مح م د ب ن فل ي ح  ع ن  أ ب يه   َ  َق ال .  )٤(  }    َّ  َ   ٍ  َْ     ْ  َّ  َ ْ     و ف وق ه ع ر ش    {:     َ   َ  َ  َ

ِ الر ح م ن   َ  ْ َّ    {  )٦(  )٥(  . 

ِ  ِ      ه اج ر  ف ي س ب يل  االله  أ و  ج ل س  ف ي أ ر ض ه        {:   "...  ِ        و في رواية  ْ َ    ِ  َ َ  َ   ْ َ   ِ    ِ  ِ َ    ِ  َ  َ :   وفيها..  "  )٧(   } َ  

                                                 
 . ١٥٦: سورة آل عمران، الآية ) ١(
 . ١٦٣: سورة آل عمران، الآية ) ٢(
 ]. ٢٧٥٣ [٧ ترجمته في الحديث رقم   تقدمت) ٣(
 ).٢/٣٣٥(، أحمد )٢٦٣٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 ).٢/٣٣٩(، أحمد )٢٦٣٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(
ِ    ، طرفه في كتاب التوحيد، باب و ك ان  ع ر شه ع ل ى ال م اء ، و هو  ر ب  ال ع ر ش  ال ع ظ يم    ]٢٧٩٠الحديث  ) [٦(  ِ  َ ْ    ِ  ْ  َ ْ    ّ  َ   َ   َ    ِ َ ْ    َ َ     ْ  َ  َ  َ  َ                            ٨   / 

 . ٧٤٢٣، برقم ٢٢١
 ).٢/٣٣٥(، أحمد )٦٩٨٧(البخاري التوحيد  ) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

١٩٩ 

َ أ ف لا  نن ب ئ الن اس  ب ذ ل ك  {  َِ  ِ  َ  َّ     ِّ َ   َ َ َ  { )٢(  )١(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

هو : وهو البستان الذي يجمع كل شيء من ثمار البساتين، وقيل ": الفردوس * " 
 .  )٣(جنة الفردوس   : الذي فيه العنب والأشجار، والجمع فراديس؛ ومنه  

 : دعوية للحديثالدراسة ال* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

ِ      الحث على أصول الإ يمان  :  من موضوعات الدعوة- ١                 . 

 . الحث على العمل بأصول الإسلام :  من موضوعات الدعوة- ٢

 .  تطييب قلوب المدعوين :  من أساليب الدعوة- ٣

 .  وجلالحث على الجهاد في سبيل االله عز   :  من موضوعات الدعوة- ٤

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٥

 .  استصحاب النية الصالحة :  من صفات الداعية- ٦

 .  الحث على الدعاء :  من موضوعات الدعوة- ٧

 .  جهاد النفس :   من صفات الداعية- ٨

 . الأسلوب الحكيم :  من أساليب الدعوة- ٩

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : الحث على أصول الإيمان : من موضوعات الدعوة: لاأو

إن الحديث عن أصول الإيمان والحث عليها والتزامها من أهم الأمور التي ينبغي للداعية     
أن يعتني بها عناية خاصة؛ لأن بالتزامها والعمل بمقتضاها تصلح أحوال الناس، وترسخ       

                                                 
 ).٢/٣٣٩(، أحمد )٦٩٨٧(البخاري التوحيد  ) ١(
 . ٧٤٢٣من الطرف رقم  ) ٢(
، وفتح ٤٢٧ / ٣" فردوس " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الفاء مع الراء، مادة  : انظر) ٣(

 . ١٣ / ٦الباري، لابن حجر،  
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 .  العقيدة الصحيحة في نفوسهم

 على  ديث الحث على هذه الأصول، وذلك بحث النبي  ويؤخذ من مفهوم هذا الح
ِ                  الإ يمان باالله وبرسوله    ثم بين فضل  .. " )١(  } من آمن باالله وبرسوله {:  حيث قال

 . ذلك ورغب فيه

 أصول الإيمان، من الإيمان باالله، وملائكته، فينبغي للداعية أن يبين للناس
. وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من االله سبحانه وتعالى

$  {  قال pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãΨ ÏΒ# u «! $$ Î/   Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ É=≈ tF Å3 ø9 $# uρ “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ 
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9‘ y‰ s) Î/ ∩⊆∪ { )٣( . 

 :  الحث على العمل بأصول الإسلام : من موضوعات الدعوة: ثانيا

لا ريب أن تعليم الناس أصول الإسلام من أهم المهمات التي ينبغي للداعية إلى    
ا للناس حتى يعملوا بها، وقد تضمن هذا الحديث الحث على                    ِّ   أن يعتني بها، ويبي نه االله

...   "   )٤(  } من آمن باالله وبرسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان      { ذلك، حيث قال  

         ِّ                               وهذا يبي ن للداعية أهمية الدعوة إلى      ثم بين فضل من عمل ذلك ورغب فيه وحث عليه،   
 "      ِ                             لا إ له إلا االله وأن محمدا رسول االله    "  شهادة الحق : أركان الإسلام وبيانها للناس من

ومعناها ومقتضاها، وشروطها، وأركانها، ونواقضها، ومن إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،   
بني الإسلام على    { ل  وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا؛ ولهذا قا     

                                                 
 ).٢/٣٣٥(، أحمد )٢٦٣٧(هاد والسير  البخاري الج) ١(
 . ١٣٦: سورة النساء، الآية) ٢(
 . ٤٩: سورة القمر، الآية ) ٣(
 ).٢/٣٣٥(، أحمد )٢٦٣٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
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            ِ                                                                   شهادة أن لا إ له إلا االله وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم        : خمس
 .  )٢(  )١( } رمضان، وحج البيت

 :  لوب المدعوينتطييب ق: من أساليب الدعوة: ثالثا

                 ِّ                      تطييب قلوب المدعو ين المستجيبين وتأنيس   إن من أساليب الدعوة إلى االله   
نفوسهم إذا لم يستطيعوا القيام بالدعوة والجهاد؛ ولهذا قال ابن حجر رحمه االله في شرحه         

َ               ه تأنيس لمن حر م  الجهاد،       في: "  )٣(  } أو جلس في أرضه     {:  في هذا الحديث لقوله    ِ             

وأنه ليس محروما من الأجر، بل له من الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة، وإن     
                                            ِّ     وهذا يحث الداعية على أن يتصف بهذه الصفة، ويطي ب   )٤(" قصر عن درجات المجاهدين 

لهم من أعمال             ِّ                                                  نفوس المدعو ين بما يشرح صدورهم، ويغني قلوبهم عما فاتهم بما شرع االله  
  قال  )٥(                                           َّ                       من القيام بالواجبات، واجتناب المحرمات، والني ة الصادقة الصالحة       : الخير

                         َّ                                      من سأل االله الشهادة بصدق بل غه االله منازل الشهداء، وإن مات على       {

 .   )٧( )٦( } فراشه

  الحث على الجهاد في سبيل االله   : من موضوعات الدعوة: رابعا

                                  ّ                                         لا شك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وقب ته، ومنازل أهله أعلى المنازل في جنات       

                                                 
،  )٥٠٠١(، النسائي الإيمان وشرائعه )٢٦٠٩(، الترمذي الإيمان )١٦(، مسلم الإيمان )٨(البخاري الإيمان ) ١(

 ).٢/٩٣(أحمد 
بني الإسلام على " البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي : متفق عليه من حديث ابن عمر رضي االله عنهما  ) ٢(

ِ                        ومسلم، في كتاب الإ يمان، باب أركان الإ سلام ودعائمه العظام،   ٨، برقم ٩ / ١" خم                   ِ  . ١٦، برقم ٤٥ / ١                
 ).٢/٣٣٥(، أحمد )٢٦٣٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 . ١٢ / ٦ فتح الباري) ٤(
 . ٩٠ / ١٤عمدة القاري، للعيني   : انظر) ٥(
( ، أبو داود الصلاة )٣١٦٢(، النسائي الجهاد   )١٦٥٣(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٩٠٩(مسلم الإمارة   ) ٦(

 ).٢٤٠٧(، الدارمي الجهاد  )٢٧٩٧(، ابن ماجه الجهاد )١٥٢٠
 . ١٧٧، الدرس السادس، ص  ٢١، وتقدم تخريجه، في الحديث رقم ١٩٠٩، برقم ١٥١٧ / ٣مسلم ) ٧(
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 على الجهاد، وذلك ببيان فضله     النعيم، وقد ظهر من مفهوم هذا الحديث حث النبي     
 للناس مترلة الجهاد ويحثهم عليه، وعلى الإعداد له،   ومنازل أهله، فينبغي للداعية أن يبين

 .  )١(والاستعداد 
 :  الترغيب: من أساليب الدعوة : خامسا

إن أسلوب الترغيب له شأن عظيم في الحث على العمل والتشويق إليه؛ ولهذا قال     
وفي الحديث فضيلة ظاهرة    : " الحافظ ابن حجر رحمه االله في فوائد هذا الحديث

 .  )٢( .. " وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها  للمجاهدين، 

ْ                 بي ن ما ل م ن  قام بهذه       ومما يظهر فيه الترغيب من هذا الحديث أن النبي               َ  ِ     َّ   
كان حقا على االله أن يدخله             {: من الإيمان، والصلاة، والصيام بقوله            : الأعمال 

ا الحق بطريق الفضل والكرم منه تعالى وأن ذلك ثابت بوعده                       وهذ  ) ٣(  }  الجنة  

 وبين ما أعده االله للمجاهدين من           في الجهاد في سبيل االله       الصادق، ثم رغب      
ّ             وأفضلها الفردوس الذي منه تفج ر          ) ٤( الدرجات العلا، وأن أعلى الجنة وأوسطها                                           

ن سقف الفردوس عرش           الماء، واللبن، والخمر، والعسل، وأ              :  أصول أنهار الجنة، من      
 . ) ٥( الرحمن سبحانه وتعالى     

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب مع المدعوين، لما له من الأهمية البالغة في       
 ..  الحث على العمل والمواظبة عليه 

                                                 
 . ، الدرس الثاني ١٨الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ٩٠ / ١٤عمدة القاري للعيني   : ، وانظر١٢ / ٦فتح الباري ) ٢(
 ).٢/٣٣٥(، أحمد )٢٦٣٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
    َّ             كروي ة؛ لأن الوسط  هو الأعلى والأفضل والأوسع والأرفع والأعدل، وفي ذلك دلالة على أن السماء   : الأوسط) ٤(

، ومرقاة المفاتيح شرح    ٩٠  / ١٤عمدة القاري للعيني،     : انظر.   واالله أعلم . لا يكون أعلى إلا إذا كان كذلك    
 . ٣٥٠ / ٧مشكاة المصابيح للملا علي القاري    

، والمنهل العذب   ١٣ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،   ١٣٢ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري      : انظر) ٥(
 . ١٩٢ / ٣رات من الأحاديث الأمهات للدكتور عبد العال محمد عبد العال      الف
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 : استصحاب النية الصالحة: من صفات الداعية : سادسا 

هاجر   {:  في هذا الحديث النية الصادقة الصالحة من أعظم صفات الداعية؛ لقوله    

، فدل ذلك على أن المهاجر في سبيل االله يحصل       )١(  }  في سبيل االله أو جلس في أرضه   

 بالنية الصالحة الصادقة، وأن من جلس في أرضه ولم   على فضل المجاهد في سبيل االله 
                              َّ                     ده أعمال صالحة، ونية صادقة يتمن ى الجهاد بها، فله فضل  يهاجر ولم يجاهد، ولكن عن 

 .  الجهاد

وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهدين قد ينالها غير    :  "  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 
 أمر الجميع بالدعاء  المجاهد، إما بالنية الصالحة، أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة؛ لأنه 

ِ  َّ            نه أع د  للمجاهدين  بالفردوس بعد أن أعلمهم أ        ")٢(  . 

فينبغي للداعية أن يتصف بالنية الصالحة الصادقة؛ فإنه يحصل بها على الثواب                   
داء،    من سأل االله الشهادة بصدق بلغه االله منازل الشه                 {  العظيم؛ ولهذا قال        

ما من امرئ تكون له صلاة بليل              {   وقال   ) ٤(  ) ٣(  }  وإن مات على فراشه       

َ                                                      فيغلبه عليها نوم، إلا كت ب  له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة                       وقد    )٦(   )٥(  }                        ِ 

 }  * ω uالصالحة فقال      َّ                    عظ م االله أمر النية       ö yz ’ Îû 9 ÏV Ÿ2  Ï iΒ öΝ ßγ1 uθ ôf ¯Ρ ω Î) ô tΒ 

                                                 
 ).٢/٣٣٥(، أحمد )٦٩٨٧(البخاري التوحيد  ) ١(
 . ١٣ / ٦فتح الباري ) ٢(
، أبو داود الصلاة   )٣١٦٢(اد ـ، النسائي الجه)١٦٥٣(اد ـذي فضائل الجه ـ، الترم)١٩٠٩(مسلم الإمارة  ) ٣(

 ).٢٤٠٧(، الدارمي الجهاد  )٢٧٩٧(، ابن ماجه الجهاد )١٥٢٠(
 . ١٨٣تقدم تخريجه في الدرس الثالث من هذا الحديث، ص    ) ٤(
(، مالك النداء للصلاة  )٦/٧٢(، أحمد )١٣١٤( ، أبو داود الصلاة  )١٧٨٤(النسائي قيام الليل وتطوع النهار     ) ٥(

٢٥٧.( 
، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع      ١٣١٤ برقم  ٣٤ / ٢أبو داود، كتاب الصلاة، باب من نوى القيام فنام        ) ٦(

، وصححه الألباني في إرواء      ١٧٨٤، برقم ٢٧٥ / ٣النهار، باب من كان له صلاة بليل فغلبه عليها النوم،        
 . ٣٨٦ / ١، وصحيح النسائي   ٢٠٤ / ٢الغليل 
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َ                                             الدعاة إلى االله بحاجة إلى إصلاح النية، فإذا صلحت أعطي  العبد الثواب العظيم                                                                       
ومن    .  والأجر الكبير، ولو لم يعمل وإنما نوى نية صادقة مع االله سبحانه وتعالى                       

من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر                      { ه   ذلك قول  

 .  ) ٣(  )٢(   }  وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل            

من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد                   { وقال  

 مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من              الناس قد صلوا، أعطاه االله        
إنما الأعمال بالنيات وإنما         {  والأصل في ذلك قوله         )٥(   )٤(  } أجرهم شيئا   

 وهذا من فضل االله على عباده أن يكتب لهم ما نووا            )٧(  )٦(  }  لكل امرئ ما نوى  

                                                 
 . ١١٤: سورة النساء، الآية) ١(
١٣١٣(، أبو داود الصلاة )١٧٩١(وتطوع النهار  ، النسائي قيام الليل )٧٤٧(مسلم صلاة المسافرين وقصرها   ) ٢(

، الدارمي الصلاة   )٤٧٠(، مالك النداء للصلاة  )١/٣٢(، أحمد )١٣٤٣(، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها  )
)١٤٧٧.( 

 برقم ٥١٥ / ١مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عن حزبه أو مرض،        ) ٣(
٧٤٧ . 

 ).٢/٣٨٠(، أحمد )٥٦٤(، أبو داود الصلاة )٨٥٥(نسائي الإمامة  ال) ٤(
، والنسائي، كتاب  ٥٦٤ برقم ١٥٤ / ١أبو داود، كتاب الصلاة، باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها  ) ٥(

 / ٦إسناده قوي  : ، وقال ابن حجر في فتح الباري٨٥٥، برقم ١١١ / ٢الإمامة، باب حد إدراك الجماعة،  
١٣٧ . 

، )٧٥(، النسائي الطهارة )١٦٤٧(، الترمذي فضائل الجهاد )١٩٠٧(، مسلم الإمارة )١(لبخاري بدء الوحي  ا) ٦(
 ).١/٤٣(، أحمد )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد )٢٢٠١(أبو داود الطلاق  

 /  ١متفق عليه من حديث عمر بن الخطابالبخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسوله           ) ٧(
 ٣وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال  " إنما الأعمال بالنية " ، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله  ١  برقم٩
 . ١٩٠٧، برقم ١٥١٥/ 
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من الخير وإن لم يعملوه، وأنهم يثابون على نياتهم الصادقة إذا حال بينهم وبين                           
 .  ) ١( العمل نوم، أو نسيان، أو مرض            

النية الصالحة، وبهذا يحصل على الثواب   فينبغي للداعية أن يتصف بالإخلاص و
المضاعف والأجر الكبير، وبالنية الصالحة يبارك له في الأعمال المباحة، ويثاب عليها؛ ولهذا         

 لسعد    وقال )٣(  )٢(   } إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة     { قال 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت عليها، حتى ما      { بن أبي وقاص  

 .  )٥( )٤( }       ِ         تجعل في ف ي امرأتك

 :  الحث على الدعاء  : من موضوعات الدعوة : سابعا

ن هذا الحديث دل على أن الحث على الدعاء والحض عليه من موضوعات          إ
فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى    { الدعوة؛ ولهذا قال   

الدعاء، وأنه يحصل به أعظم المطالب، ولهذا      ، وهذا يدل على أهمية    . . .)٦(  } الجنة

$ }  tΑقال االله  s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 4 ¨β Î) š Ï% ©! $# tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ô tã ’ ÎA yŠ$ t6 Ïã 

                                                 
 . ٢٣٩ / ٧المنهل العذب المورود، شرح سنن أبي داود، لمحمود بن محمد خطاب السبكي،        : انظر) ١(
، )٢٥٤٥(، النسائي الزكاة  )١٩٦٥(ذي البر والصلة  ، الترم)١٠٠٢(، مسلم الزكاة )٥٥(البخاري الإيمان   ) ٢(

 ).٢٦٦٤(، الدارمي الاستئذان   )٤/١٢٠(أحمد 
ِ                                                           كتاب الإ يمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ        : متفق عليه من حديث أبي مسعودالبخاري  ) ٣(       

ى الأقربين، والزوج والأولاد      ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة عل       ٥٥ برقم ٢٤ /  ١ما نوى 
 . ١٠٠٢، برقم ٦٢٥ /  ٢والوالدين ولو كانوا مشركين  

، أبو  )٣٦٢٨(، النسائي الوصايا  )٢١١٦(، الترمذي الوصايا  )١٦٢٨(، مسلم الوصية )٥٦(البخاري الإيمان  ) ٤(
 ).٣١٩٦(، الدارمي الوصايا   )١٤٩٥(، مالك الأقضية )١/١٧٦(، أحمد )٢٨٦٤(داود الوصايا  

، ومسلم كتاب      ٥٦ برقم ٢٤ /   ١البخاري، كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية،       : متفق عليه ) ٥(
 . ١٦٢٨ برقم ١٢٥٠  / ٣الوصية، باب الوصية بالثلث،  

 ).٢/٣٣٥(، أحمد )٢٦٣٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٦(
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tβθ è= äz ô‰ u‹ y™ tΛ © yγ y_ š Ì Åz# yŠ ∩∉⊃∪ { )وقال سبحانه وتعالى)١  :}  # sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã 

 Í h_ tã ’ Î oΤ Î* sù ë=ƒ Ì s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ( (#θ ç6‹ Éf tG ó¡ uŠ ù= sù ’ Í< (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝ ßγ ¯= yè s9 

šχρ ß‰ ä© ö tƒ ∩⊇∇∉∪ { )وقال )٢  }   إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من

 .  )٤(  )٣( } عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا  

اعية أن يحث الناس على الدعاء، ويبين لهم شروطه، وموانعه، وآدابه،      فينبغي للد
:                                                                         َّ   وفضله، وأوقات إجابته، ويرغبهم في ذلك، ويبين لهم أن أعظم ما يسأله العبد رب ه  

 .  )٥(الفردوس الأعلى؛ لأن ذلك أعظم المطالب   
 :  جهاد النفس : من صفات الداعية: ثامنا

 الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن     دل هذا الحديث على أن جهاد النفس من   
وفيه الحث على ما يحصل به أقصى درجات الجنان  : "  يتصف بها؛ قال الكرماني رحمه االله

ρ#)  {:  قال االله تعالى)٦( "  من المجاهدة مع النفس  ß‰ Îγ≈ y_ uρ ’ Îû «! $# ¨, ym  Íν ÏŠ$ yγ Å_ 4 uθ èδ 

öΝ ä38 u; tF ô_ $#  $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È Ï d‰9 $# ô ÏΒ 8l t ym 4 {  )وقال سبحانه وتعالى)٧  :}   zƒ Ï% ©! $# uρ 

(#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 $ uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yì yϑ s9 t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩∉∪ {  )٨(  . 

                                                 
 . ٦٠: سورة غافر، الآية) ١(
 . ١٨٦: سورة البقرة، الآية ) ٢(
 ).٥/٤٣٨(، أحمد )٣٨٦٥(، ابن ماجه الدعاء )١٤٨٨(، أبو داود الصلاة  )٣٥٥٦(ي الدعوات   الترمذ) ٣(
، والترمذي، كتاب الدعاء، باب حدثنا محمد بن    ١٤٨٨، برقم ٧٨ / ٢أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء، ) ٤(

، ١٢٧١  / ٢دعاء، ، وحسنه، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في ال    ٣٥٥٦، برقم ٥٥٦ / ٥بشار، 
 . ١٧٩ / ٣، وصححه الألباني في صحيح الترمذي    ٣٨٦٥برقم 

الترغيب في الدعاء، لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد          : وانظر أيضا . ١٣ / ٦فتح الباري لابن حجر      : انظر) ٥(
 . ٣٠٦-٣١، والدعاء بالمأثور وآدابه، لأبي بكر الطرطوشي، ص    ٦٩ -٣١المقدسي، ص 

 . ٩٩ / ١٢رماني على صحيح البخاري   شرح الك) ٦(
 . ٧٨: سورة الحج، الآية) ٧(
 . ٦٩: سورة العنكبوت، الآية) ٨(
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فينبغي للداعية أن يجاهد نفسه على طلب العلم، والعمل بما علم، والدعوة إلى العلم           
والعمل، وتعليم من لا يعلم، ويجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى االله وأذى الخلق،   

َ   ويتحم ل ذلك كله لل ه، فإذا ع ل م  ا َ                  لداعية، وع م ل ، وع ل م  دعي  عظيما في ملكوت        َّ            ِّ         َِ      َ ّ َ    َ  ِ  َ          
 .  )١(السماوات والأرض  

 : الأسلوب الحكيم : من أساليب الدعوة: تاسعا

الأسلوب الحكيم؛ ولهذا      : من أساليب الدعوة التي ينبغي للداعية أن يسلكها في دعوته 
ر رحمهما   في هذا الحديث وفي غيره؛ وقد ذكر الطيبي والحافظ ابن حج    استخدمه النبي 

 أن هذا الجواب من الأسلوب  )٢( } وإن في الجنة مائة درجة { على قوله : االله

 .  )٣(" أي بشرهم بدخول الجنة بما ذكر من الأعمال   : الحكيم

 . لمستعانواالله ا. فينبغي للداعية أن يستخدم الأساليب الحكيمة في دعوته إلى االله تعالى   

                                                 
 . ١٠  / ٣زاد المعاد لابن القيم،   : انظر) ١(
 ).٢/٣٣٥(، أحمد )٢٦٣٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
، ٩٩ / ١٢بخاري،  ، وشرح الكرماني على صحيح ال  ٢٦٢٣ /  ٨شرح الطيبي على مشكاة المصابيح    : انظر) ٣(

 . ١٢ / ٦وفتح الباري لابن حجر،  
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٢٠٨ 

 باب الغدوة والروحة في سبيل االله وقاب قوس أحدكم في الجنة  -٥
 حديث لغدوة في سبيل االله أو روحة خير من الدنيا وما فيها 

ٍ  ح د ث ن ا معل ى بن أ س د -]٢٧٩٢ [- ٢٣  َ َ      َّ     َ َ َّ  َ ِ     حد ث نا حم يد ع ن أنس  بن     : َ  َّ َ     َْ  ح د ث نا وه ي ب:       ِ      َ    َ    َ َّ  
ٍ  مالك      )١(    ع ن  الن بي  ِّ َّ     ِ  َ   لغ د و ة ف ي س ب يل  االله  أ و  ر و ح ة خ ير م ن  الد ن يا و م ا      {:   َ  َ ق ال      َ  َ    ْ ّ     َ  ِ   َ    َ  ْ  َ   ْ َ   ِ    ِ  ِ َ    ِ   َ  ْ  َ 

 .  )٣(  )٢( }  ِ  َ ف يه ا

ٍ    ق اب ق و س  أ ح د كم  م ن  الج ن ة  أ و م و ض ع ق يد     َ َو ل  {:  ِ        وف ي رواية  ِ    ِ  ْ  َ  َ   َِّ َ    َ  ِ  ْ   ِ  َ َ   ِ  ْ ْ  َ  س و ط ه :  َ  ِْ   ي ع ن ي- َ    َ   ْ      خي ر   -َ 

ْ   َ    َ   َ          م ن  الد ن ي ا و م ا ف يه ا، و ل و  أ ن  ام ر أ ة م ن  أ ه ل  الج ن ة  اط ل عت  إ لى أ ه ل  الأ ر ض  لأض اء ت  م ا بين هم ا           َ َ    ِ  ْ  َ    ِ  ْ َ    ِ  ْ  َ َّ    َِّ َ    ِ  ْ َ   ْ  ِ  َ َ  ْ  َّ َ   ْ َ َ    َ  ِ   َ  َ   َ ْ ّ     َ  ِ
َ و ل م لأ ت ه ر يحا، و ل ن ص يفه ا ع ل ى ر أ س ه   ِ ْ َ   َ َ   َ   ِ  ََ َ      ِ    َْ  َ َ  َ   ْ  َ ا خ ي ر م ن  الد ن ي ا و م ا في ه ا َ َ   َ ْ ّ     َ  ِ   َْ    { )٥(  )٤(  . 

َ    و ل ق اب ق و س  أ ح د كم  أ و  م و ض ع ق د م  م ن  الج ن ة  خ ير م ن  الد ن ي ا و م ا   {: وفي رواية  َ    َْ ّ     َ  ِ    َ   َِّ َ    َ  ِ   ٍ  َ َ    ِ  ْ  َ   ْ َ   ْ   ِ  َ َ   ِ  ْ َ    َ َ َ 

َ  فيه ا َ  ي ع ن ي ال خ م ار - َ ََ  ِ    و ل ن ص يفها {:  وفيها )٦( }      َ  ِ ْ     ِْ  َ - { )٨(  )٧(  . 

 حديث لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب 

ِ  ح د ث ن ا إ ب ر اه يم ب ن المن ذ ر -]٢٧٩٣ [-٢٤  ِ  ْ     ْ   ِ  َ  ِْ   َ َ َّ  َ ٍ   َ  َح د ث نا مح م د ب ن فل ي ح  ق ال :    َْ     ْ  َّ  َ ْ  حد ثن ي أ ب ي ع ن  : َ  َّ َ     َ    َِ    ِ َّ  
ِ  ه لا ل  ب ن    ْ  ِ َ  َ       ع لي ، ع ن  ع بد  الر ح م ن  ب ن  أ ب ي ع م ر ة ، ع ن  أ ب ي هر ي ر ة        ِ  َ  َْ     َِ   ْ  َ   َ  َ  ْ  َ    َِ   ِ  ْ  ِ  َ  ْ َّ     ِ  َ   ْ  َ   ٍّ  َ  )عن  الن ب ي   )٩   ِّ  َِّ     ِ    ق ال َ  َ   :

                                                 
 ]. ٢٧٦٨ [١٤تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
، ابن ماجه )١٦٥١(، الترمذي فضائل الجهاد  )١٨٨٠(، مسلم الإمارة )٢٦٣٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).٢٨٢٤(الجهاد 
 ٢٧٩٦، برقم ٢٦٧ / ٣العين وصفتهن،   طرفاه في كتاب الجهاد والسير، باب الحور   ] ٢٧٩٢الحديث  ) [٣(

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل         . ٦٥٦٨، برقم ٢٦٠ / ٧وكتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار،     
 . ١٨٨٠، برقم ١٤٩٩ / ٣الغدوة والروحة في سبيل االله،  

 ).٣/٢٦٤(، أحمد )١٦٥١(، الترمذي فضائل الجهاد  )٢٦٤٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٢٧٩٦من الطرف رقم  ) ٥(
 ).٣/٢٦٤(، أحمد )١٦٥١(، الترمذي فضائل الجهاد  )٦١٩٩(البخاري الرقاق  ) ٦(
 ).٣/٢٦٤(، أحمد )١٦٥١(، الترمذي فضائل الجهاد  )٦١٩٩(البخاري الرقاق  ) ٧(
 . ٦٥٦٨من الطرف رقم،  ) ٨(
 ]. ٢٧٥٣ [٧تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٩(
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٢٠٩ 

ْ   ل ق اب ق و س  ف ي الج ن ة  خ ي ر م م ا ت ط لع ع ل ي ه  الش م س و ت غ رب {  ََ    ْ  َ     ِ َْ َ    ْ  َ  َّ  ِ   َْ   َِّ َ     ِ  ٍ  ْ َ ، و )١( }   َ َ    َ ْ      ل غ د و ة أ و       {:  َ  َق ال    َ    َ  ْ  ََ 

ْ    ر و ح ة ف ي س ب يل االله  خ ي ر م م ا ت ط لع ع ل ي ه  الش م س و ت غ رب   ََ    ْ َّ     ِ َْ َ    ْ  َ  َّ  ِ   َْ   ِ     ِ َ    ِ   َ  ْ  َ {  )٣( )٢ (. 

ْ        و لقاب قو س  أحد كم  ف ي الج ن ة  خ ي ر م م ا ط لع ت  ع لي ه  الش م س أو         {:  وفي رواية     ْ  ّ     ِ  ْ  َ   ْ  َ  َ   َّ  ِ    َْ   ِ  َّ     ِ  ْ   ِ     ِ  ْ       َ 

 .  )٥( )٤( } تغرب

 حديث الروحة والغدوة في سبيل االله أفضل من الدنيا وما فيها 

َ   ح د ث ن ا ق بي ص ة-]٢٧٩٤ [-٢٥  ْ َ    ََ َّ  َ ِ    ح د ث ن ا سفيان، ع ن  أ ب ي ح از م ، ع ن  س ه ل  ب :    ْ  َ   ْ  َ    ٍ  ِ   َ    َِ   ِ  َ ن  َ  َّ ََ          
َ             الر و ح ة و الغ د و ة ف ي س بيل الل ه  أ ف ض ل م ن  الدنيا      {:     َ قال        َّ ِّ  عن الن بي   )٦(سعد   ِ    َ ْ َ   ِّ       َ    ِ   َ  ْ  َ   َ    َ  ْ َّ   

َ  و م ا ف ي ه ا  ِْ    َ  َ { )٨(  )٧(  . 

                                                 
 ).٢/٤٣٨(، أحمد )٣٢٩٢(، الترمذي تفسير القرآن   )٢٦٤٠(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 ).٢٦٤٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
، برقم ١٠٤ / ٤طرفه في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة،  ] ٢٧٩٣الحديث  ) [٣(

١٨٨٢ برقم ١٥٠٠ / ٣وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل االله، . ٣٢٥٣
 / ٤                        َ                                                                   وكتاب الجنة وصفة نعيمها و أهلها، باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها،     . 

 . ٢٨٢٦، برقم ٢١٧٥
 ).٢/٤٣٨(، أحمد )٣٢٩٢(، الترمذي تفسير القرآن   )٣٠٨٠(البخاري بدء الخلق  ) ٤(
 . ٣٢٥٣الطرف رقم  ) ٥(
 أبو العباس، الصحابي الجليلكان اسمه حزنا فسماه النبي سهلا، كان له يوم        سهل بن سعد بن مالك، الساعدي  ) ٦(

وفاة النبي خمس عشرة سنة، روى له عن النبي مائة وثمانية وثمانون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على ثمانية        
سنة إحدى    :  توفي سنة ثمان وثمانين، وقيل  وعشرين، وانفرد البخاري بأحد عشر، بلغ عن النبي علما كثيرا،         

تهذيب الأسماء واللغات للنووي       : انظر . بأنه آخر من مات من أصحاب النبي بالمدينة       : وتسعين بالمدينة، وقد قيل  
 . ٨٨ / ٢، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر   ٤٢٢ / ٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢٣٨ / ١

، النسائي الجهاد     )١٦٤٨(ترمذي فضائل الجهاد   ، ال)١٨٨١(، مسلم الإمارة  )٢٦٤١(البخاري الجهاد والسير  ) ٧(
 ).٢٣٩٨(، الدارمي الجهاد )٥/٣٣٩(، أحمد )٢٧٥٦(، ابن ماجه الجهاد )٣١١٨(

                                                            َ   َّ  َ  كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل االله، وقول االله تعالى ي ا أ ي ه ا : أطرافه في] ٢٧٩٤الحديث  ) [٨(
َ  َ ِ       ال ذ ين  آم نوا اص ب روا و ص اب روا         ِْ      َ    َ ْ    ِْ    َ    و ر اب طوا و ات قوا الل ه  ل ع ل كم  تف ل حون ،    َّ ِ   َّ َ َ   ََّ       َّ  َ      ِ َ  َ وكتاب بدء الخلق،  . ٢٨٩٢، برقم ٢٩٥ / ٣ 

 /   ٧وكتاب الرقاق، باب مثل الدنيا والآخرة   . ٣٢٥٠، برقم ١٠٤ / ٤باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة    
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ِ       رباط يوم في سبيل االله خ ي ر م ن  الد ن ي ا و م ا ع ل ي ه ا، و م و ض ع س وط        {:  وفي رواية   َ    ِ  ْ  َ  َ    َ  َْ َ   َ  َ   َ ْ ّ     َ  ِ   َْ                    

َ   َ     َ    ْ َْ   ِ    َ                        أحدكم من الجنة خ ي ر م ن  الد ن ي ا و م ا ع ل ي ه ا، والر و ح ة ي روحه ا ال ع ب د ف ي س بيل االله أو الغدوة          ْ َّ        َ  َْ َ   َ  َ   َ ْ ّ     َ  ِ   َْ               
َ خ ي ر م ن  الد ن ي ا و م ا ع ل ي ه   َْ َ   َ  َ   َ ْ ّ     َ  .  )٢(  )١( } ا َْ   ِ 

 :  شرح غريب الأحاديث * 

غدا يغدو   : وهو سير أول النهار، نقيض الرواح، يقال   : المرة من الغدو   " : لغدوة  * " 
 .  )٣( غدوا، والغدوة بالضم ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس     

وهو من زوال   :           ّ رواح العشي  : والرواح  :  الفعلة الواحدة  :  الروحة  ": روحة  * " 
 .  )٤( الشمس إلى الليل  

ِ    لق اب ق و س    * "   ْ ْ  القاب الق د ر":    َ    َ ْ           أي موض ع قد ره، وقيل  :           َ     ِ القاب من القوس ما بين   :      
أي قدر  : قاب قوس: طرفها، وقيل  :           َِّ ِ                                 المقبض والس ي ة ، ولكل قوس قابان، وسية القوس    

ٍ بيني وبينه قاب رمح ، وق اد رم ح ، وقيد رم ح : ذراع، ويقال  ْ         ٍ  ْ    َ     ٍ ٍ            أي ق در رم ح  في المساحة  :                   ْ    َ     )٥(  . 
ِ                             الإ قامة على جهاد العدو بالحرب   : الرباط في الأصل"                    ّ  رباط يوم في سبيل الل ه * "   

َ   رابطت إذا لازمت الث غر   :                ِّ        ملازمة ثغر العدو ، يقال  : وارتباط الخيل وإعدادها، والرباط   َّ                  
ِ     لما يربط به الشيء ويلازم ح فظه :       َّ        والعدو ، ويقال  المرابطة أن يربط هؤلاء   : وقيل.  ِ َ  ر ب اط:                         

                                                 
، ١٥٠٠ / ٣ سبيل االله  وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في    . ٦٤٥١، برقم ٢١٩
 . ١٨٨١برقم 

، النسائي الجهاد     )١٦٤٨(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٨١(، مسلم الإمارة  )٢٧٣٥(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 ).٢٣٩٨(، الدارمي الجهاد )٥/٣٣٩(، أحمد )٢٧٥٦(، ابن ماجه الجهاد )٣١١٨(

 . ٢٨٩٢الطرف رقم  ) ٢(
تفسير   : ، وانظر٣٤٦ / ٣" غدا "  ، لابن الأثير، باب الغين مع الدال، مادة  النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(

 . ٣٤٦غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص    
النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،   :  وانظر٣٤٦تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص    ) ٤(

 . ٢٧٣ / ٢" روح " باب الراء مع الواو، مادة   
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب     ٣٤٦ غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص     تفسير) ٥(

 . ١١٨ / ٤" قوب " القاف مع الواو، مادة  
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َ                           خيلهم في الثغر كل  مع د  لصاحبه، ف سم ي  المقام في الثغور، رباطا   خيلهم، وهؤلاء  ِّ  َ           ّ  ِ   ّ                 
 .  )١( لذلك 
 :  الدراسة الدعوية للأحاديث* 

 : في هذه الأحاديث الثلاثة دروس وفوائد دعوية، منها 

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ١

 . التشبيه :  من أساليب الدعوة- ٢

 .  هادالحث على الج :  من موضوعات الدعوة- ٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : الترغيب: من أساليب الدعوة: أولا

                                          ّ                                  الترغيب أسلوب عظيم من أساليب الدعوة إلى الل ه تعالى، وفي هذه الأحاديث ترغيب      
وم                          ّ                                                     عظيم في الجهاد في سبيل الل ه تعالى، وأن المشاركة في الجهاد بغدوة أو روحة، أو رباط ي 

 يحصل بها الفوز العظيم والثواب الكبير وذلك خير من الدنيا وما فيها               ّ   في سبيل الل ه  
ٍ                             أن موضع قدم، أو موضع سوط ، أو خمار امرأة من أهل                       ّ        وما عليها؛ ولهذا بي ن النبي                          

الجنة على رأسها، خير من الدنيا وما فيها، وهذا وصف لا يدور بالخيال؛ وقد قال       
ْ              أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن      {:   تعالىيقول االله "   النبي                               

Ÿξ  {                        ّ  ؛ ولأهمية الترغيب قال الل ه )٣(  )٢( } سمعت، ولا خطر على قلب بشر sù ãΝ n= ÷è s? 

Ó§ ø tΡ !$ ¨Β u’ Å∀ ÷z é& Μ çλ m;  Ï iΒ Íο § è% & ã ôã r& { )وهذا يوضح للداعية عظم أمر الترغيب وعلو    . )٤   َّ                                      
                                                 

، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن    ٣٩١، ٣٧٠تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص    : انظر) ١(
 . ١٨٥ / ٢" بط ر" الأثير، باب الراء مع الباء، مادة  

، )٣١٩٧(، الترمذي تفسير القرآن    )٢٨٢٤(، مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها     )٣٠٧٢(البخاري بدء الخلق   ) ٢(
 ).٢٨٢٨(، الدارمي الرقاق  )٢/٤٣٨(، أحمد )٤٣٢٨(ابن ماجه الزهد   

١٠٣ / ٤ا مخلوقة،  متفق عليه من حديث أبي هريرةالبخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنه       ) ٣(
 . ٢٨٢٤، برقم ٢١٧٤ / ٤ وصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها،     ٣٢٤٤، برقم 

 ).١٧: (سورة السجدة، الآية ) ٤(
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شأنه، وأن له التأثير العظيم في النفوس، فينبغي أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوة الناس   
 . )١( وتوجيههم إلى الخير  

 . التشبيه: من أساليب الدعوة: ثانيا

                                                            ّ                   دلت هذه الأحاديث على أن أسلوب التشبيه من أساليب الدعوة إلى الل ه تعالى؛ قال        
  )٢( } خير من الدنيا وما فيها {  -وفي قوله   : ( رحمه االله-الإمام ابن دقيق العيد 

 :   وجهان
كون من باب تتريل المغيب مترلة المحسوس، تحقيقا له وتثبيتا في النفوس؛ أن ي : أحدهما

                                                                َ             فإن ملك الدنيا، ونعيمها، ولذاتها محسوسة مستعظمة في طباع النفوس، فحق ق عندها أن   
 خير من المحسوسات التي عهدتموها    - وهو من المغيبات  -ثواب اليوم الواحد في الرباط    

 . من لذات الدنيا 
د استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم الآخرة بالدنيا كلها، فحمل        أنه ق : الثاني

                  ِّ                                       على أن هذا الذي رت ب عليه الثواب خير من الدنيا كلها، لو    : الحديث، أو ما هو معناه 
 .  )٣( )  والأول عندي أوجه وأظهر   : "  ثم قال رحمه االله - تعالى -                ّ   أنفقت في طاعة الل ه  

 .  )٤(                     ّ   تشبيه في دعوته إلى الل ه  فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب ال 
 الحث على الجهاد   : من موضوعات الدعوة: ثالثا

إن مفهوم هذه الأحاديث تضمن الحث على الجهاد والمشاركة فيه، ولو برباط يوم في  
                                                 

  ٢، وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل، للعلامة محمد السفاريني          ١٤ / ٦فتح الباري لابن حجر      : انظر) ١(
الحديث   : ، وانظر٨٧ / ٤صر صحيح البخاري، لحمزة بن محمد بن قاسم      ، ومنار القاري في شرح مخت ٣٤٦/ 

 .  ، الدرس السابع ٢١، الدرس الرابع عشر، ورقم     ٧رقم 
، ابن ماجه )١٦٥١(، الترمذي فضائل الجهاد  )١٨٨٠(، مسلم الإمارة )٢٦٤٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).٣/٢٦٤(، أحمد )٢٧٥٧(الجهاد 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،     : ، وانظر٣٠٢- ٣٠١ / ٢دة الأحكام، إحكام الأحكام شرح عم) ٣(

، وشرح الكرماني على صحيح      ٣١ / ١٣، وشرح النووي على صحيح مسلم      ٧١٠ - ٧٠٩ / ٣للقرطبي 
 . ١٠٠ /  ١٢البخاري 

 . ، الدرس الخامس١٩، الدرس الرابع، ورقم    ١٨الحديث رقم  : انظر) ٤(
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رباط يوم وليلة خير من   {         ّ                                             سبيل الل ه تعالى، أو غدوة، أو روحة؛ ولهذا قال النبي      

َ    صيام شه ر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، و أجر ي  عليه رزقه، وأم ن      ِ               َ  ِ   َ                                                  ِ       
 .  )٣(  )٢( )١( }    َ   الف تان

:  "   وفي بيان دلالة هذه الأحاديث على الحث على الجهاد يقول ابن حجر، رحمه االله
د تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قدر          والحاصل أن المرا  

َ  َّ               سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف بمن ح ص ل منها أعلى                                                              
الميل إلى سبب من أسباب الدنيا،    : الدرجات، والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد   

 .  )٤(" ليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا   َ                               ف نبه هذا المتأخر أن هذا القدر ا  

                                                            ِّ               وهذا يحث الداعية على أن يبين للناس فضل الجهاد، ويحثهم عليه، ويبي ن حدوده،       
 .  )٥(وضوابطه من الكتاب والسنة 

                                                 
 ).٥/٤٤٠(، أحمد )٣١٦٧(، النسائي الجهاد )١٦٦٥( الترمذي فضائل الجهاد  ،)١٩١٣(مسلم الإمارة  ) ١(
                               َ                                     بضم الفاء، جمع فاتن للجنس، أي يؤم ن من كل ذي فتنة، وروى الطبري بفتح    : قال الأكثر من الرواة: الفتان) ٢(

ِ              يعني به فتان القبر، وكذلك رواه أبو داود مفسرا بالإ ضافة إلى القبر : الفاء لما أشكل من تلخيص   المفهم : انظر.                                               
 . ٦٥ / ١٣، وشرح النووي على صحيح مسلم   ٧٥٦ / ٣كتاب مسلم، للقرطبي   

ِ                                     أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإ مارة، باب فضل الرباط في سبيل االله،     ) ٣(  . ١٩١٣، برقم ١٥٢٠ / ٣                            
 . ١٤ / ٦فتح الباري ) ٤(
 . ني ، الدرس الثا١٨، الدرس الثالث، ورقم  ٢الحديث رقم  : انظر) ٥(
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 باب الحور العين وصفتهن  -٦
 حديث ما من عبد يموت له عند االله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا 

ْ  الط ر فَ     ِ    يح ار ف يها  ْ     ش د يد ة س و اد  الع ي ن ، ش د يد ة ب يا ض  الع ين     :    َّ  َ     ِ َ  َ    َ  ِ  َ    ِ  َْ     ِ  َ  َ    َ  ِ  َ}   Ν ßγ≈ oΨ ô_ ¨ρ y— uρ A‘θ çt ¿2 

& Ïã ∩∈⊆∪ { )أنك ح نا هم )١  ْ  َ  ْ َ      . 

ٍ  ح د ث ن ا ع ب د الل ه  ب ن مح م د -]٢٧٩٥ [- ٢٦ َّ  َ    ْ  ِّ      َْ   َ َ َّ  َ ْ   ح د ث ن ا مع او ي ة ب ن ع م رو:    َ    َ       ا أ بو     َ  َّ ََ ح د ث ن :  َ  َّ َ َ    َ  َِ   ْ   
ٍ     إ س ح اق ، ع ن  حميد  قال     ْ  َ    َ  َ  َ ٍ  س م ع ت أنس ب ن  م ال ك  : ِ   ِ َ   َ  ْ       ْ  ِ  َ)٢(.  ،  ع ن  الن ب ي   ّ  َِّ     ِ  َ   م ا م ن   {:   َ  َ ق ال  ْ  ِ  َ 

َ   ِ َ      ع ب د  ي موت ل ه ع ن د  الل ه  خ ي ر ي سره أ ن  يرج ع  إ ل ى ال    ِ    ْ َ      َ   َْ   ِّ     َ  ِْ   َ      َ  ٍ َ    د ن ي ا و أ ن  ل ه الدن ي ا و م ا ف يه ا، إلا  الش ه يد     َْ   ِ َّ    َّ     َ  ِ   َ  َ   َ ْ      َ  َّ َ َ   َ ْ ّ 
َ     ل م ا ي ر ى م ن  ف ض ل الش ها د ة ؛ ف إن ه ي سره أ ن  يرجع  إلى الد ن ي ا ف ي ق ت ل  م ر ة أخ ر ى     ْ    َّ  َ َ  َْ  َُ   َ ْ ّ        َ     ْ َ      َ  َّ  َ    ِ ِ َ  َّ      ْ َ   ْ  ِ   َ  َ  َ  ِ { )٤(  )٣(  . 

ِ          م ا أ ح د ي د خل الج ن ة  يح ب  أ ن  يرج ع  إ لى الد ن ي ا و ل ه م ا ع ل ى الأ ر ض           {:   وفي رواية  ْ  َ    َ  َ    َ   َ َ    َْ ّ      ِ  َ  ِ    ْ َ   ّ  ِ  َ َّ َ      ْ  َ   َ َ    َ

َ    م ن شيء إلا الش ه يد، ي ت م ن ى أ ن  يرج ع  إ لى الد ن ي ا ف يق ت ل  ع ش ر  مر ات ؛ ل م ا ي ر ى م ن      ِ    َ  َ   َ  ِ   ٍ  َ    َ  ْ  َ  َ  َْ  َ    َْ ّ      ِ  َ  ِ    ْ َ   َّ َ  ََ     ِ َّ             ِ
ِ الك ر ام ة   َ  َ َ    {  )٦(  )٥(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

 ويجمع على                     ِ  َ                 ّ  الشهيد في الأصل من قت ل  مجاهدا في سبيل الل ه " الشهيد * " 
َ                                الشهداء، ثم ات س ع  فيه فأطلق على من سماه النبي       ِ  ّ             المبطون، والغ ر ق، والح ر ق،         :  شهيدا من            ِ َ       ِ  َ           

ّ                        وصاحب الهدم، وذات الج ن ب، وغيرهم، وسم ي شهيدا؛ لأنه حي  لم يمت، كأنه شاهد                      ِّ             َْ                   
                                                 

 ).٥٤: (سورة الدخان، الآية ) ١(
 . ١٤تقدمت ترجمته في الحديث  ) ٢(
، النسائي الجهاد     )١٦٦١(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٧٧(، مسلم الإمارة  )٢٦٤٢(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(

 ).٢٤٠٩(، الدارمي الجهاد  )٣/٢٣٩(، أحمد )٣١٦٠(
، برقم   ٢٧٤  / ٣، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا،       ، طرفه في كتاب الجهاد والسير ]٢٧٩٥الحديث   ) [٤(

 . ١٨٧٧، برقم ١ / ٤٩٨ / ٣وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل االله،    . ٢٨١٧
، النسائي الجهاد     )١٦٦١(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٧٧(، مسلم الإمارة  )٢٦٦٢(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(

 ).٢٤٠٩(، الدارمي الجهاد  )٣/٢٣٩(، أحمد )٣١٦٠(
 . ٢٨١٧الطرف رقم  ) ٦(
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َ           حاضر؛ لأن أرواح  الشهداء    شهدت وحضرت دار السلام، وغيرهم لا يشهدونها إلا بعد                
 . التعب يوم القيامة

لأن ملائكة الرحمة    : وقيل.  ِّ               ّ                         سم ي شهيدا؛ لأن الل ه وملائكته شهود له بالجنة  : وقيل
                    ّ           لأنه يشهد ما أعده الل ه له من    :                       ّ               لشهادته بالحق في أمر الل ه حتى قتل، وقيل : تشهده، وقيل

 على الناس، وذلك  لأنه ممن يستشهد يوم القيامة مع النبي  :  الكرامة بالقتل، وقيل
 .  )١(غير ذلك :  تخصيص لا يكون لكل أحد، وقيل  

 .              ّ            ِّ             والظاهر والل ه أعلم أنه سم ي لذلك كله   : قلت
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  جل                                 ّ        الترغيب في طلب الشهادة في سبيل الل ه عز و - ١

 . تمني أفضل الأعمال:   من أساليب الدعوة- ٢

ِ                     الإ خبار بالأمور الغيبية من معجزات الرسول  - ٣     . 

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 .                                  ّ        الترغيب في طلب الشهادة في سبيل الل ه تعالى  : أولا

 وجل؛ لما فيها من الكرامة                                              ّ    في هذا الحديث ترغيب في طلب الشهادة في سبيل الل ه عز
هذا الحديث أجل ما جاء في      :  "  والفوز بالدرجات العلى في الجنة؛ قال ابن بطال رحمه االله  

فضل الشهادة، وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد؛ فلذلك عظم فيه    
 الشهادة،   وهذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل : " وقال النووي رحمه االله. )٢( " الثواب 

 .  ) ٣( "     ّ                 والل ه المحمود المشكور   

                                                    ّ                               فينبغي للداعية أن يعتني بأسلوب الترغيب في دعوته إلى الل ه سبحانه وتعالى؛ لما له من       
                                                 

، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب  ٣٦١تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ١(
 . ٢٨ / ١٣، وشرح النووي على صحيح مسلم    ٥١٣ / ٢" شهد " الشين مع الهاء، مادة  

 . ٣٣  / ٦ فتح الباري، نقلا عن الحافظ ابن حجر من  ) ٢(
 . ٢٨ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٣(
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 .  )١(الأثر العظيم في نفوس المدعوين 
 :  تمني أفضل الأعمال: من أساليب الدعوة: ثانيا

          ْ َ             صول على أع ل ى الدرجات    إن من أساليب الدعوة تمني أفضل الأعمال؛ للرغبة في الح 
 في هذا الحديث أن الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل      وأعظم الثواب؛ ولهذا بين    

وفيه إيماء إلى  : " عشر مرات لما يرى من الكرامة، قال العلامة ملا علي القاري رحمه االله 
في : من قبيلأنه لا يتمنى شيئا من شهوات الدنيا إلا الشهادة، وهي ليست منها فيكون 

هذا الحديث أن الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة،    
وفيه إيماء إلى أنه لا يتمنى شيئا من شهوات الدنيا  : " قال العلامة ملا علي القاري رحمه االله

 . )٢( .. . "   عيب فيهم غير أن سيوفهمولا: إلا الشهادة، وهي ليست منها فيكون من قبيل 

                        ّ                                    يتمنى الشهادة في سبيل الل ه بحضرة الصحابة، رضي االله عنهم، ومن   وقد كان النبي 
لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في       { ذلك قوله  

 رضي االله -ولا شك أن الصحابة    . )٤(  )٣(  }  ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل             ّ  سبيل الل ه،

 ورغبوا في الحصول على الشهادة؛ لسماعهم   -تعالى -                ّ    طمعوا في فضل الل ه  -عنهم 
 .   تمنيه

                                           ِّ                            وهذا يبين للداعية أن تمني أفضل الأعمال، ونقل تمن ي أهل الصلاح إلى المدعوين مما   
َ  ِّ           ير غ ب المدعوين في  .  عمل الصالحات والرغبة فيها 

                                                 
 .  ، الدرس السابع ٢٢، الدرس الرابع عشر، ورقم    ٧الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ٣٦٧ / ٧مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،   ) ٢(
، أحمد   )٢٧٥٣(لجهاد ، ابن ماجه ا)٣١٥٢(، النسائي الجهاد )١٨٧٦(، مسلم الإمارة )٣٦(البخاري الإيمان  ) ٣(

 ).١٠١٢(، مالك الجهاد )٢/٥٠٢(
، برقم  ٢٦٨ / ٣البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب تمني الشهادة،     -متفق عليه من حديث أبي هريرة     ) ٤(

 . ١٨٧٦، برقم ١٤٩٥ / ٣، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل االله،  ٢٧٩٧
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 :   الإخبار بالأمور الغيبيةمن معجزات الرسول : ثالثا

 ما أخبر به من الأمور الغيبية، ومن ذلك ما  إن من الدلائل على صدق الرسول     
ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما    { أخبر به في هذا الحديث بقوله  

                               َّ                                           على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمن ى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات؛ لما يرى 
 .  )٢(            ّ                          أعلمه الل ه بذلك، ويكون كما أخبر    ، وهذا يؤكد أن النبي   )١( }  من الكرامة

                                                 
، النسائي الجهاد     )١٦٦١(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٧٧(، مسلم الإمارة  )٢٦٦٢(البخاري الجهاد والسير  ) ١(

 ).٢٤٠٩(، الدارمي الجهاد  )٣/٢٣٩(، أحمد )٣١٦٠(
 .  ، الدرس الرابع ٢١الحديث رقم  : انظر) ٢(
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 سبيل االله باب من ينكب أو يطعن في  -٩
 قوله في بعض المشاهد هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل االله ما لقيت 

ْ  َ  ِ  َ  ح د ث ن ا موس ى ب ن إ س م اع يل  -]٢٨٠٢ [- ٢٧  ِ   ْ   َ     َ َ َّ  َ ِ     ح د ث ن ا أ بو ع وانة ، ع ن  الأ س و د  ب ن     :    ْ  ِ  َ  ْ  َ    ِ  َ   َ     َ    َ   َ َ َّ  َ
ِ       َ ق ي س ، ع ن  جند ب ب ن  سفيان    ْ   َ     ْ  َ    ٍ َ    َ    ِّ   أ ن  ر سول  الل ه  )١( َْ   َّ َ   ك ان  ف ي ب ع ض  الم ش اه د  و  َ   ِ  ِ  َ َ    ِ  ْ ْ   ق د  د م ي ت     َ  َ ِ   َ   َِ  َ   ْ َ 

ِ     ِّ   َ   َ   ِ ه ل  أ نت  إ ل ا إ ص ب ع د م يت ، و ف ي س ب يل  الل ه  م ا ل قيت  "  {: ِ  َ     َ َ  َإ صب عه ف ق ال   ِ َ    ِ َ    ِ  ِ  َ    َْ  ِ  َّ ِ   ِ  َ  ْ  َ { )٣(  )٢(  . 

َ           بين م ا النبي    :  " وفي رواية    َ                 ي م ش ي إ ذ  أ ص اب ه ح ج ر ف ع ث ر  ف د م ي ت               ْ  َ ِ  َ َ   َ َ  َ َ    َ  َ    َ  َ َ  ْ  ِ   ِ  ْ ْ َ            إ ص ب عه،        َ   ِ 
 .   الحديث  .  )٤( .. .  "   فقال

 : شرح غريب الحديث * 

ِ   المشاه د * "  محضر الناس،  . المغازي، سميت بذلك؛ لأنها مكان الشهادة، وقيل":     
 .  )٥( ومجمعهم 
                           َ َّ                       تثليث الهمزة، ومع كل حركة تث ل ث الباء، واللغة        : فيها عشر لغات " : إصبع * " 

                                                 
 وعن                                                             َ  َِ                                        جندب بن عبد االله بن سفيان الإمام الصحابي الجليل أبو عبد االله الب ج ل ي، روى عن النبي عدة أحاديث،             ) ١(

أوصيكم بتقوى االله، وأوصيكم بالقرآن؛ فإنه نور           : أوصنا، قال : شيعنا جندبا فقلت له : يونس بن جبير قال  
ِ                                     بالليل المظلم، وهدى  بالنهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقه؛ فإن ع رض  بلاء فقدم مالك دون دينك،               َ                                                    َ                  

َ                 من خر ب  دينه، والمسلوب من سل ب  دينه،         فإن تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك؛ فإن المخروب         ِ                    َ  ِ      
ِ                                                  كنا غ لمانا حزاورة مع رسول االله فتعلمنا الإيمان قبل أن     " وقال. واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار     
جندب بن سفيان وبقي إلى حدود        :  وقد نسب إلى جده فقيل   " نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا        

ِ                ، والإ صابة في تمييز    ١٧٤ / ٣سير أعلام النبلاء للذهبي   : انظر.   وهو غير جندب بن عبد االله الأزدي   سنة سبعين،     
 . ٢٤٨ / ١الصحابة لابن حجر،  

/٤(، أحمد )٣٣٤٥(، الترمذي تفسير القرآن   )١٧٩٦(، مسلم الجهاد والسير  )٢٦٤٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
٣١٢.( 

١٣٩ / ٧ب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه،   طرفه، في كتا] ٢٨٠٢الحديث  ) [٣(
 / ٣وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب ما لقى النبي من أذى المشركين والمنافقين،   . ٦١٤٦، برقم 
 . ١٧٩٦، برقم ١٤٢١

 . ٦١٤٦من الطرف رقم  ) ٤(
 والقاموس المحيط،   ٢٤١ / ٣" شهد  : " شين مادة لسان العرب، لابن منظور، باب الدال، فصل ال       : انظر) ٥(

 . ١٠٦ / ١٢ وشرح الكرماني على صحيح البخاري   ٣٧٣للفيروز آبادي، باب الدال، فصل الشين، ص    
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 .  )١( أصبوع : العاشرة
ِ                     أي ما أنت يا أصبع موصوفة بشيء إلا بأن دميت ،                   :   صبعصفة للأ    "  دميت    * "                                            

أي   :                                                           ّ                 كأنها لما دميت خاطبها على سبيل الاستعارة أو الحقيقة معجزة مسل يا لها            
َ                                     تثبتي، فإنك ما ابتليت  بشيء من الهلاك والقطع سوى أنك د ميت، ولم يكن ذلك                                                    ِ                    

 .   )٢(  ورضاه   - تعالى  -                            ّ           أيضا هدرا، بل كان في سبيل الل ه          
أصابه حجر فسقط وزلت به        :   عثر في مشيه   أنه   :  المقصود هنا   "   ر  عث* "  

 .   )٣(  رجله   
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 . الصبر على المصائب :  من صفات الداعية- ١

 .                             ّ           احتساب الأجر والثواب على الل ه عز وجل   :  من صفات الداعية- ٢

ّ                    الر جز والشعر الممدوح   : لدعوة من أساليب ا- ٣      . 

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 .  الصبر على المصائب : من صفات الداعية: أولا

دل هذا الحديث على أن الداعية ينبغي له أن يصبر على ما أصابه؛ فإنه لو سلم       
 غزوة من الغزوات    فهو في هذا الحديث في                           ّ   أحد من المصائب لسلم رسول الل ه  

وأصيب بحجر عثر فيه، ودميت أصبعه، فصبر ولم يجزع من تلك الدماء، فينبغي  
 في مدح - تعالى - ويصبر على ما أصابه قال االله                           ّ  للداعية أن يقتدي برسول الل ه 

                                                 
 وشرح الكرماني على صحيح  ٩٥٠القاموس المحيط للفيروز آبادي، باب العين، فصل الصاد، ص  : انظر) ١(

 . ١٠٦ /  ١٢البخاري 
، وشرح الكرماني على صحيح    ١٦٥٦المحيط، للفيروز آبادي، باب الياء، فصل الدال، ص  القاموس : انظر) ٢(

 . ١٠٦ /  ١٢البخاري 
 ومختار ١٨٢  / ٣، "عثر : " انظر النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع الثاء، مادة       ) ٣(

 . ١٧٤ص " عثر : " الصحاح للرازي، مادة  
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Íο 4θ n= ¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ∩⊂∈∪ { )٢(وهذا يؤكد أهمية الصبر   . )١(  . 

    -                           ّ  احتساب الأجر والثواب على الل ه : من صفات الداعية: ثانيا

                                                           ّ            ن الصفات الحميدة أن يحتسب الداعية ما يصيبه فيرجو بذلك ثواب الل ه ويطمع     إن م
 الثواب على ربه حينما  في فضله وإحسانه سبحانه وتعالى؛ ولهذا احتسب إمام الدعاة       

ِ     هل أنت إلا أصبع دميت  و   {: أصيبت أصبعه فقال ِ في سبيل الل ه ما لقيت                            ّ           { )٣ (  

 .  )٤(  ورضاه                                      ّ      أن ذلك لم يكن هدرا وإنما هو في سبيل الل ه     فبين

فينبغي للداعية أن يحتسب كل ما يصيبه من المصائب والمتاعب والمشاق حتى يثاب   
ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت   {               ّ                  على ذلك من الل ه تعالى؛ قال النبي  

 .  )٦(  )٥( } له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة 

 .     َّ                الر جز والشعر الممدوح: من أساليب الدعوة: ثالثا

عند الحاجة   . )٧(    َّ    الر جز  :                                                ّ  من الأساليب الدعوية التي يجذب بها الداعية بعض المدعو ين
لى ذلك في بعض الأحيان مع بعض الفئات من الناس، ولكن لا يستعمل الداعية منه إلا ما     إ

                                                 
 ).٣٥ (:سورة الحج، الآية) ١(
 . ، الدرس الثامن ٩الحديث رقم  : انظر) ٢(
/٤(، أحمد )٣٣٤٥(، الترمذي تفسير القرآن   )١٧٩٦(، مسلم الجهاد والسير  )٢٦٤٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(

٣١٢.( 
 . ١٠٦ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري    : انظر) ٤(
، )٦/١٧٥(، أحمد )٩٦٥(، الترمذي الجنائز  )٢٥٧٢(، مسلم البر والصلة والآداب   )٥٣١٧(البخاري المرضى  ) ٥(

 ).١٧٥١(مالك الجامع 
صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن، أو نحو ذلك         ) ٦(

 . ٢٥٧٢، برقم ١٩٩١ / ٤حتى الشوكة يشاكها،  
َ  الر ج ز) ٧( ى قائله راجزا، كما يسمى قائل بحور الشعر    بحر من بحور الشعر معروف، ونوع من أنواعه، ويسم  :    َّ

 . ١٩٩ / ٢"  رجز : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الجيم، مادة   : انظر. شاعرا
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فيه نفع وحث على الخير، وترغيب في الطاعات، وتخويف من المعاصي والسيئات؛ ولهذا  
فالشعر منه حسن ومنه . قولا صادقا، مطابقا للحق: والمعنى إن من الشعر . )١( " " قال 

 لم يكن شاعرا ولا ينبغي له ذلك؛  والنبي . )٢( الحسن ويدع القبيح  قبيح فيأخذ الداعية 
$   {         ّ    لقول الل ه    tΒ uρ çµ≈ oΨ ôϑ ¯= tæ t ÷è Ï e±9 $#  $ tΒ uρ   Èö t7 .⊥ tƒ ÿ… ã& s! 4 {  )ولكن ما جاء عنه إما أن      . )٣

                             ّ                                    ، وإما أن يكون كلاما لغيره يتمث ل ببعضه، وإما أن يكون قال ذلك       يكون من باب الرجز
ِ                         ولم يقصد الشعر ولم يعتن  به، وإنما جاء على لسانه  :  واختار الإمام الطحاوي رحمه االله . )٤(                   

َ          أن ما حك ي  عن النبي   ِ        من الكلام الذي ادع ي  أنه شعر أو رجز                 َ  ِ هو من الحكم التي في   :                  
                  ّ                                    على أنه حكمة، والل ه يجري الحكمة على لسانه، لا أنه شعر    الشعر، فتكلم به على لسانه 

 .  ) ٥( أراده مما لا حكمة فيه  

                                                                      ّ          فلا حرج على الداعية أن يستخدم أسلوب الرجز، أو الشعر الحسن في دعوته إلى الل ه         
 . تعالى

                                                 
 عن أبي   ٦١٤٥ برقم ١٣٩ / ٨البخاري، كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه     ) ١(

 . نهبن كعب رضي االله ع 
 . ٥٤٠ / ١٠فتح الباري لابن حجر   : انظر.  رضي االله عنها -ذكر معنى هذا القول عن عائشة   ) ٢(
 ).٦٩: (سورة يس، الآية) ٣(
٣٩٩ / ٦، وعارضة الأحوذي، بشرح سنن الترمذي، لابن العربي     ١٣٥٨ / ٢أعلام الحديث للخطابي،   : انظر) ٤(

 / ١٢، وشرح النووي على صحيح مسلم،  ٦١٩ / ٣بي، ، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرط 
 . ٥٤١ / ١٠، وفتح الباري لابن حجر،   ٣٩٧ / ١٢، و ٣٦٢ -٣٦١

 . ٣٨٦ / ٨شرح مشكل الآثار  ) ٥(
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 حديث استشهاد أنس بن النضر 

ٍ     ح د ث ن ا مح م د ب ن س ع يد  الخ-]٢٨٠٥ [- ٢٨  ِ  َ    ْ  َّ  َ   َ َ َّ  َ ّ ز اع ي    ِ ٍ   َ  َ  ح د ث ن ا ع ب د الأ ع ل ى، عن  حم ي د  ق ال   :   َ   َْ   ْ     َ ْ  َ     َْ   َ َ َّ  َ  :
َ  َ  ح د ث ن ا ع م رو ب ن زر ار ة   :  َ  َ ْ   ََ      س أ ل ت أ ن سا، ح  َ     ْ    ْ  َ ْ   ح د ث ن ي حم ي د الط و يل ع ن   : َ  َّ َ َ   ِ       ح د ث ن ا ز ياد قال: َ  َّ َ َ    َ    ِ َّ      َْ    َِ َّ  َ

ٍ أ ن س   ََ  )١(  غ اب  ع م ي أ نس ب ن الن ض ر   {:   َ  َ ق ال  ِ  ْ َّ      ْ   َ   ِّ  َ   َ ٍ  ع ن  ق تال  ب د ر )٢( َ   ْ  َ  ِ   ِ   ْ  َ َ    َ    ِّ       ي ا ر سول  الل ه ،     :  َ َ  َف ق ال :     َ 

َ   ََ  ََ  َّ    ّ   َ   َ َْ          غ ب ت ع ن  أ و ل  ق ت ال  ق ات ل ت  المش ر ك ين ، ل ئ ن  الل ه أ ش ه د ن ي ق ت ال  المش ر ك ين  ل ي ر ي ن  الل ه م ا أ ص ن ع،         ِ  ِ  ْ    َ  َ ِ    َِ  َ  ْ َ   ّ     ِ  َِ    َ  ِ  ِ  ْ     َ ْ َ  َ   ٍ  َ ِ   ِ َّ َ   ْ  َ    ِْ 
ٍ  ف ل م ا ك ان  ي و م أحـد         ْ َ     ِْ    َ  َ  َ  وان ك ش ـف  المس ل مون  ق ال    َ َ َّ   َ  َ َ    َ َ   َ  ِ الل هم  إ ن ي أ ع ت ذ ر إ لي ك  م ا ص ن ع  ه ؤل اء  :   ْ  َ   َ  ََ   َّ   َ  ْ ِ    ِ  َْ َ   ِّ ِ  َّ  َّ   - 

َ   َ  ِ  و أ ب ر أ إ لي ك  م م ا ص ن ع  ه ؤل اء  -َ  ِْ    َ   َ  ي ع ن ي أ صحاب ه   َ  ََ   ّ  ِ  َ َ  ي ع ن ي المش ر ك ين -:    َ َْ  َ   ِ ْ   ِ  ِ  ْ ْ   ْ    ثم  ت ق د م  ف اس ت ق ب ل ه س ع د ب ن - َ  ِْ       َ   َ َ ْ  َْ  َ   ََّ َ  َ َّ  
ٍ    َ َ  َمع اذ ، ف ق ال  ٍ     َ َّي ا س ع د ب ن  مع اذ ، الج ن :   َ   َ    َ  ْ   ْ  َ ِ     ٍ        ة  و ر ب  الن ضر ، إ ني أ ج د ر يح ه ما م ن  دون  أحد          َ       ْ  ِ    َ  َ  ِ    ِ َ    ِ   ِ  َّ    ِّ  َ  َ  َ  َ  ق ال   .  َ 

ْ  س ع د َ ف م ا اس ت ط ع ت ي ا ر سول  الل ه  م ا ص ن ع : َ   ََ   َ   ِّ    َ    َ َ  ْ    ف و ج د ن ا ب ه  ب ض عا و ث م ان ين  ض ر بة  :  َ  َ    ق ال  أنس.  َ َ    َْ  َْ    َ     َ  ِ َ َ َ     ْ  ِ  ِ ِ  َ ْ  َ  َ َ 
ْ   ِ  َ  َ       ب الس ي ف ، أ و  ط ع نة ب رم ح، أ و  ر م ي ة ب س ه م ، و و ج د ن اه ق د  قت ل  و         َ    َ ْ  َ  َ  َ    ٍ  ْ  َ  ِ   َْ  َ   ْ َ     ْ  ِ   ْ َ   ْ َ    ِ ِ    َ   َ َ      ق د  مث ل  ب ه  المش ر كون ، ف م ا      ِ   َّْ   ْ     ِ ِ َ َّ    ْ َ 

َ  َ   َ    ِ َّ        ِ َ َ ِ  ِ ع ر ف ه أ حد إ ل ا أخته ب ب ن ان ه   َ  كن ا ن ر ى:  َ  َ  َ  ق ال  أ نس. } َ  ّ  أ و  ن ظن -  َ  َ    َ  ْ َ ِ      أ ن ه ذ ه  الآية ن ز ل ت  ف يه  و ف ي   -  َ   ِ ِ   ْ َ َ  َ       ِ ِ  َ   َ  

ِ ِ أ ش ب اه ه   َ ْ َ  :}   z Ï iΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×Α% y` Í‘ (#θ è% y‰ |¹ $ tΒ (#ρ ß‰ yγ≈ tã  ©! $# Ïµ ø‹ n= tã ( {  )إ ل ى آخر     )٣      ِ     َ ِ  

 .  )٤( "  الآية
                                                 

 . ١٤أنس بن مالك، تقدمت ترجمته في الحديث رقم    ) ١(
ٍ                    م أحد ، ثبت عن النبي      أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري، الخزرجي، النجاري، استشهد يو           ) ٢(     

،فقد ١٦٧٥، ومسلم برقم   ٢٨٠٦البخاري برقم   "  إن من عباد االله من لو أقسم على االله لأبره      : " أنه قال فيه
ِ           ، والإ صابة في    ١٢٨ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي،   : انظر .        ِ  َ                               كان راغ با  فيما عند االله كما في هذا الحديث        

 . ٧١ / ١تمييز الصحابة لابن حجر،  
 ).٢٣: (سورة الأحزاب،الآية ) ٣(
وكتاب تفسير   . ٤٠٤٨، برقم ٣٦ / ٥كتاب المغازي، باب غزوة أحد،   : طرفاه في] ٢٨٠٥الحديث  ) [٤(

َ   َ  َّ     َْ  ِ       سورة الأحزاب، باب ف م ن هم  م ن  ق ض ى ن ح ب ه و م ن هم  م ن  ي ن ت ظ ر و م ا ب د لوا ت ب د يلا    ٢٣القرآن،   َ    ِ  َْ َ   ْ  َ  ْ   ِْ  َ    َْ  َ   َ َ   ْ  َ  ْ ، برقم ٢٦ / ٦                   َ ِْ  
 . ١٩٠٣، برقم ١٥١٢ / ٣ في كتاب الأمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد،     وأخرجه مسلم،. ٤٧٨٣
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َ  َِ      ّ        َِّ  ِّ  ل ئ ن أ ش ه د ن ي الل ه مع الن ب ي    {: " .. وفي رواية  ْ َ    َِ -  - ؛ ل ي ر َ َ   ي ن  الل ه م ا أج د ، ف ل ق ي  ي و م      ََ   ْ  َ  َ  َِ َ    ّ  ِ    َ   ّ    َّ  َ
َ   ِ     أحد  ف هز م  الن اس، فق ال  الل هم  إ ن ي أ ع ت ذ ر إ لي ك  م م ا ص ن ع  ه ؤلاء        َ  ََ   َّ  ِ  َ  ْ ِ    ِ  َْ َ    َِ  َّ  َّ    َ  َ      َّ     َ  ِ  َ   ٍ َ  يعني المس ل مين -     َ َْ  َ     و أ ب ر أ   -        ِْ  

ٍ   َ َ  َإ لي ك  م م ا ج اء  ب ه  المش ر كون ، ف ت ق د م  ب س ي ف ه  ف ل ق ي  س ع د  ب ن  مع اذ  ف ق ال   َ    َ  ْ  َ  ْ  َ   َ  َِ َ   ِ ِ  َْ  ِ  ََّ َ  ََ   َ    ِ  ْ     ِ ِ  َ َ   َّ  ِ  َ ْ     َِ   ن  يا س ع د؛ إ ن ي  َْ أ ي :  ِ ْ   َ      َ
ْ   ِ َ  ِ ِ    َِ ِ                 أ ج د ر يح  الج ن ة دون  أحد ، ف م ض ى ف م ا عر ف  ح ت ى ع ر ف ت ه أخ ته ب ش ام ة ، أ و  ب ب نان ه ، و ب ه  بضع             َ    ٍ َ  َ  ِ   ْ     َْ  َ  َ   َّ َ   َ  ِ    َ َ    َ  َ َ    ٍ    َ     َّ َ    َ  ِ    ِ َ 

ْ  ٍ وث م انون  م ن  ط ع نة ، وض ر ب ة ، و ر م ي ة  بس ه م    َ    ٍ َْ  َ  َ    ٍ َْ  َ     ٍ ْ َ   ْ  ِ َ    َ َ   {  )٢( )١(  . 

 : شرح غريب الحديث * 
ّ  ل ي ر ين  الل ه م ا أج د  * "   ِ  .  )٣( ما أجتهد أي "   ََ  َ  َّ    ّ   َ   
 .  )٤(أي انهزموا  " وانكشف المسلمون * " 
 .  )٥(أطرافها  : الأصابع، وقيل: البنان" ببنانه * " 
 -الربيع بنت النضر، عمة أنس بن مالك     :  أي أخت أنس بن النضر، وهي   "  أخته * " 

 .  )٦( رضي االله عنهم 
 .  )٧(الخال في الجسد   : الشامة"  بشامة * " 
ما بين الثلاث إلى   : البضع في العدد بالكسر، وقد يفتح" ضربة بضعا وثمانين * " 

 . )٨( التسع، وقيل ما بين الواحد إلى العشرة؛ لأنه قطعة من العدد  
َ  َ          النحب النذر، كأنه ألزم نفسه أن يصدق الل ه في قتال أعداء الل ه فو ف ى به،     " نحبه * "     ّ                  ّ                                       
 .  ) ٩(  النحب الموت، كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت  : وقيل

                                                 
 ).٣/١٩٤(، أحمد )١٩٠٣(، مسلم الإمارة  )٣٨٢٢(البخاري المغازي  ) ١(
 . ٤٠٤٨الطرف رقم  ) ٢(
 . ٢٤٤ / ١" جدد  : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع الدال، مادة   ) ٣(
 . ١٢٨ في الصحيحين للحميدي، ص   تفسير غريب ما) ٤(
 . ١٥٧ / ١" بنن : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع النون، مادة  ) ٥(
 . ٣٤٤ / ٢تهذيب الأسماء واللغات، للنووي  : انظر) ٦(
 . ٤٣٦ / ٢" شام : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع الهمزة، مادة   ) ٧(
 . ١٣٣ / ١" بضع : " المرجع السابق، باب الباء مع الضاد، مادة   ) ٨(
 . ٢٦ / ٥" نحب : " المرجع السابق، باب النون مع الحاء، مادة    : انظر) ٩(
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 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .                               ّ         بذل النفس والتضحية في سبيل الل ه عز وجل :  من صفات الداعية- ١

 . الوفاء بالعهد :  من صفات الداعية- ٢

 .                     ّ           الرغبة فيما عند الل ه عز وجل   :  من صفات الداعية- ٣

ِ صحة الإ :   من صفات الداعية- ٤  .  يمان وقوة اليقين      

 . الشجاعة :  من صفات الداعية- ٥

 .  الصبر وتحمل المشاق :  من صفات الداعية- ٦

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٧

 .  القصة :  من أساليب الدعوة- ٨

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
          ّ  سبيل الل ه بذل النفس والتضحية في : من صفات الداعية: أولا

 من صفات الداعية، وقد دل  - تعالى -                                ِّ  إن بذل النفس والتضحية في سبيل الل ه 
                   ّ    بنفسه في سبيل الل ه  من تضحية أنس بن النضر   : الحديث على هذه الصفة الحميدة

حتى وجد فيه أكثر من ثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، وهذا كله           
فما استطعت   "  -  ّ                                     لل ه سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال سعد بن معاذ يدل على بذله نفسه 
 ".             ّ         يا رسول الل ه ما صنع 

وفيه جواز بذل المرء نفسه في طلب               :  "   رحمه االله   -قال الحافظ ابن حجر       
فينبغي للداعية أن يضحي بكل ما يملك في خدمة الإسلام ونصرته،                 . )١( " الشهادة    

 .   ويرضاه                  ّ         وفي كل ما يحبه الل ه        
 .  الوفاء بالعهد: من صفات الداعية: ثانيا

إن الوفاء بالعهد من أهم الصفات التي ينبغي للداعية أن يتصف بها؛ وقد قال  
                                                 

 . ٥٦ / ٧، ٢٣ / ٦فتح الباري ) ١(
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 }  z -    ّ الل ه Ï iΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×Α% y` Í‘ (#θ è% y‰ |¹ $ tΒ (#ρ ß‰ yγ≈ tã ©! $# Ïµ ø‹ n= tã ( Ν ßγ ÷Ψ Ïϑ sù  ¨Β 4 |Ó s% … çµ t6 øt wΥ 

Ν åκ ÷] ÏΒ uρ  ¨Β ã Ïà tF⊥ tƒ ( $ tΒ uρ (#θ ä9 £‰ t/ Wξƒ Ï‰ ö7 s? ∩⊄⊂∪ { )١(  . 

             ّ                َ  َّ    لئن أشهدني الل ه قتال المشركين ليري ن      "  -وفي هذا الحديث قال أنس بن النضر   
 رضي االله  - الصحابة                   ّ                           وقد وفى بما عاهد الل ه عليه حتى اشتهر ذلك عند    "    ّ           الل ه ما أصنع  

كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي    "  -عنهم؛ ولهذا قال أنس بن مالك  
z  {": أشباهه  Ï iΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×Α% y` Í‘ (#θ è% y‰ |¹ $ tΒ (#ρ ß‰ yγ≈ tã ©! $# Ïµ ø‹ n= tã (  { )٢(  . 

جواز بذل : وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد: "  رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر 
 .  )٣( " النفس في الجهاد، وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكها    

 . فينبغي للداعية أن يعتني بعهده؛ فإن ذلك من أعظم صفات الداعية الصادق   
لا ريب أن من رجا شيئا طمع                        ّ   الرغبة فيما عند الل ه  : داعيةمن صفات ال: ثالثا

                                           ّ                    وقد دل هذا الحديث على أن الرغبة فيما عند الل ه تعالى والطمع       .   )٤(فيه وطلبه ورغب فيه  
:  يا سعد بن معاذ "  -في رضاه من صفات الداعية، وذلك في قول أنس بن النضر 

ثم تقدم فقاتل حتى قتل، وما ذلك  . )٥("  الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد  
 .   عز وجل-                      ّ  إلا لرغبته فيما عند الل ه 

                                     ّ                                     ّ      فينبغي للداعية أن يرغب فيما عند الل ه، سبحانه تعالى، ويطمع في رضاه، قال الل ه     
}  !$ yϑ sù Λ äŠ Ï?ρ é&  Ï iΒ & ó x« ßì≈ tF yϑ sù Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( $ tΒ uρ y‰Ζ Ïã «! $# × ö yz 4’ s+ ö/ r& uρ t Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u 4’ n? tã uρ 

                                                 
 ).٢٣: (سورة الأحزاب،الآية ) ١(
 . ٢٣: سورة الأحزاب آية ) ٢(
 . ٢٣ / ٦فتح الباري ) ٣(
أن الرجاء طمع، والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فإنه         : الفرق ببن الرغبة والرجاء   : "   رحمه االله- قال ابن القيم   )٤(

إذا رجا الشيء طلبه، والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف                 
 . ٥٥ / ٢مدارج السالكين   " . شيئا هرب منه 

 أوجده ريحها من موضع المعركة، وقد ثبتت        - تعالى  -محمول على ظاهره، وأن االله     : " ويقال الإمام النو ) ٥(
 . ٥٢ /  ١٣شرح صحيح مسلم،  " الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام   
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öΝ Íκ Í h5 u‘ tβθ è= ©. uθ tG tƒ ∩⊂∉∪ {  )١(    وهذا يوضح أهمية الرغبة فيما عند الل ه      ّ                                    )٢(  . 

 : صحة الإيمان وقوة اليقين: من صفات الداعية: رابعا

ِ                                            أن صحة الإ يمان وقوة اليقين من أهم صفات الداعية؛       دل الحديث على          
لل ه،      وأيقن بأن                                            ّ      ولهذا بذل أنس بن النضر روحه وجسده في سبيل ا

لل ه  .  يثيبه على عمله المبارك    ّ ا

$  {  -       ّ  قال الل ه . )٣(ولا شك أن اليقين من الإيمان بمترلة الروح من الجسد   oΨ ù= yèy_ uρ 

öΝåκ÷]ÏΒ Zπ £ϑ Í←r& šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÍö∆ r'Î/ $ £ϑ s9 (#ρ çy9 |¹ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊄⊆∪ { )؛ ولهذه الأهمية  )٤

وفيه فضيلة ظاهرة : "  في فوائد هذا الحديث- رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر 
ِ                            وما كان عليه من صحة الإ يمان، وكثرة التوقي والتورع النضر لأنس بن                        

 . )٥(" وقوة اليقين 

 أن يتصف بهذه الصفة العظيمة؛ لأن اليقين في    - تعالى -                     ّ    فينبغي للداعية إلى الل ه   
                              ّ        والإيمان بالغيب الذي أخبر به الل ه،      كما جاء به النبي               ّ   قبول دين الل ه  : الحقيقة

 إيمانا صادقا، لا يدخل القلب فيه شبهة ولا شك     به رسوله    سبحانه وتعالى، وأخبر 
:  أن أعظم ما أعطي العبد ولهذه المكانة العظيمة بين النبي  .  )٦(ولا تناس ولا غفلة 

العفو والعافية؛ فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من          ّ  سلوا الل ه  {: هو اليقين فقال

 .  )١( )٧( } العافية

                                                 
 ).٣٦: (سورة الشورى، الآية ) ١(
 . س السادس ، الدر٢١، الدرس الثالث، ورقم  ١٦، الدرس الثاني، ورقم   ١٣الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ٤٠١ / ٢مدارج السالكين، للإمام ابن القيم،    : انظر) ٣(
 ).٢٤(سورة السجدة، الآية  ) ٤(
 . ١٠٣ / ١٤، وانظر عمدة القاري للعيني،   ٢٣ / ٦فتح الباري،  ) ٥(
 . ٤٠٢ / ٢مدارج السالكين، للإمام ابن القيم    : انظر) ٦(
 ).٣٥٥٨(الترمذي الدعوات   ) ٧(
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 :  الشجاعة: من صفات الداعية : خامسا

من الصفات الحميدة التي دل عليها هذا الحديث الشجاعة، فقد ظهرت شجاعة أنس      
 وذلك بإقدامه في معركة أحد، وقتاله العظيم حتى ضحى بنفسه التي هي   بن النضر، 

ِ                                                ما يملك بعد الإ يمان، وذلك لشجاعته القلبية التي حملته على ما صنع  أغلى               )٢(  . 

فينبغي للداعية أن يتصف بالشجاعة القلبية، والعقلية، فيصبر في ساحات الجهاد؛ لأن        
                                      ِ            هي ضبط النفس عن مثيرات الخوف، حتى لا يجبن الإ نسان في      :  الشجاعة في الحقيقة

 في - رحمه االله - ويقبح فيها الجبن، قال ابن حجر  المواضع التي تحسن فيها الشجاعة، 
 .  )٣( " وفي الحديث جواز الأخذ بالشدة في الجهاد    : " فوائد هذا الحديث 

 :  الصبر وتحمل المشاق: من صفات الداعية : سادسا 

 وإقدامه ومثابرته في قتال المشركين،   يظهر في هذا الحديث صبر أنس بن النضر،    
م من المسلمين أن صفة الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس، تمنع   وهذا يبين للدعاة وغيره

به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها، وقوام 
 .  )٤(أمرها 

فينبغي للداعية أن يتصف بهذه الصفة الحميدة التي تمكنه من ضبط نفسه؛ لتحمل    
                      ّ                    عز وجل؛ ولهذا أمر الل ه به الرسول        -  ّ   لل ه  المتاعب والمشاق في سبيل الدعوة إلى ا  

                                                 
٣٥٥٨، برقم ٥٥٧ / ٥ حديث أبي بكر،في كتاب الدعوات، باب حدثنا محمد بن بشار،         أخرجه الترمذي من  ) ١(

 وحسنه الألباني في ٣٨٤٩، برقم، ١٢٦٥ / ٢، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، 
من حديث ابن عباس       :  وللحديث بعض الشواهد   ٣٣٨ / ٢، وصحيح ابن ماجه    ١٨٠ / ٣صحيح الترمذي    

، وصححه الألباني في  ٣٥١٤، برقم ٥٣٤ / ٥رمذي في كتاب الدعوات باب حدثنا يوسف بن عيسى       عند الت
، ومن حديث أنس عند الترمذي أيضا في كتاب الدعوات، باب في العفو والعافية،     ١٧٠ / ٣صحيح الترمذي   

 . ١٨٥، ١٨٠، ١٧٠ / ٣صحيح الترمذي    : ، وانظر٣٥٩٤، برقم ٥٧٦ / ٥
 . ٣٠٨ / ٢ين، لابن القيم  مدارج السالك  : انظر) ٢(
 . ، الدرس الخامس ٣٥الحديث رقم : ، وانظر٣٥٦ / ٧فتح الباري ) ٣(
، ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد    ٢٩عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لابن قيم الجوزية، ص   : انظر) ٤(

 . ١٥٦ / ٢وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية، أيضا،   
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٢٢٨ 

 وقال سبحانه      ) }  ÷É9ô¹$$sù $yϑx. uy9|¹  (#θä9'ρé&  ÏΘ÷“yèø9$# zÏΒ È≅ß™”9$#  Ÿωuρ  ≅Éf÷ètGó¡n@ öΝçλ°; {   )١  - فقال

 ) öΝä3̄Ρuθè=ö7uΖs9uρ 4®Lym zΟn=÷ètΡ tÏ‰Îγ≈yfßϑø9$# óΟä3ΖÏΒ tÎÉ9≈¢Á9$#uρ (#uθè=ö7tΡuρ ö/ä.u‘$t6÷zr& ∩⊂⊇∪ { )٢   {:  وتعالى

 .  )٣(        ّ                                 أسأل الل ه العفو والعافية لي ولجميع المسلمين  
 :  الترغيب:  الدعوةمن أساليب: سابعا

                                                     ّ                 دل هذا الحديث على أن أسلوب الترغيب مهم في الدعوة إلى الل ه عز وجل؛ لأنه    
z   {:  بقوله تعالىيجذب القلوب إلى فعل الخير؛ ولهذا استشهد أنس بن مالك        Ï iΒ 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×Α% y` Í‘ (#θ è% y‰ |¹  $ tΒ (#ρ ß‰ yγ≈ tã  ©! $#  Ïµ ø‹ n= tã ( Ν ßγ ÷Ψ Ïϑ sù  ¨Β 4 |Ó s% … çµ t6 øt wΥ Ν åκ ÷] ÏΒ uρ  ¨Β ã Ïà tF⊥ tƒ ( 

$ tΒ uρ (#θ ä9 £‰ t/ Wξƒ Ï‰ ö7 s? ∩⊄⊂∪ { )٤(  . 

وهذا يرغب في الوفاء بالعهد والثبات عليه، ويبين للدعاة أهمية استخدام هذا الأسلوب     
 .  )٥(                 ّ    في الدعوة إلى الل ه   

 :  القصة: من أساليب الدعوة: ثامنا

هو الخبر المقصوص، وهو بمعنى تتبع الأثر، فقيل القاص يقص القصص؛       : القصص
 .  )٦( ِ َ                                    لإ تب اعه خبرا بعد خبر، وسوقه الكلام سوقا   

ولا شك أن القصص من أساليب الدعوة التي تؤثر في نفوس المدعوين، وقد دل هذا    
           ّ                                     دعوة إلى الل ه تعالى؛ لأن من سمع حديث أنس بن مالك    الحديث على أهمية القصص في ال 

 من التضحية عن قصة عمه أنس بن النضر أثر ذلك في نفسه، وصور له واقع ما فعله  

                                                 
 ).٣٥ (سورة الأحقاف،الآية) ١(
 ).٣١(سورة محمد،الآية ) ٢(
 . ، الدرس الأول ٢٧، الدرس الثامن، ورقم  ٩الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).٢٣(سورة الأحزاب، الآية  ) ٤(
،  ٧الحديث رقم : ، وانظر١٩٩ / ٢مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني   : انظر) ٥(

 .  الخامس، الدرس ١٨الدرس الرابع عشر، ورقم   
 . ٧٧ -٧٥ / ٧" قص : " لسان العرب لابن منظور، باب الصاد، فصل القاف، مادة    : انظر) ٦(
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٢٢٩ 

 في القرآن الكريم قصصا                                                       ّ        والمثابرة الجادة الصادقة؛ ولهذا التأثير العظيم ذكر الل ه       
 أن في القصص عبرا            ّ   وبين الل ه  . )١( قصصا في سنته كثيرة، وذكر النبي 

‰ô  {: وعظات، قال سبحانه وتعالى  s) s9 šχ% x. ’ Îû öΝ Îη ÅÁ |Á s% ×ο u ö9 Ïã ’ Í< 'ρ T [{ É=≈ t6 ø9 F{ $# 3 $ tΒ tβ% x. 

$ ZVƒ Ï‰ tn 2” u tI ø ãƒ  Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰ óÁ s? “ Ï% ©! $# t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿ≅‹ ÅÁ ø s? uρ È e≅ à2 & ó x« “ Y‰ èδ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 

5Θ öθ s) Ï j9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇⊇⊇∪ { )فينبغي للداعية أن يعتني بالقصص من الكتاب العزيز،     . )٢

 .  )٣(                                                            ّ    والسنة الصحيحة، ويبينه للناس حتى يحصل التأثير والقبول بإذن الل ه   

                                                 
، وصحيح مسلم،   ٣٤٨٥ -٣٤٦٤، حديث رقم، ١٨٤-١٧٦ / ٤صحيح البخاري، كتاب الأنبياء،  : انظر) ١(

 . ٣٠٠٥، ٢٧٦٦، ٢٩٦٤كتاب الزهد والرقاق،، برقم  
 . ١١١: سورة يوسف، الآية) ٢(
 . ، الدرس الثالث ١٧الحديث رقم  : رانظ) ٣(
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٢٣٠ 

 حديث أمر أبي بكر زيد بن ثابت بنسخ المصحف 

ِ  ح د ث ن ا أ بو ال ي م ان -]٢٨٠٧ [- ٢٩  َ  َْ     َ   َ َ َّ  َ َ  َ ََ    أ خ ب ر ن ا شعيب، عن  الزهري  ح ، وح د ث ن ا  :       ِ  ِّ        ِ           ََ  َْ َ 
ْ  َ  ِ    َ  َإ س م اع يل ق ال  ٍ       ح د ث ن ي أ خ ي، ع ن  سل ي م ان ، أر اه ع ن  مح م د  بن  أ ب ي ع ت يق ، ع ن  اب ن  ش ه اب ،     : ِ   َ  ِ   ِ  ْ   ِ  َ    ٍ  ِ َ    ِِ   ِ    ِ َّ  َ   ْ  َ    َ    َ  َ  َْ    ْ  َ     ِ َ    َِ َّ  َ

ِ   َْ  ٍ ع ن  خ ار ج ة  ب ن  ز ي د    ْ َ  َ  ِ  َ   ْ ٍ      أ ن  ز ي د  ب ن  ث اب ت ،    : َ   ِ َ   َ  ْ  َ  َْ  َّ َ   )ن س خ ت الص حف  ف ي الم ص اح ف      :  "  َ  ق ال. )١      ِ  ِ  َ َ     ِ  َ   ّ      ْ  َ  َ
َ    َ    ِّ     ف ف ق د ت آية م ن  سور ة  الأ ح ز اب  كن ت أ س م ع ر سول  الل ه         َ  ْ َ    ْ   ِ  َ  ْ  َ    ِ ِ     ْ  ِ       ْ َ َ َ        يق ر أ ب ه ا، ف ل م  أ ج د ه ا إ ل ا م ع        َ  َ  ّ ِ   َ  ْ  ِ َ   ْ َ َ    َ  ِ  َ ْ   

ٍ  خز ي مة  ب ن  ث ابت     َ   ِ َ        ِّ     الأنص ار ي  ال ذ ي ج ع ل  ر سول الل ه     . )٢(  َْ   َ ْ   َ  َ  َ    ِ َّ   ِّ  ِ  َ       ش ه اد ت ه ش ه اد ة  ر جل ين ، و   َ    ِ َ   َ  َ  َ  َ  َ    ََ  َ  َ َ     ه و    
z  { )٣( : قوله Ï iΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×Α% y` Í‘ (#θ è% y‰ |¹ $ tΒ (#ρ ß‰ yγ≈ tã ©! $# Ïµ ø‹ n= tã (  { )١(  . 

                                                 
زيد بن ثابت بن الضحاك الصحابي الجليل،شيخ المقرئين والفرضيين، مفتي المدينة، كاتب الوحي، كان أحد             ) ١(

الأذكياء، هاجر النبي إلى المدينة وعمره إحدى عشرة سنة، وكان النبي لا يأمن اليهود على كتابه، وقد ورد أن              
أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتب للنبي كتبه وأقرأه          فأمره . لا:  قلت: قال زيد "  ريانية؟  أتحسن الس  " النبي سأله 

، وزيد بن ثابت أفرض الأمة، وهو  ٧١٩٥، برقم ١٨٥ / ١٣البخاري مع الفتح   : انظر. كتبهم إذا كتبوا إليه 
هكذا ذهب     : قال ف- رضي االله عنهما     -من الراسخين في العلم، وعندما مات زيد جلس الناس إلي ابن عباس            

َ         العلماء دف ن  اليوم   :   علم كثير، وقد اعتمد عليه الصديق في جمع القرآن الكريم في الصحف، فجمعه من                     ِ 
شهد زيد الخندق وما بعدها    .  الصحف، والرقاع، والأكتاف، والأقتاب، والعسب، واللخاف، وصدور الرجال   

حديثا اتفق البخاري ومسلم على خمسة،    من المشاهد مع رسول االله روي له عن رسول االله اثنان وتسعون  
تهذيب   : انظر . وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بحديث، وتوفي بالمدينة، سنة أربع وخمسين، وقيل غير ذلك     

، والإصابة في تمييز  ٤٤١ -٤٢٦ / ٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي  ٢٠١ -٢٠٠ / ١الأسماء واللغات للنووي 
 . ٥٦١ / ١الصحابة لابن حجر،  

ِ                                                                          خزيمة بن ثابت بن عمارة بن الفاك ه، الفقيه أبو عمارة الأنصاري، ذو الشهادتين، الصحابي الجليل،شهد مع            ) ٢(                              
والصواب أنه شهد أحدا وما بعدها، وكان خزيمة وعمير       : وقال الذهبي  ] قاله النووي  [ النبي بدرا وما بعدها   

مكة، وشهد مع علي الجمل وصفين ولم  بن عدي يكسران أصنام بني خطمة، وكانت راية خطمة بيده يوم فتح     
تقتل عمارا الفئة الباغية أخرجه     : " سمعت رسول االله يقول: يقاتل فيهما، فلما قتل عمار بن ياسر بصفين قال  

، فلما قتل ابن ياسر سل سيفه خزيمة وقاتل حتى قتل، وذلك        ٢٩١٦، برقم ٢٢٣٦ / ٤مسلم في صحيحه،    
انية وثلاثون حديثا، ومن أجل مناقبه أن رسول االله جعل شهادته شهادة        ثم سنة سبع وثلاثين، وله عن رسول االله   

رجلين، فكان يسمى ذا الشهادتين، ومن حرصه على تقييد العلم وجدت آية سورة الأحزاب مكتوبة عنده                   
 ، وسير أعلام النبلاء ١٧٥ / ١تهذيب الأسماء واللغات، للنووي     : انظر . ورحمه. عندما جمع زيد بن ثابت القرآن    

 . ٤٢٥ / ١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  ٤٨٥ / ٢للذهبي 
وكتاب تفسير     . ٤٠٤٩، برقم ٣٧ / ٥كتاب المغازي، باب غزوة أحد،    : أطرافه في ] ٢٨٠٧الحديث  ) [٣(

َ  ِ       ل ق د  ج اء كم  ر سول م ن  أ ن فس كم  ع ز يز ع ل ي ه  م ا ع ن ت م  ح ر يص     ( سورة براءة، باب قوله   ٩القرآن،    ْ  ِّ َ   َ   ِ َْ َ    ِ  َ   ْ   ِ   َْ   ْ  ِ     َ   ْ   َ َ   ْ َ       ع ل ي كم  ب ال مؤ م ن ين       َ َ  ِِ  ْ  ْ  ِ   ْ   َْ َ  
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ِ  ف ألح ق ن اها في سور ته ا في  المص ح ف  : "  وفي رواية  َ  ْ     ِ   َ  َ         َ ْ َ  َ  " )٢(  . 

ٍ  ز ي د  ب ن  ث اب ت   َ َّ  أ ن   :  وفي رواية  ِ َ   َ  ْ  َ  َْ  أ ر س ل  إ ل ي  أ بو ب ك ر  الص د يق   : "    َ  َ ق ال     ِّ ِّ     ٍ ْ  َ   َ  َّ َ ِ  َ  َ  ْ َ    م ق ت ل  أ ه ل    ِ  ْ َ  َ  َْ  َ 
َ            ال ي م ام ة و ع ن د ه عم ر بن الخطاب      َ  ِْ  َ    َ  َ  َْ  -  ف ق ال  أ بو ب ك ر  ٍ َ   َ َ ِ    َ َ  َ إ ن  عم ر  أ ت ان ي ف ق ال  :   َ َ  َ  َ   َ  ْ  َ ِ  إ ن  الق ت ل  ق د  : ِ  َّ   َ  َ  َْ    َّ  ِ

ِ    َ ِ ِّ  اس ت ح ر  ي و م  الي م ام ة  ب قر اء  القر ان ، و إ ن     ْ      ِ ّ   ِ  ِ َ  َ  َ    َ  ْ  َ َّ  َ َ     ي أ خ ش ى إ ن  اس ت ح ر  الق ت ل ب القر اء  ب الم و اط ن ف ي ذ ه ب     َْ  ْ  ََ    ِ  َ َ  ِ   ِ َّ    ِ    َْ    َّ  َ  َْ    ِ  ِ   َ  ْ َ   
ْ       ْ  ِ  ك ث ي ر م ن  القر آن ، و إ ن ي أ ر ى أ ن  ت أ مر  بج م ع القر ان     َ   َ  ْ  َ ْ َ    َ َ   ِّ ِ َ    ِ   ْ      ِ ٍ ق ال  أ بو ب ك ر .   َ ِْ   ِ  َ قل ت ل عم ر :  َ  َ  َ   َ  ْ  َ َ    ك ي ف  ت ف ع ل  :   ْ  ِ   ْ  َ  َ  َْ 

َ        ِّ   شيئا ل م  ي ف ع ل ه ر سول الل ه      ْ َ ْ  َ  ْ َ      ف ل م  ي ز ل  عم ر ير اج عن ي ح ت ى    . َ  َ   َ   ِّ   َْ    ه ذ ا و الل ه  خ ي ر  :    َ َ  َ    ؟ ف ق ال  عمر      َّ َ    ِ  ِ  َ     َ   ْ  َ  َ  ْ َ َ  
َ    ش ر ح  الل ه ص د ر ي ل ذ ل ك ، و ر أ ي ت ف ي ذ ل ك  الذ ي ر أ ى عم ر      َ َ    ِ     َ  َِ    ِ   َْ َ  َ    َ  َِ  ِ   ِ  ْ  َ   ّ     َ  َ َ    َ ِ       و عم ر ع ن د ه ج ال س     :  َ  َ  َْ  ق ال  ز ي د. َ   ِْ    َ   َ

ٍ  ف ق ال  أ بو ب ك ر - َ  َ  َ َّ  لا  ي تك ل م  َ   إ نك  ر جل:   َ َ  َ  َ   َ  ْ   َ َ     ش اب  ع اق ل، و لا  ن ت همك ، و كن ت  ت ك تب الو ح ي     :  ٍ   ْ  َ      ْ  َ  َ  ْ  َ    َ   َّ َ  َ  َ     ِ َ   ّ  َ 
ِ  ل ر سول      َ ْ   فت تب ع القر آن  ف اج م ع ه   ِّ   الل ه   ِ   َ  ْ  َ  َ   ْ ِ   َ   َ    َ ْ َ َ   ف و الل ه  ل و  كل فوني ن ق ل  ج ب ل  م ن الجب ال  م ا ك ان أ ث ق ل    .     َ ّ        َ      ِ  ٍ  ََ  َ ْ  َ    ّ    ْ َ   ِّ   َ َ 

ِ        ِ ع لي  م م ا أ م ر ني به  م ن  ج م ع  القرآن    ْ  َ   ْ  ِ  ِ    َ َ        ِّ   ك ي ف  ت ف ع لان  شيئا ل م  ي ف ع ل ه ر سول الل ه   :   ْ قل ت.   َ  َّ ِ  ّ   ََ    ْ َ ْ  َ  ْ َ        ِ   َ ْ  َ  َ  َْ   ؟
ٍ ف ق ال  أبو ب ك ر  َ      ِّ   َْ   هو  والل ه  خ ي ر :  َ َ  َ     َ  ْ َ   َ    م  أ ز ل  أر اج عه ح ت ى ش ر ح  الل ه ص د ر ي ل ل ذ ي ش ر ح  ل ه    َ َف ل .    َ  َ    ِ َّ ِ    ِ  ْ  َ   ّ     َ  َ  َ   َّ َ     ِ  ِ   ْ  َ َ   ْ

َ    ص د ر  أ ب ي بك ر  و عم ر      َ   َ   ٍ ْ     َِ   َ  ْ َ      فقم ت ف ت تب ع ت القر آن  أ ج م عه   .  رضي االله عنهما-َ   ْ َ  َ   ْ       ْ  ّ َ َ    ْ ِ      م ن  الرق اع ،    :     َّ      ِ  ِ
ِ  و الأ ك ت اف ، و العسب       َ    ِ  َ ْ  َ َ     ِ     َّ      ، و صدور  الر ج ال ، ح ت ى و ج د ت آخ ر  سورة  الت       ]    ِّ َ  ِ والل خ اف  [ َ   ِ     ْ  َ  َ   َّ َ    ِ  َ ِّ     ِ     َ َ    و ب ة  م ع        َ  ِ َْ 
ِ   أ ب ي خز ي م ة  الأنص ار ي   َ     َ  َ  َْ     َِ  " .. )٣(  . 

ِ     ح ت ى و ج د ت م ن  سور ة  الت وب ة  آي ت ي ن  م ع  خز يمة  الأنص ار ي   : "  وفي رواية  َ     َ   َ    َ  َ  ِ  َْ َ    ِ َ َّ     ِ َ     ْ  ِ   ْ  َ  َ ْ  َ      ل م  أ ج د هم ا    )٤( َ َّ    ِ َ   ْ َ  
                                                 

َ  ِ  ر ءوف ر ح يم َ      ف م ن هم  م ن  ق ض ى    ( سورة الأحزاب، باب ٢٣وكتاب تفسير القرآن،   . ٤٦٧٩، برقم ٢٥٠ / ٥،  )َ      َ   ْ  َ  ْ   ِْ َ 
َ  َ  َ  َّ     َْ  ِ   ن ح ب ه و م ن هم  م ن  ي ن ت ظ ر و م ا ب د لوا ت ب د يلا     ِ  َْ َ   ْ  َ  ْ   ِْ  َ  ٦وكتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، . ٤٧٨٤، برقم ٢٦ / ٦، )َ  َْ   

 ،١٢١ / ٦وكتاب فضائل القرآن، باب كاتب النبي     . ٤٩٨٨، وبرقم ٤٩٨٦، برقم ١٢١، ١٢٠، ١١٩/ 
. ٧١٩١، برقم ١٥١ / ٨وكتاب الأحكام، باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا،     . ٤٩٨٩برقم 

 . ٧٤٢٥، برقم ٢٢٣ / ٨وكتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، وهو رب العرش العظيم،    
 ).٢٣: (يةسورة الأأحزاب،الآ ) ١(
 . ٤٠٤٩من الطرف رقم  ) ٢(
 . ٤٦٧٩الطرف رقم  : ، وانظر٤٩٨٦:  الطرف رقم) ٣(
أبو خزيمة بالكنية، والذي     : والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة    : " قال الحافظ ابن حجر رحمه االله  ) ٤(

م مشهور بكنيته دون      هو ابن أوس بن زيد بن أصر     : خزيمة، وأبو خزيمة قيل :  من الأحزاب :  وجد معه الآية
وأما خزيمة فهو ابن ثابت ذو الشهادتين كما تقدم صريحا في سورة    . هو الحارث بن خزيمة : اسمه، وقيل
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ِ   م ع  أ ح د  غ ي ر ه   َْ   ٍ  َ َ   َ  َ )١( .}  ô‰ s) s9 öΝ à2 u !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô Ï iΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã 

ëÈƒ Ì ym { )إ لى آخ ر ه ا  )٣ ( ..)٢    َ  ِ  ِ َ   َِ   َ       و ك ان ت  الص حف ال ت ي جمع  ف ي ه ا ال قر آن ع ن د  أ ب ي ب كر    ".  ِ      ِْ     ْ  ْ    َ  ِْ   َ     َِّ      ّ     ْ  َ َ  َ

َ  َّ      ّ    َ      حتى ت و ف اه الل ه، ثم  ع ن د  عم ر  ح ت ى ت و ف اه الل ه، ثم  عن     َ  َّ َ   َ  َ    َ  ِْ  َّ    ّ      َّ  َ َ  د ح ف ص ة  ب ن ت  عم ر     َ   َ    ِ  ِْ  َ  َ ْ  َ رضي االله  [  
 .  )٤( ]عنهم

 : شرح غريب الحديث * 

         َّ                                            كثر واشتد ؛ لأن المكروه غالبا يضاف إلى الحر، كما أن المحبوب ":      َّ استحر  * " 
 .  )٥(        ّ            َّ    ّ         أسخن الل ه عينه، وأقر  الل ه عينه   :  يضاف إلى البرد، يقولون

 .  )٦(سعته، وانفساحه، وتقبله للخير  " انشراح الصدر * " 

 . )٧(وهو جريد النخل  : جمع عسيب" العسب * " 

الكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون عليه      " الأكتاف  * " 
 .  ) ٨(لقلة القراطيس عندهم  

                                                 
كانتا كلتاهما مكتوبتين عند    : " ، وقيل١٥ / ٩فتح الباري  ] ٢٨٠٧يعني رحمه االله حديث رقم    " [الأحزاب 

كلها عند   : ، وقيل٤٦ / ١٨ على صحيح البخاري    شرح الكرماني : انظر" خزيمة بن ثابت ولا محذور في ذلك  
خزيمة بن ثابت،لكن آية الأحزاب عند النقل من الصحف إلى المصحف، وآيتي التوبة عند النقل من العسب إلى      

والأرجح واالله أعلم ما قاله ابن حجر رحمه االله؛ لموافقته   . ٢٣٠ / ٢٤شرح الكرماني السابق :  انظر. الصحف
 . ٤٩٨٦للطرف رقم  

 /   ٩فتح الباري لابن حجر،  : انظر . أي لم يجدها مكتوبة مع أحد غيره، أما الحفظ فكثير من الصحابة يحفظها     ) ١(
 . ٢٨٢ / ٨، وعمدة القاري للعيني   ٥١٨ / ٨، ١٥

 . ١٢٨: سورة التوبة آية ) ٢(
 ).١٢٩-١٢٨(سورة التوبة، الآيتان ) ٣(
 . ٤٦٧٩من الطرف رقم  ) ٤(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب      ٣٦ الصحيحين، للحميدي ص     تفسير غريب ما في  : انظر) ٥(

 . ٣٦٤ / ١" حرر : " الحاء مع الراء، مادة 
 . ٣٦٠تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص   ) ٦(
 ٣) عسب: (، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع السين، مادة   ٣٦المرجع السابق ص   ) ٧(

 /٢٣٤ . 
 . ١٥٠ / ٤" كتف : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الكاف مع التاء، مادة  ) ٨(
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 .  )١( هي الخزف : حجارة بيض رقاق، واحدتها لخفة، وقيل  " اللخاف * " 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : فوائد دعوية، منها في هذا الحديث دروس و

 .   من صفات الداعية الفطنة والذكاء - ١

 .  أهمية تقييد العلم وضبطه بالكتابة- ٢

 . العقل السليم، والنشاط، والأمانة، والخبرة   :  من صفات الداعية- ٣

 .   على العناية بالقرآن الكريم- رضي االله عنهم - حرص الصحابة  - ٤

 .                       ّ    على الاقتداء برسول الل ه  - رضي االله عنهم - حرص الصحابة  - ٥

 .  الحوار :  من أساليب الدعوة- ٦

 .    أهمية اختيار الداعية الصالح للأمور المهمة - ٧

 .   حرص السلف الصالح على الدقة في ضبط الرواية  - ٨

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  الفطنة والذكاء: من صفات الداعية: أولا

َ                        شهادة رجلين؛ ل م ا رأى فيه من الفطنة    شهادة خزيمة بن ثابت ل النبي جع  ِ             
 ليقضيه  اشترى فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي النبي  {والذكاء، وسبب ذلك أن   

رجال يعترضون الأعرابي   . )٢(  ّ                             ل ه المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق    ثمن فرسه، فأسرع رسول ال  
:  فقال                              ّ     ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الل ه   فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي    

: "   حين سمع كلام الأعرابي فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي 
         َ      بلى قد ابت عته   "        ّ                       لا، والل ه ما بعتكه، فقال النبي  : فقال الأعرابي" أوليس قد ابتعته منك؟ 

                                                 
:  "  ، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة  ٣٦تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص     ) ١(

 . ٢٤٤ / ٤" لخف 
النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب     .  وهي من أفعال المقاربة أخذ في الفعل وجعل يفعل،    : طفق) ٢(

 . ١٢٩ / ٣" طفق : " الطاء مع الفاء، مادة
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َ  ِ                        ه لم  ش ه يدا، فقال خزيمة بن ثابت  : فطفق الأعرابي يقول" منك  أنا أشهد أنك قد بايعته،   :  َ  َّ 
َ    ب م  ت ش ه د؟ : "  على خزيمة فقالفأقبل النبي   ْ  َ  َ                    ّ         بتصديقك يا رسول الل ه، فجعل  : فقال" ِ 
 .  )١( }  شهادة خزيمة بشهادة رجلين          ّ  رسول الل ه 

وفيه فضيلة    "  - في فوائد حديث زيد بن ثابت - رحمه االله -قال ابن حجر  
الفطنة في الأمور، وأنها ترفع مترلة صاحبها؛ لأن السبب الذي أبداه خزيمة حاصل في نفس         
َ         َِ  َ ِ ِ                                 الأمر يعرفه غيره من الصحابة، وإنما هو؛ ل م ا اختص ب ت ف طن ه  لما غفل عنه غيره مع وضوحه،         ِ                                    

َ وجوز ي   ِ َ                        على ذلك بأن خص  بفضيلة من ش هد  له خزيمة أو عليه            َ            َّ                " )٢(  . 

وهذا يبين أهمية الفطنة والذكاء وأن الداعية ينبغي له أن يكون فطنا ذكيا، ويسأل      
 .   أن يوفقه لذلك    ّ الل ه

 : أهمية تقييد العلم وضبطه بالكتابة: ثانيا

 فائدة ضبط خزيمة بن    ظهر في هذا الحديث أهمية ضبط العلم بالكتابة؛ ولهذا ظهرت  
 آية الأحزاب بالكتابة فوجدها زيد بن ثابت عنده مكتوبة ولم يجدها عند غيره؛   ثابت 

ولهذه الأهمية أمر أبو بكر بجمع القرآن وكتابته في الصحف، ووافقه عمر، وزيد، رضي االله         
بعين ؛ وقد اعتنى الصحابة، ومن بعدهم من التا-  -              ّ               عنهم، فنفع الل ه بذلك أمة محمد 

:  وأتباعهم بإحسان، بضبط العلم بالكتابة، وأوصوا بذلك، فعن خالد بن خداش قال 
ْ                                  ّ         و د ع ت أنس بن مالك فقلت يا أبا عبد الل ه أوصني                  ّ            عليك بتقوى الل ه في السر    : "  فقال. َ  َّ

 .  )٣( "  والعلانية، والنصح لكل مسلم، وكتابة العلم من عند أهله  

رجل يأخذ كل ما يسمع     :   العالم ثلاثةيجلس إلى  : " وعن سليمان بن موسى قال 
                                                 

 /  ٣أخرجه أبو داود، في كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به،  ) ١(
هو من أصحاب النبي والنسائي، في كتاب البيوع،   ، عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه و٣٦٠٧، برقم ٣٠٨

 /   ٢في صحيح أبي داود     ، وصححه الألباني ٤٦٤٧، برقم ٣٠١ / ٧باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع،      
٦٨٨ . 

 . ٥١٩ / ٨فتح الباري،  ) ٢(
 . ٤١٨، ٢٧٥ برقم ٣٢٢، ٢٤٥ / ١جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر     ) ٣(
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جليس العالم، ورجل ينتقي وهو    : فذلك حاطب ليل، ورجل لا يكتب ويسمع فيقال له   
ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته  : " وقال الخليل بن أحمد . )١(] " وذلك العالم[خيرهم 

 .  )٢(" إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني   

 أن يحرص على كتابة العلم عن أهله، ومراجعته حتى يحفظه                           ّ   فينبغي للداعية إلى الل ه  
 . ويعمل به؛ لأن الجمع بين الكتابة والحفظ من تمام الضبط، والعلم صيد فليقيد بالكتابة 

 : العقل السليم، والنشاط، والأمانة، والخبرة: من صفات الداعية: ثالثا

 لزيد بن  - عمر  بحضرة-دل الحديث على هذه الصفات الأربع، لقول أبي بكر 
إنك رجل شاب، عاقل، ولا نتهمك، وكنت تكتب الوحي   : "  رضي االله عنهم- ثابت

 :                  ْ                          وهذه الصفات بشيء م ن التفصيل على النحو الآتي   "          ّ   لرسول الل ه  
                      ِّ     العقل يقال للقوة المتهي ئة   : "  رحمه االله-قال العلامة الأصفهاني : العقل السليم - ١

َ    ثم ب ي ن    . ) ٣( ... "  عقل:                 ِ                الذي يستفيده الإ نسان بتلك القوة لقبول العلم، ويقال للعلم   َّ َ   - 
 أن كل موضع في القرآن الكريم رفع فيه التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة -رحمه االله 

$  {: إلى الأول، وأن الثاني هو المعني بقوله تعالى tΒ uρ !$ yγ è= É) ÷è tƒ ω Î) tβθ ßϑ Î=≈ yè ø9 $# ∩⊆⊂∪ { )٤ (   .

وقد جاء في كلام . )٥(هو المتصف بالعلم النافع والعمل الصالح : فاتضح أن العقل السليم
 -قوله   " عاقل ولا نتهمك ...  إنك: "   لزيد -العلامة القسطلاني على قول أبي بكر   

 .  )٦( " مه، وشدة تحقيقه، وتمكنه من هذا الشأن  فيه تمام معرفته، وغزارة عل : "  رحمه االله

 رحمه   -        ِّ                                                                  وهذا يبي ن للداعية أهمية الاتصاف بالعقل السليم؛ ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر       
 لو لم تثبت أمانته وكفايته، وعقله، لما استكتبه النبي   "  - أن زيد بن ثابت -االله 

                                                 
 . ٤٢٩، برقم ٣٢٨ / ١المرجع السابق   ) ١(
 . ٤٤٧، بر قم ٣٣٥ / ١المرجع السابق   ) ٢(
 . ٥٧٧مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص    ) ٣(
 ).٤٣(سورة العنكبوت، الآية ) ٤(
 . ٥٧٨مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني ص     : انظر) ٥(
 . ٤٤٧  / ٧إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،    ) ٦(
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هما إشارة إلى استمرار ذلك له، وإلا   الوحي، وإنما وصفه بالعقل وعدم الاتهام دون ما عدا  
لا يكفي في ثبوت الكفاية والأمانة، فكم  " عاقل " مع قوله  " لا نتهمك " فمجرد قوله 

 . )١( " من بارع في العقل والمعرفة وجدت منه الخيانة   
ظهر في الحديث أن النشاط صفة من صفات الداعية؛ ولهذا بين العلامة      : النشاط - ٢

إشارة إلى : " قال في ذلك" إنك رجل شاب : "   في شرحه لقوله- االله  رحمه-القسطلاني 
 .  )٢( " نشاطه وقوته فيما يطلب منه، وبعده عن النسيان، وحدة نظره، وضبطه وإتقانه   

ولا  - تعالى -                                                        ّ     وهذا يوضح للداعية أهمية النشاط وعدم الكسل، وأن يستعين بالل ه    
 .  )٣(يعجز ولا يكسل 

الحديث أن الأمانة صفة من صفات الداعية؛ قال العلامة        يظهر في : الأمانة - ٣
                                   ّ   ولا نتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول الل ه  : "  على قوله- رحمه االله - العيني
وكتابة الوحي تدل على أمانته الغاية، وكيف وكان من فضلاء الصحابة ومن       ":  "  

":   "    نتهمك  ولا: "   رحمه االله-وقال العلامة القسطلاني   .  )٤( " أصحاب الفتوى 
 .  )٥( " بكذب ولا نسيان، والذي لا يتهم تركن النفس إليه  

   قال– سبحانه وتعالى -                                              ّ  وهذا يبين أن الأمانة صفة لابد منها للداعية إلى الل ه 
}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ çΡθ èƒ rB ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ (#þθ çΡθ èƒ rBuρ öΝä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& öΝçFΡr&uρ tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊄∠∪ {  )٦(  . 

دل الحديث على أن الخبرة والممارسة صفة من صفات الداعية؛ ولهذا            : الخبرة - ٤
قال   "                          ّ    وكنت تكتب الوحي لرسول الل ه    "  - لزيد بن ثابت قال أبو بكر 

                                                 
 . ١٨٤ / ١٣فتح الباري ) ١(
 . ٤٤٧ / ٧، ١٦٣ / ٧إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري      : انظر) ٢(
 .  ، الدرس الرابع ١٤الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ٢٨١ / ١٨عمدة القاري   ) ٤(
 . ٤٦ / ٥: ، وانظر٤٤٧، ١٦٣ / ٧إرشاد الساري  ) ٥(
 ).٢٧: (سورة الأنفال، الآية) ٦(
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ولا شك أن الخبرة     . )١( " فهو أكثر ممارسة له من غيره   : "  رحمه االله- القسطلاني
                                   ّ          وبها يعرف أحوال الناس، فيدعو إلى الل ه على                               ّ     والتجارب تعين الداعية إلى الل ه،   

 . بصيرة

                                                         ّ                 وهذه الصفات الأربع المتقدمة آنفا من أعظم صفات الدعاة إلى الل ه عز وجل؛ قال    
: "    في وصف أبي بكر لزيد بن ثابت رضي االله عنهما   -عالى رحمه االله ت-الحافظ ابن حجر  

كونه شابا فيكون أنشط لما طلب منه،     :  ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك  
وكونه عاقلا فيكون أوعى له، وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه، وكونه كان يكتب     

 تكون في غيره، لكن    وهذه الصفات التي اجتمعت له قد   . الوحي فيكون أكثر ممارسة له   
 .  )٢( " مفرقة 

    ّ     والل ه    . فينبغي للداعية أن يكون عاقلا، نشيطا، أمينا، مجربا عارفا بالأمور على وجهها   
 . المستعان
 :    على العناية بالقرآن الكريم        - رضي االله عنهم      -حرص الصحابة      :  رابعا

$    { (:   قد تكفل بحفظ القرآن الكريم، بقوله تعالى                          ّ          لا شك أن الل ه          ¯Ρ Î) ß øt wΥ 

$ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ï e%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m: ∩∪ {  )وقال   )٣  }  ω Ïµ‹ Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ 

Ÿω uρ ô ÏΒ  Ïµ Ï ù= yz (  ×≅ƒ Í”∴ s? ô Ï iΒ AΟŠ Å3 ym 7‰Š ÏΗ xq ∩⊆⊄∪  {   )سبحانه    - ومن حفظ االله له         )٤ 

  -وقد دل هذا الحديث على عناية الصحابة             .        َّ                        أن قي ض له من يعتني به        -وتعالى  
 بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم كان مجموعا كله في صدور                       -رضي االله عنهم      

 عن   - رحمه االله تعالى      - وقد روى البخاري             ّ       ول الل ه      الرجال أيام حياة رس       
:   أربعة كلهم من الأنصار                                 ّ               جمع القرآن على عهد رسول الل ه              :   "  قال أنس 

                                                 
 . ١٦٣ / ٧إرشاد الساري،  ) ١(
 . ١٨٤ / ٣: ، وانظر١٣ / ٩فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٢(
 ).٩: (سورة الحجر،الآية) ٣(
 ).٤٢: (سورة فصلت، الآية) ٤(
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ّ                                                             أبي  بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد                وقد كان لهؤلاء         .  )١( "   
 به،    شركاء من الصحابة رضي االله عنهم يحفظونه كله، ولكن هؤلاء أشد اشتهارا                       

َ                                                                وأكثر تجريدا للعناية بقراءته، ثم جم ع  القرآن الكريم في المصحف بإتقان من أبي بكر                           ِ                                
وعمر وهما من الخلفاء الراشدين المأمور بالاقتداء بهم، ووافقهما عثمان، وزيد بن                              
ثابت كاتب الوحي، ثم اتفق الملأ من الصحابة رضي االله عنهم أجمعين على أن ما                       

 .   )٢(  لم يختلفوا في شيء منه        ل على رسول االله      بين الدفتين قرآن متر    

َ                               ت علما، وحفظا، وتدبرا، وعملا،    :  العناية بالقرآن الكريم                    ّ   فينبغي للدعاة إلى الل ه  
 .  ودعوة إليه 
   -                      ّ    علي الاقتداء برسول الل ه  - رضي االله عنهم  -حرص الصحابة   : خامسا

ى الاقتداء برسول   عل - رضي االله عنهم  -دل هذا الحديث على حرص الصحابة    
:   ؛ ولهذا قال أبو بكر لعمر رضي االله عنهما حينما طلب منه أن يجمع القرآن     -  - االله
وقال هذه الكلمة زيد بن ثابت لأبي بكر   " ؟                               ّ  كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الل ه " 

وهذا يدل على ".  ؟                                ّ   كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الل ه  : "  وعمر رضي االله عنهم 
وينبغي للداعية أن يتصف   .  صفة عظيمة من صفات الصحابة                 ّ    لاقتداء برسول الل ه   أن ا

‰ }  ô -                                      ّ    بهذه الصفة ويحرص عليها أشد الحرص؛ قال الل ه    s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# 

îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym  yϑ Ï j9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t Åz Fψ $# t x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x. ∩⊄⊇∪ {  )٣(  . 

 : الحوار: من أساليب الدعوة : سادسا 

لا شك أن الحديث دل على أسلوب الحوار، وذلك لما حصل بين أبي بكر وعمر، ثم             

 القرآن الكريم، ثم اتفقوا     زيد بن ثابت رضي االله عنهم من الحوار الهادئ، في مسألة جمع 

                                                 
 . ٥٠٠٣، برقم ١٢٥ / ٦البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي      ) ١(
َ            أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، للإمام ح مد بن مح    : انظر) ٢(  . ١٨٦٠ -١٨٥٢ / ٣مد الخطابي،                                       
 ).٢١: (سورة الأحزاب، الآية ) ٣(
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بعد هذا الحوار على جمع القرآن الكريم، والحوار في الحقيقة هو مراجعة الكلام وتداوله بين        
‰ô  {:  في مواضع منها قو له سبحانه وتعالى                  ّ   وقد جاء في كتاب الل ه  . )١(طرفين  s% 

yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s%  ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pg éB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— þ’ Å5 tG ô± n@ uρ † n< Î) «! $# ª! $# uρ ßì yϑ ó¡ tƒ !$ yϑ ä. u‘ ãρ$ pt rB 4 ¨β Î) ©! $# 

7ì‹ Ïÿ xœ î ÅÁ t/ ∩⊇∪ {  )فعلى هذا يكون الحوار أسلوبا نافعا من أساليب الدعوة إلى الل ه عز     )٢          ّ                                                         

 .  وجل

 أن يعتني بهذا الأسلوب، ويراعي آدابه وشروطه حتى يكون          ّ    لل ه   فينبغي للداعية إلى ا 

 .  )٣(    ّ           والل ه المستعان  .  على بصيرة من أمره

إن من الأمور المهمة التي ينبغي     : أهمية اختيار الداعية الصالح للأمور المهمة: سابعا

 اختار زيد  بكر  العناية بها أن يختار الإمام أو نائبه الداعية الصالح للأمور المهمة؛ لأن أبا      

بن ثابت لجمع القرآن الكريم؛ لما علم من قوته، وعلمه، وخبرته، ونشاطه لهذا الأمر        

إنك رجل، شاب، عاقل، ولا نتهمك، وكنت  "  لزيد العظيم؛ ولهذا قال أبو بكر  

، وهذه الصفات الكريمة جعلت أبا   " فتتبع القرآن فاجمعه                     ّ    تكتب الوحي لرسول الل ه   

 .  )٤( د بن ثابت لجمع القرآن الكريم   بكر يختار زي

 : حرص السلف الصالح على الدقة في ضبط الرواية : ثامنا

إن من الصفات الحميدة، والأخلاق الكريمة، الحرص على الدقة في ضبط                               

 بذلك عناية فائقة،      - رضي االله عنهم     -الرواية؛ ولهذه الأهمية اعتنى السلف الصالح                 
                                                 

، ومفردات القرآن الكريم للراغب         ٢٣ / ١٨، " جامع البيان عن تأويل آي القرآن      " تفسير الطبري  : انظر) ١(
 . ٢٦٢الأصفهاني ص 

 ).١: (سورة المجادلة، الآية) ٢(
٤٢٥، ص ٢٧٥، ص ١١٥سنة، يحيى بن محمد زمزمي، ص   آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب وال   :  الحوار: انظر) ٣(

 . 
 . ، الدرس الأول ١٣٦، الدرس الخامس، ورقم  ٦٧الحديث رقم  : انظر) ٤(
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ديث؛ لأن الصحابة رضي االله عنهم اعتنوا بتتبع          وقد ظهرت هذه الصفة في هذا الح           

القرآن من أفواه الرجال، ومن النظر في المكتوب في الصحف حتى يوافق ما حفظ                           

ما كتب فبذلك يحصل اليقين الذي لا يتطرق إليه شك بوجه من الوجوه أن هذا                            

فينبغي الاقتداء بالسلف الصالح في الحرص على              . القرآن الذي أنزل على محمد           

 .   )٢(     ّ                والل ه المستعان       .  )١( الدقة في ضبط الرواية         

                                                 
 . ٢٨٢ / ٨، وعمدة القاري للعيني، ١٥ / ٩، و ٥١٨ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ١(
 . ، الدرس العاشر ٢١الحديث رقم  : انظر) ٢(
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 عمل صالح قبل القتال  :باب - ١٣
 حديث عمل قليلا وأجر كثيرا 

ْ  َ  ِ و ق ال  أ بو الد ر د اء   َ  َ ْ      إ ن م ا تق ات لون  ب أ ع م ال كم ، و ق و له    : َ  َ  َ  َ      َّ    ْ   ِ َ  ْ َ  ِ َ   ِ  َ    َ َّ ِ  }   $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u zΝ Ï9 

šχθ ä9θ à) s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yè ø s? ∩⊄∪ u ã9 Ÿ2 $ ºF ø) tΒ  y‰Ψ Ïã «! $# β r& (#θ ä9θ à) s?  $ tΒ Ÿω šχθ è= yè ø s?  ∩⊂∪  ¨β Î) ©! $# 

= Ït ä† š Ï% ©! $# šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû  Ï& Î#‹ Î6 y™ $ y |¹ Ο ßγ ¯Ρ r( x. Ö≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö ¨Β ∩⊆∪ { )١(  . 

ِ     َّ ِ  ِ  ح د ث ن ي مح م د ب ن ع ب د  الر ح يم  -]٢٨٠٨ [- ٣٠  َْ    ْ  َّ  َ    َِ َّ  َ ّ ح د ث ن ا ش ب اب ة ب ن س و ار  الف ز ار ي :     ِ  َ َ     ٍ  َّ  َ    ْ   َ َ َ   َ َ َّ  َ :
َ   َ  َح د ث ن ا إ س ر ائ يل، ع ن  أ ب ي إ س ح اق  ق ال   َ  ْ  ِ   َِ   ْ  َ     ِ  َ  ْ ْ     َْ   َ  س م ع ت ال ب راء  : َ  َّ َ َ  ِ   ِ  َ )أتى الن ب ي   {: َ    ي قول. )٢ َّ  َِّ        

ِ   َ َ  َمق ن ع ب الح د يد  ف ق ال . )٣(َ    ر جل  َ    َ    ِّ     َ ِ      ِ    ي ا ر سول  الل ه ، أق ات ل وأسل م؟ :   َ َّ   ِ  َ ِ  ْ   َّ  َ ِ  ْ أ س ل م  ثم  ق ات ل  : "  َ  َق ال .  )٤(  َ    ِْ َ " ،
َ   َ َّ  َ َ  َ  َ ِ  َف أ س ل م  ث م  ق ات ل  ف قت ل  َ        ِّ  ف ق ال  ر سول الل ه  .  َ َ ْ َ  َ  َ َ  "  َع م ل  ق  َ  ِ َ   َ    ل يلا و أج ر  ك ثيرا َ   ِ  َ    ِ  { )٥(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

َ  َّ          أي ت غ ط ى به، وقيل:   ّ        تقن ع بثوبه:      َ   ِّ               هو المت غط ي بالسلاح، ويقال": مقنع بالحديد * "   َ    :
                                                 

 ).٤-٢(سورة الصف، الآيات ) ١(
البراء بن عازب بن الحارث الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري من أعيان الصحابة، رضي االله عنهم، استصغره              ) ٢(

النبي يوم بدر، وأول مشاهده يوم أحد، وغزا مع رسول االله خمس عشرة غزوة، وشهد مع أبي موسى غزوة       
عن النبي ثلاثمائة وخمسة أحاديث اتفق     تستر، ومع علي بن أبي طالب الجمل وصفين، والنهروان، وروي له     

البخاري ومسلم منها على اثنين وعشرين، وانفرد البخاري بخمسة عشر، ومسلم بستة، نزل الكوفة وتوفى بها              
توفى سنة إحدى وسبعين عن بضع وثمانين سنة رضي االله      : زمن مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين، وقيل  

، والإصابة في تمييز      ١٩٤ / ٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي   ١٣٢ /   ١ت للنووي  تهذيب الأسماء واللغا  :  انظر. عنه
 . ١٤٢ / ١الصحابة لابن حجر،  

:  ابن أقيش، كان يلقب أصيرم، الأنصاري،وكان أبو هريرة يقول: هو عمرو بن ثابت بن وقيش، ويقال) ٣(
من هو؟  ] يسألونه: وفي نسخة[ألوه                             ِّ                               حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصل  صلاة قط؛ فإذا لم يعرفه الناس يس 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن       .  هو أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن أقيش رضي االله عنه          : فيقول
 . ٢٥ / ٦فتح الباري له أيضا،   : ، وانظر٥٢٦ / ٢حجر، 

يع الطبعات لصحيح البخاري    أما جم" أقاتل أو أسلم " في الطبعة السلفية المطبوعة مع فتح الباري لابن حجر    ) ٤(
 ". أقاتل وأسلم " الأخرى التي اطلعت عليها فبحذف الألف    

 . ١٩٠٠، برقم ١٥٠٩ / ٣وأخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد،    ) ٥(
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٢٤٢ 

 .  )١(هو الذي على رأسه بيضة، وهي الخوذة؛ لأن الرأس موضع القناع     
 :  الدراسة الدعوية للحديث

 : منهافي هذا الحديث دروس وفوائد دعوية،  

 .  استصحاب النية الصالحة :  من صفات الداعية- ١

 .   أهمية المبادرة والمسارعة إلى الخير - ٢

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٣

 .  أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه - ٤

 .  الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل- ٥

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : استصحاب النية الصالحة: من صفات الداعية: أولا

على أن النية الصالحة أعظم   " عمل قليلا وأجر كثيرا   : "  في هذا الحديث دل قوله  
الصفات الحميدة، وأن الإنسان يثاب على العمل القليل الثواب العظيم الكثير بهذه النية؛     

ديث أن الأجر الكثير قد يحصل   وفي هذا الح : " قال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى
فاستحق : "... وقال العلامة العيني رحمه االله. )٢("                         ّ           بالعمل اليسير، فضلا من الل ه وإحسانا  

بهذا نعيم الأبد في الجنة بإسلامه، وإن كان عملا قليلا؛ لأنه اعتقد أنه لو عاش لكان مؤمنا   
ل، وكذلك الكافر إذا مات  طول حياته، فنفعته نيته، وإن كان قد تقدمها قليل من العم 

ساعة كفره يجب عليه التخليد في النار؛ لأنه انضاف إلى كفره اعتقاد أنه يكون كافرا  
 . )٣(" طول حياته؛ لأن الأعمال بالنيات  

 .  )٤(          ِّ                                                    ّ     وهذا يبي ن للداعية وغيره من المسلمين أهمية النية الصالحة الخالصة لل ه    
                                                 

، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،   ١٣٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص    : انظر) ١(
 . ١١٤ / ٤" قنع : " اب القاف مع النون، مادة ب

 . ٢٥ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٢(
 . ١٠٦ / ١٤عمدة القاري بشرح صحيح البخاري     ) ٣(
 .  ، الدرس السادس ٢٢الحديث رقم  : انظر) ٤(
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 .   الخيرأهمية المبادرة والمسارعة على: ثانيا

وفيه  : " دل هذا الحديث على المسارعة إلى الخير، قال الإمام النووي رحمه االله
والمسارعة والمبادرة إلى الخير من الأعمال الصالحة التي يبادر   . )١( " المبادرة إلى الخير 

 بالمسارعة                                    ّ                            ّ          إليها أهل الإيمان وخاصة الدعاة إلى الل ه، سبحانه وتعالى، وقد أمر الل ه         
#) *  {: الخير فقالإلى  þθ ãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ  Ï iΒ öΝ à6 Î n/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ $ yγ àÊ ó tã ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ôN £‰ Ïã é& t É) −G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ {  )وقال  )٢   }  (# þθ à) Î/$ y™ 4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ  Ï iΒ óΟ ä3 Î n/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ 

$ pκ ÝÎ ö tã  ÇÚ ö yè x. Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  ôN £‰ Ïã é& š Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u «! $$ Î/  Ï& Î# ß™ â‘ uρ 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# 

Ïµ‹ Ï? ÷σ ãƒ  tΒ â !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ x ø9 $# ÉΟ‹ Ïà yè ø9 $# ∩⊄⊇∪ { )٣(  . 

وقد مدح االله السابقين إلى الخيرات، وعظم شأنهم فقال سبحانه وتعالى أثناء ذكره 
t  {:                  َّ لصفات المؤمنين الكم ل Ï% ©! $# uρ tβθ è? ÷σ ãƒ !$ tΒ (#θ s?# u öΝ åκ æ5θ è= è% ¨ρ î' s# Å_ uρ öΝ åκ ¨Ξ r& 4’ n< Î) öΝ Íκ Í h5 u‘ 

tβθ ãè Å_≡ u‘ ∩∉⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é&  tβθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö sƒ ø: $# öΝ èδ uρ $ oλ m; tβθ à) Î7≈ y™ ∩∉⊇∪ {  )وقال سبحانه . )٤

šχθ  {: وتعالى ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# šχρ ã ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ψ tƒ uρ Ç tã Ì s3Ψ ßϑ ø9 $# 

šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ uρ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ z ÏΒ t Ås Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇⊆∪ { )٥(  . 

öΝ  { :   في الثناء على زكريا وأهلهوقال  ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# 

$ oΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š Ïè Ï±≈ yz ∩⊃∪ { )وهذا يبين للداعية إلى  . )٦

                                                 
 . ٤٨ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ١(
 ).١٣٣: (سورة آل عمران،الآية ) ٢(
 ).٢١: (يد، الآية سورة الحد) ٣(
 ).٦١-٦٠: (سورة المؤمنون، الآية) ٤(
 ).١١٤: (سورة آل عمران،الآية ) ٥(
 ).٩٠(سورة الأنبياء، الآية) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٤٤ 

 .  )١(ات والمسابقة إليها والمسارعة    وغيره من المسلمين أهمية المبادرة إلى الخير     ّ الل ه
 : الترغيب: من أساليب الدعوة: ثالثا

                                                               ّ     في هذا الحديث الترغيب في النية الصالحة، وأن العمل القليل الخالص لل ه    
                     ِّ   ّ      لهذا الرجل الذي لم يصل  لل ه    يكون كثيرا في الثواب والجزاء؛ ولهذا قال النبي    

 وفي هذا   )٢( } عمل قليلا وأجر كثيرا  {: ركعة واحدة، وإنما أسلم فقاتل فقتل   

ِ            الحديث الترغيب في الجهاد، وأن من قتل في سبيل الل ه لإ علاء كلمته     ّ                                               فله الجنة؛ 
فألقى تمرات  "  في الجنة   : "                    ّ                أين أنا يا رسول الل ه إن قتلت؟ قال  :   رجلوقد قال {

 .  )٤(  )٣( } في يده ثم قاتل حتى قتل

 .  )٥( " وفيه ثبوت الجنة للشهيد  : " قال الإمام النووي رحمه االله في فوائد هذا الحديث

نه                                     ّ       أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته إلى الل ه سبحا                     ّ   فينبغي للداعية إلى الل ه  
 .  )٦(وتعالى 
 :  أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه : رابعا

دل الحديث على أهمية السؤال عن العلم؛ لأن هذا الرجل عندما أشكل عليه هل يسلم   
أسلم ثم      { :  بقوله    َّ            فبي ن له النبي  قبل أن يقاتل أو يقاتل ثم يسلم؟ فسأل الرسول   

                                               ِ                               وهذا يوضح أهمية السؤال عن العلم، وما لا يفهمه الإ نسان؛ ولأهمية السؤال            )٧( } قاتل

                                                 
 . ، الدرس الثاني ١٦الحديث رقم  : انظر) ١(
 ).٤/٢٩١(، أحمد )١٩٠٠(، مسلم الإمارة  )٢٦٥٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
، مالك  )٣/٣٠٨(، أحمد )٣١٥٤(، النسائي الجهاد )١٨٩٩(الإمارة  ، مسلم )٣٨٢٠(البخاري المغازي  ) ٣(

 ).١٠١٤(الجهاد 
 . ٤٨ / ١٣صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد،    ) ٤(
 . ٤٨ / ١٣شرح صحيح مسلم  ) ٥(
 . ، الدرس الخامس ١٨، الدرس الرابع عشر، ورقم    ٧الحديث رقم  : انظر) ٦(
 ).٤/٢٩١(، أحمد )١٩٠٠(، مسلم الإمارة  )٢٦٥٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٧(
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وكان   .  )١( " العلم خزائن ومفاتيحها السؤال  : "  عن العلم قال ابن شهاب رحمه االله
 :  الأصمعي رحمه االله ينشد

                       العمـى طـول السـؤال وإنما      شـفاء   ) ٢( العمى طول السكوت على الجهل  تمام
 :  وقال آخر

                        كـنت لا تـدري ولم تـك بالذي  إذا   )٣ (   ؟                            من يدري فكيف إذن تدري      ئل  يسا
حسن المسألة نصف     :  "                                            ّ  وقال وهب بن منبه وسليمان بن يسار رحمهما الل ه 

لا يخاف العبد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا   " وقال علي بن أبي طالب . )٤( "  العلم
 .  )٥( "  االله أعلم :  علم أن يقوليستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم ي 

 .  )٦(وهذا يبين أهمية السؤال عن العلم والعناية بذلك  
 : الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل : خامسا

في هذا الحديث أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وذلك أن هذا الرجل تقنع      
:  م على ركنين وأقره على ذلك، ولا شك أن التوكل يقو بالحديد، وجاء إلى النبي 
:                   ّ    وكلت أمري إلى الل ه   : يقال.   والعمل بالأسباب المشروعة                     ّ     اعتماد القلب على الل ه،   

وقد بين ابن القيم رحمه االله أن من نفى الأسباب لا  . )٧(ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه  
يستقيم له توكل؛ لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء   

        ّ                                                               جعله الل ه سببا في حصول المدعو به، فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها      الذي 
المطلوب، ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام        

                                                 
 . ٥٣٤، برقم ٣٧٩ / ١أخرجه ابن عبد البر، في جامع ببان العلم وفضله،    ) ١(
 . ٥٣٨، برقم ٣٨٠ / ١المرجع السابق   ) ٢(
 . ٥٤٠، برقم ٣٨١ / ١المرجع السابق   ) ٣(
  .٥٤٤، برقم ٣٨٢ / ٢أخرجه ابن عبد البر، في جامع بيان العلم وفضله،    ) ٤(
 . ٥٤٧، برقم ٣٨٣ / ١جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر،   ) ٥(
 .  ، الدرس الرابع ١٩الحديث رقم  : انظر) ٦(
والنهاية في غريب الحديث والأثر،     . ٨٨٢ص " وكل : " مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، مادة       : انظر) ٧(

 . ٢٢١ / ٥" وكل : " لابن الأثير، باب الواو مع الكاف، مادة 
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                                                                          ّ      التوكل عدم الركون إلى الأسباب، وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالل ه لا   
                              ّ                                    ه بالأسباب، فالأسباب محل حكمة الل ه وأمره ودينه، والتوكل متعلق        بها، وحال بدنه قيام

بربوبيته، وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق 
 .  )١(  أعلم                                 ّ    التوكل إلا على قدم العبودية، والل ه   

سباب التي   ويعمل بالأ                                              ّ  فينبغي للداعية وغيره من المسلمين أن يتوكل على الل ه 
’  {:           ّ                 ّ        شرعها الل ه عز وجل؛ قال الل ه تعالى   n? tã uρ «! $# (# þθ è= ©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊄⊂∪ {  )٢( 

≅ }  öوقال  2 uθ s? uρ ’ n? tã Ç c‘ y⇔ ø9 $# “ Ï% ©! $# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ ôx Î m7 y™ uρ  Íν Ï‰ ôϑ pt  وقال )٣( } 4 2¿

  {: سبحانه وتعالى tΒ uρ ö≅ ©. uθ tG tƒ ’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ… çµ ç7 ó¡ ym 4 { )وقال )٤  }  لو أنكم

                   ّ                                                  كنتم توكلون على الل ه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح  
 .  )٦(  )٥( } بطانا

           ّ                               يا رسول الل ه، أعقلها وأتوكل، أو أطلقها    : قال رجل {:  قالوعن أنس 

 .  )٨(  )٧( } اعقلها وتوكل : " وأتوكل؟ قال

                                                 
 . ١٢٠، ١١٨ / ٢مدارج السالكين، لابن القيم،    : انظر) ١(
 ).٢٣: (سورة المائدة،الآية ) ٢(
 ).٥٨: (سورة الفرقان، الآية) ٣(
 ).٣: (سورة الطلاق،الآية) ٤(
 ).١/٣٠(، أحمد )٤١٦٤(، ابن ماجه الزهد )٢٣٤٤(الترمذي الزهد   ) ٥(
هذا حديث حسن صحيح  : " ، وقال٢٣٤٤، برقم ٥٧٣ / ٤ الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على االله) ٦(

، وصححه الألباني في صحيح  ٤١٦٤، برقم ١٣٩٤ / ٢، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، "
 . ٢٧٤ / ٢الترمذي 

 ).٢٥١٧(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ٧(
وحسنه الألباني في صحيح    . ٢٥١٧، برقم ٦٦٨ / ٤الترمذي، كتاب القيامة، باب، حدثنا عمرو بن علي،    ) ٨(

 . ٣٠٩ / ٢الترمذي 
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 باب من أتاه سهم غرب فقتله  - ١٤
 حديث يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى 

َ  َّ  ْ    َْ      ِّ  ح د ث ن ا مح م د ب ن ع ب د الل ه -]٢٨٠٩ [- ٣١    ََ َّ  َ َ  َ   ح د ث ن ا حس ي ن ب ن مح م د  أ بو أحم د    :        َ   ٍ َّ  َ    ْ   َْ     ََ َّ  َ  :
َ  َح د ث ن ا ش ي ب ان، عن ق ت اد ة  ٍ  ح د ث ن ا أنس ب ن م ال ك  :  َ  َّ ََ    َ َْ         ََ    ِ  َ َ    َ  َ     أم  الر بي ع  ب ن ت  الب ر اء   َ َّ أ ن   { )١( َ  َّ ََ       ْ     ِْ   ِ َّ  ّ    َّ   )٢(   .

َ               وهي أم  ح ارثة بن سراقة    ّ َ   ِ َ َ ي ا ن ب ي  الل ه  أ ل ا تح د ثن ي ع ن  ح ار ث ة  :   َ َ    ف ق التأتت النبي . )٣(        ْ  َ    ِ ّ َ   َ َ   ِّ    َّ  َِ    َ
ْ    َ   و ك ان  قت ل  ي و م  ب د ر  أ ص اب ه س ه م غ رب-  َ    َ  َ َ   ٍ  ْ  َ  َ  ْ  َ َ  ِ  َ  َ  َ َ   ف إ ن ك ان  ف ي الج ن ة  ص ب ر ت وإ ن  ك ان  غ ير  -  َ  َ  َ  ْ  ِ    ْ  ََ   َِّ َ     ِ َ  َ    َِ  

َ ذ ل ك  اج ت ه   َْ    َ ِ  ِ       َ ِ    َ  َ د ت ع ل ي ه  ف ي البك اء ، ق ال   َِ   َْ  َ ِ       ي ا أم  ح ار ثة  إ ن ه ا ج ن ان ف ي الج ن ة ، و إ ن  اب ن ك       : "  ْ     َْ   َّ  َِ    َِّ َ     ِ    َِ    َ َّ ِ  َ  ِ   َ  َّ     َ
ْ    أ ص اب  الف ر د و س  الأ ع لى   َ    َ  ْ  َ  ْ  ِ     َ   َ َ  { )٤(  . 

ْ  ف إ ن  ي كن   {: وفي رواية َ   َ    ف ي الج ن ة  أ ص ب ر  وأحتسب، و إ ن  ت كن  الأخ ر ى ت ر ى م ا   َِ  ْ َ    َ   َ  ْ     ِ   َ ْ  َِ           ْ  ِْ َ   َِّ َ     ِ

َ    َ ِ َّ  ِ    َ َِّ  و ي ح ك  أ و  ه ب ل ت ؟ أ و  ج ن ة و اح د ة ه ي ؟ إ ن ها ج ن ان ك ثير ة و إ ن ه ف ي ج ن ة  : "  َ َْ     َ  َأ ص ن ع؟ ق ال   َ     َِ    َّ ِ    َ  ِ    َ  ِ  َ   َّ َ   َ َ    ِ ْ  َِ   َ َ   ِ  َ  َْ 

                                                 
 . ١٤أنس بن مالكتقدمت ترجمته في الحديث رقم  ) ١(
أم الربيع بنت البراء أم حارثة بن سراقة، استشهد ابنها حارثة فحزنت، وقيل الربيع بنت النضر عمة أنس،                 ) ٢(

أم حارثة جرحت إنسانا فقال رسول االله لا     عن أنسأن أخت الربيع  ١٦٧٥ووقع في صحيح مسلم برقم   
ويقال إنها الربيع بنت النضر     ،"إن من عباد االله من لو أقسم على االله لأبره " وفي آخره " القصاص القصاص 

قال ابن حجر رحمه      . ، ولكن فيه أنها كسرت ثنية امرأة   ٢٨٠٦: كما ثبت في حديث أنس عند البخاري، برقم     
إنهما    "  وقال النووي رحمه االله  ٣٠١ و ٤٤٩ /  ٤الإصابة في تمييز الصحابة   : انظر  " قصة ولا يبعد تعدد ال : " االله

أما الربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح الباء                  : قضيتان
شرح صحيح     " فيف الياء وتشديد الياء، وأما الربيع الحالفة في رواية مسلم فهي بفتح الراء، وكسر الباء، وتخ   

 ثم رجح ابن حجر رحمه االله تعالى أن ذكر أم الربيع بنت البراء عند جميع رواة البخاري       ١٧٥ / ١١مسلم 
: "  وهم، وإنما هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر، وهي أم حارثة بن سراقة بن الحارث، وقال   

 . ٢٦ / ٦فتح الباري  " ولا في ضبط رواته  والخطب فيه سهل ولا يقدح ذلك في صحة الحديث   
حارثة بن سراقة، بن الحارث بن عدي الأنصاري النجاري، وأمه الربيع التي تقدمت ترجمتها آنفا، استشهد يوم           ) ٣(

:  انظر .  رضي االله عنه -بدر كما ذكر البخاري، رحمه االله، وشهد له النبي بأنه أصاب الفردوس الأعلى في الجنة     
 . ٤٤٩، ٣٠١ / ٤، و ٢٩٧ / ١ييز الصحابة   الإصابة في تم

وكتاب . ٣٩٨٢، برقم ١٢ /  ٥كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرا،   : ، أطرافه في٢٨٠٩الحديث   ) [٤(
 . ٦٥٦٧، برقم ٢٥٩ / ٧و . ٦٥٥٠، برقم ٢٥٦ / ٧الرقاق، باب صفة الجنة والنار،  
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ْ  الف ردو س    ِ   { )٢( )١( . 

 : شرح غريب الحديث * 

ْ         س ه م غرب   * "  َ   َ  ْ وهو الذي لا يد ر ى م ن  "  َ   ْ َ            ر م ى به ويقال              َ ِ      بالإ ضافة :   ْ    س ه م غ ر ب  "    َ    ْ  َ   "
َ   س ه م غ ر ب " هو بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري، وبالفتح   : وقيل َ    ْ إذا رماه فأصاب    " َ 
 .  )٣(غيره 

ٍ       كلمة ت رح م  وت و جع ، تقال" ويحك * "    َ  َ   ٍ  ّ لمن وقع في هلكة لا يستحقها، فيرثى له،  :      َ  
ّ        ويتحز ن عليه   . )٤( "  بويح "     

َ   َِ  أ و  ه ب ل* "  ِ                       والمعنى أفقدت  عقلك  بفقد ابنك  حتى جعلت  الجنان جنة واحدة      " ِ  ت   َ         ِ           ِ      ِ            )٥( . 

هو البستان الذي فيه العنب والأشجار، ويجمع كل شيء من ثمار      ":  الفردوس  * " 
 .  ) ٦( البساتين، والجمع فراديس، وفيه جنة الفردوس   

تكاثف أشجارها،   وهو الستر، ل :  دار النعيم في الدار الآخرة، من الاجتنان  ":   الجنة * " 
إذا  :                           َ َّ   َ ّ     وهي المرة الواحدة من مصدر ج ن ه ج ن ا    : وتظليلها بالتفاف أغصانها، وسميت بالجنة

َ                                  ستره، فكأنها س ت ر ة واحدة؟ لشدة التفافها وإظلالها      َْ              )٧(  . 
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

                                                 
 ).٣/٢٨٣(، أحمد )٣١٧٤(، الترمذي تفسير القرآن   )٣٧٦١(البخاري المغازي  ) ١(
 . ٣٩٨٢من الطرف رقم  ) ٢(
، والنهابة في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب  ٢٦٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ٣(

 . ٣٥٠ / ٣" غرب : " الغين مع الراء مادة 
والأثر، لابن الأثير، باب  ، والنهاية في غريب الحديث ٥٦٤تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ٤(

 . ٢٣٥ / ٥" ويح : " الواو مع الياء، مادة
 . ٢٤٠ / ٥" هبل : " المرجع السابق، باب الهاء مع الباء، مادة   : انظر) ٥(
 -٢٢شرح غريب الحديث رقم   : وانظر. ٤٢٧ / ٣" فردس :  " المرجع السابق، باب الفاء مع الراء، مادة    : انظر) ٦(

 . ١٨٠، ص ٢٧٩٠
 . ٣٠٧ / ١" جنن : " رجع السابق، باب الجيم مع النون، مادة   الم " (٧)



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٤٩ 

 . يه أهمية سؤال المدعو عما أشكل عل - ١

 . الصبر :  من صفات الداعية- ٢

 .  احتساب الأجر والثواب  :  من صفات الداعية- ٣

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٤

 .            ِ      الاستفهام الإ نكاري :  من أساليب الدعوة- ٥

 .                        ّ            أهمية الخوف من عذاب الل ه عز وجل   - ٦

 .  من أصناف المدعوين النساء - ٧

 : لدعوية على النحو الآتيوالحديث عن هذه الدروس والفوائد ا  
 :  أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه : أولا

 لها بما  عن ابنها حارثة وإجابة النبي في هذا الحديث سؤال أم الربيع للنبي 
                                                 ِ                     وهذا يبين أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يشكل على الإ نسان حتى يكون على     . يسرها

 .  )١( بصيرة من أمره 
 :  الصبر: اعيةمن صفات الد: ثانيا

دل الحديث على أن الصبر من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها                    
  }    Ν        ّ        قال الل ه                   ّ          الدعاة إلى الل ه          ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 oΨ s9 uρ  & ó y´ Î/ z Ï iΒ  Å∃ öθ sƒ ø: $#  Æíθ àf ø9 $# uρ  <È ø) tΡ uρ 

z Ï iΒ ÉΑ≡ uθ øΒ F{ $#  Ä§ àΡ F{ $# uρ ÏN≡ t yϑ ¨W9 $# uρ  3  Ì Ï e± o0 uρ  š Î É9≈ ¢Á9 $#  ∩⊇∈∈∪  t Ï% ©! $# !# sŒ Î)  Ν ßγ ÷F u;≈ |¹ r&  ×π t7Š ÅÁ •Β 

(# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î)  ¬! !$ ¯Ρ Î) uρ Ïµ ø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_≡ u‘ ∩⊇∈∉∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é&  öΝ Íκ ö n= tæ ÔN≡ uθ n= |¹  Ï iΒ öΝ Îγ Î n/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( 

š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9  أنها ستصبر على      وقد بينت أم الربيع للنبي          )٢(   } ∪∠∋⊆∩  #$

 .   )٣(   ما أصيبت به من قتل ابنها حارثة       

                                                 
 .  ، الدرس الرابع ٣٠الحديث رقم  : انظر) ١(
 ).١٥٧-١٥٥: (البقرة، الآيات:سورة) ٢(
 .  ، الدرس السادس٢٨، الدرس الأول، ورقم  ٢٧، الدرس الثامن، ورقم  ٩الحديث رقم  : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٥٠ 

 :  احتساب الأجر والثواب: من صفات الداعية: ثالثا

دليل أن الاحتساب من الصفات " وأحتسب : "  رضي االله عنها-في قول أم الربيع 
    ِ                      والإ نسان معرض للمصائب                                            ّ       التي يرغب فيها المؤمن، وخاصة الدعاة إلى الل ه،     

 في               ّ  لثواب من الل ه والأقدار المؤلمة، والمشاق والمتاعب، فينبغي للمؤمن أن يحتسب ا  
 .  )١( كل ما يصيبه 

 : الترغيب: من أساليب الدعوة: رابعا

   في شأن حارثة بن سراقة  ظهر في هذا الحديث أسلوب الترغيب في قوله     
 وهذا يبين أن     )٢(  }  الفردوس الأعلى  إنها جنان كثيرة في الجنة، وإن ابنك أصاب     {

 فقتل فهو شهيد، ولو برمية طائشة، وأن منازل       كل من خرج في سبيل االله   
َ              أن ير غ ب  المدعوين،                         ّ   فينبغي للداعية إلى الل ه )٣(الشهداء في الفردوس الأعلى   ِّ  َ      

ؤمنين في     ِّ               ّ                                            ّ        ويبي ن لهم ما أعد الل ه لعباده في جنات النعيم؛ لأن معرفة ما أعده الل ه للم   
 .  )٤(       ِّ           الجنة تهو ن المصائب   

 : الاستفهام الإنكاري : من أساليب الدعوة : خامسا

              ِ                                                            إن الاستفهام الإ نكاري من الأساليب النافعة في الدعوة إلى االله، سبحانه وتعالى، وقد  
َ               ويحك أ و هبلت؟ أوجنة    {:  لأم الربيعظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث؛ لقوله     َ     

الهمزة فيه للاستفهام على سبيل   : "   قال العلامة العيني رحمه االله )٥(  } واحدة هي؟  

 .  )٦("    ِ                    الإ نكار، والواو للعطف  

                                                 
 . ، الدرس الثاني ٢٧الحديث رقم  : انظر) ١(
 ).٣/٢٦٠(، أحمد )٣١٧٤(، الترمذي تفسير القرآن   )٢٦٥٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 . ٨٩ / ٤منار القاري، في شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم،      : انظر) ٣(
 . ، الدرس الأول ١٩، الدرس الرابع عشر، ورقم    ٧الحديث رقم  : انظر) ٤(
 ).٣/٢٨٣(، أحمد )٣١٧٤(فسير القرآن   ، الترمذي ت)٣٧٦١(البخاري المغازي  ) ٥(
 . ٩٥ / ١٧عمدة القاري، شرح صحيح البخاري،    ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٥١ 

                                       ِ                     ّ                   وهذا يبين للداعية أهمية أسلوب الاستفهام الإ نكاري في الدعوة إلى الل ه سبحانه وتعالى     
 .  )١(عند الحاجة إليه  

                       ّ  أهمية الخوف من عذاب الل ه : سادسا 

 وعذابه وانتقامه من أهم الصفات الحميدة التي ينبغي لكل                 ّ     إن الخوف من الل ه    
 وقد ظهرت هذه الصفة في هذا الحديث؛                                       ّ   مسلم أن يتصف بها وخاصة الدعاة إلى الل ه، 

ن قال اب.                             ّ          على ابنها حارثة من عذاب الل ه عز وجل - رضي االله عنها -لخوف أم الربيع   
ِ                   حمل أم حارثة كثرة الإ شفاق على الخوف     : "  في فوائد هذا الحديث- رحمه االله -العربي                    

عليه وقد مات مجاهدا مسلما، فلم تقنع بهذا الظاهر، مخافة من العذاب بذنوبه، فأعطاها    
 .  )٢( اليقين بنجاته النبي 

حمته        ّ                 يخاف الل ه، ويرجو ثوابه ور: وينبغي للداعية أن يقرن الخوف بالرجاء
:  أن ذلك من صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى                    ّ  ورضوانه، وقد بين الل ه 

}  ¨β Î) t  Ï% ©! $# Ν èδ ô Ï iΒ Ïπ u Š ô± yz Ν Íκ Í h5 u‘ t βθ à) Ï ô± •Β ∩∈∠∪ t  Ï% ©! $# u ρ Ο èδ ÏM≈ t ƒ$ t ↔ Î/ öΝ Íκ Í h5 u‘ 

t βθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈∇∪ { )وقال )٣  }  š χθ äó tG ö6 t ƒ 4 ’ n < Î) ÞΟ Îγ Î n/ u‘ s' s#‹ Å™ u θ ø9 $# öΝ åκ š‰ r& Ü> t ø% r& 

t βθ ã_ ö t ƒ u ρ … çµ tG y ϑ ôm u‘ š χθ èù$ sƒ s † u ρ ÿ… çµ t/# x‹ tã 4 ¨β Î) z># x‹ tã y 7 Î n/ u‘ t β% x . # Y‘ρ ä‹ øt x Χ ∩∈∠∪ { )٤( . 

 :  النساء: من أصناف المدعوين: عاساب

هو  :  جميع أصناف الناس، ولكن المقصود                           ّ   لا شك أن الداعية يدعو إلى الل ه  
استخراج فوائد الحديث الدعوية وإبرازها للاستفادة منها، فقد دل هذا الحديث على أن  

امة    لأم الربيع ما أعده االله لابنها من الكرالنساء من أصناف المدعوين؛ ولهذا بين 
 رضي االله -                                ّ           يعظ النساء ويذكرهن، فعن عبد الل ه بن عمر  والفوز العظيم، وقد كان  

                                                 
 .  ، الدرس الرابع ٤الحديث رقم  : انظر) ١(

 . ٢٥٧ /  ٦عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي،      " (٢)
 ).٥٨-٥٧: (سورة المؤمنون، الآيتان) ٣(
 ).٥٧: (سورة الإسراء، الآية) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٥٢ 

يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني   {:  أنه قال            ّ    عن رسول الل ه  -عنهما 

                  ّ                    ما لنا يا رسول الل ه، أكثر أهل النار؟  :  فقالت امرأة منهن جزلة"  أهل النار رأيتكن أكثر
 .  )٢(  )١( } تكثرن اللعن وتكفرن العشير: " قال

فينبغي للداعية أن يعتني بأصناف المدعوين ويخاطب كلا على قدر فهمه وعقله، ولكن    
                    ّ           لا ينظر إلى ما حرم الل ه عليه،    عليه أن ينتبه للضوابط الشرعية، فلا يخلو بالمرأة غير المحرم، و 

ّ                                    ولا يعر ض نفسه للتهم والريب، ومواطن الشبه          . 

                                                 
 ).٨٠(، مسلم الإيمان  )١٣٩٣(البخاري الزكاة  ) ١(
، ومسلم، كتاب الإيمان،     ٣٠٤، برقم  ٩٠ / ١البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم،      : متفق عليه ) ٢(

 / ١باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق الكفر على غير الكفر باالله، ككفر النعمة والحقوق،   
 . ٧٩، برقم ٨٦



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٥٣ 

 باب فضل قول االله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا 
 حديث صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم شهداء وذلك قبل تحريمها 

ْ      ِّ       باب ف ض ل  ق و ل الل ه  تعالى- ١٩ َ   ِ  ْ َ       : 

}  Ÿω uρ ¨ t |¡ øt rB t Ï% ©! $# (#θ è= ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# $ O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í !$ uŠ ôm r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ Î n/ u‘ tβθ è% y— ö ãƒ ∩⊇∉∪ 

t Ïm Ì sù !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u ª! $#   ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù tβρ ç Å³ ö; tG ó¡ o„ uρ t Ï% ©! $$ Î/ öΝ s9 (#θ à) ys ù= tƒ Ν Íκ Í5 ô Ï iΒ öΝ Îγ Ï ù= yz ω r& 

ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ ós tƒ ∩⊇∠⊃∪ * tβρ ç Å³ ö; tG ó¡ o„ 7π yϑ ÷è ÏΖ Î/ z Ï iΒ «! $# 9≅ ôÒ sù uρ ¨β r& uρ ©! $# Ÿω 
ßìŠ ÅÒ ãƒ t ô_ r& t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∠⊇∪ { )١( . 

ِ     ِّ  ح د ث ن ا ع لي  ب ن ع بد  الل ه -]٢٨١٥ [- ٣٢  َ    ْ  ّ  َ   َ َ َّ  َ ٍ  ح د ث ن ا سف يان، ع ن  ع م ر و:    ْ  َ   َ  َ َ    س م ع  ج اب ر  ب ن    : َ  َّ َ َ    ْ       ْ  َ  ِ َ   َ  ِ  َ
ِ     ِّ  ع ب د  الل ه    َْ )٢( اص ط ب ح  ن اس ال خ م ر  ي و م  أحد ، ثم  قت لوا شه د اء ، ف قي ل  ل سف ي ان  : "  َ     ي قول َ  َ ْ   ِ َ  ْ َ    َ َ  َ      ِ   َّ    ٍ     َ  ْ  َ  َ  ْ  َ ْ     َ   َ  ََ  ْ     :

ِ    َ  َ م ن  آخ ر  ذ ل ك  ال ي و م ؟ ق ال    ْ  َْ    َ  َِ   ِ  ِ    ْ َ  َ   ِ ِ   ل ي س  ه ذ ا ف يه   : ِ    َ  َْ  " )٣(  . 

َ   َْ  َ  ص ب ح  أناس غ د اة  أحد  ال خ م ر  ف قت لوا م ن  ي و م هم  ج م يعا شه د اء ، و ذ ل ك  ق ب ل   : "  وفي رواية  َِ  َ    َ َ  َ      ِ  َ   ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ    ِ  َ   َ  ْ  َ ْ    ٍ    َ  َ َ        َ  َّ 

                                                 
 ).١٧١-١٦٩: (اتسورة آل عمران، الآي ) ١(
جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الصحابي بن الصحابي، الإمام الكبير المجتهد الحافظ الأنصاري الخزرجي،        ) ٢(

ّ                                                                                                    السلمي  المدني، الفقيه، من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا، روى علما كثيرا عن           
اتفق البخاري ومسلم منها على ستين، وانفرد        ) ١٥٤٠(ائة وأربعين حديثا   النبي فقد نقل أنه روى ألفا وخمسم    

: استشهد أبوه يوم أحد، قال جابر رضي االله عنهما  . البخاري بستة وعشرين، ومسلم بمائة وستة وعشرين   
رواه البخاري برقم      [دفنت أبي يوم أحد مع رجل ثم استخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه              

غزوت مع رسول االله تسع عشرة          : أن جابر بن عبد االله قال     ] ١٨١٣صحيح مسلم برقم     [ ، وثبت في ]١٣٥٢
                                                    ِّ    وفي رواية عند الواقدي لم أقدر أن أغزو حتى قتل أبي كان يخل فني  [غزوة، ولم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبى 

توفيبالمدينة سنة ثلاث  .  غزوة قط فلما قتل أبي يوم أحد لم أتخلف عن رسول االله في     ] على أخواتي وكن تسعا 
تهذيب الأسماء  :  انظر . وسبعين، وقيل ثمان وسبعين، وقيل ثمان وستين وهو ابن أربع وتسعين سنة رضي االله عنه     

، والإصابة في تمييز الصحابة لابن       ١٩٤ -١٨٩ / ٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي   ١٤٢ / ١واللغات للنووي   
 . ٢١٣ / ١حجر 

وكتاب تفسير   . ٤٠٤٤، برقم ٣٦ / ٥كتاب المغازي، باب غزوة أحد،   : طرفاه في] ٢٨١٥الحديث  ) [٣(
ِ         سورة المائدة، باب قوله تعالى إ ن م ا ال خ م ر و ال م ي س ر و ال أ ن ص اب و ال أ ز ل ام ر ج س م ن  ع م ل  الش ي ط ان ،      ٥القرآن،   َ  َّْ     ِ  َ  َ   ْ  ِ   ْ  ِ    َ ْ َ ْ  َ    َ  َْ ْ  َ    ِ  َْ ْ  َ    ْ  َ ْ    َ َّ ِ                             ٥ 

 . ٤٦١٨، برقم ٢٢٥/ 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٥٤ 

ِ   َ  ت ح ر يمه ا   ْ  َ " )١( . 
 : شرح غريب الحديث * 

 أول النهار يوم أحد، ثم قتلوا أي شربوها: اصطبح الخمر أناس " اصطبح الخمر * " 
 . )٢(في ذلك اليوم ولم تكن الخمر قد حرمت يومئذ   

 .  )٣( أي غطاه : اسم لكل مسكر خامر العقل"  الخمر * " 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  رفع الحرج:   من خصائص الإسلام- ١

 . جالتدر :  من أساليب الدعوة- ٢

 .  ذكر تحريم الخمر بعد غزوة أحد   :   من تاريخ الدعوة- ٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :   رفع الحرج: من خصائص الإسلام: أولا

ِ                                        دل هذا الحديث على أن من خصائص الإ سلام رفع الحرج عن هذه الأمة؛ لأن                                          
الخمر التي    : "؛ قال العلامة العيني رحمه االله الإنسان لا يؤاخذ بفعل المباح قبل التحريم 

                                                                ّ                  شربوها ذلك اليوم لم تضرهم؛ لأنها كانت مباحة في وقت شربها؛ وقد أثنى الل ه عليهم بعد       
           ّ                                 فمن رحمة الل ه تعالى أنه لا يؤاخذ عباده على     . )٤( "  موتهم، ورفع عنهم الخوف والحزن     

$   {                             ّ     فعل ما لم يحرمه عليهم؛ قال الل ه     tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ  ’ Îû È Ï d‰9 $# ô ÏΒ 8l t ym 4  {  )٥( 
 .  )٦(        ّ              والحمد لل ه رب العالمين   

                                                 
 . ٤٦١٨الطرف رقم  ) ١(
 . ٢١٣ريب ما في الصحيحين للحميدي ص    تفسير غ) ٢(
 . ١٨٢ / ١المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف أحمد الفيومي،      ) ٣(
 . ٢٧٨ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : ، وانظر١١٣ / ١٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري     ) ٤(
 ).٧٨: (سورة الحج، الآية) ٥(
 . مس، الدرس الخا ١الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٥٥ 

 : التدرج: من أساليب الدعوة: ثانيا

مباحة زمنا في  لا شك أن هذا الحديث دل على التدرج في تحريم الخمر؛ لأنها كانت    
ِ                                                                      أول الإ سلام ثم حرمت في سنة ثلاث من الهجرة، ولا شك أن القرآن قد بين التدرج في              

 :   تحريم الخمر على ثلاثة أوجه                   ّ   تحريمها، فأنزل الل ه  

y7 *  {:  قوله أنزل - ١ tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì ôϑ y‚ ø9 $# Î Å£ ÷ yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) × Î7 Ÿ2 

ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç t9 ò2 r&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè ø ¯Ρ 3 { )١(  . 

$  {:  ثم أنزل قوله سبحانه وتعالى- ٢ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#θ ç/ t ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 

3“ t≈ s3 ß™ 4 ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? {  )لا نشربها عند قرب الصلاة:  فقالوا)٢   . 

$   {:   قوله            ّ      ثم أنزل الل ه    - ٣ yϑ ¯Ρ Î) ã ôϑ sƒ ø: $# ç Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô Ï iΒ 
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 ولهذا     )٥(ن وهذا يبين أهمية التدرج في الدعوة على حسب الأحوال والأزمان، والمدعوي   
إنما نزل أول ما نزل منه     :  "   في التدرج في نزول القرآن   - رضي االله عنها  -قالت عائشة  

سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال       
لا تزنوا   : لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل    : والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا     

 .  )٦( . .. "  لا ندع الزنا أبدا: لقالوا

                                                 
 ).٢١٩: (سورة البقرة، الآية ) ١(
 ).٤٣: (سورة النساء، الآية) ٢(
 ).٩٠: (سورة المائدة، الآية ) ٣(
 . ٣٣١ / ٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للإمام الطبري،     : انظر) ٤(
 . ، الدرس الثاني ٧الحديث رقم  : انظر) ٥(
 . ٤٩٩٦، برقم ١٢٢  /٦البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن،    ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٥٦ 

 :  ذكر تحريم الخمر بعد غزوة أحد  : من تاريخ الدعوة: ثالثا

دل الحديث على تاريخ الدعوة إلى تحريم الخمر تحريما مؤبدا، وذلك أن تحريمها كان        
 .  )١( بعد غزوة أحد، في شهر شوال، سنة ثلاث من الهجرة    

                                                 
 . ٢١٠ / ١٨، ١٤٤ / ١٧، ١١٣ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،   ٢٧٨ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ١(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٥٧ 

 اب الجنة تحت بارقة السيوف ب - ٢٢
 حديث من قتل منا صار إلى الجنة 

ْ َ  َ        و ق ال  ال مغ ير ة ب ن شع ب ة              ْ   َ  ِ َ َ   َ ِ ّ َ        أ خ ب ر ن ا ن ب ي ن ا      :  َ  َ  َ   ْ   َ ْ َ       عن  ر س ال ة  ر ب ن ا         َِّ  َ   ِ َ   َ  ِ   ْ ِ  َّ       م ن  قت ل  م ن ا       {:      َ  ِ   ْ  َ

َ   ِ َ    َ َّ ِ      صار  إ ل ى الج ن ة            {  )١(   . 

َ      َِّ  ِّ         و ق ال  عم ر للن ب ي             َ  َ  َ  }                        أ لي س  قت لا نا ف ي الج ن ة  و ق ت لا هم  ف ي الن ار ؟ ق ال                     َ  َ    ِ  َّ      ِ  ْ  َ  َْ  َ   ِ َّ َ     ِ   َ  ْ   َ  ْ َ    :

 . ) ٢(  } َ  َ  ب ل ى 

َ  َّ ٍ          ح د ث ن ا ع ب د الل ه  بن مح م د          -]٢٨١٨ [- ٣٣      ِ ّ      ْ َ    ََ َّ  َ ْ          ح د ث ن ا مع او ي ة ب ن ع م رو       :     َ    ْ   َ ِ   َ َ  َّ ََ      ح د ث ن ا    :   َ  َّ ََ    
ِ    ْ َ           أبو إس ح اق ، ع ن  موس ى ب ن  عق ب              ْ   َ     ْ  َ    َ   َ  ْ ِ     ِّ                        ة ، ع ن  س ال م  أ بي الن ض ر  م و ل ى عم ر  ب ن  عب يد  الل ه                                َ   ِ  ْ  َ  َ    َ ْ  َ   ِ  ْ َّ     َ   ٍ  ِ  َ   ْ  َ   َ 

َ  َ  َ  َ ِ َ          و ك ان  ك ات ب ه       - َ ْ      ِّ  ْ    َِ    َ  َ                    ك ت ب  إ لي ه  ع ب د الل ه  ب ن أ ب ي أ وف ى                   :    َ  َ  ق ال  -    ِ  ْ ِ   َ                َ َّ           رضي االله عنهما أ ن           )٣(  ََ 
ِ       ر سول  الل ه        ّ    َ    َ  و اع ل موا أ ن         {:      َ  قال       َّ َ     َ  ْ ّ    ِ             الج ن ة  ت ح ت  ظ ل ال  الس يوف              َ      ِ  َ  ِ   َ  ْ  َ َ َّ َ     {  )٥(   )٤(   . 

ِ    َْ  َ                      ت اب ع ه الأويس ي ، ع ن  اب ن  أ ب ي الز ناد ، ع ن  موس ى ب ن  عق ب ة                         ْ   َ     ْ  َ    ِ   ِّ      َِ   ِ  ْ   ِ  َ    ّ  ِ        َ  َ  َ  . 

َ   َ َ َ ْ                  أ ن  ع ب د الل ه  ب ن  أ ب ي أ و ف ى ك ت ب  ف ق ر أ ته                :   ". .  وفي رواية    ََ   َ  ْ َ    َِ   َ  ْ  ِ ّ      ْ َ ِ         أ ن  ر سول  الل ه         :   َ َّ  ّ    َ    َ  َّ َ   
ْ ِ            إ ذ ا ل قيتموهم  ف اص ب روا          {:     َقال   َ   ْ       َ   َ  ِ  {  )٧( . . )٦(   . 

                                                 
 ).٢٩٨٩(البخاري الجزية  ) ١(
 ).١٧٨٥(، مسلم الجهاد والسير  )٣٠١١(البخاري الجزية  ) ٢(
 . ٢٧٤٠ -٣تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٣(
 ).٢٦٣١(، أبو داود الجهاد )٢٦٦٤( البخاري الجهاد والسير ) ٤(
. ٢٨٣٣، برقم ٢٧٩ / ٣كتاب الجهاد والسير، باب الصبر عند القتال، : أطرافه في] ٢٨١٨الحديث  ) [٥(

،  ١٢ و ١١  / ٤وكتاب الجهاد والسير، باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس،             
وكتاب التمني، باب     .٣٠٢٤، برقم  ٣٠ / ٤ باب لا تمنوا لقاء العدو،    وكتاب الجهاد والسير، . ٢٩٦٦برقم 

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كراهية تمني     . ٧٢٣٧، برقم ١٦٦ / ٨كراهية تمني لقاء العدو، 
 . ١٧٤٢، برقم ١٣٦٢ / ٣لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء،  

 ).٢٦٣١(، أبو داود الجهاد )١٧٤٢( الجهاد والسير  ، مسلم)٢٦٧٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٦(
 . ٢٨٣٣من الطرف رقم،  ) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٥٨ 

َ    َ    ِّ  أ ن  ر سول  الل ه   {: وفي رواية  َ َ    في ب ع ض  أ ي ام ه  ال ت ي ل قي  ف ي ه ا ان ت ظ ر  ح ت ى م ال ت    ِ َ  َ   َّ َ   َ َ  َْ    َ  ِْ   َ  َ    َِّ    ِ ِ َّ َ   ِ  ْ  َ   

 .  )٢(  )١( } ْ     َّ  َ َ  ِ      َّ  ِ  م س، ثم  ق ام  ف ي الن اس      َّالش 

َ  ِ     َ  ثم  ق ام  ف ي الن اس  خ ط يبا ق ال: " وفي رواية   ِ  َّ      ِ  َ َ   ِّ  أيها الن اس  لا  ت ت من و ا ل ق اء  ال ع دو ،  {:  َّ  َ  ْ    َ َ  ِ  ْ َّ   َ َ َ   َ  َّ        

َ  ِ َ وس لوا الل ه  ال ع اف ي  ْ    َّ        َ ِ  ة ، ف إ ذ ا ل قيتموهم  ف اص ب روا، و اع ل موا أ ن  الج ن ة  ت ح ت  ظ ل ال     َ  ِ   َ  ْ  َ َ َّ َ   َّ َ     َ  ْ  َ       ِ ْ  َ   ْ       َ   َ  ِ ِ  َ 
ِ الس يوف     ّ ِ  َ الل هم  من ز ل  ال ك ت اب ، و مج ر ي  الس ح اب، و ه از م   {:      َ  َ، ثم ق ال )٣( }      َ  َ      َ َّ     َ  ِ  ْ  َ    ِ   َِ ْ   َ  ِ  ْ   ْ  َّ    

ْ الأ ح ز اب اه ز م هم  و ان صر ن ا ع لي هم    ْ  َ    َْ   ْ َ   ْ   ْ  ِ  ْ     َ  ْ  َ   { )٥( )٤( . 

 : شرح غريب الحديث * 

               ّ  ِّ                                هو كناية عن الد نو  من القتال في الجهاد حتى يعلوه     " الجنة تحت ظلال السيوف * " 
َ                ِّ ّ السيف ويصير  ظله عليه، والظ ل    .  )٦(    َ                                  الف يء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس  :          

 : ديثالدراسة الدعوية للح* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  الكتابة:                        ّ    من وسائل الدعوة إلى الل ه  - ١

الحث على سلوك الأدب وتعليم المدعوين ما يحتاجون    :  من موضوعات الدعوة- ٢
 .  إليه

 .  مراعاة نشاط المدعو :   من وسائل الدعوة- ٣

 . التشبيه :  من أساليب الدعوة- ٤

                                                 
 ).١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير  )٢٨٠٤(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ٢٩٦٥من الطرف رقم  ) ٢(
 ).٢٦٣١(، أبو داود الجهاد )١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير  )٢٨٠٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
، أبو داود الجهاد )١٦٧٨(، الترمذي الجهاد )١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير )٢٨٠٤(هاد والسير البخاري الج) ٤(

 ).٤/٣٨١(، أحمد )٢٧٩٦(، ابن ماجه الجهاد )٢٦٣١(
 . ٢٩٦٦الطرف رقم  ) ٥(
 . ١٥٩ / ٣" ظلل  : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الظاء مع اللام، مادة  ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٥٩ 

 .  الحث على الجهاد : عوة من موضوعات الد- ٥

 .  الحث على الدعاء :  من موضوعات الدعوة- ٦

 . الصبر :  من صفات الداعية- ٧

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٨

 .   اغتنام التذكير عند الحوادث الملمة  :   من وسائل الدعوة- ٩

 . الخطابة :   من وسائل الدعوة- ١٠

 .  التواضع :  من صفات الداعية- ١١

 .  الدعاء: باب نصر الداعية من أس- ١٢

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد على النحو الآتي 
 : الكتابة:                       ّ من وسائل الدعوة إلى الل ه: أولا

                                              ّ                                 دل الحديث على أن الكتابة من وسائل الدعوة إلى الل ه سبحانه وتعالى؛ لأن عبد االله        
واعلموا أن الجنة تحت ظلال       {:  كتب إلى مولى عمر بن عبيد االله بن أبي أوفى   

الكتاب، والرسالة، والمقال، من أهم     :  وهذا يبين للدعاة أن الكتابة من   )١(  }  السيوف

عن أبي النضر عن كتاب رجل   ". ..                    ّ                              وسائل الدعوة إلى الل ه تعالى؛ وقد جاءت رواية مسلم   
           ّ                                    ّ          له عبد الل ه بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الل ه         يقالمن أسلم من أصحاب النبي   

عن أبي النضر  : " قال الإمام النووي رحمه االله على قوله. )٢( .. .  " حين سار إلى الحرورية
واتفاق  : " قال الدارقطني : قال...  "  عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي    

وبه قال جماهير  ... كاتبة، والإجازة البخاري ومسلم على روايته حجة في جواز العمل بالم 
 .  )٣( " العلماء 

                                                 
 ).٢٦٣١(، أبو داود الجهاد )٢٦٦٤( الجهاد والسير  البخاري) ١(
، برقم  ١٣٦٢ / ٣مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهية تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء،        ) ٢(

١٧٤٢ . 
 . ٢٩١ / ١٢شرح صحيح مسلم،  ) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٦٠ 

الحث على سلوك الأدب وتعليم المدعوين ما     : من موضوعات الدعوة: ثانيا
 :  يحتاجون إليه

ظهر في هذا الحديث أن الحث على سلوك الأدب، وتعليم المدعوين ما يحتاجون إليه         
      ِّ     عن تمن ي   فعله، فقد نهى   حث على ذلك بقوله ومن الموضوعات المهمة؛ لأن النبي   

َ                               لقاء العدو، وحث على الصبر عند اللقاء، و ر غ ب  أصحابه في الجنة، وبين لهم بفعله   َّ  َ  َ                                       
اللهم مترل الكتاب  {:  بما يناسب حاجته في قوله                                ّ   أهمية الدعاء، وآدابه، لأنه دعا الل ه  

؛ قال الحافظ ابن حجر  )١( } ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم

فيه وصية المقاتلين بما فيه صلاح   : "...  عند ذكره لفوائد هذا الحديث- رحمه االله -
 والحث                                            ّ                                 أمرهم، وتعليمهم ما يحتاجون إليه، وسؤال الل ه بصفاته العلى، وبنعمه السالفة،  

 .  )٢( " على سلوك الأدب وغير ذلك 
 : مراعاة نشاط المدعو : من وسائل الدعوة: ثالثا

في هذا الحديث دلالة واضحة على أنه ينبغي للداعية أن يراعي أوقات نشاط المدعو؛    
 إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس ثم قاتل قال الإمام النووي  فقد كان 
ل العلماء سببه أنه أمكن للقتال؛ فإنه وقت هبوب الريح، ونشاط النفوس،     قا: "  رحمه االله

وهذا يوضح للداعية أهمية مراعاة       . )٣( "  وكلما طال ازدادوا نشاطا وإقداما على عدوهم  
 .  )٤ (                                                           ّ          أحوال النشاط عند المدعوين؛ لأن هذا من أهم وسائل الدعوة إلى الل ه عز وجل  

 : هالتشبي: من أساليب الدعوة: رابعا

لا شك أن التشبيه يقرب المراد ويوصله إلى ذهن السامع؛ ولهذا كان التشبيه من   

                                                 
، أبو داود الجهاد )١٦٧٨(اد ، الترمذي الجه)١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير )٢٨٠٤(البخاري الجهاد والسير ) ١(

 ).٤/٣٨١(، أحمد )٢٧٩٦(، ابن ماجه الجهاد )٢٦٣١(
 . ١٥٧ / ٣بهجة النفوس، لابن أبي جمرة،  : ، وانظر١٥٧ / ٦فتح الباري، بشرح صحيح البخاري،    ) ٢(
 . ١٣٤ / ٣بهجة النفوس لابن أبي جمرة  . ، وانظر٢٩٠ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ٣(
 . ، الدرس الثامن ٧لحديث رقم  ا: انظر) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٦١ 

                               ّ                                           الأساليب النافعة في الدعوة إلى الل ه تعالى، ويؤخذ هذا الأسلوب في هذا الحديث من    
:  قال الإمام ابن الأثير رحمه االله)١( } واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف   {  قوله

وهذا من باب الكناية والاستعارة، وهو حث على الجهاد؛ لأن الإنسان يميل إلى الظل  " 
إن الجنة تحت ظلال السيوف، فمن أرادها فليدخل تحت السيف،    : طلبا للراحة، فقيل له 

 .  )٢( " بأن يحمله ويقاتل به، ويصبر على ألم وقعه 

 .  )٣(                              ّ    سلوب التشبيه في الدعوة إلى الل ه   وهذا يبين أهمية أ
 :  الحث على الجهاد : من موضوعات الدعوة : خامسا

دل هذا الحديث على أن الحث والحض على الجهاد من موضوعات الدعوة إلى         
ذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال        فإ {  وقد ظهر في قوله         ّ الل ه

استفيد منه مع وجازته الحض على    :  ".. .  قال الإمام القرطبي رحمه االله )٤(  }  السيوف

 . )٥( .. . "                                                    ِّ                    الجهاد، والإخبار بالثواب عليه، والحض على مقاربة العدو ، واستعمال السيوف   

 .  )٦(                  ّ    ات الدعوة إلى الل ه   وهذا يبين أهمية الجهاد والحض عليه، وأنه من موضوع   
 :  الحث على الدعاء: من موضوعات الدعوة : سادسا 

الحض على الدعاء، والإكثار منه في الرخاء والشدة، وقد           : إن من الموضوعات المهمة     
،  )٧( }       ِّ          ّ           العدو  وسلوا الل ه العافية لا تتمنوا لقاء { دل هذا الحديث على ذلك؛ لقوله   

ِ           وهذا يؤكد أهمية الدعاء والإ لحاح فيه                            )٨(  . 
                                                 

 ).٢٦٣١(، أبو داود الجهاد )٢٦٦٤(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ١٣٦ / ٣، وبهجة النفوس لابن أبي جمرة  ٥٦٨ / ٢جامع الأصول من أحاديث الرسول   ) ٢(
 . ، الدرس الخامس١٩، الدرس الرابع، ورقم    ١٨الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).٢٦٣١(، أبو داود الجهاد )١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير  )٢٨٠٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٥٢٣ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   ) ٥(
 . الثاني: ، الدرس ١٨الحديث رقم  : انظر) ٦(
 ).٢٦٣١(، أبو داود الجهاد )١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير  )٢٨٠٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٧(
 .  ، الدرس السادس ٢٢الحديث رقم  : انظر) ٨(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٦٢ 

 : الصبر: من صفات الداعية : سابعا

 وقد دل هذا                                                           ّ   الصبر من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الل ه، 
 قال الإمام ابن  )١( } فإذا لقيتموهم فاصبروا { الحديث على هذه الصفة في قوله 

: أي إذا قابلتم المشركين فاثبتوا، وقفوا؛ لأن الثبات عند المقابلة   : "  رحمه االله-أبي جمرة  
  ولا  )٢( "  هو المطلوب، والفرار من كبائر الذنوب، وفيه دليل على الصبر عند نزول المحنة     

َ                  شك أن لقاء العدو فيه ابتلاء وامتحان؛ ولهذا أم ر  بالصبر فيه        وهذا يبين أهمية الصبر في   .  )٣(                                          ِ 
 .  )٤(               ّ     الدعوة إلى الل ه    

 : الترغيب: من أساليب الدعوة: ثامنا

                                               ّ                      في هذا الحديث دليل على الترغيب في الجهاد في سبيل الل ه تعالى؛ لأن بالجهاد تحصل 
واعلموا أن     {:  في هذا الحديثرجات الجنة؛ ولهذا قال  الشهادة، والشهيد في أعلى د 

هذا من الكلام البديع   :  "  قال الإمام القرطبي رحمه االله)٥(  } الجنة تحت ظلال السيوف  

ل المعاني   جزالة اللفظ وعذوبته، وحسن استعارته وشمو   :   النفيس الذي جمع ضروب البلاغة  
فإنه استفيد منه مع وجازته الحض على : "  ثم قال" الكثيرة مع الألفاظ المعسولة الوجيزة   

ومعلوم أن الترغيب يجذب القلوب إلى المرغب فيه،     . )٦( " الجهاد والإخبار بالثواب عليه  
 .  )٧(                                  ّ   فينبغي أن يعتني به الداعية إلى الل ه  

                                                 
 ).٢٦٣١(، أبو داود الجهاد )١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير  )٢٨٠٤(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ١٣٦ / ٣بهجة النفوس، ) ٢(
 . ٥٢٣ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم    : انظر) ٣(
 .  رس السادس، الد٢٨، الدرس الأول، ورقم  ٢٧، الدرس الثامن، ورقم  ٩الحديث رقم  : انظر) ٤(
 ).٢٦٣١(، أبو داود الجهاد )٢٦٦٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(
 . ٥٢٥ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،    : انظر) ٦(
 . ، الدرس الخامس ١٨الحديث رقم  : انظر) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٦٣ 

 :  كير عند الحوادث الملمةاغتنام التذ: من وسائل الدعوة: تاسعا

دل الحديث على أن من وسائل الدعوة اغتنام التذكير عند الحوادث العظيمة ونحوها     
   َّ                  ذك ر أصحابه في هذا   التي تقع؛ لأن المدعو في الغالب يستفيد من ذلك؛ ولأن النبي        

ل على وفيه دلي :  " الحديث ووعظهم عند إرادة القتال؛ قال الإمام ابن أبي جمرة رحمه االله    
التذكار عند نزول الحوادث الملمة، وإن كان من نزل به ذلك عارفا بها؛ لأن التذكار زيادة      

 .  )١("          ّ                      قوة للمذك ر وإن كان عارفا بذلك  

 أنه قام في الناس وخطبهم،     عند وفاة النبي ومثل هذا ما ثبت عن أبي بكر 
$  {:         َ  َ       وذكرهم ق ول ه تعالى  tΒ uρ î‰ £ϑ pt èΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”9  فكأنهم )٢( } 4 #$

ِ                            سمعوها أول مرة، فتسل وا بها، وقوي بها إيمانهم ويقينهم، فما س م ع أحد بشرا منهم إلا وهو       َ                                   َّ                   
 .  )٣( ك يتلوها، مع أن العلم كان لهم بها قبل ذل

وهذا يدل على أهمية التذكير عند الحوادث والمصائب الحاصلة للمدعوين، ولكن        
 .           ّ     ِ                                             أسأل الل ه لي ول جميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة  . بالحكمة

                                      ّ    إن الخطابة من أهم وسائل الدعوة إلى الل ه،  : الخطابة: من وسائل الدعوة: عاشرا

يا أيها   {: ثم قام في الناس خطيبا، قال: "  في هذا الحديثلقول عبد االله بن أبي أوفى

 .  )٤( } الناس لا تتمنوا لقاء العدو 

س  يخطب النا وقد كان )٥(فينبغي للداعية أن يعتني بوسيلة الخطابة حتى ينفع الناس 
كخطبة يوم الجمعة، وخطبا عارضة إذا دعت الحاجة إليها، قام        : خطبا دائمة ثابتة

                                                 
 . ١٣٥ / ٣بهجة النفوس، ) ١(
 ).١٤٤: (سورة آل عمران، الآية ) ٢(
 . ١٣٥ / ٣ جمرة، بهجة النفوس لابن أبي : انظر) ٣(
 ).٢٦٣١(، أبو داود الجهاد )١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير  )٢٨٠٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 .  ، الدرس السادس ٧الحديث رقم  : انظر) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٦٤ 

 .  )١(  وهذه كثيرة جدا   فخطب
 : التواضع: من صفات الداعية: الحادي عشر

لا ريب أن مفهوم الحديث يدل على أن التواضع من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في   
 - عن تمني لقاء العدو؛ قال الإمام النووي    وهذا يظهر من نهيه              ّ   الداعية إلى الل ه، 

ِ                               إنما نهى عن تمني لقاء العدو؛ لما فيه من صورة الإ عجاب والاتكال على النفس،       :  "  رحمه االله                                          
                                         ّ                                             والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي، وقد تضمن الل ه لمن بغي عليه أن ينصره؛ ولأنه يتضمن قلة       

 .  )٢( " اط والحزم  الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتي 

 .  )٣(                                  ّ                               وهذا يوضح أهمية التواضع والخشوع لل ه وحده، وطلب العون منه         
 :  الدعاء: من أسباب نصر الداعية:  الثاني عشر

 بأسمائه الحسنى وصفاته                                                 ّ      إن في هذا الحديث دلالة على أهمية الدعاء، وسؤال الل ه     
اللهم مترل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب،    {:  فيهالعلى؛ ولهذا قال  

:                                                ّ      وقد ذكر الإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمهما الل ه    )٤( } اهزمهم وانصرنا عليهم 

 .  )٥(صار استحباب الدعاء عند اللقاء والاستن: أن مما يستفاد من هذا الحديث 

يا أيها    {:  في هذا الحديث أيضا  ومما يدل على أن الدعاء من أسباب النصر قوله      

وقد   : "  قال الإمام النووي رحمه االله)٦( }                          ِّ            ّ         الناس لا تتمنوا لقاء العدو  واسألوا الل ه العافية

رت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لرفع جميع     كث

                                                 
 . ٢٢٢ / ١شرح رياض الصالحين، للعلامة، محمد بن صالح العثيمين    : انظر) ١(
 . ٣٢ / ١٣اني على صحيح البخاري،    ، وشرح الكرم٢٨٩ / ١٢شرح صحيح مسلم للنووي    ) ٢(
 . ، الدرس الثالث ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٣(
، أبو داود الجهاد )١٦٧٨(، الترمذي الجهاد )١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير )٢٨٠٤(البخاري الجهاد والسير ) ٤(

 ).٤/٣٨١(، أحمد )٢٧٩٦(، ابن ماجه الجهاد )٢٦٣١(
 . ١٥٧ / ٦ح الباري لابن حجر،   ، وفت٢٩١ / ١٢شرح صحيح مسلم للنووي    ) ٥(
 ).٢٦٣١(، أبو داود الجهاد )١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير  )٢٨٦١(البخاري الجهاد والسير  ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٦٥ 

 .  )١( "  في البدن، والباطن، في الدين، والدنيا والآخرة  :  المكروهات

$  {:  أسباب النصر على الأعداء في قوله سبحانه وتعالى              ّ    وقد جمع الل ه    yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ 

š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) óΟ çGŠ É) s9 Zπ t⁄ Ïù (#θ çF ç6 øO $$ sù (#ρ ã à2 øŒ $# uρ ©! $# # Z ÏW Ÿ2 öΝ ä3 ¯= yè ©9 šχθ ßs Î= ø è? ∩⊆∈∪ 

(#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ (#θ ãã t“≈ uΖ s? (#θ è= t± ø tG sù |= yδ õ‹ s? uρ ö/ ä3 çt† Í‘ ( (# ÿρ ç É9 ô¹ $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# yì tΒ 

š Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊆∉∪ Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? t Ï% ©! $% x. (#θ ã_ t yz  ÏΒ Ν Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ # \ sÜ t/ u !$ s Í‘ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# šχρ ‘‰ ÝÁ tƒ uρ 

 tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÔÝ‹ Ït èΧ ∩⊆∠∪ { )٢(  . 

                ّ     كثيرا، وطاعة الل ه                   ّ الثبات، وذكر الل ه:  ستة أسباب من أسباب النصرفقد ذكر 
 . ورسوله، وعدم التنازع، والصبر، والتواضع وعدم الكبر   

أن يعتنوا بالدعاء والذكر، ولا يغفلوا عن أسباب  : فينبغي للمسلم وخاصة الدعاة 
 .  )٣(  وبينها رسوله                     ّ  النصر التي ذكرها الل ه 

                                                 
 . ٢٩٠ / ١٢شرح صحيح مسلم،  ) ١(
 ).٤٧-٤٥: (سورة الأنفال، الآية) ٢(
 .  ، الدرس السابع ٢٢الحديث رقم  : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٦٦ 

  باب من طلب الولد للجهاد - ٢٣
 ة على مائة امرأة حديث نبي االله سليمان لأطوفن الليل

َ    َ    َّ   و قال  الل يث-]٢٨١٩ [- ٣٤ َ    ح د ث ني ج ع ف ر ب ن ر ب يع ة ، ع ن  ع ب د  الر ح من  بن  هر مز    :     ْ    ِ    ِ   ْ َّ     ِ  َْ   ْ  َ   َ  َ  ِ َ    ْ  َ  ْ  َ   َ َّ  َ
َ  َ س مع ت أ ب ا هر ي ر ة  :  َ  َق ال   َْ    َ َ    ْ  َ )١(    ع ن  ر سول  الل ه    ِّ     ِ    َ   ْ  َ   ق ال  سل ي م ان ب ن د اود  ع ل يه م ا    {:   َ  َ ق ال     َ  ِ  َ َ   َ   َ    ْ   َ  َْ   َ  َ 

َ    أ و  ت س ع  وتسع ين   -َ    َ َّ    َّ ْ  َ  َ َ  ِ      ْ  َ ٍَ   لأ طوف ن  الل ي لة  ع ل ى م ائة ام ر أ ة   :    َّ َ  الس ل ام  ِ     ٍ  ْ  ِ  ْ ِ   ِ     كلهن  ي أ تي ب ف ار س  يج اه د ف ي  -  َ  َ   ٍ  ِ  َ  ِ  ْ  َ َّ     
ِ     ِّ س بيل  الل ه  ْ  َ   ْ ِ  ْ  َ َ     ّ    َ  إ ن  ش اء  االله، ف ل م  ي قل  إ ن  ش اء  الل ه، ف   :   ْقل :  َ َ  َ  َ   َ  ِ  ف ق ال  ل ه ص اح به.  َ   ِ  ْ  ْ    ِ    ل م  ت ح م ل  من هن إ لا  ِ  ْ  َ َ       َ َ  ْ  َ  ْ َ 

َ   ٍ    ام ر أ ة و اح د ة ج اء ت  بش ق  ر جل       ِّ  ِ    ْ  َ َ    َ  ِ ْ   َ  َ    و ال ذ ي ن ف س مح م د  ب ي د ه  ل و  ق ال     .  ْ  َ َ   َ  َ   ِ ِ  َِ   ٍ َّ  َ   ْ  َ   ِ َ        إ ن  ش اء  الل ه، ل ج اه دوا    :  َ  َّ  َ َ    ّ     َ َ  ْ  ِ
َ    َ ف ي سب يل  الل ه  فرس انا أ ج م عون    ْ َ     َ     ِّ     ِ  ِ     ِ {  )٣(  )٢(  . 

ْ      قل  إ ن  ش اء  الل ه، ف ل م  ي قل  و ن س ي ، ف أ ط اف  ب ه ن  و ل م ت ل د      :  َ َ  َ  َ    َ َ ف ق ال  ل ه الم ل ك {:  وفي رواية  َِ   َ َ  َّ  ِ  ِ  َ  َ َ َ    َ  ِ  ََ  ْ   َ  ْ َ َ    ّ     َ َ  ْ  ِ ْ  

ّ  م ن هن  إ لا ام ر أ ة ن ص ف  إ ن س ان  ف ق ال  الن بي   َّ    َ  َ َ   ٍ  َ  ِْ   َ  ْ  ِ  َ َ  ْ    ِ َّ   ِْ  "    ل و  ق ال  إ ن  ش اء  الل ه ل م  ي ح نث  و ك ان  أ ر ج ى     َ  ْ َ  َ  َ  َ  ْ  ْ  َ  ْ َ   ّ     َ َ  ْ  ِ َ  َ   ْ َ 
َ ل ح اج   .  )٥(  )٤( } ِ ِ ت ه ِ  َ 

ِ        ف ق ال  ل ه ص اح به      {:   وفي رواية     َ َ  َ     ّ               ي عني ال م ل ك ، قل  إ ن  ش اء  الل ه              :   َ  َ   َْ       ق ال  سف ي ان    :  َ َ  َ  َ    ْ  ِ ْ     َ َ  َ ْ      َ

                                                 
 . ٧تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
/٢(، أحمد )٣٨٣١(، النسائي الأيمان والنذور )١٦٥٤(، مسلم الأيمان  )٣٢٤٢( البخاري أحاديث الأنبياء )٢(

٢٧٥.( 
َ    ْ َْ    ِ َّ           كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى و و ه ب ن ا ل د اود  سل ي م ان  ن ع م  ال ع ب د إ ن ه          : أطرافه في ] ٢٨١٩الحديث  ) [٣(  ْ  ِ َ  َ  َْ    َ   َ  ِ  َ ْ َ  َ  َ                                      

،  ١٩٦ / ٦لأطوفن الليلة على نسائي،  : كتاب النكاح، باب قول الرجلو. ٣٤٢٤، برقم ١٦٤ / ٤ َ َّ    أ و اب، 
وكتاب كفارات    . ٦٦٣٩، برقم ٢٧٩ / ٧وكتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي    . ٥٢٤٢برقم 

 / ٨وكتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة،  . ٦٧٢٠، برقم ٣٠٢ / ٧الأيمان، باب الاستثناء في الأيمان، 
 . ١٦٥٤، برقم ١٢٧٥ / ٣وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب الاستثناء،   . ٧٤٦٩، برقم ٢٤٢و  ٢٤١

، النسائي الأيمان  )١٥٣٢(، الترمذي النذور والأيمان  )١٦٥٤(، مسلم الأيمان  )٤٩٤٤(البخاري النكاح  ) ٤(
 ).٢/٥٠٦(، أحمد )٣٨٣١(والنذور 

 . ٥٢٤٢: من الطرف رقم ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٦٧ 

ِ  َ  ف ن س ي    َ    ِ                           ل و  ق ال  إ ن  ش اء  الل ه لم ي ح ن ث  و ك ان  د ر كا ف ي                           {:   وفيها .   )١(   }   ََ   َ  َ  َ  َ  ْ  َ ْ  َ    ّ     َ  َ  ْ  ِ َ  َ   ْ َ 

َ ِ  ِ   ح اج ت ه       َ {  )٣(   )٢(   . 

 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٤( الشق النصف  " شق رجل * " 

حنث في يمينه يحنث،  : نقضها والنكث فيها، يقال: الحنث في اليمين " لم يحنث  * " 
ِ           الإ ثم والمعصية :            ِ  وكأنه من الح نث  )٥(  . 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .                                   ّ          حرص الأنبياء على الجهاد في سبيل الل ه عز وجل - ١

 .           ّ                           إن شاء الل ه لما يريد عمله في المستقبل   :  أهمية قول المسلم - ٢

 .  عمل الأسباب لا ينافي التوكل- ٣

 .  القصص :  من أساليب الدعوة- ٤

 . رص السلف على الدقة في نقل الحديث   ح- ٥

 .  النية الصالحة :  من صفات الداعية- ٦

 .  التوكيد بالقسم :  من أساليب الدعوة- ٧

 .  أهمية تذكير الناسي ولو كان عظيما- ٨

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  

                                                 
، النسائي )١٥٣٢( ، الترمذي النذور والأيمان  )١٦٥٤(، مسلم الأيمان )٦٣٤١( يمان البخاري كفارات الأ ) ١(

 ).٢/٥٠٦(، أحمد )٣٨٣١( الأيمان والنذور 
، النسائي )١٥٣٢( ، الترمذي النذور والأيمان  )١٦٥٤(، مسلم الأيمان )٦٣٤١( البخاري كفارات الأيمان  ) ٢(

 ).٢/٢٧٥(، أحمد )٣٨٣١( الأيمان والنذور 
 . ٦٧٢٠: طرف رقم من ال) ٣(
 . ٤٩١ / ٢" شقق : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع القاف، مادة   : انظر) ٤(
 . ٤٤٩ / ١" حنث : " المرجع السابق، باب الحاء مع النون، مادة   ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٦٨ 

                                  ّ     حرص الأنبياء على الجهاد في سبيل الل ه    : أولا

 هم أحرص الناس على الجهاد في سبيل    - عليهم الصلاة والسلام   - الأنبياء إن
ِ             ّ                     لإ علاء كلمة الل ه؛ ولهذا قال سليمان      ّ الل ه   } أو    - مائة امرأة -لأطوفن الليلة على 

، وهذا يؤكد الحرص العظيم    )١(  }                                ّ  كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الل ه-سعينتسع وت

 لم                                                                      ّ   على الجهاد؛ لأنه قصد بإتيانه لأهله الرغبة في الحصول على المجاهدين، ولكن الل ه  
فينبغي للداعية أن يكون حريصا على الجهاد،       ".            ّ    إن شاء الل ه   : "   يرد له هذا فلم يقل  

 .                   ّ        للجهاد في سبيل الل ه عز وجلويستصحب النية للإعداد  
 :            ّ                         إن شاء الل ه لما يريد عمله في المستقبل :  أهمية قول المسلم: ثانيا

          ّ                                      إن شاء الل ه؛ لما يخبر بعمله في المستقبل؛ ولهذا        : دل هذا الحديث على أهمية قول المسلم    
 في هذا    أن يقولها يحصل له ما أراد؛ ولأجل ذلك قال نبينا      لما نسي سليمان  

 وفي    )٢(  }           ّ                   ّ     إن شاء الل ه لجاهدوا في سبيل الل ه    : والذي نفسي بيده لو قال  {: ديثالح

 .  )٣(  } لم يحنث، وكان دركا لحاجتهلو قال إن شاء االله   {: الرواية الأخرى 

 }   Ÿω           ّ              وقد أمر الل ه بذلك فقال    uρ £ s9θ à) s? > ô“ ($ t± Ï9  ’ Î oΤ Î) ×≅ Ïã$ sù š Ï9≡ sŒ # ´‰ xî ∩⊄⊂∪ Hω Î) 

β r& u !$ t± o„ ª! $# 4  ä. øŒ $# uρ š −/ §‘ # sŒ Î) |MŠ Å¡ nΣ { )وهذا يوضح للداعية أهمية هذا الأدب وأنه     )٤ 

 .  )٥(ينبغي له العمل به 

                                                 
/٢(، أحمد )٣٨٣١(ر ، النسائي الأيمان والنذو)١٦٥٤(، مسلم الأيمان  )٣٢٤٢(البخاري أحاديث الأنبياء ) ١(

٢٢٩.( 
 ).٣٨٣١(، النسائي الأيمان والنذور  )١٦٥٤(، مسلم الأيمان  )٣٢٤٢(البخاري أحاديث الأنبياء  ) ٢(
 ).٢١٠٤(، ابن ماجه الكفارات  )١٥٣٢(، الترمذي النذور والأيمان   )١٦٥٤(مسلم الأيمان  ) ٣(
 ).٢٤-٢٣: (سورة الكهف، الآيتان) ٤(
 /  ٣، وبهجة النفوس لابن أبي جمرة،    ١٨٣ / ٥ للإمام أحمد بن محمد الطحاوي      شرح مشكل الآثار،   : انظر) ٥(

 . ١٠٠ / ٢٣، وشرح الكرماني على صحيح البخاري    ١٠٨ - ١٠٦



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٦٩ 

 : عمل الأسباب لا ينافي التوكل: ثالثا

لا شك أن عمل الأسباب لا بد منه، ولكن لا بد مع الأسباب من اعتماد القلب على 
.  )١(" وفي الحديث فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه : " ن حجر رحمه االله قال اب   ّ  الل ه 

 يفعل ما أقسم عليه من طوافه على أهله، وهذا من أعظم الأسباب       وهذا سليمان  
                                        ّ                                        للحصول على الذرية، فينبغي للداعية إلى الل ه تعالى أن يأخذ بالأسباب ويعتمد قلبه على  

 .  )٢(  وحده     ّ   الل ه  
 :  القصص: الدعوةمن أساليب : رابعا

القصص من القرآن الكريم، والحديث الصحيح من أهم أساليب الدعوة؛ لما له من        
 قصة  التأثير في النفوس، وقد دل هذا الحديث على هذا الأسلوب، فقص علينا النبي 

                           ّ                                                           سليمان وما فيها من قدرة الل ه تعالى، فيحسن ويجمل للداعية أن يعتني بهذا الأسلوب عناية        
 . )٣( ا له من الأهمية  فائقة؛ لم

 :  حرص السلف على الدقة في نقل الحديث  : خامسا

دل الحديث على عناية السلف الصالح عناية فائقة بنقل الحديث وتبليغه؛ وقد ثبت في   
 ) ٤( }  أو تسع وتسعين -لأطوفن الليلة على مائة امرأة   { هذا الحديث قول سليمان 

ّ                                   ش ك  من راوي الحديث في أيهما قال عليه   :  " قال الإمام ابن أبي جمرة رحمه االله  َ
 أهمية ضبط الحديث ونقله بدقة كما فعل                             ّ         وهذا يوضح للدعاة إلى الل ه       )٥( "  السلام

 .  )٦(               ّ  السلف رحمهم الل ه 

                                                 
 . ٤٦١ / ٦فتح الباري،  ) ١(
 . الخامس: ، الدرس ٣٠الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . الثامن: ، الدرس ٢٨الحديث رقم  : انظر) ٣(
/٢(، أحمد )٣٨٣١(، النسائي الأيمان والنذور )١٦٥٤(، مسلم الأيمان  )٣٢٤٢(اء البخاري أحاديث الأنبي) ٤(

٢٢٩.( 
 . ١٠٥ / ٣بهجة النفوس، ) ٥(
 . ، الدرس الثامن ٢٩العاشر، ورقم : ، الدرس ٢١الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٧٠ 

 : النية الصالحة: داعيةمن صفات ال : سادسا 

النية الصالحة من أعظم الصفات الحميدة، وقد دل عليها هذا الحديث، وذلك في قول      
ِ               ؛ ولهذا بي ن الإ مام ابن أبي    )١( }                               ّ  كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الل ه ..  { سليمان     َّ         

         ٍ        تقوية رجاء  منه   : "  قال ذلكأن سليمان  :   في فوائد هذا الحديث- رحمه االله -جمرة  
وإبلاغ في حسن النية؛ لأنه قد تقرر أن نية المؤمن أبلغ من عمله، فهو ينوي ما استطاع أن            

 وإذا   )٢( " يعقد النية عليه، فإن قدر عليه فبها ونعمت، وإن عجز فقد حصل له أمر النية       
 صار كثير من الأعمال المباحة والملاذ مستحبا         ّ     إلى الل ه    فعل المسلم ذلك وخاصة الدعاة    

 .  )٤(      ّ            والل ه المستعان  )٣( بالنية والقصد الحسن 
 : التوكيد بالقسم: من أساليب الدعوة: سابعا

التوكيد بالقسم من الأساليب المهمة التي تقرب المعاني إلى الأذهان، وتثبتها في  
:  في هذا الحديثذلك في قوله  القلوب، وتحملها على التصديق، وقد ظهر   

 وفي قول    )٥(  }                                   ّ                   ّ   والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الل ه لجاهدوا في سبيل الل ه   {

فينبغي للداعية أن يعتني بهذا   . )٦(  } لأطوفن الليلة على مائة امرأة {  سليمان

 . )٧(  عند الحاجة إليه                        ّ    الأسلوب في دعوته إلى الل ه   

                                                 
/٢(، أحمد )٣٨٣١(، النسائي الأيمان والنذور )١٦٥٤(، مسلم الأيمان  )٣٢٤٢(البخاري أحاديث الأنبياء ) ١(

٥٠٦.( 
٦٣٦ / ٤المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي     : ، وانظر١٠٦ / ٣بهجة النفوس لابن أبي جمرة،  ) ٢(

 . 
 . ٤٦٢ -٤٦١ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٣(
 . ، الدرس الأول ٣٠، الدرس السادس، ورقم   ٢٢الحديث رقم  : انظر) ٤(
 ).٣٨٣١(، النسائي الأيمان والنذور  )١٦٥٤(، مسلم الأيمان  )٣٢٤٢(البخاري أحاديث الأنبياء  ) ٥(
/٢(، أحمد )٣٨٣١(، النسائي الأيمان والنذور )١٦٥٤(، مسلم الأيمان  )٣٢٤٢(البخاري أحاديث الأنبياء ) ٦(

٢٢٩.( 
 . الخامس: ، الدرس ١٠الحديث رقم  : انظر) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٧١ 

 :  أهمية تذكير الناسي ولو كان عظيما: ثامنا

قل إن   "  بقوله                                                          ّ  ظهر في هذا الحديث تذكير الملك لسليمان حينما لم يقل إن شاء الل ه 
إنما أنا   { وهذا يبين أهمية تذكير الناسي ولو كان عظيما، وقد قال نبينا  "        ّ  شاء الل ه 

 أفضل  ومعلوم أنه )٢( )١( } بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني

 .                       ّ         صوم فيما يبلغه عن الل ه عز وجل الخلق، وأنه مع 

                                 ِّ                                               فينبغي للداعية بل لكل مسلم أن يذك ر الناسي ولو كان عظيما، لما لذلك من الأهمية       
 . البالغة، والفوائد النافعة 

                                                 
، أبو داود الصلاة   )١٢٤٤(، النسائي السهو )٥٧٢(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة  )٣٩٢(البخاري الصلاة ) ١(

 ).١/٣٧٩(، أحمد )١٢١١(، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )١٠٢٠(
 / ١متفق عليه من حديث عبد االله بن مسعودالبخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه إلى نحو القبلة حيث كان،         ) ٢(

،  ٤٠٠ / ١، باب السهو في الصلاة والسجود،   ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة  . ٤٠١، برقم ١٢٠
 . ٥٧٢برقم 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٧٢ 

  باب الشجاعة في الحرب والجبن - ٢٤
 حديث لو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم 

َ  َّ ََ    َ     ْ        ح د ث ن ا أ بو ال        -]٢٨٢١ [-  ٣٥ َ   ِ  ي م ان     ِ  ِّ  َ  َ            أ خبرن ا شع ي ب، ع ن  الز ه ر ي  ق ال             :  َ   ْ  ّ     ِ  َ     ْ َ     َ  َ    :
ِ  ٍ               أ خ ب ر ن ي عم ر ب ن مح م د  ب ن  جب ي ر  ب ن  مط ع م                 ْ    ِ  ْ  ِ  ْ َ   ِ  ْ  ِ َّ  َ    ْ   َ     ِ َ  َ ْ ٍ   َ  َ         أ ن  مح م د  ب ن  جب ي ر  ق ال          :   َ  ْ َ   َ  ْ  َ  ّ  َ َ ِ            أ خ ب ر ن ي جبير      :   َ َّ   َ ْ َ 

َ          ّ               أ ن ه ب ي ن م ا هو  ي سير م ع  رسول الل ه             ) ١( بن مطعم    َ     َ  َ     َ  َ ْ َ  َّ َ               ، وم ع ه الن اس م ق ف ل ه م ن  حن ي ن                ٍ  ْ َ   ْ  ِ   َ َ ْ  َ    َّ      َ  َ   
َ                                           ع ل ق ه الن اس ي س ألون ه ح ت ى اض ط ر وه إ ل ى س مر ة  فخ ط فت  ر د اء ه، فو قف النبي                                    َف       َ  َ  ِ   ْ   ِ  َ    ٍ  َ   َ   َ ِ     ّ َ  ْ    َّ  َ    َ    ْ  َ   َّ     َ  ِ َ  

َ     َ                     أ عطوني ر د ائي، ل و  ك ان  لي ع د د ه ذ ه  الع ض اه  ن ع ما ل                       { :    َ  َفق ال   َ  ِ  َ  ِ     ِ  ِ  َ    َ  َ    َ  َ   ْ َ      َ  ِ ْ    َّ          ق س م ته بين كم ، ثم            َ        َ      ْ  َ َ 

َ َ                 ل ا ت ج دوني ب خ يلا، و لا ك ذوبا، و ل ا ج ب انا                َ َ       َ    َ      ِ  َ     ِ  َ  َ   {  )٣(   )٢(   . 

َ    َ    ِّ     و م ع ه الن اس مق ب لا م ن  حن ي ن  ع ل قت  ر سول  الل ه     ...    {: وفي رواية   ْ   َِ   ٍ  َْ    ْ  ِ   ِْ     َّ      َ  َ  َ   ،الأ ع ر اب       َ  ْ  َ   

 .  )٥(  )٤( }  ...ونهيسأل

                                                 
أبو عدي القرشي النوفلي، ابن عم      :          ِ                                                           جبير بن مطع م بن عدي بن نوفل، شيخ قريش في زمانه أبو محمد، ويقال         ) ١(

ِ              النبي من الطلقاء الذين ح سن  إسلامهم، وقيل أسلم بين الحديبية والفتح، وكان موصوفا بالحلم ونبل  الرأي                                                                    َ   َ                       
وكان أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة ويحنو على أهل الشعب ويصلهم في السر؛ ولهذا قال        . كأبيه

أخرجه البخاري برقم    " [                     ّ                                  لو كان المطعم بن عدي حي ا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له  : " النبي يوم بدر
بير على النبي في فداء أسارى   وفد ج . وهو الذي أجار النبي حين رجع من الطائف حتى طاف بعمرة      ]. ٣١٣٩

 َْ   ِ      أ م  خل قوا  : فلما بلغ هذه الآية : فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي، وفي رواية: بدر فسمعه يقرأ الطور قال 
َ  َ ِ    َ          م ن  غ ي ر  ش ي ء  أ م  هم ال خ ال قون  أ م  خ ل قوا الس م او ات  و ال أ ر ض  ب ل ل ا يوق نون  أ م  ع ن د هم  خ ز ائ ن ر              ْ   َ  ِْ   َْ  َ   ِ     َ    َ  َ  ْ َ ْ  َ   ِ  َ  َ َّ       َ َ   َْ  َ    ِ َ ْ       َْ   ٍ ْ  َ   ِ  َْ   ْ َ   َْ        ب ك  أ م  هم    ِ  ِّ 

ِ    َ                  ال مس ي ط رون ، كاد قلبي أن يطير   : " ، وذكر أنه قال له]٤٦٣، ومسلم، برقم ٤٨٥٤ و ٤٠٢٣البخاري برقم [  ْ  َْ 
روى عن النبي ستين حديثا، اتفق البخاري ومسلم على ستة، وانفرد البخاري                "  لو كان أبوك حيا لوهبتهم له  

 /  ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي،  : انظر.  وخمسينتوفيسنة سبع أو ثمان أو تسع . بثلاثة، ومسلم بحديث 
 . ٢٢٥ / ١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،    ٩٩- ٩٥ / ٣وسير أعلام النبلاء للذهبي،  ،١٤٦

 ).٤/٨٢(، أحمد )٢٦٦٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
فة قلوبهم وغيرهم من الخمس    كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي يعطي المؤل : طرفه في] ٢٨٢١الحديث  ) [٣(

 . ٣١٤٨، برقم ٧١ / ٤ونحوه، 
 ).٤/٨٢(، أحمد )٢٩٧٩(البخاري فرض الخمس  ) ٤(
 . ٣١٤٨من الطرف رقم  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٧٣ 

 : شرح غريب الحديث * 

رجوع الجند بعد    : الرجوع من السفر، وقيل القفول  : القفول" َ  ْ َ          م ق ف لة من حنين * " 
ٍ             عند رجوعه من غزوة حنين سنة ثمان للهجرة، وحنين واد  بين مكة     : الغزو، والمعنى                                               

 .  )١ (والطائف
 .  )٢( طفقوا : وا به، وقيل          َّ  نشبوا وتعل ق ": فعلقه الناس :  " وفي رواية"  علقت  * " 

أي ألجئ إليه، والاضطرار إلى       : قد اضطر إلى الشيء : ألجؤوه، يقال   " : اضطروه * " 
 .  )٣(الاحتياج إليه  : الشيء

َ              ضرب من الشجر صغار الورق قصار الشوك، وله ب ر م ة صفراء      : السمرة " سمرة  * "   َ  َ                                        
 .  )٤( خشبا من السمر يأكلها الناس، وهي من شجر الطلح، وليس في العضاه شيء أجود      

كالطلح،     : شجر الشوك :  كل شجر عظيم له شوك، وقيل :  العضاه"  العضاه  * " 
 .  )٥(والعوسج، والسدر   

 .  )٦( الإبل، والبقر، والغنم  : وقيل. إبلا ":  نعما * " 

 }  Ö            ّ                                                         والراجح والل ه أعلم أنه عام في الأنواع الثلاثة؛ لقوله                     !# t“ yf sù ã≅ ÷W Ï iΒ $ tΒ 

                                                 
ولسان " قفل : " ، مادة٩٢ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الفاء  : انظر) ١(

 ". قفل : " ف باب اللام مادة فصل القا٥٦٠ / ١١العرب لابن منظور،   
، ولسان  ٢٨٨ / ٣، "علق : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع اللام، مادة : انظر) ٢(

 . ٢٦١ / ١٠، "علق : " العرب لابن منظور، فصل العين باب القاف، مادة    
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن      ٤٨٣ /  ٤لسان العرب لابن منظور، فصل الضاد، باب الراء،        : انظر) ٣(

 . ٨٢ /  ٣الأثير، باب الضاد مع الراء، 
، ولسان العرب لابن منظور،   ٣٩٩ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الميم،      ) ٤(

 . ٣٧٩ / ٤فصل السين، باب الراء،  
، والنهاية في غريب الحديث   ٥١٦ / ١، "عضه : " اء، مادةلسان العرب لابن منظور، فصل العين، باب اله   ) ٥(

 . ٢٥٥ / ٣" عضه :  " والأثر، لابن الأثير، باب العين مع الضاد، مادة 
 / ١٢شرح صحيح البخاري للكرماني      : ، وانظر٥٨٥ / ١٢لسان العرب لابن منظور، فصل النون باب الميم،        ) ٦(

١٢٠ . 
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Ÿ≅ tF s%  z ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9 β¨   {:  ه تعالى   ـ وقول  )١(   } #$ Î) uρ ö/ ä3 s9 ’ Îû ÄΝ≈ yè ÷Ρ F{ $# Zο u ö9 Ïè s9 ( / ä3‹ É) ó¡ Σ $ £ϑ Ï iΒ 

’ Îû $ pκ ÍΞθ äÜ ç/  {  )٢  ( . 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .   أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة  - ١

 .  الحلم :  من صفات الداعية- ٢

 .  الكرم :  من صفات الداعية- ٣

 .  الصدق :  من صفات الداعية-٤

 . الشجاعة :  من صفات الداعية-٥

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة-٦

 .   تعريف الداعية نفسه عند الحاجة -٧

 .  أهمية الوعد بالخير -٨

 .  الحث على مكارم الأخلاق :  من موضوعات الدعوة-٩

 . الأعراب:   من أصناف المدعوين-١٠

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  العلماء والدعاةأهمية أدب المدعو مع : أولا

 ولا ينبغي لهم ذلك،    دل هذا الحديث على أن الأعراب لم يلتزموا الأدب مع النبي       
ودل الحديث بمفهومه على أنه ينبغي للمدعو أن يلتزم الأدب مع الدعاة والعلماء، ويستفيد     

: ه تعالى         ّ قال الل                          ّ                                    ّ            مما يسمع منهم، وقد أمر الل ه المؤمنين أن يلتزموا الأدب مع رسول الل ه           
}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ ãΒ Ï d‰ s) è? t ÷ t/ Ä“ y‰ tƒ «! $#  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ×Λ Î= tæ 

                                                 
 ).٩٥: (سورة المائدة، الآية ) ١(
 ).٢١: (ورة المؤمنون، الآيةس) ٢(
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∩⊇∪ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (# þθ ãè sù ö s? öΝ ä3 s?≡ uθ ô¹ r& s− öθ sù ÏN öθ |¹  Ä c É< ¨Ψ9 $# Ÿω uρ (#ρ ã yγ øg rB … çµ s9 ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ 

Ì ôγ yf x. öΝ à6 ÅÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 β r& xÝ t7 øt rB öΝ ä3 è=≈ yϑ ôã r& óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβρ â ßê ô± s? ∩⊄∪ ¨β Î)  zƒ Ï% ©! $# tβθ ‘Ò äó tƒ 

öΝ ßγ s?≡ uθ ô¹ r& y‰Ζ Ïã ÉΑθ ß™ u‘ «! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é&  t Ï% ©! $# z ys tG øΒ $# ª! $# öΝ åκ u5θ è= è%  3“ uθ ø) −G= Ï9 4 Ο ßγ s9 ×ο t Ï øó ¨Β í ô_ r& uρ 

íΟŠ Ïà tã ∩⊂∪ ¨β Î)  š Ï% ©! $# y7 tΡρ ßŠ$ uΖ ãƒ  ÏΒ Ï !# u‘ uρ ÏN≡ t àf çt ø: $# öΝ èδ ç sY ò2 r& Ÿω šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊆∪ öθ s9 uρ öΝ åκ ¨Ξ r& 

(#ρ ç y9 |¹ 4 ®L ym yl ã øƒ rB öΝ Íκ ö s9 Î) tβ% s3 s9 # Z ö yz öΝ çλ °; 4 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∈∪ { )١ ( . 

فالمدعو ينبغي له أن ينصت، ويصغي إلى ما يلقيه إليه الداعية أو العالم؛ لأن المدعو لا       
                                                                  َّ         يستفيد من الداعية إلا إذا التزم الأدب، وصمت، واستمع، وعمل بما سمع، وبل غ ما سمع  

 .  )٢(لغيره 
 :  الحلم: من صفات الداعية: ثانيا

 حتى ألجؤوه إلى شجرة     ؛ فإن الأعراب سألوا النبي  الحلم: ظهر في هذا الحديث 
        َّ                       ولم يتضج ر بل حلم عليهم، وصبر   السمر فخطفت رداءه، ومع هذا الأذى لم يغضب     

 من الصبر على جفاة الأعراب وقلة أدبهم؟ ولم       على أذاهم وجفائهم، وكم حدث له       
ّ    اعية قدوة في الحلم وت ح م ل   وهذا يعطي الد )٣(يعاقبهم بقوله ولا فعله عليه الصلاة والسلام     َ  َ                  

 . ) ٤(الأذى والسكون عند الغضب أو المكروه مع القدرة، والقوة، والصفح والعقل      

فينبغي للداعية أن يضبط نفسه عند هيجان الغضب، وهذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة؛   
  الكاظمين الغيظ -تعالى -                                                    ّ   لما في كظم الغيظ من كتمان ومقاومة واحتمال؛ وقد مدح الل ه  

#) *   {ووعدهم بالجنة   þθ ãã Í‘$ y™ uρ  4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ   Ï iΒ öΝ à6 Î n/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ $ yγ àÊ ó tã ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ 

ôN £‰ Ïã é& t É) −G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t Ï% ©! $# tβθ à) ÏΖ ãƒ ’ Îû Ï !# § œ£9 $# Ï !# § œØ9 $# uρ t Ïϑ Ïà≈ x6 ø9 $# uρ xá ø‹ tó ø9 $# t Ïù$ yè ø9 $# uρ Ç tã 

                                                 
 ).٥-١(سورة الحجرات، الآيات ) ١(
، الدرس     ١٤الحديث رقم  : ، وانظر١٤٦- ١٤٤ / ١" الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسي        : انظر) ٢(

 . ، الدرس الأول ٢١الثالث، ورقم 
 . ٥٤ / ٥، وإرشاد الساري للقسطلاني   ٢٥٤ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٣(
 . ١٩٤ / ١" حلم : " المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة   : انظر) ٤(
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Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª! $# uρ = Ït ä† š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9  ومما يزيد الداعية رغبة في الحلم وشوقا إلى  )١( } ∪⊇⊃⊆∩ #$

                                             ّ          الحلم وتعظيم أمره، وأنه من الخصال التي يحبها الل ه تعالى،     ِّ                الات صاف به مدح النبي 
؛ ولهذا الفضل    )٣(   )٢( }  الحلم والأناة :    َّ                    ّ  إن  فيك خصلتين يحبهما الل ه  {:  شج  للأ قال

ّ  العظيم قال الأشج                  "     ٤("         ّ                              ّ            الحمد لل ه الذي جبلني على خلقين يحبهما الل ه ورسوله ( . 

الغضب   : عوته هو حالة متوسطة بين رذيلتين  والحلم الممدوح الذي يحتاجه الداعية في د     
                                                ّ                         َّ    والبلادة، فإذا استجاب الداعية لغضبه بلا تعقل ولا تصب ر كان على رذيلة، وإن تبل د   
   َّ                                             َّ           َّ                      وضي ع حقه ورضي بالهضم والظلم كان على رذيلة، وإن تحل ى بالحلم وتخل ق به مع القدرة،       

 هيئة راسخة في النفس،    وكان حلمه مع من يستحقه كان على فضيلة، فإذا أصبح ذلك  
 وهذا    )٥(                                                              ّ             وأصبح طبعا من طبائعها كان ذلك هو الحلم الواجب على الدعاة إلى الل ه تعالى،      

نما    ليس الشديد بالسرعة إ { يحتاج في بداية الأمر إلى جهاد وعزيمة، وقوة؛ لقوله     

 .  ) ٧) (٦( } الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

 :  الكرم: من صفات الداعية: ثالثا

فلو كان لي ...  {:  في الحديثالجود والكرم من الصفات الحميدة؛ ولهذا قال   

                                                 
 ).١٣٣،١٣٤(سورة آل عمران، الآيتان  ) ١(
 ).١٧(مسلم الإيمان  ) ٢(
ِ                                   مسلم، كتاب الإ يمان، باب الأمر بالإيمان باالله ورسوله،  ) ٣(  . ١٧ برقم ٤٨ / ١            
، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي     ٥٢٢٥، برقم ٣٥٧ / ٤أبو داود، كتاب الأدب، باب قبلة الجسد،     ) ٤(

 . ٩٨١ / ٣داود، 
٤٣٤ / ١، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،   ١٢٩مفردات غريب القرآن، للأصفهاني ص     : انظر) ٥(

ِ                  ، والأخلاق الإ سلامية، للميداني،             ٣٣٧ / ٢ . 
 ).١٦٨١(، مالك الجامع )٢/٢٦٨(، أحمد )٢٦٠٩(، مسلم البر والصلة والآداب   )٥٧٦٣(البخاري الأدب  ) ٦(
،  ٦١١٤، برقم ١٢٩ / ٧متفق عليه من حديث أبي هريرةالبخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب،          ) ٧(

، ٢٠١٤ / ٤ومسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من بملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب،         
 . ٢٦٠٩برقم 
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، وهذا يدل على كرمه وعظيم جوده        )١(  } عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم  

                        ّ                                                      ويؤكد على الدعاة إلى الل ه تعالى الاقتداء به، وأن يكونوا كرماء أسخياء لا          وسخائه
       َّ                                                 ّ                        بخلاء أشح اء؛ فإن الداعية الكريم يجذب الناس إلى دعوته بفضل الل ه تعالى ثم بكرمه          

ِ                                     على الإ سلام شيئا إلا أعطاه، وجاءه رجل ف     وجوده؛ ولهذا ما سئل      أعطاه غنما بين       
 ) ٢( يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة : جبلين فرجع إلى قومه فقال

َ   ولهذا قال أنس بن مالك                        "     إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى
ِ        َّ                           يكون الإ سلام أحب  إليه من الدنيا وما عليها   ه    ومما يدل على فضل الجود والكرم وأن   )٣("       

 مع صفوان                          ِّ                                       ّ  من أعظم الأساليب التي ترغ ب الناس في قبول الدعوة، ما فعله رسول الل ه 
    ّ             والل ه لقد أعطاني   {: بن أمية؛ فإنه أعطاه مائة من الغنم، ثم مائة، ثم مائة، قال صفوان

                            َّ                                   ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس         ّ   سول الل ه  ر
 . ) ٥( )٤(  } إلي

                                                                         ّ          والداعية ينبغي له أن يتصف بأنواع الجود والكرم كلها، فيجود بنفسه في طاعة الل ه         
                                   ِ                                            وفي سبيل نشر الإسلام، ويجود برئاسته والإ يثار في قضاء حاجات الناس، ويجود براحته        

ً                                                                     ب ا في مصلحة غيره، ويجود بعلمه فينشره بين الناس، ويجود بجاهه فيشفع لأصحاب    تع
ِ                                         الحاجات، ويجود ببدنه في خدمه  الناس والإ صلاح بينهم وإعانتهم ببدنه، ويجود بعرضه               ّ                        
        َّ              َّ                                                   فيعفو عم ن اغتابه أو سب ه، ويجود بصبره فيصبر على أذى الناس، ويجود بالخلق الحسن   

 ويجود بما في أيدي الناس عليهم فمزهد فيه، فلا يلتفت إليه،    وبشاشة الوجه والبسطة، 
وكل أنواع الجود والكرم ينبغي أن يأخذ منها الداعية أكبر الحظ والنصيب، اقتداء         

                                                 
 ).٤/٨٤(، أحمد )٢٦٦٦( البخاري الجهاد والسير ) ١(
 . ٢٣١٢، برقم ١٨٠٦ / ٤لا، :                                    َ       مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل شيئا  فقال  ) ٢(
 . ٢٣١٢، برقم ١٨٠٦ / ٤المرجع السابق، في الكتاب والباب المشار إليهما      ) ٣(
 ).٦/٤٦٥(، أحمد )٦٦٦(، الترمذي الزكاة  )٢٣١٣(مسلم الفضائل  ) ٤(
 . ٢٣١٣، عن صفوان، رضي االله عنهم، برقم   ١٨٠٦ / ٤لباب السابق   مسلم، كتاب الفضائل في ا ) ٥(
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 . ) ٢(     ّ                                  والل ه الموفق والهادي إلى سواء السبيل    )١(   بنبيه

 :  الصدق: من صفات الداعية: رابعا

ّ          ِ       ات  الحميدة؛ ل قوله  دل هذا الحديث على أن الصدق من الصف    }  ثم لا تجدوني

          ِّ                                                    ، وهذا يبي ن للدعاة أن الصدق من الصفات التي ينبغي لهم أن         )٣(  } ..بخيلا ولا كذوبا

ِ                                     يتصفوا بها، ويبي ن لهم قبح الكذب، وهو الإ خبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء كان                           ّ              
ِ                 و جهلا، والإ ثم يختص بالعمد            َ   ذلك عمدا  أ            )٤(  . 

ّ       من حد ث      {  إلا ما صح عنه؛ لقوله                                      ّ      وينبغي لهم أن لا ينقلوا عن رسول الل ه          

 فإذا صدق الداعية في القول      )٦(   )٥( }                                  ِ    عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذ بين  

 .) ٧(، والنية كان من الرابحين  والفعل

 :  الشجاعة: من صفات الداعية : خامسا

الشجاعة مطلب كريم وخلق عظيم، وصفة نبيلة من صفات الدعاة الصادقين؛ ولهذا    
لا  ثم لا تجدوني بخيلا، و { الجبن عن نفسه، وهذا يدل على شجاعته نفى النبي 

 والشجاعة تحمل الداعية على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق      )٨(  } كذوبا، ولا جبانا 

والشيم؛ فإن الداعية بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن الترع  

                                                 
 . ٢٩٦-٢٩٣ / ٢مدارج السالكين، لابن القيم،    : انظر) ١(
 .  ، الدرس الثاني١٥، الدرس الثاني، ورقم  ٢الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٤/٨٢(، أحمد )٢٦٦٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 . ١٨١ / ١ح النووي على صحيح مسلم   ، وشر٣٢٦الأذكار، للنووي ص  : انظر) ٤(
 ).٤١(، ابن ماجه المقدمة  )٢٦٦٢(، الترمذي العلم  )١(مسلم مقدمة  ) ٥(
 / ١مسلم، في المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول االله    ) ٦(

٩ . 
 .  رابع ، الدرس ال٩الثالث، ورقم :  ، الدرس٧الحديث رقم  : انظر) ٧(
 ).٤/٨٢(، أحمد )٢٦٦٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٨(
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ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند   {  قال )١( والبطش بغير حق 

ِ              قال حكماء الإ سلام، للإنسان  : "  قال العلامة العيني رحمه االله تعالى)٣(  )٢( } الغضب            

وكمال القوة الغضبية الشجاعة، وكمال القوة  : العقلية، والغضبية، والشهوية : ثلاث قوى
 .  )٤( " كمة  الشهوية الجود، وكمال القوه العقلية الح    

                              ّ                                      فالداعية بحاجة إلى الاتصاف والتخل ق بخلق الشجاعة؛ لأنها تضبط نفسه عن الخوف  
عند مثيراته في النفس حتى لا يجبن الداعية في المواضع التي تحسن فيهما الشجاعة وتكون     

:    لمن سأله عن أفضل الجهاد   ولهذا قال  )٥(                             ّ   خيرا، ويقبح فيها الجبن ويكون شر ا  
 .  )٧( )٦( } كلمة حق عند سلطان جائر  {

ِ                                  هي الصبر والثبات والإ قدام على الأمور النافعة، وتكون    :  وحقيقة شجاعة الداعية                   
شجاعة الداعية في الأقوال والأفعال، ولا بد أن تكون شجاعته موافقة للحكمة، وأعظم ما    

ِ  الإ يم: يمد ويقوي شجاعة الداعية ان العميق، وقوة التوكل على االله، تعالى، وكمال الثقة به     
 .  )٨(  ومواقفه في الشجاعة القلبية والعقلية  سبحانه، ومعرفته لأحوال النبي 

ِ                                          والداعية يحتاج إلى أن ي ت م ر ن على الإ قدام والتكلم بما في النفس، وإلقاء المقالات           َّ  َ  ََ                     
، فمن مرن نفسه على ذلك لم يزل به    والخطب في المحافل بقصد نصر الحق وقمع الباطل

الأمر حتى يكون ملكة له، وتزول هيبة الخلق من قلبه، فلا يبالي ألقى الخطب والمقالات في          
                                                 

 . ٣٠٨ / ٢مدارج السالكين لابن القيم    : انظر) ١(
 ).١٦٨١(، مالك الجامع )٢/٢٦٨(، أحمد )٢٦٠٩(، مسلم البر والصلة والآداب   )٥٧٦٣(البخاري الأدب  ) ٢(
، وتقدم تخريجه في الدرس  ٢٦٠٨م  برق٢٠١٤ / ٤، ومسلم، ٦١١٤، برقم ١٢٩ / ٧البخاري، : متفق عليه) ٣(

 . ٢٤٧الأول من هذا الحديث، ص   
 . ١١٧ / ١٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري     ) ٤(
 . ٣١٩، ٣٠٦ / ٢الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني       : انظر) ٥(
 ).٣/٦١(د ، أحم)٤٠١١(، ابن ماجه الفتن )٤٣٤٤(، أبو داود الملاحم  )٢١٧٤(الترمذي الفتن  ) ٦(
، وصححه الألباني، في صحيح   ٤٠١١، برقم ١٣٢٩ / ٢، وابن ماجه في كتاب الفتن ٢٥٦، ٢٥١ / ٥أحمد ) ٧(

 . ٣٦٩ / ٢ابن ماجه 
 . ٣٣٣ / ٥الشجاعة العقلية والقلبية في فتح الباري لابن حجر،     : انظر) ٨(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٨٠ 

                                                    ِّ                             المحافل الصغار أو الكبار على العظماء أو غيرهم، وكذلك يمر ن نفسه على لقاء الأعداء في     
عداء بعد ذلك سواء كان ذلك في    ميادين القتال حتى تزول عنه المخاوف ولا يبالي بلقاء الأ 

 . )١ (الجهاد باليد أو باللسان
 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة : سادسا 

 قدوة                                                   ّ                        القدوة الحسنة وسيلة من أعظم وسائل الدعوة إلى الل ه تعالى؛ لأن النبي         
   في أقواله، وأفعاله،               ّ                                             الدعاة إلى الل ه تعالى، بل يجب على الناس أجمعين أن يقتدوا به    

‰ô  {:                ّ       وأخلاقه، قال الل ه تعالى  s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym  yϑ Ï j9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ 

©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t Åz Fψ $# t x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x. ∩⊄⊇∪ { )فهو عليه الصلاة والسلام، قدوة وأسوة        )٢

فحلم على :                            َّ                                  عملية وقولية لأتباعه، فقد تخل ق في هذا الحديث بأصول الأخلاق والحكمة  
                       َّ                 ومع هذا وعدهم خيرا، وبي ن لهم وسيلة      الأعراب ولم يعاقبهم على إساءة الأدب معه   

َ                     لو كان لي ع د د هذه العضاه ن ع ما لقسمته بينكم ثم    {:                 ِ          أخرى من وسائل الإ يضاح فقال   َ              َ  َ          

 في أن     وهذا كله يدل على رغبته  . )٣( } لا تجدوني بخيلا، ولا كذوبا، ولا جبانا

 .  )٤( يقتدي به الناس في هذه الأخلاق الكريمة  
 :   الحاجةتعريف الداعية نفسه عند: سابعا

الداعية إذا احتاج إلى ذكر صفاته الحميدة فلا حرج في ذلك عند الحاجة أو عند      
ثم لا تجدوني بخيلا، ولا كذوبا، ولا  ..  { انتفاع المدعوين بذلك؛ ولهذا قال 

فيه دليل على جواز تعريف نفسه   : " الله                ّ                  ، قال العلامة الملا  على القاري رحمه ا )٥( } جبانا
                                                 

 . ٤٦الرياض الناضرة للسعدي ص     : انظر) ١(
 ).٢١: (سورة الأحزاب، الآية ) ٢(
 ).٤/٨٢(، أحمد )٢٦٦٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
الحديث رقم : ، وانظر أيضا٢٣٢، ١٧١ / ٤، ١١٠ / ٣فتاوى العلامة، عبد العزيز بن عبد االله ابن باز  : انظر) ٤(

 . ، الدرس السابع ١٦
 ).٤/٨٢(، أحمد )٢٦٦٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٨١ 

 .  )١( " بالأوصاف الحميدة لمن لا يعرفه؛ ليعتمد عليه  
 : أهمية الوعد بالخير: ثامنا

 يدل الحديث على أن الوعد الحسن بالمال تأليفا به من أساليب الدعوة؛ لأن النبي      
، وقد ذكر    )٢(  } ثم لا تجدوني بخيلا { بين أنه لا يبخل عليهم إذا وجد مالا؛ قوله   

$  {:                ّ                               الوعد الحسن وحث  عليه لمن لم يجد مالا فقال سبحانه - تعالى -   ّ   الل ه   ¨Β Î) uρ £ |Ê Ì ÷è è? 

ãΝ åκ ÷] tã u !$ tó ÏG ö/ $# 7π uΗ ÷q u‘  Ï iΒ y7 Î i/ ¢‘ $ yδθ ã_ ö s? ≅ à) sù öΝ çλ °; Zω öθ s% # Y‘θ Ý¡ øŠ ¨Β ∩⊄∇∪ { )٣(  . 

 إلى أحوال المدعوين وأنهم من الأعراب الجفاة فلم يعاقبهم على سوء  وقد نظر 
 .         ّ                                   وهذا يبي ن، ويوضح لأتباعه أهمية الاقتداء به  أدبهم معه  
 :  خلاقالحث على مكارم الأ  : من موضوعات الدعوة : تاسعا

ِ  َ            في هذا الحديث الشريف دعوة للأمة للتحل ي بمكارم الأخلاق، وأصول الح ك م، فقد                             ِّ                                  
 جميع الناس في هذا الحديث وفي غيره إلى التحلي بالشجاعة، والكرم،   دعا النبي 

؛ لأن فعله وتقريره،    -   - وذلك بفعله وقوله    )٤(والجود، والصدق، والصبر والتحمل       
عا الناس في هذا الحديث إلى ترك الكذب، والبخل، والجبن، وذلك       ود. وقوله دعوة لأمته  

فلو كان لي عدد هذه    { بنفيها عن نفسه والتنفير عن هذه الأخلاق الذميمة بقوله   

؛ قال العلامة  ) ٥( } ولا جباناالعضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا، ولا كذوبا، 

الحكمة، والكرم،     :  وهذا من جوامع الكلم إذ أصول الأخلاق      : " العيني، رحمه االله تعالى
أي الحكمة، وبعدم الجبن إلى   : وأشار بعدم الكذب إلى كمال القوة العقلية .  والشجاعة

                                                 
 . ٧٦ / ١٠ح، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابي  ) ١(
 ).٤/٨٢(، أحمد )٢٦٦٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 . ٢٨: سورة الإسراء آية) ٣(
، وعون الباري لحل أدلة   ٥٤  / ٥، وإرشاد الساري للقسطلاني،   ٢٥٤ / ٦فتح الباري، لابن جحر،   : انظر) ٤(

 . ٦٢١ / ٣البخاري، لصديق بن حسن،    
 ).٤/٨٤(، أحمد )٢٦٦٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٨٢ 

ي الجود،   أ: أي الشجاعة، وبعدم البخل إلى كمال القوة الشهوية   : كمال القوة الغضبية
                                                   ِّ ِّ                             وهذه الثلاث هي أمهات فواضل الأخلاق، والأول هو مرتبة الص د يقين، والثاني هو مرتبة         

 .  )١( " الشهداء، والثالث هو مرتبة الصالحين اللهم اجعلنا منهم    

 الأمة كلها جمعاء إلى العمل بهذه المكارم، وحذرها تعريضا وتلميحا في هذا      ودعا 
خلاق الذميمة؛ فإن الداعية يجب عليه أن يبتعد عنها   الحديث من مساوئ ومفاسد الأ

البخل، والكذب، والجبن، والطيش وعدم   : وخاصة هذه الخصال المذكورة في الحديث 
 .  )٢(التحمل 

 :  الأعراب: من أصناف المدعوين : عاشرا

 اعتنى بدعوتهم، وراعى  لا شك أن الأعراب من أصناف المدعوين؛ لأن النبي 
:  بفعله وقوله مكارم الأخلاق في هذا الحديث، فحلم عنهم، وقال   أحوالهم، وبين لهم  

َ                               لو كان لي عدد هذه العضاه ن ع ما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني     ...   {             َ َ   بخيلا، ولا كذوب ا ،  :                         َ 

يه تعليم للأعراب وإحسان إليهم مع شدتهم وجفائهم مع رسول          ، وهذا ف )٣(  } ولا جبانا

 الأعراب يسألونه حتى                 ّ    علقت رسول الل ه    {:  كما جاء في هذا الحديث      ّ الل ه

 في مراعاة                  ّ    قتداء برسول الل ه    فينبغي الا)٤(  } . ..                       َ      اضطروه إلى سمرة خطفت رداء ه    

 .  )٥( أحوال الأعراب والعفو عنهم  

                                                 
 . ١١٨ / ١٤عمدة القاري، للعيني   : انظر) ١(
 . ٥٤ / ٥، وإرشاد الساري للقسطلاني،   ٢٥٤ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٢(
 ).٤/٨٢(، أحمد )٢٦٦٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 ).٤/٨٢(، أحمد )٢٩٧٩(البخاري فرض الخمس  ) ٤(
 . ، الدرس الثالث ١٧٣الحديث رقم  : انظر) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٨٣ 

  باب ما يتعوذ من الجبن - ٢٥
  دبر الصلاة حديث تعوذه 

ْ  َ  ِ  َ ح د ث ن ا موس ى ب ن إ س م اع يل -]٢٨٢٢ [- ٣٦  ِ   ْ   َ     َ َ َّ  َ َ  َ َ  َح د ث ن ا أ بو ع و ان ة :   ِ  ْ    ح د ث ن ا ع ب د الم ل ك  ب ن  : َ  َّ َ َ   َ     َِ     َْ   َ َ َّ  َ
ٍ   َ  َعم ير  ق ال   َ َ  س م ع ت ع م ر و ب ن  :    ْ   َ  ْ  َ    ْ  ِ ِ  َّ  َ  َ م يمون  الأ و د ي  ق ال  َ   ْ  َ    ٍ ْ    ك ان  س ع د  : "  َ     َ َ   ِ    يعل م ب ن يه  ه ؤلاء   )١(  َ  َ    ِ ِ َ   ِّ    

ِ   َ َ    َ ِّ    ْ  َ     ْ ِ ْ َ  َ   ْ ِ َ   َ   ََ     ال ك ل م ات  ك م ا يع ل م ال مع لم ال غ ل م ان  ال ك ت ابة ، و ي قول  َ    َ    ِّ    إ ن  ر سول  الل ه    :   ْ َِ  َ   َّ  ِ  ك ان  ي ت عو ذ م ن هن  َّ   ِْ   َّ   ََ  َ  َ  
َ     َّ َِ دبر  الص لا ة  ِ    َ َ       الل هم  إ ن ي أ عوذ ب ك  م ن  الجب ن ، و أ عوذ ب ك  أ ن  أر د  إ ل ى أ ر ذ ل  العمر ، و أ عوذ     {:           ِ َ  ْ َ   َ ِ  َّ  َ   ْ َ   َ  ِ    َ َ    ِ  ْ    َ  ِ  َ  ِ    َ   ِّ ِ  َّ  َّ   

ِ بك  م ن  ف ت ن ة  الد ن ي ا، و أ عوذ ب ك  م ن  ع ذ اب  ال ق ب ر   َْ ْ    ِ  َ  َ   ْ  ِ  َ  ِ    َ َ    َ ْ ّ     ِ َْ ِ   ْ  ِ  َ  .  )٣( "    َ  َّ ْ  ِ ِ     َ      َّ   ، ف حد ث ت ب ه  مصع با فصد قه )٢( }  

ٍ    ََ  ْ    َّ           ك ان  س ع د ي أ مر ب خ م س ، و ي ذ كرهن  عن النبي  :  "وفي رواية  ْ  َ  ِ   ْ  َ   ْ  َ  َ  َ    أنه ك ان  ي أ مر به ن  َّ  ِ    ْ  َ َ  َ        :
َ   َ ْ      الل هم  إ ن ي أ عوذ ب ك  م ن  ال بخ ل ، و أ عوذ ب ك  م ن  ال جب ن ، وأ عوذ  ب ك  أ ن        {  ِ َ   َ     ِ  ْ ْ    َ  ِ  َ  ِ    َ َ    ِ  ْ  ْ    َ  ِ  َ ِ      أر د  إ ل ى أ ر ذ ل        َّ  َّ  ِ ِّ   َ    ِ  َ  ْ َ   َ ِ  َّ  َ   

                                                 
وهيب، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد      : مالك بن أهيب، ويقال له: سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص) ١(

السابقين الأولين، وأحد من شهد بدرا، والحديبية، وأحد الستة أهل الشورى الذين جعل عمرأمر الخلافة إليهم،             
وهو أول من رمى بسهم في سبيل االله،   وقد أسلم قديما بعد أربعة وقيل بعد ستة وهو ابن سبع عشرة سنة،   

تعالى، وأول من أراق دما في سبيل االله تعالى، وهو من المهاجرين الأولين، وكان مجاب الدعوة، روى عن      
        ّ                                                                                                       رسول الل ه مائتين وسبعين حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على سبعة عشر، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم                   

لخطابعلى الجيوش التي بعثها إلى بلاد الفرس، وكان أمير الجيش الذي هزم      بثمانية عشر، واستعمله عمر بن ا    
الفرس بالقادسية، وهو الذي عبر بالخيل دجلة، وهو الذي فتح مدائن كسرى، وبنى الكوفة، وولاه عمر على      

دى    العراق، وعندما قتل عثماناعتزل سعد الفتن فلم يقاتل في شيء منها، توفيسنة خمس وخمسين وقيل سنة إح        
وخمسين، وقيل ست وخمسين، وقيل سبع وخمسين، وقيل ثمان وخمسين بقصره بالعقيق على عشرة أميال وقيل   

، وسير أعلام النبلاء    ٢١٤ -٢١٣ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي     : انظر .  سبعة من المدينة رضي االله عنه   
ِ                                   ، والإ صابة في تمييز الصحابة لابن حجر،      ١٢٤ -٩٢للذهبي  إكمال إكمال المعلم للأبي،     : نظر أيضا  ، وا٣٣ / ٢    

٢٣٧ / ٨ . 
١/١٨٣(، أحمد )٥٤٤٧(، النسائي الاستعاذة  )٣٥٦٧(، الترمذي الدعوات  )٢٦٦٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

.( 
.  ٦٣٦٥، برقم ٢٠٤ / ٧كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر،       : أطرافه في ] ٢٨٢٢الحديث   ) [٣(

وكتاب الدعوات، باب الاستعاذة من     . ٦٣٧٠، برقم ٢٠٥  / ٧عوذ من البخل،  وكتاب الدعوات، باب الت 
وكتاب الدعوات، باب التعوذ من فتنة   . ٦٣٧٤، برقم ٢٠٦ / ٧أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار،  

 . ٦٣٩٠، برقم ٢١١ / ٧الدنيا، 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٨٤ 

ّ ْ َ  ال عمر ، و أ عوذ بك  م ن  ف ت ن ة  الد ن ي ا     ِ  َ ْ ِ  ْ  ِ   َ      َ َ    ِ ِ  ي ع ن ي ف ت ن ة  الد ج ال -  ْ    َّ َّ    َ  َ ْ ِ   ِ ْ ْ   و أ عوذ بك  م ن  - َ   ِ   َ      َ َ  
ِ    ْ َ ع ذ اب  ال ق بر  َ  َ { )٢( )١( . 

َ   َ ِ    يع ل من ا ه ؤل اء    َ  َ    َِّ   ك ان  الن ب ي  {:  قالعن مصعب بن سعد عن أبيه : وفي رواية   َ  ِّ َ   

ِ   َ َ    َ َّ    ْ ِ َ   ال ك ل م ات  ك م ا تع ل م ال ك ت ابة  َ  َِ ْ  .. {   )٤( )٣(  . 

                                                 
 ).١/١٨٣(، أحمد )٥٤٤٧(ذة  ، النسائي الاستعا)٣٥٦٧(، الترمذي الدعوات   )٦٠٠٤(البخاري الدعوات   ) ١(
 . ٦٣٦٥من الطرف رقم  ) ٢(
 ).١/١٨٣(، أحمد )٥٤٤٧(، النسائي الاستعاذة  )٣٥٦٧(، الترمذي الدعوات   )٦٠٢٧(البخاري الدعوات   ) ٣(
 . ٦٣٩٠من الطرف رقم  ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٨٥ 

  من العجز والكسل حديث تعوذه 

َ  َّ  ح د ث ن ا مس د د-]٢٨٢٣ [-٣٧    َ َ َّ  َ ِ    َ  َح د ث ن ا معت م ر ق ال :   ْ    َِ    َ  َس م ع ت أ ب ي ق ال : َ  َ َ َ    َ   ِ َ   س م ع ت أ ن س   : َ   ََ    ْ  ِ  َ
َ   َ ِ   ب ن  م ال ك   ْ)١( ك ان  الن ب ي :  يقول ّ  َِّ    َ  َ  الل هم  إ ن ي أ عوذ ب ك  م ن  ال ع ج ز      {:  َ     ي قول     ِ  ْ  َ ْ    َ  ِ  َ  ِ    َ   ِّ ِ  َّ  َّ   

ِ       و الك س ل ، والجب ن  وال ه ر م، وأ عوذ بك  م ن  ف ت ن ة  الم ح ي ا و ال م م ات ، و أ عوذ ب ك  م ن  ع ذ اب         َ  َ   ْ  ِ  َ  ِ    َ َ    ِ  َ  َ ْ  َ   َ ْ َ    ِ َْ ِ   ْ  ِ  َ      َ      َ  َ ْ     ِ  ْ      ِ  َ َ   َ 
ِ ب ر   ْ َال ق   ْ { )٣(  )٢(  . 

َ     الل هم  إ ن ي أعوذ ب ك  م ن  ال ك س ل، و أ عوذ بك  م ن  ال جب ن ، و أ عوذ ب ك  م ن      {:  وفي رواية  ِ  َ  ِ    َ َ    ِ  ْ ْ    َ  ِ  َ      َ َ     َ َ ْ    َ  ِ  َ  ِ       ِّ ِ  َّ  َّ   

ْ  ِ  ال ه ر م ، و أ عوذ ب ك  م ن  البخ ل         َ  ِ  َ  ِ    َ َ    ِ  َ  َ ْ   { )٥(  )٤(  . 

َ    َ    ِّ    أ ن  ر سول  الل ه    :  روايةوفي  َّ َ ك ان  ي د عو    ْ ِ       أ عوذ ب ك  م ن  ال بخ ل  و ال ك س ل ، وأ ر ذ ل        {:   َ  َ َ  َ  ْ َ     ِ  َ َ ْ  َ   ِ  ْ  ْ    َ  ِ  َ  ِ    َ 

َ  ْ َ  العمر ، و ع ذ اب  ال ق ب ر ، و ف ت ن ة  الد ج ال ، وفت ن ة  ال م ح ي    ْ    ِ َْ      ِ  َّ َّ     ِ َْ ِ  َ    ِ  َْ ْ    ِ  َ  َ  َ    ِ ِ ا و الم م ات       َ َ  َ    {  )٧(  )٦(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

ِ                                       آخره في حال الك ب ر  والعجز والخرف، والأرذل من كل شيء       "  أرذل العمر  * "   َِ                 :

                                                 
 . ١٤: تقدمت ترجمته في الحديث رقم  ) ١(
( ، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٦(التوبة والاستغفار  ، مسلم الذكر والدعاء و )٢٦٦٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).٣/٢١٤(، أحمد )١٥٤٠(، أبو داود الصلاة )٥٤٥٢(، النسائي الاستعاذة )٣٤٨٤
 سورة النحل، باب قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل    ١٦كتاب تفسير القرآن، : ، أطرافه في٢٨٢٣الحديث ) ٣(

، برقم  ٢٠٤  / ٧ب التعوذ من فتنة المحيا والممات،    وكتاب الدعوات، با. ٤٧٠٧، برقم ٢٦٦ / ٥العمر 
وأخرجه مسلم في     . ٦٣٧١، برقم  ٢٠٦ و ٢٠٥ / ٧وكتاب الدعوات، باب التعوذ من أرذل العمر،      . ٦٣٦٧

 . ٢٧٠٦، برقم ٢٠٧٩ / ٤كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من العجز والكسل وغيره،     
٣٤٨٥(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٦(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار      )٦٠١٠(البخاري الدعوات   ) ٤(

 ).٣/٢٣٦(، أحمد )١٥٤٠(، أبو داود الصلاة  )٥٤٥٧(، النسائي الاستعاذة  )
 . ٦٣٧١الطرف رقم  ) ٥(
( ، أبو داود الصلاة   )٢٧٠٦(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار    )٤٤٣٠(البخاري تفسير القرآن    ) ٦(

١٥٤٠.( 
 . ٤٧٠٧الطرف رقم  ) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٨٦ 

 .  )١( الرديء منه 
فتنت الذهب إذ    : الابتلاء والاختبار، والامتحان، وأصل الفتنة من قولك   "  الفتنة * " 

ِ                        الإ ثم، والكفر، والضلال،     : وقد كثر استعمالها بمعنى                     َّ                    أحرقته بالنار؛ ليتبي ن الجيد من الرديء،     
ِ                                                          والقتال، والإ حراق، والإ زالة، والصرف عن الشيء، والفضيحة، والعذاب، والجنون                   ِ             )٢( . 

ِ   الك ب ر   " الهرم  * "   َِ   )٣(  . 

 : الدراسة الدعوية للحديثين* 

 :  في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية، منها

 . طالنشا :  من صفات الداعية- ١

 . الشجاعة :  من صفات الداعية- ٢

 .  الكرم :  من صفات الداعية- ٣

 .  الحرص على تعليم الناس الخير :  من صفات الداعية- ٤

 .  أهمية العناية بالأهل والأقارب- ٥

 .                ّ          الالتجاء إلى الل ه عز وجل  :  من صفات الداعية- ٦

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ٧

 . تعليم المدعوين الدعاء والأذكار: وة من موضوعات الدع- ٨

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : النشاط: من صفات الداعية: أولا

دل مفهوم الحديث الثاني على أن النشاط من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف        
:   من ضد النشاط فقال                              ّ                               بها المسلم وخاصة الداعية إلى الل ه عز وجل؛ ولهذا استعاذ          

                                                 
 . ٢١٧ / ٢" رذل  " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الذال، مادة    ) ١(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،   ١٧٢تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص    : انظر) ٢(

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف أحمد بن      ، و٤١٠ / ٣" فتن " باب الفاء مع التاء، مادة 
 . ١٥٧٥، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، باب النون فصل الفاء، ص    ٤٦٢ / ٢" فتن " محمد الفيومي، مادة  

 . ٢٦١ / ٥" هرم " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهاء مع الراء، مادة   ) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٨٧ 

؛ وذكر العلامة العيني رحمه االله أن    )١( } اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل    {

يبعد عن  ضعف الهمة وإيثار الراحة للبدن على التعب، وإنما استعيذ منه؛ لأنه      : الكسل
 .  )٢( الأعمال الصالحة 

فينبغي للداعية أن يكون نشيطا؛ لأن الكسل من أسباب الخسارة والوقوع في أسباب   
؛ ولأن الكسل تثاقل عن المصالح الدينية      )٣(المعاصي والسيئات، وترك أسباب الطاعات  

 .  )٥(     ّ           والل ه الموفق   )٤(والدنيوية، فيمنع من أداء الحقوق الواجبة    
 :  الشجاعة: صفات الداعيةمن : ثانيا

لا شك أن الشجاعة من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، ولا    
اللهم إني أعوذ بك من      {:   في هذا الحديث  ولهذا قال                     ّ    سيما الداعية إلى الل ه   

الشجاعة وأنها خلق كريم؛ ولأن   : ، فاستعاذته من الجبن دليل على ضده)٦( } الجبن

ِ                       الجبن عدم الإ قدام على الشيء النافع   وشعب الجبن متفرقة، ومن أقبحه أن يجبن   )٧(         
 وهذا   )٨(             ّ                                                عن معاملة الل ه في تصديق وعده، ثم تقديم العوائد على مقتضيات شرعه 

 .  )٩(يؤكد أهمية المجاعة  

                                                 
( ، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٦(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   )٢٦٦٨(ري الجهاد والسير  البخا) ١(

 ).٣/٢١٤(، أحمد )١٥٤٠(، أبو داود الصلاة )٥٤٥٢(، النسائي الاستعاذة )٣٤٨٤
 . ١١٩ / ١٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري      : انظر) ٢(
 . ٣٥٨ / ٢يم  زاد المعاد في هدي خير العباد لابن الق   : انظر) ٣(
ِ                 ، ومكمل إكمال الإ كمال، لمحمد بن    ٣٤ / ٧المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،   : انظر) ٤(                

 . ١٠٨ / ٩يوسف السنوسي،  
 . ، الدرس الثالث ٢٩، الدرس الرابع، ورقم    ١٤الحديث رقم  : انظر) ٥(
١/١٨٣(، أحمد )٥٤٤٧(ائي الاستعاذة  ، النس)٣٥٦٧(، الترمذي الدعوات  )٢٦٦٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٦(

.( 
ِ                 مكمل إكمال الإ كمال، للسنوسي   : انظر) ٧(             ١١٠ / ٩ . 
 . ٢٤٢ / ١الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة،    : انظر) ٨(
 . ، الدرس الخامس ٣٥الحديث رقم  : انظر) ٩(
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 :  الكرم: من صفات الداعية: ثالثا

ظهر في مفهوم هذين الحديثين أن الكرم صفة حميدة ينبغي للداعية أن يتصف بها؛ 
 من ضد الكرم؛ لأن    ، فاستعاذ )١(  } وأعوذ بك من البخل ..    { ولهذا قال  

ود الناس وأكرم الناس، فينبغي    أج البخل صفة ذميمة تنافي الجود والكرم؛ وقد كان      
 .  )٢( للدعاة أن يقتدوا به  

 : الحرص على تعليم الناس الخير : من صفات الداعية: رابعا

 هو الذي يحرص على نفع الناس، وإيصال الخير إليهم                            ّ   إن الداعية الصادق مع الل ه  
الخير، وقد دل      حريصا على تعليم أمته  قولا وفعلا؛ ولهذه الصفة الحميدة فقد كان النبي       

 يعلمنا كان النبي  { ؛ لقول سعد "الحديث الأول من هذين الحديثين على ذلك 

، وهذا الحرص المبارك من النبي الأمين الكريم      )٣( }                     َّ         هؤلاء الكلمات كما تعل م الكتابة

 .  )٤( أهمية الحرص على تعليم الناس الخير       ّ    الل ه  يبين للدعاة إلى
 :  أهمية العناية بالأهل والأقارب: خامسا

لا شك أن حق الأهل والأقارب أعظم من حق غيرهم، ورعايتهم وتعليمهم ما 
ينفعهم من أهم الواجبات، وأعظم الحسنات؛ ولهذا كان السلف الصالح يعتنون بأهلهم  

: "   ذا قال عمرو بن ميمون في الحديث الأول من هذين الحديثينوقراباتهم عناية خاصة؛ وله  
، وهذا يبرز  .. "                                       ِّ      ّ                 كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، كما يعل م المعل م الغلمان الكتابة

للدعاة العناية بالأهل وتعليمهم ما ينفعهم ويعود عليهم بالخير والصلاح، في الدين والدنيا،     

                                                 
٣٤٨٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٦(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار      )٦٠١٠(البخاري الدعوات   ) ١(

 ).١٥٤٠(، أبو داود الصلاة  )٥٥٠٣(، النسائي الاستعاذة  )
 . ، الدرس الثالث ٣٥الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).١/١٨٣(، أحمد )٥٤٤٧(، النسائي الاستعاذة  )٣٥٦٧(، الترمذي الدعوات   )٦٠٢٧(البخاري الدعوات   ) ٣(
 . ، الدرس الأول ١الحديث رقم  : انظر) ٤(
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٢٨٩ 

 .  )١( والآخرة 
                ّ  الالتجاء إلى الل ه : الداعيةمن صفات  : سادسا 

                                       ّ                                         دل هذان الحديثان على أهمية الالتجاء إلى الل ه تعالى، والاستعاذة به من هذه الخصال        
البخل، والجبن، وأرذل العمر، والعجز، والكسل، وفتنة المحيا والممات، وفتنة       : " التسع

 ويصدر عنهما  العجز والكسل،  : ، ومفتاح كل شر "الدجال وفتنة الدنيا، وعذاب القبر  
ّ                                                                                  الهم ، والحزن، والجبن، والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال، وأصل المعاصي كلها العجز،            
فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات، وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول  

 .  )٢(بينه وبينها فيقع في المعاصي 

ال المفاليس، والعجز مفتاح كل  التمني رأس أمو  :  " قال الإمام ابن القيم رحمه االله
 .  )٣( " شر 

 أهمية الالتجاء إلى  -                     ّ                 وخاصة الداعية إلى الل ه سبحانه وتعالى  -وهذا يبين للمسلم
 والاستعاذة به من هذه الخصال كلها، ولا سيما الاستعاذة من العجز والكسل؛        ّ الل ه

 مع القدرة على   ترك العمل : ترك العمل مع عدم القدرة على عمله، والكسل   : لأن العجز
 .  )٤(عمله؛ لعدم انبعاث النفس للخير، وقلة الرغبة فيه مع إمكانه   

وهو الشجاعة، ويقابله : إما بالنفس :  ويستعيذ الداعية من البخل والجبن؛ لأن الجود 
الجبن، وإما بالمال وهو السخاوة ويقابله البخل، ولا تجتمع الشجاعة والسخاوة إلا في   

الاستعاذة  :  بين                 ّ       وقد قرن رسول الل ه     )٥(          ٍ            ن إلا لمتناه  في النقص   نفس كاملة، ولا ينعدما
ِ                     من الجبن والبخل؛ لأن الإ حسان المتوقع من العبد إما بماله، وإما ببدنه، فالبخيل مانع لنفع   :                    

                                                 
 . ، الدرس الأول ٧الحديث رقم  : رانظ) ١(
 . ٣٥٨ / ٢زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم،     : انظر) ٢(
 . ٣٥٨ / ٢المرجع السابق   ) ٣(
 . ١٨ / ١٩، وعمدة القاري للعيني،   ٣٦ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٤(
 . ٤٢ / ٣مرقاة المفاتيح، لملا علي القاري،   : انظر) ٥(
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 . )١( ماله، والجبان مانع لنفع بدنه  

 باع آخرته                        ّ                                                ويلتجئ الداعية إلى الل ه، ويستعيذ به من فتنة الدنيا؛ لأن من أصيب بذلك   
              ِ                   ما يتعرض له الإ نسان مدة حياته، من :  وفتنة المحيا)٢(بما يتعجله في الدنيا من حال ومال 

 سوء الخاتمة عند     -             ّ    والعياذ بالل ه  -الافتتان بالدنيا، والشهوات والجهالات، وأعظمها   
نة   الموت، وفتنة الدنيا أطلقت على فتنة الدجال؛ لأن فتنته أعظم الفتن في الدنيا، وفت 

قال ابن دقيق العيد رحمه   .              ّ                ويستعيذ بالل ه من فتنة الممات)٣(الدجال داخلة تحت فتنة المحيا   
يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إلى الموت لقربها منه،     " وفتنة الممات  : " االله

نيا،    ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان، وتصرفه في الد - على هذا -وتكون فتنة المحيا 
:  "   ولا يكون على هذا متكررا مع قوله ... فتنة القبر: ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات 

 .  )٤( ... " ؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة "من عذاب القبر 

ٍ        كلمة جامعة لمعان  كثيرة  : والاستعاذة من فتنة المحيا والممات               )٥(  . 

سخف عقله، وعجز     : رم وضعف             ّ                                     ويستعيذ بالل ه من أرذل العمر؛ لأن الإنسان إذا ه     
                               ّ                                                  عن الفرائض وخدمة نفسه، فيكون كلا  على أهله ثقيلا بينهم، يتمنون موته؛ فإن لم يكن      

 .  )٦( له أهل فالمصيبة أعظم 

وسؤاله العفو    .                                              ّ        فدل ذلك كله على أهمية الاستعاذة والالتجاء إلى الل ه عز وجل
قال الحافظ ابن حجر  .  وتعالى                                          ّ        والعافية، وهذا من أعظم صفات الداعية إلى الل ه سبحانه

وينبغي أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل، ودفع ما لم يترل، ويستشعر الافتقار      :  "  رحمه االله

                                                 
 . ٤٦٠ق الهجرتين وباب السعادتين، لابن القيم ص     طري: انظر) ١(
 . ١١٩ / ١٤عمدة القاري، للعيني   : انظر) ٢(
، وفتح الباري بشرح صحيح    ٣١١ / ١إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، : انظر) ٣(

 . ٧ / ٢٣، وعمدة القاري للعيني،  ٣١٩ / ٢البخاري، لابن حجر،  
 . ٣١١ / ١ عمدة الأحكام،  إحكام الأحكام شرح) ٤(
 . ١٧٦ / ١١فتح الباري، لابن حجر،   : انظر) ٥(
 . ١١٩ / ١٤عمدة القاري، للعيني   : انظر) ٦(
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٢٩١ 

 .  )١( " إلى ربه في جميع ذلك 
 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة: سابعا

 استعاذ من                                         ّ                          القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة إلى الل ه عز وجل؛ لأن النبي         
                                                                ّ                   لجبن والبخل؛ لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات، والقيام بحقوق الل ه تعالى، وإزالة     ا

ِ                                                                      المنكر، والإ غلاظ على العصاة؛ ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات، ويقوم            
                                                                ِ                  بنصر المظلوم، والجهاد، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال، وينبعث للإ نفاق، والجود،      

 .  )٢( ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له  

واستعاذته من هذه الأشياء؛ لتكمل صفاته : قال العلماء: " قال الإمام النووي رحمه االله
َ               في كل أحواله و ش ر ع ه أيضا تعليما   َ  َ  َ  يتعوذ  وكان :  وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله)٣("             

 .  )٤( "        ِّ                           م، ليبي ن لهم صفة المهم من الأدعية    من جميع ما ذكر دفعا عن أمته، وتشريعا له 

وهذا يبين للداعية أهمية القدوة؛ لأن الناس يستفيدون من أفعال الداعية أكثر مما 
؛ ليكون قدوة صالحة  -  -                                                ّ  يستفيدون من أقواله، فينبغي له أن يقتدي برسول الل ه 

 . )٥(لغيره 
 :  عاء والأذكار الد: تعليم المدعو لهن: من موضوعات الدعوة: ثامنا

إن هذين الحديثين يدلان على مشروعية تعليم المدعوين الأدعية النافعة، والأذكار 
 في  فعل ذلك مع أصحابه رضي االله عنهم، قال سعد الجامعة؛ لأن النبي 

 يعلمنا هؤلاء الكلمات كما كان النبي  {: الحديث الأول من هذين الحديثين

                                                 
 . ١٧٦ / ١١فتح الباري،  ) ١(
 . ٣٤ /  ١٧شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر) ٢(
 . ٣٤ / ١٧المرجع السابق   ) ٣(
 . ١٧٦ / ١١فقح الباري ) ٤(
، الدرس     ٩الحديث رقم  : ، وانظر أيضا ٣٤ / ٧أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي      المفهم لما   : انظر) ٥(

 .  الثالث عشر
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 .  )١( } تعلم الكتابة

أدبار الصلوات،   :         ِّ                                                    وهذا يبي ن للداعية أنه ينبغي له أن يعلم الناس الأذكار المشروعة 
وأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم واليقظة، وغير ذلك من الأذكار، ويعلمهم     

 .      ّ            والل ه المستعان  )٢(لناس الدعوات الجامعة المشروعة، حتى ينفع ا  

                                                 
 ).١/١٨٣(، أحمد )٥٤٤٧(، النسائي الاستعاذة  )٣٥٦٧(، الترمذي الدعوات   )٦٠٢٧(البخاري الدعوات   ) ١(
 لأبي القاسم سليمان    ، وكتاب الدعاء،٦٠٩ - ١٣٣عمل اليوم والليلة، لأحمد بن شعيب النسائي، ص  : انظر) ٢(

 -٥، وعمل اليوم والليلة، لأحمد بن محمد المعروف بابن السني، ص      ١٨١٤ -٧٨٦ / ٢بن أحمد الطبراني،   
، وسلاح ١٢٧ -٢٤، والكلم الطيب، لشيخ الإسلام بن تيمية، ص     ٥، والأذكار النووية، للنووي ص  ٣٦٢

، والوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، لابن    ٥٢٢- ٣٣المؤمن في الدعاء والذكر، لمحمد بن علي بن همام، ص   
 . ٤٨٢-٣٠، وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، له، ص   ٧٢القيم ص 
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  باب من حدث بمشاهده في الحرب - ٢٦
 حديث طلحة بن عبيد االله عن يوم أحد 

ٍ ق ال ه أ بو عث م ان  ع ن  س ع د   ْ  َ   ْ  َ  َ  َ ْ     َ   َ  َ   . 

َ  ِ   ح د ث ن ا قت ي ب ة ب ن س ع يد-]٢٨٢٤ [- ٣٨    ْ   َْ َ    َ َ َّ  َ ِ  ح د ث ن ا ح ات م، ع ن  مح م د  ب ن  يوسف ، ع ن  :    َ    َ      ِ  ْ  ِ َّ  َ   ْ  َ     ِ َ   َ َ َّ  َ
ِ  الس ائ ب   َ  ب ن  ي ز يد  . )١(   َّ ِ   ِ  َ  ِ ِ     ِّ  ص ح ب ت ط ل ح ة  ب ن  عبيد  الل ه  : "  َ  َق ال ْ       َ  ْ َ  َ ْ       و س ع دا لم  . )٢(َ  ِْ    َ ْ  َ َ   والم ق د اد  ب ن   .  )٣(َ   ْ  َ  َ ْ  ِ  
ِ  الأ س و د    َ  ْ  َ ٍ   و ع ب د  الر ح من  ب ن  ع و ف   . )٤(   ْ  َ   َ  ْ  ِ   ْ َّ     َ َ  ِّ   رضي االله عنهم، ف م ا سم ع ت أ ح دا م ن هم  يح د ث  . )٥(َ  َْ    ْ   ِْ     َ َ    ْ  ِ   َ َ              

                                                 
حج بي    : " السائب بن يزيد بن ثمامة، أبي يزيد الكندي المدني، الصحابي، ابن الصحابي رضي االله عنهما، قال               ) ١(

، ولد السائب سنة ثلاث من      ]١٨٥٨، برقم ٢٦٦ / ٢رواه البخاري،   " [ين  أبي مع النبي وأنا ابن سبع سن  
الهجرة، روى عن النبي خمسة أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على حديث، وانفرد البخاري بأربعة، عمر ولم                    

إن رسول االله مر بي وأنا ألعب،  : " يشب وسط رأسه، وشعر بقية رأسه ولحيته، أبيض، فسئل عن ذلك فقال
أخرجه الطبراني     .  يعني موضع كف النبي  "  فهو لا يشيب أبدا   "  بارك االله فيك   : "   بيده على رأسي وقال  فمسح  

مجمع البحرين في زوائد المعجمين، للحافظ نور الدين     : وانظر ،٦٦٩٣، برقم ١٦٠ / ٧في المعجم الكبير، 
يح، غير عطاء مولى السائب      رجال الكبير رجال الصح     " ٤٠٩ /  ٩، وقال في مجمع الزوائد    ٤٠٣ /  ٦الهيثمي، 
:  انظر " الصحيح الأول  " إحدى وتسعين، قال الإمام النووي  : توفيبالمدينة سنة أربع وتسعين، وقيل " وهو ثقة 

ِ                               ، والإ صابة في تمييز الصحابة لابن       ٤٣٧ / ٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي،   ٢٠٨ / ١تهذيب الأسماء واللغات،       
 . ١٢ / ٢حجر، 

االله بن عثمان القرشي التيمي، أبو محمد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية السابقين         طلحة بن عبيد  ) ٢(
ِ                                                                                                إلى الإ سلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول                  

 تجارة في الشام، ولكن ضرب له       االله وهو عنهم راض، وهو من المهاجرين الأولين، ولم يشهد بدرا؛ لأنه كان في       
رسول االله بسهمه وأجره كمن حضر، وشهد أحدا، وأبلى فيها بلاء حسنا، ووقى النبي بنفسه، ورد عنه النبل    

روى طلحة عن    . وشهد ما بعد أحد من المشاهد مع رسول االله  ] ٤٠٦٣البخاري برقم   [بيده حتى شلت أصبعه  
ي ومسلم على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بثلاثة، قتليوم           النبي ثمانية وثلاثين حديثا، انفق البخار  

تهذيب   : انظر.  الجمل، لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين، وله أربع وستون سنة، وقيل غير ذلك     
 . ٢٢٩ / ٢، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  ٢٥١ / ١الأسماء واللغات، للنووي 

 . ٣٦        َ              اصترجم له  في حديث رقم  سعد بن أبي وق) ٣(
 . ١١٦المقداد بن الأسودترجم له في الحديث رقم   ) ٤(
 . ٨٢عبد الرحمن بن عوفترجم له في الحديث رقم    ) ٥(
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ِ     ِّ   ع ن  ر سول  الل ه       َ   ْ  َ  إ ل ا أني س م ع ت ط ل ح ة  يح د ث عن  ي وم  أح       ِ  َ  ْ    ِّ  َ  َ  َ ْ َ    ْ  ِ  َ  .  )١( " ٍ   د     ِ ّ     
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 .  الورع :  من صفات الداعية-١: في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 . ذكر الداعية بعض عمله الصالح عند الحاجة ليقتدى به  :   من أساليب الدعوة- ٢

 .  أهمية صحبة الأخيار- ٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : الورع: من صفات الداعية: أولا

 وقال الإمام )٢(                                  ِّ                 هو الكف عما لا ينبغي، ثم استعير للكف  عن المباح والحلال  : الورع
 .  )٣( "  ترك ما تخاف ضرره في الآخرة : الورع : "  ابن القيم رحمه االله

ن وقد دل هذا الحديث على تورع الصحابة رضي االله عنهم؛ ولهذا قال الوزير العالم اب 
ّ                 ّ  في هذا الحديث من الفقه تور ع أصحاب رسول الل ه : " هبيرة رحمه االله                         في 

 وقد بين كثير من العلماء أن بعض الصحابة الكبار لا يحدثون عن رسول    )٤( "  الحديث
من يقل  {  لقوله ) ٥( خشية المزيد، والنقصان، والسهو، والدخول في الوعيد        ّ الل ه

 .  )٧(  )٦( }    َّ                                علي  ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار

ولعلهم كانوا يحدثون عند شدة الحاجة، ورغبة     : " قال العلامة السندي رحمه االله
                                                 

َ  َ َ     َِّ    طرفه في كتاب المغازي، باب إ ذ  ه م ت  ط ائ ف ت ان  م ن كم  أ ن  ت ف ش ل ا و الل ه و ل ي هم ا و ع ل ى الل ه    ] ٢٨٢٤الحديث  ) [١(   َ   ِّ َ   َّ   َ   َ َ ْ  َ ْ َ   ْ   ِْ   ِ  َ َ  ِ َ   ْ َّ  َ  ْ  ِ                        
ْ  ِ   َ   ل ي ت و ك ل  ال مؤ م نون ،   َف   ْ    ِ َّ  َ  . ٤٠٦٢، برقم ٣٩ / ٥ ْ ََ 

، والنهاية في غريب  ٥٦ / ٤" ورع " الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، باب الواو مع الراء، مادة : انظر) ٢(
 . ١٧٤ / ٥" ورع " الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الراء، مادة   

 . ٦٤١، ٦١٧ / ١٠موع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،   مج: ، وانظر١٠ / ٢مدارج السالكين  ) ٣(
 . ٣٠٥ / ١الإفصاح عن معاني الصحاح ) ٤(
، ١٥٠ / ١٧، ١٢٠ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،     ٣٧ / ٦ و  ٢٠٠ / ١فتح الباري لابن حجر،     : انظر) ٥(

 . ٥٦ /  ٥وإرشاد الساري للقسطلاني   
 ).٤/٥٠(، أحمد )١٠٩(البخاري العلم   ) ٦(
 . ١٠٩ برقم ٤١ / ١خاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي    الب) ٧(
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الطالب؛ والأحاديث المشهورة عنهم رووها على هذا الوجه، وإلا كيف أشهر هؤلاء هذه       
 تركوا الرواية بعد أن بلغوا الغائبين ما كان عندهم من الحديث، ورأوا   أو أنهم.. الأحاديث

ٍ                                                                  أن هذا كاف  في امتثال الأمر، أو حملوا ذلك على الوجوب على الكفاية، فإذا قام به            
 .  )١( "                                          ّ        البعض كأبي هريرة سقط الطلب عن الباقين، والل ه أعلم  

ه، كما ينبغي له أن يكون     ثم يبلغه غير                                   ّ  فينبغي للداعية أن يحفظ حديث رسول الل ه 
 .   ما لم يقل                               ّ  ورعا متثبتا فلا ينقل عن رسول الل ه 

 : ذكر الداعية بعض عمله الصالح عند الحاجة ليقتدى به : من أساليب الدعوة: ثانيا

دل هذا الحديث على أن ذكر الداعية بعض عمله الصالح عند الحاجة من أساليب  
قال الحافظ  .                   ّ  ما صنع مع رسول الل ه  حدث عن يوم أحد، والدعوة؛ لأن طلحة  
َ                              وأما حديث طلحة فهو جائز إذا أمن  الرياء والعجب، ويترقى إلى    : " ابن حجر رحمه االله                               

حدث   : "  وقال العلامة العيني رحمه االله  .  )٢( "  الاستحباب إذا كان هناك من يقتدي بفعله 
وقال رحمه االله   . )٣(" طلحة عن مشاهد يوم أحد؛ ليقتدى به ويرغب الناس في مثل فعله 

ذكر المرء بعمله الصالح ليؤدي ما علم مما لم يعلم غيره؛ لأنه :  وفي قول طلحة: " أيضا
 .  )٤("  حينئذ                ّ   انفرد برسول الل ه  

 أنه لا حرج أن يخبر الداعية ببعض أعماله الطيبة رغبة                              ّ      وهذا يوضح للدعاة إلى الل ه     
 في ذلك، أما الذي يذكر عمله؛ للافتخار،                             ِّ           في أن يقتدى به في عمله؛ وليرغ ب المدعوين  

 .  رياء، وسمعة، وعجبا، فهذا عمل قبيح، لا يجوز لمسلم أن يعمله  : وإظهار فضله 

                                                 
 . ٢٦ /  ١حاشية السندي على سنن ابن ماجه   : انظر) ١(
 . ٣٧ / ٦فتح الباري ) ٢(
 . ١٢٠ / ١٤عمدة القاري   ) ٣(
 . ١٥٠ / ١٧المرجع السابق   ) ٤(
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 :  أهمية صحبة الأخيار: ثالثا

ظهر في هذا الحديث أهمية صحبة الأخيار؛ لأن السائب بن يزيد صحب طلحة،   
 خشية                    ّ   الحديث عن رسول الل ه وسعدا، والمقداد، وابن عوف، فاستفاد منهم الورع في 

الزيادة أو النقصان، ولا شك أن صحبة الأخيار تزيد في الحلم، والفهم، والتقوى؛ ولهذا          
المسك ونافخ الكير،   إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل   { قال النبي 

إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه؛ وإما أن تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير          : فحامل المسك
الرجل على دين خليله    {  وقال )٢( )١( } إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة

لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك  {  وقال )٤( )٣( } دكم من يخاللفلينظر أح

                                                            ّ          فينبغي للمرء المسلم العناية بصحبة الأخيار؛ ليستفيد منهم، والل ه        )٦(  )٥(  } إلا تقي

 . المستعان

                                                 
 ).٤/٤٠٨(، أحمد )٢٦٢٨(، مسلم البر والصلة والآداب   )١٩٩٥(البخاري البيوع  ) ١(
، أخرجه مسلم، من حديث أبي      ٥٥٣٤، برقم ٢٨٧ / ٦البخاري، كتاب الذبائح، باب المسك،    : متفق عليه) ٢(

٢٦٢٨، برقم ٢٠٢٦ / ٤موسىفي كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء،      
 . 

 ).٢/٣٠٣(، أحمد )٤٨٣٣(، أبو داود الأدب )٢٣٧٨(الترمذي الزهد   ) ٣(
، والترمذي،  ٤٨٣٣، برقم ٢٥٩ / ٤أبو داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، من حديث أبي هريرة ) ٤(

،   ) هذا حديث حسن صحيح  : (، وقال٢٣٧٨، برقم ٥٨٩ / ٤كتاب الزهد، باب حدثنا محمد بن بشار،  
 . ٢٨٠ / ٢وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي،    

 ).٣/٣٨(، أحمد )٤٨٣٢(و داود الأدب ، أب)٢٣٩٥(الترمذي الزهد   ) ٥(
،  ٤٨٣٢، برقم ٢٥٩ / ٤أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيدفي كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس،     ) ٦(

هذا حديث    : " ، وقال٢٣٩٥، برقم ٦٠١ / ٤والترمذي، في كتاب الزهد، باب ما جاء في صحبة المؤمن،         
 . ٢٨٥ / ٢ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي،    " حسن 
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 لم فيسدد بعد ويقتل  باب الكافر يقتل المسلم ثم يس- ٢٨
 حديث يضحك االله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 

َ  َّ َ َ   َْ      ِّ  ْ       َ  ح د ث ن ا ع ب د الل ه  ب ن يوسف  -]٢٨٢٦ [- ٣٩ ِ      أ خ ب ر ن ا م ال ك، ع ن  أ ب ي الز ن اد ، عن      :       ِ  َ ِّ      َِ   ْ  َ     ِ َ   َ َ  َْ َ 
َ  َ الأ ع ر ج  ع ن  أ ب ي هر ي ر ة    َْ     َِ   ْ  َ   ِ  َ  ْ  َ  )١(  .    أ ن  ر سول  الل ه     ِّ    َ    َ  َّ َ   ي ض ح ك الل ه إ لى رجل ين  ي قتل   {:     َ قال      َ  ِ َ      ِ  ّ      َ  ْ  َ

ِ        أ ح دهم ا الآخر  ي دخلان  الج ن ة ، يق ات ل ه ذ ا ف ي س ب يل  الل ه  فيق ت ل، ثم ي توب الل ه ع ل ى الق ات ل          ِ َ     َ َ   ّ       َ       َْ     ِّ     ِ  ِ َ    ِ  َ  َ    ِ َ    َ َّ َ    ِ     َ  َ      َ   َ َ 
َ  ف يس ت ش ه د  ْ  َْ  َ  { )٣(  )٢(  . 

 : دعوية للحديثالدراسة ال* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .                       ّ         إثبات صفات الكمال الل ه عز وجل :  من موضوعات الدعوة- ١

 . الحث على التوبة النصوح :  من موضوعات الدعوة- ٢

 .                      ّ         عدم اليأس من رحمة الل ه عز وجل :   من صفات الداعية- ٣

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٤

 : هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  والحديث عن 
  إثبات صفات الكمال الله  : من موضوعات الدعوة: أولا

دل الحديث على أن إثبات صفات الكمال الله سبحانه وتعالى من موضوعات الدعوة؛    
        ّ                                    يضحك الل ه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان      {:  في هذا الحديثولهذا قال 

 .  )١(                             ّ                            وهذا يدل على إثبات الضحك لل ه تعالى على الوجه اللائق به   ..  " )٤(  } الجنة
                                                 

 . ٧: تقدمت ترجمته في الحديث رقم  ) ١(
(، ابن ماجه المقدمة )٣١٦٦(، النسائي الجهاد )١٨٩٠(، مسلم الإمارة )٢٦٧١(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).١٠٠٠(، مالك الجهاد )٢/٣١٨(، أحمد )١٩١
، برقم  ١٥٠٤ / ٣ن الجنة، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلا       ) ٣(

١٨٩٠ . 
(، ابن ماجه المقدمة )٣١٦٦(، النسائي الجهاد )١٨٩٠(، مسلم الإمارة )٢٦٧١(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(

 ).١٠٠٠(، مالك الجهاد )٢/٤٦٤(، أحمد )١٩١



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٢٩٨ 

         ّ     فيصف الل ه                                                         ّ        ولا شك أنه ينبغي للداعية أن يبين للمدعوين صفات الكمال لل ه       
 من غير تحريف ولا تعطيل، سوله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به ر

ِ         ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويمر  نصوص الصفات كما جاءت بلا كيف مع الإ يمان                                        ّ                         
سألت الأوزاعي، وسفيان :  "  قال الوليد بن مسلم رحمة االله .  بمعانيها، وما تدل عليه

:   لواالثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي في ذكر الرؤية، فقا     
ّ                      أمر وها كما جاءت بلا كيف                    ّ                                    وليس ما وصف الل ه به نفسه أو وصفه به رسوله         )٢( "    

َ  ِّ                         تشبيها؛ فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والمو ح د يعبد إلها واحدا صمدا                                                   }  }§ øŠ s9 

 Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 $# ∩⊇⊇∪ {  )٣(  . 

وينبغي للداعية أن يبين للمخالفين بالحكمة أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات،        
إنها لا تشبه الصفات،    : فكما أنا نثبت الله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك يقال في صفاته

صفاته، ولا في أسمائه، ولا في أفعاله، ولا تشبه صفاته  فليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في  
 . صفات المخلوقين

القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فمن أثبت بعض الصفات وأول   : ويقال
 .  بعضها، فإنه لا فرق بين ما نفاه وبين ما أثبته؛ لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر 

الصفات الذاتية  : القسم الأول: سم إلى قسمينويبين الداعية للمدعوين أن الصفات تنق
التي لا تنفك عن االله سبحانه وتعالى، فهو لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والحياة  
والقدرة والسمع والبصر والغنى والكرم والعظمة والكبرياء والعزة والعلو وغير ذلك من     

 . صفات الكمال

                                                 
 . ١٩٩ - ١٩٧ / ٣كتاب التوحيد ومعرفة أسماء اللهوصفاته، للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده،     : انظر) ١(
، برقم   ٢٤١ / ٣"  كتاب الرد على الجهمية  " أخرجه الإمام محمد بن بطة، في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ) ٢(

 / ٣، و٨٧٥، برقم ٥٥٨ / ٣، والإمام اللالكائي بلفظه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،    ١٨٣
 . ٩٣٠، برقم ٥٨٢

 ).١١: (سورة الشورى، الآية ) ٣(
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٢٩٩ 

كالاستواء والترول    : تعلق بالمشيئة والقدرةالصفات الفعلية وهي التي ت: القسم الثاني
والمجيء والضحك والرضا والغضب والإحياء والإماتة والفرح والحب وغير ذلك من        

 . صفات الكمال وهذه الصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها  

بها؛ والإيمان بجميع الصفات من أعظم الواجبات، وكيفية الصفات لا علم للعباد      
الاستواء   : "  ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه االله عن كيفية الاستواء، قال    

 وهذا ينطبق )١( "  معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة       
على جميع الصفات، وأن الصفات معلومة، وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب،        

 }   uθ االله قال. والسؤال عن الكيفية بدعة  èδ uρ ã Ïδ$ s) ø9 $# s− öθ sù  Íν ÏŠ$ t6 Ïã ( ã≅ Å™ ö ãƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

ºπ sà x ym {  )فدلت هذه الآية أنه تعالى في السماء      :  "  قال الإمام اللالكائي رحمه االله)٢

عمر، وابن   : من أرضه، وسمائه، وروى ذلك من الصحابة  : انوعلمه محيط بكل مك
ربيعة بن أبي عبد : مسعود، وابن عباس، وأم سلمة رضي االله عنهم، ومن التابعين 

مالك بن أنس،   : الرحمن، وسليمان التيمي، ومقاتل بن حيان، وبه قال من الفقهاء
 .  )٣ ("وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل 

 للناس هذه العقيدة كما جاءت في الكتاب والسنة؛ لأن االله     فينبغي للداعية أن يبين 
 صفات النقص التي نفاها عن   كما ينبغي أن ينفي عن االله   . أعلم بنفسه سبحانه وتعالى 

 ويبين أن النفي يقتضي إثبات ما يضاده من  نفسه سبحانه وتعالى، أو نفاها عنه رسوله  
 من النقائص فإنها تدل  نفاه عنه رسوله  صفات الكمال، فكل ما نفى االله عن نفسه، أو   

 .  )٤(على إثبات ضدها من صفات الكمال 
                                                 

، ١٥١ / ٨، وذكر معناه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن،    ١٠٨٣٥، برقم ١٥١ / ٨الاستذكار، لابن عبد البر، ) ١(
 . ١٠٨٣٤برقم 

 ).٦١: (سورة الأنعام، الآية) ٢(
 . ٤٣٠ / ٣شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،    ) ٣(
سنة لعبد االله ابن إمام أهل السنة أحمد ابن     ، وكتاب ال٥أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل ص : انظر) ٤(

، والعقيدة   ٥٦٣ / ٢، وكتاب التوحيد وإثبات صفات الربللإمام محمد بن خزيمة      ٢٦٧ / ١، ١٦٤ / ١حنبل، 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٠٠ 

 :  الحث على التوبة النصوح : من موضوعات الدعوة: ثانيا

 في هذا    دل الحديث على أن الحث على التوبة من أهم موضوعات الدعوة؛ لقوله          
 وهذا فيه بيان للناس أن   )١(   }           ّ                      ثم يتوب الل ه على القاتل فيستشهد    {: " .. . الحديث

ِ                                                                         ّ          الإ سلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، فينبغي للداعية إلى الل ه               أن 
$   {                                      ّ                 يحث المدعوين على التوبة، ويبين لهم أن الل ه أمر بها، قال     pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 

(# þθ ç/θ è? ’ n< Î) «! $# Zπ t/ öθ s? % ·nθ ÝÁ ¯Ρ {  )وقال سبحانه وتعالى)٢  :}  (# þθ ç/θ è? uρ ’ n< Î) «! $# $ ·èŠ ÏΗ sd tµ •ƒ r& 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ ä3 ª= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? ∩⊂⊇∪ { )وقال )٣ أما علمت أن   : "  لعمرو بن العاص

ِ                                                                           الإ سلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان       
ِ       من الندم، والإ قلاع   :  وكذلك التوبة تهدم ما كان قبلها إذا كملت شروطها  )٤( " قبله              
التائب من الذنب كمن لا ذنب : " الذنب، والعزيمة على عدم العودة ورد المظالم؛ فإن  عن 

                                                 
وشرح السنة للإمام الحسن بن علي        ،١٤ -٣الطحاوية بتعليق سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد االله بن باز ص          

، وشرح أصول   ٣٥٠- ٣٤٥ / ١ت الإسلاميين للإمام علي بن إسماعيل الأشعري،    ، ومقالا٧١البربهاري ص 
، ٥٨٢- ٤٣٠ / ٣، و ٢٥٣ -٢٤٢ / ٢اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام هبة االله بن الحسن اللالكائي،    

 ، والعقيدة الواسطية، لشيخ ٤٣- ٣١والتدمرية تحقيق إثبات الأسماء والصفات، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص   
 ١٢٩ / ٣، و ١١٢ و ٢٦ / ٥"  العقيدة الحموية " ، وفتاوى ابن تيمية  ٣٨- ٦الإسلام ابن تيمية ص  

، واجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم ص     ١٥٨ / ١والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم    
، وفتح المجيد     ١٢٨أبي العز، ص  ، وشرح العقيدة الطحاوية، لعلي بن   ٦، والقصيدة النونية، لابن القيم ص  ١٤١

، وتوضيح المقاصد   ٦٧٢ / ٢لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب،     
 . ٢٨ / ١وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم، لأحمد بن إبراهيم بن عيسى       

(، ابن ماجه المقدمة )٣١٦٦ (، النسائي الجهاد)١٨٩٠(، مسلم الإمارة )٢٦٧١(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 ).١٠٠٠(، مالك الجهاد )٢/٣١٨(، أحمد )١٩١

 ).٨: (سورة التحريم، الآية ) ٢(
 ).٣١(سورة النور، الآية  ) ٣(
 . ١٢١، برقم ١١٢ / ١                           ِ                                           مسلم، كتاب الإيمان، باب كون ال إسلام يهدم، ما كان قبله وكذا الحج والهجرة،   ) ٤(
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 . )١( "  له 
  عدم اليأس من رحمة  : من صفات الداعية: ثالثا

           ّ                                                       ّ                      لا شك أن الل ه يقبل توبة التائبين، وأن الكافر إذا تاب من كفره قبل الل ه توبته، ولو          
ِ                   رك أعظم الذنوب، وقد هدمه الإ سلام، فما دون      كان قد قتل أحدا من المسلمين؛ لأن الش                              

ِ                            الشرك أولى بالهدم بالإ سلام والتوبة؛ ولهذا قال                          ثم يتوب الل ه على    : "   في هذا الحديث         ّ          
 ".   القاتل فيستشهد 

ِ     ّ    فينبغي للتائب عدم اليأس ف ي ر و ح  الل ه وع  ْ  َ      ّ    ة الل ه،  ـدم القنوط من رحمـ                        ِ   
 }  Ÿ       ّ ال الل هـق ω u ρ (#θ Ý¡ t ↔ ÷ƒ ($ s?  ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «! $# ( … çµ ¯Ρ Î) Ÿ ω ß§ t ↔ ÷ƒ ($ t ƒ  ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «! $#  ω Î) 

ãΠ öθ s ) ø9 $# t βρ ã Ï≈ s 3 ø9 ≅ö *  {  الـ وق)٢( } ∪∠∇∩ #$ è% y “ ÏŠ$ t7 Ïè≈ t ƒ t  Ï% ©! $# (#θ èù u ó  r& # ’ n ? tã 

öΝ Îγ Å¡ àΡ r& Ÿ ω (#θ äÜ u Ζ ø) s?  ÏΒ Ïπ u Η ÷q §‘ «! $# 4 ¨β Î) ©! $# ã Ï øó t ƒ z>θ çΡ —%! $# $ ·è‹ ÏΗ sd 4 … çµ ¯Ρ Î) u θ èδ â‘θ à tó ø9 $# 

ãΛ Ïm §9 $# ∩∈⊂∪ { )٣( . 

 : الترغيب: من وسائل الدعوة: رابعا

ِ                                 ّ    يب في الإ سلام، والترغيب في الجهاد في سبيل الل ه   دل هذا الحديث على الترغ       
 فيه أن القاتل تاب   سبحانه وتعالى، والترغيب في التوبة من جميع المعاصي، فقد بين  

أن    "  ومعنى هذا الحديث عند العلماء  .     ّ                       ّ                   الل ه عليه وقاتل في سبيل الل ه فقتل فدخل الجنة   
          ّ    قال الل ه  )٤( "  إسلامه  :  لحديثقاتل الأول كان كافرا، وتوبته المذكورة في هذا ا  

                                                 
، من حديث أبي عبيدة بن عبد االله       ٢٤٥٠، برقم ١٤٢٠ / ٢ ذكر التوبة،   سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب  ) ١(

، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث   ١٠٢٨١ برقم ١٥٠ / ١٠بن مسعود عن أبيهوالطبراني في الكبير    
المقاصد الحسنة للسخاوي ص       : وانظر. ٤١٨ /   ٢، وفي صحيح سنن ابن ماجه،    ٦١٦، ٦١٥الضعيفة، برقم   

٥٢ . 
 ).٨٧: (يوسف، الآيةسورة ) ٢(
 ).٥٣: (سورة الزمر، الآية ) ٣(
 ١٤، وعمدة القاري للعيني،  ٤١ / ٦، وفتح الباري لابن حجر، ٢١٧ / ١٤الاستذكار لابن عبد البر، : انظر) ٤(

 /١٢٣ . 
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}  ≅ è% zƒ Ï% ©# Ï j9 (# ÿρ ã x Ÿ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ ö x øó ãƒ Ο ßγ s9 $ ¨Β ô‰ s% y# n= y™ β Î) uρ (#ρ ßŠθ ãè tƒ ô‰ s) sù ôM ŸÒ tΒ àM ¨Ψ ß™ 

š Ï9 ¨ρ F{ $# ∩⊂∇∪ { )١(  . 

ِ                                              ل الإ مام ابن عبد البر رحمه االله في فوائد هذا الحديث     قا                    ِ  َ       فيه دليل أن كل من قت ل  في     : "    
                           ّ                 وكل من قاتل لتكون كلمة الل ه هي العليا،    -           ّ     إن شاء الل ه   -        ّ               سبيل الل ه فهو في الجنة   

 .  )٢(وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في الجنة  

سلام ويرغبهم في التوبة إلى                        ِ   أن يرغب الناس في الإ                        ّ    فينبغي للداعية إلى الل ه   
 .  )٣(     ّ الل ه

 * * *

                                                 
 ).٣٨: (سورةالآنفال،الآية ) ١(

 . ٢١٧ / ١٤الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار،    " (٢)
 .  ، الدرس الخامس١٨، الدرس الرابع عشر، ورقم   ٧الحديث رقم  :انظر) ٣(
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 على يدي ولم يهني على يديه قول أبان بن سعيد ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه االله 

ّ  ح د ث ن ا الحم ي د ي -]٢٨٢٧ [- ٤٠  ِ  َْ     َ َ َّ  َ ّ   َ  َ ح د ث ن ا الز ه ر ي  ق ال  : َ  َّ َ َ    ْ َ  ح د ث ن ا سف ي ان:    ِ  ْ  ّ َ   أ خبر ني ع ن ب س ة : َ  َّ َ َ      َْ َ    َ  َ 
ْ   َ    ْ ب ن س ع يد، ع ن  أ بي هري   َ     ِ  َ َ    َ    ِّ  أ ت ي ت ر سول  الل ه   {:   َ  َ ق ال  )١(َ  َ ر ة  ْ       َْ َ  و هو  ب خ ي ب ر  ب ع د  م ا   َ   َ  ْ  َ  َ  َْ َ  ِ  َ   َ  

ِ  ْ      َ  ِ   ي ا ر سول  الل ه  أ س هم  ل ي، ف ق ال  ب ع ض ب ن ي س ع يد  ب ن الع اص    :   ْ ََ    َ   َ  َ اف ت ت حوه ا ف قل ت  ِ  َ    َِ    ْ  َ َ  َ َ     ِ  ْ   ْ َ   ِّ    َ    َ ْ     لا تس ه م    )٢( :  َ    ِ  ْ     
َ  َل ه ي ا ر سول  الل ه ، ف ق ال  أبو هر ي ر ة   َْ       َ  َ َ    ِّ    َ    َ ٍ  ه ذ ا ق ات ل اب ن  ق و ق ل  :   َ   َ   َ  ْ َ   ِ ِ  ف ق ال  اب ن سع يد  ب ن  الع اص )٣(َ  َ   َ ِ    ْ   َ     ِ  ْ  ِ  ِ     ْ  َ  َ َ     :

ٍ  و اع ج با ل و ب ر  ت د ل ى ع ل ي ن ا م ن  قدوم  ض أ ن   ْ  َ   ِ     ْ  ِ  َ ْ َ َ   َّ َ  َ  ٍ  َْ  ِ   َ  َ َ      ّ   َ َ    ي ن ع ى ع ل ي  ق ت ل  ر جل مس ل م  أ ك ر م ه الل ه ع ل ى  )٤( َ   َ ْ َ   ٍ  ِْ      َ  َ  َْ  َّ َ َ    َ  َْ  
َ  َّ   َ َي د ي ، و ل  ِ  ْ   ف لا  أ د ر ي أ س ه م  ل ه أم  ل م  يس ه م    :  َ  َق ال . ْ    ِ ِّ   َ َ  َ  َْ ِ م  يه ن ي ع ل ى ي د ي ه َ   ْ    ْ َ   ْ   َ   َ  َ  ْ َ    ِ  ْ َ  َ َ  {  . 

َ  َو ح د ث ن يه  الس ع يدي  ع ن  ج د ه  ع ن  أ ب ي هر ي ر ة :  َ  َ   ْ َ  ق ال  سف ي ان  َْ     َِ   ْ  َ   ِِّ  َ   ْ  َ   ّ   ِ َّ     ِ ِ َ َّ  َ  َ  . 

ِ     ِّ ق ال  أ بو ع ب د  الل ه  ِ الس ع يد ي  هو  ع م رو ب ن ي ح ي ى بن  س ع يد  ب ن  ع م رو ب ن  س عيد :  َ  َ  َ    َْ     َ   ِ  ْ    ْ  َ   ِ  ْ  ِ  ِ  َ   ِ     َْ  َ   ْ    ْ  َ   َ    ّ  ِ ِ    اب ن      َّ ِ   ْ  
 .  )٥(العاص 

َ        ِّ   ب ع ث  ر سول الل ه    { :وفي رواية  َ  َ  َ أ ب ان  ع ل ى س ر ي ة  م ن  ال م د ين ة  ق ب ل  ن ج د ، ق ال  أ بو    َ  َ  َ    ٍ  ْ  َ َ  َِ   ِ َ ِ  َ ْ    َ  ِ  ٍَّ ِ  َ   َ َ  َ  َ َ  

َ  َهر ي ر ة  َ      َ َ   ف ق د م  أ ب ان و أ ص ح ابه ع ل ى  :   َْ   ْ َ َ    َ َ   َ  ِ ْ   َ ِْ      ب خ ي ب ر  ب ع د م ا اف ت ت ح ه ا، و إ ن  حزم  خ ي ل ه م  ل ل ي ف      َِّ  ِّ الن ب ي   َ َ  ِ  ِْ َ   َ   َّ  َِ    َ  َ  ََ ْ    َ  َ  ْ  َ  َ  َْ َ  ِ    .
َ  َق ال  أبو هر ي ر ة  ْ   َ  ي ا ر سول  الل ه  لا ت ق س م  ل هم:  َ  َ       َْ   ِ ْ  َ    ِّ    َ    َ ِ  و أنت  به ذ ا ي ا و ب ر ت ح د ر  م ن  ر أ س  :  َ  َ  َ َ  ق ال  أ ب ان.  َ   ْ َ   ْ  ِ  َ َّ  َ  َ   َْ   َ   َ  َ   َ   َ 

                                                 
 . ٧تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
 . ٤٢٣٩هو أبان بن سعيد بن العاص كما بينته الرواية التي بعده برقم    ) ٢(
، أو مالك ابن   قوقل لقب واسمه ثعلبة: هو النعمان بن قوقل بن أصرم، بن فهر، بن ثعلبة، ويقال  : ابن قوقل) ٣(

ثعلبة، وقد ينسب النعمان إلى جده فيقال النعمان بن قوقل، شهد بدرا، واستشهد يوم أحد، وفي صحيح مسلم                 
يا رسول االله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان،       : أتى النبي النعمان بن قوقل فقال  : "  عن جابرقال

واالله لا أزيد على ذلك        : نعم قال  :   َ                أ دخل الجنة؟ قال  .ولم أزد على ذلك شيئا   .  وأحللت الحلال وحرمت الحرام  
ِ                                  الإ صابة في تمييز الصحابة لابن حجر،     :  انظر. ، رضي االله عنه ١٥ برقم ٤٤ / ١شيئا  ، وفتح الباري    ٥٦٤ / ٣ 
 . ٤١ / ٦له، 

ِ           قال الإ مام الخطابي " من قدوم ضأن  " (٤) حيح أعلام الحديث في شرح ص : انظر" ضأل " وفي أكثر الروايات  "      
.  رواية الهمداني باللام وهو الصواب  : ، ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال     ١٣٧١ / ٢البخاري 

 . ٤١ / ٦فتح الباري   : وهو السدر البري انظر  
 و ٤٢٣٨ و ٤٢٣٧، برقم ٩٧، ٩٦ / ٥كتاب المغازي، باب غزوة خيبر،   : ، أطرافه في٢٨٢٧الحديث ) ٥(

٤٢٣٩ . 
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ٍ ض أ ن  ّ  ف ق ال  الن ب ي  . َ  ْ  َِّ    َ  َ َ  "    ي ا أ ب ان اج ل س   ْ ْ   ف ل م   "  َ   َ َ     ِْ  ْ ي ق س م  ل هم  َ َ  َ   ْ  ِ ْ  َ  { )٢(  )١(  . 

ٍ   َ َْ  َ  ِ َ     َّ ِّ      أ ن  أ ب ان  ب ن  س ع يد  أ ق ب ل  إ ل ى الن بي        " :وفي رواية  ِ  َ   َ  ْ َ  َ َ  َّ َ     ف س ل م  ع ل ي ه ، ف ق ال  أ بو هر ي ر ة  ي ا      َ  َ  َ  َْ     َ  َ  َ َ    ِ َْ َ   َ َّ َ َ  
ٍ  ر سول  الل ه  ه ذ ا ق ات ل اب ن  ق و ق ل   َ  ْ َ   ِ  ْ    ِ َ   َ  َ  .  )٣(الحديث  " َ    َ    ِّ  

 : شرح غريب الحديث * 

براء أو بيضاء، حسنة العينين، شديدة الحياء،    دويبة على قدر السنور، غ:    ْ  الوب ر": وبر 
 .  )٤(وبور، ووبار؛ وإنما شبهه بالوبر تحقيرا له : وبرة، وجمعها: حجازية، والأنثى

 .  )٥ ( ََ  َّ ت ن ز ل: أي "  تحدر * " 

 .  )٦ ( قيل هي ثنية أو جبل بالسراة من أرض دوس" قدوم ضأن  * " 

ٍ           ّ      أي يعيبني بقتل رجل  أكرمه الل ه بال " ينعى * "  ّ شهادة على يدي                              ) ٧( . 

ّ           ليف جم ار النخل  : الليف" الليف * "  وهو قشر النخل الذي يجاور    :  واحدته ليفة )٨(     
 .  )٩ (السعف
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .   أدب المدعو مع الداعية  - ١

 .   الدفاع عن النفس بالصدق والحكمة  - ٢

 .  ل الدعاة إلى البلدان أهمية إرسا- ٣
                                                 

 ).٢٧٢٣(هاد أبو داود الج) ١(
 . ٤٢٣٨من الطرف رقم  ) ٢(
 . ٤٢٣٩: من الطرف رقم ) ٣(
 . ١٤٥ / ٥، "وبر " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الباء، مادة   ) ٤(
 . ٤٧٧ص " حدر " القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الراء فصل الحاء، مادة    ) ٥(
 . ٢٧ / ٤" قدم "  والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الدال، مادة   النهاية في غريب الحديث ) ٦(
 . ٨٥ / ٥" نعا " المرجع السابق، باب النون مع العين، مادة    ) ٧(
 . ٥٣٧تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص   ) ٨(
 . ٨٥٠ / ٢" ليف " المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة    : انظر) ٩(
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 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٤

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : أدب المدعو مع الداعية: أولا

دل الحديث على أنه ينبغي للمدعو أن يلتزم الأدب مع الداعية، فيسلم عليه إذا أقبل،         
أن أبان بن   :  "   الأدب جاء في هذا الحديث  ولا يجادل في مجلسه ولا يخاصم؛ ولهذا 

، وهذا من حسن أدبه كون، ومن حسن أدب         "  فسلم عليه   أقبل إلى النبي   سعيد
 بل سكت احتراما وإجلالا          َ   َّ                             أنه لم ي رد  على أبان بن سعيد بحضرة النبي أبي هريرة 

 .  )١(   للنبي
 :  الدفاع عن النفس بالصدق والحكمة: ثانيا

 النفس بالصدق والأسلوب الحسن لا حرج فيه ولا عيب؛ ولهذا قال     إن الدفاع عن  
        َّ                       ّ     ينعى علي  قتل رجل مسلم أكرمه الل ه     ".. أبان بن سعيد في هذا الحديث لأبي هريرة 

َ  َّ        ِّ           على ي د ي ، ولم يهن ي على يديه  ، وهذا الرد صدق وحق وحكمة؛ فإن التائب من الذنب       "    َ 
َ  َّ   لا لوم عليه ولا توبيخ؛ ولهذا ح ج  أ                          ّ    كما حج آدم موسى صلى الل ه  بان أبا هريرة                            

:  قال            ّ    أن رسول الل ه  عليهما وسلم، وقد ثبت الحديث بذلك، فعن أبي هريرة  
يبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال يا آدم، أنت أبونا خ: احتج آدم وموسى فقال له موسى  {

ّ       ّ         بيده أتلومني على أمر قد ره الل ه علي   )٢(                   ّ                يا موسى اصطفاك الل ه بكلامه وخط لك  : له آدم                       
    ِ        فالإ نسان لا )٣(  ثلاثا } قبل أن يخلقني بأربعين سنة؛ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى    

 .  )٤( يلام على الذنب بعد التوبة منه، ولا يلام على المصائب التي أصابته  

                                                 
 . ٤٩١ / ٧، وفتح الباري ١٢٥ / ١٤القاري للعيني  عمدة  : انظر) ١(
 . ٢٦٥٢، برقم ٢/ ٠ / ٤٣ / ٤" في رواية لمسلم وكتب لك التوراة بيده     ) ٢(
، ومسلم،   ٦٦١٤، برقم ٢٧٢ /  ٧البخاري، في كتاب القدر، باب احتجاج آدم وموسى عند االله       : متفق عليه ) ٣(

 . ٢٦٥٢، برقم ٢٠٤٢ / ٤، كتاب القدر، باب احتجاج آدم وموسى عليهما السلام    
 . ١٢٥ / ١٤، وعمدة القاري للعيني  ٣٨١ / ٣٦، ١٧٨ / ٨فتاوى ابن تيمية،  : انظر) ٤(
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 : أهمية إرسال الدعاة إلى البلدان : ثالثا

 إلى البلدان والأقطار التي ليس فيها من يدعو إلى                          ّ  إن إرسال الدعاة إلى الل ه 
 يبعث البعوث، ويرسل السرايا للدعوة إلى      من أهم المهمات؛ ولهذا كان النبي        ّ الل ه

 . زية للمسلمين    ّ                                                الل ه سبحانه وتعالى، ثم لقتال من رد الدعوة ولم يدفع الج 

بعث  { وقد ظهر في هذا الحديث ما يدل على ذلك من قول أبي هريرة  

، فينبغي لمن له أمر وقدرة    )١(  }                           َِ        أبان على سرية من المدينة ق ب ل نجد          ّ   رسول الل ه  

                        ّ                          عز وجل؛ ليبلغوا دين الل ه ويقيموا الحجة على                                   ّ     مشروعة أن يبعث الدعاة إلى الل ه    
 .  )٢(           ّ          الناس، والل ه المستعان 

 : الترغيب: من أساليب الدعوة: رابعا

ِ                                    دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب في الجهاد، والإ سلام، والتوبة؛ ولهذا قال أبان                                                   
     َّ ى يدي          َّ                       ّ    ينعى علي  قتل رجل مسلم أكرمه الل ه عل "  في شأن أبي هريرة بن سعيد 

وفيه أن التوبة   :  " قال العلامة العيني رحمة االله في فوائد هذا الحديث " ولم يهني على يديه 
         ّ         َّ        ِّ    أكرمه الل ه على يدي ، ولم يهن ي   :  " القتل وغيره؛ لقوله : تمحو ما سلف قبلها من الذنوب

لنار؛   ؛ لأن ابن قوقل وجبت له الجنة بقتل ابن سعيد له، ولم تجب لابن سعيد ا       "على يديه 
 .  )٣( " لأنه أسلم 

                                                 
 ).٢٧٢٣(أبو داود الجهاد ) ١(
 . ٥٩٣- ١٦٣ / ٣زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم،     : انظر) ٢(
، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار،     ٤٦ / ٤معام السنن للخطابي   : ، وانظر١٢٥ / ١٤عمدة القاري للعيني   ) ٣(

 .  ، الدرس السادس ١٦، الدرس الرابع عشر رقم     ٧الحديث رقم : ، وانظر٣٠٩ / ٩لمحمد بن علي الشوكاني   
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  باب من اختار الغزو على الصوم - ٢٩
 حديث أنس في أبي طلحة أنه ما كان يصوم على عهد النبي من أجل الغزو 

َ  ح د ث ن ا آد م] ٢٨٢٨ [- ٤١ َ    س م ع ت أنس  ب ن    : َ  َّ َ َ   َ ِ       َ ِ    َ  َح د ث ن ا ث اب ت البن ان ي ق ال : َ  َّ َ َ    َ  ح د ث ن ا شعب ة:  َ  َّ َ َ     ْ  َ      ْ  ِ  َ
ٍ        م ال ك  تقدمت   ِ َ )١(  ان  أ بو ط ل ح ة  َك : "   َ  َ ق ال   َ ِ     َِّ  ِّ  ل ا ي صوم ع ل ى ع ه د  الن ب ي  )٢(   َ  َ    َ ْ  ْ  َ   َ َ      َ  َ       م ن  أ ج ل      ِ  ْ َ   ْ  ِ 

ّ  ال غ ز و ، ف ل م ا قب ض  النبي        َ  ِ   َّ َ َ    ِ  ْ  َ ْ     ل م  أ ر ه مف ط را إ ل ا ي و م  ف ط ر أ و  أ ض ح ى      َ  ْ َ   ْ َ   ْ  ِ  َ  ْ  َ  َّ ِ     ِ ْ     َ َ   ْ َ    ." 
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

                       ّ    فضل الجهاد في سبيل الل ه  - ١

 .       ْ َ                       عمل أع ل ى المصلحتين عند التعارض  :  من القواعد الدعوية- ٢

 .  الحرص على فعل الخير :  من صفات الداعية- ٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
                                                 

 . ١٤ترجمته في حديث رقم  ) ١(
،  اسمه زيد بن سهل بن الأسود، صاحب رسول االله ومن أخواله بني النجار، الأنصاريشهد العقبة           : أبو طلحة) ٢(

وبدرا، وأحدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول االله وهو أحد النقباء، وهو الذي قال فيه النبي لصوت أبي   
،  ٣٩٨٣، برقم  ٦٢ / ٨، وأبو يعلى في مسنده     ٢٠٣ / ٣أخرجه أحمد   " طلحة أشد على المشركين من فئة      

و ممن سقط السيف من يده يوم    وه. ، أن رجال أحمد رجال الصحيح ٣١٢ / ٩وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 
بدر من النعاس، وكان يرمي ببن يدي رسول االله يوم أحد يدافع عنه، كسر يومئذ سهمين أو ثلاثة، وكان          

،، وقتل يوم حنين عشرين    ٢٨٨٠البخاري برقم " انثرها لأبي طلحة " الرجل يجيء بالجعبة من النبل فيقول  
                              َ            يا رسول االله إن أحب أموالي إلي بيرح اء وإنها     : ة مالا فقالرجلا من المشركين، وكان من أكثر أهل المدين    

صدقة الله أرجو برها وذخرها فضعها يا رسول االله حيث أراك االله فقال ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وإني             
ْ   َ َ       ِْ  َّ  وذلك بعدما سمع ل ن  ت ن الوا ال ب ر   ] ٩٩٨ وسلم برقم ٢٧٦٩البخاري برقم،   " [أرى أن نجعلها في الأقربين    َ َّ     ح ت ى                   َ

ِ     ِ  َّ   ِّ   َ                 تن ف قوا م م ا تح ب ون  آل عمران،الآية     وكان يسرد الصوم كثيرا بعد وفاة النبي روي له عن النبي اثنان وتسعون          ٩٢:  ْ 
وتوفي بالمدينة سنة  . حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين منها، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديث       

توفي سنة خمسين أو إحدى      :  سبعين سنة ورجح ذلك الذهبي، وقيل     اثنتين وثلاثين، وقيل أربع وثلاثين، وهو ابن     
أخرجه   : " وخمسين غازيا في البحر فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير، قال ابن حجر            

تهذيب الأسماء واللغات     : انظر . ورجح هذا القول واحتج له    "  الفسوي في تاريخه وأبو يعلى وإسناده صحيح     
 /  ١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،     ٣٤- ٢٧ / ٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي    ٢٤٥ /  ٢ووي للن

٥٦٦ . 
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                      ّ  فضل الجهاد في سبيل الل ه : أولا

فضل من صيام   يظهر في هذا الحديث أن الجهاد من أفضل الأعمال الصالحة، وأنه أ    
                    ِ ََ  َ َّ                      ّ    يترك صيام التطوع؛ ل ي ت ق و ى على الجهاد في سبيل الل ه  التطوع؛ ولهذا كان أبو طلحة     

 .  )١(  بفضل الجهاد ومكانته من الدين عز وجل؛ لعلمه   
ْ  َ                      عمل أع ل ى المصلحتين عند التعارض : من القواعد الدعوية: ثانيا       : 

 إذا                        ّ        وخاصة الداعية إلى الل ه       دل الحديث على هذه القاعدة العظيمة، وأن المسلم       
تعارضت عنده مصلحتان ولا يستطيع الجمع بينهما؛ فإنه يأخذ بأعلاهما أجرا وثوابا  

 الجهاد على صيام التطوع؛ لأن الجهاد من أفضل                َ َّ             وفائدة؛ ولهذا ق د م أبو طلحة   
بدء بالأهم  وهذا يبين للداعية أهمية الأخذ بأعلى المصالح، وال                      ّ   الأعمال وأحبها إلى الل ه  

 .  )٢(فالمهم 
 :  الحرص على فعل الخير : من صفات الداعية: ثالثا

يظهر في هذا الحديث أن من الصفات الحميدة الحرص على فعل الخير، وأن ذلك من    
                                              ّ                                 أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الل ه عز وجل؛ ولهذا حرص أبو طلحة      

يضعفه عنه من صيام التطوع، فلما مات رسول   وترك ما                      ّ  على الجهاد مع رسول الل ه 
ِ                                                               وقوي الإ سلام واشتدت وطأة المسلمين على العدو، ورأى أنه في سعة عما كان        ّ   الل ه          

عليه من الجهاد، حرص على أن يأخذ بحظه من الصوم؛ ليجمع بين هاتين الطاعتين     
 .  )٣( العظيمتين 

من    : مل الخير، والمبادرة إليهوهذا يبين للمسلم وخاصة الداعية أهمية الحرص على ع   
الصيام المشروع، وغيره من الطاعات التي تجعله قدوة صالحة لغيره من الناس، ولعل قول        

                                                 
 ٤، ومنار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم         ١٢٦ / ١٤عمدة القاري للعيني     : انظر) ١(

 .   الدرس الخامس١٨الحديث رقم : ، وانظر٩٤/ 
، والفتح الرباني، ترتيب مسند الإمام      ٢٦ / ١٤، وعمدة القاري للعيني   ٤٢ / ٦ لابن حجر   فتح الباري  : انظر) ٢(

 . ٣٩٠ / ٢٢أحمد بن حنبل الشيباني، لأحمد بن عبد الرحمن البنا،      
 . ١٢٦ / ١٤، وعمدة القاري، للعيني،   ٤٢ / ٦فتح الباري، لابن حجر،   : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٠٩ 

كناية عن كثرة   "                    ِ                  لم أره مفطرا إلا يوم ف طر أو أضحى        "  عن أبي طلحة    أنس  
لا صام من صام   {:  قال؛ لأن النبي   )١(                             ّ         الصيام لا عن صيام الدهر، والل ه أعلم   

  وقد ذكر ابن حجر رحمه االله أن ذلك يفيد كراهية صوم الدهر، لأنه          )٣(  )٢(  } الأبد

 وسمعت سماحة   )٥( للنفي أي ما صام )٤( } لا صام {دعا على من صام الأبد، وقيل 

يحتمل أنه دعاء على من صام    : "          ّ                 ّ          عبد الل ه بن باز حفظه الل ه يقول   العلامة عبد العزيز بن 
 وسمعته يقول عن  )٦( "  الأبد، ويحتمل أنه إخبار بأنه لا صوم له وأنه ليس بصوم شرعي     

لا صام من  { لم يبلغه حديث وهذا يدل على أن أبا طلحة    " صيام أبي طلحة 

 .  )٨( "  فلا يجوز صيام الدهر  )٧( } م الأبدصا

 وبينه                                                     ّ              ّ        فينبغي للداعية أن يكون حريصا على فعل الخير، ولكن يتقي د بما شرعه الل ه       
 . رسوله الكريم  

                                                 
 . ٩٤ / ٤لبخاري، لحمزة بن محمد بن قاسم    منار القاري في شرح مختصر صحيح ا   : انظر) ١(
 ).٢/١٩٠(أحمد ) ٢(
، برقم ٣٠٠ / ١متفق عليه من حديث عبد االله بن عمروالبخاري، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم،     ) ٣(

، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا، أو لم بفطر العيدين         ١٩٧٧
  ١١٥٩، برقم ٨١٥ / ٢، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار بوم،   والتشريق 

 ).٢/١٩٠(أحمد ) ٤(
 . ٢٢٤ -٢٢٢ / ٤فتح الباري  : انظر) ٥(
 -، من صحيح البخاري، في جامع الإمام تركي بن عبد االله       ١٩٧٧سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم    ) ٦(

 .  الرياض
 ).٢/١٩٠(أحمد ) ٧(
 .   من صحيح البخاري  ٢٨٢٨ االله أثناء شرحه لحديث رقم  سمعته من سماحته حفظه) ٨(
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٣١٠ 

  باب الشهادة سبع سوى القتل - ٣٠
 حديث الطاعون شهادة لكل مسلم 

ٍ  ح د ث ن ا ب ش ر ب ن مح م د -] ٢٨٣٠[- ٤٢ َّ  َ    ْ   ْ  ِ  َ َ َّ  َ َ  َ  أ خ ب ر ن ا ع اص م، ع ن  ح ف ص ة   :  َْ      ِّ ع ب د الل ه  َ َْ  َ َ  أ خ ب ر ن ا :   ْ  َ   ْ  َ     ِ  َ   َ َ  َْ َ 
ٍ  ب ن ت  س ير ي ن  ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك    ِ َ   ِ  ْ  ِ  ََ   ْ  َ   َ  ِْ  ِ   ِ  ِْ )١(    ع ن  الن ب ي   ّ  َِّ     ِ  َ  الط اعون ش ه اد ة ل كل     {:   َ   ق ال   ِّ   ِ   َ  َ  َ      َّ   

 .  )٣(  )٢( }   ِْ  مس ل م

ٍ  لها أنس بن مالك  حفصة بنت سيرين مات أخوها يحيى فقال : وفي رواية                 "  :" 

ْ ي ح ي ى بم م ات؟ ق ال ت  َ     َ       َ  َقل ت م ن  الط اعون، ق ال : َ  َْ      َ     َ  َ َ        ِّ   ق ال  ر سول الل ه   :   ْ  ِ   َ  َ  }    الط اعون  ش ه ادة      َ  َ  َ    َّ   

 .  )٥(  )٤( } ِ   ِّ   ْ  ل كل  مس لم

 : شرح غريب الحديث * 

ّ                            المرض العام  والوباء الذي يفسد له اله   " الطاعون "  واء فتفسد به الأمزجة،              
 .  )٦ (والأبدان

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

ِ     من خصائص الإ سلام- ١  .  شهداء غير المعركة :             

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٢

 .  تسلية المصاب بذكر الثواب :  من أساليب الدعوة- ٣

 : ائد الدعوية على النحو الآتي والحديث عن هذه الدروس والفو 
                                                 

 . ١٤تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
 ).٣/١٥٠(، أحمد )١٩١٦(، مسلم الإمارة  )٢٦٧٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
وأخرجه مسلم   . ٥٧٣٢، برقم ٢٩ / ٧، طرفه في كتاب الطب، باب ما بذكر في الطاعون،    ٢٨٣٠الحديث ) ٣(

 . ١٩١٦، برقم ١٥٢٢ / ٣مارة، باب بيان الشهداء،   في كتاب الإ
 ).٣/١٥٠(، أحمد )١٩١٦(، مسلم الإمارة  )٢٦٧٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٥٧٣٢من الطرف رقم  ) ٥(
 . ١٢٧ / ٣" طعن : " النهاية في فريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الطاء مع العين، مادة ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣١١ 

 :  شهداء غير المعركة  : من خصائص الإسلام: أولا

   َّ       قي د هذه دل الحديث على أن الطاعون شهادة لكل مسلم خاصة؛ لأن النبي  
ِ                   الشهادة بالإ سلام كما في نص الحديث ذا  ، وه)١( } الطاعون شهادة لكل مسلم {:           

ِ            ّ                         يدل على أن الخير العظيم لأهل الإ سلام؛ قال الإ مام عبد الل ه بن أبي جمرة في فوائد هذا              ِ                            
فيه دليل على فضل هذه الأمة على غيرها؛ لأن الطاعون كان بلاء لغيرها،   : " الحديث

 .  )٢( "   ِ  َ          وجع ل  شهادة لها 

ما تعدون الشهيد     {  خص أمته بشهداء كثير فقال           ّ     أن الل ه   وقد بين النبي 

إن شهداء أمتي إذا      : "  قال.                   ّ       ِ  َ           ّ              قالوا يا رسول الل ه، من قت ل  في سبيل الل ه فهو شهيد    " فيكم؟ 
يد، ومن مات      ِ  َ           ّ            من قت ل  في سبيل الل ه فهو شه    : "                    ّ        فمن هم يا رسول الل ه؟ قال  : قالوا" لقليل 

          ّ                                                                 في سبيل الل ه فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو      
َ  ِ   والغ ر يق ش ه يد  {:  وفي رواية )٣( } شهيد :  "..    وفي حديث آخر )٥(  )٤( }    َ  ِ   

وقد اجتمع لنا من : "  ابن حجر رحمه االله قال الحافظ)٧( )٦( } وصاحب الهدم {

 وقال ابن التين رحمه   )٨( ، ثم ذكر هؤلاء الشهداء      "الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة     
                                                 

 ).٣/١٥٠(، أحمد )١٩١٦(، مسلم الإمارة  )٢٦٧٥( البخاري الجهاد والسير ) ١(
 . ١١١ / ٣بهجة النفوس، شرح مختصر صحيح البخاري   ) ٢(
، )٢٨٠٤(، ابن ماجه الجهاد )١٠٦٣(، الترمذي الجنائز  )١٩١٥(، مسلم الإمارة )٦٢٤(البخاري الأذان  ) ٣(

 ).٢٩٥(، مالك النداء للصلاة  )٢/٤٤١(أحمد 
، مالك النداء   )٢/٤٤١(، أحمد )١٠٦٣(، الترمذي الجنائز )١٩١٥(مسلم الإمارة ، )٦٢٤(البخاري الأذان  ) ٤(

 ).٢٩٥(للصلاة 
ِ                           مسلم، كتاب الإ مارة، باب بيان الشهداء،   ) ٥(  .  ، عن أبي هريرة١٩١٥، برقم ١٥٢١ /  ٣            
نداء   ، مالك ال)٢/٣٢٥(، أحمد )١٠٦٣(، الترمذي الجنائز )١٩١٤(، مسلم الإمارة )٦٢٤(البخاري الأذان  ) ٦(

 ).٢٩٥(للصلاة 
٦٥٣، برقم ١٨١ / ١متفق عليه من حديث أبو هريرةالبخاري، كتاب الأذان، باب فضل التهجير إلى الظهر،      ) ٧(

ِ                           ، ومسلم، كتاب الإ مارة، باب بيان الشهداء،     . ١٩١٤، برقم ١٥٢١ /  ٣               
  ٤٣ / ٦فتح الباري ) ٨(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣١٢ 

 بأن جعلها تمحيصا                                 ّ                هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الل ه على أمة محمد   : " االله
: ". .  ل الكرماني رحمه االله وقا)١( "                          َ ِّ                      لذنوبهم وزيادة في أجورهم يب ل غهم بها مراتب الشهداء  

َ                       َّ                          شهيد الدنيا والآ خرة، بأن لا يغسل ولا يصل ى عليه في الدنيا وله       : الشهداء ثلاثة أقسام                 
                                          ّ                                         الثواب في الآخرة، وهو من قاتل لتكون كلمة الل ه هي العليا، وشهيد الدنيا؛ بأن لا يغسل    

 قاتل للرياء والسمعة          َّ                                                      ولا يصل ى عليه في الدنيا ولم يكن له الثواب في الآخرة، وهو من      
 ) ٢( ..  " والغنيمة، وشهيد الآخرة، فيغسل ويصلى عليه وله الثواب في الآخرة كالمطعون   

 .          ّ                     وأن الل ه خصها بخصائص عظيمة  وهذا كله يدل على فضل أمة محمد  
 : من أساليب الدعوة الترغيب: ثانيا

ة، وهو يحث على  ظهر في هذا الحديث أسلوب الترغيب في الشهادة ولو في غير المعرك  
 في هذا الحديث أن                                                     َّ              الصبر والاحتساب، رغبة في الحصول على الشهادة؛ ولهذا بي ن النبي        

      ّ   ثه الل ه  كان عذابا يبع" أن الطاعون   { وثبت عنه " الطاعون شهادة لكل مسلم  " 

                      ّ                                                          على من يشاء، فجعله الل ه رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده       
 .  )٤(  )٣( }                                        ّ                                 صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الل ه له، إلا كان له مثل أجر الشهيد   

فينبغي للداعية أن يرغب المدعوين في احتساب الثواب والصبر للرغبة في ذلك، وسؤال          
 .  )٥( عافية في الدنيا والآخرة    ّ    الل ه ال

                                                 
  ٤٤/  ٦نقلا عن الحافظ ابن حجر رحمه االله من فتح الباري    ) ١(
 وإكمال إكمال     ٦٧ / ٣شرح النووي على صحيح مسلم      :  وانظر ٨١ / ٢١شرح صحيح البخاري للكرماني     ) ٢(

 . ٦٧١ /  ٦المعلم للأبي 
 ).٦/٦٤(، أحمد )٥٤٠٢(البخاري الطب  ) ٣(
 . ٥٧٣٤، برقم ٢٩ / ٤البخاري، كتاب الطب، باب أجر الصابر على الطاعون،    ) ٤(
 . ، الدرس الخامس ١٨درس الرابع عشر، ورقم   ، ال٧الحديث رقم  : -انظر ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 
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 : تسلية المصاب بذكر الثواب: من أساليب الدعوة:      َثالثا 

                                   ّ                             إن من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الل ه سبحانه وتعالى، تسلية المصاب  
 في هذا الحديث لحفصة   ولهذا ذكر أنس بن مالك                   ّ  بذكر الثواب من الل ه 

ه لما توفي أخوها يحيى، قال لها بنت سيرين ثواب من مات بالطاعون؛ لأن
َ           يحيى بم  مات؟ قالت "  أنس              ّ  قال رسول الل ه : قال. قلت من الطاعون:    

 . )١( }            َ           الطاعون شها دة لكل مسلم {

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب مع من أصيب بمصائب في الأهل أو النفس       
 .        ّ           ، والل ه المستعان  أو المال

                                                 
 ).٣/١٥٠(، أحمد )١٩١٦(، مسلم الإمارة  )٢٦٧٥(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
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٣١٤ 

 باب قول االله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل االله 
 حديث سبب نزول قوله تعالى غير أولي الضرر 

ِ      باب قول  االله - ٣١           

}  ω “ Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ç ö xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u œØ9 $# tβρ ß‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ 4  Ÿ≅ Ò sù ª! $# t Ï‰ Îγ≈ yf çR ùQ $#  óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/  öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ  ’ n? tã t Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $#  Zπ y_ u‘ yŠ 4  yξ ä. uρ 

y‰ tã uρ ª! $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# 4 Ÿ≅ Ò sù uρ ª! $# t Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 $# ’ n? tã t Ï‰ Ïè≈ s) ø9 #  {:  إلى قوله )١( } #$ Y‘θ à xî 

$ ¸ϑ‹ Ïm §‘ ∩∉∪ { )٣(  )٢(  . 

ِ  ح د ث ن ا أ بو ال و ل يد -] ٢٨٣١ [- ٤٣   َِ ْ     َ    ََ َّ  َ َ  ح د ث ن ا شع ب ة، ع ن  أ ب ي إ س ح اق  :     َ  ْ  ِ   َِ   ْ  َ     َ ْ     ََ َّ  َ
َ  س م ع ت الب ر اء  :  َ  َق ال   َ  َ     ْ  ِ  َ)٤( لم ا ن ز ل ت {:  َ     ي قول َ َ  َ  َ  :}  ω “ Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ِ  د ع ا ر سول الل ه   )٥( } #$ ّ        ِ    َ  َ ز ي دا     ْ َ َ   ف ج اء  ب كت اب  ف ك ت ب ه ا)٦(   َ ََ َ   ٍ   َ  ِ  َ   َ َ  َ  و ش ك ا .   َ  َ

َ  ْ    ابن أم  م ك توم  ْ  ض رارت ه فتر ل ت )٧(      ِّ  َ َ     َ    َ  : }  ω “ Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ç ö xî ’ Í< 'ρ é& 

                                                 
 . ٩٥: سورة النساء آية) ١(
 . ٩٦: سورة النساء آية) ٢(
 ).٩٦-٩٥(سورة النساء، الآيتان ) ٣(
 . ٣٠تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٤(
 . ٩٥: سورة النساء آية) ٥(
 . ٢٩زيد بن ثابت تقدمت ترجمته في الحديث رقم    ) ٦(
ْ                                  عبد االله، وعمرو هو اسمه عند الأكثر، وه و ع م رو بن قيس بن زائدة بن الأصم       : اسمه: عمرو ابن مكتومويقال ) ٧(  َ    ِ                                     .

أم مكتوم هي عاتكة بنت عبد االله بن عنكثة،        : وأمه.  وأهل المدينة يسمونه عبد االله، وأهل العراق سموه عمرا       
. خزومي، وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي االله عنها فإن أم خديجة أخت قيس بن زائدة، واسمها فاطمة              الم

أسلمقديما، وكان من السابقين المهاجرين الأولين، وكان ضريرا مؤذنا لرسول االله مع بلال، وكان النبي   
ن حجر رحمه االله أن النبي استخلفه ثلاث            ِّ                       يصل ي بالناس، وقد ذكر اب  - في عامة غزواته  -يستخلفه على المدينة     

عشرة مرة، وشهد القادسية ومعه الراية سنة خمس عشرة من الهجرة، وعلى المسلمين سعد بن أبي وقاصوعلى      
المشركين رستم، وكان المسلمون أكثر من سبعة آلاف؛ والمشركون أربعين، وقيل سنين ألفا معهم سبعون فيلا،             

بل رجع إلى المدينة    : د ابن أم مكتوم في هذه المعركة وهو حامل اللواء فيها، وقيل واستشه. فقتل رستم وانهزموا 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣١٥ 

Í‘ u œØ9 $# { )٢( } )١( 

ْ  ل م ا ن ز ل ت   {:  قالعن البراء  : وفي رواية َ َ  َ  َ َ }  ω “ Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

ç ö xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u œØ9 $# tβρ ß‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! ّ   ق ال  الن ب ي  )٣(  } #$  َِّ    َ  َ   "     اد ع لي ز ي دا، و ل ي ج يء       ِ  َْ َ      َْ      ْ  

ِ     ب الل و ح  و الد و اة  وال ك ت ف       َِ ْ     ِ َ َّ   َ   ِ  ْ ِ      َّ َ ِ       أ و  ال ك ت ف  والد و اة      - ِ   َّ  َِ ْ    ْ ْ اك تب : "   َّ  َ  َ ثم  ق ال  "   َ  ْ  : }   ω “ Èθ tG ó¡ o„ 

tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 ّ   و خ ل ف  ظ ه ر  الن ب ي    )٤( } #$  َِّ     ِ  ْ َ   َ ْ َ  َ   ع م رو اب ن أم  م ك توم  الأ ع م ى، ف ق ال  ي ا ر سول  الل ه    ِّ    َ    َ   َ  َ  َ َ     َ  ْ  َ    ٍ  ْ  َ ِّ     ْ     ْ  َ  

ْ  َ  َ َ   ف م ا ت أ مرني؛ ف إني ر جل ضرير ال ب ص ر ؟ فن ز ل ت  م ك ان ها َ َ  َ    ِ  َ  َْ           َ    َ      ْ  َ  َ َ : }  ω “ Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ç  { ]والمجاهدون في سبيل االله[ )٥( } #$ ö xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u œØ9  .  )٧(  الآية } )٦(  } #$

                                                 
 / ٢، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣٦٥ -٣٦٠ / ١سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر.ومات بها
٥٢٣ . 

 . ٩٥: سورة النساء آية) ١(

َ     ل ا ي س ت و ي ال ق اع د ون  م ن    { النساء، باب  سورة٤كتاب تفسير القرآن، : ، أطرافه في٢٨٣١الحديث  )٢(  ِ َ   ُ  ِ  َ ْ     ِ  َْ  َ  َ  
ْ  ِِ  َ ال م ؤ م ن ين    ُ ، ١٢١ / ٦ وكتاب فضائل القرآن، باب كاتب النبي  . ٤٥٩٤ و ٤٥٩٣، برقم ٢١٧ و ٢١٦}    ْ

، برقم   ١٥٠٨ / ٣الإمارة، باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين،  وأخرجه مسلم في كتاب  . ٤٩٩٠برقم 
١٨٩٨ . 

 . ٩٥: سورة النساء آية) ٣(
 . ٩٥: سورة النساء آية) ٤(
 . ٩٥: سورة النساء آية) ٥(
 . ٩٥: سورة النساء آية) ٦(
ِ   الض ر ر   َْ     ِ  غ ي ر أول ي" هكذا وقع بتأخير لفظ : " ٢٣ / ٩، وقال الحافظ في الفتح ٤٩٩٠من الطرف رقم ) ٧(  َ والذي  "     َّ

ِ     غ ي ر أول ي الض ر ر     " في التلاوة   َ ِ     َِّ      و ال مج اه دون  ف ي س ب يل  الل ه      " قبل  "  َْ     ِ      َّ  ِ َ    ِ َ    ِ  كما في   ٤٥٩٤: وقد جاء في الطرف رقم  "  َ  ْ  َ 
 . التلاوة
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 حديث آخر في سبب نزول قوله تعالى غير أولي الضرر 

ِ     ِّ ح د ث ن ا ع ب د الع ز يز  ب ن ع بد  الل ه ]٢٨٣٢ [-٤٤  َ    ْ  ِ ّ   َ  َح د ث ن ا إ ب ر اه يم ب ن س ع د  الز ه ر ي  ق ال : َ  َّ َ َ   َْ     َ  ِ   ِ  ْ  ّ     ِ  ْ  َ    ْ   ِ  َ  ِْ   َ َ َّ  َ :
َ  ْ ح د ث ن ي ص ال ح ب ن ك ي س ان ، ع ن اب ن  شه اب، ع ن  س ه ل  ب ن  س ع     ِ  ْ  ِ  ْ  َ   ْ  َ     َ    ِ  ْ    َ ِ  ِّ      َ  َد  الس اع د ي  أنه ق ال َ  َّ َِ    َ ِ   ْ    َْ  َ  َ    ِ  َّ     ٍ :

ْ    ِ َ   َ ِْ ِ    َ َ َْ   َ   َ َّ          ر أ ي ت م ر و ان  ب ن  الح ك م  ج ال سا  ف ي الم س ج د  ف أ ق ب ل ت ح ت ى ج ل س ت إ ل ى ج ن ب ه ، ف أ خ ب رن ا أ ن            { َ َ   َّ َ   ْ َ ْ َ َ   ِ  ِ  ْ َ     ِ َ   ِ َ   ِ َ َ    َ  ْ َ  َ  ْ  َ   َْ َ 

ٍ ز يد  ب ن  ث اب ت   ِ َ   َ  ْ  َ َ   أ خبر ه َ  َ    َ    ِّ     أ ن  ر سول  الل ه     :    َ   َّ َ   أم ل ى ع ل ي ه  ِ  َْ َ   َ ْ    :}   ω “ Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ç ö xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u œØ9 $# tβρ ß‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! َ     ال  ف ج اء ه اب ن أم  م ك توم  وهو       َ ق )١( } #$     ٍ  ْ  َ ِّ     ْ    َ َ َ  َ  

ْ      ي ا ر سول  الل ه  ل و  أ س ت ط يع الج ه اد  ل ج اه د ت    :    َ   َ َ َّ  َ َ  َيمله ا ع ل ي  ف ق ال   َ  َ َ   َ  َ  ِ     ِ  َْ َ   ْ َ   ِّ    َ    َ َ       و ك ان  ر جلا أ ع م ى    - َ    ْ َ     َ  َ  َ  َ َ  َ   ف أ نز ل   -   َ َ  
َ   ِ ِ   الل ه ت ع ال ى ع ل ى ر سول ه      َ َ   َ  َ  َ  ّ    و ف خ ذه ع ل ى ف خ ذ ي    ِ  ِ َ   َ َ     ِ َ  َ ِ  ِ  ف ث قل ت  ع ل ي  ح ت ى خ ف ت أ ن  تر ض  ف خ ذ   .   َ  َّ  َ   ْ َ   ْ  ِ   َّ َ  َّ َ َ   ْ .  ي  َ َ  َ

َ  َ    ّ  ثم  سر ي  ع ن ه، ف أ نز ل  الل ه   َ َ     َْ   َ ِّ   َّ  }  ç ö xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u œØ9 $# { )٣(  } )٢( . 

 : شرح غريب الحديثين * 

 .  )٤ ( عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان  ": الكتف * " 

 .) ٥ (  المحبرة:هي" الدواة " 

ّ  تر ض  "   َ  .) ٦( الكسر، والدق بالحجر، بمعنى واحد    :     ّ الرض  "  

َ       سر ي  عنه  "  َ                                                  كش ف  عنه الخوف، وقد تكررت هذه اللفظة في الأحاديث،       : أي"    ِّ  ِ  
ِ             الكشف والإ زالة، يقال  :  وكلها بمعنىوخاصة في ذكر نزول الوحي عليه      ْ    سر و ت  :           َ  

                                                 
 . ٩٥: سورة النساء آية) ١(
 . ٩٥: سورة النساء آية) ٢(
َ    باب لا ي س ت و ي ال ق اع دون  م ن  ال مؤ م ن ين ،   سورة النساء، ٤كتاب تفسير القرآن،  : ، طرفه في٢٨٣٢الحديث ) ٣(  ِِ  ْ  ْ    َ  ِ َ    ِ  َ ْ     ِ  َْ  َ      ٥ / 

 . ٤٥٩٢، برقم ٢ / ١٦
 . ٢٩غريب الحديث رقم  : انظر) ٤(
َ    داو ى  " المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة    ) ٥(    "٣٠٦ / ١ . 
بن الأثير،  ، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لا ٢٤٢تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص    : انظر) ٦(

 . ٢٢٩ / ٢" رضض  " باب الراء مع الضاد، مادة   
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َ الث و ب   ْ  .) ١ (فيه للمبالغةوالتشديد .      َ َ    إذا خ ل عته : َ    ْ  و سري ته:    َ

 : الدراسة الدعوية للحديثين* 

 :  في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية، منها

 .                    ّ           الرغبة فيما عند الل ه عز وجل   : من صفات الداعية- ١

 .  النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل عند عدم الاستطاعة- ٢

 .   أهمية تقييد العلم بالكتابة- ٣

 . رص على الدقة في نقل الحديث الح :  من صفات الداعية- ٤

 .                             ّ          الترغيب في الجهاد في سبيل الل ه عز وجل - ٥

ِ     من خصائص الإ سلام- ٦  .  رفع الحرج:             

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
                     ّ  الرغبة فيما عند الل ه : من صفات الداعية: أولا

 من الصفات الحميدة التي ينبغي     ّ   ل ه  دل هذان الحديثان على أن الرغبة فيما عند ال   
                                      ّ                                                      أن يتصف بها المسلم، وخاصة الداعية إلى الل ه عز وجل؛ ولهذه الرغبة حزن عمرو ابن أم                 

                                     ّ    رغبة في فضله وفضل الشهادة في سبيل الل ه   : مكتوم على الجهاد، ورغب فيه 
“ ω  {:  عندما سمع قوله تعالى فقال Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ç ö xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u œØ9 $# 

tβρ ß‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!  كان               ّ                                 يا رسول الل ه لو أستطيع الجهاد لجاهدت؛ لأنه    )٢(  } #$

رير البصر، وهذا كله يدل على الرغبة فيما            ّ                 يا رسول الل ه فما تأمرني فإني ض: أعمى، وقال
 .) ٣(         ّ  عند الل ه 

                                                 
 . ٣٦٤ / ٢" سرى " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الراء، مادة     : انظر) ١(
 . ٩٥: سورة النساء آية) ٢(
 . سادس، الدرس ال ٢١، الدرس الثالث، ورقم  ١٦، الدرس الثاني، ورقم   ١٣الحديث رقم  : انظر) ٣(
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 : النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل عند عدم الاستطاعة : ثانيا

دل الحديثان على أن النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل عند عدم استطاعة العبد لذلك؛  
   ّ                 الل ه له أجر نيته    ولهذا لما صلحت نية عمرو ابن أم مكتوم وصدق حبه للجهاد كتب        

ِ              الصالحة؛ قال الإ مام ابن العربي فيه تسوية المعذور والقادر العامل في الأجر من دليل    : "               
 والآية نص صريح في تسوية أولي الضرر بالمجاهدين في الأجر والثواب      )١( " الكتاب والسنة 
 .            َّ   إذا صلحت ني اتهم

لحقون في الفضل بأهل   وأما أولو الضرر فم   :  "   قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 
وفيه أن من حبسه   : "  وقال العلامة العيني رحمه االله )٢( "                  َّ     الجهاد إذا صدقت ني اتهم  

العذر عن الجهاد وغيره من أعمال البر مع نية فيه فله أجر المجاهد والعامل؛ لأن نص    
ذا    الآية على المفاضلة بين المجاهد والقاعد، ثم استثنى من المفضولين أولي الضرر، وإ

         ِّ                               وهذا يبي ن للمسلم وخاصة الداعية إلى     )٣( " استثناهم منها فقد ألحقهم بالفاضلين  
 .  )٤( أهمية النية الصالحة      ّ الل ه

 : أهمية تقييد العلم بالكتابة: ثالثا

إن تقييد العلم بالكتابة من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها عناية     
 بكتابة هذه الآية في هذين الحديثين وفي    زيد بن ثابت خاصة؛ ولهذا أمر النبي     

اتخاذ الكاتب،   : وفي أحاديث الباب من الفوائد  : "  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله . غيرهما
 .  )٦( وهذا يدل على أهمية ضبط العلم بالكتابة  )٥(" وتقريبه، وتقييد العلم بالكتابة 

                                                 
 . ٤٥ / ٦فتح الباري، لابن حجر،   : ، وانظر١٤٣ / ٤عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي   ) ١(
 . ٢٦٢ / ٨فتح الباري ) ٢(
 . ١٣٠ / ١٤عمدة القاري   ) ٣(
 .  السادس: ، الدرس ٢٢الحديث رقم  : انظر) ٤(
، وإكمال إكمال     ١٤٣ / ٤عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، لابن العربي         : ، وانظر ٢٦٢ / ٨فتح الباري  ) ٥(

 . ١٣٠ / ١٤، وعمدة القاري، للعيني   ٦٣٢ / ٦المعلم، شرح صحيح مسلم، للأبي    
 . ، الدرس الثاني ٢٩الحديث رقم  : انظر) ٦(
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 : ة في نقل الحديثالحرص على الدق : من صفات الداعية: رابعا

العناية والدقة في نقل الحديث، وفي نقل العلم للناس، وقد     :  إن من الصفات الحميدة 
 أو   -           ّ                      وليجيء بالل وح والدواة، والكتف    : "   دل الحديث على هذه الصفة في قول الراوي 

ّ                              شك  الراوي في تقديم الدواة على    " ، قال الإمام الكرماني رحمه االله  "-الكتف والدواة     
                                      ّ                        وهذا يدل على حرص السلف الصالح رحمهم الل ه على الدقة في          )١( " كتف وتأخيرها ال

 .) ٢ ( نقل العلم وتبليغه كما سمعوه

                            ّ  الترغيب في الجهاد في سبيل الل ه : خامسا

                                            ّ                                          ظهر في هذين الحديثين الترغيب في الجهاد في سبيل الل ه سبحانه وتعالى، وأن                       
“    }   ω                     ّ            يثين اشتملا على قول الل ه           المجاهد له الدرجات العلى؛ لأن الحد              Èθ tG ó¡ o„  

tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ç ö xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u œØ9 $# tβρ ß‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ 

öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ 4 Ÿ≅ Ò sù ª! $# t Ï‰ Îγ≈ yf çR ùQ $#  óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ ’ n? tã t Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $#  Zπ y_ u‘ yŠ 4 yξ ä. uρ y‰ tã uρ 

ª! $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# 4 Ÿ≅ Ò sù uρ ª! $#  t Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 $#  ’ n? tã t Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $#  # · ô_ r&  $ VϑŠ Ïà tã ∩∈∪ {   )٣ (  

≈M;   {:  في الآية التي بعدها     وقال  y_ u‘ yŠ çµ ÷Ζ Ï iΒ Zο t Ï øó tΒ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 4 tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî 

$ ¸ϑ‹ Ïm §‘ ∩∉∪ {  )وهذا ترغيب عظيم لأهل الإ يمان في الجهاد في سبيل الل ه            )٤              ّ                       ِ                       

 . )  ٥( سبحانه وتعالى   

 :  رفع الحرج: من خصائص الإسلام : سادسا 

ِ                                                     ديثان على أن الإ سلام دين السماحة واليسر على الناس، وأنه يرفع         دل هذان الح                 
 أملى على زيد   وذلك أن النبي     .   لا يكلف عباده إلا بما يطيقون               ّ      الحرج، وأن الل ه     

                                                 
 . ١٠ / ١٩شرح الكرماني على صحيح البخاري   ) ١(
 . ، الدرس العاشر ٢١الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٩٥: (سورة النساء، الآية) ٣(
 ).٩٦: (نساء الآية سورة ال) ٤(
 . ، الدرس الخامس ١٨الحديث رقم  : انظر) ٥(
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“ ω  {:  قوله تعالىبن ثابت  Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ç ö xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u œØ9 $# 

tβρ ß‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!            ّ              يا رسول الل ه فما تأمرني؛   " فقال ابن أم مكتوم  )١( } #$

 }   ç         ّ   فأنزل الل ه  ] " لو استطعت الجهاد لجاهدت؟ [فإني رجل ضرير البصر  ö xî 

’ Í< 'ρ é&  Í‘ u œØ9  وأرحمه                                               ّ          فما أعظم هذه السماحة والتشريع، وما أكرم الل ه        )٢(  }  #$

# }  Ÿω ß كما قال )٣(بعباده، ومن رحمته أن رفع عنهم الحرج  Ï k= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) 

$ yγ yè ó™ ãρ  4 {  )وقال سبحانه وتعالى )٤  :}    (#θ à) ¨? $$ sù  ©! $# $ tΒ  ÷Λ ä ÷è sÜ tF ó™  فينبغي )٥(  }  #$

ِ للداعية أن يبين للناس سماحة الإ   .) ٦ ( سلام وتيسيره على الناس ورفع الحرج عنهم                            

                                                 
 ).٩٥: (سورة النساء، الآية) ١(
 . ٩٥: سورة النساء آية) ٢(
 /   ٣انظر المنهل العذب الفرات من أحاديث الأمهات، من صحيح الإمام البخاري، للدكتور عبد العال أحمد               ) ٣(

٢٠٥ . 
 ).٢٨٦: (سورة البقرة، الآية ) ٤(
 ).١٦: (رة التغابن، الآية سو) ٥(
 . ، الدرس الأول ٣٢، الدرس الخامس، ورقم   ١انظر الحديث رقم  ) ٦(
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 باب التحريض على القتال 
 حديث اللهم إن العيش عيش الآخرة 

 :  باب التحريض على القتال، وقول االله تعالى- ٣٣

}  ÇÚ Ì h ym š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ’ n? tã ÉΑ$ tF É) ø9 $# 4 {  )١ ( . 

َ  َّ ِ  ح د ث ن ا ع ب د الل ه ب ن مح م د  -] ٢٨٣٤ [- ٤٥    ْ  ّ      َْ   َ َ َّ  َ ْ   ح د ث ن ا مع او ي ة ب ن ع م رو:    َ َ  َّ ََ        ح د ث ن ا أبو  :  َ  َّ َ َ    َ  َِ   ْ   
ْ   َْ    َ  َإ س ح اق ، ع ن  حم ي د ق ال   َ    َ  َ  ْ ْ    َ    س م ع ت أ نسا : ِ   ِ  َ)٢(  خ ر ج  ر سول الل ه    {:  َ     ي قول    ّ        َ   َ  َ  َ    إ ل ى      َ ِ  

ْ  َ   َ    ال خ ن د ق  ف إذ ا ال مه اج رون  والأنص ار ي ح ف رون  ف ي غ د اة ب ار د ة، ف ل م  ي كن  لهم  ع ب يد ي ع م لون       َ   ِ َ   ْ    ْ   َ  ْ َ َ     َ  ِ  َ    َ َ    ِ َ    ِ  ْ  َ   َ      َ    ِ  َ  ْ    َ  َ   ِ  َ  َْ ْ  
ِ   َ  َ  ذ ل ك  ل هم ، ف ل م ا ر أ ى م ا به م  م ن  الن ص ب  و ال جوع  ق ال      ْ  َ   ِ  َ َّ     َ  ِ  ْ  ِ   َ   َ َ   َّ َ َ    ْ  َ   َ َ       ي ش  ع ي ش الآخ ر ة،       َّ  َّ ِ  َّ   َ الل هم  إ ن  الع : "  َِ   ِ      َْ   َ  ْ

َ   ف اغ ف ر ل لأ ن ص ار  و ال مه اج ر ة   ِ  َ  ْ  َ   ِ  َ  َْ  ِ   ِ َ   َ  ف ق الوا مج يب ين  ل ه .  َ  ْ  ِ ِ      َ َ    :" 

َ    َ       َ   ََ          الْجهَـاد مَا بقينَا أَبَدا     َ  َعَلَـى ــن   )٤ (   )٣   ( }     ْ  ــدا ْ   نحْ ــوا محَمَّ ــذِينَ بَـايَع َ  َّ   الَّ      َ   َ  َ  ِ َّ   
ْ  َ   َ ِ َ      َْ     َ         ج ع ل  المه اج رون  والأنصار ي ح فرون  الخ ن د ق  ح و ل  الم د ين ة، وي ن قلون           {:  وفي رواية  َ   َ  َ  َْ   َ     ْ  َ         َ    ِ  َ    َ  َ  َ

ْ    ََ      َالت ر اب  ع ل ى متونه م ، و ي قولون   ِ      َ َ   َ  َ  ّ    : 
ــى ــدا  َ  َعَلَ ــنَا أَبَ ــا بقي ــادِ مَ ِ  َ       َ   ََ              الْجِهَ   َ  ِ ــن   ْ ــدا ْ   نحْ ــوا محَمَّ ــذِينَ بَـايَع َ  َّ   الَّ      َ   َ  َ  ِ َّ   

 

                                                 
 . ٦٥: سورة الأنفال، الآية) ١(
 . ١٤تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٢(
، ابن ماجه  )٣٨٥٧(، الترمذي المناقب )١٨٠٥(، مسلم الجهاد والسير )٢٦٧٩(البخاري الجهاد والسير ) ٣(

 ).٣/٢١٢(، أحمد )٧٤٢(ماعات  المساجد والج 
وكتاب   . ٢٨٣٥، برقم ٢٨٠ / ٣كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق،      : أطرافه في  ] ٢٨٣٤الحديث   ) [ ٤(

. ٢٩٦١، برقم ١٠ / ٤على الموت،  : الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا، وقال بعضهم    
. ٣٧٩٦ و ٣٧٩٥، برقم ٢٧٢ / ٤، "لح الأنصار والمهاجرة أص" وكتاب مناقب الأنصار، باب دعاء النبي 

وكتاب الرقاق، باب ما جاء في  . ٤١٠٠ و ٤٠٩٩، برقم ٥٤ / ٥وكتاب المغازي، باب غزوة الخندق،   
وكتاب الأحكام، باب كيف يبايع    . ٦٤١٣، برقم ٢١٨ / ٧الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة،  

ِ            الإ مام الناس،  غزوة الأحزاب وهي     وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب    . ٧٢٠١، برقم ١٥٥ / ٨ 
 . ١٨٠٥، برقم ١٤٣١ / ٣الخندق، 
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ْ   ََ     يج يبهم  و ي قول     َِّ  والن ب ي ِ    إ ن ه ل ا خ ي ر  إ ل ا خ ي ر الآخ ر ة ف ب ار ك  ف ي الأ ن ص ار       َّ  َّ  الل هم   : "   ِ     َ  َْ     ِ  ْ  ِ  َ َ    َ  ِ      َْ   َّ ِ   َ  َْ   َ   َّ ِ 
َ   وال مه اج ر ة   ِ  َ  ْ     { )٢(  )١ (. 

َ                       الل هم  ل ا ع ي ش  إ ل ا ع ي ش الآخرة، ف أ ك ر م  الأ ن ص ار                         {:  وفي رواية      َ  ْ َ    ِ  ِ ْ َ َ           ْ َ   َّ ِ   َ  ْ َ   َ  َّ  َّ   

ِ  َ     و ال مه اج ر         َ  . ) ٤(   )٣(  } ة  َ  ْ 

َ   ل ا ع ي ش  إ ل ا ع ي ش الآخرة، ف أ ص لح  الأ ن ص ار  و ال مه اج ر ة  {:  وفي رواية  ِ  َ  ْ  َ   ِ  َ  َْ    ِ  ْ َ َ           َْ   َّ ِ   َ  َْ   َ  {  )٦( )٥ ( . 

 :   َ   َ      َ أ نهم ي قولون  : وفي رواية
ــى ــدا  َ  َعَلَ ــنَا أَبَ ــا بقي ــادِ مَ ِ  َ       َ   ََ              الْجِهَ   َ  ِ ــن   ْ ــذِينَ ْ   نحْ ــدا   َّ ِ  َ    الَّ ــوا محَمَّ َ  َّ   بَـايَع      َ   َ 

ْ                يؤتَوْنَ بِمِلْءِ كَفَّي مِنَ الشَّعِيرِ، فَيصْنَع لَهمْ بِإِهَالَة سَنِخَة توضَع بَيْنَ يَدَي الْقَوْم،                {  :      وفيها َ ْ     َ  َ  َ  َْ    َ      َ  َِ   َ  َ  ِِ   ْ  َ    َْ  َ    ِ  َِّ     َ  ِ  َّ َ   ِْ  ِ  ِ َ  ْ  َ  

ِ  َ والْقَوْم جِيَاع وَهِي بَشِعَ  َ   ِ  َ    َ ِ    ْ ِ   َ َ َ   ِ     ِْ  ة في الحَلْقِ وَلَهَا رِيح منْتِن   ْ َ ْ َ        {   ) ٨ (   )٧ (  .  

                                                 
، ابن ماجه  )٣٨٥٧(، الترمذي المناقب )١٨٠٥(، مسلم الجهاد والسير )٢٦٨٠(البخاري الجهاد والسير ) ١(

 ).٣/٢١٢(، أحمد )٧٤٢(المساجد والجماعات   
 . ٢٨٣٥من الطرف رقم  ) ٢(
، ابن ماجه المساجد   )٣٨٥٧(، الترمذي المناقب  )١٨٠٥(، مسلم الجهاد والسير  )٣٥٨٤(ي المناقب  البخار) ٣(

 ).٣/٢١٢(، أحمد )٧٤٢(والجماعات 
 . ٢٩٦١من الطرف رقم  ) ٤(
، ابن ماجه المساجد   )٣٨٥٧(، الترمذي المناقب  )١٨٠٥(، مسلم الجهاد والسير  )٣٥٨٤(البخاري المناقب  ) ٥(

 ).٣/٢١٢(د ، أحم)٧٤٢(والجماعات 
 . ٤٠٩٩، والطرف رقم ٣٧٩٥من الطرف رقم  ) ٦(
 ).٣٨٧٤(البخاري المغازي  ) ٧(
 . ٤١٠٠من الطرف رقم  ) ٨(
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  باب حفر الخندق - ٣٤
 حديث لولا أنت ما اهتدينا 

ِ  ح د ث ن ا أ بو الول يد -] ٢٨٣٦ [- ٤٦  ِ       َ   َ َ َّ  َ َ   َ  َ ح د ث ن ا شع ب ة، ع ن  أ ب ي إ س ح اق  ق ال  :    َ  ْ  ِ   َِ   ْ  َ ْ   س م ع ت : َ  َّ َ َ    َْ      ِ  َ
َ   َ    َْ  َ ْ َ  ل و ل ا أ ن ت  م ا اه ت د ي ن ا  {:   َْ     ََ     ي ن قل و ي قول َ  َ    َِّ   ك ان  الن ب ي :  َ     ي قول )١(   َْ  َ َ  ال ب ر اء    َْ   َ ْ َ  { )٣(  )٢ (. 

َ    َ    ّ  ر أ يت ر سول  الل ه  {: وفي رواية    َ َ   ي و م  الأ ح ز اب  ي ن قل الت راب   َ    ّ      َْ   ِ  َ  ْ  َ    َ  ْ َ     ّ     و ق د  و ار ى الت را - َ   َ   ْ َ  َ ب  

َ  َ  ِْ   ب ياض  ب ط ن ه  َ  َ     و هو  ي قول- َ     َ    : 
ــا ــلَّيْنَـا  َ َ   وَلَ ــا ص ـــدَّقْنَـا وَلَ َ   َّ َْ     َ َ    َّ َْ           تَصَ  َ 

ــنَـا   ــدَامَ إِنْ لاقَيْ ــبِّـتِ الأَقْـ َ           وَثَ  َْ   ْ  ِ  َ  َ  ْ  َ    ِ  ِّ َ َ 
ــنَـا ــنَـة أَبيْ َ       إِذَا أَرَادَوْا فِتْ  ْ َ     َ  ِْ   ْ  َ  َ َ   َ  ِ  { )   ٥ (   )٤(   

 
 
 

َ           أَنْـــتَ مَـــا اهْتَـدَيْــنَـا  َ  ْ َ   لَـــوْلَا  َْ   َْ      َ  َ   َْ  
ــنَـا   ــكينَـة عَلَيْ ــزِلِ السَّ َ           فـأَنـ  َْ  َ     َ  َّ     ِ  ِ   َ   

ْ         إنَّ الألَــى قَــدْ       َ  َ َْ       بَغَــوْا عَلَيْنَـا     َّ    َ    َ    ْ   َ  َ

َ    َ    ّ   ر أ ي ت ر سول  الل ه   {:   وفي رواية    َْ َ     ي و م  ال خ ن د ق  و هو ي ن قل الت ر اب  ح ت ى و ار ى       َ  َ   َّ َ   َ  َ  ّ      َْ     َ   ِ  َ  َْ ْ    َ  ْ  َ 

ِ      الت ر اب ش غر  ص د ر ه،     ْ  َ   َ   َ َ     َّ  و ك ان  ر جلا ك ث ير  الش  -  ّ  َ     َِ     َ  َ  َ  َ ِ   ع ر     ِ   َْ      ّ       و هو  ي ر ت ج ز ب ر ج ز  ع ب د الل ه     -ْ   َ  َ  ِ   ِ  َْ  َ  َ   َ بن [ 
 ]:  رواحة

                                                 
 . ٣٠تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
 ).٢٤٥٥(، الدارمي السير  )٤/٢٨٢(، أحمد )١٨٠٣(، مسلم الجهاد والسير  )٢٦٨١(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
وكتاب   . ٢٨٣٧، برقم ٢٨٠ / ٣كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق،      : أطرافه في  ] ٢٨٣٦الحديث   ) [ ٣(

وكتاب المغازي،    . ٣٠٣٤، برقم ٣٢ / ٤الجهاد والسير، باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق،        
ما   وكتاب القدر، باب و. ٤١٠٦، برقم ٥٧ / ٥ و ٤١٠٤، برقم ٥٦ / ٥باب غزوة الخندق وهي الأحزاب،  

لولا االله ما اهتدينا،   : وكتاب التمني، باب قول الرجل. ٦٦٢٠، برقم ٢٧٤ / ٧كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، 
 / ٣وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، . ٧٢٣٦، برقم ١٦٦ / ٨

 . ١٨٠٣، برقم ١٤٣٠
 ).٢٤٥٥(، الدارمي السير  )٤/٢٨٢(، أحمد )١٨٠٣( والسير ، مسلم الجهاد )٢٦٨٢(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٢٨٣٧من الطرف رقم  ) ٥(
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ــا ــلَّيْنَـا  َ َ   وَلَ ــا ص ـــدَّقْنَـا وَلَ َ   َّ َْ     َ َ    َّ َْ           تَصَ  َ 
ــنَـا   ــدَامَ إِنْ لاقَيْ ــبِّـتِ الأَقْـ َ           وَثَ  َْ   ْ  ِ  َ  َ  ْ  َ    ِ  ِّ َ َ 
ــنَـا   ــنَـة أَبيْــ َ             إِذَا أَرَادَوْا فِتْــ  ْ َ     َ  ِْ   ْ  َ  َ َ   َ  ِ

 
 
 

َ           أَنْـــتَ مَـــا اهْتَـدَيْــنَـا  َ  ْ َ   لَـــوْلَا  َْ   َْ      َ  َ   َْ  
ــنَـا   ــكينَـة عَلَيْ ــزِلِ السَّ َ           فـأَنـ  َْ  َ     َ  َّ     ِ  ِ   َ   

َ  َ َْ             الألَــى قَــدْ بَغَــوْا عَلَيْنَـا         َّ  إنَّ     ْ   َ  َ  ْ  َ    َ   

ْ  َ ي ر ف ع  .  )٢(  )١( }  ِ  َ    َْ   ب ه ا صو ت هَ 

َ  َْ   ي ر ف ع ب ه ا ص و ت ه "  {:  وفي رواية   َ  ِ  َ  ْ  .  )٤(  )٣( }  َ َ ْ َ   َ َ ْ َ أ ب ي ن ا أ ب ي ن ا":   " َ 

َ  َْ    ِ ثم  ي مد  ص و ت ه ب   {   ّ ِ    آخ ر ها  َّ َ    ِ   { )٦( )٥( .   

َ  َ     ي و م  الخ ن د ق  ي ن قل م ع ن ا الت ر اب  و هو  ي قول َ َْ      َِّ   ر أ ي ت الن ب ي  {:   وفي رواية   َ   َ  َ  ّ    َ َ  َ    َْ   ِ  َ  َْ    َ  ْ  َ   : 

ــا ــلَّيْنَـا  َ َ   وَلَ ــا ص ـــدَّقْنَـا وَلَ َ   َّ َْ     َ َ    َّ َْ           تَصَ  َ 
ــبِّـتِ الأَقْــ ـ َ  ْ      وَثَ    ِ ــنَـا  َ َ ِّ  َ      دَامَ إِنْ لاقَيْ  َْ   ْ  ِ  َ  َ 

ــنَـا ــنَـة أَبيْ َ       إِذَا أَرَادَوْا فِتْ  ْ َ     َ  ِْ   ْ  َ  َ َ   َ  ِ  { )   ٨ (   )٧( 

 
 
 

َ           أَنْـــتَ مَـــا اهْتَـدَيْــنَـا  َ  ْ َ   لَـــوْلَا  َْ   َْ      َ  َ   َْ  
ــنَـا   ــكينَـة عَلَيْ ــزِلِ السَّ َ           فـأَنـ  َْ  َ     َ  َّ     ِ  ِ   َ   
َ  َ َْ              إنَّ الألَــى قَــدْ بَغَــوْا عَلَيْنَـا           ْ   َ  َ  ْ  َ    َ    َّ  

َ  َ  ْ    َ    َْ  َّ                           ي ن قل الت ر اب  ي و م الخ ن د ق  ح ت ى أغ م ر  ب ط نه أ و اغ ب ر                            َ  َ    َِّ        ك ان  الن ب ي       {:  وفي رواية       َ ْ    َّ  َ   ِ  َ  َْ     ْ  َ  َ  َ  ّ      ْ َ 

 .  )١٠(   )٩(   } َ  ْ   ب ط نه 

                                                 
 ).٤/٣٠٠(، أحمد )٢٨٧٠(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ٣٠٣٤من الطرف رقم  ) ٢(
 ).٢٤٥٥( ، الدارمي السير  )٤/٢٨٢(، أحمد )١٨٠٣(، مسلم الجهاد والسير   )٦٨٠٩(البخاري التمني   ) ٣(
 . ٤١٠٤من الطرف رقم  ) ٤(
 ).٤/٢٨٢(، أحمد )٣٨٨٠(البخاري المغازي  ) ٥(
 . ٤١٠٦من الطرف رقم  ) ٦(
 ).٢٤٥٥( ، الدارمي السير  )٤/٢٨٢(، أحمد )١٨٠٣(، مسلم الجهاد والسير   )٣٨٨٠(البخاري المغازي  ) ٧(
 . ٦٦٢٠من الطرف رقم  ) ٨(
 ).٢٤٥٥(، الدارمي السير  )١٨٠٣(، مسلم الجهاد والسير   )٣٨٧٨(البخاري المغازي  ) ٩(
 . ٤١٠٤من الطرف ) ١٠(
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 : شرح غريب الحديثين * 

َ    غ د ا ي غ دو غدو ا، والغد و ة  " غداة باردة * "   ْ        ّ       ْ وطلوع    ] الفجر[ما بين صلاة الغداة  :   َ َ  َ 
 .  )١ ( الشمس

 .  )٢ (التعب": ب النص* " 

ما   : ما صلب ظهره، والجمع متون، وهو من الظهر   : المتن من كل شيء" متونهم * " 
عظم من مغرس العنق  : والصلب. اكتنف أعلى الصلب من العصب واللحم، وهما متنان

ْ        إلى ع ج ب الذنب  َ    ) ٣ ( . 

ِ     الإ هالة" بإهالة سنخة * "  :   نخةكل شيء من الأدهان مما يؤتدم به، والودك، والس  :  
 . ) ٤ (الدهن المتغير:  المتغيرة الريح، والمقصود 

 . )٥ ( الكريه الطعم والرائحة : البشع" بشعة في الحلق * " 

ِ           بوزن العل ى، فهو جمع لا واحد له من لفظه، واح ده        "     َ  الأل ى * "  :    وجمعه)٦(الذي  :           َ                               
 . ) ٧(الذين 

 . )٨( وارى التراب جلده وستره  ": أغمر بطنه * " 

 : وية للحديثينالدراسة الدع* 

 :  في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية، منها
                                                 

 . ٣٤٦ / ٣"  غدا " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الدال، مادة    ) ١(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون    ١٠٢تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص     ) ٢(

 . ٦٢ / ٥" نصب " مع الصاد، مادة  
، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب النون فصل     ٢٥١تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص  : نظرا) ٣(

 . ١٥٩١الميم، ص 
، ولسان العرب، لابن منظور باب اللام        ٥٥٢ - ٢٥١تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص       :  انظر) ٤(

 . ٣٢ / ١١فصل الهمزة، 
 . ٢٥٢حميدي ص  تفسير غريب ما في الصحيحين، لل ) ٥(
 . ١٤ص " أول " مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مادة    ) ٦(
 . ٧ / ٢٥، وعمدة القاري للعيني   ٢٢٣ / ١٣فتح الباري لابن حجر    : انظر) ٧(
 . ٣٨٤ / ٣" غمر " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الميم، مادة    ) ٨(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٢٦ 

 .  الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل- ١

ِ        الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإ سلام    :  من موضوعات الدعوة- ٢                                      . 

 .  الصبر وتحمل المشاق :  من صفات الداعية- ٣

 .   الابتلاء والامتحان           ّ    من سنن الل ه  - ٤

 .  الزهد : فات الداعية من ص- ٥

 .  إنشاد الشعر الممدوح والرجز   :   من أساليب الدعوة- ٦

 . تسلية المدعوين وتنشيطهم :   من وسائل الدعوة- ٧

 . التأليف بالدعاء :  من أساليب الدعوة- ٨

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ٩

 .  رفع الصوت في الخطب والمواعظ :   من أساليب الدعوة- ١٠

 . الترغيب :  أساليب الدعوة من- ١١

 .  التواضع :  من صفات الداعية- ١٢

 . إعانة المدعوين :  من صفات الداعية- ١٣

 .  التأكيد بالقسم :  من أساليب الدعوة- ١٤

 . التأكيد بالتكرار :  من أساليب الدعوة- ١٥

 .               ّ                  إثبات النعم لل ه والثناء عليه بها :  من صفات الداعية- ١٦

 .  الاستفادة مما عند الآخرين : ة من صفات الداعي- ١٧

 . الدقة في نقل الحديث :  من صفات الداعية- ١٨

 .                       ّ              أهمية استجابة المدعو لل ه ولرسوله    - ١٩

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: أولا

               ّ                           التوكل على الل ه عز وجل؛ ولهذا عمل        دل الحديثان على أن الأخذ بالأسباب، لا ينافي   
 بفعل الأسباب وهو إمام المتوكلين، فحفر الخندق، وحمل التراب، وأمر أصحابه      النبي 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٢٧ 

 وبعد الفراغ من                                            ّ   يأخذ بالأسباب ويأمر بفعلها، ويستعين بالل ه بذلك، وكان النبي  
سماحة العلامة عبد    وسمعت )١(                        َ                    ّ  الأسباب لا يعتمد عليها بل  يعتمد بقلبه على الل ه 

لابد من الأخذ بالأسباب، ومن هذه  : "                   ّ                 ّ       العزيز بن عبد الل ه بن باز حفظه الل ه يقول 
 .  ) ٢( " الأسباب حفر الخندق؛ لأنه يعطل الأعداء عن اجتياح المدينة  

:  ثانيا  )٣ (وهذا يبين للداعية أهمية الأخذ بالأسباب النافعة في الدعوة إلى االله عز وجل
 :  الحث علي أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام              : لدعوة   من موضوعات ا  

ظهر في هذين الحديثين أهمية الحث على التحصن من العدو وأخذ الحذر،                         
 بنفسه مع أصحابه وحفروا الخندق، وتأهبوا لقتال               والأهبة؛ ولهذا عمل النبي        

ّ                                    عدو هم وصده، وأخذوا الحذر منه            $   {:        ّ         قال الل ه تعالى   .     pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#ρ ä‹ è{ 

öΝ à2 u‘ õ‹ Ïm  {  )٤(   . 

ِ                               وهذا يبين للداعية أهمية الحث على أخذ الحذر من أعداء الإ سلام، والإ عداد                                   ِ                                                  
 .   وأخذ الأهبة لصدهم عن ديار المسلمين          

 :  الصبر وتحمل المشاق: من صفات الداعية: ثالثا

 وأصحابه رضي االله عنهم على مشاق الدعوة،    دل الحديثان على صبر النبي 
ِ                                            والاستعداد لقتال أعداء الإ سلام؛ ولهذا صبروا على الجوع، والتعب في حفر                              

               ّ                    وسوف يجازيهم الل ه على عملهم بأن     . الخندق، ونقل التراب على ظهورهم  
$  {: نه وتعالى                       ّ      يثيبهم بغير حساب قال الل ه سبحا y ϑ ¯Ρ Î) ’ ®û u θ ãƒ t βρ ç É9≈ ¢Á9 $# Ν èδ t ô_ r& 

Î ö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm ∩⊇⊃∪ {)٥(   . 

                                                 
 . ١١٣ / ٣وس شرح مختصر صحيح البخاري، لعبد االله بن أبي جمرة     بهجة النف : انظر) ١(
 .   من صحيح البخاري٢٨٣٦، و ٢٨٣٤رقم :  سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه للحديثين) ٢(
 . ٣٩٢ / ٧، ٤٦ / ٦، الدرس الخامس، وفتح الباري لابن حجر،    ٣٠الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ٧١: سورة النساء، الآية) ٤(
 . ١٠: لزمر، الآية سورة ا) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٢٨ 

 قال  )١(                                                        ّ      فينبغي الصبر والمصابرة على مشاق الدعوة والجهاد في سبيل الل ه     
$   {     ِّ الل ه yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#ρ ç É9 ô¹ $# (#ρ ã Î/$ |¹ uρ (#θ äÜ Î/# u‘ uρ (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# öΝ ä3 ª= yè s9 

šχθ ßs Î= ø è? ∩⊄⊃⊃∪ { )٢(  . 

 :  الابتلاء والامتحان          ّ  من سنن الل ه : رابعا

                                                               ّ     يبتلي ويختبر عباده بالسراء والضراء، وبالخير والشر، فهذا رسول الل ه      ّ   الل ه  
يصيبهم ما : أفضل البشر، وهؤلاء الصحابة رضي االله عنهم أفضل الناس بعد الأنبياء 

                                                                          ّ              أصابهم من الجوع، والمشقة، والخوف أثناء حفر الخندق، فصبروا على ذلك ابتغاء وجه الل ه             
 .) ٣ ( عز وجل

وهذه من   : "                           ّ                 ّ        علامة عبد العزيز بن عبد الل ه بن باز حفظه الل ه يقول  وسمعت سماحة ال
 وقد ثبت أن   )٤( " مناقب الصحابة وصبرهم على الجهاد، وهذا من ابتلاء االله لأوليائه      

 عصب بطنه بحجر من الجوع أثناء حفر الخندق، وبقي هو ومن معه في الحفر             النبي
 .  )٥(ثلاثة أيام لا يذوقون طعاما  

            ّ                                           أن يسأل الل ه العافية، وإذا أصابه ابتلاء واختبار صبر،                  ّ    للداعية إلى الل ه  فينبغي
 .                       ّ         واحتسب الثواب من الل ه عز وجل 

 : الزهد: من صفات الداعية : خامسا

 على                                        ّ     وأصحابه في الدنيا، وإيثارهم ما عند الل ه   دل الحديثان على زهد النبي  

                                                 
 .  ، الدرس السادس٢٨، الدرس الأول، ورقم  ٢٧، الدرس الثامن، ورقم  ٩الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ٢٠٠: سورة آل عمران، الآية ) ٢(
 . ، الدرس الخامس ١٦، الدرس الثامن، ورقم  ٩الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ، من صحيح البخاري  ٢٨٣٦، ٢٨٣٤رقم : سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لهذين الحديثين  ) ٤(
 عن جابر رضي    ٤١٠١، برقم ٥٥ / ٥البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب،     : انظر) ٥(

 . االله عنه



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٢٩ 

 فالعيش الباقي والدائم     )١(  } اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة { ملذاتها؛ ولهذا قال  

 .  )٢(المعتبر والمستمر والمطلوب، هو عيش الآخرة، وأما عيش الدنيا فإنه متاع زائل    

عيش الدنيا لما   وفي هذين الحديثين إشارة إلى تحقير   :  " قال الحافظ ابن حجر رحمه االله
 .  )٣("  يعرض له من التكدير وسرعة الفناء 

العيشة الهنيئة الراضية هي عيش    :  "                                        ّ   وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الل ه  
الآخرة، وأما الدنيا فإنها مهما طاب عيشها فمآلها إلى الفناء، وإذا لم يصحبها عمل صالح      

 .) ٤( " فإنها خسارة 

$   {        ّ  قال الل ه  tΒ uρ äο 4θ uŠ y⇔ ø9 $# !$ u‹ ÷Ρ ‘$! $# ω Î) ßì≈ tF tΒ Í‘ρ ã äó ø9 ≅ö  {  وقال  )٥( } ∪∋∇⊆∩ #$ t/ 

t βρ ã ÏO ÷σ è? n ο 4 θ u Š ys ø9 $# $ u ‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ∩⊇∉∪ äο t Åz F ψ $# u ρ × ö yz # ’ s + ö/ r& u ρ ∩⊇∠∪  { )وهذا يبين للداعية   .  )٦

                                        ّ                                       أهمية الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الل ه عز وجل؛ لأنه هو الباقي الذي لا يفنى ولا  
 .) ٧( يموت أهله  

 :  إنشاد الشعر الممدوح والرجز: من أساليب الدعوة : سادسا 

                     ّ            أساليب الدعوة إلى الل ه تعالى؛    لا شك أن إنشاد الشعر المحمود، والرجز الممدوح من       
ولهذا فعله عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق مع أصحابه، وهذا الرجز منسوب إلى عبد     

وفيه استعمال الرجز والشعر إذا كانت  : "  قال العلامة العيني رحمه االله   ّ           الل ه بن رواحة 

                                                 
، ابن ماجه المساجد   )٣٨٥٧(، الترمذي المناقب  )١٨٠٥(، مسلم الجهاد والسير  )٣٥٨٤(البخاري المناقب  ) ١(

 ).٣/٢١٢(، أحمد )٧٤٢(والجماعات 
،  ٤٦٢ / ٦شرح صحح مسلم، للأبي     : ، وإكمال إكمال المعلم  ٤١٤ / ١٢شرح صحيح مسلم للنووي       : انظر) ٢(

 . ٦٢ / ٥، وإرشاد الساري للقسطلاني    ٦٠٠ / ٢وفيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي    
 . ٢٣١ / ١١فتح الباري ) ٣(
 . ١٨ / ٦شرح رياض الصالحين  ) ٤(
 . ١٨٥: ، الآيةسورة آل عمران ) ٥(
 . ١٧ - ١٦: سورة الأعلى، الآيتان) ٦(
 .  ، الدرس الأول١٥، الدرس الأول، ورقم  ٢الحديث رقم  : انظر) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٣٠ 

 .  )١( "                                       ََ  َّ    فيه إقامة النفوس، وإثارة الأنفة ودفع الم ع ر ة   

     ِّ                                                                     ا يبي ن أهمية استخدام هذا الأسلوب عند الحاجة إليه مع الالتزام بالمحمود منه       وهذ
 .  )٢(واجتناب المذموم 

 :  تسلية المدعوين وتنشيطهم: من وسائل الدعوة: سابعا

إن من الوسائل التي تنشط المدعو وتزيد في عزيمته ما يستعمله الداعية من الوسائل     
وسائل إنشاد الشعر المباح والرجز الممدوح، وقد دل فعل    المباحة أو المشروعة، ومن هذه ال   

وفيه   : "  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله .  مع أصحابه في هذين الحديثين على ذلك النبي 
أن في إنشاد الشعر تنشيطا في العمل، وبذلك جرت عادتهم في الحرب وأكثر ما يستعملون       

جز من بحور الشعر على الصحيح وجرت    الر : "  وقال رحمه االله )٣(فتح " في ذلك الرجز  
 وهذا يوضح    )٤( "  عادة العرب باستعماله في الحرب، ليزيد في النشاط ويبعث الهمم    

 . للداعية أن الشعر المحمود والرجز الممدوح من الوسائل النافعة مع بعض المدعوين      
 :   التأليف بالدعاء: من أساليب الدعوة: ثامنا

لأساليب النافعة التي تجذب قلوب المدعوين؛ وقد  لا ريب أن الدعاء للمدعو من ا
اللهم إن العيش عيش    : "   للصحابة في هذين الحديثين بأدعية مباركة منوعة منها دعا

:  "   وقال"  فبارك في الأنصار والمهاجرة   : "...  وقال "  الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة   
دعوات مباركات أحب إلى     " فأصلح الأنصار والمهاجرة   "  " فأكرم الأنصار والمهاجرة  

 .  )٥(المهاجرين والأنصار من الدنيا وما فيها  
 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة: تاسعا

                                                ّ                                 دل الحديثان على أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الل ه عز وجل؛ ولهذا عمل               
                                                 

 . ٦٢ / ٥إرشاد الساري للقسطلاني     : ، وانظر١٣١ / ١٤عمدة القاري   ) ١(
 . ، الدرس الثالث ٢٧الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ٤١٣ / ١٢لى صحيح مسلم    شرح النووي ع: ، وانظر٣٩٥ / ٧الباري، ) ٣(
 . ١٦١ / ٦فتح الباري،  ) ٤(
 . ، الدرس الخامس ٢١الحديث رقم  : انظر) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٣١ 

ِ   و ي                                                                 َ     مع الصحابة بنفسه، فحفر معهم الخندق، وذاق ألم الجوع والتعب معهم، فق      النبي
 الحفر    في مباشرته : " حماسهم ونشطت نفوسهم، قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 

 فينبغي للداعية أن يكون   )١("  بنفسه تحريض للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك  
 . ) ٢(قدوة حسنة للمدعوين  

 :  رفع الصوت في الخطب والمواعظ: من أساليب الدعوة : عاشرا

لتي تزيد في نشاط المدعو رفع الصوت بالخطب والمواعظ؛      إن من أساليب الدعوة ا 
إذا أرادوا فتنة    {:  في الحديث الثاني من هذين الحديثين حيث قالولهذا رفع صوته 

قال الحافظ " يمد صوته بآخرها   : " وفي رواية " يرفع بها صوته : "   قال الراوي)٣( } أبينا

 . )٤( "                                      ِّ              وفيه جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينش ط نفسه وغيره   : "  ابن حجر رحمه االله

 رفع الصوت في الخطب؛ ليستفيد الناس منها؛ ولينتبهوا ولا    وقد كان هديه 
 إذا               ّ   كان رسول الل ه   {:  قال                    ّ   فعن جابر بن عبد الل ه )٥(يصيبهم الكسل والنعاس 

.   )٧(  )٦(  }        َّ                        َّ                          خطب احمر ت عيناه، وعلا صوته، واشتد  غضبه، حتى كأنه منذر جيش   

فينبغي للداعية أن يكون نشيطا برفع صوته على حسب الحاجة وحسب ما يناسب المدعو،    
 .  والزمان، والمكان  
 : الترغيب:  ب الدعوةمن أسالي: الحادي عشر

إن أسلوب الترغيب من أنفع الأساليب في ترغيب المدعوين في الخير والعمل به، وقد   

                                                 
 . ٤٦ / ٦فتح الباري ) ١(
 .  ، الدرس الثالث عشر ٩، الدرس الثالث، ورقم  ٣الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٢٤٥٥(دارمي السير  ، ال)٤/٢٩١(، أحمد )١٨٠٣(، مسلم الجهاد والسير  )٢٦٨٢(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 . ١٦١ / ٦فتح الباري ) ٤(
 . ٤٢٥ / ١زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم     : انظر) ٥(
 ).٣/٣١١(، أحمد )٤٥(، ابن ماجه المقدمة )٨٦٧(مسلم الجمعة  ) ٦(
 . ٨٦٧، برقم ٥٩٢ / ٢أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة،    ) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٣٢ 

 َ  َّ      ف نش ط هذا "  اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة   " ظهر في هذين الحديثين في قوله   
                               َّ                ّ                          الأسلوب الصحابة رضي االله عنهم، وشو قهم في العمل، ورغ بهم في عيش الآخرة؛ لأنه      

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما    : "   وم ويبقى؛ ولهذا النشاط والرغبة قالوا   الذي يد
 ". بقينا أبدا 

 .) ١(فينبغي العناية بهذا الأسلوب؛ لما فيه من النفع للمدعوين 

 : التواضع: من صفات الداعية:  الثاني عشر

الصفة؛ لأن   إن من أعظم الصفات الحميدة التواضع، وقد دل هذان الحديثان على هذه   
 ومع ذلك يحفر مع أصحابه الخندق، ويواري  أفضل البشر، وسيد ولد آدم  النبي 

                                              َّ                                  التراب بطنه، ويربط الحجر على بطنه من الجوع، ويقد م بين يديه في هذا المكان الطعام      
            َّ                               يؤتون بملء كف ي من الشعير فيصنع لهم بإهالة     : " الذي له ريح منتن كما قال الراوي

؛ قال  "ع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن        ِ          سن خة، وتوض 
ِ                      الإ مام ابن أبي جمرة رحمه االله               ْ           وحسن خلقه؛ إذ  أنه في    فيه دليل على تواضع النبي  : "   

الفضل حيث هو، ومع ذلك الفضل العظيم كان ينقل التراب مع أصحابه، كأنه واحد    
 .   مع المدعوين وغيرهم             ّ   ن متواضعا لل ه  فينبغي للداعية أن يكو. )٢( " منهم 

 : إعانة المدعوين: من صفات الداعية: الثالث عشر

إعانة المدعوين، ومشاركتهم في عمل     : إن من الصفات التي ينبغي أن يلتزم بها الداعية  
 كان يعين أصحابه ويشاركهم في أعمال                                    ّ    الخير؛ لأن أفضل الناس محمد بن عبد الل ه   

ِ            ّ     اركهم في حفر الخندق كما في هذين الحديثين؛ قال الإ مام عبد الل ه بن الجهاد وغيره، ويش                                           
ِ                       فيه دليل على أن الإ مام يترل للخدمة مع     : " أبي جمرة رحمه االله في فوائد الحديث الثاني                    

 .) ٣(" أصحابه، إذا كانوا في أمور الحرب وإعانتهم فيما نحن بسبيله   

                                                 
 .  ، الدرس الرابع عشر  ٧ث رقم  الحدي: انظر) ١(
 .  ، الدرس الثالث٦٢، الدرس العاشر، ورقم  ٣٣الحديث رقم  : ، وانظر١١٢ / ٣بهجة النفوس، ) ٢(
 . ١١٢ / ٣المرجع السابق،   ) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٣٣ 

 :  القسمالتأكيد ب: من أساليب الدعوة: الرابع عشر

 استخدم أسلوب القسم في     دل الحديث الثاني من هذين الحديثين على أن النبي    
   قوله

ــلينـا  ولا ـــدقنـا ولا ص          ّ                لــولا اللّه مـا اهتـدينـا    ّ   واللّـه    )١ (                           تص
فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه؛ لأنه يثبت المعاني في     

 .  )٢(القلوب ويحملها على التصديق 
 : التأكيد بالتكرار:  من أساليب الدعوة: الخامس عشر

 ظهر في الحديث الثاني من هذين الحديثين أسلوب التوكيد بتكرير الكلمة في قوله     
ولا شك أن هذا الأسلوب مهم في تثبيت المعاني في القلوب، وحملها على        " أبينا أبينا " 

مكرر للتأكيد  " " أبينا أبينا  " الله في قوله التصديق؛ قال العلامة الملا علي القاري رحمه ا 
 . ) ٣(" والتلذذ، والتسميع لغيره من المسلمين والكافرين  

                                                                      ّ           فينبغي العناية بأسلوب التأكيد بالتكرار؛ لما له من الأهمية في الدعوة إلى الل ه عز       
 . )٤ ( وجل

 :                 ّ                        إثبات النعم لل ه والثناء عليه بها       :  من صفات الداعية    :  السادس عشر    

                                        ّ                على أن من الصفات الحميدة إثبات النعم لل ه              ل حديث البراء      د
 :   في هذا الحديث     بذلك، لقوله                                ّ            والتحدث بها والثناء على الل ه           

ــلينـا  ولا ـــدقنـا ولا ص          ّ                لــولا اللّه مـا اهتـدينـا    ّ   واللّـه    )٥ (                           تص
ِ                                قال الإ مام عبد االله بن أبي جمرة رحمه االله     ل الخير تنسب إلى    فيه دليل على أن أفعا    : "       

                                                 
 ).٢٤٥٥( ، الدارمي السير  )٤/٢٨٢(، أحمد )١٨٠٣(، مسلم الجهاد والسير   )٣٨٧٨(البخاري المغازي  ) ١(
 . ، الدرس الخامس ١٠الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ٥٤٥ / ٨مرقاة المفاتيح، للملأ علي القاري   ) ٣(
 .  ، الدرس الثاني عشر ٧، الدرس الخامس، ورقم  ٤الحديث رقم  : انظر) ٤(
 ).٢٤٥٥(، الدارمي السير  )٤/٢٨٢(، أحمد )١٨٠٣(، مسلم الجهاد والسير  )٢٨٧٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٣٤ 

 .  ) ١("    ّ                                          َّ                       الل ه وإن كان العبد هو المتسبب فيها؛ لأن المولى جل  جلاله هو المنعم بها      

                                   ّ                                      فينبغي للداعية أن ينسب جميع النعم لل ه تعالى، ويشكره عليها، ويتحدث بها؛ قال  
$  {     ّ الل ه ¨Β r& uρ Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î/ y7 Î n/ u‘ ô^ Ï d‰ y⇔ sù ∩⊇⊇∪ {  )وقال سبحانه وتعالى)٢  :}  $ tΒ uρ Ν ä3 Î/  Ï iΒ 

7π yϑ ÷è Ï oΡ z Ïϑ sù «!  }  øŒ وقال )٣(  } ) #$ Î) uρ šχ ©Œ r' s? öΝ ä3 š/ u‘  È⌡ s9 óΟ è? ö x6 x© öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒ Î— V{ (  È⌡ s9 uρ 

÷Λ än ö x Ÿ2 ¨β Î) ’ Î1# x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰ t± s9 ∩∠∪ { )٤ (. 

 : الاستفادة مما عند الآخرين : من صفات الداعية: السابع عشر

إن من صفات الداعية الاستفادة مما عند الآخرين، مما يجلب المنفعة ويحقق المصلحة؛    
ين والذود عن حياضه، وتبليغه للناس؛ وقد دل مفهوم الحديثين على ذلك، فقد        لحماية الد

   على النبي  ذكر كثير من العلماء أن سبب حفر الخندق مشورة سلمان الفارسي      
 فأمر النبي " إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا : " بحفر الخندق؛ لأن سلمان قال

ا وغيره يوضح للداعية أنه لا حرج من الاستفادة مما عند     وهذ)٥(بحفر الخندق حول المدينة   
ِ                                    الآخرين إذا كان فيه نفع للإ سلام والمسلمين، وليس فيه مخالفة للشرع                             . 

                                                 
 . ١١٣ / ٣ح البخاري،  بهجة النفوس شرح مختصر صحي ) ١(
 . ١١: سورة الضحى، الآية) ٢(
 . ٥٣: سورة النحل، الآية ) ٣(
 . ٧: سورة إبراهيم، الآية ) ٤(
، ٩٥ / ٤، والبداية والنهاية لابن كثير   ٦٤٣ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي،         : انظر) ٥(

 . ٣٩٣ / ٧ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني،   ،٢٧١ / ٣وزاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم،    



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٣٥ 

 :  الدقة في نقل الحديث: من صفات الداعية:  الثامن عشر

:    أن من الصفات التي ينبغي أن يعتني بها الداعية عناية خاصةدل حديث البراء 
كان : " صحة فيما يقول وينقل للناس؛ ولهذا جاء في هذا الحديث أن الراوي قال   الدقة وال

قال الحافظ ابن حجر     "                               َّ             َّ         ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر  بطنه، أو اغبر  بطنه   النبي 
 وهذا يدل على عناية السلف بضبط الحديث، وبيانه للناس     )١( " شك الراوي  :  "  رحمه االله

 . )٢(على الوجه الأكمل  
                       ّ          أهمية استجابة المدعو لل ه ولرسوله : التاسع عشر

 ويتحمل                                                ّ           ظهر في هذين الحديثين أنه ينبغي للمدعو أن يستجيب لل ه ولرسوله  
كما قال  .           ّ          استجابة لل ه ورسوله  :  المشاق في سبيل العمل بهذا الدين، وقبول الدعوة  

$  {     ّ الل ه pκ š‰ r' ¯≈ tƒ zƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ç7Š Éf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9 uρ # sŒ Î) öΝ ä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝ à6‹ ÍŠ øt ä† ( 

(# þθ ßϑ n= ôã $# uρ χ r& ©! $# ãΑθ çt s† š ÷ t/ Ï ö yϑ ø9 $#  Ïµ Î7 ù= s% uρ ÿ… çµ ¯Ρ r& uρ Ïµ øŠ s9 Î) šχρ ç |³ øt éB ∩⊄⊆∪ {  )وقد ظهر     )٣ 

 :  هذين الحديثين؛ لقول الصحابة رضي االله عنهم ذلك في
                   الــذين بايعــوا محمــدا    نحــن                                   الجهـاد مــا بقيـنـا أبـدا          علـى

 .                     ّ              ّ             لكل عبد من عباد الل ه أن يستجيب لل ه ولرسوله   فينبغي

                                                 
 . ٤٠١ / ٧فتح الباري،  ) ١(
 .  ، الدرس العاشر٢١ و ٢٠الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ٢٤: سورة الأنفال، الآية) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٣٦ 

  باب من حبسه العذر عن الغزو - ٣٥
 عنا فيه حديث إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم م

َ  ح د ث ن ا أ ح م د ب ن يونس -] ٢٨٣٨ [- ٤٧       ْ   َ  ْ َ   َ َ َّ  َ  ) ١(َ  َّ َ َ   َْ    َ       ح د ث ن ا حم ي د أ ن أنسا : َ  َّ َ َ    َْ  ح د ث ن ا زه ي ر:  
ْ   َ  َح د ث هم  ق ال  َ    َ            ر ج ع ن ا م ن  غ ز و ة ت بوك مع النبي  {: َ  َّ َ   ْ َ   ْ  ِ  َ ْ  َ  َ { )٢ (. 

َ  ِ     َ ْ َ َ   َ    َ ْ َ     إ ن  أ ق و اما بال م د ينة خ ل ف ن ا م ا سل ك ن ا     {:     َ َ    َ َ  َي غ ز اة ف ق ال   َ  َ ِ  ك ان  ف  َ َّ    َِّ     أ ن  الن ب ي   :  وفي رواية ْ       َ ْ َ  َّ  ِ

َ        ْ ش ع با و ل ا و اد يا إل ا و هم  م ع ن ا ف يه، ح ب س هم العذ ر  ََ     ِ   َ َ  َ  ْ   َ   َّ     ِ  َ   َ َ    ْ  ِ { )٤(  )٣ (. 

َ    َ    ّ      أ ن  ر سول  الل ه    : وفي رواية  َ َ   }    ر ج ع  م ن  غ ز و ة ت بوك، ف د ن ا م ن  ال م د ين ة ف ق ال  َ  َ َ    َ ِ  َ ْ    ْ  ِ  َ َ َ      َ    َ  ْ َ   ْ  ِ  َ  َ ِ  َّ   إ ن    : "  َ 

ْ   َ  ِ    ِ َّ   َ  ب ال م د ين ة أ ق و اما م ا س رتم  م س يرا، و ل ا قطع تم  و اد يا إ ل ا ك ا   ْ     َ َ      ِ  َ ْ   ِ   َ     َ ْ َ    َ ِ  َ َ      َ    نوا م ع كم، ق الوا ِ  ْ ْ     ي ا ر سول  الل ه، و هم     :     َ    َ    ّ    َ    َ   َ 
َ      ْ  ْ  ب ال م د ين ة ؟ ق ال  و هم  ب ال م د ين ة ح ب س هم ال عذ ر   ََ    َ ِ  َ ْ  ِ   ْ   َ  َ  َ    ِ َ ِ  َ ْ  ِ  { )٦(  )٥ (. 

 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٧(الشعب ما انخفض بين جبلين، وكان كالدرب  " شعبا * " 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  حرص الصحابة رضي االله عنهم على الجهاد وعدم تخلفهم بغير عذر  - ١

                                                 
 . ١٤تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
، برقم   ٢٨٠ /  ٣، كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الغزو     :  طرفاه في ] ٢٨٣٨الحديث  ) [٢(

وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد االله رضي         . ٤٤٢٣، برقم ١٥٧ / ٥وكتاب المغازي، باب،  . ٢٨٣٩
ِ                                                        االله عنهما، في كتاب الإ مارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر،          . ١٩١١، برقم ١٥١٨ / ٣                  

 ).٢٧٦٤(، ابن ماجه الجهاد )٢٦٨٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 . ٢٨٣٩من الطرف رقم  ) ٤(
 ).٢٧٦٤(، ابن ماجه الجهاد  )٤١٦١(البخاري المغازي  ) ٥(
 . ٤٤٢٣الطرف رقم  ) ٦(
غريب الحديث رقم : ، وانظر١٩٩، ١١٨ص : ، وانظر٢٢٨تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص  ) ٧(

١٩ . 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٣٧ 

 .  النية الصالحة :  من صفات الداعية- ٢

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٣

 .  طرق السير :   من ميادين الدعوة- ٤

ِ     من خصائص الإ سلام- ٥  .  اليسر والسماحة ورفع الحرج  :             

 : ة على النحو الآتيوالحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوي  
 :  حرص الصحابة رضي االله عنهم على الجهاد وعدم تخلفهم بغير عذر    : أولا

ظهر في هذا الحديث عظم حرص الصحابة رضي االله عنهم على الجهاد في سبيل  
 عن حرصهم العظيم على    وعدم تخلفهم بدون عذر؛ ولهذا أخبر النبي         ّ الل ه

إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه،    {: ذلك فقال

 وأصحابه في                                      ّ     ، فينبغي لكل مسلم أن يقتدي برسول الل ه    )١( } حبسهم العذر 

 ولهذا الحرص العظيم كان الفقراء من    )٢(                          ّ          الحرص على الجهاد في سبيل الل ه عز وجل؛ 
§{  {                              ّ   في الغزو بكوا وحزنوا، قال الل ه                              ّ  الصحابة إذا لم يقبلهم رسول الل ه  øŠ ©9 

’ n? tã Ï !$ x yè ‘Ò9 $# Ÿω uρ ’ n? tã 4 yÌ ö yϑ ø9 $# Ÿω uρ ’ n? tã š Ï% ©! $#  Ÿω  šχρ ß‰ Åg s† $ tΒ šχθ à) ÏΨ ãƒ ël t ym  # sŒ Î) 

(#θ ßs |Á tΡ ¬!  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 $ tΒ ’ n? tã š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $#  ÏΒ 9≅Š Î6 y™ 4 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇∪ Ÿω uρ ’ n? tã 

š Ï% ©! $# # sŒ Î) !$ tΒ x8 öθ s? r& óΟ ßγ n= Ïϑ ós tG Ï9 |M ù= è% Iω ß‰ Å_ r& !$ tΒ öΝ à6 è= ÏΗ ÷q r& Ïµ ø‹ n= tã (#θ ©9 uθ s? óΟ ßγ ãΖ ã‹ ôã r& ¨ρ âÙ‹ Ï s? 

z ÏΒ Æì øΒ ¤$! $# $ ºΡ t“ ym ω r& (#ρ ß‰ Åg s† $ tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ ∩⊄∪ {  )٣ (. 

 : النية الصالحة: من صفات الداعية: ثانيا

 إثابة                                                                ّ   دل الحديث على أن النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل، وأن من فضل الل ه  
إن بالمدينة أقواما ما  { العبد إذا عجز عن القربة والطاعة، مع عزمه عليها؛ ولهذا قال 

                                                 
 ).٢٧٦٤(، ابن ماجه الجهاد )٢٦٨٤(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 .  ، الدرس الحادي عشر  ١٦٣، الدرس الرابع، ورقم   ١٠٢، الدرس الأول، ورقم  ١الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ٩٢ - ٩١: سورة التوبة، الآيتان) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٣٨ 

 أنه حبسهم العذر؛     وقد بين )١( } سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم

وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر    : "  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله
 .  )٢(" عن العمل 

، فينبغي الصدق والعزيمة في                                              َّ            وهذا يوضح للداعية أهمية النية الصالحة وعلو  مكانتها    
 .                       ّ        تصحيح النية وإخلاصها لل ه تعالى  

 : الترغيب: من أساليب الدعوة: ثالثا

:  لأصحابهأسلوب الترغيب بقوله   :  في دعوته في هذا الحديث    استخدم النبي  
ِ                                    لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مس يرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم    {                                   {  )٣(  ،

وهذا فيه ترغيب في الجهاد وبيان عظم مترلته، وأن المجاهد يكتب له ثواب السير، وكل  
عمل يعمله في طريقه إلى الجهاد، وأن من لم يحصل له الجهاد لعجزه كان شريكا   

ِ                   يته؛ قال الإ مام النووي رحمه االله للمجاهدين إذا صلحت ن وفي هذا الحديث فضيلة النية     :  "            
في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته،  
                                         ّ                                          وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك، وتمن ى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه         

 .  )٤("      ّ        والل ه أعلم  

             ّ                                  رجلا آتاه الل ه مالا فجعل ينفقه في سبل الخير،      الحة ذكر النبي   ولهذه النية الص  
لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما     {: وأن رجلا فقيرا قال  

 . ) ١( )٥(  } سواء

                                                 
 ).٢٧٦٤(، ابن ماجه الجهاد  )٤١٦١(البخاري المغازي  ) ١(
 .  ، الدرس السادس ٢٢الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٣/٢١٤(، أحمد )٢٥٠٨(أبو داود الجهاد ) ٣(
 . ٢٦٤٢ / ٨شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،   : ، وانظر٦١ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٤(
 ).٤/٢٣١(، أحمد )٤٢٢٨(، ابن ماجه الزهد )٢٣٢٥(الترمذي الزهد   ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٣٩ 

 .) ٢(                                    ّ        دم هذا الأسلوب؛ لأهميته في الدعوة إلى الل ه تعالى  فينبغي للداعية أن يستخ 

 :  طرق السير: من ميادين الدعوة: رابعا

في السفر والجهاد، والحج وغير ذلك من الطرق؛           :   إن من ميادين الدعوة، طرق السير    
 أصحابه ورغبهم في إصلاح النية أثناء سيره في طريقه إلى المدينة راجعا   وقد دعا النبي 

إن    {: رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: وة تبوك كما جاء في الحديثمن غز

 وهذا يبين للداعية   )٣( } بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم

 طرق السير، فينبغي له العناية بذلك، في طرق سيره، في السفر والحضر؛    أهمية الدعوة في 
 . ليقتدي بالنبي 
 :  اليسر والسماحة ورفع الحرج: من خصائص الإسلام : خامسا

ِ                                                         دل الحديث على سعة رحمة الل ه، ويسر الإ سلام وسماحته، ورفعه الحرج عن أمة                                     ّ                        
وهم بالمدينة حبسهم         { : ث في الحدي   محمد صلى االله عليه وسلم؛ فإن في قوله             

 دلالة واضحة على رفع الحرج عن المعذور بمرض أو كبر أو غير ذلك                             )٤(   }  العذر 

كالجهاد وغيره؛ إذا قام بما يستطيعه؛ قال                :  من الأعذار المانعة من الأعمال الصالحة           
“  }   ω   ّ     الل ه     Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ç ö xî  ’ Í< 'ρ é& Í‘ u œØ9 $# tβρ ß‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# uρ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™  «! $#  óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ  4  {   )فاستثنى الل ه تعالى أولي العذر ورفع الحرج                 )٥                                            ّ           

   .عنهم 

                                                 
هذا حديث   : " ، وقال٢٣٢٥، برقم ٥٦٢ / ٤الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، ) ١(

وصححه الألباني في    . ٤٢٢٨، برقم ١٤١٣ /  ٢ وابن ماجه، كتاب الزهد، باب النية،     ،" حسن صحيح   
 . ٢٧٠ / ٢صحيح الترمذي،   

 . ، الدرس الخامس ٢٢الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٢٧٦٤(، ابن ماجه الجهاد  )٤١٦١(البخاري المغازي  ) ٣(
 ).٢٧٦٤(، ابن ماجه الجهاد  )٤١٦١(البخاري المغازي  ) ٤(
 . ٩٥: ء، الآيةسورة النسا) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٤٠ 

  باب فضل الصوم في سبيل االله - ٣٦
 حديث من صام يوما في سبيل االله بعد االله وجهه عن النار سبعين خريفا 

ْ    ح د ث ن ا إ س ح اق ب ن ن ص ر -] ٢٨٤٠ [- ٤٨  َ   ْ   َ  ْ  ِ  َ َ َّ  َ ِ ح د ث ن ا ع ب د الر ز اق :   ٍ     أ خ ب ر نا اب ن جر ي ج     :  َ  َّ َ َ   َْ      َّ َّ   َْ     ْ    َ  َْ َ 
َ   َْ   ْ    َِ     ِ أ خ ب رني ي حيى ب ن س ع يد  و سه ي ل ب ن أ ب ي صال : قال   ٍ  ِ  َ ْ  أنهم ا س م ع ا الن ع م ان  ب ن  أب ي ع ي اش ، ع ن  :  ح َ َْ    َ    ْ     َ    ٍ  َّ َ    ِ   َ  ْ َ  َ  ْ  ّ    َ  ِ  َ   َ   

ِ    أ ب ي س ع يد  الخد ر ي    ْ     ٍ  ِ  َ    َِ )١(   س م ع ت ر سول  الل ه   :   َ  َ ق ال    ّ    َ    َ    ْ  ِ  َ  م ن  ص ام  ي و ما ف ي س ب يل    { َ       ي قول   ِ  ِ َ    ِ    ْ  َ  َ  َ   ْ  َ

َ  ْ الل ه ب ع د  الل ه و ج     ّ     َ َ  ِ    هه ع ن  الن ار  س ب ع ين  خ ر يفا    ّ  َ  َّ   َ  ِ  َْ   ِ  َّ     ِ  َ     { )٣(  )٢(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

                                     َّ     الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الص يف   : الخريف "  سبعين خريفا * " 
والشتاء، ويراد به سبعين سنة؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة، فإذا انقضى       

 .  )٤(سبعون خريفا فقد مضت سبعون سنة 
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  الحث على صيام التطوع :  من موضوعات الدعوة- ١

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٢

ِ     الإ خلاص :  من صفات الداعية- ٣    . 

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : الحث على صيام التطوع : وةمن موضوعات الدع: أولا

دل الحديث على أهمية الحث على صيام التطوع، وحض المدعوين عليه؛ ولهذا حث         
                                                 

 . ١٩تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
، النسائي الصيام    )١٦٢٣(، الترمذي فضائل الجهاد  )١١٥٣(، مسلم الصيام  )٢٦٨٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).٢٣٩٩(، الدارمي الجهاد  )٣/٢٦(، أحمد )١٧١٧(، ابن ماجه الصيام )٢٢٥١(
  /  ٢ الصيام في سبيل االله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق،      وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب فضل  ) ٣(

 . ١١٥٣، برقم ٨٠٨
 . ٢٤ / ٢" خرف : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الخاء مع الراء، مادة  ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٤١ 

 عليه في هذا الحديث وذلك ببيان فضل صيام يوم واحد فكيف بمن صام أكثر من   النبي 
 على صيام ست من شوال، وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام  ذلك، وقد حث النبي  

، والاثنين والخميس، ويوم عرفة لغير الحاج، وتسعة أيام من عشر ذي الحجة،    الأيام البيض
                       ٍ                            ّ                       وصيام يوم عاشوراء مع يوم  قبله، وحث على صيام شهر الل ه المحرم، وحث بفعله على  

 . صيام يوم وإفطار يوم: صيام أكثر شعبان بل كان يصومه كله، وبين أن أفضل الصيام 

ِ    فينبغي للداعية أن يحث أهل الإ سلا   .  )١( م على صيام التطوع كما فعل النبي                           
 : الترغيب: من أساليب الدعوة: ثانيا

                      ّ  من صام يوما في سبيل الل ه  { دل هذا الحديث على الترغيب في الصيام؛ لقوله  

 .  )٢( } بعين خريفا ّ      ّ                  بع د الل ه وجهه عن النار س 

ِ                  قال الإ مام النووي رحمه االله                            ّ                    فيه فضيلة الصيام في سبيل الل ه، وهو محمول على من  : "      
ِ                   لا يتضرر به، ولا يفوت به حق ا، ولا يختل به قتاله، ولا غيره من مهمات غز و ه، ومعناه           ْ                                      ّ                         

 .  )٣(" المباعدة عن النار والمعافاة منها 

              ِّ                              التطوع، ويبي ن فضائله للناس، كما كان النبي                      ِّ        فينبغي للداعية أن يرغ ب في صيام
 أن من صام يوما واحدا في سبيل                                             ّ   يرغب فيه، باستخدامه لأسلوب الترغيب؛ ولهذا بي ن 

 .  )٤(   ّ   ّ      ّ                                                                     الل ه بع د الل ه وجهه عن النار سبعين سنة، وذلك على وجه المبالغة في البعد عن النار      
 :  الإخلاص: من صفات الداعية: ثالثا

                                                 
 - ٧٩٢ / ٢، وصحيح مسلم  ٢٠٠٧ - ٩٦٨ من حديث رقم ٣٠٧ - ٢٩٨ /  ١صحيح البخاري   : انظر) ١(

ِ                لشيخ الإ سلام ابن تيمية، " كتاب الصيام " ، وشرح العمدة ١١٦٤ - ١١٢٥يث رقم  من حد٨٢٢       ٢ / 
 . ٦٨٢ - ٦٧٠ / ٢، وسبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني     ٥٤٥

، النسائي الصيام    )١٦٢٣(، الترمذي فضائل الجهاد  )١١٥٣(، مسلم الصيام  )٢٦٨٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 ).٢٣٩٩(، الدارمي الجهاد  )٣/٢٦(، أحمد )١٧١٧(، ابن ماجه الصيام )٢٢٥١(

 . ٢٨١ / ٨شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٣(
، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام    ٢١٧ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي،       : انظر) ٤(

، وفتح الباري لابن حجر     ١٦١١  /٥، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح،   ٣٧ / ٢لابن دقيق العيد،  
  .١٠١ / ٤، ومكمل إكمال الإكمال شرح صحيح مسلم، لمحمد بن محمد السنوسي     ٤٨ / ٦العسقلاني، 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٤٢ 

ِ       ّ              ا الحديث أهمية الإ خلاص لل ه تعالى؛ لقوله ظهر في هذ                }   من صام يوما في سبيل

ِ                   قال الإ مام القرطبي رحمه االله}    ّ الل ه                 ّ     قاصدا به وجه الل ه    :              ّ             أي في طاعة الل ه، يعني بذلك  : "       

ِ                               الإ مام ابن دقيق العيد رحمه االله على  وقال )١( "                     ّ  إنه الجهاد في سبيل الل ه : تعالى وقد قيل فيه  
استعماله في الجهاد، فإذا حمل عليه، كانت   : العرف الأكثر فيه "  "           ّ  في سبيل الل ه  " قوله  

:                         ّ    ويحتمل أن يراد بسبيل الل ه  - أعني عبادة الصيام والجهاد   -الفضيلة؛ لاجتماع العبادتين  
 وقال العلامة   )٢(" ه طاعته كيف كانت، ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية في

      ّ                             أي لل ه ولوجهه، أو في الغزو،       }                       ّ من صام يوما في سبيل الل ه {: المناوي رحمه االله

ِ             وعلى قول من فسر سبيل الل ه بالجهاد؛ فإن الإ خلاص شرط في  )٣(" أو في الحج                  ّ                         
 . صحة جميع العبادات

                    ّ                 ّ        أهمية إخلاص العمل لل ه عز وجل؛ قال الل ه            ّ    إلى الل ه   وهذا يبين للداعية 
}  ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& $ YΨƒ ÏŠ ô £ϑ Ï iΒ zΝ n= ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö Å¡ øt èΧ {  )فإسلام الوجه إخلاص     )٤ 

ِ           والإ حسان فيه                ّ   القصد والعمل لل ه،  :          ّ      ؛ قال الل ه تعالى)٥( وسنته                ّ   متابعة رسول الل ه  :    
}  “ Ï% ©! $# t, n= y{ |N öθ yϑ ø9 $# nο 4θ u‹ pt ø: $# uρ öΝ ä. uθ è= ö7 u‹ Ï9 ö/ ä3 •ƒ r& ß |¡ ôm r& Wξ uΚ tã 4 { )قال الفضيل بن )٦ 

ما أخلصه وأصوبه؛      : يا أبا علي: قالوا " هو أخلصه وأصوبه    : "  ياض رحمه االلهع
إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن          : " فقال

                                                    ّ                خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لل ه والصواب أن    

                                                 
١٦١١ / ٥شرح الطيبي على مشكاة المصابيح     : ، وانظر٢١٧ /  ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،     ) ١(

 . 
 . ٣٧ / ٢ العيد إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق ) ٢(
 . ٦١ / ٦فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي  ) ٣(
 . ١٢٥: سورة النساء، الآية) ٤(
 . ٩٠ / ٢مدارج السالكين، لابن القيم   ) ٥(
 . ٢: سورة الملك، الآية ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٤٣ 

 }           ّ    قال الل ه  )١( "  يكون على السنة   yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ  u !$ s) Ï9  Ïµ Î n/ u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã 

$ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î ô³ ç„ Íο yŠ$ t7 Ïè Î/ ÿ Ïµ Î n/ u‘ # J‰ tn r& ∩⊇⊇⊃∪ { )وقال سبحانه وتعالى)٢  :}  ö≅ è% ¨β Î) 

’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! É b> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9≡ x‹ Î/ uρ ßN ö ÏΒ é& O$ tΡ r& uρ 

ãΑ ¨ρ r& t ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ  { :  أنه قال عن النبي  وعن عبد االله بن مسعود )٣( } ∪⊃∌⊆∩ #$
َ     ّ                                    إخلاص الع م ل لل ه، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم       :          ّ               ثلاث لا يغل  عليهن قلب مسلم  َ        
 والمعنى أن القلب لا يحمل الغل ولا  ) ٥( )٤( } ن ورائهمجماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط م

ِ  َّ                            يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغ ل ، والغ ش ، وفساد القلب وسخائمه،            َّ  ِ                                    
ِ  َّ                                                 فالمخلص لل ه إخلاصه يمنع غ ل  قلبه، ويخرجه ويزيله جملة؛ لأنه قد انصرفت دواعي                  ّ         

 .  )٦(  والغش                                                 ِّقلبه وإرادته إلى مرضاة ربه، فلم يبق فيه موضع للغل 

             ّ        وأن يسأل الل ه                     ّ        أن يخلص عمله لل ه                                          ّ       فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الل ه      
: "   كثيرا هذه الصفة الحميدة العظيمة؛ ولعظم هذه الصفة قال الفضيل بن عياض رحمه االله 

ِ                  ّ        ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإ خلاص أن يعافيك الل ه                                                          
ِ                                 فأسأل الل ه لي ولجميع إخواني المسلمين الإ خلاص في القصد، والقول، والعمل    )٧( "  منهما                         ّ            . 

                                                 
 . ٨٩ / ٢مدارج السالكين، لابن القيم   ) ١(
 . ١١٠: سورة الكهف، الآية) ٢(
 . ١٦٣ - ١٦٢: نعام، الآيتانسورة الأ) ٣(
 ).٢٦٥٨(الترمذي العلم   ) ٤(
، ورواه ٢٦٥٨، برقم ٣٤ / ٥أخرجه الترمذي، في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع،      ) ٥(

 .  وسنده صحيح : ٧٨ / ١ وقال الألباني في مشكاة المصابيح  ١٨٣ / ٥أحمد في المسند من حديث زيد بن ثابت    
 . ٢٧٧ / ١فتاح دار السعادة، لابن القيم،    م: انظر) ٦(
 . ٤الأذكار للنووي ص ) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٤٤ 

 اب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير  ب- ٣٨
 حديث من جهز غازيا في سبيل االله فقد غزا 

ٍ  ح د ث ن ا أ بو م ع م ر -] ٢٨٤٣ [- ٤٩  َ  ْ  َ   َ   َ َ َّ  َ ِ  ِ حدثنا ع ب د ال و ار ث  :     َّ َِ     حد ث ن ي   :         ْ  َْ  حدثنا ال حس ي ن:        َْ     ْ َ 
َ  ح د ث ن ي أ بو س ل م ة: ال    َيحيى ق  ٍ   َ  َحد ث ن ي بس ر ب ن س ع يد  ق ال : َ  َّ َِ    َ    َ َ  ِ  َ    ْ   ْ ٍ  ح د ث ن ي ز ي د ب ن خ ال د  :   َ َِ      ِ َ    ْ   َْ    َِ َّ  َ)١(  .   أ ن   َّ َ  

َ   َ  ِ   ِ    َ ِ  ِ م ن  ج ه ز  غ از يا ف ي س ب يل   {:     َ قال َ    َ    ّ   ر سول  الل ه   َّ  َ   ْ َ   َ  ِ   ِ     الل ه ف ق د  غ ز ا، و م ن  خ ل ف  غ از يا ف ي  َ  َ َ   ْ  َ  َ    َ َ   ْ َ َ   ّ    

ْ   َ َ س ب يل  الل ه ب خ ي ر  ف ق د  غ ز ا َ َ   ٍ  َْ  ِ  ّ     ِ  ِ َ  { )٣(  )٢(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

تجهيز   : تحميله وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه، ومنه     : تجهيز الغازي  " جهز غازيا    * " 
 .  )٤(العروس، وتجهيز الميت  

َ               خ ل ف  غازيا في أهله * "   َ َ ْ                 خ ل ف ت الرجل في أهله   : قامه في مراعاة أهله، يقالأي قام م" َ  َ
 .  )٥(إذا أقمت بعده فيهم، وقمت عنه بما كان يفعله  

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

                                                 
أبو عبد الرحمن، وقيل أبو طلحة، وقيل أبو زرعة، سكن المدينة،           : زيد بن خالد الجهني مختلف في كنيته فقيل   ) ١(

ِ                                                وشهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، رو ي له عن رسول االله واحد وثمانون حديثا، ا            تفق البخاري                                                   
بالكوفة وقيل بمصر سنة ثمان وسبعين وله خمس   ومسلم على خمسة، وانفرد مسلم بثلاثة، توفي بالمدينة وقيل    

.  وثمانون سنة، وقيل مات سنة ثمان وستين، وقيل مات قبل ذلك في خلافة معاوية بالمدينة، وقيل غير ذلك   
 . ٥٦٥ / ١ في تمييز الصحابة لابن حجر،   ، والإصابة٢٠٣ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي   : انظر

، النسائي الجهاد     )١٦٢٨(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٩٥(، مسلم الإمارة  )٢٦٨٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 ).٢٤١٩(، الدارمي الجهاد  )٤/١١٦(، أحمد )٢٧٥٩(، ابن ماجه الجهاد )٢٥٠٩(، أبو داود الجهاد )٣١٨٠(

مارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل االله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير،           وأخرجه مسلم في كتاب الإ   ) ٣(
 . ١٨٩٥، برقم ١٥٠٦ / ٣

تفسير     :  ، وانظر٣٢١ / ١" جهز  " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع الهاء، مادة       ) ٤(
 . ١٣٢غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص    

، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب  ١٣٣يب ما في الصحيحين للحميدي ص   تفسير غر: انظر) ٥(
 . ٦٦ / ٢" خلف " الخاء مع اللام، مادة 
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 .                                         ّ           الحث على إعداد الدعاة والغزاة في سبيل الل ه عز وجل   :  من موضوعات الدعوة- ١

 .                             ّ          الدعاة والمجاهدين في سبيل الل ه عز وجل  أهمية إعانة - ٢

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
                                         ّ   الحث على إعداد الدعاة والغزاة في سبيل الل ه  : من موضوعات الدعوة: أولا

لدعوة التي ينبغي أن  دل الحديث على أن تجهيز الدعاة والمجاهدين من موضوعات ا 
 وهذا    )١(  } من جهز غازيا فقد غزا  {:  حث على ذلك بقولهيعتنى بها؛ لأن النبي 

فيه الحث على إعداد الدعاة والمجاهدين، ومساعدتهم بالمال، والكتب العلمية، وإمداد     
$  {: اجون إليه؛ لقوله سبحانه وتعالى المجاهدين بالسلاح، والعتاد، وجميع ما يحت pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#ρ ä‹ è{ öΝ à2 u‘ õ‹ Ïm {  )وقوله   )٢   }  (#ρ ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  Ï iΒ ;ο §θ è% 

∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Í h‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# šχθ ç7 Ïδ ö è?  Ïµ Î/ ¨ρ ß‰ tã «! $# öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã uρ  { )٣(  . 

فينبغي العناية وحث المسلمين على إعداد الدعاة بالتعليم، والكتب والمال، ووسائل  
 وإعداد المجاهدين بالتعليم، والزاد، ووسائل                                           ّ     النقل المناسبة ثم إرسالهم للدعوة إلى الل ه    

النقل المناسبة، والسلاح، وغير ذلك من لوازم إعداد وتجهيز الدعاة والمجاهدين في سبيل    
 .  )٤(     ّ   الل ه  

                                       ّ  أهمية إعانة الدعاة والمجاهدين في سبيل الل ه : ثانيا

         ّ           سبيل الل ه سبحانه   والمجاهدين في                                        ّ  ظهر في هذا الحديث أهمية إعانة الدعاة إلى الل ه 

                                                 
، النسائي الجهاد     )١٦٢٨(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٩٥(، مسلم الإمارة  )٢٦٨٨(البخاري الجهاد والسير  ) ١(

 ).٥/١٩٣(، أحمد )٢٥٠٩(، أبو داود الجهاد )٣١٨١(
 . ٧١: سورة النساء، الآية) ٢(
 . ٦٠: سورة الأنفال، الآية) ٣(
 ٤، وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين   ٧٣٠ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي    : انظر) ٤(

 /٤٥٣ . 
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 وهذا فيه بيان لأهمية   )١(  }                         ّ             ومن خلف غازيا في سبيل الل ه فقد غزا     { وتعالى؛ لقوله   

إعانة الدعاة والمجاهدين، بإصلاح حال أهلهم، والقيام على ما يحتاجون إليه، والنيابة عنهم       
نفقة، وتفقد أحوالهم، وحمايتهم مما يضرهم، والدفاع عنهم، وإصلاح حال           بالرعاية، وال

                                     ّ                                              الأولاد، ومراقبة استقامتهم على طاعة الل ه، وإرشادهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في الدنيا    
ِ                   قال الإ مام النووي رحمه االله)٢( والآخرة  ِ              وفي هذا الحديث الحث على الإ حسان إلى من   : "                              

 .  )٣( "  قام بأمر من مهماتهم فعل مصلحة للمسلمين أو 
 : الترغيب: من أساليب الدعوة: ثالثا

في هذا الحديث الحث على أسلوب الترغيب في تجهيز الدعاة والمجاهدين والعناية بما       
يحتاجون إليه في دعوتهم وجهادهم، وفي القيام بمصالح أهلهم وحمايتهم من بعدهم؛ ولهذا    

.   ) ٤( }                                               ّ            من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الل ه بخير فقد غزا { قال 

                                ّ                     ّ                     وهذا يبين فضل من جهز داعيا إلى الل ه أو غازيا في سبيل الل ه كما يبين فضل من قام 
ِ                                 برعاية مصالح الدعاة والغزاة في أهلهم وأموالهم قال الإ مام النووي رحمه االله في شرحه                                                         

أي حصل له أجر بسبب الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهاد،          "  "  فقد غزا   "  لقوله  
ٍ                 من قضاء حاجة لهم وإنفاق  عليهم، أو      :  وسواء قليله وكثيره، ولكل خالف له في أهله بخير                          

                  ّ    وهذا من فضل الل ه  )٥(" مساعدتهم في أمرهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته 
 أو خلفه في أهله، كالغازي في                   ّ    ا في سبيل الل ه   على عباده أن جعل من جهز غازي    

                                                 
النسائي الجهاد     ، )١٦٢٨(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٩٥(، مسلم الإمارة  )٢٦٨٨(البخاري الجهاد والسير  ) ١(

 ).٢٤١٩(، الدارمي الجهاد  )٢٥٠٩(، أبو داود الجهاد )٣١٨٠(
 ٨، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح،     ١١٦  / ٤عارضة الأحوذي، شرح سنن الترمذي، لابن العربي         : انظر) ٢(

 . ٥١ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،   ٢٦٣٠/ 
 . ٤٤ / ١٣شرح صحيح مسلم،  ) ٣(
، النسائي الجهاد     )١٦٢٨(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٩٥(، مسلم الإمارة  )٢٦٨٨(لسير البخاري الجهاد وا ) ٤(

 ).٥/١٩٣(، أحمد )٢٥٠٩(، أبو داود الجهاد )٣١٨١(
 . ٦٢٩ /  ٦إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي    : ، وانظر٤٤ / ١٣شرح صحيح مسلم،  ) ٥(
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المرتبة؛ لأنه إذا جهزه بماله يجاهد، وإذا خلفه في أهله بخير فكأن المجاهد لم يخرج من بيته؛    
 .  )١(لقيام أموره فيه وإصلاح حال أهله، وحمايتهم، ونصرتهم   

ِ                  قال الإ مام القرطبي رحمه االله  نائب عن الغازي القائم على مال الغازي وعلى أهله: "      
في عمل لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يكفى ذلك العمل، فصار كأنه يباشر معه الغزو،   
فليس مقتصرا على النية فقط، بل هو عامل في الغزو، ولما كان كذلك كان له مثل أجر 

 . )٢( ...  "  الغازي كاملا

 إلى سبعمائة    تضاعف                                                ّ      وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن النفقة في سبيل الل ه     
ضعف، وهذا يدخل فيه من جاهد بنفسه ومن لم يجاهد؛ لحديث أبي مسعود       

              ّ              هذه في سبيل الل ه، فقال رسول  : جاء رجل بناقة مخطومة وقال:  قال الأنصاري
 وهذا كما قال   )٤( )٣(  } لها مخطومةلك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ك {     ّ الل ه
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َ                                                        أن من ر غ ب  في الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك من أنواع الطاعات                    ّ   ومن فضل الل ه   َّ  َ        
؛ ولهذا جاء       )٦( فله مثل أجر من دعا وجاهد وعمل وإن لم يدع، ولم يعمل، ولم يجاهد        

يا  : فقال رجل" ما عندي  "                                ّ     وطلب منه أن يحمله فقال رسول الل ه   رجل إلى النبي 
من دل على خير فله مثل أجر   {         ّ                                     ّ   رسول الل ه أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الل ه  

                                                 
  /  ٣، وبهجة النفوس، لابن أبي جمرة، ١١٦ / ٤لعربي، عارضة الأحوذي، شرح سنن الترمذي، لابن ا   : انظر) ١(

 . ٥٠ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،  ٢٦٣٠ / ٨، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح،  ١١٦
 . ٧٢٩ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   ) ٢(
 ).٢٤٠٢(، الدارمي الجهاد )٤/١٢١(، أحمد )٣١٨٧(، النسائي الجهاد )١٨٩٢(مسلم الإمارة  ) ٣(
ِ                                             أخرجه مسلم، في كتاب الإ مارة، باب فضل الصدقة في سبيل االله وتضعيفها     ) ٤(  . ١٨٩٢ برقم ١٥٠٥ / ٣                    
 . ٢٦١: سورة البقرة، الآية ) ٥(
 / ٣، وبهجة النفوس، لابن أبي جمرة ٧٢٧ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،  : انظر) ٦(

 . ٤٥٤ / ٤، وشرح رياض الصالحين، لابن عثيمين،   ٥٠ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،  ١١٦
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دين والمشاركة والدلالة     وهذا فيه أعظم الترغيب في إعانة الدعاة والمجاه    )٢( )١(  } فاعله

 .  على جميع أنواع الخير 
 حديث إني أرحمها قتل أخوها معها 

ْ  َ  ِ  َ ح د ث نا موس ى ب ن إ س م اع يل -] ٢٨٤٤ [- ٥٠  ِ   ْ   َ      َ َّ  َ ِ         ح د ث ن ا ه م ام ع ن  إ س ح اق  ب ن  عبد االله :    ْ  َ  َ  ْ  ِ  ْ  َ    َّ  َ   َ َ َّ  َ
ٍ  ع ن  أ نس    َ   ْ  َ )٣(  }   أ ن  الن ب ي    َِّ    َّ َ    ل م  ي كن  ي د خل ب ي تا ب ال م د ين ة غ ي ر  ب ي ت  أم  سل يم    ٍ  َ   ِّ    ِ  َْ   َ  َْ    َ ِ  َ ْ  ِ    ْ َ     ْ  َ  ْ   َ  ْ  ِ  َّ     إ لا     )٤(  َ

ِ     َ ِ  َ  َ    َ َ  َ ع ل ى أ ز و اج ه، ف ق يل  ل ه، ف ق ال    َ  ْ َ   َ   ِ  َ  َ   َ   إ ن ي أ ر ح مه ا قت ل  أ خوه ا  : "  َ َ   َ  ْ ِ   م ع ي)٥( ِ ِّ   َ  َ  { )١(  . 
                                                 

 ).٤/١٢٠(، أحمد )٥١٢٩(، أبو داود الأدب )٢٦٧١(، الترمذي العلم  )١٨٩٣(مسلم الإمارة  ) ١(
 / ٣صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب إعانة الغازي في سبيل االله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير،       ) ٢(

 .  مسعود الأنصاري رضي االله عنه   ، من حديث أبي١٨٩٣ برقم ١٥٠٦
 . ١٤تقدمت ترجمته، في حديث رقم   ) ٣(
رميثة،  : سهلة، وقيل: الغميصاء، وقيل: الرميصاء، وقيل:      َ                                        أم سل يم أم أنس بن مالك خادم رسول االله يقال اسمها) ٤(

ة الخزرجية،     أم سليم، وهي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصاري      :  مليكة، واشتهرت بكنيتها : وقيل
                                         َ                                                          تزوجت بمالك بن النضر في الجاهلية، فولدت أنسا  في الجاهلية، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار،         
ومات زوجها مالك، ولم تتزوج حتى قوي أنس بن مالك، وخطبها أبو طلحة واشترطت عليه أن يسلم             

ِ            ومهرها إسلامه فأسلم، فما كان لها مهر إلا الإ سلام، وكان ي زورها رسول االله فتكرمه رضي االله عنها؛ لأنه                                            
خالته من الرضاعة وقيل من النسب، وشهدت مع رسول االله حنينا وأحدا،       كان محرما لها، حيث كانت

واتخذت خنجرا يوم حنين وقالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، ولما مات ولدها من أبي               
                          ِ                     هو أسكن ما كان، فظن أنه شف ي، وقام وأكل عشاءه، : جاء وسأل عنه قالتلا تخبروه، فلما : طلحة قالت

وأصاب من أهله، فلما أصبحت ذكرته باالله، ورغبته في الصبر والاحتساب ثم أخبرته، فذهب إلى النبي ودعا     
م عشرة،   لهما، ورزقت من تلك الليلة بغلام حنكه رسول االله ودعا له وهو عبد االله ورزق أولادا قرأ القرآن منه    

وقيل ختم القرآن منهم سبعة، وعندما قدم النبي المدينة أرسلت أنسا يخدمه وطلبت منه أن يدعو له فدعا له                  
دخلت الجنة فسمعت خشفة      : " بدعوات مباركات تقدمت في ترجمتهشهد لها رسول االله بالجنة حيث قال       

،  ٢٤٥٧ و ٢٤٥٦اه مسلم برقم رو" هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك : فقلت من هذا؟ قالوا
روت عن النبي أربعة عشر حديثا اتفق البخاري ومسلم على حديث، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين                    

ِ                             ، والإ صابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٣١١ - ٣٠٤ / ٢سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر. رضي االله عنها     ٤  / 
٤٦٢ - ٤٦١ . 

 أم سليم، خال أنس بن مالك، بعثه رسول االله في سبعين راكبا في غزوة بئر معونة،          هو حرام بن ملحان أخو ) ٥(
أخرجه البخاري   " االله أكبر فزت ورب الكعبة : " وقتل شهيدا، طعن من خلفه فخرج الرمح من صدره فقال

 . ٣١٩/  ١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر  ٣٠٧ / ٢سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر. ٤٠٩١برقم 
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 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : فوائد دعوية، منها في هذا الحديث دروس و

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ١

 .  زيارة أهل المصائب وتسليتهم:   من وسائل الدعوة- ٢

 .  التواضع :  من صفات الداعية- ٣

 .  الرحمة :  من صفات الداعية- ٤

ِ      الإ حسان :  من صفات الداعية- ٥   . 

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  

 :  القدوة الحسنة : من وسائل الدعوة : أولا

 وقد ظهر ذلك في قول                                                       ّ         القدوة الحسنة وسيلة نافعة من وسائل الدعوة إلى الل ه        
 سليم إلا على                                     ِّ لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم إن النبي  { أنس 

 لا  كان النبي   {       َّ                                  وقد وض ح معنى ذلك لفظ الحديث عند مسلم     )٢(  } أزواجه 

ِ      قال الإ مام ) ٣( } يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم             

 لا يدخل على النساء عملا بما شرع من المنع إنما كان النبي  : "   اهللالقرطبي رحمه
ّ       َْ              من الخلوة بهن ؛ وليق ت دى به في ذلك   ِ                   وقال الإ مام النووي رحمه االله)٤( "            قال  : "        

 . )٥( " أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات   : العلماء

 فعل  ياة المدعوين؛ فإن النبي  وهذا يبين للداعية أهمية القدوة الحسنة وتأثيرها في ح    
أن أم سليم : ذلك وهو قدوة الدعاة، وقد ذكر القرطبي رحمه االله وغيره من أهل العلم 

                                                 
 . ٢٤٥٥، برقم ١٩٠٨ / ٤وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سليم،    ) ١(
 ).٢٦٨٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 ).٢٤٥٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٦٨٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 . ٣٦٢ / ٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   ) ٤(
 . ٢٤ / ١٦شرح صحيح مسلم،  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٥٠ 

كانت خالته من الرضاع أو من    :  وقيل)١(  من جهة الرضاع كانت محرما للنبي 
 .  )٢(النسب 

ر الشارع؛   فينبغي للداعية أن يبتعد عن الدخول على النساء الأجنبيات؛ لامتثال أم
 . وليقتدي به الناس

 :  زيارة أهل المصائب وتسليتهم: من وسائل الدعوة: ثانيا

ظهر في هذا الحديث أهمية زيارة أهل المصائب وتسليتهم ومشاركتهم في ذلك؛       
 شارك أم سليم في مصيبتها بقتل أخيها في غزوة بئر معونة؛ قال الحافظ     لأن النبي  

 كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلك بأن  والنبي : " ابن حجر رحمه االله
 فينبغي للداعية أن يعتني بذلك؛ لما فيه من جذب قلوب المدعوين     )٣( "  أخاها قتل معه 

 .  وإدخال السرور عليهم وجبر قلوبهم 
 : التواضع: من صفات الداعية: ثالثا

    ّ               الل ه عز وجل؛     إن التواضع من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى     
 سيد ولد آدم، وله من الفضل والشرف ما ليس لغيره من البشر، ومع ذلك          لأن النبي  

ِ                  قال الإ مام النووي رحمه االله. يزور أم سليم، ويدخل السرور على قلبها فيه بيان ما كان   : "      
 .  )٤("  من الرحمة والتواضع وملاطفة الضعفاء    عليه 

 .  )٥(          ّ            التواضع لل ه ثم لعباده  فينبغي للداعية أن يتصف بخلق  
 : الرحمة: من صفات الداعية: رابعا

لا ريب أن الرحمة من الصفات العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها وأولى        
:  لأم سليم وقد ظهرت هذه الرحمة في قوله                                 ّ  الناس بهذه الصفة الداعية إلى الل ه 

                                                 
 . ٣٦٢ / ٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم    : انظر) ١(
 . ١٣٣ / ١٢، وشرح الكرماني على صحيح البخاري   ٢٤٣ /  ١٦شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر) ٢(
 . ٥١ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٣(
 . ٢٤٤ / ١٦شرح صحيح مسلم  ) ٤(
 .  ، الدرس الثالث٦٢اني عشر، وسيأتي التفصيل إن شاء االله في الحديث رقم   ، الدرس الث ٤٦الحديث رقم  : انظر) ٥(
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$  {  وهذا مصداقا لقوله   )١( } إني أرحمها قتل أخوها معي { yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z Ï iΒ «! $# 
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 .  )٤(                                                     ّ             فينبغي العناية بذلك، ورحمة المدعوين والشفقة عليهم، والل ه المستعان    
 :  الإحسان: من صفات الداعية : خامسا

 على ن الإحسان من الصفات الكريمة؛ وقد حث النبي        دل مفهوم الحديث على أ   
ِ                                              الإ حسان إلى المجاهدين بالعناية بأهلهم ورعايتهم فقال ومن خلف غازيا في   {: "...   

ِ       فمن غاية الإ كرام للغازي والإ حسان )٦( )٥( }         ّ            سبيل الل ه بخير فقد غزا                ِ العناية بأهله   : إليه           

ورعاية مصالحهم، والقيام على ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، وهذا في حياة الغازي أو  
ِ                                           الداعية فمن باب أولى إكرام أهله والإ حسان إليهم بعد موته، وهذا يؤخذ من زيارة                                     

ِ                                لأم سليم والإ حسان إليها بعد قتل أخيها، قال  النبي             }  إني أرحمها قتل أخوها

 .  )٨(  )٧( } معي

فينبغي العناية بأهل العالم، والداعية، والمجاهد بعد موتهم إكراما لهم، وإحسانا إليهم،      
 .      ّ       والل ه أعلم . ووفاء بحقهم

                                                 
 ).٢٤٥٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٦٨٩(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ١٥٩: سورة آل عمران، الآية ) ٢(
 . ١٠٧: سورة الأنبياء، الآية) ٣(
 . ، الدرس الأول ١٣م ، الدرس الثالث، ورق ٩، الدرس الأول، ورقم  ٥الحديث رقم  : انظر) ٤(
، النسائي الجهاد     )١٦٢٨(، الترمذي فضائل الجهاد   )١٨٩٥(، مسلم الإمارة  )٢٦٨٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(

 ).٢٤١٩(، الدارمي الجهاد  )٢٥٠٩(، أبو داود الجهاد )٣١٨٠(
 . ٤٩تقدم تخريجه في الحديث رقم  ) ٦(
 ).٢٤٥٥(صحابة ، مسلم فضائل ال )٢٦٨٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٧(
 . ١٣٨ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،   ٥١ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٨(
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٣٥٢ 

 التحنط عند القتال  باب - ٣٩
 حديث ما هكذا كنا نفعل مع رسول االله 

َ  َّ َ َ   ح د ث ن ا -]  ٢٨٤٥ [- ٥١ َ  َّ  ِ عبد االله ب ن ع ب د  ال و ه اب    ْ    ِ ِ  ِ ح د ث ن ا خ ال د ب ن الح ار ث  :         ْ    َْ  َ  َّ َ َ  ح د ث ن ا : َ  َّ َ َ   َ ِ   ْ     َ 
ِ       َ  َاب ن ع و ن ، ع ن موس ى ب ن  أنس ق ال   ْ   َ      َ    ٍ  ْ  َ َ    َ  َو ذ ك ر  ي و م  ال ي م ام ة ق ال :  ْ     َ  َْ    َ  ْ  َ  َ ٍ  ال ك   ََ          َ أ ت ى أنس بن م  {: َ  َ َ  ِ )١ ( 

ٍ  ث اب ت  ب ن  ق ي س    َْ   َ  ْ  َ َ   ََ  َ َّ   َ َ  َ   و ق د  ح س ر  ع ن  ف خ ذ ي ه و هو  ي ت ح ن ط ف ق ال   )٢(  َ ِ    َ    َْ  ِ َ   ْ  َ   َ  َ  َ   ْ َ  َ َ   َ   َّ   ي ا ع م ، م ا ي ح بسك  أ ن ل ا  :     ْ  َ  َ   ِّ  َ   َ 
َ  َ  ََ  َ َّ   الآن ي ا اب ن  أ خ ي، و ج ع ل  ي ت ح ن ط  : َ   َ    َ  َت جيء ؟ ق ال   َ  َ     ِ َ   َ ِ    ي ع ن ي م ن  الحنوط   -     َ   ْ        َ َ      ثم  ج اء  ف ج ل س ، ف ذ ك ر     - َ  ِْ   ِ  َ َ َ    َ َ َ َ   َ َ  َّ  

َ ف ي ال ح د يث  ان ك ش   ِ  ْ   ِ  ِ  َ ِ   َ َ  َافا م ن  الن اس  ف ق ال ِ     ْ  َّ     َ َ    َ    َ    ه ك ذا ع ن  وجوه ن ا ح ت ى نض ار ب  الق و م ، م ا هك ذا  :     ِ   ْ َ     َ  ِ  َ    َّ َ   َ ِ      ْ  َ    َ  َ
ِ     ّ   كن ا ن فع ل م ع  ر سول  الل ه      َ   َ  َ   ْ  َ  َّ    ب ئ س  م ا عو د تم  أ ق ر ان كم  ْ   َ َ ْ َ  ْ  ْ َّ    َ   َ ْ       ر واه ح م اد، ع ن  ث اب ت ، ع ن  أنس }   ِ ْ  َ    ٍ  ِ َ   ْ  َ     َّ  َ      َ    . 

 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٣(أي كشف  " حسر عن فخذيه  * " 

                                                 
 . ١٤تقدمت ترجمته، في الحديث رقم  ) ١(
أبو محمد الخزرجي الأنصاري، خطيب الأنصار، وخطيب رسول       : ثابت بن قيس بن شماسأبو عبد الرحمن وقيل) ٢(

م، وكان جهير الصوت خطيبا بليغا، شهد مع رسول االله أحدا وما         االله كان من نجباء الصحابة رضي االله عنه   
بعدها، وبشره رسول االله بالجنة وأخبره أنه من أهلها، واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكرسنة إحدى             

سميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام، فاليمامة بلاد سميت     : واليمامة  [ عشرة 
ذه المرأة، ووقعت فيها هذه المعركة، وقتل من المسلمين ستمائة وقيل خمسمائة وقيل أربعمائة وخمسون              باسم ه

وكان عليه درع نفيسة عند استشهاده فمر به رجل فأخذها فبينما          ] من حملة القرآن، منهم ثابت بن قيس    
 تقول هذا حلم فتضيعه إني لما        إني أوصيك بوصية فإياك أن  : رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه فقال     

قتلت أخذ درعي فلان ومترله في أقصى الناس وعند خبائه فرس يستن وقد كفى على الدرع برمة وفوق البرمة   
ِ                                                                                        رحل فأت  خالدا فمره فليأخذها، وليقل لأبى بكر الصديق رضي االله عنهم إن علي من الدين كذا وكذا،               

 إلى الدرع فأتي بها على ما وصف، وأخبر أبا بكربرؤياه فأجاز  وفلان من رقيقي حر، فأتى الرجل خالدا فبعث
الاستيعاب في    :  انظر" قالوا ولا نعلم أحدا أوصى بعد موته فأجيزت وصيته غير ثابت       " وصيته، قال النووي  

ِ       معرفة الأصحاب لابن عبد البر، المطبوع بهامش الإ صابة   ، ١٣٩ / ١، وتهذيب الأسماء واللغات، ١٩٢ / ١                                       
، وشرح الكرماني على صحيح     ٣٢٥ / ٦، والبداية والنهاية لابن كثير، ٣٠٨ / ١م النبلاء للذهبي وسير أعلا
ِ                              ، والإ صابة في تمييز الصحابة لابن حجر  ١٣٣ /  ١٢البخاري   . ١٣٩ / ١٤، وعمدة القاري للعيني ١٩٥ / ١    

ث والأثر لابن الأثير، باب  ، والنهاية في غريب الحدي٤٤٨تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص   : انظر) ٣(
 . ٣٨٣ / ١"  حسر " الحاء مع السين، مادة  
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 .  )١( أي يؤخرك  " ك ما يحبس* " 

                       َّ                                          يستعمل الحنوط، وهو ما يحن ط به الموتى خاصة من الطيب، والكافور،       " يتحنط * " 
وإنما كان يتحنط حرصا على الموت، وعزما عليه، واستعدادا له، وتوطين النفس عليه         

 . )٢(بالصبر على القتال؛ لما رأى من انكشاف الناس 
 .  )٣( رار أو الهزيمة     ِ الف : الانكشاف " انكشافا من الناس * " 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  الحث والتحريض على الجهاد :  من موضوعات الدعوة- ١

 .  التلطف ولين الكلام مع الكبير والصغير  :  من صفات الداعية- ٢

 .                   ّ           الاستعداد للقاء الل ه عز وجل   :  من صفات الداعية- ٣

 .  صحة اليقين وقوته:  ن صفات الداعية م- ٤

 . الشجاعة والثبات :  من صفات الداعية- ٥

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ٦

 .   تأديب المدعو بالكلمة القوية عند الحاجة - ٧

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  

 .  الجهادالحث والتحريض على  : من موضوعات الدعوة : أولا

دل هذا الحديث على الحث والتحريض والحض على الجهاد، وتوبيخ من يتكاسل عنه       
ّ              َّ        يا عم  ما يحبسك أن ل ا تجيء؟  "  {:  لقيس بن ثابتبالكلام المناسب؛ ولهذا قال أنس      

                                                 
 . ٢١٤تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص     : انظر) ١(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب  ٤٤٨تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ٢(

 . ٤٥٠ / ١" حنط " الحاء مع النون، مادة 
 . ٤٤٨تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٣(
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 وهذا فيه تحريض على الجهاد؛ قال الحافظ ابن حجر    )١(  }  ابن أخي الآن يا: "  فقال له" 

 .  )٢( " وفيه التداعي إلى الحرب والتحريض عليها   : "  رحمه االله

$   {                                            ّ                   وهذا يبين أهمية التحريض على الجهاد كما قال الل ه                   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ  É< ¨Ζ9 $# 

ÇÚ Ì h ym  š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ’ n? tã ÉΑ$ tF É) ø9 ِ                           قال الإ مام القرطبي رحمه االله        ) ٣(  }  4  #$ أي حثهم     :  "         

 .   )٤( "  وحضهم    
 :  التلطف ولين الكلام مع الكبير والصغير: من صفات الداعية: ثانيا

     ِّ                يا عم  ما يحبسك أن لا    {  لثابت بن قيس دل على ذلك قول أنس   

           َّ  لأنه كان أسن   :  إنما دعاه بذلك  :  "  قال ابن حجر رحمه االله  "      ِّ  يا عم   :   "  فقوله)٥(  } تجيء

 .  } الآن يا ابن أخي {:   بقوله وقد رد عليه ثابت  )٦( " منه؛ ولأنه من قبيلة الخزرج 

تلطفا وتوددا،    : تلطف وإكرام وإجلال، والعرب تتوسع في هذه الكلمات   وهذا فيه 
 .  )٧( وتعبيرا عن إنزال المخاطب مترلة الابن أو ابن الأخ، أو العم، أو الأب    

                                                              ّ            وهذا يوضح للداعية مكانة التلطف والتودد وتأثيره في القلوب قال الل ه سبحانه    
Ÿωθ  {: وتعالى لموسى وهارون حينما بعثهما إلى فرعون à) sù … çµ s9 Zω öθ s% $ YΨ Í h‹ ©9 … ã& ©# yè ©9 ã ©. x‹ tF tƒ 

÷ρ r& 4 y´ øƒ s† ∩⊆⊆∪ { )٩ (  وهذا يؤكد العناية بهذه الصفة الحميدة  )٨ (. 

                                                 
 ).٢٦٩٠(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ١٤٠ / ١٤عمدة القاري   : ، وانظر٥٢ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٢(
 . ٦٥: سورة الأنفال، الآية) ٣(
 . ٤٦ / ٨الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
 ).٢٦٩٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(
 . ١٣٩ / ١٤عمدة القاري  : ، وانظر٥٢ / ٦ح الباري فت) ٦(
 . ٩٨ / ٤منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم      : انظر) ٧(
 . ٤٤: سورة طه، الآية) ٨(
 . ، الدرس الثالث ١٠الحديث رقم  : انظر) ٩(
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                                    ّ  من صفات الداعية الاستعداد للقاء الل ه : ثالثا

 على استعداد تام                         ّ   سلم وخاصة الداعية إلى الل ه  من الأمور المهمة أن يكون الم 
للموت، وذلك بالتوبة من الذنوب، وإصلاح العمل، والقيام بالواجبات، والابتعاد عن    
المحرمات، وقد دل هذا الحديث على العناية بالاستعداد للموت والتأهب له وذلك بفعل 

رغبة في الانتقال من هذه                      ّ       استعدادا للقاء الل ه، و  ثابت بن قيس بتحنطه قبل القتال 
                                               ِ           وهذا يؤكد العناية بذلك عناية خاصة فائقة؛ لأن الإ نسان لا    )١( الدنيا على أحسن حال  

 .  )٢ (                        ّ         يدري متى يدركه الأجل، والل ه المستعان
 : صحة اليقين وقوته: من صفات الداعية: رابعا

ته؛ ولهذا     صحة اليقين وقو  : من الصفات العظيمة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية 
 أن                                ّ                 ّ    استعدادا للشهادة في سبيل الل ه تعالى، وثقة بالل ه    َّ              تحن ط ثابت بن قيس 

 موقنا بذلك؛ لعلمه بأن                                                   ّ     يثيبه، وهذا يدل على قوة يقينه ورغبته فيما عند الل ه    
وفيه قوة ثابت بن قيس،   :  "   لا يخلف وعده؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه االله       ّ الل ه

 . )٣(  "وصحة يقينه ونيته 

                              ّ                    َ        ّ                   فينبغي للداعية أن يحسن ظنه بالل ه ويوقن إيقانا صادقا  بأن الل ه لا يضيع أجر من    
 .  )٤(أحسن عملا  
 : الشجاعة والثبات: من صفات الداعية : خامسا

دل الحديث على أن الشجاعة والثبات من أعظم الصفات التي ينبغي للداعية أن       
 وإقدامه إلى المعركة بقوة   ن قيس يتصف بها، وقد ظهرت هذه الصفة في فعل ثابت ب  

هكذا عن وجوهنا حتى نضارب " ونشاط وعزيمة صادقة؛ ولهذه الشجاعة قال لأصحابه؛  

                                                 
 . ٤٥٠ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير   : انظر) ١(
 . ، الدرس الثالث ١الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ١٤٠ / ١٤عمدة القاري للعيني   : ، وانظر٥٢ / ٦فتح الباري ) ٣(
 .  ، الدرس الرابع ٢٨الحديث رقم  : انظر) ٤(
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 قال  )١(افسحوا لي حتى أقاتل : والمعنى  " القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول االله 
ِ                                  وفيه الإ شارة إلى ما كان الصحابة عليه في عه : " الحافظ ابن حجر رحمه االله  من  د النبي       

 .  )٢( " الشجاعة والثبات في الحرب 

 .  )٣(فينبغي أن يكون الداعية متصفا بالشجاعة العقلية والقلبية والأدبية   
 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة : سادسا 

                                                      ّ                                             ظهر في هذا الحديث أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة إلى الل ه عز وجل؛ ولهذا                               
والمعنى أن الصف في          "                        ّ        ذا كنا نفعل مع رسول الل ه       ما هك  " قال ثابت بن قيس  

  )٤(  بل يثبتون في قتالهم ولا يتقهقرون        القتال لا ينصرف عن موضعه في زمن النبي         
 في عهده، وأرشد المجاهدين بهذه الكلمة              بفعله هو وأصحاب النبي       فقد اقتدى 

وهذا يبين أهمية        .   )٥( م   من الثبات في قتال عدوه     إلى ما كان عليه الصحابة مع النبي          
                           ّ                                                                           هذه الوسيلة في الدعوة إلى الل ه وأن الداعية ينبغي بل يلزمه أن يكون قدوة صالحة                             

 .  )٦( حسنة لغيره     
 :  تأديب المدعو بالكلمة القوية عند الحاجة : سابعا

لا ريب أن المدعوين يختلفون على حسب أحوالهم، وعقولهم، والداعية يخاطبهم مراعيا    
عهم على حسب أحوالهم؛ لأنه كالطبيب الحاذق الذي يقدم الدواء على    في ذلك ما ينف

حسب الداء، ومن هذا الدواء والعلاج تأديب بعض المدعوين بالكلام القوي، والزجر عما        
 في هذا الحديث لأصحابه  يضرهم، وقد ظهر هذا التأديب في كلام ثابت بن قيس     

                                                 
 . ٥٢ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ١(
 . ١٤٠ / ١٤عمدة القاري للعيني   : ، وانظر٥٢ / ٦المرجع السابق   ) ٢(
 .  الدرس الخامس ،٣٥الحديث رقم  : انظر) ٣(
، ومنار القاري في شرح مختصر        ١٤٠ / ١٤، وعمدة القاري للعيني    ٥٢ / ٦فتح الباري لابن حجر،     : انظر) ٤(

 . ٩٨ / ٤صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم    
 . ١٤٠ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،   ٥٢ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٥(
 . ث، الدرس الثال ٣الحديث رقم  : انظر) ٦(
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وأراد ثابت     :  "  بن حجر رحمه االله    قال الحافظ ا  " بئس ما عودتم أقرانكم       :  "  بقوله 
أي عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم             !  بن قيس بقوله هذا توبيخ المنهزمين         

 وهذا يبين أهمية تأديب المدعو بالكلام إذا                )١( "  الفرار منهم حتى طمعوا فيكم            
 يستخدم الكلمة القوية عند            ظهرت المصلحة وانتفت المفسدة؛ ولهذا كان النبي                  

 رأى خاتما من                                                ّ                 يها، فعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول الل ه                الحاجة إل   
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار         {:   ذهب في يد رجل فترعه وطرحه، وقال        

 .  ) ٣(  )٢(   } فيجعلها في يده   

ّ         مر  على صبر            ّ   أن رسول الل ه وعن أبي هريرة  ة طعام فأدخل يده فيها   
أصابته السماء : قال" ما هذا يا صاحب الطعام؟  {: فنالت أصابعه بللا، فقال

ّ       أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش  فليس : "            ّ      يا رسول الل ه، قال                                         
 على الصدقة ابن اللتبية فجاء بالمال                  ّ   واستعمل رسول الل ه )٥( )٤( } مني

هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، فقال له  {:  فقال فدفعه إلى النبي

فتنظر أيهدى إليك أم  أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك  "  النبي
 . )٧( )٦( }؟ لا

                                                 
 . ١٤٠ / ١٤عمدة القاري للعيني،   : ، وانظر٥٢ / ٦فتح الباري ) ١(
 ).٢٠٩٠(مسلم اللباس والزينة   ) ٢(
 . ٢٠٩٠، برقم ١٦٥٥ / ٣صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال،     ) ٣(
 ).٢/٢٤٢(د ، أحم)٢٢٢٤(، ابن ماجه التجارات )١٣١٥(، الترمذي البيوع )١٠٢(مسلم الإيمان  ) ٤(
ِ                 صحيح مسلم، كتاب الإ يمان، باب قوله   ) ٥(  . ١٠٢ برقم ٩٩ / ١"  من غشنا فليس منا "                  
/٥(، أحمد )٢٩٤٦(، أبو داود الخراج والإمارة والفيء  )١٨٣٢( ، مسلم الإمارة  )٦٧٧٢(البخاري الأحكام  ) ٦(

 ).١٦٦٩(، الدارمي الزكاة )٤٢٤
، وتقدم تخريجه في الحديث  ١٨٣٢، برقم ١٤٦٣ / ٣، ومسلم، ٦٦٣٦، برقم ٢٧٨ / ٧البخاري، : متفق عليه) ٧(

 . ٦٩، آخر الدرس الرابع، ص    ٤رقم 
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فينبغي للداعية جلب المصالح ودفع المفاسد؛ فإن تعارضت المصالح والمفاسد                     
دفعت أعظم المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهما، وجلبت أعظم المصلحتين                           

 .  )١( بترك أيسرهما، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح                

                                                 
، وفتح الباري    ١٧ - ١٥ / ٣، وإعلام الموقعين لابن القيم، ١٩٤ / ٣شرح النووي على صحيح مسلم،  : انظر) ١(

 . ٣٢٥ / ١لابن حجر، 
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  باب فضل الطليعة - ٤٠
 لكل نبي حواري وحواري الزبير حديث 

ٍ  ح د ث ن ا أ بو نع يم -] ٢٨٤٦ [- ٥٢  َ     َ    ََ َّ  َ ْ     ح د ث ن ا سف ي ان، ع ن  مح م د  ب ن  المنك د ر ، ع ن     :    َ    ِ  ِ َ      ِ  ْ  ِ َّ  َ   ْ  َ      َْ     ََ َّ  َ
ْ م ن  "  َ  َ    َِّ   ق ال  الن ب ي  {:   َ  َ ق ال . )١(َ  ِ   ج اب ر  ِ    يأتيني ب خ ب ر  ال ق و م ؟ َ   ْ َ ْ    ِ ْ  َ     َ  َ ي و م  الأح ز اب، ق ال  "        ِ  ََ      َ  ْ  َ

ِ   م ن  يأتيني ب خ ب ر  ال ق و م ؟ : "  َ َّ  َ  َث م  ق ال .  أنا)٢(   ّ َْ   الز ب ي ر   ْ َ ْ    ِ  ََ  ِ        ْ  "  َ َ  َ    َِّ   ف ق ال  الن ب ي . أنا:  َ  َ    ّ َْ  ق ال  الز ب ي ر" َ 
ِ      ّ   إ ن  ل كل  ن بي ح و ار ي ا و ح و ار ي الز بير   َ  َ  َ    ِّ  َ  َ    َ ِّ   ِ َّ  ِ { )٣(  . 

                                                 
  .٣٢جابر بن عبد االله، تقدمت ترجمته في الحديث رقم    ) ١(
أسلم     . الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد يلتقي مع النبي في قصي، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول االله          ) ٢(

الزبيرقديما وهو ابن خمس عشرة سنة، وقيل ست عشرة سنة، وقيل أقل من ذلك، وكان إسلامه بعد إسلام أبي          
ة أصحاب الشورى الذين توفي رسول االله وهو            بكربقليل، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الست        

ٍ                                                                                                     عنهم راض ، وهاجر الزبيرإلى الحبشة ثم إلى المدينة، وكان أول من سل سيفا في سبيل اللهشهد بدرا وما بعدها                        
مع رسول االله وشهد اليرموك، وفتح مصر، وكان بالزبير ثلاث ضربات بالسيف كان ابنه عبد االله يدخل يده      

وكان من الذين استجابوا الله ورسوله من بعد      ] ٣٧٢١البخاري برقم   [  وواحدة باليرموك  اثنتان يوم بدر : فيها
أنا قال ذلك ثلاث     : فقال الزبير" من يأتيني بخبر القوم  " ما أصابهم القرح يوم أحد، وقال النبي يوم الأحزاب   

ِ وذكر الإ " إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير        "  فقال . والزبيريقول أنا  . مرات مام النووي من مناقبه أنه كان له           
وذكر ابن حجر أن عثمان والمقداد،    . ألف مملوك يؤدون إليه الخراج فيتصدق به في مجلسه، وما يقوم بدرهم منه

وابن مسعود، وابن عوف، ومطيع بن الأسود، وأبا العاص رضي االله عنهم أوصوا إلى الزبير فكان يحفظ أموالهم         
وقصته في وفاء دينه وفيما وقع في تركته من البركة مذكورة في صحيح   . وينفق على أولادهم من ماله

وكان الزبيرقد قابله علي بن     . ٣١٢٩البخاري، في كتاب الخمس، باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا، برقم        
،   أبي طالبيوم معركة الجمل فذكره علي بحديث عن رسول االله يدل على أن عليا على الحق، فأقر الزبيربذلك             

وذكر أنه أنسي هذا الحديث ثم انصرف وترك القتال راجعا فلحقه بعض الغواة فقتلوهمظلوما وذلك في سنة        
، ١٩٤ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي  : انظر. ستة وثلاثين وله ست أو سبع وستون سنة رضي االله عنه

 . ٥٤٥ / ١جر، ، والإصابة في تمييز الصحابة لابن ح ٤١ / ١وسير أعلام النبلاء للذهبي 
٢٨٤٧، برقم ٢٨٣ / ٣كتاب الجهاد والسير، باب هل يبعث الطليعة وحده،    : أطرافه في ] ٢٨٤٦الحديث  ) [٣(

وكتاب فضائل أصحاب النبي باب       . ٢٩٩٧، برقم   ٢١ / ٤وكتاب الجهاد والسير، باب السير وحده،     . 
 ٥٨ / ٥غزوة الخندق وهي الأحزاب،  وكتاب المغازي، باب  . ٣٧١٩، برقم ٢٥٣ / ٤مناقب الزبير بن العوام

. ٧٢٦١، برقم ١٧٢ / ٨وكتاب أخبار الآحاد، باب بعث النبي الزبير طليعة وحده،  . ٤١١٣، برقم ٥٩و 
، برقم ١٨٧٩ / ٤وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير رضي االله عنهما،    

٢٤١٥ . 
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َ      َِّ   ن د ب الن ب ي  {:  وفي رواية  َ    الن اس  ف ان ت د ب  الز ب ي ر، ثم  ن د ب  الن اس  ف ان ت د ب  الز ب ي ر، ثم    َّ     َْ ّ     َ  َ  َْ  َ   َ  َّ     َ  َ  َ َّ     َْ ّ     َ  َ  َْ  َ   َ  َّ    

َ     ّ َْ     َ  َ    َِّ   ن د ب  الن اس  ف ان ت د ب  الز ب ي ر، ق ال  الن ب ي   َ  َْ  َ   َ  َّ     َ  َ  َ "   إ ن  ل كل  ن بي ح و اري ا   ّ   َ  َ ِ      ّ         ح و ار ي الز بير بن    ِ  َّ وإ ن  . ِ  َّ ِ   ِّ ِ     َ  َ  
 .  )٢( )١(  }   َ  َّ ِ الع و ام 

ِ   م ن  يأتينا ب خ ب ر  الق و م ؟  {: وفي رواية  ْ َ     ِ  ََ  ِ         ْ ِ  م ن  ي أ ت ين ا بخ ب ر  : "  َّ  َ  َثم  ق ال . أنا:  َ َ  َ    ّ َْ  ف ق ال  الز ب ي ر" َ   ََ   َ  ِ ْ  َ  ْ  َ

ِ   ال ق و م ؟   ْ ِ     م ن  ي أ ت ين ا ب خ ب ر  ال ق و م ؟   : "   َّ  َ  َ ثم  ق ال  .  أنا:  َ  َ    ّ َْ  ق ال  الز ب ي ر َف "    ْ َ  ْ َ ْ    ِ  ََ  ِ  َ  ِ ْ  َ  ْ ِ  َّ    إ ن     : "   َّ  َ  َ ثم  ق ال  .  أنا:  َ َ  َ    ّ َْ  ف ق ال  الز ب ي ر"  َ 
ِ      ّ َْ   ل كل  ن ب ي ح و ار ي ا، وإ ن  ح و ار ي الز ب ي ر   َ  َ  َّ  ِ    ّ ِ  َ  َ    َِ  ِّ   ِ { )٤(  )٣(  . 

َ  َ  َ  َ   َّ ح ف ظ ته م ن  اب ن  المنك د ر ، و ق ال  ل ه أ ي :  َ  َ   ْ َ  ق ال  سف ي ان: وفي رواية    ِ  ِ َ      ِ  ْ   ْ  ِ   ْ  ِ ْ    ي ا أ ب ا ب ك ر ، حد ث هم    : وبَ   ْ ّ     ٍ ْ  َ  َ َ   َ 
َ    َ ِْ  ِ   ع ن  ج اب ر ؛ ف إ ن  ال ق و م  يع ج بهم  أ ن  تح د ث هم  ع ن  ج اب ر ، ف ق ال  ف ي ذ ل ك  الم ج ل س      َِ    ِ َ  َ َ    ٍ  ِ َ   ْ  َ   ْ  َ ِّ َ  ْ َ   ْ   ِ  ْ   َ  ْ َ ْ   َّ  َِ    ٍ  ِ َ   ْ ْ    س م ع ت  : َ   ِ  َ

ْ  ج اب را، ف ت ت اب ع  ب ي ن  أ ح اد يث  س م ع ت  ِ  َ  َ  ِ  َ َ   َ  َْ   َ ِ   َ    ف إ ن  الث و ر ي ي قول:  َ ِ       ْ  ِ   ْ َ  َج اب را، قل ت ل سف ي ان :  َ ِ      َ َ َ َ   ْ َ    َْ  َي و م  قر ي ظ :  َِ  َّ    َّ  ْ ة،    َ 
َ   َ ِ  ك ذ ا ح ف ظ ته م ن ه ك م ا أنك  ج ال س:  َ َ  َف ق ال      َ َ    ِْ    ْ  ِ  َ ِ  ي و م  ال خ ن د ق  : "  َ َ    َ  َْ ْ    َ  ْ ِ       هو  ي و م و اح د،    :  َ  َ   ْ َ  ق ال  سف ي ان" َ   َ    ْ  َ  َ  

َ    ْ َ   وت ب س م  سف ي ان  َّ  ََ   )٥(  . 

ِ  ال ح و ار ي:  َ  َ   ْ َ  ق ال  سف ي ان: "  وفي رواية  َ  َ ِ    الن اص ر  :   ْ  َّ    ")٦(  . 
 : شرح غريب الحديث * 

الناصر المجتهد في النصر، والخاصة من      :  الحواري  )٧( }                ّ  إن لكل نبي حواري ا  {* 

:   والحواري .      ِّ                 ما بي ض واجتهد في تبييضه: الأصحاب، ومنه الحواري من الطعام، وهو

                                                 
 ).٣/٣٠٧(، أحمد )٢٤١٥(سلم فضائل الصحابة  ، م)٢٦٩٢(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ٢٨٤٧الطرف رقم  ) ٢(
 ).٣/٣٦٥(، أحمد )١٢٢(، ابن ماجه المقدمة  )٢٤١٥(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٨٨٧(البخاري المغازي  ) ٣(
 . ٤١١٣الطرف رقم  ) ٤(
 . ٧٢٦١من الطرف رقم  ) ٥(
 . ٢٩٩٧من الطرف رقم  ) ٦(
، ابن ماجه   )٣٧٤٥(، الترمذي المناقب )٢٤١٥( مسلم فضائل الصحابة  ،)٢٦٩١(البخاري الجهاد والسير  ) ٧(

 ).٣/٣٠٧(، أحمد )١٢٢(المقدمة 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٦١ 

 .  )١(وهو التبييض  : من التحوير : أصله
أي بعثته : ندبت الرجل للأمر أو للجهاد فانتدب: يقال" فانتدب ... ندب* " 
 :  الدراسة الدعوية للحديث..  * )٢(ه فأجاب ودعوت

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  الحض على الجهاد :  من موضوعات الدعوة- ١

 . معرفة أحوال المدعوين   :  من فقه الدعوة- ٢

 . الشجاعة :  من صفات الداعية- ٣

 .  صحة اليقين وقوته:   من صفات الداعية- ٤

 .      ّ             عو لل ه ولرسوله     سرعة استجابة المد- ٥

 .   أهمية نصر الداعية وشد عضده - ٦

 . التأكيد والتكرار :  من أساليب الدعوة- ٧

 .  الحوار :  من أساليب الدعوة- ٨

 . الدقة والضبط في نقل الحديث :  من صفات الداعية- ٩

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
  .  الحض على الجهاد :من موضوعات الدعوة: أولا

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة الحث على الجهاد والتحريض عليه؛       
ندب النبي الناس فانتدب  {  في هذا الحديث وندبه الناس في قول جابر   لفعل النبي 

ِ                                    قال الإ مام النووي رحمه االله في هذا المعنى؛     )٣(  } زبيرال أي دعاهم للجهاد وحرضهم      "        

                                                 
، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب   ٢٠٩تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص  : انظر) ١(

 . ٢٥٨ - ٢٥٧ / ١" حور : " الحاء مع الواو، مادة
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن    ٣٣٦، ٣٣٠ ما في الصحيحين، للحميدي، ص    تفسير غريب : انظر) ٢(

 . ٣٤ / ٥" ندب " الأثير، باب النون مع الدال، مادة    
 ).٣/٣٠٧(، أحمد )٢٤١٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٦٩٢(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٦٢ 

 . ) ٢( وهذا يبين أهمية العناية بالحث على الجهاد والحض عليه    )١(" عليه فأجابه الزبير 

 : معرفة أحوال المدعوين: من فقه الدعوة: ثانيا

عوين؛ لمعرفة ما هم عليه،            لا شك أن من فقه الدعوة معرفة الداعية لأحوال المد                   
اد،     ـوللحذر من مكائد الأعداء، والاستعداد لهم بما يناسبهم من دعوة أو جه                     

$    {         ّ    ال الل ه    ـد ق  ـوق pκ š‰ r' ¯≈ tƒ  t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u  (#ρ ä‹ è{  öΝ à2 u‘ õ‹ Ïm  {   )٣ (  

  }    y7 ال ـوق Ï9≡ x‹ x. uρ ã≅ Å _Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $#  t Î7 oK ó¡ oK Ï9 uρ  ã≅‹ Î6 y™ t ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $#  ∩∈∈∪  {  )٤ (  

 وقوله سبحانه       ) ٥(                       َّ                  َّ                  قد بين سبيل المؤمنين مفص لة وسبيل المجرمين مفص لة                   ّ      والل ه     
t   { :  وتعالى Î7 oK ó¡ oK Ï9 uρ ã≅‹ Î6 y™ t ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 ِ                            قال الإ مام الطبري رحمه االله          ) ٦(  }  ∪∋∋∩ #$       

›≅ã    { على قراءة الرفع        Î6 y™  t ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 :   لام عندهم   ـلك  وكأن معنى ا     )٧(   }  ∪∋∋∩  #$

}    y7 Ï9≡ x‹ x. uρ  ã≅ Å _Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ وقال   "   ولتتضح لك وللمؤمنين طريق المجرمين               ) ٨(   }  #$

ِ  َ           و ل ت س ت ب ين  س ب يل  ال مج ر م ين            (على قراءة من قرأه بالنصب             ِ  ْ  ْ   َ   ِ َ   َ  ِ َ ْ :   كأن معناه عندهم    )   "   َِ َ 
وأولى    :  ثم قال رحمه االله    "    َ   َ           سب يل  المجرمين     ] أو يا مخاطب   [يا محمد   ولتستبين، أنت    

ِ  ْ     َّ                       الرفع؛ لأن الل ه تعالى ذ ك ره فص ل آياته في              " السبيل   " القراءتين بالصواب عندي في              ّ             
ا من الباطل جميع من خوطب بها، لا بعض دون                  ـ                       َّ          كتابه وتتريله؛ ليتبين الحق  به        

                                                 
 /  ٨، وعمدة القاري للعيني، ٢٥٨ / ٨بي ، وانظر إكمال إكمال المعلم للأ ١٩٧ / ١٥شرح صحيح مسلم، ) ١(

٢٥٨ . 
 . ، الدرس الثاني ١٨انظر الحديث رقم  ) ٢(
 . ٧١: سورة النساء، الآية) ٣(
 . ٥٥: سورة الأنعام، الآية) ٤(
 . ٣٧ / ٣، والضوء المنير على التفسير من كتب ابن القيم لعلي الصالحي    ٢٠١الفوائد، لابن القيم ص   : انظر) ٥(
 . ٥٥: نعام آيةسورة الأ) ٦(
 . ٥٥: سورة الأنعام آية) ٧(
 . ٥٥: سورة الأنعام آية) ٨(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٦٣ 

ِ                         وقال الإ مام ابن القيم رحمه ا    )١( بعض                ّ                                فالعالمون بالل ه وكتابه ودينه عرفوا            :  "  الله        
سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبان لهم                    

 . ) ٢( "  السبيلان  

من يأتينا بخبر   { وقد دل هذا الحديث على أهمية معرفة أحوال الأعداء في قوله       

 وهذا يوضح للداعية أهمية معرفة أحوال    )٣( } وانتدب الناس فانتدب الزبير ...القوم

َ                             المدعوين؛ ليقدم للمستجيبين منهم ما يناسبهم، و لي ح ذ ر  كيد الكائدين منهم؛ ولهذا     َ  ْ  َ َ                                           
.  )٥( ...)٤(  } إنك تأتي قوما أهل كتاب  {:  حينما أرسله إلى اليمن لمعاذ   قال

 . فبين له حالهم؛ ليستعد لهم بما يناسبهم
 :  الشجاعة: من صفات الداعية: ثالثا

 الناس  حينما انتدب النبي ظهرت في هذا الحديث شجاعة الزبير بن العوام 
 منقبة للزبير وقوة   فيه" فانتدب الزبير ثلاث مرات؛ ولهذا قال العلامة القسطلاني رحمه االله؛    

 . ) ٦( " قلبه وشجاعته 

                                                 
، وانظر كتاب مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب    ٣٩٥ / ١١جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ) ١(

، وفتح القدير الجامع بين فني      ١٣٧ / ٢، وتفسير ابن كثير  ١٠١ / ٢، وتفسير البغوي ٢٦٩ / ١القيسي، 
 . ١٢٠ / ٢واية والدراية من علم التفسير، للشوكاني     الر

 . ٢٠١الفوائد ص ) ٢(
( ، ابن ماجه المقدمة  )٣٧٤٥(، الترمذي المناقب  )٢٤١٥(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٨٨٧(البخاري المغازي  ) ٣(

 ).٣/٣٦٥(، أحمد )١٢٢
، ابن ماجه    )١٥٨٤(و داود الزكاة ، أب)٢٤٣٥( ، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(مسلم الإيمان   ) ٤(

 ).١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أحمد )١٧٨٣(الزكاة 
البخاري، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس          : متفق عليه من حديث ابن عباس رضي االله عنهما        ) ٥(

أن لا إله إلا اله وشرائع    ، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى شهادة    ١٤٥٨ برقم ١٥٢ /  ٢في الصدقة 
 . ١٩ برقم ٥ / ١الإسلام 

 . ٥٣ / ٦فتح الباري لابن حجر   : ، وانظر٦٨ /  ٥إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري    ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٦٤ 

 .  )١(  ّ         ّ   حسي ا ومعنوي ا  :     ّ        ّ قلبي ا، وأدبي ا: فينبغي للداعية أن يكون شجاعا  
 : صحة اليقين وقوته: من صفات الداعية: رابعا

                   َّ َ                   وقوته؛ فإنه كان أو ل  الناس في إجابة    دل هذا الحديث على صحة يقين الزبير   
 قال الحافظ ابن حجر                           ّ   قينه ورغبته فيما عند الل ه   حينما ندب الناس؛ لقوة ي النبي

 .) ٣( ورحمه   )٢( " فيه منقبة للزبير، وقوة قلبه، وصحة يقينه  : "  رحمه االله

  أهمية سرعة استجابة المدعو الله ولرسوله : خامسا

 من أهم المهمات، ومن أعظم القربات؛ لأن بها                        ّ             إن سرعة الاستجابة لل ه ولرسوله    
 في الدنيا والآخرة، وقد دل هذا الحديث على أهمية سرعة استجابة المدعو        تحصل السعادة

 الناس  وانتدب . )٤( } أنا: فقال الزبير" من يأتينا بخبر القوم  { عندما قال 

ِ      قال الإ مام                                 ّ    سرع الصحابة في الاستجابة لرسول الل ه    أفانتدب الزبير فكان        
 .) ٥( " فانتدب الزبير، أي أجاب وأسرع   : " الكرماني

 على الفور لكل                                                  ّ           فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية أن يكون مستجيبا لل ه ولرسوله  
 .) ٦(ما كلف به 

َ    أهمية نصر الداعية وش د  ع ضده: سادسا   ِّ  َ                     : 

الداعية وإعانته، ومؤازرته من أهم المهمات؛ ولهذا عندما  ظهر في هذا الحديث أن نصر 
إن لكل نبي حواريا وحواري      {  الناس فانتدب الزبير ثلاث مرات قال  ندب النبي 

                                                 
 . ، الدرس الخامس ٣٥الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ٢٤٠ / ١٣: ، وانظر٥٣ / ٦فتح الباري،  ) ٢(
 . ، الدرس الرابع ٥١، الدرس الرابع، ورقم    ٢٨الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).٣/٣٦٥(، أحمد )١٢٢(، ابن ماجه المقدمة  )٢٤١٥(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٨٨٧(البخاري المغازي  ) ٤(
 . ٢٣٩ / ١٣فتح الباري لابن حجر،   : ، وانظر٢٢ / ٢٥شرح الكرماني على صحيح البخاري   ) ٥(
 .  ، الدرس التاسع عشر ٤٦الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٦٥ 

 والحواري هو الناصر والخاصة من الأصحاب، والصحابة رضي االله عنهم   )١( } الزبير

 كان له اختصاص بالنصرة   بلا ريب، ولكن الزبير               ّ  صارا لرسول الل ه كلهم كانوا أن
 . ) ٢(وزيادة فيها، ولاسيما في يوم الأحزاب  

 ويعينهم بقوله وفعله؛ ولأهمية هذه                                           ّ      فينبغي لكل مسلم أن ينصر الدعاة إلى الل ه     
  ّ    لل ه    ربه أن يجعل له من يؤازره من أهله ويعينه وينصره فاستجاب ا النصرة سأل موسى 

≅  { :  ذلك في القرآن الكريم بقوله                        َّ     ّ  سبحانه وتعالى له، كما بي ن الل ه  yè ô_ $# uρ ’ Í k< # \ƒ Î— uρ 

ô Ï iΒ ’ Í? ÷δ r& ∩⊄∪ tβρ ã≈ yδ  Å r& ∩⊂⊃∪ ÷Š ß‰ ô© $# ÿ Ïµ Î/ “ Í‘ ø— r& ∩⊂⊇∪ çµ ø. Î õ° r& uρ þ’ Îû “ Ì øΒ r& ∩⊂⊄∪ ö’ s1 y7 ys Î m7 |¡ èΣ 

# Z ÏV x. ∩⊂⊂∪  x8 t ä. õ‹ tΡ uρ # · ÏW x.  ∩⊂⊆∪ y7 ¨Ρ Î) |MΖ ä.  $ uΖ Î/ # Z ÅÁ t/ ∩⊂∈∪ tΑ$ s% ô‰ s% |MŠ Ï?ρ é& y7 s9 ÷σ ß™ 4 y›θ ßϑ≈ tƒ 

‰‘  {  وقال )٣( } ∪∌⊃∩ à± t⊥ y™ x8 y‰ àÒ tã y7‹ Åz r' Î/ ã≅ yè øg wΥ uρ $ yϑ ä3 s9 $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ Ÿξ sù tβθ è= ÅÁ tƒ 

$ yϑ ä3 ø‹ s9 Î) 4 !$ uΖ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ $ yϑ çGΡ r& Ç tΒ uρ $ yϑ ä3 yè t7 ¨? $# tβθ ç7 Î=≈ tó ø9 وهذا يبين أهمية نصر الدعاة   .  )٤( } ∪∋⊃∩ #$

 .  والشد من أزرهم    ّ   الل ه  إلى 
 : التأكيد والتكرار: من أساليب الدعوة: سابعا

 استخدم هذا الأسلوب في هذا الحديث؛ وذلك بإعادة الكلام ثلاث    إن النبي  

   َ ِّ                     يك ر ر الكلام عند الحاجة    وقد كان  )٥( }  القوممن يأتينا بخبر { مرات بقوله 

               َّ                  أنه كان إذا تكل م بكلمة أعادها     {  عن النبي لذلك حتى يفهم عنه، فعن أنس   
                                                 

، ابن ماجه   )٣٧٤٥(، الترمذي المناقب )٢٤١٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٦٩١(السير البخاري الجهاد و ) ١(
 ).٣/٣٠٧(، أحمد )١٢٢(المقدمة 

، وشرح الكرماني على صحيح       ١٢٢ / ١٤، وشرح السنة، للبغوي،   ٩٤ / ٩مشكل الآثار للطحاوي،     : انظر) ٢(
مسند الإمام أحمد بن حنبل،     ، وشرح ثلاثيات ١٨ / ٢٥، وعمدة القاري للعيني،  ٢٢ / ٢٥البخاري، 
 . ١٩٩ / ١للسفاريني،  

 . ٣٦ - ٢٩: سورة طه، الآيات) ٣(
 . ٣٥: سورة القصص، الآية) ٤(
 ).٣/٣٦٥(، أحمد )١٢٢(، ابن ماجه المقدمة  )٢٤١٥(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٨٨٧(البخاري المغازي  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٦٦ 

 .) ٢(  )١( }  ..ثلاثا حتى تفهم عنه

 . ) ٣(الأسلوب عند الحاجة إليه  فينبغي للداعية أن يعتني بهذا  

 : الحوار: من أساليب الدعوة: ثامنا

دل هذا الحديث على أسلوب الحوار الهادي المثمر بين أيوب السختياني، وأبي بكر     

                                                                    ّ        محمد بن المنكدر، وبين علي بن المديني شيخ البخاري وسفيان بن عيينة رحمهم الل ه، وفي   

يوم  "  وقد أثمر هذا الحوار على أن لفظة       .  وتبسمهو يوم واحد   :  نهاية الحوار قال سفيان 

في الرواية   " يوم الأحزاب  "  في الرواية الأخرى، و   " الخندق   " في الحديث، ويوم   " قريظة 

أي اليوم الذي  "  يوم قريظة "  الأولى كلها تدل على معنى واحد؛ وذلك أنه أريد بقوله    

إذ   : "  قال الكرماني رحمه االله . لخندق  أن يعلم فيه خبر بني قريظة وهو لا يزال في ا  أراد  

وقعة الخندق دامت أياما آخرها لما   : "   وقال ابن حجر رحمه االله) ٤( " الثلاثة في زمن واحد  

 وأصحابه إلى منازلهم جاء جبريل عليه السلام بين     انصرفت الأحزاب ورجع النبي   

ين أهمية الحوار في   وهذا يب )٥( "  الظهر والعصر فأمره بالخروج إلى بني قريظة فخرجوا  

 .) ٦ (              ّ          الدعوة إلى الل ه عز وجل  

                                                 
 ).٣/٢١٣( أحمد ،)٢٧٢٣(، الترمذي الاستئذان والآداب  )٩٥(البخاري العلم   ) ١(
فما زال يكررها،    " ألا وقول الزور : " البخاري، كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال) ٢(

 . ٩٥، برقم ٣٧ / ١ثلاثا، " هل بلغت   " وقال ابن عمر قال النبي  
 .  ، الدرس الثاني عشر ٧الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ١٨ / ٢٥عمدة القاري للعيني    : ، وانظر٢٢/  ٢٥شرح الكرماني على صحيح البخاري   ) ٤(
 . ١٤٠ / ١٣فتح الباري ) ٥(
 .  ، الدرس السادس ٢٨الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٦٧ 

 : الدقة والضبط في نقل الحديث: من صفات الداعية : تاسعا

                                                         ّ                    دلت هذه المحاورة في هذا الحديث على عناية السلف الصالح رحمهم الل ه تعالى بالدقة       

 ) ١( والعناية بضبط الحديث حتى يصل إلى الناس سليما من الخطأ والتصحيف، والكذب 

 .) ٢(وهذا يبين للداعية أهمية الالتزام بذلك في نقله للعلم وتبليغه للناس  

                                                 
 وعمدة القاري  ١٤٠ / ١٣، وفتح الباري لابن حجر  ٢٢ / ٢٥شرح الكرماني على صحيح البخاري   : انظر) ١(

 . ١٨ / ٢٥للعيني 
 . ، الدرس العاشر ٢١الحديث  : انظر) ٢(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 
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  باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة - ٤٣
 حديث الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

َ   ح د ث ن ا عبد االله ب ن م س ل م ة-] ٢٨٤٩ [- ٥٣ َ ْ  َ   ْ          ََ َّ  َ ْ ح د ثن ا م ال ك، ع ن  نافع ، ع ن :    َ    ٍ      ْ  َ  عبد االله  َ  َّ  َ   َ ِ    
َ  ب ن  عم ر    َ    ِ َ        ّ    ق ال  ر سول الل ه   :                َ  َ  رضي االله عنهما ق ال  )١( ْ   َ  َ  }    ال خ ي ل ف ي ن واص يه ا ال خ ير إ ل ى    َ ِ    َ ْ    َ  ِ    َ   ِ   َْ ْ  

َ  ي و م  ال ق ي ام ة  َ ِ ْ    ِ  ْ  َ { )٣(  )٢ (. 

َ  ال خ ي ل م ع قود ف ي ن و اصيه ا ال خ ي ر إ لى ي و م  ال ق ي ام ة {:  وفي رواية  َ ِ ْ    ِ  ْ  َ   ِ   َْ ْ    َ    َ  َ   ِ     ْ  َ   َْ ْ   { )٥(  )٤(  . 

 حديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

َ  ح د ث ن ا ح ف ص ب ن عم ر -] ٢٨٥٠ [- ٥٤  َ     ْ  ْ  َ   َ َ َّ  َ ِ   ِ      ح د ث ن ا شع ب ة، ع ن  حص ي ن ، واب ن  أب ي    :    ْ     ٍ  َْ    ْ  َ     َْ    َ َ َّ  َ
ْ     َّ الس ف ر ، ع ن  الش    َ    ِ َ   ع ب ي، ع ن  عر و ة    َّ َ  ْ    ْ  َ ِ     َّ   ب ن  الج ع د ، ع ن  الن بي )٦(  ِْ      َ    ِ  َْ    ِ  ْ  ال خ ي ل م ع قود ف ي  "  {:   َ  َ ق ال    ِ     ْ  َ   َْ ْ  

                                                 
 . ١ تقدمت ترجمته في الحديث رقم   )١(
( ، ابن ماجه الجهاد )٣٥٧٣(، النسائي الخيل  )١٨٧١(، مسلم الإمارة )٢٦٩٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).١٠١٦(، مالك الجهاد )٢/١٠٢(، أحمد )٢٧٨٧
وأخرجه مسلم في كتاب      .  ٣٦٤٤، برقم ٢٢٦ / ٤طرفه في كتاب المناقب، باب،     ] ٢٨٤٩الحديث   ) [ ٣(

 . ١٨٧١، برقم ١٤٩٢ / ٣لإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة،    ا
،  )٤/٣٧٦(، أحمد )٣٥٧٥(، النسائي الخيل   )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(

 ).٢٤٢٦(الدارمي الجهاد  
 . ٣٦٤٤الطرف رقم  ) ٥(
يوهو الذي أرسله رسول االله بدينار؛ يشتري له به شاة، واشترى        هو عروة بن الجعد ويقال ابن أبي الجعد البارق    ) ٦(

له بشاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه        
له في    اللهم بارك  "   أن النبي قال لعروة  ٣٧٦ /  ٤وعند الإمام أحمد في المسند     ]  ٣٦٤٢رواه البخاري برقم    [ 

وكانممن حضر فتوح الشام . فكان يقف في الكوفة ويربح أربعين ألفا قبل أن يرجع إلى أهله  " صفقة يمينه 
                                                    َ                                              ونزلها، ثم سيره عثمان إلى الكوفة وحديثه عند أهلها، وكان ي عد العدد للجهاد وكان معه عدة أفراس، منها     

رواه البخاري،   [  رأيت في داره سبعين فرسا  وقد: فرس اشتراه بعشرة آلاف درهم، ولهذا قال شبيب بن غرقدة  
روي له عن النبي ثلاثة عشر حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على حديث، واستعمله عمرعلى          ] ٣٦٤٣برقم 

تمييز الصحابة لابن    ، والإصابة في٣٣١ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي  :  انظر. قضاء الكوفة قبل شريح
 . ٤٧٦ / ٢حجر 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 
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َ   ن واص يه ا ال خ ي ر إ ل ى ي و م  ال ق ي ام ة   َ ِ ْ    ِ  ْ  َ  َ ِ    َْ ْ    َ  ِ    َ { )١(  . 

ْ    َْ  ع ن  شع ب ة:  َ  َ   َْ  َ  ق ال  سل ي م ان ِ   َ  ع ن  عر و ة ب ن  أ   :  " َ   ْ   َ  ْ    ْ ِ  ب ي الج ع د  َ  ْ   ت اب ع ه مسد د، ع ن  هش ي م ، ع ن   ":  ِ     َْ   َ    ٍ  َْ    ْ  َ    َّ      َ  َ َ 
َ      َّ ِْ  حص ين ، ع ن الش ع ب ي    ٍ  َ ِ   ع ن  عر و ة ب ن  أ ب ي الج ع د   : "    َْ     َِ   ِ  ْ   َ  ْ    ْ  َ " )٢(  . 

ِ    ْ ِ                      ال خ ي ل م ع قود ف ي ن و اص يه ا ال خ ي ر إ ل ى ي و م  ال ق                        { :  وفي رواية     ْ  َ  َ ِ    ْ َ ْ     َ   ِ  َ  َ   ِ     ْ  َ    ْ َ ْ       الأ ج ر     :  َ      ي امة    ْ  َ  

ْ َ     وال م غ ن م     َ ْ                       ال خ ي ل م ع قود ف ي ن و اص يه ا ال خ ي ر، والأ ج ر،                     { :  وفي رواية   .   )٤(   )٣(  }     ْ  َ       ْ َ ْ     َ   ِ  َ  َ   ِ     ْ  َ    ْ َ ْ  

َ             وال م غ ن م إ ل ى ي و م ال ق ي ام ة              َ ِ ْ     ْ  َ  َ ِ    َ ْ  َ ْ    {   )٦(   )٥(  . 

ِ                     ال خ ي ر م ع قود ب ن و اص ي ال خ ي ل  إ ل ي ي و م                      {:   ن عروة   عن شبيب ع  :   وفي رواية     ْ  َ  َ ِ   ِ  ْ َ ْ     ِ  َ  َ ِ     ْ  َ    ْ َ ْ  

َ    ال ق ي ام ة     َ ِ َ            و ق د  ر أ ي ت ف ي د ار ه س ب عين  ف ر سا         :     َ  َ ، ق ال  )٧(   }   ْ َ   َ   ْ َ    ِ  َ    ِ   َْ َ   ْ ِ    َ       ي ش ت ر ي ل ه      :   "  َ  َ   َْ      ق ال  سف ي ان   . َ  َ  َ ْ  َ

ِ  َّ       ش اة كأنها أضح ي ة                  َ  " )٨  ( . 

                                                 
،  )٤/٣٧٦(، أحمد )٣٥٧٥(، النسائي الخيل   )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٥(ي الجهاد والسير  البخار) ١(

 ).٢٤٢٦(الدارمي الجهاد  
، برقم ٢٨٤ / ٣                  َ                                   كتاب الجهاد والسير، ب اب الجهاد ماض مع البر والفاجر،      : أطرافه في ] ٢٨٥٠الحديث   ) [٢(

وكتاب  . ٣١١٩، برقم ٦٠ /  ٤، "ئم أحلت لكم الغنا   " وكتاب فرض الخمس، باب قول النبي     . ٢٨٥٢
وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى          . ٣٦٤٣، برقم ٢٢٦ / ٤المناقب، باب،  

 . ١٨٧٣، برقم ١٤٩٣ / ٣يوم القيامة، 
،  )٤/٣٧٦(، أحمد )٣٥٧٥(، النسائي الخيل   )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(

 ).٢٤٢٦(مي الجهاد  الدار
 . ٢٨٥٢الطرف رقم  ) ٤(
٣٥٧٥(، النسائي الخيل )١٦٩٤(، الترمذي الجهاد )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(

 ).٢٤٢٦(، الدارمي الجهاد  )٤/٣٧٦(، أحمد )٢٣٠٥(، ابن ماجه التجارات  )
 . ٣١١٩الطرف رقم  ) ٦(
، الدارمي   )٤/٣٧٦(، أحمد )٢٧٨٦(، ابن ماجه الجهاد )٣٥٧٥(الخيل ، النسائي )١٨٧٣(مسلم الإمارة  ) ٧(

 ).٢٤٢٦(الجهاد 
 . ٣٦٤٣الطرف رقم  ) ٨(
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  البركة في نواصي الخيل حديث

َ  َّ        ح د ث ن ا مس د د      -]  ٢٨٥١ [-  ٥٥     ََ َّ  َ ْ   َِ                     ح د ث ن ا ي ح ي ى ب ن س ع يد  ع ن  شع ب ة، ع ن  أ ب ي                   :     َ     َ ْ    ْ  َ   ٍ   ِ  َ    ْ   َ ْ  َ   ََ َّ  َ
ٍ         الت ي اح ، ع ن  أ ن س ب ن  م ال ك           ِ  َ   ِ  ْ   ََ   ْ  َ    ِ  َّ َّ    )١(   ق ال  ر سول الل ه      :    َ  َ ق ال       ّ        َ  َ  َ  }        ال ب ر ك ة ف ي         ِ  َ  َ  َْ  

ِ     ْ َ     ن و اص ي ال خ       ِ ي ل َ  َ   ْ  {  )٣(  ) ٢  ( . 

ْ     ِ   َ  َ  ِ  َ    ْ َْ  ال خ ي ل م ع قود ف ي ن و اص يه ا ال خ ي ر {:  وفي رواية  َ   َْ ْ   { )٥(  )٤(  . 

 :  شرح غريب الأحاديث * 

والناصية مقدم  .  )٦(أي ملازم لها كأنه معقود فيها " معقود في نواصيها الخير   * " 
 .  )٧( إذا طال  الرأس، وشعر مقدم الرأس 

 :  الدراسة الدعوية للأحاديث* 

 : في هذه الأحاديث دروس وفوائد دعوية، منها 

ِ             ّ           الحض على الإ عداد للجهاد لإ علاء كلمة الل ه عز وجل   :  من موضوعات الدعوة- ١              ِ            . 

 .   الفصاحة والبلاغة من صفات النبي - ٢

ِ               الإ خبار بالمغيبات من معجزات النبي - ٣    . 

ِ     الإ سلام من خصائص- ٤  . البقاء إلى يوم القيامة:    

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٥

                                                 
 . ١٤أنس بن مالكتقدمت ترجمته في الحديث رقم  ) ١(
 ).٣/١١٤(، أحمد )٣٥٧١(، النسائي الخيل )١٨٧٤(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
وأخرجه مسلم في كتاب      .  ٣٦٤٥، برقم ٢٢٦ / ٤رفه في كتاب المناقب، باب،    ط ] ٢٨٥١الحديث   ) [ ٣(

 . ١٨٧٤، برقم ١٤٩٤ / ٣الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة،    
،  )٤/٣٧٦(، أحمد )٣٥٧٥(، النسائي الخيل   )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(

 ).٢٤٢٦(الدارمي الجهاد  
 . ٣٦٤٥الطرف رقم  ) ٥(
 . ٣٧١ / ٣" عقد  " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع القاف، مادة   ) ٦(
 . ٩٢٧ / ٢" نصا : " المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة  ) ٧(
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 . التشبيه :  من أساليب الدعوة- ٦

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ٧

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
    ّ  لل ه الحض على الإعداد للجهاد لإعلاء كلمة ا   : من موضوعات الدعوة: أولا

ِ                       ّ                           دلت هذه الأحاديث الثلاثة على الحض على الإ عداد للجهاد في سبيل الل ه                                                               
ِ             ّ                                     تعالى؛ لإ علاء كلمة الل ه عز وجل؛ لأن في قوله                          }    "         الخيل معقود في نواصيها

  ) ٢(  }  البركة في نواصي الخيل        "    {   وفي قوله       )١(   }  الخير إلى يوم القيامة      

ِ                                   حث على الإعداد للجهاد؛ قال الإ مام ابن عبد البر رحمه االله             في هذا الحديث      :                             
ِ            لم يأت  عنه                                                           َّ                الحض على اكتساب الخيل، وفيه تفضيلها على سائر الدواب، لأن ه                     

ْ                منه؛ لشأنها، وحض على اكتسابها، ون د ب             في غيرها مثل هذا القول، وذلك تعظيم         َ                               
                   ّ     َّ             ِّ                                                      لارتباطها في سبيل الل ه، عد ة للقاء العدو ، إذ هي من أقوى الآلات في الجهاد،                         
                                                    ّ                                   فالخيل المعدة للجهاد هي التي في نواصيها الخير، وما كان معد ا منها للفتن وسلب                   

 . )  ٣( "  خيل الشيطان    "   المسلمين فتلك كما قال ابن عمر         

ِ                       ّ   العناية بالإ عداد للجهاد في سبيل الل ه  وهذا يوضح                 بكل ما يستطيعه المسلمون من 
ِ               ّ                          وذلك باتخاذ الأسباب وآلات الحرب لإ رهاب أعداء الل ه، ولكل زمان ما يناسبه   )٤( قوة                                 :

؛  )٥(من خيل، أو مدافع، أو مدرعات، أو مصفحات، أو طائرات جوية، أو سفن بحرية       

                                                 
،  )٤/٣٧٦(، أحمد )٣٥٧٥(، النسائي الخيل   )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٥(البخاري الجهاد والسير  ) ١(

 ).٢٤٢٦(الدارمي الجهاد  
 ).٣/١١٤(، أحمد )٣٥٧١(، النسائي الخيل )١٨٧٤(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 . ٣٠٢ / ٤الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار   ) ٣(
 . ، الدرس الثالث ٢الحديث رقم  : انظر) ٤(
، والمنهل العذب الفرات من الأحاديث   ٥٨١ / ٢الإمام أحمد لمحمد السفاريني،  شرح ثلاثيات مسند : انظر) ٥(

ِ                                  الأمهات من صحيح الإ مام البخاري، لعبد العال أحمد،                      ٢١٣ / ٣ . 
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 }  (#ρلقوله   ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  Ï iΒ ;ο §θ è% {  )١ (. 

 :  الفصاحة والبلاغةمن صفات النبي : ثانيا

  البلاغة والفصاحة؛ وقد ظهرت في قوله   من الصفات الكريمة التي أعطيها النبي  
  ) ٣( } الخيل معقود في نواصيها الخير {  وقوله   )٢( } البركة في نواصي الخيل {

 ما لا في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة: " قال القاضي عياض رحمه االله
ِ               وقال الإ مام القرطبي   )٤( " مزيد عليه في الحسن مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير             

                                            ّ                         وهذا الكلام جمع من أصناف البديع ما يعجز عنه كل  بليغ، ومن سهولة         : "  رحمه االله
 .) ٥( " ألفاظه ما يعجب ويستطاب 

ن ابن عمر رضي االله      فع                                             ّ        وهذا يبين أهمية البلاغة والفصاحة في الدعوة إلى الل ه       
                                                               ّ  أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس؛ لبيانهما فقال رسول الل ه : عنهما

 . ) ٨(  )٧( } إن بعض البيان سحر  { أو  )٦( } إن من البيان لسحرا  {

والبيان   . همية الفصاحة والبلاغة وحسن الكلام، وبيان الحق للناس  وهذا يبين للداعية أ

                                                 
 . ٦٠: سورة الأنفال، الآية) ١(
 ).٣/١١٤(، أحمد )٣٥٧١(، النسائي الخيل )١٨٧٤(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
٣٥٧٥(، النسائي الخيل )١٦٩٤(، الترمذي الجهاد )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(

 ).٢٤٢٦(، الدارمي الجهاد  )٤/٣٧٦(، أحمد )٢٣٠٥(، ابن ماجه التجارات  )
، وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم،         ٥٦ /  ٦نقلا عن فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر       ) ٤(

 . ٥٩٦ / ٦مد بن خليفة الأبي   لمح
 . ٧٠٣ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأحمد بن عمر القرطبي     ) ٥(
، مالك  )٢/٩٤(، أحمد )٥٠٠٧(، أبو داود الأدب  )٢٠٢٨(، الترمذي البر والصلة   )٤٨٥١(البخاري النكاح  ) ٦(

 ).١٨٥٠(الجامع 
، مالك   )٢/١٦(، أحمد )٥٠٠٧(، أبو داود الأدب   )٢٠٢٨(، الترمذي البر والصلة   )٥٤٣٤(البخاري الطب   ) ٧(

 ).١٨٥٠(الجامع 
 ٨، وكتاب الطب، باب إن من البيان سحرا،   ٥١٤٦ برقم ١٦٧ / ٦البخاري، كتاب النكاح، باب الخطبة،   ) ٨(

 /٣٩ . 
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           َّ                                                         الأول ما يبي ن به المراد، والثاني تحسين اللفظ حتى يستميل به قلوب السامعين،  : نوعان
َ      َّ          وهذا النوع الذي يشب ه به السحر، والمذموم منه ما يق صد به الباطل، أما م ا يبي ن به                         ْ                             َّ                   

احته وبلاغته واقتصاده فهو المطلوب في الدعوة إلى    الحق للناس بعذوبة الكلام وفص
 .) ١ (   ّ          الل ه عز وجل  

أن المذموم من البيان ما يكون فيه صرف                 :  وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه االله        
ِ                                                        الحق إلى الباطل بتحسين الكلام كأن يكون الإ نسان عليه حق وهو ألحن بالحجة                                                                  

 وأما إذا كان البيان في            ) ٢( من صاحب الحق، فيسحر الناس ببيانه، فيذهب بالحق              
ّ     ّ                                                  تزيين الحق فهو الممدوح، وقد امتن  الل ه بذلك على عباده حيث قال                                                        : }   šY n= y{ 

z≈ |¡Σ M} $# ∩⊂∪  çµ yϑ ¯= tã tβ$ u‹ t6 ø9 وقد اتفق    :  "    قال الحافظ ابن حجر رحمه االله         )٣(  }  ∪⊇∩ #$

ِ               العلماء على مدح الإ يجاز، والإ تيان                   ِ  بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة، وعلى مدح                                 
ِ                                                                              الإ طناب في مقام الخطابة بحسب المقام وهذا كله من البيان بالمعنى الثاني                      " )٤  ( . 

                                           ّ                                 فينبغي للداعية أن يراعي ذلك في الدعوة إلى الل ه بحسب الاستطاعة؛ وليعلم أن        
ِ                                                الإ فراط والتفريط في كل شيء مذموم، وخير الأمور أوسطها    )٥ (. 

 :  الإخبار بالمغيباتمن معجزات النبي : ثالثا

 من الأمور الغيبية في    ما أخبر به من علامات النبوة التي تدل على صدق النبي 
كأعمال المنافقين وغيرهم، وما أخبر به من الأمور  : القرون الغابرة، وما أخبر به في زمنه 

الخيل معقود في  {:  بأنفيها وهذه الأحاديث التي أخبر   . )٦(الغيبية في المستقبل 
                                                 

 . ٢٣٨ / ١٠، و ٢٠٢ / ٩فتح الباري، لابن حجر،   : انظر) ١(
 . ٣٣٨ / ١٠فتح الباري، لابن حجر،   : انظر) ٢(
 . ٤ - ٣: سورة الرحمن، الآيتان ) ٣(
 . ٣٣٨ / ١٠فتح الباري،  ) ٤(
 . ٣٣٨ / ١٠المرجع السابق   : انظر) ٥(
ِ                                            كتاب الداعي إلى الإ سلام، لعبد الرحمن بن محمد الأنباري، ص          : انظر) ٦( ، والجواب الصحيح لمن    ٤٢٨ - ٤٢٤                

ِ                   بدل دين المسيح، لشيخ الإ سلام ابن تيمية                           ١٥٩ - ٨٠ / ٦ . 
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 بالغيوب في المستقبل؛ فإن الخير    من إخباره )٢(  )١( } نواصيها الخير إلى يوم القيامة

                                ّ            وهذا يدل على صدقه وأنه رسول الل ه حقا؛     ملازم للخيل إلى يوم القيامة كما أخبر   
ِ                                                ولهذا ذكر الإ مام البخاري رحمه االله هذه الأحاديث في علامات النبوة              )٣ (. 

 :  من خصائص الإسلام؛ البقاء إلى يوم القيامة: رابعا

ٍ                               على أن الإ سلام باق  إلى يوم القيامة؛             - كغيرها -دلت هذه الأحاديث              ِ          
ِ                         أن الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة قال الإ مام ا                   لبيانه  بن عبد البر                                                   

ٍ                                         وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض  إلى يوم القيامة تحت                      :  "  رحمه االله                                         
:    قال فيه        ِّ   ٍّ                                           ّ                    راية كل  بر  وفاجر من الأئمة بهذا الحديث، وذلك أن رسول الل ه                   

 وقال الحافظ ابن       ) ٥( "   والمجاهدون تحت راياتهم يغزون           ) ٤(  }  إلى يوم القيامة      {

ِ                                                     وفيه بشرى ببقاء الإ سلام وأهله إلى يوم القيامة؛ لأن من لازم                 :  "  حجر رحمه االله                     
لا يزال ناس     {  ولهذا قال النبي    )٦( "  بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون           

لا يزال     {  وقال  ) ٨(  )٧(   }                       ّ                        ظاهرين حتى يأتي أمر الل ه وهم ظاهرون           من أمتي 

                                                 
،  )٤/٣٧٦(، أحمد )٣٥٧٥(، النسائي الخيل   )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٥(البخاري الجهاد والسير  ) ١(

 ).٢٤٢٦(الدارمي الجهاد  
 .  ، الدرس الرابع ٢١الحديث رقم  : انظر) ٢(
:   ، وانظر٦٣٣ / ٣، وفتح الباري، لابن حجر،    ٣٦٤٦ - ٣٦٤٣، برقم ٢٢٦ /   ٤صحيح البخاري    :  انظر) ٣(

 .  الدرس الرابع ، ٢١الحديث رقم 
 ).٥/١٥(، أحمد )١٣٢٠(البخاري الجنائز  ) ٤(
 . ٣١٢ / ١٤الاستذكار لابن عبد البر ) ٥(
ِ             ، وشرح الزرقاني على موطأ الإ مام مالك    ١٣٧٤ / ٢أعلام الحديث للخطابي   :   ، وانظر٥٦ / ٦فتح الباري  ) ٦(                          ٣  

 . ؛.٦١/ 
 ).٢٤٣٢(، الدارمي الجهاد )٤/٢٥٢ (، أحمد)١٩٢١(، مسلم الإمارة  )٣٤٤١(البخاري المناقب  ) ٧(
، برقم   ٢٢٥ / ٤متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبةالبخاري، كتاب المناقب، باب حدثنا محمد بن المثنى،           ) ٨(

ِ                 ، ومسلم في كتاب الإ مارة، باب قوله  ٣٦٤٠ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من          "                  
 . ١٩٢١، برقم ١٥٢٣ / ٣" خالفهم 
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                         ّ                                                                       من أمتي أمة قائمة بأمر الل ه لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر                             
فيه دليل على بقاء        :  "  قال النووي رحمه االله     .   )٢(   )١(  }     ّ                    الل ه وهم على ذلك       

ِ                                  الإ سلام والجهاد إلى يوم القيامة         أي حتى تأتي الريح       :           ْ                     والمراد قبي ل القيامة بيسير      :   
 . ) ٣( "  الطيبة من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح                   

 :  الترغيب: من أساليب الدعوة : خامسا

ِ                                    على الترغيب في الإ عداد للجهاد، واستحباب             دلت هذه الأحاديث الثلاثة                       
                                          ّ                                                   رباط الخيل واقتنائها للغزو، وقتال أعداء الل ه، وأن فضلها وخيرها باق إلى يوم                      

الأجر    :   الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة                {    ولهذا قال    ) ٤( القيامة   

أي الثواب في      :   تفسير للخير   )٦(  }  الأجر والمغنم       {  وقوله     )٥(   } والمغنم  

أن فيه الترغيب في اتخاذ        :          َّ                      وقد بي ن الخطابي رحمه االله       )٧( الآخرة والغنيمة في الدنيا        
من خير وجوه                                   ّ                                              الخيل والغزو عليها في سبيل الل ه، وأن المال الذي يكتسب بالخيل                  

هي لرجل وزر، وهي لرجل            : ثلاثة  الخيل    {  وقد قال النبي      )٨( الأموال وأطيبها     

                                                 
 ).٤/٩٣(، أحمد )١٠٣٧(، مسلم الإمارة  )٣٤٤٢(البخاري المناقب  ) ١(
، ٣٦٤١: ، برقم٢٢٥ / ٤حدثنا محمد بن المثنى،  : متفق عليه من حديث معاويةالبخاري، كتاب المناقب، باب) ٢(

ِ            ومسلم في كتاب الإ مارة، باب    . ١٠٣٧، برقم ١٥٢٣ / ٣" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق   "                
 . ٧٣ / ٧شرح صحيح مسلم  ) ٣(
 . ٢٠ / ١٣المرجع السابق،   : انظر) ٤(
،  )٤/٣٧٦(، أحمد )٣٥٧٥(، النسائي الخيل   )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(

 ).٢٤٢٦(الدارمي الجهاد  
٣٥٧٥(ي الخيل ، النسائ)١٦٩٤(، الترمذي الجهاد )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٦(

 ).٤/٣٧٦(، أحمد )
 . ٥٦ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،   ١٣٧ / ١٢شرح صحيح البخاري، للكرماني    : انظر) ٧(
، وفتح الباري    ١٣٧ / ١٢، وشرح صحيح البخاري، للكرماني    ١٣٧٤ / ٢أعلام الحديث للخطابي،   : انظر) ٨(

 . ٥٦ / ٦لابن حجر، 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٧٦ 

 .   )٢(   )١(  }  ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر              

ِ                                        على أهل الإ سلام فهي له وزر، وأما التي هي له        )٣( ا، ونواء   رياء، وفخر : فرجل ربطها           
َ        ّ                  ثم لم ينس  حق الل ه في ظهورها ولا     ] تغنيا وتعففا[                      ّ     فرجل ربطها في سبيل الل ه   )٤(ستر        

ِ          رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الل ه لأهل الإ سلام       فأطال  [                                                           ّ       
فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له    )٧( وروضة  )٦(في مرج ] )٥(لها 

َ     عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع ط و لها    ِ                                                               )٨ (  
           ّ                                            إلا كتب الل ه له عدد آثارها، وأرواثها حسنات، ولا مر     )١٠( شرفا أو شرفين )٩(    ّ   فاستن ت 

            ّ                   ا إلا كتب الل ه له عدد ما شربت                  ْ                               بها صاحبها على نه ر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيه  

                                                 
٣٥٦٣(، النسائي الخيل )١٦٣٦(، الترمذي فضائل الجهاد )٩٨٧(كاة ، مسلم الز )٢٢٤٢(البخاري المساقاة  ) ١(

 ).٩٧٥(، مالك الجهاد )٢/٣٨٤(، أحمد )٢٧٨٨(، ابن ماجه الجهاد )١٦٥٨(، أبو داود الزكاة  )
َ                               الحمل الثقيل، المثقل للظهر، والجمع أوزار، ثم ي ت صر ف ذلك في الذنوب والآثام         : الوزر) ٢( تفسير غريب ما في    .                                           ََ  

 . ٣٣١ للحميدي ص   الصحيحين
إذا نهضت :             ِ                                                            ناوأت الرجل ن واء ومناوأة، إذا عاديته، وأصله إنه ناء إليك ونوءت إليه     : أي معاداة لهم، يقال: نواء) ٣(

 . ٣٣١المرجع السابق ص   : إليه نهوض المغالبة 
المفهم   . لناسأي عن ا" تغنيا وتعففا " أي حجاب من سؤال الغير عند الحاجة لركوب فرس بدليل قوله : ستر) ٤(

 . ٢٨ /  ٣لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم للقرطبي   
 . ٣٣٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    .  أي أرخى لها الحبل: فأطال لها) ٥(
تفسير غريب ما في     . أي ترسل وتترك فيه للرعي والانبساط   :  أرض ذات نبات تمرج فيه الدواب     : المرج) ٦(

 . ٣٣١الصحيحين للحميدي ص   
النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الواو، مادة      . الموضع الذي يستنقع فيه الماء    : الروضة) ٧(

 . ٢٧٧ / ٢" روض " 
َ  الطو ل) ٨( تفسير    . الحبل الذي تشد به الدابة ويمسك صاحبها بطرفه، أو يشده في شيء يمسكه ويرسل الدابة ترعى           :    

 . ٣٣٠ص غريب ما في الصحيحين للحميدي    
أي عدا، وسرح لمرحه ونشاطه شوطا أو شوطين، ولا راكب   : استن الفرس، يستن استنانا: يقال: فاستنت) ٩(

،  ٤١٠ / ٢"  سنن  " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع النون، مادة          : انظر . عليه
 . ٣٣٠وغريب ما في الصحيحين للحميدي ص  

 . ٣٣٠المرجع السابق ص   . أعاليها : أي مواضع مشرفة، ومشارف الأرض   : شرفا أو شرفين) ١٠(
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 .) ١(حسنات 

ِ                       ّ   وهذا يبين أهمية الترغيب في الإ عداد للجهاد في سبيل الل ه                                 وأن المراد بالخيل 
                        ّ                                               ما يتخذ للغزو في سبيل الل ه سبحانه وتعالى ويقاتل عليها، أو يرتبط من أجل   : المرغب فيها

جهاد بأعظم وأقوى من الخيل  وهذا الترغيب في الخيل فكيف بمن أعد العدة لل )٢( ذلك 
 . )٣(  كالطائرات، والدبابات، والسفن وغيرها مما يستطيعه المسلمون؟                 ّ    ابتغاء وجه الل ه   

 : التشبيه: من أساليب الدعوة : سادسا 

 وقد ظهر في                                                       ّ         إن أسلوب التشبيه من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الل ه        
،  )٥(  } الأجر والمغنم  { وتفسيره بـ )٤( } معقود في نواصيها الخير  {  قوله

 أي ملازم لها كأنه    )٦( } معقود {:   قال ابن الأثير رحمه االله قوله. أسلوب التشبيه

يجوز أن يكون الخير    : أقول: ِ                      لإ مام الطيبي رحمه االله فقال     ّ     وتعق به ا)٧( " معقود فيها 
استعارة مكنية، شبهه لظهوره وملازمته بشيء محسوس   : المفسر بالأجر والغنيمة 

معقود بخيل، على مكان رفيع؛ ليكون منظورا للناس ملازما لنظرهم، فنسب الخير إلى   
 .  )٨(        َّ                                   لازم المشب ه به، وذكر الناصية تجريدا للاستعارة  

                                                 
 برقم   ٢٢٦ / ٤حدثنا محمد بن المثنى،   : متفق عليه من حديث أبي هريرةالبخاري، في كتاب المناقب، باب     ) ١(

، واللفظ له إلا ما   ٦٨١ / ٢، ومسلم، في كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة،  ٣٦٤٦
 .  المعكوفين فمن لفظ البخاري   بين

 . ٥٥ / ٦فتح الباري لابن حجر    : انظر) ٢(
 . ، الدرس الخامس ١٨الحديث  : انظر) ٣(
،  )٤/٣٧٦(، أحمد )٣٥٧٥(، النسائي الخيل   )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(

 ).٢٤٢٦(الدارمي الجهاد  
٣٥٧٥(، النسائي الخيل )١٦٩٤(، الترمذي الجهاد )١٨٧٣( الإمارة  ، مسلم)٢٦٩٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(

 ).٤/٣٧٦(، أحمد )
،  )٤/٣٧٦(، أحمد )٣٥٧٥(، النسائي الخيل   )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٦(

 ).٢٤٢٦(الدارمي الجهاد  
 . ٣٧١ / ٣" عقد " النهاية في غريب الحديث والأثر، باب العين مع القاف، مادة   ) ٧(
 . ٢٦٦٧ / ٨شرح الطيبي على مشكاة المصابيح    ) ٨(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٧٨ 

 .  )١( فينبغي للداعية أن يعتني بهذا الأسلوب على حسب الاستطاعة والحاجة  
 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة: سابعا

  هذه الوسيلة؛ لأنه ممن روى الحديث عن النبي ظهرت في حديث عروة 
    َّ                                  ثم طب ق ذلك على نفسه فكان يعتني بإعداد   ..  "  )٢(  } نواصيها الخير الخيل معقود في  {

وقد رأيت : "                       ّ                                        الخيل للجهاد في سبيل الل ه؛ قال شبيب بن غرقدة، الذي روى عنه الحديث
 روى للناس الحديث وكان قدوة حسنة لهم   وهذا يدل على أنه " في داره سبعين فرسا 

َ                      في ذلك؛ وقد ذك ر  عنه أنه اشترى فرسا    ِ  .) ٣(بعشرة آلاف درهم             

 .          ِّ                                           ّ             وهذا يبي ن للداعية أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الل ه عز وجل     

                                                 
 . ، الدرس الخامس١٩، الدرس الرابع، ورقم    ١٨الحديث رقم  : انظر) ١(
،  )٤/٣٧٦(، أحمد )٣٥٧٥(، النسائي الخيل   )١٨٧٣(، مسلم الإمارة  )٢٦٩٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).٢٤٢٦(الدارمي الجهاد  
 . ٣٣١ / ١ء واللغات للنووي  تهذيب الأسما : انظر) ٣(
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٣٧٩ 

∅  { باب من احتبس فرسا لقوله تعالى - ٤٥ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Í h‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# { 

 فرسا في سبيل االله حديث من احتبس 

َ  ْ ٍ  ح د ث ن ا ع ل ي ب ن ح ف ص  -]  ٢٨٥٣ [- ٥٦    ْ   َِ   َ َ َّ  َ َ  ِ ح د ث ن ا اب ن المب ار ك  :   َ   ْ    َ     أ خب ر ن ا ط ل ح ة ب ن أ بي    : َ  َّ َ َ   ْ      َ  ْ َ   َ َ  َ َ 
ٍ   َ  َس ع يد  ق ال  َ   س م ع ت س ع يدا الم ق بر ي يح د ث أ نه س م ع  أ ب ا هر ي ر ة : َ  ِ   َْ    َ َ   َ  ِ  َ    َ   ِّ  َ    ِ ْ َ      ِ  َ    ْ  ِ  َ)١(  .ق ال  الن ب ي :  َ     ي قول   َِّ    َ  َ   

َ  ْ َ     م ن  اح ت ب س  ف ر سا ف ي س بيل  الل ه، إ يم انا ب االله و ت ص د يقا ب و ع د ه؛ ف إ ن  ش ب ع ه، و ر ي ه، و ر و ث ه،    {  َ    َّ ِ  َ     َ  َِ  َّ  َِ     ِ  ْ  َ  ِ    ِ  ْ  ََ    ِ     َ  ِ   ّ     ِ   َ    ِ    َ َ   َ  ََ ْ    ِ  َ

َ  و ب و ل ه ف ي ميزانه ي و م  الق ي ام ة  َ ِ     َ  ْ  َ          ِ  َ ْ  ََ  {  )٢(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

جعله وقفا للمجاهدين وغيرهم في   :   أي )٣(  }                         ّ  من احتبس فرسا في سبيل الل ه  {* 

ْ     ِْ    َْ              ِ     ْ َ    ح ب س ت أح ب س ح ب سا، وأحبست أحب س إح ب اسا :         ّ       سبيل الل ه، يقال  . ) ٤(أي وقفت :  ََ 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

ِ                       ّ           الحث على الإ عداد للجهاد في سبيل الل ه عز وجل   : من موضوعات الدعوة - ١           . 

ِ     الإ خلاص :  من صفات الداعية- ٢    . 

 .  احتساب الأجر والثواب  :  من صفات الداعية- ٣

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٤

 .   التصريح بذكر بعض الألفاظ المستقذرة عند الحاجة- ٥

                                                 
 . ٧تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
( ، النسائي الخيل  )١٦٣٦(، الترمذي فضائل الجهاد   )٩٨٧(، مسلم الزكاة   )٢٦٩٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).٩٧٥(، مالك الجهاد )٢/٣٨٤(، أحمد )٢٧٨٨(، ابن ماجه الجهاد )٣٥٦٣
( ، النسائي الخيل  )١٦٣٦(، الترمذي فضائل الجهاد   )٩٨٧( مسلم الزكاة   ،)٢٦٩٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(

 ).٩٧٥(، مالك الجهاد )٢/٣٧٤(، أحمد )٢٧٨٨(، ابن ماجه الجهاد )٣٥٨٢
، والنهاية في غريب الحديث   ٢٥٤ / ١" حبس  " الفائق في غريب الحديث، لمحمود الزمخشري مادة  : انظر) ٤(

 . ٢٢٩ / ١" حبس "  الباء، مادة والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٨٠ 

 : د الدعوية على النحو الآتي والحديث عن هذه الدروس والفوائ 
  الحث على الإعداد للجهاد في سبيل االله     : من موضوعات الدعوة: أولا

ِ                       ّ   دل هذا الحديث على أهمية الحث على الإ عداد للجهاد في سبيل الل ه                                      والمدافعة 
؛   )١(  }                      ّ احتبس فرسا في سبيل الل همن  { عن المسلمين، وقد ظهر ذلك في قوله      

فإن فيه الحث على وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين، ويستنبط منه وقف غير الخير  
ِ       من آلات القتال وغيرها وكل ما يعين على الجهاد وإرهاب أعداء الإ سلام    فينبغي . )٢(                                                       

 . ) ٣(العناية بذلك 

 :  الإخلاص: من صفات الداعية: ثانيا

ِ           إن الإ خلاص من أع  ظم الصفات التي ينبغي للداعية أن يتصف بها، وقد ظهرت هذه          
 .  )٤( }                         ّ من احتبس فرسا في سبيل الل ه { الصفة في قوله   

ِ                              قال الإ مام عبد االله بن أبي جمرة رحمه االله   يريد من حبسه بنية جهاد العدو ولا يريد    : "      
ليل على تأكيد النية في احتباسه لذلك؛ لأنه أتى بلفظ احتبس، التي هي غير ذلك، وفيه د

 إلى تأكيد النية في هذا الفعل وإزالة  من أبنية المبالغة كافتعل، ولم يقل حبس إشارة منه 
 . )٥( " الشوائب عنها 

ِ       ّ             وهذا يبين أهمية الإ خلاص لل ه عز وجل؛     وفيه   : "   قال الحافظ ابن حجر رحمه االله )٦(                
"  إيمانا  "   وقال الطيبي رحمه االله على قوله    )٧( "  لمرء يؤجر بنيته كما يؤجر العامل   أن ا 

                                                 
( ، النسائي الخيل  )١٦٣٦(، الترمذي فضائل الجهاد   )٩٨٧(، مسلم الزكاة   )٢٦٩٨(البخاري الجهاد والسير  ) ١(

 ).٩٧٥(، مالك الجهاد )٢/٣٧٤(، أحمد )٢٧٨٨(، ابن ماجه الجهاد )٣٥٨٢
 . ٥٧ / ٦ ، وفتح الباري، لابن حجر ٧١ / ٧شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر) ٢(
 . ، الدرس الثالث ٢الحديث رقم  : انظر) ٣(
( ، النسائي الخيل  )١٦٣٦(، الترمذي فضائل الجهاد   )٩٨٧(، مسلم الزكاة   )٢٦٩٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(

 ).٩٧٥(، مالك الجهاد )٢/٣٧٤(، أحمد )٢٧٨٨(، ابن ماجه الجهاد )٣٥٨٢
 . ١٤٦  / ١٤قاري شرح صحيح البخاري، للعيني     عمدة ال: ، وانظر١١٧ - ١١٦ / ٣بهجة النفوس، ) ٥(
 . ، الدرس الثالث ٤٨الحديث رقم  : انظر) ٦(
 . ٥٧ / ٦فتح الباري ) ٧(
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٣٨١ 

 .) ١( "                  ّ                   أي ربطه خالصا لل ه تعالى امتثالا لأمره : "  مفعول له

 :  احتساب الأجر والثواب: من صفات الداعية: ثالثا

 من الصفات العظيمة                                             ّ   دل الحديث على أن احتساب الأجر والثواب من الل ه  
 وقد ظهر ذلك في                                                  ّ      لتي ينبغي أن لا يهملها المسلم وخاصة الداعية إلى الل ه     ا

ِ                                  قال الإ مام الطيبي رحمه االله معلقا على هذه  )٢(  } وتصديقا بوعده {  قوله       

أنه احتبس   : تلخيصه. عبارة عن الثواب المرتب على الاحتباس  : "  الجملة من الحديث  
                         ّ                                                ثالا واحتسابا، وذلك أن الل ه تعالى وعد الثواب على الاحتباس، فمن احتبس فكأنه  امت
 .) ٣( " صدقت فيما وعدتني : قال

 .) ٤ (                                                     ّ           وهذا يوضح أهمية احتساب الأجر والثواب والتصديق بوعد الل ه عز وجل   

 : الترغيب: من أساليب الدعوة: رابعا

ل وإعدادها للجهاد في سبيل  ظهر في هذا الحديث أهمية الترغيب في اتخاذ الخي  
                                                                 ّ     وابتغاء مرضاته، ورغبة في حماية المسلمين والدفاع عنهم، والدعوة إلى الل ه       ّ الل ه

                                      ّ                                      عز وجل؛ فإن في ذلك الفضل العظيم؛ لأن الل ه يثيب من فعل ذلك عن كل ما تأكله      
 )٥(الخيل، أو تشربه، أو يخرج من بول وروث، ويكون ذلك كله في موازين حسناته           

ا فيه ترغيب في اقتناء كل ما يساعد على الجهاد والعناية بكل ما فيه قوة    وهذ
 .) ٦(المسلمين في كل زمان بما يناسبه 

                                                 
 . ١٣ / ١٤الاستذكار لابن عبد البر،   : ، وانظر٢٦٦٧ / ٨شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،    ) ١(
 ).٢٢٤٢(البخاري المساقاة   ) ٢(
، وعمدة القاري   ٥٧ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : ، وانظر٢٦٦٧ / ٨شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،   ) ٣(

 . ١٤٦ / ١٤للعيني، 
 . ، الدرس الثالث ٣١، الدرس الثاني، ورقم   ٢٧الحديث رقم  : انظر) ٤(
 . ٩٩ / ٤، ومنار القاري، لحمزة محمد قاسم   ١٤ / ١٤الاستذكار لابن عبد البر   : انظر) ٥(
ِ                            لأحاديث الأمهات من صحيح الإ مام البخاري، لعبد العال    انظر المنهل العذب الفرات من ا    ) ٦(                        ٢١٤ / ٣ . 
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 .  )١( فينبغي للداعية العناية بترغيب الناس في ذلك 
 :  التصريح بذكر بعض الألفاظ المستقذرة عند الحاجة : خامسا

لفاظ التي يستحيى منها أو    أن يذكر بعض الأ                         ّ    لا حرج على الداعية إلى الل ه   
 بول الفرس وروثه وأنه في موازين    تستقذر إذا دعت الحاجة لذلك؛ وقد ذكر النبي     

لا بأس بذكر  :  " قال الحافظ ابن حجر رحمه االله .                         ّ          حسنات من وقفه في سبيل الل ه عز وجل  
 .  ) ٢( " الشيء المستقذر بلفظه عند الحاجة  

                                                 
 . ، الدرس الخامس ١٨الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ٥٧ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٢(
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  باب اسم الفرس والحمار - ٤٦
  س النبي حديث فر

ْ  َ  ح د ث ن ا ع ل ي ب ن عبد االله ب ن  ج ع ف ر-] ٢٨٥٥ [- ٥٧  َ   ِ  ْ          ْ   َِ   َ َ َّ  َ ْ       ِ   ح د ث ن ا م ع ن بن ع يسى:   َ  َّ َِ    ح د ث ن ي  : َ  َّ َ َ  َ 
َ  ِّ  أب ي ب ن عباس  ب ن  س ه ل ع ن  أ ب يه، ع ن  ج د ه    ْ  َ     ِ َ   ْ  َ    ْ  َ   ِ  ْ  ِ َ   ط ن ا ف ر س     َ ِ  في ح ائ  َ  َ    َِّ   ك ان  للن ب ي  {:   َ  َ ق ال )١(  َ   ْ       َ   َ ِ 

 .  )٢(  }   َ    َ      َْ  يق ال ل ه اللح ي ف

ْ و ق ال  ب ع ضهم :  َ  َ  َ         ق ال  أ بو عبد االله    ْ  .      َْ  اللخ ي ف: َ  َ  َ َ 
 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٣( " هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار  : " الحائط"  حائطنا * " 

لة وضم اللام    بالحاء المهم:     َْ  اللح ي ف: " قال القاضي عياض رحمه االله"     َْ   اللح ي ف * " 
"      َّ ِ    الل ح يف  " على التصغير كذا ضبطناه، وضبطناه أيضا بفتح اللام وكسر الحاء مكبرا، 

   ِّ            وسم ي بذلك؛     وهو اسم فرس النبي   )٤( "  بالخاء المعجمة والمعروف الأول     : وقال بعضهم
لحفت : كأنه يلحف الأرض بذنبه، أي يغطيها به، يقال. لطول في ذنبه، فعيل بمعنى فاعل

ّ الر   وقال في موضع  )٥( "  ويروى بالجيم والخاء " قال ابن الأثير . طرحته عليه  :   َ     ِّ   جل  بالل حاف  
 .  )٦( " وأما من رواه بالخاء فلا وجه له    :  " آخر

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

ِ                       ّ          الإ عداد للجهاد في سبيل الل ه عز وجل  :  من موضوعات الدعوة- ١    . 

                                                 
 . ٢٥:  سهل بن سعدتقدمت ترجمته في الحديث رقم ) ١(
 ).٢٧٠٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 . ٤٦٢ / ١" حوط : " ثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الواو، مادة النهاية في غريب الحديث والأ ) ٣(
 . ٣٥٦ / ١" لحف : " مشارق الأنوار على صحاح الآثار، حرف اللام مع الحاء، مادة    ) ٤(
أعلام الحديث  : ، وانظر٢٣٨ / ٤، "لحف : " النهاية في غريب الحديث والأثر، باب اللام مع الحاء، مادة    ) ٥(

 . ١٣٧٦ / ٢للخطابي، 
 . ٥٢ / ٥جامع الأصول،  ) ٦(
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 .  أهمية تعاون المدعو مع ولي أمر المسلمين   - ٢

 : والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي
                          ّ     الإعداد للجهاد في سبيل الل ه    : من موضوعات الدعوة: أولا

ِ                       ّ                    بالإ عداد للجهاد في سبيل الل ه عز وجل؛ ولهذا     دل هذا الحديث على عناية النبي      
 حائط الصحابي سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنهما؛ ولعناية  جعل الفرس في

 .  )١(  بإعداد الخيل فقد كان لها أسماء تعرف بها في زمنه  النبي

ِ                                  فينبغي العناية بالإ عداد للجهاد، وحث المسلمين على ذلك                     )٢( . 
 :  أهمية تعاون المدعو مع ولي أمر المسلمين: ثانيا

 ولاة أمر المسلمين، والدعاة وشد أزرهم ابتغاء وجه         لا شك أنه ينبغي التعاون مع 
 وقد دل هذا الحديث على حرص الصحابة رضي االله عنهم على التعاون مع        ّ الل ه
 ومن هذا التعاون ما فعله سهل بن سعد بن مالك الساعدي رضي االله عنهما من   النبي

ِ               في حائطه تعاونا على الإ عداد للجهاد في                ّ  حفظ فرس رسول الل ه  .          ّ          سبيل الل ه عز وجل                      
ِ                                   ومن حرص الصحابة رضي االله عنهم على التعاون في الإ عداد للجهاد ما فعله سعد بن                                                    

 كما ذكر ذلك    أبو سهل بن سعد؛ فإنه أوصى برحل راحلته عند موته للنبي     )٣(مالك 
 .) ٤ (الحافظ ابن حجر رحمه االله 

لدعاة في كل ما يكون فيه  فينبغي للمدعوين أن يتعاونوا مع ولاة الأمر والعلماء وا  
ِ                                     خدمة وحماية ودفاع ونصرة للإ سلام والمسلمين، كما قال سبحانه وتعالى                             :}  (#θ çΡ uρ$ yè s? uρ 

                                                 
، وفتح الباري لابن     ١٣٣ / ١، وزاد المعاد لابن القيم، ١٣٨ / ١٢شرح صحيح البخاري للكرماني   : انظر) ١(

 . ١٤٦ / ١٤، وعمدة القاري للعيني   ٥٨ / ٦حجر، 
 . ، الدرس الأول ٥٦الحديث رقم  : انظر) ٢(
هز؛ ليخرج إلى بدر فمرض فمات، فضرب له رسول االله          هو سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي، تج       ) ٣(

،  ٣٥ / ٢الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، المطبوع بهامش الإصابة،   : بسهمه وأجره، انظر 
 . ٣٤ / ٢والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،    

 . ٣٤ / ٢الإصابة في تمييز الصحابة   : انظر) ٤(
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’ n? tã Î h É9 ø9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# uρ ( {  )١(  . 

 لنبي على حمار حديث معاذ كنت رديف ا

َ  َ   ح د ث نا إ س ح اق ب ن إ ب ر اه يم  أنه س م ع  ي ح ي ى ب ن  آد م   -]  ٢٨٥٦ [- ٥٨    َ  ْ   َْ  َ  َ  ِ  َ       َ  ِ  َ  ِْ    ْ   َ  ْ  ِ   َ َّ  َ َ  َّ ََ        ح د ث ن ا أبو  :   
ٍ  الأ ح و ص ، ع ن أ بي إ س ح اق ، ع ن  ع م ر و ب ن  م ي مون ، ع ن  مع اذ    َ    ْ  َ    ٍ    َْ   ِ  ْ   ِ  ْ  َ   ْ  َ    َ  َ  ْ  ِ  َ    َ    ِ  َ  ْ  َ  )٢(  ك ن ت ر د ف     {:   َ  َ ق ال    َ  ْ  ِ    َْ 

ٍ    َ    َ   ع ل ى ح م ار  يق ال ل ه    َِّ   الن ب ي   َ  ِ َ      ي ا مع اذ، ه ل  ت د ر ي ح ق  الل ه ع ل ى ع ب اد ه؟ و م ا    : "   َْ     َ َ  َعف ي ر، ف ق ال :    َ َ    َ     ِ  َ ِ   َ َ   ّ    َّ  َ    ِ  ْ  َ ْ  َ     َ    َ 
ِ   َ َ     ّ   ح ق  الع ب اد  ع ل ى الل ه؟   َ ِ     ّ َ       َ ْ َ الل ه و ر سوله أ ع ل م:   ْ  قل ت " َ   َ َ  َّ    ّ   َ َ    ِ ف إ ن  ح ق  الل ه ع ل ى الع : "  َ  َ ق ال  .    ّ   ِ   َ ْ َ  ْ        ب اد  أ ن  ي ع بدوه     َِ  َّ   َ 

                                                 
  .٢: سورة المائدة، الآية ) ١(
معاذ بن جبل بن عمرو بن عائذ الأنصاري الخزرجي، الفقيه، الفاضل، أسلم وعمره ثمان عشرة سنة، وشهد                ) ٢(

العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار، ثم شهد بدرا، وأحدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول االله وحفظ             
أبي بن     :  االله أربعة كلهم من الأنصار     جمع القرآن على عهد رسول     " القرآن الكريم كما قال أنس بن مالك     

، ومسلم برقم    ٥٠٠٣البخاري برقم  " [ كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومتي    
من ابن مسعود، وأبي، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة         : خذوا القرآن من أربعة   " وقال النبي  ] ٢٤٦٥

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين       :  " وفي الحديث ] ٢٤٦٤ ومسلم، برقم  ٤٩٩٩البخاري برقم    " [ 
االله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين وأمين هذه    

، وصححه الألباني   ١٥٤، وابن ماجه برقم ٣٧٩٠، والترمذي برقم ٢٨١، ١٨٤ / ٣أحمد " الأمة أبو عبيدة  
 وقال عمر بن الخطابلو أدركت معاذا ثم وليته، ثم لقيت ربي فقال من استخلفت   ٢٢٧ / ٣لترمذي   في صحيح ا

  /   ٣ابن سعد  " يأتي معاذ بن جبل بين يدي العلماء برتوة        : " سمعت نبيك وعبدك يقول   : على أمة محمد؟ لقلت  
الألباني    وصححه٣١١/  ٩مجمع الزوائد للهيثمي    : ، وانظر٢٢٨ / ١، وأبو نعيم في الحلية  ٢٧٢ / ٣، ٤٤٣

بميل، وقيل    :  برمية حجر، وقيل : برمية سهم، وقيل  : ، ومعنى الرتوة١٠٩١في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم    
، روي له عن النبي مائة وسبعة وخمسون  ١٩٥ / ٢النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : انظر . مد البصر

البخاري بثلاثة، ومسلم بحديث، بعثه رسول االله إلى اليمن       حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد    
"  يا معاذ واالله إني لأحبك، واالله إني لأحبك   : " وثبت أن النبي قال. قاضيا، ومعلما، وداعيا إلى االله عز وجل 

"   اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك       :  أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول        : " فقال
وذكر النووي     ] ٣٧٣ / ٣، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ١٣٠٣والنسائي برقم  ،١٥٢٢اود برقم  أبو د[ 

عمر،      : ثلاثة من المهاجرين  : رحمه االله أن معاذ بن جبل كان أحد الذين يفتون على عهد رسول االله وهم          
.  عنهمأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت رضي االله  : وعثمان، وعلي، وثلاثة من الأنصار

والصحيح  : " توفيبطاعون عمواس بالشام شهيدا، سنة ثمان عشرة، وقيل سبع عشرة، قال النووي رحمه االله   
تهذيب الأسماء واللغات للنووي     : انظر. أربع وثلاثين، وقيل ثمان وثلاثين : وهو ابن ثلاث وثلاثين، وقيل" الأول 

ِ    ، والإ صاب٤٤٣ / ١، وسير أعلام النبلاء للذهبي  ٩٨ / ٢  . ٤٢٦ / ٣ة في تمييز الصحابة لابن حجر،        
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ِ   ِ    َ ْ   و ل ا يش ر كوا ب ه ش ي ئا، و ح ق  الع ب اد  ع ل ى الل ه أ ن  لا يع ذ ب  من  لا يش ر ك ب ه ش ي ئا   ْ      ْ    َ ِّ  َ    ْ َ   ّ     َ َ   ِ  َ ِ     ّ  َ  َ     ْ َ    ِ     ِ  ْ  َ  ي ا :    َ  ْ ، ف قل ت" َ َ   
َ    َ  َ ر سول  الل ه أ ف لا أب ش ر ب ه الن اس ؟ ق ال   ْ   َ َ َّ ِ   لا تب ش ر هم  ف ي ت ك لوا: " َ    َ    ّ   َ َ   َ  ِّ  ِ      َّ    ْ ِّ  َ    { )٢(  )١(  . 

َ  ِ      َِّ   ب ي ن ا أ ن ا ر د يف الن ب ي  {: وفي رواية    ََ    َْ َ    ل ي س  ب ي ن ي و ب ي ن ه إ ل ا آخ ر ة الر ح ل ، ف ق ال   َ  َ َ    ِ  ْ َّ      َ  ِ    َّ ِ    َْ َ َ    ِْ َ   َ  َْ   :

َ    ي ا مع اذ "  َ ل ب ي ك  ي ا ر سول  الل ه و س ع د ي ك :   ْ قل ت" َ      َْ  ْ  َ  َ   ّ    َ    َ    َ  َ َ     َّ  َ  َثم  س ار  س اع ة، ثم  ق ال .  َ َّْ    َ   َ   َ َ    مع اذ َ   ي ا : "  َّ   
َ ل ب ي ك  ر سول  الل ه و س ع د ي ك : ، قلت"  َْ  ْ  َ  َ   ّ    َ    َ   َ َ     َّ  َ  َثم  س ار  س اع ة، ثم  ق ال .  َ َّْ    َ   َ   َ ٍ  ي ا مع اذ ب ن  ج ب ل  : "  َّ   ََ   َ  ْ    َ     َ"  ،

ْ  َْ  َ ل ب ي ك  ر سول  الل ه و س ع د ي ك  :   ْ قل ت  َ  َ   ّ    َ    َ   َ ِ        ه ل  ت د ر ي م ا ح ق  الل ه ع ل ى ع ب اد ه؟     : "  َ  َق ال .  َ َّْ    َِ   َ  َ   ّ     ّ  َ    َ    ِ  ْ  َ ْ  َ   "
ْ  َ  الل ه و ر سوله أ ع ل م :   ْ قل ت َ       َ  َ ّ     ّ  ح ق  الل ه : "  َ  َق ال .    ّ   ِ         َ ْ      ع ل ى عب اد ه أ ن  ي ع بدوه و ل ا يش ر كوا به ش ي ئا   َ   ْ    َ َ      ْ  َ ْ َ    ِ   َ   َ  َ  

َ     َّ  َ  َ ، ثم  س ار  س اع ة، ثم  ق ال  "   َ   َ   َ ٍ  ي ا مع اذ ب ن  ج ب ل  : "    َّ   ََ   َ  ْ    َ ْ  ْ  َ ل ب ي ك  ر سول  الل ه و س ع دي ك  :     ْ ، قل ت!  "َ      َ  َ   َّ    َ    َ   َ  َّْ َ   .
َ       ه ل  ت د ر ي م ا ح ق  الع ب اد  ع ل ى الل ه إ ذ ا ف ع لوه؟  : "  َ  َق ال  َ   َ  ِ  ّ     َ  َ   ِ   َِ     ّ  َ    َ    ِ  ْ ْ  َ الل ه و ر سوله أ ع ل  :   ْ قل ت"  َ  ْ َ  َ       َ  َ .  م   ّ  
َ  َِّ   ْ  ح ق  ال ع ب اد  ع ل ى الل ه أ ن  ل ا يع ذ ب هم   : "  َ  َق ال     َ  ْ َ   ّ     َ  َ   ِ   َِ ْ    ّ  َ {  )٤( )٣(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

إذا أركبته  :  إذا ركبت خلفه، وأردفته : ردفت الرجل أردفه  : يقال" رديف  * " 
 . )٥( خلفي 

                                                 
 ).٥/٢٣٨(، أحمد )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
. ٥٩٦٧، برقم  ٨٩ / ٧كتاب اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجل،          : أطرافه في  ] ٢٨٥٦الحديث   ) [ ٢(

وكتاب الرقاق، باب من      . ٦٢٦٧، برقم ١٧٦ /  ٧سعديك،  وكتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك و     
إلى   وكتاب والتوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي أمته   . ٦٥٠٠، برقم ٢٤٣ / ٧جاهد نفسه في طاعة االله،  
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من        . ٧٣٧٣، برقم ٢٠٧ / ٨توحيد االله تبارك وتعالى،   

 . ٣٠، برقم ٥٨ / ١ الجنة قطعا،  مات على التوحيد دخل 
(، أحمد  )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان  )٣٠(، مسلم الإيمان )٥٦٢٢(البخاري اللباس  ) ٣(

٥/٢٤٢.( 
 . ٦٥٠٠من الطرف رقم  ) ٤(
 . ٢٦١تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٥(
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 .  ) ١( وهي الغبرة ولون التراب  : وهو تصغير ترخيم لأعفر، من العفرة "  عفير * " 

 .  )٢(هي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير  "  ة الرحل  آخر* " 

لبيك اللهم   : لبى بالحج إذا قال   : ويقال . هو من التلبية، وهي إجابة المنادي  "     َّْ   لب ي ك * " 
                 ِّ                 َّ            َّ                                 أي إجابتي لك يا رب ، وهو مأخوذ من لب  بالمكان وألب  به إذ أقام به ولم يفارقه،        : لبيك

: "  أنا مقيم على طاعتك، وقيل: أو . أي إجابة بعد إجابة :  التكريرولفظ التثنية في معنى
:                             ِّ           ِّ                   أي اتجاهي وتوجهي إليك يا رب  وقصدي، وثن ي للتوكيد، من قولهم " لبيك اللهم لبيك 
ّ      داري تل ب  دارك أي   :          َّ  امرأة لب ة :             ِّ              محبتي لك يا رب ، من قول العرب: وقيل. أي تواجهها:       ِ 

ّ             إخلاصي لك يا رب ، من قولهم   :  وقيل.  محبة لولدها عاطفة عليه  َ     َ   ح س ب لب اب :                إذا كان    : َ 
 .  )٣(خالصا محضا 

َ  وس ع د ي ك  * "   َْ  ْ  َ َ                       س اع د ت  ط اع تك مس اعدة ب ع د  مس اع د ة، وإسعادا بعد إسعاد  : أي"    َ  َ    َ  ْ  َ     َ     َ  َ   ْ  َ  َ  َ )٤(  . 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  التواضع :  من صفات الداعية- ١

 .  مراكب المواصلات  :   من ميادين الدعوة- ٢

 .  استفسار الداعية المدعو؛ ليختبر ما عنده  :  من أساليب الدعوة- ٣

ِ                     النداء والإ جابة لتأكيد الاهتمام :  من أساليب الدعوة- ٤           . 

 .   أهمية تعليم العامة قبل أن يسألوا- ٥

                                                 
أعلام  : ، وانظر٢٦٣ / ٣" عفر " باب العين مع الفاء، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، ) ١(

 . ١٣٧٧ / ٢الحديث للخطابي  
 . ٢٩ / ١" آخر : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهمزة مع الخاء، مادة   ) ٢(
يث والأثر،   ، والنهاية في غريب الحد٢١٥، ١٨٨، ١٥٤تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص  : انظر) ٣(

 . ٢٢٢ / ٤" لبب " لابن الأثير، باب اللام مع الباء، مادة 
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب ١٨٨غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص  : انظر) ٤(

 . ٣٦٦ / ٢" سعد : " السين مع العين مادة  
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 .   أهمية سؤال الداعية عما أشكل عليه - ٦

 . ال المدعوين   أهمية مراعاة أحو - ٧

 . التأكيد بالتكرار :  من أساليب الدعوة- ٨

 . الوقار والتثبت :  من سنة إلقاء العلم- ٩

 .  الاقتراب من مجالس العلم:  من أدب المدعو- ١٠

 .                          ّ          رد علم ما لا يعلمه إلى الل ه عز وجل  :  من أدب الداعية- ١١

 .  عاصيالحض على الطاعات واجتناب الم  :  من أهم موضوعات الدعوة- ١٢

 .  الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك   :  أهم موضوعات الدعوة - ١٣

ِ                   حب الخير للناس وتبشيرهم به؛ لإ دخال السرور عليهم :   من صفات الداعية- ١٤                            . 

 . التحذير من الاتكال:  من موضوعات الدعوة- ١٥

 . الترغيب والترهيب :  من أساليب الدعوة- ١٦

 .  صاحة والبلاغة الف من صفات النبي - ١٧

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : التواضع: من صفات الداعية: أولا

دل الحديث على خلق التواضع وأنه من صفات النبي صلى االله عليه وسلم؛ ولهذا       
ِ                                    ركب على الحمار وأردف معاذ بن جبل خلفه، قال الإ مام عبد االله بن أبي جمرة رحمه االله                                                     :

 وحسن خلقه إذ أنه في الفضل حيث هو وكان يركب هو       فيه دليل على تواضع النبي   " 
أن ابن منده   :   ومن عظم تواضعه ما ذكره ابن حجر رحمه االله    )١("  وغيره على دابة واحدة    

فينبغي للداعية أن يتصف    . )٢( فبلغوا ثلاثين نفسا رحمه االله أفرد أسماء من أردفه النبي   
 .  )٣( الحميدة  بهذه الصفة 

                                                 
، وفتح الباري    ٢٠٣ / ١يص كتاب مسلم، للقرطبي    المفهم لما أشكل من تلخ : ، وانظر١١٩ / ٣بهجة النفوس، ) ١(

 . ٢٢٧ / ١، ٣٤٠ / ١١لابن حجر، 
 . ٣٩٨ / ١٠فتح الباري،  : انظر) ٢(
 . ، الدرس الثالث ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٣٨٩ 

 : مراكب المواصلات: من ميادين الدعوة: ثانيا

من ميادين الدعوة، التي تستغل لنشر الدعوة أثناء  : لا شك أن مراكب المواصلات
 في         ِّ                                                كان يعل م أثناء سيره وهو راكب على الحمار كما فعل مع معاذ السير فالنبي 

حينما كان رديفه على حمار   هذا الحديث، وكما فعل مع ابن عباس رضي االله عنهما  
        ّ                ّ                    احفظ الل ه يحفظك، احفظ الل ه تجده تجاهك، إذا     : يا غلام إني أعلمك كلمات  {: فقال

تمعت على أن                 ّ                          ّ                        سألت فاسأل الل ه، وإذا استعنت فاستعن بالل ه، واعلم أن الأمة لو اج  
                                        ّ                                       ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الل ه لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء    

.   )٢(  )١(  }                            ّ                                لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الل ه عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف   

ِ              وهذا يبين للداعية أهمية انتهاز الفرص أثناء ركوبه على وسائل المواصلات؛ قال الإ مام عبد                                                                              
فيه في دليل على جواز الحث في    " ن أبي جمرة رحمه االله في فوائد حديث معاذ   االله ب

العمل في الطريق على الدواب، هذا بشرط أن يكون الطريق ليس فيه اللغط الكثير؛ لأنه   
 .  )٣( "   َّ                             قل  أن يأتي التعلم مع كثرة اللغط 

 كالسيارات، :فينبغي للداعية أن ينتهز الفرص أثناء ركوبه على وسائل المواصلات 
والطائرات، والقطارات، والسفن البحرية وغيرها، فينشر الدعوة، ويعلم الخير، إلا إذا منع    
من ذلك مانع، أو عارض ذلك مصلحة شرعية، أو خشي الداعية حصول مفسدة، أو             

    ّ    والل ه   . والداعية الحكيم هو الذي يضع دعوته في موضعها المناسب ...  تعطل مصلحة أعظم
 . المستعان
 :  استفسار الداعية المدعو ليختبر ما عنده: من أساليب الدعوة: لثاثا

دل هذا الحديث على أن من أساليب الدعوة طرح الداعية الأسئلة على المدعوين؛         

                                                 
 ).١/٢٩٣(، أحمد )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ١(
هذا  : ، وقال٢٥١٦، برقم ٦٦٧ / ٤نا بشر بن هلال،  حدث: أخرجه الترمذي، في كتاب صفة القيامة، باب ) ٢(

 . ٣٠٩ / ٢، وصحيح سنن الترمذي،  ٣٠٠ / ٦حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع     
 . ١٢١ / ٣بهجة النفوس، ) ٣(
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يا معاذ هل تدري  {  لمعاذ بن جبل ليختبر ما عندهم من العلم؛ ولهذا قال النبي 

 .  )١(  }       ّ                                  ّ   حق الل ه على عباده؟ وما حق العباد على الل ه؟ 

استفسار الشيخ  " أن في هذا الحديث من الفوائد :       َّ                      وقد بي ن الحافظ ابن حجر رحمه االله
  ومما يؤكد أهمية هذا الأسلوب  )٢( "                            ِّ                      تلميذه؛ ليختبر ما عنده، ويبي ن له ما يشكل عليه منه 

ِ                           باب طرح الإ مام المسألة على أصحابه؛    :  "  أن البخاري رحمه االله قال في أول كتاب العلم           
إن     {:   أنه قالثم ساق تحته حديث ابن عمر عن النبي      "  ليختبر ما عندهم من العلم  

قال فوقع الناس "                         َ َ                       جرة لا يسقط ورقها، وإنها م ث ل المسلم، حدثوني ما هي؟  من الشجر ش
حدثنا ما هي يا   : ثم قالوا. فوقع في نفسي أنها النخلة: قال عبد االله. في شجر البوادي
         ِّ                                وهذا يبي ن للداعية أهمية هذا الأسلوب في    )٤(  )٣(  } هي النخلة : "         ّ       رسول الل ه؟ قال 

 .               ّ           الدعوة إلى الل ه عز وجل   
 : النداء والإجابة لتأكيد الاهتمام: من أساليب الدعوة: رابعا

      َّ                                              على أن  نداء الشخص باسمه قبل إلقاء العلم إليه من أدب  " يا معاذ  " دل قوله 
ِ                        العلم ومن أساليب الدعوة إلى الل ه سبحانه وتعالى؛ ولهذا بي ن الإ مام عبد االله بن أبي جمرة       َّ                       ّ                              

إحضار ذهنه إليك؛ ليعي ما تلقيه   : "   جذب قلب المدعو   أن في هذا الحديث من الفوائد في    

                                                 
، )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١(البخاري الجهاد والسير  ) ١(

 ).٥/٢٣٨(أحمد 
 ٤ و ١١٩ / ٣بهجة النفوس، لعبد االله بن أبي جمرة  : ، وانظر٣٤٠ / ١١فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٢(

 /١٤٣ . 
٢/١٢٣(، أحمد )٢٨٦٧(، الترمذي الأمثال  )٢٨١١(، مسلم صفة القيامة والجنة والنار  )٦٢(البخاري العلم  ) ٣(

 ).٢٨٢(، الدارمي المقدمة   )
  ٢٦ / ١البخاري، كتاب العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم،            :  همتفق علي) ٤(

، برقم  ٢١٦٤ / ٤، ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب مثل المؤمن مثل النخلة،     ٦٢برقم 
٢٨١١ . 
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 .  )١( " إليه؛ لأن الأذهان قد يطرقها فكرة فتكون بها مشغولة فلا تعي كل ما يلقى إليها  

 .  فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه  
 : أهمية تعليم العامة قبل أن يسألوا: خامسا

 المهمات، وليس من شرطه أن يبقى الداعية ينتظر       إن تعليم عامة الناس من أهم
      ّ     حق الل ه     {  لمعاذ أسئلتهم، بل عليه أن يجتهد في تعليمهم العلم، وقد دل قوله    

 العلم ولو لم   أن الداعية يعلم الناس )٢( } على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا

ِ                              يسألوا عنه؛ قال الإ مام عبد االله بن أبي جمرة رحمه االله    معاذا من غير وفي تعليمه  :  "                   
 .  )٣( "  دليل لمن يقول إن للعالم أن يعلم دون أن يسأل   سؤال منه له  
 :  أهمية سؤال الداعية عما أشكل عليه          : سادسا   

فقلت يا    { ذ  إن السؤال عما أشكل من الأمور المهمة؛ ولهذا قال معا              

؛ قال الحافظ ابن       )٤(   }  لا تبشرهم فيتكلوا      :  "          ّ                                      رسول الل ه أفلا أبشر به الناس؟ قال              

وفيه جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه، واستئذانه في إشاعة                  :  "  حجر رحمه االله   
 بسؤال العلماء، وحذر العلماء من كتمان                         ّ         وقد أمر الل ه       )٥( "  لم به وحده     ما يع

#)  { العلم فقال    þθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì ø. Ï e%! $# β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊆⊂∪ {  )وقال     )٧(  )٦ 

                                                 
 . ٣٣٩ / ١١فتح الباري لابن حجر،  : ، وانظر١٤٣ / ٤بهجة النفوس ) ١(
(، أحمد  )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان  )٣٠(، مسلم الإيمان )٥٦٢٢(بخاري اللباس  ال) ٢(

٥/٢٣٨.( 
 . ١٢١ / ٣، و ١٤٣ / ٢بهجة النفوس، ) ٣(
، )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(

 ).٥/٢٣٨(أحمد 
 . ٢٢٧ / ١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    )٥(
 . ٤٣: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٧: ، وسورة الأنبياء، الآية ٤٣: سورة النحل، الآية ) ٧(
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 . )٢( فينبغي للمدعو أن يسأل، وللداعية أن يجيب، ويسأل من هو أعلم منه    
 : أهمية مراعاة أحوال المدعوين: سابعا

حق      {:     َّ            عل م معاذا أن دل الحديث على أهمية مراعاة أحوال المدعوين؛ لأن النبي        

 يا  وعندما قال له معاذ  )٣( }               ّ                              العباد على الل ه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا 

 وهذا يبين أن الداعية  )٤(  } لا تبشرهم فيتكلوا {         ّ                       رسول الل ه أفلا أبشر الناس؟ فقال 

 " فيقدم لكل إنسان ما يناسبه؛ ولهذا قال عبد االله بن مسعود يراعي أحوال المدعوين  
 وقال علي بن أبي  )٥( " ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة 

َ     ّ                حد ثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يك ذ ب  الل ه ورسوله؟        "  طالب   وذكر عن  )٦( "    ِّ                                َ َّ
 .  )٧( }  أن نترل الناس منازلهم              ّ   أمرنا رسول الل ه   {: عائشة رضي االله عنها أنها قالت

 أن العلماء    )٨(  } لا تبشرهم فيتكلوا { وقد ذكر ابن حجر رحمه االله على قوله      

أن أحاديث الرخص لا تشاع     :  الناس؛ لئلا يتكلوايؤخذ من منع معاذ من تبشير   : "  قالوا

                                                 
 . ١٥٩: سورة البقرة، الآية ) ١(
 .  ، الدرس الرابع ٣٠، الدرس الثاني، والحديث رقم   ٣الحديث رقم،  : انظر) ٢(
 ).٢/٥٢٥(أحمد ) ٣(
، )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١( والسير البخاري الجهاد ) ٤(

 ).٥/٢٣٨(أحمد 
 . ١١ / ١أخرجه مسلم، في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع،     ) ٥(
 . ٤٦ / ١البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا،     ) ٦(
 . ٦ / ١: لم، في المقدمة مس) ٧(
، )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١(البخاري الجهاد والسير  ) ٨(

 ).٥/٢٣٨(أحمد 
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في عموم الناس؛ لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها وقد سمعها معاذ ولم يزدد إلا اجتهادا في      
 فأما من لم يبلغ مترلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر                  ّ    العمل وخشية لل ه   

 .  )١( " الخبر 

:             َّ                      ري رحمه االله بو ب في صحيحه بابا قال فيهومما بين مراعاة أحوال المدعوين أن البخا 
ثم ذكر تحته حديث أنس بن   "  باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا    " 

: ، قال  "يا معاذ بن جبل  {:   ومعاذ رديفه على الرحل قال أن النبي   :  مالك الآخر

ْ  َْ  لبيك يا رسول الل ه وس ع د ي ك  َ ثلاثا "                 ّ         لبيك يا رسول الل ه وسعديك : قال" يا معاذ : " قال.                 ّ   
                              ّ                   ّ                                ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الل ه وأن محمدا رسول الل ه صدقا من قلبه إلا               : "  قال" 

إذا    : "  اس فيستبشروا؟ قال           ّ                  يا رسول الل ه أفلا أخبر به الن  : قال"         ّ             حرمه الل ه على النار  
 . )٣( وأخبر بها معاذ عند موته تأثما  )٢( } يتكلوا

 .  ) ٤ (                                                          ّ           وهذا يبين للداعية أهمية مراعاة أحوال المدعوين في دعوته إلى الل ه عز وجل   
 :  التأكيد بالتكرار: من أساليب الدعوة: ثامنا

"  داء معاذ وكرر ن" يا معاذ  " وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث بقوله   
وهذا التكرار، لتأكيد الاهتمام بما يخبره به؛ وليكمل تنبيه معاذ فيما يسمعه  " ثلاث مرات 

ِ                   قال الإ مام القرطبي رحمه االله)٥(  نداء معاذ ثلاثا؛ ليستحضر ذهنه  وإنما كرر النبي : "        
                                                 

، ونسبه إلى الحافظ ابن رجب في شرحه لأوائل صحيح البخاري، وقد طبع شرح ابن   ٣٤٠ / ١١فتح الباري، ) ١(
ولكن ما نقله ابن حجر رحمه االله من القسم المفقود من     " ي شرح صحيح البخاري   فتح البار" رجب بعنوان 
 .  كتاب العلم

 ).٣/٢٦١(، أحمد )٣٢(، مسلم الإيمان )١٢٨(البخاري العلم   ) ٢(
، برقم  ٤٦ / ١البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا،    : متفق عليه) ٣(

٢٩ برقم ٥٧ / ١تاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا،   ، ومسلم، ك١٢٧
 . 

 . ، الدرس الثالث ١٩الحديث رقم  : انظر) ٤(
 وفتح ٢١ / ٢٣:  ، وشرح الكرماني على صحيح البخاري   ٣٤٥ / ١شرح النووي على صحيح مسلم،     : انظر) ٥(

 . ٣٩٩ / ١١الباري لابن حجر،   
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خدام هذا   وهذا يحث الداعية ويبين له أهمية است )١(" وفهمه؛ وليشعره بعظم ما يلقيه عليه  
 . )٢(                      ّ                 الأسلوب في الدعوة إلى الل ه سبحانه وتعالى   

 : الوقار والتثبت: من سنة إلقاء العلم : تاسعا

إن الداعية الناجح هو الذي يلتزم التثبت والوقار في تعليمه للناس الخير وإلقاء العلم      
 فقال معاذ " يا معاذ  {:  في الجواب؛ ولهذا قالإليهم، ويؤخذ هذا من إبطائه  

 لبيك فقال " يا معاذ : " ثم سار ساعة فقال.                 ّ        لبيك يا رسول الل ه وسعديك: قلت
لبيك  : "  فقال معاذ" يا معاذ بن جبل  :  "  ثم سار ساعة ثم قال .         ّ         رسول الل ه وسعديك 

ِ                                قال الإ مام عبد االله بن أبي جمرة رحمه االله   )٣( } يك        ّ       رسول الل ه وسعد  ويؤخذ من    : "        

 ومن كمال الحكمة    )٤( "  بين الندائين أن من سنة إلقاء العلوم الوقار، والتؤدة إبطائه 
"   يا معاذ بن جبل " مرتين ثم زاد في الثالثة  " يا معاذ : "   ناداه بقولهوالوقار والتؤدة أنه  

إنما هي إشارة إلى أن هذه الثالثة آخر النداء    " ه االله عن هذه الزيادة قال ابن أبي جمرة رحم
هو الكمال في التعريف، فإذا كمل الشيء فقد     ) بن جبل (فاسمع ما يلقى إليك؛ لأن زيادة   

 . )٥( "  تم 
 :  الاقتراب من مجالس العلم:  من أدب المدعو : عاشرا

من حلقات العلم ومجالسه، وأن    دل هذا الحديث على التأكيد والتنبيه على الاقتراب  
ليس بيني وبينه إلا   " ذلك مما يعين السامع على الضبط؛ ولهذا قال معاذ بن جبل 

ِ                  قال الإ مام النووي رحمه االله" مؤخرة الرحل    أراد المبالغة في شدة قربه؛ ليكون أوقع في   : "      
 . )٦( " نفس سامعه؛ لكونه أضبط  

                                                 
 . ١٤٣ / ٤بهجة النفوس لعبد االله بن أبي جمرة    : ، وانظر٢٠٣ / ١أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   المفهم لما ) ١(
 .  ، الدرس الخامس عشر٤٦، الدرس الخامس، ورقم  ٤الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٥/٢٤٢(، أحمد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان  )٣٠(، مسلم الإيمان  )٥٦٢٢(البخاري اللباس   ) ٣(
 . ١٤٣ / ٤بهجة النفوس، ) ٤(
 . ١٤٣ / ٤المرجع السابق   ) ٥(
 . ٣٤٤ / ١شرح صحيح مسلم  ) ٦(
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لعلم ما رواه البخاري رحمه االله عن أبي واقد ومما يؤكد أهمية الاقتراب من مجالس ا
 في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى                ّ  بينما رسول الل ه  {:  قالالليثي 

 فجلس، وأما الآخر فجلس     وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة         ّ  رسول الل ه 
:   ألا أخبركم عن الثلاثة: "  قال                                               ّ   خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الل ه  

                     ّ           ّ                                ّ                          أما أحدهم فآوى إلى الل ه فآواه الل ه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الل ه منه، وأما الآخر          
 .  )٢(  )١( }                 ّ     فأعرض فأعرض الل ه عنه

 . الس العلم وسد الفرج فيها وهذا يبين أهمية الاقتراب من مج
                          ّ    رد علم ما لا يعلمه إلى الل ه   : من أدب الداعية: الحادي عشر

 إذا   -                     ّ                 وخاصة الداعية إلى الل ه سبحانه وتعالى  -لا شك أنه ينبغي بل يلزم كل مسلم 
   ّ                                              ّ             الل ه أعلم، أو لا أدري، أو سأراجع المسألة إن شاء الل ه،           : سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول  

   ّ           الل ه ورسوله    " ل هذا الحديث على هذا الأدب الكريم في قول معاذ بن جبل  وقد د
 ".  أعلم 

يا    " ومما يبين أهمية هذا الأدب ما قاله الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود      
َ                                  أيها الناس من ع ل م  شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل   ِ َ    ّ                             الل ه أعلم؛ فإن من العلم أن      :               

≅ }   ö        ّ    قال الل ه  )٣( " ه أعلم                    ّيقول لما لا يعلم الل  è% !$ tΒ ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã ô ÏΒ 9 ô_ r& !$ tΒ uρ O$ tΡ r& 

                                                 
، )٥/٢١٩(، أحمد )٢٧٢٤(، الترمذي الاستئذان والآداب     )٢١٧٦(، مسلم السلام  )٦٦(البخاري العلم   ) ١(

 ).١٧٩١(مالك الجامع 
٢٨ / ١لس فيها، البخاري، كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة فج  : متفق عليه) ٢(

، ومسلم، في كتاب ٤٧٢، برقم ١٣٨ / ١، وكتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد،  ٦٦، برقم 
  .٢١٧٦، برقم ١٧١٣ / ٤السلام، باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا وراءهم،     

َ    ْ َ  َ ِّ البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة ص، باب و م ا أ ن ا م ن  ال مت ك ل  ) ٣(  ِ  َ َ   َ  َ َ  ف ين                                           وتفسير سورة   ٤٨٠٩ برقم ٣٧ / ٦ِ 
ْ  ِ   َ        الدخان، باب ر ب ن ا اك ش ف  ع ن ا ال ع ذ اب  إ ن ا مؤ م نون ،           َّ ِ   َ  َ  َ ْ    َّ َ   ْ  ِ  وتقدم تخريجه بلفظه الآخر في تفسير     ٤٨٢٢ برقم ٤٦ / ٦             َ َّ َ    ْ

 . ، الدرس الثامن عشر  ٩الحديث رقم  :  انظر٤٧٧٤ برقم ٢٢ / ٦سورة الروم، 
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ل لما لا ويل للذي يقو : " ثم قال"  لا أعلم : " وسئل سعيد بن جبير عن شيء فقال
لا أدري؛   : ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول : "  وقال مالك)٢( "  إني أعلم  : يعلم

لا أدري، لملأنا  : لو كتبنا عن مالك: "  وقال ابن وهب)٣(" فإنه عسى أن يهيأ له خير 
 .  )٤( " الألواح 

ا كان   صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا، فكثيرا م : وعن عقبة بن مسلم أنه قال 
تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن     : "  ثم يلتفت إلي فيقول "  لا أدري   : "  يسأل فيقول

 .  )٥( " يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم  

 .  )٦( " لا أعلم نصف العلم : قول الرجل فيما لا يعلم  : " وقال أبو داود 

أن ذلك من    ّ                                الل ه أعلم، أو لا أدري لما لا يعلمه و  : وهذا كله يؤكد للداعية أهمية قوله
 .  )٧(                                   ّ     الآداب الجميلة التي تدل على خشية الل ه    

الحض كل الطاعات، واجتناب           :  من أهم موضوعات الدعوة       :  الثاني عشر  
 :  المعاصي  

دل الحديث على أن القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات من أعظم                        
      ّ      حق الل ه      {  لمعاذ                        ّ                                        الفرائض التي فرضها الل ه على عباده؛ ولهذا قال النبي              

                                                 
 . ٨٦: سورة ص، الآية) ١(
 . ١٥٦٨، برقم ٨٣٦ / ٢ن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله    أخرجه اب) ٢(
 . ١٥٧٤، برقم ٨٣٩ / ٢المرجع السابق   ) ٣(
 . ١٥٧٦، برقم ٨٣٩ / ٢أخرجه ابن عبد البر، في كتاب جامع بيان العلم وفضله،    ) ٤(
 . ١٥٨٥، برقم ٨٤١ / ٢المرجع السابق،   ) ٥(
 . ١٥٨٦، برقم ٨٤١ / ٢المرجع السابق،   ) ٦(
 . ، الدرس الثامن عشر  ٩الحديث رقم  : انظر) ٧(
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:    قال الكرماني رحمه االله     )١(  } على عباده أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا           

ولا يشركوا به        { :   أشار إلى العمليات، وقوله         ) ٢(  }  أن يعبدوه      {  قوله  

 .   )٤(  أشار إلى الاعتقاديات     )٣(  } شيئا

والمراد عمل الطاعات واجتناب المحرمات؛ ولهذا قال   " أشار إلى العمليات : " فقوله
المراد بالعبادة عمل  : "  )٥(  } أن يعبدوه  { الحافظ ابن حجر رحمه االله، على قوله    

عات واجتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك؛ لأنه تمام التوحيد، والحكمة في      الطا
                      َّ                  ّ                                أن بعض الكفرة كانوا يد عون أنهم يعبدون الل ه، ولكنهم كانوا يعبدون          : عطفه على العبادة 

 .  )٦( " آلهة أخرى، فاشترط نفي ذلك   

ِ                     قول شيخ الإ سلام ابن تيمية رحمه االله:            ِّ             وأفضل ما عر فت به العبادة اسم  : العبادة: "          
 والعبادة  )٧(" الباطنة والظاهرة : من الأقوال والأعمال:                    ّ        جامع لكل ما يحبه الل ه ويرضاه

       ّ                                                        طريق معب د إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المأمور     : أصل معناها الذل، يقال
                                                                 ّ بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل بغاية المحبة لل ه

 .  )٨(  ودينه  ولرسوله 

                                                 
(، أحمد  )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان  )٣٠(، مسلم الإيمان )٥٦٢٢(البخاري اللباس  ) ١(

٥/٢٣٨.( 
، )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).٥/٢٣٨(أحمد 
، )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(

 ).٥/٢٣٨(أحمد 
 . ١٠٢ / ٢٢شرح صحيح البخاري، للكرماني    ) ٤(
، )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(

 ).٥/٢٣٨(أحمد 
 . ١٢١ / ٣بهجة النفوس لابن أبي جمرة  : ، وانظر٣٣٩ / ١١فتح الباري، بشرح صحيح البخاري    ) ٦(
 . ١٤٩ / ١٠مجموع فتاوى ابن تيمية  ) ٧(
 . ١٥٣ / ١٠المرجع السابق   : انظر) ٨(
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 : العبادة بتعريف جامع قال فيه: وقد عرف العلامة ابن القيم رحمه االله 
   ِّ                           ذلِّ عـابــده همـا قطبـان           مــع 

ــبان    ــت القط ــتى قام ــا دار ح                                  م
ــيطان  ــنفس والش ــوى وال    )١ (                              لا باله

 
 
 

ــبادة ــبِّه           وع ــة ح ــرحمن غاي               ِّ           ال
                                   وعلــيهمـا فلــك العــبـادة دائــر 

ــو   ــر رس ــر أم ــداره بالأم    له                               وم

ِ         أن يدعو الناس إلى عبادة الل ه وحده، ويحثهم على الإ يمان                         ّ  فينبغي للداعية إلى الل ه                     ّ                           
 والعمل         ّ                                                              ّ        بالل ه، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الل ه       

                                                     ّ                من إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الل ه الحرام         : بمقتضى الشهادتين
                                     ّ                                   ّ           استطاع إليه سبيلا، وأن يعبد العبد الل ه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الل ه يراه،   لمن

وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهد، وإنجاز      
ِ                                                                           الوعد، والإ حسان إلى الجار، واليتيم، والمسكين، والمملوك من الآدميين والبهائم، وإكرام                   

تنفيس الكرب عن المكروب من المسلمين، والتيسير على المعسر، وستر المسلم،     الضيف، و
ِ       ّ                                       وإعانته، والإ خلاص لل ه، والتوكل عليه، والمحبة له ولرسوله                      وخشية الل ه، ورجاء             ّ          

                 ِ                                                                       رحمته، والتوبة والإ نابة إليه، والصبر على حكمه، والشكر لنعمه، وقراءة القرآن، وذكر           
الرغبة إليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل             ّ                        الل ه، والدعاء، ومسألته و   

   ّ                                                                            الل ه للكفار والمنافقين، وأن يصل المسلم من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه،    
والعدل في جميع الأمور، وعلى جميع الخلق حتى الكفار، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام،     

                     ّ              ّ                الخلق، والدعوة إلى الل ه، والنصيحة لل ه، ولرسوله     والصلاة بالليل والناس نيام، وحسن
 .  )٢(ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم، وغير ذلك من أنواع العبادات  

           ِ                                                    أن يبتعد الإ نسان عن جميع المعاصي والسيئات، فينبغي للداعية أن يحذر  : ومن العبادات
والفجور، والخيانة،     الناس عن الشرك، والتكذيب بالرسل، والكفر، والحسد، والكذب،   

                                                 
 . ٣٢الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص  ) ١(
ِ                الإ سلام ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ: انظر) ٢( رسالة  : ، ويقال لهذا القسم من الفتاوى ٢٣٧ - ١٤٩ / ١٠  

 . ٤٢٣ - ٤٢٢ / ١٠: وانظر . العبودية
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والظلم، والفواحش ما ظهر منها وما بطن، والغدر، وقطيعة الرحم، والجبن عن الجهاد،             
                                                      ّ                   ّ             والبخل، والشح، واختلاف السر والعلانية، واليأس من روح الل ه، والأمن من مكر الل ه،           
                                                         ّ                            والجزع عند المصائب، والفخر والبطر عند النعم، وترك فرائض الل ه، واعتداء حدوده،           
وانتهاك حرماته، وخوف المخلوق دون الخالق، ورجاء المخلوق دون الخالق، والتوكل       
على المخلوق دون الخالق، والعمل رياء وسمعة، ومخالفة الكتاب والسنة، وطاعة المخلوق         
                                                   ّ                           في معصية الخالق، والتعصب بالباطل، والاستهزاء بآيات الل ه، وجحد الحق، والكتمان لما   

                                                     ّ       شهادة، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الل ه إلا   يجب إظهاره من علم و
بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وإعطاء الرشوة وأخذها، وأكل أموال الناس     
بالباطل، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والغيبة، والنميمة،     

، والسرقة، واليمين الغموس، وتشبه الرجال     وشهادة الزور، وشرب الخمر، والكبر والخيلاء      
ّ                                                          بالنساء والنساء بالرجال، والمن  بالعطية، وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب، وتصديق الكاهن                                   
والمنجم، والتصوير لذوات الأرواح، واتخاذ القبور مساجد، والنياحة على الميت، وإسبال       

ِ                                                  الإ زار، ولبس الحرير أو الذهب للرجال، وأذى الجار، و     إخلاف الوعد، ونقض العهد،        
 ولا يمكن تفصيل ذلك واستغراقه، لكن يجمع جميع أنواع      )١(وغير ذلك من المحرمات 
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فيلزم الداعية أن يحث المدعوين على جميع الطاعات تفصيلا وتوضيحا وبيانا،  
ويحذرهم عن جميع المعاصي تفصيلا وتبيينا دقيقا، مع الالتزام بالأدلة من الكتاب والسنة،   

.                 ّ             وهذا هو حق الل ه على عباده  .  عطاء كل قوم ما يناسبهم من الأمر والنهيومع التنويع، وإ
ِ                  قال الإ مام القرطبي رحمه االله ما أوجبه عليهم بحكمه وألزمهم إياه :        ّ            وحق الل ه على عباده : "      

                                                 
ِ                   مجموع فتاوى شيخ الإ سلام ابن تيمية     : انظر) ١( ، والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء    ٤٢٣ - ٤٢٢ / ١٠                

 . ٢٦٢ - ٨٠الشافي، لابن القيم، ص  
 . ٧: سورة الحشر، الآية ) ٢(
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 .  )١( " بخطابه 
 :  الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك: أهم موضوعات الدعوة: الثالث عشر

الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك       :  أن أهم موضوعات الدعوة   دل الحديث على  
      ّ                            حق الل ه على عباده أن يعبدوه ولا     {:   قال في هذا الحديث    ّ                   بالل ه عز وجل؛ لأن النبي  

ِ              وقد بين الإ مام عبد االله ب)٢( } يشركوا به شيئا          ّ        أن حق الل ه على   : ن أبي جمرة رحمه االله         

 وبين الحافظ ابن )٣( عباده هو الجمع بين امتثال الحكمة في الأمر والنهي، وحقيقة التوحيد       
حجر أن المراد بالعبادة في الحديث عمل الطاعات واجتناب المعاصي وعطف عليها عدم     

 .  )٤(الشرك؛ لأنه تمام التوحيد  

                      ّ                          أن يبين للناس توحيد الل ه سبحانه وتعالى كما جاء في                       ّ   فيلزم الداعية إلى الل ه  
 :  الكتاب والسنة، ويوضح لهم أن التوحيد نوعان    

                                                    ِ            التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي، وهو توحيد في المعرفة والإ ثبات،       : النوع الأول
وهذا هو توحيد الربوبية، والأسماء والصفات، وهو إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه    

فاته، وأفعاله، وأسمائه، وتكلمه بكتبه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه       وتعالى وص
ٍ                        تمثيل ، ولا تعطيل، ولا تكييف،  :  من غيروقدره، وحكمته، وتتريهه عما لا يليق به        

 . ولا تحريف، ولا تفويض للمعاني
ِ      التوحيد الطلبي القصدي الإ رادي : النوع الثاني هو    و: وهو توحيد في الطلب والقصد  :                       

                                                 
 . ٢٠٣ / ١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   ) ١(
(، أحمد  )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان  )٣٠(، مسلم الإيمان )٥٦٢٢(البخاري اللباس  ) ٢(

٥/٢٣٨.( 
 . ١٢١ / ٣بهجة النفوس  : انظر) ٣(
 . ٣٣٩ / ١١فتح الباري بشرح صحيح البخاري،     : انظر) ٤(
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ِ              توحيد الإ لهية والعبادة          )١( . 

                                                                         ّ            والقرآن كله من أوله إلى آخره في إثبات وتقرير هذين النوعين؛ لأنه إما خبر عن الل ه           
.   تعالى، وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأقواله، وما يجب أن يوصف به، وما يجب أن يتره عنه       

 . فهو التوحيد العلمي الخبري 

             ْ                                 شريك له، وخل ع كل ما يعبد من دونه، فهو                             ّ            وإما دعوة إلى عبادة الل ه وحده لا    
ِ           التوحيد الإ رادي الطلبي           . 

 .  وإما أمر ونهي، وإلزام بطاعته في أمره ونهيه، فهي حقوق التوحيد ومكملاته     

                    ّ                                                       وإما خبر عن إكرام الل ه لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم   
 .  به في الآخرة، فهو جزاء توحيده   

 عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في الآخرة       وإما خبر
 .  فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد  .  من العذاب

 .  )٢(فالقرآن كله في التوحيد، وحقوقه، وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم       

ويحذرهم    أن يبين للناس التوحيد وأنواعه،                                    ّ      وهذا كله يؤكد على الداعية إلى الل ه     
عن كل ما يضاده من الشرك وأنواعه؛ فإن ذلك من أعظم الواجبات على كل داعية إلى     

 .    ّ              الل ه سبحانه وتعالى
حب الخير للناس وتبشيرهم به؛ وإدخال السرور : من صفات الداعية: الرابع عشر

 :  عليهم

 الخير للناس وفرحه بذلك؛    - وخاصة الداعية   -دل الحديث على أهمية حب المسلم     
                  ّ             وحق العباد على الل ه أن لا يعذب   {  فرح فرحا شديدا بقوله  لأن معاذ بن جبل 

                                                 
، وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن    ٤٤٩ / ٣رج السالكين، لابن القيم  مدا: انظر) ١(

، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، لحافظ بن          ٧٩ / ١محمد بن عبد الوهاب   
 . ٩٨  / ١أحمد الحكمي 

 . ٤٥٠ / ٣مدارج السالكين لابن القيم    : انظر) ٢(
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؛ ولهذا بين    "           ّ                     يا رسول الل ه، أفلا أبشر الناس؟   : "   فقال معاذ)١(  } من لا يشرك به شيئا

ِ                       الإ مام محمد بن عبد الوهاب  استحباب بشارة  :  رحمه االله أن في هذا الحديث من الفوائد      
 .  )٢( المسلم بما يسره 

لا يؤمن أحدكم     {:  أن حب الخير للمسلم من كمال الإيمان فقال   وقد بين النبي 

 .  )٤(  )٣( } حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

للداعية أن يحب الخير للناس ويدخل السرور عليهم بتبشيرهم بما يسرهم؛ فإن        فينبغي 
 .  )٥(ذلك يؤثر في نفوسهم ويكون وسيلة إلى قبول دعوته   

 :  التحذير من الاتكال: من موضوعات الدعوة : الخامس عشر

 دل هذا الحديث على أن التحذير من الاتكال من موضوعات الدعوة؛ لأن النبي   
 وهذا فيه إنذار من الاتكال وترك   )٦(  } لا تبشرهم فيتكلوا { ن جبل  قال لمعاذ ب

ِ                                       وقد ذكر الإ مام عبد االله بن أبي جمرة رحمه االله على قوله )٧(العبادة             }    لا تبشرهم

                                                 
، )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١(ي الجهاد والسير  البخار) ١(

 ).٥/٢٤٢(أحمد 
 بعناية صادق   ٤٦، ونسخة دار المنار ص    ١١٠ / ١كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب مع شرحه فتح المجيد       ) ٢(

 .  بن سليم
، النسائي الإيمان   )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع       )٤٥(، مسلم الإيمان   )١٣(البخاري الإيمان   ) ٣(

 ).٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٣/٢٧٢(، أحمد )٦٦(، ابن ماجه المقدمة )٥٠١٦(وشرائعه 
 ١١ / ١متفق عليه من حديث أنسالبخاري، كتاب الإيمان، باب عن الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه       ) ٤(

ِ                       َ                                                     لإ يمان، باب الدليل على أن  من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه          ، ومسلم، كتاب ا ١٣برقم 
 . ٤٥، برقم ٦٧ / ١من الخير، 

 . ، الدرس التاسع ٩الحديث رقم  : انظر) ٥(
، )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١(البخاري الجهاد والسير  ) ٦(

 .)٥/٢٣٨(أحمد 
 . ٣٧٨ / ٥شرح رياض الصالحين، للعلامة محمد بن صالح العثيمين   : انظر) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٠٣ 

ِ                                            ن الإ خبار بهذا الفضل العظيم؛ لأن التوكل على نوعين   إنما نهاه ع  أنه  )١( } فيتكلوا     :

 .                  َّ             شرعي، ولغوي، ويعب ر عنه بالطمع 
                 ّ                                           هو التوكل على الل ه والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه مع بذل    :  فالتوكل الشرعي

 .  )٢(الجهد في امتثال الأوامر واجتناب النواهي والعمل بالأسباب 
 معاذ بن جبل عن     ؛ ولهذا نهى   )٣( دون عمل  فهو الاتكال ب: أما التوكل اللغوي

تبشير الصحابة رضي االله عنهم؛ لئلا يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال    
 .  )٤( الصالحة 

فينبغي للداعية أن يحذر الناس من الاتكال والكسل، ويحثهم على العمل والنشاط؛    
≅È  {: ولهذا قال سبحانه è% uρ (#θ è= yϑ ôã $# “ u z |¡ sù ª! $# ö/ ä3 n= uΗ xå … ã& è!θ ß™ u‘ uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ( šχρ –Š u äI y™ uρ 

4’ n< Î) ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Íο y‰≈ pκ ¤¶9 $# uρ / ä3 ã∞ Î m7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ ÷Λ äΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇⊃∈∪ {  )٥(  . 

 : الترغيب والترهيب:  أساليب الدعوةمن : السادس عشر

                  ّ                         وحق العباد على الل ه أن لا يعذب من لا يشرك     { دل على هذين الأسلوبين قوله  

 .  )٦( } به شيئا

ِ                       قال الإ مام القرطبي رحمه االله تعالى أوجبه عليهم بحكمه          ّ               حق الل ه على عباده ما : "      
                                    َّ      هو ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق       :                                        ّ   وألزمهم إياه بخطابه، وحق العباد على الل ه  

                                                 
، )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١(البخاري الجهاد والسير  ) ١(

 ).٥/٢٣٨(أحمد 
 . ، الدرس الخامس ٣٠الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ١٢٣ / ٣بهجة النفوس  : انظر) ٣(
، وفتح المجيد، لشرح  ٢٢٧ / ١، وفتح الباري لابن حجر، ١٢٢ / ٣بهجة النفوس، لابن أبي جمرة، : انظر) ٤(

 . ١١٠ / ١كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ،       
 . ١٠٥: سورة التوبة، الآية) ٥(
، )٤٢٩٦( ابن ماجه الزهد ،)٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١(البخاري الجهاد والسير  ) ٦(

 ).٥/٢٤٢(أحمد 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٠٤ 

ذلك ووجب بحكم وعده الصدق وقوله الحق، الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر، ولا           
م                    ّ                                                             الخلف في الوعد، فالل ه تعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر، إذ لا آمر فوقه، ولا بحك          

 .  ) ١( " العقل إذ العقل كاشف لا موجب 

 فهو حق )٢(أنه متحقق لا محالة "                  ّ  حق العباد على الل ه " فظهر بذلك معنى 
 قد وعدهم ذلك جزاء لهم جعله سبحانه على نفسه تفضلا وكرما؛ لأنه 

‰y  {على توحيده  ôã u ρ «! $# ( Ÿ ω ß# Î= øƒ ä† ª! $# … çν y‰ ôã u ρ  { )فهو سبحانه وتعالى )٣ 

الذي أوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه، لم 
يوجب ذلك مخلوق عليه، ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته، وحكمته، 

 ال ـ ق)٤(م ـه الظلـرم على نفسـوعدله، كتب على نفسه الرحمة وح
}  š χ% x . u ρ $ ˆ) ym $ o Ψ ø‹ n = tã ç óÇ n Σ t  ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 : ه وتعالىـال سبحانـ وق)٥( } ∪∠⊇∩ #$

}  |= tG x . öΝ ä3 š/ u‘ 4 ’ n ? tã Ïµ Å¡ ø t Ρ s π y ϑ ôm §9  وهذا استحقاق تفضل وإحسان )٦( } ) #$

 . )٧( على عباده                      ّ  وإنعام وامتنان من الل ه 

أن لا يعذب من لا يشرك    " وقد ظهر أسلوب الترغيب في هذا الحديث في قوله     
 )٩(  )٨(  }                                 ّ             من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الل ه دخل الجنة    { ؛ ولهذا قال  "به شيئا 

 .   يدخله الجنة                                  ّ               ّ   وهذا فيه ترغيب لمن مات لا يشرك بالل ه شيئا؛ فإن الل ه  

                                                 
 . ٤٧٣  / ٢شرح الطيبي لمشكاة المصابيح   : ، وانظر٢٠٣ / ١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   ) ١(
 . ٣٤٥ / ١شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر) ٢(
 . ٦: سورة الروم، الآية) ٣(
ِ                 مجموع فتاوى شيخ الإ سلام ابن تيمية،  : انظر) ٤(                 ٢١٣ / ١ . 
 . ٤٧: سورة الروم، الآية) ٥(
 . ٥٤: سورة الأنعام، الآية) ٦(
ِ               ، ومجموع فتاوى شيخ الإ سلام ابن تيمية ١٢٠ / ٣بهجة النفوس، لابن أبي جمرة،  : انظر) ٧(                    ٢١٣ / ١ . 
 ).١/٦٩(، أحمد )٢٦(مسلم الإيمان  ) ٨(
 . ٥٥ / ١حيد دخل الجنة قطعا،   أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التو    ) ٩(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٠٥ 

حق     {:   قال أما أسلوب الترهيب فقد ظهر من مفهوم الحديث؛ فإنه                  

 فمنطوق الحديث أنه       )١(  }               ّ                                      العباد على الل ه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا         

سبحانه وتعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ومفهومه أنه يعذب من مات وهو                
      َّ                                                            وقد فس رت الأحاديث الأخرى هذا الحديث، فعن عبد االله بن                   .           ّ         يشرك بالل ه شيئا   

                ّ                     من مات يشرك بالل ه شيئا دخل            {             ّ        ال رسول الل ه       ق:    قال مسعود    

                  ّ                      من مات لا يشرك بالل ه شيئا دخل            :   وقلت أنا   "    قال عبد االله      ) ٢(  } النار

 فعن جابر بن عبد االله رضي االله         وقد جاء ذلك صريحا من كلام النبي          )٣( "  الجنة  
                  ّ                                     من مات لا يشرك بالل ه شيئا دخل الجنة، ومن                  {:    قال        ّ       سول الل ه      عنهما أن ر    

…  {         ّ       قال الل ه     )٥(  )٤(  }              ّ                     مات يشرك بالل ه شيئا دخل النار      çµ ¯Ρ Î)  tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ 

ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& ∩∠⊄∪  {   )فينبغي    .  )٦

    ّ      والل ه     .  للداعية أن يرغب الناس في التوحيد وثوابه، ويخوفهم من الشرك وعقابه                    
 .  لمستعان  ا

 :  الفصاحة والبلاغةمن صفات النبي : السابع عشر

 وبلاغته؛ لأنه جمع المعاني الكثيرة في الكلمات   دل هذا الحديث على فصاحة النبي   

                                                 
 ).٢/٥٢٥(أحمد ) ١(
 ).١/٤٤٣(، أحمد )٩٢(، مسلم الإيمان  )١١٨١(البخاري الجنائز  ) ٢(
، برقم ٨٧ / ٢البخاري، كتاب الجنائز، باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا االله،     : متفق عليه) ٣(

 ١الله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار،        ، ومسلم، كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك با     ١٢٣٨
 . ٩٢، برقم ٩٤/ 

 ).١/٤٤٣(، أحمد )٩٢(، مسلم الإيمان  )١١٨١(البخاري الجنائز  ) ٤(
؛ ٩٤ / ١مسلم، في كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار،  ) ٥(

 . ٩٣برقم 
 . ٧٢: سورة المائدة، الآية ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٠٦ 

وحق     { )١( } ركوا به شيئا       ّ                                حق الل ه على عباده أن يعبدوه ولا يش      { القليلة، فقوله   

 كلمات قصيرات، شملت المعاني )٢( }               ّ                              العباد على الل ه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا 

 .  )٣(الكثيرة، مع كمال الوضوح والبيان 

اظ التي تتسع معانيها على حسب القدرة فينبغي للداعي أن يجتهد في الإيجاز في الألف
 .  )٤(والاستطاعة 

                                                 
(، أحمد  )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان  )٣٠(، مسلم الإيمان )٥٦٢٢(البخاري اللباس  ) ١(

٥/٢٣٨.( 
، )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد )٢٦٤٣(، الترمذي الإيمان )٣٠(، مسلم الإيمان  )٢٧٠١(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).٥/٢٤٢(أحمد 
، وفتح الباري      ٧ / ٥: ، وشرح النووي على صحيح مسلم    ٥٣ /  ١ لابن رجب،   جامع العلوم والحكم  : انظر) ٣(

 . ٢٤٧ / ١٣، ١٢٨ / ٦لابن حجر، 
 . ، الدرس الثاني ١٠٦الحديث رقم  : انظر) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٠٧ 

  باب ما يذكر من شؤم الفرس - ٤٧
      ِ  ْ  َ  َ                                     حديث إ ن  ك ان  الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن 

ْ        ح د ث ن ا عبد االله ب ن م س ل م ة، ع ن  م ال ك  ع ن  أ ب ي ح از م  ب ن  د ين ار ، ع ن       -] ٢٨٥٩ [- ٥٩  َ    ٍ  َ  ِ   ِ  ْ  ِ  ِ  َ    َِ   ْ  َ   ٍ  ِ َ   ْ  َ     َ َ ْ  َ   ْ          ََ َّ  َ  
َ س ه ل  ب ن  س    ِ  ْ  ِ  ْ ِ   ع د  الس اع د ي َ   ِ  َّ     ٍ  ْ)١(    أ ن ر سول  الل ه    ّ    َ    َ   َ   إ ن  ك ان  ف ي شيء  ف ف ي   {:   َ  َ ق ال    َِ   ٍ     ِ َ  َ  ْ  ِ  :

ْ  َ ِ   الم ر أ ة، وال ف ر س ، و ال م س ك ن      َ ْ  َ    ِ  َ َ ْ      َ ْ َ   { )٣(  )٢(  . 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .   أهمية اختيار الداعية الوسائل المعينة على الدعوة - ١

 . التوكل :  من صفات الداعية- ٢

 : والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي
 :  أهمية اختيار الداعية الوسائل المعينة على الدعوة: أولا

ه على الدعوة وتزيد في نشاطه   من الأمور المهمة أن يعتني الداعية بالوسائل التي تعين 
اختيار المركب الصالح،   :                      ّ                                وقوته في الدعوة إلى الل ه سبحانه وتعالى، ومن هذه الوسائل 

إن كان في شيء ففي المرأة، والفرس،        { والمرأة الصالحة، والمسكن المناسب، وقوله     

 أي إن كان الشؤم في شيء ففي هذه الثلاثة كما فسره حديث عبد االله       )٤(  }  والمسكن

في الفرس،  : إنما الشؤم في ثلاثة {:  يقولسمعت النبي : بن عمر رضي االله عنهما قال

                                                 
 . ٢٥تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
،  )٥/٣٣٨(، أحمد )١٩٩٤(، ابن ماجه النكاح  )٢٢٢٦(، مسلم السلام   )٢٧٠٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).١٨١٦(مالك الجامع 
وأخرجه  . ٥٠٩٥، برقم ١٥١ / ٦طرفه في كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة،  ] ٢٨٥٩الحديث   ) [٣(

 . ٢٢٢٦، برقم ١٧٤٨ / ٤مسلم في كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم     
،  )٥/٣٣٨(، أحمد )١٩٩٤(، ابن ماجه النكاح  )٢٢٢٦(، مسلم السلام   )٢٧٠٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(

 ).١٨١٦(مالك الجامع 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٠٨ 

:   لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة  {:  وفي لفظ لمسلم )٢( )١( } والمرأة، والدار   

 .  )٤(  )٣( }  المرأة، والفرس، والدار  

ِ                       قال الإ مام النووي رحمه االله تعالى اختلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك   :      
                    ّ             َ                           وأن الدار قد يجعل الل ه سكناها سببا  للضرر أو الهلاك، وكذا       هو على ظاهره،  : وطائفة

               َّ                                                ّ                    اتخاذ المرأة المعي نة أو الفرس أو الخادم، قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الل ه تعالى، ومعناه قد   
وقال  " إن يكن الشؤم في شيء     : "  يحصل الشؤم في هذه الثلاث كما صرح به في رواية     

أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون   : الاستثناء من الطيرةهو في معنى  : " الخطابي وكثيرون
له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع       

شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة        :  وقال آخرون .  ونحوه وطلاق المرأة   
شؤم الفرس أن لا يغزى عليها، وقيل عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، و 

َ             ح رانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فو ض  إليه، وقيل  المراد بالشؤم : ِ                                                     ِّ
 : الأحاديث في الشؤم ثلاثة أقسام:  وقال بعض العلماء)٥( " عدم الموافقة : هنا

َ          ما لم يقع الضرر به ولا التأذي ولا اط ردت ع ادة به خ : أحدها اصة ولا عامة، لا نادرة                                  َّ    
َ                                                                    ولا متكر ر ة، فهذا لا يص غ ى إليه وقد أنكر الشرع الالتفات إليه، وهو الطيرة، كلقي غراب             ْ             َ ِّ       
في بعض الأسفار، أو صراخ بومة في دار، وهذا الذي كانت العرب في الجاهلية تعتبره   

 .  وتعمل عليه، مع أنه ليس في ذلك ما يشعر بالأذى ولا المكروه  
                                                 

٣٥٦٨(، النسائي الخيل )٢٨٢٤(، الترمذي الأدب )٢٢٢٥(، مسلم السلام  )٢٧٠٣(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 ).١٨١٧(، مالك الجامع )١٩٩٥(، ابن ماجه النكاح  )٣٩٢٢(، أبو داود الطب  )

، ومسلم،   ٢٨٥٨، برقم ٢٨٥  / ٤الجهاد والسير، باب ما يذكر من شؤم الفرس،      البخاري، كتاب   : متفق عليه ) ٢(
 . ٢٢٢٥، برقم ١٧٤٧ / ٤في كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم،   

، أبو )٣٥٦٨(، النسائي الخيل  )٢٨٢٤(، الترمذي الأدب )٢٢٢٥(، مسلم السلام  )٥٤٢١(البخاري الطب   ) ٣(
 ).١٨١٧(، مالك الجامع )٣٥٤٠(، ابن ماجه الطب )٣٩٢٢(داود الطب 

 . ٢٢٢٥، برقم ١٧٤٧ / ٤مسلم، كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم،     ) ٤(
، وعارضة    ٢٢٨ / ٢٧الاستذكار لابن عبد البر،   :  ، وانظر٤٧٢ / ١٤شرح النووي على صحيح مسلم      ) ٥(

 . ٤٢٤ / ٥الأحوذي لابن العربي  
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٤٠٩ 

 يقع به الضرر، ولكنه يعم ولا يخص، ويندر ولا يتكرر، كالوباء، فهذا لا   ما: الثاني
ِ                      يق دم عليه عملا بالحزم والاحتياط، ولا يخرج منه ولا يفر  منه لإ مكان أن يكون قد وصل         ّ                                             ْ  

 .                ِّ                                    الضرر إلى الفار  فيكون سفره سببا في محنته وتعجيلا لهلكته
ّ                       ما يخص ولا يعم  ويلحق به الضرر بطول ا: الثالث لملازمة كالدار، والفرس، والمرأة،                

                                                        ِ                     ّ     فهذه الثلاثة يباح الفرار منها واستبدالها بغيرها مما يناسب الإ نسان، والتوكل على الل ه    
ِ                                                 ّ         تعالى، والإ عراض عما يقع في النفوس من ذلك من أفضل الأعمال والل ه أعلم            )١(  . 

ِ                      قال الإ مام الخطابي رحمه االله تعالى         ِ          يصيب الإ نسان من  اليمن والشؤم سمتان لما: "      
                                                      ّ                      الخير والشر والنفع والضر ولا يكون شيء من ذلك إلا بمشيئة الل ه وقضائه وإنما هذه     
َ   ّ                                                            الأشياء م ح ال  وظروف جعلت مواقع لأقضيته، ليس لها بأنفسها وطباعها فعل ولا       َ        
                                                               ِ        تأثير في شيء، إلا أنها لما كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الناس وكان الإ نسان في  

وكان لا  ...  أحواله لا يستغنى عن دار يسكنها، وزوجة يعاشرها وفرس يرتبطهغالب 
ٍ            يخلو من مكروه في زمانه ودهره أضيف اليمن والشؤم إليها إضافة مكان  ومحل وهما                                                                

 .  )٢( "                    ّ         صادران عن مشيئة الل ه سبحانه 

 .  )٣( " وقيل يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع  : " وقال ابن حجر رحمه االله

                                                    ّ                    وسمعت سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد االله بن باز حفظه الل ه يقول عند شرحه     
والتشاؤم من هذه الثلاثة مستثنى ولا ينافي التوكل، فلا بأس    "  لحديث سهل بن سعد  
الدابة، والزوجة، والمسكن، فلا بأس بمفارقة غير المناسب، فقد يجد      : بتركها، فقد لا تناسبه
ه الأشياء فلا بأس أن يفارقها لعدم مناسبتها له، وقد تناسب غيره فلا    شرورا في بعض هذ

                                                 
، والمفهم لما أشكل من تلخيص  ١٣ / ٩، وشرح السنة للبغوي، ٢٤٩ / ٢مشكل الآثار للطحاوي،  : انظر) ١(

 . ٤٧٣ / ١٤، وشرح النووي على صحيح مسلم   ٦٣٠ / ٥كتاب مسلم، للقرطبي   
  /  ٩شرح السنة للبغوي     : وانظر .  بتصرف يسير جدا  ١٣٧٩ / ٢أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري،      ) ٢(

 . ٢٢٦١ / ٧ على مشكاة المصابيح  ، وشرح الطيبي١٤
 . ٦٣ / ٦فتح الباري ) ٣(
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 . )١( "  يخبره بشؤمها، والسيارة تقوم مقام الدابة 

وإذا حمل الشؤم على عدم الموافقة وسوء الطباع فهو كحديث سعد بن أبي     
المرأة الصالحة، والمسكن   : أربع من السعادة {             ّ  قال رسول الل ه :  قال وقاص

الجار السوء، والمرأة السوء،     : الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة 
 .  ) ٢(  }            ِّ                والمسكن الضي ق، والمركب السوء 

                                        ّ      اسبة التي تعينه على القيام بالدعوة إلى الل ه             ِّ                                  وهذا يبي ن للداعية أهمية اختيار الوسائل المن 
                                         ِ                                      عز وجل؛ لأن لهذه الأشياء أهمية عظمى في حياة الإ نسان، فإن كانت الزوجة صالحة،           
         ِ َّ                                                         ِ             والدار صح ي ة واسعة، والفرس أو السيارة قوية مريحة، والجار صالحا ارتاح الإ نسان وشعر    

 . )٣(ه تعالى                               َّ               ّ  بالسعادة والاستقرار النفسي وتفر غ للدعوة إلى الل   
 : التوكل: من صفات الداعية: ثانيا

 واعتماد القلب عليه، مع الأخذ                                         ّ     دل مفهوم الحديث على أهمية التوكل على الل ه    
 .                                                                        ّ            بالأسباب النافعة، ومن هذه الأسباب اختيار الوسائل المناسبة في الدعوة إلى الل ه عز وجل    

 . )٤(           ِّ          لعظمها وعلو  مكانتها  فينبغي للداعية أن يعتني بهذه الصفة ويتخلق بها؛   

                                                 
، ثم سمعته مرة أخرى عند    ٢٨٥٩سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث سهل بن سعدفي صحيح البخاري برقم   ) ١(

 هـ في جامع الإمام تركي بن     ١٤١٧/ ٧  / ١٤ وذلك بتاريخ  ٥٠٩٥شرحه لطرف الحديث المذكور برقم     
 ". الجامع الكبير " عبد االله بالرياض   

.   وهذا سند صحيح على شرط الشيخين    : ، وقال الألباني٤٠٣٢، برقم ٣٤٠ / ٩أخرجه ابن حبان في صحيحه   ) ٢(
٣٤١ / ٩، وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان   ٢٨٢سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم    : انظر

مد بن عبد العزيز بن أبي رزمة فمن رجال             إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله رجال الشيخين غير مح        : 
الجار الصالح، والجار السوء، وأخرجه البخاري في الأدب   : ، دون ذكره١٦٨ / ١وأخرجه أحمد  . البخاري

 . ٦٨صحيح الأدب المفرد للألباني ص    : وانظر. ١١٦ برقم ٢٠٦ / ١المفرد 
 . ١٠١ / ٤قاسم منار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري لحمزة محمد       : انظر) ٣(
 . ، الدرس الخامس ٣٠الحديث رقم  : انظر) ٤(
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  باب سهام الفرس - ٥١
 حديث جعل رسول االله للفرس سهمين ولصاحبه سهما 

ِ   ِْ  َ  ِ  َ ِْ   َ  َ  َ يسه م ل ل خ ي ل  و ال ب ر اذ ين  م ن ه ا ل ق و ل ه ت ع ال ى:   َ  َ  َ ِ  وق ال  م ال ك  ِ  َ  َْ  َ   ِ  َْ ْ ِ    َ    :}  Ÿ≅ ø‹ sƒ ø: $# uρ tΑ$ tó Î7 ø9 $# uρ u Ïϑ ys ø9 $# uρ 

$ yδθ ç6 Ÿ2 ÷ tI Ï9 { )و ل ا يس ه م لأ ك ثر م ن  ف ر س )١  ِ  َ َ   ْ  ِ   ْ  ِ    َ  ْ    َ َ   . 

ْ    ح د ث ن ا عب يد ب ن إ س م اع يل ، ع ن  أ ب ي أس ام ة، ع ن  عب ي د  الل ه، عن   -] ٢٨٦٣ [- ٦٠     ّ     ِ  َْ    ْ  َ     َ  َ     َِ   ْ  َ   َ  ِ  َ  ْ  ِ   ْ   َ    َ َ َّ  َ  
َ  ن اف ع ، ع ن  اب ن  عم ر    َ    ِ  ْ   ْ  َ    ٍ َ    َ     أ ن  ر سول  االله   {:  رضي االله عنهما)٢(  َ ِ   َّ َ    ج ع ل  ل ل ف ر س  س ه م ي ن    ِ  َْ  ْ  َ   ِ  َ َ ْ ِ  َ  َ  َ  

ْ   ول ص اح ب ه س ه ما  َ    ِِ  َ  ِ  { )٤(  )٣(  . 

َ        ّ    ق س م  ر سول الل ه    {:   وفي رواية   َ  َ َ   ي و م  خ ي ب ر  ل ل ف ر س  س ه م  َ  ْ  َ   ِ  َ َ ْ ِ   ِ  َْ َ   َ  ْ ْ     ي ن  و ل لر اج ل  س ه ما   َ   َ   ِ  ِ  َّ  ِ َ   ِ  ْ {  )٥ ( 
َ     ِ    َ َ  َف س ر ه ناف ع ف ق ال :    َقال   ّ ْ   َ   َ   إ ذ ا ك ان  م ع الر جل  فر س ف ل ه ث لاثة أ س هم ، فإ ن  ل م  ي كن  ل ه ف رس : "  َ   َ  ْ َ  ْ  ِ    ٍ   ْ َ     َ   َ َ    َ    ِ  َّ      َ َ  َ   َ  ِ

َ    ف ل ه س هم    َ َ  " )٦ (  . 
 : شرح غريب الحديث * 

ِ              السهم في الأصل واح د الس هام التي يضرب بها في المي س ر ، وهي ا      "  السهم   * "   ِ  ْ                    ِّ      ِ لقداح،                  
ٍ         ثم سم ي به ما يفوز به الفالج سهمه، ثم كثر حتى سم ي كل نصيب  سهما            َّ     ويجمع الس هم   .    ِّ                                      ِّ        

                                                 
 . ٨: سورة النحل، الآية ) ١(
 . ١: تقدمت ترجمته في الحديث رقم  ) ٢(
( ، أبو داود الجهاد )١٥٥٤(، الترمذي السير  )١٧٦٢(، مسلم الجهاد والسير )٢٧٠٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(

 ).٢٤٧٢(، الدارمي السير  )٢/٨٠(، أحمد )٢٨٥٤(، ابن ماجه الجهاد )٢٧٣٣
وأخرجه مسلم في   . ٤٢٢٨، برقم  ٩٤ / ٥طرفه في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر،       ] ٢٨٦٣الحديث   ) [ ٤(

 . ١٧٦٢، برقم ١٣٨٣ / ٣كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين،    
( ، أبو داود الجهاد )١٥٥٤(ترمذي السير  ، ال)١٧٦٢(، مسلم الجهاد والسير  )٣٩٨٨(البخاري المغازي  ) ٥(

 ).٢٤٧٢(، الدارمي السير )١/٤٦٦(، أحمد )٢٨٥٤(، ابن ماجه الجهاد )٢٧٣٣
 . ٤٢٢٨الطرف رقم  ) ٦(
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ْ  َ     على أس هم، وس ه ام، وسه م ان           َ  ِ       ْ       )١( . 

 .  )٢( أي الماشي "  الراجل  * " 
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .                       ّ          عداد للجهاد في سبيل الل ه عز وجل            ِ الحث على الإ  :  من موضوعات الدعوة- ١

 . العدل :  من صفات الداعية- ٢

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
                                  ّ      الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الل ه     : من موضوعات الدعوة: أولا

ِ       دل هذا الحديث على الحث على الإ عداد ل                  ّ                   لجهاد في سبيل الل ه عز وجل؛ لأن النبي                            
ِ                    جعل للفرس سهمين، وللراجل سهما واحدا، وهذا فيه حث على الإ عداد للجهاد؛ قال                                                         

وفي الحديث حث على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو؛ لما  : " الحافظ ابن حجر رحمه االله
 .  )٣("  فيها من البركة، وإعلاء الكلمة، وإعظام الشوكة     

ِ                                  ن أهمية الإ عداد للجهاد وأخذ الحذر والحيطة             ِّوهذا يبي          )٤(  . 
 :  العدل: من صفات الداعية: ثانيا

إن من الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن يتخلق بها صفة العدل، وقد دل هذا        
 أعطى الراجل سهما وإن كان معه فرس أعطاه  الحديث على هذه الصفة، لأن النبي 

واستدل  : "  فرسه؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه االله  سهم له وسهمان ل  :  ثلاثة أسهم
الجمهور من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفها، وبأنه يحصل بها من  

                                                 
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن  ٢١٢ / ٢الفائق في غريب الحديث للزمخشري، باب السين مع الهاء،  ) ١(

 . ٤٢٩ / ٢" سهم " ادة الأثير، باب السين مع الهاء، م 
 . ٢٠٤ / ٢" رجل  " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الجيم، مادة    ) ٢(
 . ١٣٨١ / ٢أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي     : ، وانظر٦٨ / ٦فتح الباري ) ٣(
 . ، الدرس الثاني ١٨، الدرس الثالث، ورقم  ٢الحديث رقم  : انظر) ٤(
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أن مؤنة الفرس مضاعفة على     :   وذكر الخطابي رحمه االله  )١( "  الغنى في الحرب ما لا يخفى   
 .  )٢(لعلماء مؤنة صاحبه فضوعف له العرض من أجله وهذا قول عامة ا   

$ *  {:                         ّ       وإنصافه تطبيقا لقول الل ه تعالىوهذا يدل على عدله  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u 

(#θ çΡθ ä. t ÏΒ≡ §θ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ { )٣(  . 

 .         ِ    عدل والإ نصافوهذا يبين للداعية أهمية ال 
 : الترغيب: من أساليب الدعوة: ثالثا

 في إعطاء الفارس ثلاثة أسهم، والراجل سهما واحدا على الترغيب    دل عمل النبي 
 وهذا فيه تشجيع وإعانة على الإعداد                                            ّ   في اقتناء الخيل وإعدادها للجهاد في سبيل الل ه  

 .  )٤(وأخذ الحذر   

                                                 
 / ٢أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي    : ، وانظر٦٨ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ١(

١٣٨١ . 
 . ٥١ / ٤معالم السنن للخطابي   : انظر) ٢(
 . ١٣٥: سورة النساء، الآية) ٣(
 .  ، الدرس الرابع عشر  ٧الحديث رقم  : انظر) ٤(
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 رب  باب من قاد دابة غيره في الح- ٥٢
 حديث أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

َ  َّ َ َ    َ َْ   ح د ث ن ا قت ي ب ة-] ٢٨٦٤ [- ٦١ ْ   َِ     ح د ث ن ا س ه ل ب ن يوسف ، ع ن  شع ب ة، ع ن  أ ب ي   :    َ     َْ    ْ  َ    َ       ْ   ْ  َ   َ َ َّ  َ
َ إس ح اق   َ  ْ َ     ِ َْ   ِ ق ال  ر جل ل ل ب راء  {:   ٍ   ب ن  ع از ب   َ  َ   ِ  َ   ِ َ  أ ف ر ر تم  ع ن  ر سول  الل ه ي و م  :  رضي االله عنهما)١( ْ   ْ  َ  ّ     ِ    َ   ْ  َ  ْ  ْ  َ َ َ 

ٍ    َ  َحن ي ن ؟ ق ال  َ    َ    ّ   ل ك ن  ر سول  الل ه  :   َْ   َّ  ِ َ        ل م  ي ف ر ، إ ن  ه و از ن  ك انوا قوما رماة، و إ ن ا ل م ا لق ي ناهم        ْ    َ ِ    َّ َ   َّ ِ َ                 َ  َ  ِ  َ  َ  َّ  ِ  َّ  ِ  َ  ْ َ  
ِ ح م ل ن ا ع لي هم فان ه ز موا، ف أ ق ب ل  المس ل مون  ع ل ى الغ ن ائ م   ِ َ َ     َ َ  َ    ِْ    َ  َْ َ َ       َ  َ َ      ، ف اس ت ق ب لون ا ب الس ه ام ، ف أ م ا ر سول  َ  َ ْ َ   َ ْ      ْ    َّ َ َ    ِ  َ ِّ   ِ   َ   َ ْ  َْ  َ   

ْ   َ َ ْ    َ  َّ   َ َ َ  َ  ْ َِ     ْ َْ  َ ِ    َِ  َّ  َ َ    ْ َ  َ  فل م  ي ف ر ، ف ل ق د  ر أ ي ته و إن ه ل ع ل ى ب غ ل ت ه ال ب ي ض اء ، و إ ن  أ ب ا سف ي ان      ّ الل ه َ َ َ   َّ  ِ  َ  ْ ِ      آخ ذ ب ل ج ام ها  )٢(   َ  َ  ِِ    ِ   
ْ أ ن ا الن ب ي ل ا كذ ب ، أ ن ا اب ن عب د  المط ل ب : "   َ    َ ي قول  َ   َِّ   و الن ب ي   َِّ     ِ  ْ    ْ   َ َ    ْ  ِ    َ    َِّ     َ َ  { )٣(.   

َ        ّ     ل ا و الل ه م ا و ل ى ر سول الل ه     {:   وفي رواية   َّ َ   َ   ّ   َ   َ      و ل ك ن ه خ ر ج  شب ان أ صح اب ه و خ ف افهم      ْ    َ  ِ  َ    ِ َ  َ    َّ    َ  َ  َ   َّ ِ َ َ  

ِ  َ  َ َ  حس را ل ي س  ب س لاح ، ف أ ت و ا قوما رم اة ج م ع  ه واز ن  و ب       َ   ِ  ْ  َ    َ         ْ  ََ َ    ٍ   ِ  ِ  َ ْ    ن ي ن ض ر  م ا ي كاد ي س قط ل هم  س ه م    َّ    َْ   َ   ْ  َ     ْ  َ     َ  َ   ٍ  ْ  َ   ِ
َ   ِ َ     َِّ    ف رش قوهم  ر ش قا م ا ي كادون  يخ ط ئون، ف أ ق ب لوا هن ال ك  إ ل ى الن ب ي    ِ َ      َ ْ َ َ      ِ ْ  َ      َ  َ     ْ  َ   ْ     َ  َ    و هو  ع ل ى ب غ ل ت ه ال ب ي ض اء    ِ َ  َْ ْ     َِ ْ  َ  َ َ   َ   َ  

َ   َّ و اب ن ع م ه أ بو سف ي ان  ب ن الحار ث  ب ن  ع ب د  المط ل ب  ي قود ب ه، فن ز ل  و اس ت ن ص ر  ثم    َ  َْ ْ  َ  َ  َ  َ     ِ     َ  ِ  َِّ     ِ  َْ   ِ  ْ  ِ  ِ       ْ َ  َ ْ     َ   ِّ  َ  َ َ   أ ن ا  : "    َ  َ ق ال  َ ْ   

                                                 
 . ٣٠تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
:  اسمه المغيرة، وقال آخرون :                                    ِّ                               سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم  رسول االله اختلف في اسمه، فقيل    أبو) ٢(

اسمه كنيته لا اسم له غيرها، وهو أخو النبي من الرضاعة أرضعتهما حليمة السعدية، وكان يشبه النبي هو     
جمعين، وكان شاعرا، أسلمقبل يوم       وجعفر بن أبي طالب، والحسن بن علي وقثم بن العباس رضي االله عنهم أ           

الفتح والنبي في الطريق إلى الفتح، وشهد حنينا، وثبت مع النبي وأبلى فيها بلاء حسنا، توفي بالمدينة سنة عشرين               
، ٢٣٩ / ٢تهذيب الأسماء واللغات للنووي   :  انظر . وصلى عليه عمر بن الخطابوقيل توفي سنة خمس عشرة    

 . ٩٠ / ٤بن حجر  والإصابة في تمييز الصحابة لا  
. ٢٨٧٤، برقم ٢٩٠ / ٣                       َ                   كتاب الجهاد والسير، باب بغ لة النبي البيضاء،  : أطرافه في ] ٢٨٦٤الحديث  ) [٣(

٢٩٣٠، برقم ٣٠٦ / ٣وكتاب الجهاد والسير، باب من صف أصحابه عند الهزيمة، ونزل عن دابته واستنصر،           
وكتاب المغازي، باب    . ٣٠٤٢، برقم ٣٥ / ٤ن، خذها وأنا ابن فلا: وكتاب الجهاد والسير، باب من قال. 

ْ                 قول االله تعالى و ي و م  حن ي ن  إ ذ  أ ع ج ب ت كم  ك ث ر تكم  ف ل م  تغ ن  ع ن كم  ش ي ئا و ض اق ت  ع ل ي كم ال أ ر ض ب م ا ر حب ت  ثم  و ل ي تم                   ْ َّ َ  َّ   ْ  َ  َ   َ  ِ   ْ َ ْ      َْ َ   ْ َ  َ  َ    ْ َ   ْ   َْ   ِ  ْ   ْ َ َ   ْ   َ ْ َ   ْ   َْ َ  ْ َ  ْ  ِ  ٍ  َْ    َ  ْ  ََ             
َ  ِ  ََ                             مد ب ر ين  ثم  أ ن ز ل  الل ه س ك ين ت ه إلى قوله غفور رحيم،           َّ    َ  َ  َْ  َّ   َ وأخرجه   .٤٣١٧ و ٤٣١٦ و  ٤٣١٥، برقم ١١٦ / ٥  ِْ  ِ 
 . ١٧٧٦، برقم ١٤٠٠ / ٣مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين،    
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ْ الن ب ي ل ا ك ذ ب ، أ ن ا اب ن ع ب د  المط ل ب   َِّ     ِ  َْ    ْ   َ َ    ْ  ِ ْ  َ َ     ثم  ص ف  أ ص ح اب ه  )١( }    َِّ    َ   َ َ  َّ  َ  َّ   )٢(  . 

َ  َ َ     ف ل م ا غ ش ي ه المش ر كون ن زل  ف ج ع ل  ي قول  {:  وفي رواية  َ َ  َ   َ     ِ  ْ ِ   نا الن ب ي ل ا ك ذ ب ، أ ن ا اب ن ع ب د    َأ :  َ َ َّ   َ َِ       َْ    ْ   َ َ    ْ  ِ َ   َ    َِّ      

ْ المط ل ب  ّ   ِْ   ف م ا رؤي م ن  الن اس  ي و م ئ ذ  أ ش د  م ن ه : "    َ  َ، ق ال ) ٣( }    َِّ   َ َ   ٍ  َِ  ْ  َ  ِ  َّ     َ  ِ       َ  .  يعني النبي )٤( "  َ

ِ    ك ان ت  ه و از ن ر {:  وفي رواية  َ  َ   ْ َ      َ َ ْ َ ْ َ      م اة وإ ن ا ل م ا ح مل ن ا ع ل ي هم ان ك ش فوا ف أ ك ب ب ن ا على  َ َ  َ  ْ     َْ َ   َ ْ   َ   َّ َ   َّ ِ     َ 

ِ ال غ ن ائ م ، ف اس تق ب ل ن ا ب الس ه ام   َ ِّ   ِ   َ ْ ِ ْ  ْ  َ    ِ  ِ َ َ ْ  .. {  )٦(  )٥(  . 

َ  ي ا أ ب ا عم ار ة أ ت ول ي ت   {: وفي رواية  َّْ   ََ    َ ِ    َ َ  َي و م  حني ن ؟ ف ق ال  َ   َ َ    َ   ْ    َ  ْ َ    َ َ     َّ  أ م ا أنا ف أ ش ه د ع ل ى الن بي : َ   ْ َ َ       َّ َ   أ ن ه    َّ َ  

ِ   ل م  يول ، و ل ك ن  ع ج ل  س ر ع ان ال ق و م  فر ش ق ت هم  ه واز ن     َ   ْ   َْ  َ  َ    ِ  ْ َ ْ     َ  َ  َ  َ  ِ  َ   ْ  ِ َ َ   ِّ     ْ َ .. {   )٨( )٧ (  . 

 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٩( السراع المسرعون    : الأخفاء" وخفافهم  * " 

 .  )١٠( الذين لا دروع عليهم :    َّ الحس ر"    َّ    حس را  * " 

هو الوجه من الرمي إذا رمى القوم كلهم دفعة واحدة، فإذا     " فرشقوهم رشقا * " 
ِ                                              رمينا ر شقا، وأما الرشق بفتح الراء فهو المصدر، يقال   : رمى القوم بأجمعهم، قالوا َ     ر شقت :       

                                                 
٤/٢٨١(، أحمد )١٦٨٨(، الترمذي الجهاد )١٧٧٦(، مسلم الجهاد والسير )٢٧٧٢(البخاري الجهاد والسير ) ١(

.( 
 . ٢٩٣٠الطرف رقم  ) ٢(
 /٤ (، أحمد  )١٦٨٨(، الترمذي الجهاد  )١٧٧٦(، مسلم الجهاد والسير  )٢٨٧٧(البخاري الجهاد والسير ) ٣(

٢٨١.( 
 . ٣٠٤٢الطرف رقم  ) ٤(
 ).٤/٢٨١(، أحمد )١٧٧٦(، مسلم الجهاد والسير   )٤٠٦٣(البخاري المغازي  ) ٥(
 . ٤٣١٧الطرف رقم  ) ٦(
 ).٤/٢٨١(، أحمد )١٦٨٨(، الترمذي الجهاد )١٧٧٦(، مسلم الجهاد والسير   )٤٠٦١(البخاري المغازي  ) ٧(
 . ٤٣١٥من الطرف رقم  ) ٨(
 . ١٢٧تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٩(
 . ١٢٧المرجع السابق ص   ) ١٠(
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ْ        بالس هم ر شقا، والر ش ق أيضا  َّ          َ َ     سمعت ر ش ق  كذا: الصوت، تقول:     َّ     ْ  َ  .  )١(أي صوته  :     

َ        س ر عان الق* "  َ                      الس ر عان بفتح السين والراء " وم َ  أوائل الناس الذين يتسارعون إلى  :     َّ
 .  )٢( الشيء ويقبلون عليه بسرعة 

 .  )٣(                         َّ     أي انهزموا وانكشفت عنهم جن تهم  " انكشفوا * " 
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

والثبات في الجهاد في سبيل االله عز    الحث على الشجاعة  :  من موضوعات الدعوة- ١
 .  وجل

 .   وثباته شجاعة النبي - ٢

ِ                       عدم الإ عجاب بالكثرة أو القوة :  من أسباب نصر الدعاة- ٣        . 

 .   حسن الأدب في الجواب:   من صفات الداعية- ٤

 .               ّ          الاستنصار بالل ه عز وجل  :  من صفات الداعية- ٥

 .  خطر حرص المدعو على الدنيا  - ٦

 .  التوكيد بالقسم : ليب الدعوة من أسا- ٧

َ   الر ج ز :  من أساليب الدعوة- ٨ َّ     . 

 .  بيان الداعية مناقبه عند الحاجة :  من أساليب الدعوة- ٩

 .  أنا فلان، وأنا ابن فلان :  قول الداعية عند الحاجة  :  من أساليب الدعوة- ١٠

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ١١

 .               ّ          لدعوة إلى الل ه عز وجل   الابتلاء والاختبار في ا - ١٢

 .  المشركون :   من أصناف المدعوين- ١٣
                                                 

، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الشين،       ٥٣٨، ١٢٨المرجع السابق ص   : انظر) ١(
 . ٢٢٥ / ٢" رشق : " مادة

 . ٣٦١ / ٢" سرع " يب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الراء، مادة    النهاية في غر) ٢(
 . ١٢٨تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٣(
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 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
الحث على الشجاعة والثبات في الجهاد في سبيل    :  من موضوعات الدعوة : أولا

      ّ الل ه

 عز وجل؛ لأن                                                           ّ دل الحديث على الحث على الشجاعة والثبات في الجهاد في سبيل الل ه
 وأثبتهم قلبا وقدما، وهذا فيه                                     ّ      كان أشجع الناس في الجهاد في سبيل الل ه    النبي 

$   {                                             ّ      تحريض وحث على الجهاد والثبات في المعركة؛ قال الل ه      yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u 

# sŒ Î) óΟ çGŠ É) s9 Zπ t⁄ Ïù (#θ çF ç6 øO $$ sù (#ρ ã à2 øŒ $# uρ ©! $# # Z ÏW Ÿ2 öΝ ä3 ¯= yè ©9 šχθ ßs Î= ø è? ∩⊆∈∪ {  )١(  . 

                                                       ّ        أهل الشجاعة والثبات في الجهاد حثا على ذلك فقال عن نبي الل ه      وقد مدح النبي 
 .  )٣( )٢( } كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى  { داود  

 .                                                                 ّ         فينبغي للداعية أن يحث الناس ويحضهم على الشجاعة والثبات في سبيل الل ه عز وجل 
 :  وثباتهشجاعة النبي : ثانيا

 وقوة قلبه في ذلك؛ ولهذا قاتل في معركة حنين  دل الحديث على شجاعة النبي 
 ما فعله في جميع غزواته التي قاتل فيها، ا يدل على شجاعته وإقدامه  قتالا عظيما، ومم

ِ      بل ذكر الإ مام )٤( غزا تسع عشرة غزوة، قاتل في ثمان منهن  فقد ثبت في الصحيح أنه           
النووي وغيره أنه كان عدد سراياه التي بعثها ستا وخمسين سرية، وسبعا وعشرين غزوة،        

ِ            وقاتل في تسع  من غزواته            )٥(  . 

                                                 
 . ٤٥: سورة الأنفال، الآية) ١(
، أبو  )٢٤٠١(، النسائي الصيام  )٧٧٠(، الترمذي الصوم )١١٥٩(، مسلم الصيام  )١٨٧٦(البخاري الصوم  ) ٢(

 ).٢/٢٠٠(، أحمد )٢٤٢٧(داود الصوم 
 . ١٩٧٧، برقم ٣٠٠ / ٢البخاري، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم،   ) ٣(
صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي من حديث عبد االله بن بريدة عن أبيه رضي االله           ) ٤(

 . ١٨١٤، برقم ١٤٤٨ / ٣عنهما، 
 - ٢١٦ / ٥، ٢٤١ / ٣البداية والنهاية لابن كثير    : وانظر، ٤٣٦ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٥(

 . ٥  / ٣، وزاد الميعاد لابن القيم  ٢١٧
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لقد رأيتنا يوم بدر ونحن  {  عن شجاعة النبي لهذا قال علي بن أبي طالب و

ٍ         وهو أقربنا إلى العدو ، وكان من أشد  الناس يومئذ  بأسا                ّ   نلوذ برسول الل ه              ِّ             ِّ                     { )٢(  )١(  . 

كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول  { وقال علي 

  وقال البراء )٤( )٣( }  فلا يكون أحد منا أدنى إلى القوم منه    ّ الل ه

، }  نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به)٥(        ّ                كنا والل ه إذا احمر البأس  {

 وركوبه على البغلة في معركة حنين وغيرها يدل على )٦( " يعني النبي 
 البغلة في موطن الحرب وعند   أن ركوبه: شجاعته؛ ولهذا ذكر العلماء

 النهاية في الشجاعة والثبات؛ لأن ركوب الفحولة أو الفرس هو: اشتداد البأس
 إلى الأرض حين غشوه يدل على  ونزوله )٧(مظنة الاستعداد للفرار والتولي 

 دل على ذلك رواية لمسلم عن  )٨(المبالغة في الثبات، والشجاعة والصبر 
 وهو على بغلته )٩( منهزما                  ّ  مررت على رسول الل ه  {:  قال فيها سلمة

، فلما غشوا "لقد رأى ابن الأكوع فزعا  "                       ّ  الشهباء، فقال رسول الل ه 
 نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل به          ّ  رسول الل ه 

                                                 
 ).١/٨٦(أحمد ) ١(
 . ١٤٣ / ٢، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٨٦ / ١أحمد في المسند  ) ٢(
 ).١/١٥٦(أحمد ) ٣(
 .  إلى النسائي٢٧٩ / ٣ والنهاية  ، وعزاه ابن كثير في البداية ١٤٣ / ٢الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ) ٤(
شرح  : انظر. كناية عن شدة الحرب، واستعير ذلك؛ لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة   : إذا احمر البأس ) ٥(

 . ٣٦٤ / ١٢النووي 
 . ١٧٧٦، برقم ١٤٠١ / ٣صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة حنين،    ) ٦(
 . ٣٢ / ٨، وفتح الباري لابن حجر   ٣٥٨ /  ١٢ شرح النووي على صحيح مسلم   : انظر) ٧(
 . ١٤٤  / ١٢ وشرح الكرماني على صحيح البخاري   ٣٥٨ /  ١٢شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر) ٨(
 . ٣٦٤ / ١٢شرح النووي  : انظر. حال من ابن الأكوع، وليس النبي  " منهزما " قوله : قال العلماء) ٩(
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           ّ                     فما خلق الل ه منهم إنسانا إلا ملأ  . )١(" ه شاهت الوجو: " وجمره القوم فقال
               ّ   وقسم رسول الل ه                             ّ                     ّ  عينيه ترابا بتلك القبضة، فول وا مدبرين، فهزمهم الل ه 

 . } )٢(غنائمهم بين المسلمين 

 شجاعا في حماية أصحابه في غير معارك القتال أيضا، فعن وقد كان 
 أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد كان النبي  {:  قال أنس

ِ                        فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس ق ب ل  الصوت، فاستقبلهم النبي   َِ                                        وقد سبق 
لحة وهو على فرس لأبي ط" لم تراعوا، لم تراعوا : " الناس إلى الصوت وهو يقول

 . )٤( )٣( } ..عري ما عليه سرج

وهذا كله يدل على شجاعته القلبية، أما شجاعته العقلية فلها صور كثيرة من أبرزها   
 عن     من تعنت سهيل بن عمرو وهو يملي وثيقة صلح الحديبية، إذ تنازل      موقفه 
"       ّ  ل الل ه محمد رسو" ، وعن كلمة  "باسمك اللهم " إلى  "        ّ               بسم الل ه الرحمن الرحيم " كلمة 

 رجل من قريش   ، وقبوله شرط سهيل على أنه لا يأتي النبي      " محمد بن عبد االله  "  إلى 
ّ                                                     حتى ولو كان مسلما إلا رد د إلى أهل مكة، وقد استشاط الصحابة غيظا، وبلغ الغضب                         

 صابر ثابت حتى انتهت الوثيقة، وكان الصلح بعد ذلك فتحا    ّ َ                  حد ا  لا مزيد عليه، وهو 
القلبية والعقلية، مع بعد النظر وأصالة الرأي      :  المثل الأعلى في الشجاعتينمبينا، فضرب 

وإصابته؛ فإن من الحكمة أن يتنازل الداعية عن أشياء لا تضره بأصل قضيته؛ لتحقيق    

                                                 
 . ٣٦٥ / ١٢المرجع السابق   :   وانظر .أي قبحت، واالله أعلم: شاهت الوجوه) ١(
 . ١٧٧٧، برقم ١٤٠٢ / ٣مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة حنين    ) ٢(
،  )٤٩٨٨(، أبو داود الأدب )١٦٨٧(، الترمذي الجهاد )٢٣٠٧(، مسلم الفضائل  )٥٦٨٦(البخاري الأدب ) ٣(

 ).٣/١٤٧(، أحمد )٢٧٧٢(ابن ماجه الجهاد  
، برقم   ١٠٨ / ٧كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل،  البخاري، : متفق عليه) ٤(

 . ٢٣٠٧، برقم ١٨٠٢ / ٤، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي وتقدمه للحرب   ٦٠٣٣



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٢٠ 

 . )١(أشياء أعظم منها 

 في شجاعته وثباته، وصبره، وفى كل                                    ّ     فينبغي للداعية أن يقتدي برسول الل ه    
 .  )٢( أحواله  
 :  عدم الإعجاب بالكثرة أو القوة :  من أسباب نصر الدعاة: لثاثا

ِ                                                 إن من أسباب النصر عدم الإ عجاب بالكثرة والقوة، بل ينبغي التواضع والتذلل                           
 والتوكل عليه والاعتماد؛ لأن ما حصل من الفرار يوم حنين في أول المعركة       ّ لل ه

ِ                      ّ  بسبب الإ عجاب بالكثرة؛ قال الل ه         }   ô‰ s) s9 ãΝ à2 u |Ç tΡ ª! $# ’ Îû z ÏÛ# uθ tΒ ;ο u ÏW Ÿ2   tΠ öθ tƒ uρ 

A ÷ uΖ ãm   øŒ Î) öΝ à6 ÷G t6 yf ôã r& öΝ à6 è? u øY x. öΝ n= sù Ç øó è? öΝ à6Ζ tã $ \↔ ø‹ x© ôM s%$ |Ê uρ ãΝ à6 ø‹ n= tæ Ù⇓ ö‘ F{ $# $ yϑ Î/ 

ôM t6 ãm u‘ §Ν èO Ν çG øŠ ©9 uρ š Ì Î/ ô‰ •Β ∩⊄∈∪  §Ν èO tΑ t“Ρ r& ª! $# … çµ tG t⊥‹ Å3 y™ 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ ’ n? tã uρ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

tΑ t“Ρ r& uρ # YŠθ ãΖ ã_ óΟ ©9 $ yδ ÷ρ t s? z> ¤‹ tã uρ š Ï% ©! $# (#ρ ã x x. 4 š Ï9≡ sŒ uρ â !# t“ y_ t Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊄∉∪ { )٣(  . 

يا :  يوم حنين قال                        ّ      أن رجلا من أصحاب رسول الل ه     " وكان من أسباب ذلك  
        ّ                                                                       رسول الل ه، لن نغلب اليوم من قلة، وأعجبه كثرة الناس، وكانوا اثني عشر ألفا، فسار  

ِ                                      ّ      ف وك لوا إلى كلمة الرجل فانهزموا عن رسول الل ه            ّ   رسول الل ه    َ     غير العباس، وأبي 
ِ          سفيان بن الحارث، وأيمن ابن أم أيمن قتل يومئذ  بين يديه  ف من  وكانوا عشرة آلا)٤(.. "                                         

ّ                المهاجرين والأنصار، وألفين من الطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح، وهم الذين فر وا بالناس                                                                             
ِ     لحداثتهم بالإ سلام            )٥(  . 

ِ                          أن النصر بيد االله تعالى وأن الإ عجاب بالكثرة أو القوة           ِّ               وهذا يبي ن للدعاة إلى االله                             
                                                 

وثيقة صلح الحديبية، في صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل           : انظر) ١(
 - ٣٣٣ / ٥فتح الباري لابن حجر،    : ، وانظر٢٧٣٢، ٢٧٣١، برقم ٢٣٦ /  ٣كتابة الشروط الحروب، و

٣٥٢ . 
 . ، الدرس الخامس٣٥الحديث رقم  : وانظر) ٢(
 . ٢٦ - ٢٥: سورة التوبة، الآيتان) ٣(
 . ١٨٢ / ١٤أخرجه الطبري بإسناده في جامع البيان عن تأويل آي القرآن      ) ٤(
 . ١٨٠ / ١٤المرجع السابق   : انظر) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٢١ 

 .  من أسباب الهزيمة والخذلان  

                      ّ                         عه المسلمون من قوة ثم الم وكل على االله، والاعتماد     فينبغي الاستعداد بكل ما يستطي
 . عليه، والضراعة بين يديه، والافتقار إليه وذلك من أعظم أسباب النصر والتمكين  

 :  حسن الأدب في الجواب : من صفات الداعية: رابعا

حسن الأدب في الجواب وذلك أن رجلا        : دل الحديث على أن من الصفات الحميدة  
           َّ          ّ        لا واالله ما ول ى رسول الل ه ولكنه : "  أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال ياقال للبراء 

ِ            قال الإ مام النووي .. "        َّ                    َّ                              خرج شب ان أصحابه وخفافهم حس را ليس بسلاح فأتوا قوما رماة         
:    من بديع الأدب؛ لأن تقدير الكلامهذا الجواب الذي أجاب به البراء  : رحمه االله

لا واالله ما فر رسول : "    وافقهم في ذلك، فقال البراء فررتم كلكم يقتضي أن النبي 
 وأوضح أن فرار من فر لم        )١( "   ولكن جماعة من الصحابة جرى لهم كذا وكذا       ّ الل ه

؛ قال الحافظ ابن  )٢(يكن على نية الاستمرار في الفرار، وإنما انكشفوا من وقع السهام    
ٍ                ب في الخطاب والإ رشاد إلى حسن    حسن الأد : وفي الحديث من الفوائد  : "  حجر رحمه االله              

 .  )٣("  السؤال بحسن الجواب  

 .                       َّ                   فينبغي للداعية أن يتحل ى بحسن الأدب في الخطاب 
               ّ  الاستنصار بالل ه : من صفات الداعية : خامسا

                                                     ّ                     إن من الصفات الحميدة الاستنصار وطلب الغوث والنصر من الل ه عز وجل؛ ولهذا       
 أي دعا )٤( } فترل واستنصر {: معركة حنين في قتاله في قال البراء عن النبي 

ِ                                      وطلب النصر من الل ه سبحانه وتعالى؛ قال الإ مام النووي رحمه االله في فوائد هذا الحديث                        ّ                   :
 في الحروب وغيرها من   وهذا من سننه  )٥(" فيه استحباب الدعاء عند قيام الحرب " 

                                                 
 . ٣٥٩ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم   ) ١(
 . ٢٨ / ٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر       : انظر) ٢(
 . ٣٢ / ٨المرجع السابق   ) ٣(
 ).١٧٧٦(، مسلم الجهاد والسير  )٢٧٧٢(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٣٦٠ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٢٢ 

لما كان  {:  قاللك ما فعله في يوم بدر، فعن عمر بن الخطاب  الأمور المهمة، ومن ذ 

 إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا                              ّ    يوم بدر نظر رسول الل ه   
اللهم أنجز لي ما وعدتني،   " )١(   َّ                      مد  يديه فجعل يهتف بربه  القبلة، ثم              ّ  فاستقبل نبي الل ه 

ِ                    اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإ سلام لا تعبد في الأرض   ، فمازال يهتف بربه مادا    "                                 
 فأخذ رداءه فألقاه  يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر 

         ّ                               يا نبي الل ه كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز : " لعلى منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقا
 }   øŒ                     ّ   لك ما وعدك، فأنزل الل ه   Î) tβθ èW‹ Éó tG ó¡ n@ öΝ ä3 −/ u‘ z>$ yf tF ó™ $$ sù öΝ à6 s9 ’ Î oΤ r& Ν ä. ‘‰ Ïϑ ãΒ 

7# ø9 r' Î/ z Ï iΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# š Ïù ÏŠ ó ß∆ ∩∪ { )٣( }          ّ         فأمده الل ه بالملائكة )٢( }  وخرج رسول

ãΠ   {. )٤( من العريش وهو يقول     ّ   الل ه   t“ öκ ß y™ ßì ôϑ pg ø: $# tβθ —9 uθ ãƒ uρ t ç/ ‘$! $# ∩⊆∈∪ {  )٥( {  . 

 والمجاهدين في سبيله أهمية الاستنصار وطلب العون من            ِّ               ّ   وهذا يبي ن للدعاة إلى الل ه  
 .     ّ         الل ه عز وجل 
 :  خطر حرص المدعو على الدنيا  : سادسا 

دل الحديث على أن الهزيمة في أول المعركة كانت على المشركين، فلما أقبل بعض       
                                                        ّ         الغنائم استقبلهم المشركون بالسهام فحصل ما حصل ثم أنزل الل ه نصره  المسلمين على

إن هوازن كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا   " قال البراء  . وتراجع المسلمون 
، وهذا يبين خطر  "عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام  

                                                 
 . ٣٢٨ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم     : انظر .  ويستغيث بالدعاء  أي يصيح: يهتف بربه) ١(
 . ٩: سورة الأنفال، الآية) ٢(
ْ       البخاري مختصرا في كتاب المغازي، باب إ ذ  ت س ت غ يثون  ر ب كم       : متفق عليه من حديث ابن عباس رضي االله عنهما  ) ٣(  َّ َ  َ    ِ  َْ  َ ْ  ِ                                 

ْ   ف اس ت ج اب  ل كم ،   َ   َ ب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة  ، ومسلم بلفظه في كتا٣٩٥٣، برقم ٦ / ٦ َ  َْ  َ 
 . ١٧٦٣، برقم ١٣٨٣ / ٣بدر، 

ْ       البخاري، كتاب المغازي، باب قول االله تعالى إ ذ  ت س ت غ يثون  ر ب كم  ف اس ت ج اب  ل كم       ) ٤(  َ   َ  َ  َْ  َ   ْ  . ٣٩٥٣، برقم ٦ / ٦                                      ِ  ْ َ  َْ  ِ    َ  َ َّ 
 . ٤٥: سورة القمر، الآية ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٢٣ 

ِ                      للمدعوين وغيرهم من الإ قبال على الحطام الفاني الحرص على الدنيا، وفيه تحذير                      )١(  . 

 . فينبغي الحذر من ذلك واالله المستعان 
 : التوكيد بالقسم: من أساليب الدعوة: سابعا

           ّ     لا واالله ما ول ى     " ظهر في هذا الحديث أسلوب التوكيد بالقسم، في قول البراء  
ي القلوب قناعة وتصديقا،   ، ولا شك أن أسلوب التوكيد بالقسم يعط "        ّ  رسول الل ه 

 .  )٢(فيحصل بذلك سرعة التنفيذ 
 :   الرجز: من أساليب الدعوة: ثامنا

 في بعض                                                        ّ  دل الحديث على أن استعمال الرجز من أساليب الدعوة إلى الل ه 
  الأحوال، مع بعض المدعوين، وقد ظهر ذلك في قوله      
ــا   )٣ (                        ابـــن عــبـد المطلـــب   أنـــا ــذبْ       أنــ ــي لا كَــ ْ  النبــ   َ           

 : بيان الداعية مناقبه عند الحاجة: من أساليب الدعوة: تاسعا

ظهر في هذا الحديث أن بيان الداعية بعض مناقبه عند الحاجة لا حرج فيه، إذا كان       
                                                         ّ                           فيه مصلحة راجحة تنفع المدعوين أو ترفع من شأن الدعوة إلى الل ه عز وجل؛ ولهذا واالله         

 .  )٤( } أنا النبي لا كذب { أعلم قال 

ِ                  قال الإ مام النووي رحمه االله ّ             أي أنا النبي حقا فلا أفر  ولا أزول    : "        وهذا يعطي )٥( "                      
 .  )٦(              ّ              وأنه رسول الل ه حقا وصدقا  المدعو معرفة به  

                                                 
 /  ٣، والمنهل العذب الفرات، لأحمد عبد العال   ٢٩ / ٨ن حجر،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري لاب    : انظر) ١(

٢٢١، ٢١٨ . 
 . ، الدرس الخامس ١٠الحديث رقم  : انظر) ٢(
شرح النووي على صحيح   : ، الدرس السادس، وانظر أيضا ٤٥، الدرس الثالث، ورقم ٢٧الحديث رقم  : انظر) ٣(

 . ٣١ / ٨، وفتح الباري لابن حجر،  ٣٦٢ / ١٢مسلم، 
٤/٢٨١(، أحمد )١٦٨٨(، الترمذي الجهاد )١٧٧٦(، مسلم الجهاد والسير )٢٧٠٩(خاري الجهاد والسير الب) ٤(

.( 
 . ٣٦٣ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٥(
 .  ، الدرس الرابع ١٦الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٢٤ 

 :  قول الداعية عند الحاجة أنا فلان وأنا ابن فلان: من أساليب الدعوة : عاشرا

ديث أسلوب بيان الداعية نسبه عند الحاجة، إذا كان في ذلك مصلحة   ظهر في هذا الح
للدعوة أو زيادة ثقة في قلوب المدعوين عند معرفتهم نسبه ومكانته؛ ولهذا واالله أعلم قال 

 .  )١( } أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب { : عليه الصلاة والسلام 

 إلى جده دون أبيه؛ لشهرة عبد المطلب بين الناس؛ لما رزق من نباهة       ب وانتس
الذكر وطول العمر؛ ولأن عبد االله مات شابا ولم يشتهر؛ ولهذا كان كثير من العرب        

أيكم ابن عبد  : "   ابن عبد المطلب، كما قال ضمام بن ثعلبة لما قدم عليهيدعون النبي 
 الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى   لأنه اشتهر بين:  وقيل)٢(" المطلب 

   ّ                                                                              الل ه ويكون خاتم الأنبياء فانتسب إليه؛ ليذكر ذلك من كان يعرفه، وأنه لا بد أن يظهر    
على أعدائه، وأن العاقبة له؛ لتقوى نفوس أصحابه، وأعلمهم أيضا بأنه ثابت ملازم 

َ  َّ                  للحرب لم يول  مع من ولى، وع ر فهم موضعه؛ ليرجع    إليه الراجعون واالله أعلم، ولم يكن               ِّ            
ِ                                ذلك على جهة الافتخار بآبائه؛ فإن ذلك من خلق  الجاهلية التي قد نهى عنها النبي                                              

من   {:  يرفعه؛ وقد جاء في حديث أبي بن كعب  )٣(          َ َّ                 وحرمها، وذ م  من انتمى إليها  

ّ     الجاهلية فأ ع ض وه )٤( " َ   َّ        ت عز ى بعزاء   ِ ِ      بهن  أبيه [)١(           َ  لرجل    ؛ وقال )٢( } ولا تكنوا]  

                                                 
٤/٢٨١(حمد ، أ)١٦٨٨(، الترمذي الجهاد )١٧٧٦(، مسلم الجهاد والسير )٢٧٠٩(البخاري الجهاد والسير ) ١(

.( 
 وصحيح مسلم،       ٦٣، برقم ٢٧ /  ١صحيح البخاري، كتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث،           :  انظر) ٢(

ِ         كتاب الإ يمان، باب السؤال عن أركان الإ سلام،                                ِ المفهم لما أشكل من تلخيص      :  وانظر١٢، برقم ٤١ / ١      
لابن حجر،     ، وفتح الباري٣٦٣ / ١٢ ، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٦١٨ / ٣كتاب مسلم، للقرطبي،  

٣١ / ٨ . 
 /   ١٢، وشرح النووي على صحيح مسلم      ٦١٨ /  ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي         :  انظر) ٣(

 . ٣١ / ٨، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر      ٣٦٣
النهاية في غريب      . للأنصار، أو ياللمهاجرين     َ           يال فلان، أو يا : الانتماء والانتساب إلى القوم، كأن يقول    :  التعزي) ٤(

 . ٢٣٣ / ٣" عزا " الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع الزاي، مادة    



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٢٥ 

 .  )٤( ) ٣( } دعوها فإنها منتنة {: ياللأنصار: ياللمهاجرين، ولآخر قال: قال

ك والحروب على عادة الشجعان في     أما إذا كان الانتساب للآباء في المعار
ِ                    ّ          انتسابهم؛ لإ ظهار عز الإ سلام وإذلال أعداء الل ه فلا حرج             ِ  قال الإمام النووي رحمه ) ٥(         

في هذا  : " )٦( } أنا ابن عبد المطلب.. أنا النبي لا كذب { االله تعالى على قوله 

 . )٧( "  أنا فلان وأنا ابن فلان  :  في الحرب                     ِ    دليل على جواز قول الإ نسان

                                                 
ِ                    اع ضض بأير أبيك ولا تكنوا عن الأير بال ه ن  تنكيلا له وتأديبا  : أي من انتسب إلى الجاهلية فقولوا له : فأعضوه) ١(  َ ْ                                  ْ   .

 . ٢٥٢ / ٣" عضض "  الضاد، مادة المرجع السابق باب العين مع     : انظر
 وما بين المعكوفين من   ١٣٦  / ٥، وأحمد في المسند ٩٦٣ برقم ٣٣٤أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص  ) ٢(

فضل االله الصمد في توضيح الأدب        : ، وانظر٣٦٩رواية أحمد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص     
  .٢٦٩ لسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم ، وس٤٢٨ / ٢المفرد، لفضل االله الجيلاني   

، )٣٣١٥(، الترمذي تفسير القرآن   )٢٥٨٤(، مسلم البر والصلة والآداب    )٤٦٢٢(البخاري تفسير القرآن   ) ٣(
 ).٣/٣٩٣(أحمد 

َ  ِ   متفق عليه من حديث جابر بن عبد اللهالبخاري، كتاب التفسير، باب ي قولون  ل ئ ن  ر ج ع ن ا إ ل ى ال م د ي  ) ٤( ْ    َ ِ   َ ْ  َ  َ   ْ َ  َّ    ن ة ل يخ ر ج ن                                                                 َ      َ  َِ   ِ  ْ  َ    َ
َ   َ  َ  ْ َ   َ      ال أ ع ز  م ن ه ا ال أ ذ ل  و ل ل ه ال ع ز ة و ل ر سول ه و ل ل مؤ م ن ين  و ل ك ن  ال من اف ق ين  ل ا ي ع ل مون         ِ  ِ َ  ْ   َّ  ِ َ َ   َ  ِِ  ْ  ْ ِ َ    ِ   َ  َِ   َّ  ِ ْ    َّ ِ َ  َّ َ َ ْ    َ  ِْ   ّ  َ ، ومسلم، في    ٤٩٠٧ برقم ٧٨ / ٦  ْ َ

 . ٢٥٨٤، برقم ٩٩٨ / ٤كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما    
 /   ١٢، وشرح النووي على صحيح مسلم      ٦١٨ /  ٣من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي       المفهم لما أشكل   :  انظر) ٥(

 . ٣١ / ٨، وفتح الباري لابن حجر،  ٣٦٢
٤/٢٨١(، أحمد )١٦٨٨(، الترمذي الجهاد )١٧٧٦(، مسلم الجهاد والسير )٢٧٠٩(البخاري الجهاد والسير ) ٦(

.( 
 . ٣٦٣ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٢٦ 

 " :  ومثل ذلك قول سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد              
ــا )٢ (   )١ (                  يــوم الـرضـع            والـيـوم  ــوع       أنــ ـــن الأكــ              ابـ

 " :  وقول عامر بن الأكوع في غزوة خيبر
ــاكي ــر      ش ــل مغام ــلاح بَطَ ــد   )٣ (       َ  َ              الس ــر    ق ــبر أني عام ــت خي                   علم

  وقول علي بن أبي طالب 
ــيث ك ــرة       ل ــريه المنظ ــات ك ــا                            غاب ــيدرة      أن ــي ح ــتني أم ــذي سم                              ال

ــندرة ــيل الس ــيهم بالصــاع ك                          أوف
 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة: الحادي عشر

                                                         ّ                      دل الحديث على أن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الل ه عز وجل؛ لأن          
افظ ابن حجر رحمه االله في     ثبت قي المعركة ولم يتراجع مع من تراجع؛ قال الح     النبي 

                       َّ                               وإذا كان رأس الجيش قد وط ن نفسه في الحرب على عدم الفرار   : " فوائد هذا الحديث
 .  )٤(" وأخذ بأسباب ذلك، كان ذلك أدعى لأتباعه على الثبات   

 .  )٥(فينبغي للداعية أن يكون قدوة حسنة للناس     

                                                 
والأصل فيه أن رجلا كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته    :  جمع راضع وهو اللئيم، قيل  :يوم الرضع) ١(

                                                                              َ ََ          ِّ          رضع من ثديها ولا يحلبها؛ لئلا يسمع جيرانه صوت الحلب أو من يمر به فيطلبون منه اللبن، ف ع ب روا عن كل           
النهاية في  : انظر. ، وقيل غير ذلك                                                             ِ      لئيم بذلك، وقيل بل صنع ذلك لئلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الإ ناء   

 ٣، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي   ٢٣٠ / ٢غريب الحديث والأثر، باب الراء مع الضاد  
 . ٤٦٢ / ٧، وفتح الباري لابن حجر،   ٦٧٣/ 

باب    ومسلم، كتاب الجهاد والسير،  ٤١٩٤، برقم ٣٥ / ٥البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذي قرد،     ) ٢(
 . ١٨٠٦، برقم ١٤٣٣ / ٣غزوة ذي قرد وغيرها،  

"  شاكي السلاح  : " ومعنى. ١٤٤٠ / ٣صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة، ذي قرد وغيرها،     ) ٣(
يركب غمرات الحروب، ويقتحمها وشدائدها ويلقي بنفسه       ": مغامر . " من الشوكة والقوة:  أي تام السلاح

انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب . الشجاع": البطل " و .  الماء الكثيروهو: فيها وأصله من الغمر
 . ٤٢٥ / ١٢، وشرح النووي على صحيح مسلم،    ٦٨١ / ٣مسلم، للقرطبي،   

 . ٣٦٣ /  ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،    : ، وانظر٣٢ / ٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٤(
  .، الدرس الثالث ٣الحديث رقم  : انظر) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٢٧ 

                                 ّ  الابتلاء والاختبار في الدعوة إلى الل ه :  الثاني عشر

 يبتلي عباده بالسراء والضراء،                                            ّ      دل هذا الحديث على الابتلاء والامتحان، وأن الل ه     
من تراجع أصحابه عنه     :  ما حصل في غزوة حنين   وبالشدة والرخاء؛ ولهذا حصل للنبي      

 .  )١(            ّ                                ثم نصره الل ه وأمده بعونه، وهزم أعداءه     في أول القتال، واقتحام المشركين عليه  
 :  المشركون:  أصناف المدعوينمن: الثالث عشر

              ّ        أهل الشرك بالل ه عز    :  في معركة حنين على أن من أصناف المدعوين     دل قتاله  
ِ                                  وجل؛ وأنهم يدعون إلى الإ سلام، ويقاتلون إذا لم يدخلوا في الإ سلام، ولم يدفعوا الجزية                                             ِ                     

ٍ                                        ّ            عن يد  وهم صاغرون ووقفوا في طريق الدعوة إلى الل ه عز وجل         ) ٢ ( . 

                                                 
 .  ، الدرس الرابع ٤٦، الدرس الخامس، ورقم  ١٦، الدرس الثامن، ورقم  ٩الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ، الدرس الحادي عشر  ٦٦الحديث رقم  : انظر) ٢(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٢٨ 

   ناقة النبي  باب- ٥٩
  العضباء حديث ناقة النبي 

َ ق ال  اب ن عم ر   َ َ     َِّ    أ ر د ف  الن ب ي    {:  َ  َ  ْ      َ  ْ َ   ع ل ى ال ق ص و اء  ِ  َ  ْ َ    ، و ق ال  المس و ر  }   َ َ    ْ َ  ْ    َ  َ  َ   َ  َ    َِّ   ق ال  الن ب ي :   

ْ  َ   م ا خ لأت  الق ص و اء  { َ     ِ   َ   َ  {  )١(  . 

ٍ  ح د ث ن ا عبد االله ب ن مح م د -] ٢٨٧١ [- ٦٢  ّ  َ    ْ          ََ َّ  َ َ   َِ  ح د ث ن ا مع او ي ة:   َ  َّ ََ    َ            ح د ث ن ا أ بو إسحاق،   : َ  َّ ََ    
ٍ   َ  َع ن  حم يد  ق ال   َ   ْ ْ    َ    س م ع ت أ نسا : َ   ِ  َ)٢( ك ان ت  ن اق ة الن ب ي  {:  َ     ي قول   َِّ     َ   َ  ْ  َ َ   يق ال ل ه ا     َ َ    َ   

َ  َْ   ال ع ض ب اء ْ   { )٤(  )٣(  . 

َ  ْ  َ   َ   َْ    ناق ة تس م ى ال ع ض باء  لا  تس ب ق  َ  َ    َِّ    ك ان  للن ب ي   {:   روايةوفي  ْ    َّ  َ ْ   َ َ       أ و  لا  ت كاد   :   َ  َ  َ   ق ال  حم يد-    َ    َ 

َ   َ َ ف ج اء  أ ع ر اب ي ع ل ى ق عود ، ف س ب ق ه ا، ف ش ق  ذ ل ك  ع ل -  َْ   تس ب ق   َِ  َّ  َ َ    َ َ  ََ َ    ٍ   َ   َ َ    ِ َ  ْ َ  َ   َ َ  َى المس ل م ين  ح ت ى ع ر ف ه ف ق ال   َ َ َ   َ  َ    َّ   َ  ِ  ِْ      " :
َ    ح ق  ع ل ى الل ه أ ن  ل ا ي ر ت فع  شيء م ن  الد ن ي ا إ ل ا و ض ع ه    َ  َ   َّ ِ   َ ْ ّ     َ  ِ      َ   َْ  َ  َّ  ْ َ   ّ     َ َ   ّ  َ { )٥(  . 

ِ     َِّ    ط و له موس ى ع ن  ح م اد  ع ن  ث اب ت  ع ن  أ نس  ع ن  الن ب ي    َ   ٍ  َ   ْ  َ   ٍ  ِ َ   ْ  َ   ٍ  َّ  َ   ْ  َ    َ      َّ َ  )٦(  . 

َ     إ ن  ح ق ا ع ل ى الل ه أ ن ل ا يرف ع  شيئا م ن  الد ن ي ا إ ل ا و ض ع ه    {:  وفي رواية  َ  َ   َّ ِ   َ ْ ّ     َ  ِ       َ َ     َّ   َ   ّ     َ َ   ّ  َ  َّ  ِ {  )٨( )٧ (  . 

 : شرح غريب الحديث * 

أي مشقوقة الأذن، ولم تكن ناقة رسول     : ناقة عضباء:  علم من قولهم ": العضباء  * " 

                                                 
 ).٢٥٨٣(البخاري الشروط   ) ١(
 . ١٤تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٢(
 ).٣/٢٥٣(، أحمد )٤٨٠٢(ود الأدب ، أبو دا)٣٥٨٨(، النسائي الخيل  )٢٧١٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
وكتاب . ٢٨٧٢، برقم ٢٩٠ / ٣كتاب الجهاد والسير، باب ناقة النبي : ، طرفاه في ]٢٨٧١الحديث  ) [٤(

 . ٦٥٠١، برقم ٢٤٣ / ٧الرقاق، باب التواضع،  
 .)٣/٢٥٣(، أحمد )٤٨٠٢(، أبو داود الأدب )٣٥٨٨(، النسائي الخيل  )٢٧١٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(
 . ٢٨٧٢الطرف رقم  ) ٦(
 ).٣/١٠٣(، أحمد )٤٨٠٢(، أبو داود الأدب )٣٥٨٨(، النسائي الخيل )٦١٣٦(البخاري الرقاق  ) ٧(
 . ٦٥٠١من الطرف رقم  ) ٨(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٢٩ 

والعضباء أيضا  .  الصواب مشقوقة الأذن وإنما كان هذا لقبا لها وهذا هو    ّ  الل ه 
السيف القاطع،    : والعضب.  مكسورة القرن، وقد يكون العضب في الأذن قطعها  

 سميت باشتقاق من هذا لسرعتها  والعضب القطع نفسه أيضا، فلعل ناقة النبي  
 .  )١(وقطعها الأرض في سيرها 

، ثم قعود    ما أمكن أن يركب، وأدناه أن يكون له سنتان     : القعود من الإبل  " قعود  * " 
               ِ       هو ما يقتعده الإ نسان   : إلى أن يثني فيدخل في السنة السادسة، ثم هو جمل، فالقعود   

للركوب والحمل، ولا يكون إلا ذكرا؛ لأن الأنثى بهذا السن يقال لها القلوص، وقيل يقال     
 .  )٢( القعودة : لها

  ساكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا               "  الأعرابي   * "  
لم أقف على اسم هذا الأعرابي             :  "   قال ابن حجر رحمه االله       .   )٣( يدخلونها إلا لحاجة         
 .   )٤( "   بعد التتبع الشديد     

"                                َ َّ                        أي حتى عرف أثر المشقة في وجوههم، ف س ر ذلك الرواية الأخرى     " حتى عرفه * " 
 .  )٥( " سبقت العضباء : فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 . الحث على التواضع والتحذير من الكبر  :  من موضوعات الدعوة- ١

 .  الزهد :  من صفات الداعية- ٢
                                                 

، والفائق في غريب الحديث للزمخشري، باب العين      ٣٣٢تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص     : انظر) ١(
 ٣" عضب "   غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع الضاد، مادة   ، النهاية في٤٤٤ / ٢مع الضاد، 

 /٢٥١ . 
، وجامع ٨٧ /  ٤" قعد " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع العين، مادة       : انظر) ٢(

 . ٤٠ / ٥الأصول له، 
 . ٢٠٢ / ٣" عرب  " دة النهاية في غريب الحديث والأثر، باب العين مع الراء، ما  ) ٣(
 . ٧٤ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٤(
 . ٣٤١ / ١١، و ٦٤ / ٦فتح الباري لابن حجر   : ، وانظر٦٥٠١الطرف رقم  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٣٠ 

 .  التواضع :  من صفات الداعية- ٣

 .  حسن الخلق:   من صفات الداعية- ٤

 .   أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة  - ٥

 . الترهيب : وة من أساليب الدع- ٦

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ٧

 .   محبة الصحابة للنبي - ٨

 .  وفطنته ذكاء النبي - ٩

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : الحث على التواضع والتحذير من الكبر : من موضوعات الدعوة: أولا

لكبر من أهم موضوعات الدعوة، فهو دعوة        إن الحث على التواضع والتحذير من ا    
                                                                   ّ                للأمة للتحلي بالتواضع، والابتعاد عن الكبر، فإن العادة غالبا جرت أن الل ه لا يرفع شيئا   

             ّ       ن حقا على الل ه أن لا إ {:  في هذا الحديث                   َّ                  من أمر الدنيا إلا حط ه؛ ولهذا قال النبي  

 أمته إلى ترك المباهاة والفخر بمتاع ، وقد دعا )١(  } يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه

الدنيا، فإذا كان ذلك كذلك كان حقا على كل عاقل أن يحث الناس على التواضع    
 .  )٢(ويحذرهم من الكبر والفخر، واالله المستعان  

 :  الزهد: من صفات الداعية: ثانيا

ذا الحديث على أن الزهد من الصفات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يتصف بها؛     دل ه
                                     ّ                                         لأنه لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الل ه، فإذا كان ذلك كذلك كان حقا على كل      

 وهذا فيه                                                                    ّ   عاقل أن يزهد في الدنيا ومتاعها؛ لأنها ناقصة غير كاملة؛ ولهوانها على الل ه  

                                                 
 ).٣/١٠٣(، أحمد )٤٨٠٢(، أبو داود الأدب )٣٥٨٨(، النسائي الخيل )٦١٣٦(البخاري الرقاق  ) ١(
  /   ٥، وإرشاد الساري، للقسطلاني   ١٦٢ / ١٤ وعمدة القاري للعيني   ،٧٤ / ٦فتح الباري، لابن حجر،   : انظر) ٢(

، وعون الباري لحل أدلة   ١٥٨ / ١٣، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ٨٠
 . ٥٠١ / ٣البخاري، لصديق حسن خان    



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٣١ 

                                 ّ                            والمفاخرة، وأن كل شيء هان على الل ه فهو محل الضعة، فحق        تنبيه على ترك المباهاة
قال الحافظ ابن حجر رحمه  . على كل ذي عقل أن يزهد فيه، ويقل المنافسة في طلبه

.   ) ١(" وفيه التزهيد في الدنيا، للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع  : " االله
 .  )٢( واالله المستعان 

 : التواضع: ةمن صفات الداعي: ثالثا

هو تذلل وتخاشع  :                                        ّ                     التواضع صفة عظيمة من صفات الدعاة إلى الل ه تعالى؛ لأن التواضع   
ِ      ّ                           لل ه تعالى؛ وقد مد ح الل ه تعالى الدعاة المتواضعين فقال              ّ   :}  ßŠ$ t7 Ïã uρ Ç≈ uΗ ÷q §9 $# š Ï% ©! $# 

tβθ à± ôϑ tƒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ ZΡ öθ yδ # sŒ Î) uρ ãΝ ßγ t6 sÛ% s{ šχθ è= Îγ≈ yf ø9 $# (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪ {  )والمعنى أنهم   )٣ 

يمشون في سكينة ووقار متواضعين غير أشرين، ولا متكبرين، ولا مرحين، فهم دعاة       
يا؛ فإن الناس لو   علماء، حلماء؛ وأصحاب وقار وعفة، والتواضع فيه مصلحة الدين والدن     

 .  )٤( استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء؛ ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة  

ما  {               ّ                            ّ                             والدعاة إلى الل ه تعالى إذا تواضعوا رفعهم الل ه في الدنيا والآخرة؛ لقوله     

ٍ       ّ               ّ      نقصت صدقة من مال، وما زاد الل ه عبدا بعفو  إلا عز ا، ومن تواضع لل ه رفعه           ّ                              { )٦( )٥ ( 
                ّ                                ّ                                         وهذا مما يفتح الل ه به للداعية قلوب الناس؛ فإن الل ه يرفعه في الدنيا والآخرة، ويثبت له        

بر الداعية على   أما إذا تك) ٧(                                            ّ         بتواضعه مترلة في قلوب الناس، ويرفعه عندهم، ويجل  مكانه   

                                                 
 . ٣٤١ / ١١: ، وانظر٧٤ / ٦فتح الباري، لابن حجر،  ) ١(
 .  ، الدرس الأول١٥، الدرس الأول، ورقم  ٢رقم الحديث  : انظر) ٢(
 . ٦٣: سورة الفرقان، الآية) ٣(
 . ٣٤١ / ١١، وفتح الباري لابن حجر  ٣٢٧ / ٢مدارج السالكين، لابن القيم،    : انظر) ٤(
١٨٨٥(، مالك الجامع )٢/٣٨٦(، أحمد )٢٠٢٩( ، الترمذي البر والصلة )٢٥٨٨( مسلم البر والصلة والآداب  ) ٥(

 ).١٦٧٦(مي الزكاة  ، الدار)
 . ٢٥٨٨، برقم ٢٠١ / ٤صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع،     ) ٦(
 . ٣٧٨ /  ١٦شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٣٢ 

ّ                    العز  إزاره، والكبرياء    {                    ّ       ِّ                             ّ      الناس فقد توعده الل ه بالذل  والهوان في الدنيا والآخرة؛ فالل ه         

ففي حديث الباب حث على التواضع، وهذه     . )٢( )١( } رداؤه فمن ينازعه ذلك عذبه

      ّ      إن الل ه      { ؛ قال )٣(                  َّ                          على كل داعية أن يت صف بها في دعوته وفي كل أموره صفة يجب 

 . )٥(  )٤(  } أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد        

 : حسن الخلق: ات الداعيةمن صف: رابعا

دل الحديث على أن حسن الخلق من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية     
 وفيه حسن خلق النبي   : "   قال ابن حجر رحمه االله تعالى في حديث الباب       ّ    إلى الل ه   

بب  ومعلوم عند العقلاء أن الخلق الحسن يح   .  )٦( "                            ّ            وتواضعه؛ لكونه رضي أن أعرابي ا يسابقه   
الداعية إلى الناس جميعا، فكل من جالسه أو خالطه أحبه؛ ولهذا يسهل على الداعية جذب     
                                 َّ                                      قلوب الناس إلى دعوته؛ لأن من لم يتخل ق بالخلق الحسن ينفر الناس من دعوته، ولا  
يستفيدون من علمه وخبرته؛ لأن من طبائع الناس أنهم لا يقبلون ممن يستطيل عليهم، أو   

$  {  لنبيه                                  ّ           هم واستصغارهم ولو كان ما يقوله حق ا؛ قال االله  يبدو منه احتقار yϑ Î6 sù 
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 ـه الزهـ، ابن ماج)٤٠٩٠(اس ـ، أبو داود اللب)٢٦٢٠(م البر والصلة والآداب     ـمسل) ١( ، أحمد )٤١٧٤( د ـ

)٢/٤٢٧.( 
 ". فمن ينازعني عذبته  " ، ولفظه ٢٦٢٠، برقم ٤١٢ / ١٦م، كتاب البر والصلة، باب تحريم الكبر،  مسل) ٢(
، والرياض الناضرة للسعدي، ص        ١٦٢، ١٤، وعمدة القاري للعيني،   ٧٤ / ٦فتح الباري، لابن حجر   : انظر) ٣(

١٠٥ . 
/ ٤(، أحمد )٤١٧٩(بن ماجه الزهد  ، ا)٤٨٩٥(، أبو داود الأدب   )٢٨٦٥(مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها     ) ٤(

١٦٢.( 
  / ٤مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار              ) ٥(

 . ٢٨٦٥ برقم ٢١٩٩
 . ٣٤١ / ١١: ، وانظر٧٤ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٦(
 . ١٥٩: سورة آل عمران، الآية ) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٣٣ 

التواضع وغيره من الأخلاق الجميلة الحميدة؛ كالحلم،       : والخلق الحسن للداعية يشمل 
والأناة، والجود والكرم، والعفو والصفح، والرفق واللين، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة       

 .  )٢(واالله الموفق سبحانه وتعالى  .  )١(التي يتأكد على كل داعية صادق أن يتصف بها  
 :  دب المدعو مع العلماء والدعاةأهمية أ: خامسا

إن المدعو ينبغي له أن يلتزم الأدب مع العلماء والدعاة، ولا يشق عليهم، والذي ظهر      
 على قعوده، ولكن     من هذا الحديث أن الأعرابي لم يراع الأدب في طلب مسابقة النبي       

ء والدعاة  فينبغي للمدعو أن يلتزم الأدب مع العلما.  وافقه على ذلكلتواضع النبي 
 . )٣( وطلاب العلم  

 :  الترهيب: من أساليب الدعوة : سادسا 

                                                     ّ                        دل الحديث على أن الترهيب أسلوب من أساليب الدعوة إلى الل ه تعالى؛ لأن الترهيب      
يكون بما يخيف المدعو، ويحذره من عدم الاستجابة أو رفض الحق، أو عدم الثبات عليه    

 . بعد قبوله

                                        ّ        هيب من الكبر وأن عاقبته وخيمة؛ لأنه كان حق ا على   فقد دل هذا الحديث على التر
حق على االله   {:  في هذا الحديث أنه                                 ّ        االله أن يضع المتكبر ولو بعد حين؛ وقد بي ن النبي 

: من الكبر والخيلاء فقال     وقد حذر االله   )٤(  }  أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه    
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، والرياض الناضرة     ٣٠٨ / ٢، ومدارج السالكين لابن القيم     ٦٥٨ / ١٠مجموع فتاوى ابن تيمية     : انظر) ١(

 . ٢١٨للسعدي ص  
 . ، الدرس الثاني ٢١، الدرس الأول، ورقم   ١٤الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ، الدرس الأول٤٠، الدرس الأول، ورقم،  ٣٥الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).٣/٢٥٣(، أحمد )٤٨٠٢(، أبو داود الأدب )٣٥٨٨( النسائي الخيل  ،)٢٧١٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ١٩-١٨: سورة لقمان، الآيتان) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٣٤ 

                َّ      شح مطاع، وهوى مت بع،   : ثلاث مهلكات {:  أنه قالبي  عن النأنس بن مالك 

العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى      : وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات  
 .  )٢( واالله المستعان   )١( }  والفقر، ومخافة االله في السر والعلانية 

 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة: سابعا

 وموافقته أن يسابق الأعرابي، ثم عندما شق ذلك على  في هذا الحديث تواضع النبي 
         َّ          ّ         ّ                                                 أصحابه بي ن لهم أن حق ا على الل ه أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، فكان عليه    

ول قدوة بالقول والعمل للدعاة إلى االله تعالى، فإن من الصلاة والسلام بهذا الفعل وهذا الق 
                                                                            ّ            وسائل التبليغ المهمة وجذب الناس إلى الإسلام التبليغ بالسيرة الطيبة للداعية إلى الل ه تعالى،     
ِ                                     وأفعاله الحميدة، وصفاته العالية، وأخلاقه الكريمة، والتزامه بالإ سلام ظاهرا وباطنا مما يجعله                                                                       

:   ير بالأفعال والسلوك أبلغ من التأثير بالكلام وحده، ويجمع ذلك كله    قدوة طيبة؛ لأن التأث 
 . )٣( حسن الخلق، وموافقة العمل للقول   

 هو الأسوة للدعاة، فقد كان متواضعا في دعوته للناس؛ وقد جاء   ورسول االله 
َ                              هو ن عليك  فإني لست بملك، إنما أنا ابن     {:  رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له      ِّ  

$!  {:  ثم تلا جرير)٥( )٤( } امرأة من قريش كانت تأكل القديد في هذه البطحاء tΒ uρ 
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مختصر زوائد   [، وأخرج الجزء الأول منه البزار    ]١٥٥ / ١، ١٤١مجمع البحرين برقم   [الطبراني في الأوسط  ) ١(
لألباني في سلسلة الأحاديث    ، وحسنه ا ]٩٨ /  ١، ٤١مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد برقم          

 . ٦٥ / ٣، وصحيح الجامع الصغير  ١٨٠٢الصحيحة برقم  
 .  ، الدرس الثالث عشر ٧الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ، الدرس الثالث ٣الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).٣٣١٢(ابن ماجه الأطعمة ) ٤(
 ٢ من حديث جرير بن عبد االله     ، والحاكم بلفظه وصححه ووافقه الذهبي،    ٢١ / ١الطبقات الكبرى لابن سعد،    ) ٥(

 . ٤٩٧ / ٤سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني   : ، وانظر٤٤٦/ 
 . ٤٥: سورة ق الآية) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٣٥ 

 فقد كان متواضعا في دعوته مع الناس، فكان يمر بالصبيان فيسلم  أن يقتدوا برسول االله   
ولم يكن                       َ                                                   عليهم، وتأخذ بيده الأم ة فتنطلق به حيث شاءت، وكان في بيته في خدمة أهله،    

ينتقم لنفسه قط، وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه، ويحلب الشاة لأهله، ويأكل مع الخادم،   
ويجالس المساكين، ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى    
شيء يسير، فكان متواضعا من غير ذلة، جوادا من غير سرف، رقيق القلب رحيما بكل    

 .  )١(                ِّ                                          ناح للمؤمنين، لي ن الجانب لهم، فيجب على الدعاة أن يقتدوا به  مسلم، خافض الج
  محبة الصحابة للنبي : ثامنا

ظهر في هذا الحديث محبة الصحابة لرسول االله صلى االله عليه وسلم؛ ولهذا شق عليهم      
فشق  " ما حصل من سبق قعود الأعرابي لناقة النبي صلى االله عليه وسلم؛ قال أنس 

 ".  لى المسلمين  ذلك ع

لا يؤمن أحدكم حتى أكون      {  من علامات كمال الإيمان؛ قال ومحبة النبي 

 .  )٣( )٢( } أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين     

ثلاث من كن فيه وجد     { با كاملا؛ قال فينبغي للداعية أن يحب االله ورسوله ح  

ِ     حلاوة الإ يمان  أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله،        :       
 .  )١(  )٤( }  الناروأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في    

                                                 
، وعمدة   ٣٤١ /  ١١، ٧٤ / ٦، وفتح الباري لابن حجر    ٣٢٩- ٣٢٨ /  ٢مدارج السالكين لابن القيم      : انظر) ١(

 . ١٦٢ / ١٤القاري للعيني،  
، أحمد  )٦٧(، ابن ماجه المقدمة    )٥٠١٣(، النسائي الإيمان وشرائعه   )٤٤(م الإيمان  ، مسل)١٥(البخاري الإيمان ) ٢(

 ).٢٧٤١(، الدارمي الرقاق  )٣/٢٠٧(
،  ٩، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٤٤، برقم ٦٧ / ١، ومسلم، ١٥، برقم ١١ / ١البخاري، : متفق عليه) ٣(

 . ١١٤الدرس العاشر، ص  
، )٤٩٨٨(، النسائي الإيمان وشرائعه  )٢٦٢٤(، الترمذي الإيمان   )٤٣(الإيمان ، مسلم  )١٦(البخاري الإيمان   ) ٤(

 ).٣/١٧٤(، أحمد )٤٠٣٣( ابن ماجه الفتن 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٣٦ 

 :  وفطنتهذكاء النبي   : تاسعا

 أذكى البشر وأفطنهم، ولا يحتاج ذلك إلى استدلال، ولكن المقصود هو           النبي 
وهذه الفائدة مأخوذة من    .  استنباط ما يدل عليه الحديث من الفوائد والدروس الدعوية  

ثر المشقة في   أأي حتى عرف " فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه  " قول أنس 
 . )٢( وجوههم  

                                                 
،  ٩، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٤٣، برقم ٦٦ / ١، ومسلم، ١٦، برقم ١١ / ١البخاري، : متفق عليه) ١(

 . ١٠٩الدرس الثالث، ص  
 . ٣٤١ / ١١، ٦٤ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٢(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٣٧ 

  باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال - ٦٥
 حديث سقي عائشة وأم سليم الجرحى يوم أحد 

ٍ  ح د ث ن ا أ بو م ع م ر -]٢٨٨٠ [- ٦٣  َ  ْ  َ    َ    ََ َّ  َ ِ  ِ ح د ث ن ا ع ب د ال و ار ث  :   ِ      ح د ث ن ا ع ب د ال ع ز يز ،    : َ  َّ ََ    َْ     ْ َ   ِ  َ ْ     َْ    ََ َّ  َ
ٍ  عن  أنس       ْ   )١(  ل م ا ك ان  ي و م أحد  ان ه ز م  الن اس ع ن  الن ب ي    {:   َ  َ ق ال  ِّ  َِّ     ِ  َ    َّ     َ  َ  َ  ْ   ٍ      ْ  َ َ  َ   َّ َ  . ول ق د   :  َ  َق ال   ْ َ َ  

ٍ  ر أ ي ت ع ائ ش ة  ب ن ت  أ ب ي ب ك ر   ْ  َ   َِ   َ  ِْ  َ  َ  ِ  َ ٍ   و أم  سل ي م   . )٢(  َ َْ    ِ  َّ    و إ ن هم ا ل مش م ر ت ان  أ ر ى خ د م  سوق ه ن     . )٣( َ  َّ   َْ   ِ    َ  َ  َ    َ َ   ِ   ََ ِّ  َ  َ    َ  َّ ِ َ 
ِ ت ن قزان  َ   الق ر ب   َْ      َ  ِ َ  َ ت نقلان  الق ر ب  : َ  َ  َ  َ  و ق ال  غ يره-     ِ     ِ ِ      ع ل ى متونه م ا ثم  تف ر غ ان ه  في أ ف و اه  ال ق و م ،   - َ     ْ َ ْ    ِ َ ْ َ     ِ  ِ َ  ِ ْ   َّ    َ  ِ      َ  َ  

ِ  ثم  ت ر ج ع ان  ف ت م لآن ه ا ثم  ت ج يئ ان  ف تف ر غ ان ه  ف ي أ ف و اه  ال ق و م    ْ َ ْ    ِ َ ْ َ    ِ  ِ  ِ َ  ِ ْ  َ   ِ  َ  ِ  َ َّ    َ  ِ  ْ  ََ   ِ   َ  ِ  ْ  َ َّ   " )٤( {  . 

ِ     َِّ  ِّ ل م ا ك ان  ي و م أحد  انه ز م  الن اس ع ن  الن ب ي   {: وفي رواية  َ    َّ     َ  َ َ    ٍ      ْ  َ َ  َ   ّ َ   و أ بو ط ل ح ة     َ َ     ب ي ن  يد ي  )٥(  َ َ    َ ْ    َ  َْ  

ٍ    مج و ب ع ل ي ه  ب حج ف ة  ل ه، و ك ان  أ بو ط ل ح ة  ر جلا ر ام يا ش د يد  الن ز ع، ك س ر  ي و م ئ ذ      َِّ  ِّ الن ب ي    َِ  ْ  َ  َ  َ َ     ْ َّ     َ  ِ  َ    ِ  َ     َ  َ  َ ْ َ    َ  َ  َ  َ    َ   ٍَ  َ   ِ  ِ َْ َ   ِّ  َ  
ِ   ََ    و س ي ن  أ و  ث ل اثا، و ك ان  الر جل ي مر  م ع ه ب ج ع ب ة  م ن  الن ب ل  ف ي قول َق   َّْ     َ  ِ  ٍ َْ  َ  ِ   َ  َ  ّ   َ   َّ    َ  َ  َ      َ َ   ْ َ   ِ َ  َ انثره ا لأ ب ي ط ل ح ة  : " ْ  َْ  :   َ  َق ال "      َ   َِ    َ ْ

ّ  ويش ر ف الن ب ي    َِّ      ِ  ْ     ين ظر إ ل ى ال ق و م ، ف ي قول أ بو ط ل ح ة  َ  َ ْ َ    َ      ََ    ِ  ْ َ  ب أ ب ي أنت  و أم ي ل ا تش ر ف  يص يبك  :   ْ     ِ َ    ْ َ   ِ    ْ  ِ  ْ    َ   ِّ  َ   َ      َِ  ِ
ِ  س ه م م ن  س هام  ال ق و م ،  ْ َ ْ    ِ   ِ   ْ  ِ   ْ ٍ      ن ح ر ي دون  ن ح ر ك ، و ل ق د  ر أ ي ت ع ائ ش ة  ب ن ت  أ ب ي ب ك ر  و أم  سل ي م     َ   َْ   َّ  َ   ٍ ْ  َ   َِ   َ  ِْ  َ  َ  ِ َ    َْ َ   ْ َ َ َ    َ  ِ  ْ  َ َ      ِ  ْ  َ 

ِ         و إ ن هم ا ل مش م ر ت ان  أ ر ى خ د م  سوق ه م ا تن ق ز ان  الق ر ب  ع ل ى متونهم ا، تف ر غ ان ه  ف ي أ ف و اه  ال ق و م           ْ َ ْ    ِ َ ْ َ    ِ  ِ ِ َ  ِ ْ     َ       َ َ   َ  َ  ِ    ِ  َ  ِ  ْ   َ  ِ  ِ    َ  َ  َ    َ َ   ِ  َ َ ِّ  َ  َ   َ  َّ ِ َ 
ِ   َثم  ت ر ج ع ان  فت م لآن ه ا ثم  ت ج يئان  ف     ِ  َ َّ   َ  ِ  ْ  َ   ِ  َ  ِ  ْ ِ   َِ   تف ر غ ان ه  ف ي أ ف و اه  ال ق و م، و ل ق د  وق ع  الس ي ف م ن ي د  أ ب ي  َّ َ   َ   ِ   َّْ     َ َ    ْ َ َ َ     ْ َ ْ    ِ َ ْ َ    ِ  ِ ِ َ  ِ ْ  

ِ   َِ  َّ   َ   ط ل ح ة  إ م ا م ر ت ي ن  و إ م ا ث لاثا  َْ َّ  َ  َّ  ِ َ  َ ْ َ  { )٦(  . 

                                                 
 . ١٤تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
 . ٤تقدمت ترجمتها في الحديث رقم   ) ٢(
 . ٥٠تقدمت ترجمتها في الحديث رقم   ) ٣(
، برقم ٣٩٩  / ٣كتاب الجهاد والسير، باب المجن، ومن يتترس بترس صاحبه،      :  أطرافه في] ٢٨٨٠الحديث ) [٤(

                  ِ  ْ      وكتاب المغازي، باب إ ذ       . ٣٨١١، برقم ٢٧٦ / ٤اقب أبي طلحة وكتاب مناقب الأنصار، باب من . ٢٩٠٢
ْ  ِ   َ            ه م ت  ط ائ ف ت ان  م ن كم  أ ن  ت ف ش ل ا و الل ه و ل ي هم ا و ع ل ى الل ه  ف ل ي ت و ك ل  ال مؤ م نون ،             ْ    ِ َّ  َ  ََ ْ َ   َِّ     َ َ  َ   َ   ِّ َ   َّ   َ   َ َ ْ  َ ْ َ   ْ   ِْ   ِ  َ َ  ِ َ   ْ وأخرجه   . ٤٠٦٤، برقم ٤٠ /  ٥َ  َّ

 . ١٨١١ برقم ،١٤٤٣ /  ٣مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال،    
 . ٤١تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٥(
 . ٤٠٦٤، ورقم ٣٨١١الطرف رقم  ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٣٨ 

َ  َ  َ َ َ  ك ان  أ بو ط ل ح ة  ي ت ت    {: وفي رواية َ     َِّ  ِّ  ر س م ع  الن ب ي    َ  َ  َ    َ ْ  َ  َّ        بتر س  و اح د ، و ك ان  أ بو ط ل ح ة       َ  َ ْ َ    َ  َ  َ  َ    ٍ  ِ  َ   ٍ  ْ    

ّ   ح س ن  الر م ي، ف ك ان  إ ذ ا ر م ى يش ر ف النب ي     ِ      ِ  ْ     َ  َ   َ  ِ َ  َ َ     َّْ     َ  َ  َ ف ي ن ظر إ ل ى م و ض ع  ن ب ل ه  ِ ِْ َ   ِ  ِ  ْ  َ  َ ِ     َْ َ   {  )٢(  )١( . 

 : شرح غريب الحديث * 

ِ  َّ خ د م سوقه ن  * "        َ جمع ساق :  الخلاخيل، واحدتها خدمة، وخلخال والسوق   : الخدم " َ 
وقد يسمى الساقان خدمين؛ لأنهما موضع الخدمين، وهما الخلخالان، وسمي الخلخال   
خدمة؛ لأنه ربما كان من سيور مركبة فيه الذهب والفضة، والخدمة في الأصل السير    
الغليظ مثل الحلقة يشد في رسغ البعير، والرسغ، ما فوق الخف من أول القوائم، ويشد في  

 .  )٣(ئح نعل البعير هذا السير الذي كالحلقة سرا 

 .  )٤( القفز، والوثب : أي تحملانها وتقفزان بها وثبا، والنقز " تنقزان القرب * " 

المتن من الظهر ما اكتنف أعلى الصلب من العصب واللحم، وهما  " متونهما * " 
                                  ِ                 عظم من مغرس العنق إلى الذنب، ومن الإ نسان إلى العصعص،  : متنان، والصلب 

ْ       ع ج ب الذن:  والعصعص  .  )٥(ب َ 

 .  )٦(أي ساتر له، قاطع بينه وبين العدو  " َ  ِّ       مج و ب عليه * " 

 .  )٧(الترس الصغير :  الحجفة"  بحجفة * " 

الجذب والقلع، ومنه نزع الميت روحه، ونزع القوس   : أصل الترع" شديد الترع * " 
                                                 

 ).١٨١١(، مسلم الجهاد والسير  )٢٧٤٦(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ٢٩٩٢الطرف رقم  ) ٢(
لخاء ، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب ا ٢٥٥تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    : انظر) ٣(

، وشرح الكرماني على صحيح      ١٣٨٥ / ٢، وأعلام الحديث للخطابي   ١٥ /   ٢" خدم " مع الدال، مادة    
 . ١٥٢ /  ١٢البخاري 

 . ١٠٦ / ٥" نقز " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع القاف مادة     : انظر) ٤(
 . ٢٥١تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٥(
 . ٢٥٥المرجع السابق ص   ) ٦(
،  ٣٤٥ / ١، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الجيم       ٢٥٥المرجع السابق ص     : انظر) ٧(

٣١١ / ١ . 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٣٩ 

 .  )١( إذا جذبها 

ِ     ة الن ش اب  من  وهي خريط)٢(الكنانة التي تجعل فيها السهام  : الجعبة"  جعبة * "   َّ  ّ    
 .  )٣( الجلود 

 .  )٤( أول الصدر، وهو موضع القلادة    : النحر " نحري * " 
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .   أهمية دفاع المدعو عن العلماء والدعاة  - ١

 . الشجاعة :  من صفات الداعية- ٢

 .  الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل- ٣

ِ                          أهمية الإ شراف على المدعو وملاحظته  - ٤         . 

 . إثارة غيرة الرجال :   من وسائل الدعوة- ٥

 .   أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة  - ٦

 .  تاريخ الدعوة في الأمر بالحجاب- ٧

 .   محبة الصحابة للنبي - ٨

 .   وجل الابتلاء والامتحان في الدعوة إلى االله عز   - ٩

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  أهمية دفاع المدعو عن العلماء والدعاة: أولا

دل هذا الحديث على أهمية دفاع المدعو عن العلماء والدعاة؛ ولهذا دافع أبو طلحة يوم        
ل قتالا  عن الأعداء بترسه، وقات دفاعا عظيما، فكان يستر النبي أحد عن النبي 

 .  شديدا حتى كسر قوسين أو ثلاثا
                                                 

 . ٤١ / ٥، "نزع : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الزاي، مادة   ) ١(
 . ٢٧٤ / ١" جعب : "  مع العين، مادة المرجع السابق، باب الجيم  ) ٢(
 . ٢٥٥تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٣(
 . ٢٥٥تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص   ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٤٠ 

:  فينبغي للمدعو أن يدافع عن ولاة أمر المسلمين، وعلمائهم، ودعاتهم المخلصين   
 .  )١(واالله المستعان  . بالقول والفعل

 :  الشجاعة: من صفات الداعية: ثانيا

ظهر في هذا الحديث أن الشجاعة صفة عظيمة من صفات الداعية إلى االله عز وجل؛     
ذا برزت شجاعة أبي طلحة ومن معه من الصحابة في معركة أحد، بل قد اشترك في      وله

فينبغي للداعية أن   . هذه الصفة حتى النساء كما فعلت عائشة وأم سليم رضي االله عنهما    
 .  )٢(يتحلى بهذه الصفة الحميدة  

 :  الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: ثالثا

 سيد المتوكلين وقد أخذ   لتوكل؛ لأن النبي لا شك أن الأخذ بالأسباب لا ينافي ا
 يدافع عنه بالسهام،   بالأسباب وأقر أصحابه على الأخذ بها، فهذا أبو طلحة     

والأقواس، ويستره بالترس، وهذه عائشة وأم سليم رضي االله عنهما تفرغان القرب في    
وكل، والحذر لا يرد  أن اتخاذ الآلات لا ينافي الت : أفواه القوم؛ وقد ذكر ابن حجر رحمه االله   

 . )٣(                ِّ                                    القدر، ولكن يضي ق مسالك الوسوسة لما طبع عليه البشر   

فينبغي للداعية أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على االله عز وجل؛ لأن التوكل يقوم على     
 . )٤( والأخذ بالأسباب  اعتماد القلب على االله : ركنين

 : أهمية الإشراف على المدعو وملاحظته : رابعا

يث على أنه ينبغي للداعية أن يشرف على المدعو ويلاحظه؛ لكي يطمئن على   دل الحد
 في  مع أبي طلحة    ومن ذلك ما فعله النبي  استقامته وإتقانه للعمل كما يحبه االله 

ِ         وكان أبو طلحة حسن الرمي فكان إذا رمى يش ر ف        " هذا الحديث كما قال أنس    ْ                                       
 ".   فينظر إلى موضع نبله النبي 

                                                 
 . ، الدرس الثالث ٤الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ، الدرس الثاني ٦١، الدرس الخامس، ورقم  ٣٥الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ٩٤ /  ٦ صحيح البخاري   فتح الباري بشرح  : انظر) ٣(
 . ، الدرس الخامس ٣٠الحديث رقم  : انظر) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٤١ 

 :  إثارة غيرة الرجال :  من وسائل الدعوة :خامسا

لا ريب أن إثارة غيرة الرجال من وسائل الدعوة، ففي غزوة أحد اشترك النساء في    
ِ                    مداواة الجرحى وإسقاء المرضى وغير ذلك؛ قال الإ مام الأبي رحمه االله      وفي حضور  : "                                          

 .  )١( . .. "  النساء معارك الحرب إثارة غيرة الرجال، وحمية الأنوف لصونهن
 : أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة: سادسا 

إن ما حصل من مشاركة بعض النساء في الجهاد في هذا الحديث يدل على أن هذه           
المشاركة لا حرج فيها عند الحاجة مع التزام الأوامر واجتناب النواهي، ويكون ذلك في      

لمجاهدين، ومداواة الجرحى، مع المحافظة على       كالمشاركة في خدمة ا :  حدود طاقة المرأة   
 تتأهب للدفاع                                                           ّ           الحجاب والبعد عن الفتنة، والخلوة، وكانت المرأة في عهد رسول الل ه          

ذت يوم حنين خنجرا، فكان معها       َّ        أن أم  سليم اتخ { عن نفسها، فعن أنس بن مالك 

 يا رسول االله، هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول االله : فرآها أبو طلحة، فقال
اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، فجعل       : قالت " ما هذا الخنجر؟   " 

ا بك، فقال  يا رسول االله، اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزمو  :  يضحك، قالترسول االله  
 .  )٣(  )٢( } يا أم سليم إن االله قد كفى وأحسن   " رسول االله 

أما ما حصل من النظر إلى عائشة وأم سليم يوم أحد فقد أجاب النووي رحمه االله عن  

وهذه الرواية للخدم لم يكن فيها نهي؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر       : " ذلك فقال

 ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق،   النساء بالحجاب، وتحريم النظر إليهن؛

 .  )٤(" فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد، ولم يستدمها   

                                                 
 . ٤٧٩ / ٦إكمال إكمال المعلم، شرح صحيح مسلم،     ) ١(
 ).٣/٢٧٩(، أحمد )٢٧١٨(، أبو داود الجهاد  )١٨٠٩(مسلم الجهاد والسير  ) ٢(
 . ١٨٠٩  برقم١٤٤٢ / ٣صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال،      ) ٣(
 . ٤٧٩ / ٦، وإكمال إكمال المعلم للأبي ٤٣٠ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٤٢ 

 :  تاريخ الدعوة في الأمر بالحجاب: سابعا

ظهر في هذا الحديث أن الأمر بالحجاب زمن معركة أحد لم يترل بعد؛ ولهذا واالله        

إلى الخلاخل والسوق؛ وقد ذكر الأبي رحمه االله بعض       أعلم حصل ما حصل من النظر  

ِ                  والقضية كانت يوم أحد أول الإ سلام قبل الأمر     : "   أقوال أهل العلم في ذلك ثم قال                               

                                                        ّ                             بالحجاب والستر، وقيل النهي عن إبداء الزينة، إلا لمن خصه الل ه في كتابه في سورة النور،      

ِ             وإنما نزل كثير منها بعد قصة الإ فك، وفي غزوة  المريسيع بعدها سنة ست في قول ابن                            

 .  )١( " إسحاق، أو سنة أربع في قول ابن عقبة، أو في سنة خمس في قول الواقدي    

وهذا فيه دلالة على أن معركة أحد وقعت قبل الأمر بالحجاب الشرعي، فإذا حصل          

ال  من النساء مشاركة في المعركة فلا بد من الالتزام بالحجاب، والبعد عن الخلوة بالرج

 . الأجانب

  محبة الصحابة للنبي : ثامنا

دل هذا الحديث على عظم محبة الصحابة للنبي صلى االله عليه وسلم؛ ولهذا دافع عنه       

بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم    "   للنبي أبو طلحة، وأظهر هذه المحبة بقوله        

سا حماية للنبي صلى والمعنى أنه يقدم نحره وصدره تر   "   من سهام القوم، نحري دون نحرك   

ِ                  االله عليه وسلم؛ قال الإ مام النووي رحمه االله  .  )٢( " هذا من مناقب أبي طلحة الفاخرة    : "                    

 .  )٣( أكثر من محبة الولد، والوالد، والناس أجمعين    فينبغي للداعية أن يحب رسول  

  الابتلاء والامتحان في الدعوة إلى االله : تاسعا

 وأصحابه من الابتلاء في معركة أحد،  للنبي ظهر في هذا الحديث ما حصل  
                                                 

 . ٤٧٩ / ٦إكمال إكمال المعلم،  ) ١(
 . ٤٣٠ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٢(
 . ، الدرس الثامن ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٤٣ 

 .  )١( فصبروا، وصابروا، وجاهدوا  

                                                 
 . ، الدرس الأول ٦٦الحديث رقم  : انظر) ١(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٤٤ 

  باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو - ٦٦
 حديث أم سليط التي كانت تزفر القرب يوم أحد 

َ  َّ َ َ   َْ  َ   ح د ث ن ا ع ب د ان-]٢٨٨١ [- ٦٤ ٍ   َ أ خ ب ر ن ا يونس، عن اب ن  ش ه اب  ق  :  َ َْ  ََ          أ خ ب ر ن ا عبد االله :    َ  ِ   ِ   َ ال   َ َْ  ََ             ْ 
ٍ ث ع لب ة ب ن أ ب ي م ال ك  ِ    إ ن  عم ر  ب ن  الخ ط اب    : "   َ ْ َ   ْ    َِ    َ ِ   َّ َ    َ  ْ  َ  َ   َّ  ِ)١(      ق س م  مروطا ب ين  ن ساء  م ن  ن س اء     ِ َ  ِ  ْ  ِ  ٍ   ِ  َ  َ        َ  َ َ  

َ   ال م د ين ة، ف ب ق ي  م ر ط ج ي د، ف ق ال  ل ه ب ع ض م ن  ع ن د ه   ِْ   ْ  َ   ْ  َ  َ  َ  َ َ    ِّ َ    ْ  ِ  َ  ِ  ََ     َ ِ  َ ِ  ي ا أ م ير  ال مؤم ن ين  أ ع ط  ه ذا اب ن ة  ر سول  :   ْ    َ  َ  َْ      َ   ِ  ْ َ   َ  ِِ   ْ    َ  َِ   َ 

                                                 
 نفيل أبو حفص أمير المؤمنينولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، وكان من أشراف   عمر بن الخطاب بن) ١(

قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، فإذا وقع بين قريش وبين غيرهم حرب بعثوه سفيرا، أسلمبعد أربعين       
َ            وفر ق  االله به بين  رجلا وإحدى وعشرين امرأة، وقيل غير ذلك، وأعز االله به الإسلام، وأظهر إسلامه علانية،    َّ   

كان " وقال] ٣٦٨٤البخاري رقم  " [مازلنا أعزة منذ أسلم  "  الحق والباطل، ولهذا قال عبد االله بن مسعود  
إسلام عمر فتحا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة، واالله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم             

ِ                                مرأحد السابقين إلى الإ سلام، وأحد العشرة المشهود لهم     ، وع"عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي                     
بالجنة، وأحد الخلفاء الراشدين، وأحد أصحاب رسول االله وأحد كبار علماء الصحابة وزهادهم، وهاجر إلى   
المدينة علانية؛ لقوته وشجاعته، وشهد مع رسول االله بدرا، وأحدا، والخندق، وبيعة الرضوان، وخيبر، والفتح،         

 والطائف، وتبوك، وسائر المشاهد، وكان شديدا على الكفار والمنافقين، ونزل القرآن على وفق قوله في       وحنينا،
" لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد، فإنه عمر     " عدة مواضع، ولهذا قال   

، وأعلمهم    ]٣٦٩١ري برقم البخا [وكان من أزهد الناس، وأورعهم، وأكملهم دينا   ] ٣٦٨٩البخاري برقم   [
روي له عن النبي  ] ٣٦٨٣البخاري برقم  [، ومن كمال دينه كان الشيطان يهرب منه  ]٣٦٨١البخاري برقم  [

خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وعشرين، وانفرد البخاري بأربعة                 
لى لسانه وقلبه، وقام بالخلافة أتم قيام، وجاهد في االله حق      وثلاثين، ومسلم بواحد وعشرين، وجعل االله الحق ع    

ِ                                       فجي ش الجيوش، وفتح البلدان، ومص ر الأمصار، وأعز الإ سلام وأذل الكفر أشد إذلال، فتح الشام،   : جهاده                 َّ                          َّ   
 والعراق، ومصر، والجزيرة، وديار بكر، وأرمينية، وأذربيجان، وإيران، وبلاد الجبال، وبلاد فارس، وخوزستان،   

وحصلت في عهده المعارك الكثيرة التي نصر االله جيشه فيها، وهو أول من جمع الناس على صلاة التراويح وكان                 
يسأل االله الشهادة بصدق فختم االله له بها، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الفجر يوم الأربعاء    

ِ                                      لأربع ليال  بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، ودفن  يوم الأحد هلال المحرم سنة أربع وعشرين، فكانت            
: انظر. خلافته عشر سنين وخمسة أشهر، وواحدا وعشرين يوما، وحج بالناس عشر سنين متوالية رضي االله عنه  

، وسير ١٥- ٣ / ٢، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي  ١٩ -١٨مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص    
، وتاريخ  ٢٥٣ / ٢، وتاريخ الإسلام له ١٤٥-  ٧١ص ] يرة الخلفاء الراشدين   قسم س [أعلام النبلاء للذهبي   
 . ١١٣الخلفاء للسيوطي ص  



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٤٥ 

َ  ال ت ي ع ن د ك    ِّ   الل ه     َ ِ  ير -   َِّ    ِْ  َ   َِ  ٍّ  ب ن ت  ع ل ي  )١(    َ   َّ   ْ  ٍ  يدون  أم  كل ثوم     َ   ف ق ال  عم ر-  ِْ  ّ  أم  س ل يط  أ ح ق  :   َ َ  َ    َ َ   ٍ ّ     و أم     . )٢( ّ   َ ِ   َ 
ِ  س ل يط  م ن  ن س اء  الأنص ار  م م ن  ب اي ع  ر سول  االله     َ    َ   َ  َ َ   ْ َّ  ِ  ِ  َ      ِ َ  ِ  ْ  ِ  ِ  ِ َ ق ال  عم ر   َ َ  فإ نه ا ك ان ت  ت ز ف ر ل ن ا ال ق ر ب  :   َ  َ    َ  ِ ْ    َ َ    ِ ْ  َ  ْ  َ َ   َ  ِ 

ٍ  ي و م  أحد       َ  ْ ِ     ِّ ق ال  أ بو ع ب د  الل ه "  َ  ْ ِ  ت ز ف ر:  َ  َ  َ    َْ   .  )٣(َ  ِ   ت خ يط : َ 
 : شرح غريب الحديث * 

المروط الأكسية، من قطن أو صوف، أو خز، واحدها مرط، يؤتزر      " مروطا * " 
 .  )٤(به 

حمل حملا فيه ثقل، والزفر حمل القرب   : زفر يزفر، وازدفر  " تزفر لنا القرب * " 
 .  )٥(    ِّ ْ  الز ف ر : الثقال، ويقال للقربة نفسها

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : ديث دروس وفوائد دعوية، منها في هذا الح

 : العدل :  من صفات الداعية- ١

 .  مكافأة المحسن وتشجيعه على إحسانه:   من صفات الداعية- ٢

ِ                          أهمية الشورى مع الإ مام أو العلماء والدعاة  - ٣                    . 

 .   أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة  - ٤

 .  يء في موضعه وضع كل ش:   من صفات الداعية- ٥

                                                 
أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي االله عنهما، وهي بنت فاطمة رضي االله عنها بنت رسول االله ولدت في ) ١(

ي وابنها زيد بن عمر في يوم     حياة رسول االله وتزوجها عمر بن الخطابفولدت له زيدا، ورقية، وتوفيت ه    
 . ٤٩٢ / ٤الصحابة، لابن حجر،  ، والإصابة في تمييز ٣٦٥ /  ٢تهذيب الأسماء واللغات للنووي  : انظر . واحد

حضرت مع النبي يوم أحد، كناها عمربابنها سليط بن أبي سليط بن أبي حارثة، وهي أم قيس بنت                :  ّ      أم  سليط) ٢(
ِ                                الإ صابة في تمييز الصحابة لابن حجر،   : عبيد بن زياد، رضي االله عنهما انظر      ٤٨٥، ٤٦٠ / ٤ . 

 . ٤٠٧١، برقم ٤٣ / ٥طرفه في كتاب المغازي، باب ذكر أم سليط،   ] ٢٨٨١الحديث ) [٣(
النهاية في غريب الحديث والأثر،  : ، وانظر٥٤٨، ٥٣٨، ٤٨تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص  ) ٤(

 . ٣١٩ / ٤" مرط : " ادةلابن الأثير، باب الميم مع الراء، م  
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، باب الزاي مع الفاء، ٤٨غريب ما في الصحيحين للحميدي ص  : انظر) ٥(

 . ١٣٨٥ / ٢، وأعلام الحديث للخطابي  ٣٠٤ / ٢" زفر " مادة 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٤٦ 

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  العدل: من صفات الداعية: أولا

 ونزاهته، وإيثاره على نفسه وأهله،    دل هذا الحديث على عدل عمر بن الخطاب   
:  "   وتركه إعطاء أهله في سبيل العدل ومصلحة المسلمين، قال الوزير ابن هبيرة رحمه االله  

َ        َّ            ِّ                                                فيه أن عم ر  آثر أم  سليط على أم  كلثوم، وما ذاك لأجل نسب أم سليط، ولكن لأنها       و  َ         
 .  ) ١("  وكانت تزفر القرب أي تحمل  بايعت رسول االله 

 ثم تقديمها على   وهذا يبين للداعية أنه ينبغي العدل ومراعاة المصالح التي يحبها االله 
ٍ                   رغبة كل أحد  من الناس طاعة الله               )٢(  . 

 : مكافأة المحسن وتشجيعه على إحسانه  : من صفات الداعية: ياثان

على " أم سليط أحق به، كانت تزفر لنا القرب يوم أحد : "  وقولهدل فعل عمر 
أنه ينبغي تشجيع الأبطال ومكافأتهم على إحسانهم، فقد آثر عمر امرأة عربية على حفيدة     

الأمة ما لم تعمله زوجة أمير المؤمنين      رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ لأنها عملت لصالح   
ِ                      وتقدمها بالإ سلام والنصرة والتأييد            )٣( . 

 :  أهمية الشورى مع الإمام أو العلماء والدعاة : ثالثا

ظهر في هذا الحديث أهمية المشورة بالرأي على الإمام، وذلك لأجل النصيحة له،        
ِ       دق، وغيرهم ممن يستنير الإ مام   كالوزير الصالح والكاتب المخلص، والعالم أو الداعية الصا                        

يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول     " ؛ ولهذا قال بعض من عند عمر   )٤( برأيهم 
  ".                      َّ                            التي عندك، يريدون أم  كلثوم بنت علي بن أبي طالب      ّ الل ه

                                                 
 . ٢٢٣ / ٣المنهل العذب الفرات لعبد العال     . ، وانظر١٨٥ / ١الإفصاح عن معاني الصحاح، ) ١(
 . ، الدرس الثاني ٦٠الحديث رقم  : انظر) ٢(
  /   ٣، والمنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات، لعبد العال      ١٦٨ / ١٤عمدة القاري للعيني،     : انظر) ٣(

٢٢٣ . 
 . ٢٢٣ / ٣، والمنهل العذب الفرات في الأحاديث الأمهات     ٦٨ / ١٤عمدة القاري للعيني،   : انظر) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٤٧ 

 :  أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة : رابعا

من خدمة    :  اشتراك النساء في الجهاد عند الحاجة بحسب طاقتهن   دل الحديث على أهمية 
المجاهدين ومداواة الجرحى، وسقي العطشى، والدفاع عن أنفسهن، مع التزام الأمور   

 .  )٢( واالله المستعان )١( الشرعية في الحجاب، وعدم الخلوة بغير المحرم، وغير ذلك  
 : وضع كل شيء في موضعه : من صفات الداعية : خامسا

وضع : دل هذا الحديث على أن من الصفات التي تدل على حكمة الداعية وإصابته   
 المروط على النساء دون الرجال؛       كل شيء في موضعه؛ ولهذا قسم عمر بن الخطاب       

وفيه من الفقه أن  : "  لأن هذه المروط تختص بالنساء، قال الوزير العالم ابن هبيرة رحمه االله 
 .  )٣("  النساء عمر قسم ما يصلح للنساء في 

                                                 
٢٢٣ / ٣، والمنهل العذب الفرات في الأحاديث الأمهات، لعبد العال  ١٦٨ / ١٤ري للعيني، عمدة القا: انظر) ١(

 . 
 .  ، الدرس السادس ٦٣الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ١٨٥ / ١الإفصاح عن معاني الصحاح، ) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٤٨ 

  باب مداواة النساء الجرحى في الغزو - ٦٧
 حديث الربيع بنت معوذ كنا مع النبي نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة 

ّ  ْ          ح د ث ن ا ع لي  ب ن عبد االله-]٢٨٨٢ [- ٦٥  َ   َ َ َّ  َ ِ ح د ث ن ا ب ش ر ب ن ال مف ض ل :   َّ َ  ْ     ْ   ْ َ  َّ َ َ   َ ِ   ْ   ح د ث ن ا خ ال د ب ن : َ  َّ َ َ  ِ 
ِ     ّ  ِّ ذ ك و ان  ع ن  الر بي    َ ٍ  ع ب ن ت  مع و ذ   َ ْ َ  َ  ِّ  َ   ِ ْ  ق ال ت )١(    ِْ  َ     َِّ  ِّ كن ا م ع  الن ب ي   {:   َ  َ  َ  َّ     ،ن س ق ي، و ند او ي ال ج ر ح ى       َ  ْ  َ ْ     ِ  َ  َ     ِ  ْ  َ 

َ  ِ َ ِ و ن رد  ال ق ت ل ى إ ل ى ال م د ين ة  ْ    َ ِ   َ ْ َ ْ    ّ   ََ   { )٣(  )٢(  . 

ِ     ّ    كن ا ن غ زو م ع  ر سول  الل ه    {: وفي رواية    َ   َ  َ    ْ  َ  َّ     ن س ق ي ال ق و م ، و ن خ دمهم ، و ن رد  ال ق ت ل ى     َ ْ َ ْ    ّ   ََ    ْ     ْ  ََ    َ  ْ َ ْ     ِ  ْ  َ 

َ  ِ َ  ِ  و ال ج ر ح ى إ ل ى ال م د ين ة    ْ    َ ِ    َ  ْ  َ ْ  َ  { )٥(  )٤(  . 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : ة، منها في هذا الحديث دروس وفوائد دعوي

 .   مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة- ١

 .  الابتلاء والامتحان - ٢

 : والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي
 : مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة: أولا

وفيه خروج النساء في الغزو،     : " قال الكرماني رحمه االله في فوائد هذا الحديث

                                                 
 تحت الشجرة بيعة        ّ َ ِّ       َ  ِّ                                                                         الر ب ي ع بنت مع و ذ بن عفراء الأنصارية، الصحابية رضي االله عنها، وهي ممن بايع رسول االله           ) ١(

الرضوان، وأبوها معوذ أحد الذين قتلوا أبا جهل بن هشام عدو االله يوم بدر، وقد زارها النبي صبيحة عرسها          
صلة لرحمها، وقد عمرت، وروت أحاديث عن النبي وتوفيت في خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين رضي االله                  

، والإصابة في  ١٩٨ / ٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي  ٣٤٣ / ٢تهذيب الأسماء واللغات للنووي  : انظر. عنها
 . ٣٠٠ / ٤تمييز الصحابة لابن حجر،  

 ).٦/٣٥٨(، أحمد )٢٧٢٦(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
٢٨٨٣، برقم ٢٩٣ / ٣كتاب الجهاد والسير، باب رد النساء الجرحى والقتلى،       :  طرفاه في] ٢٨٨٢الحديث ) [٣(

 . ٥٦٧٩، برقم ١٥ / ٧لرجل المرأة، والمرأة الرجل؟،     وكتاب الطب، باب هل يداوي ا . 
 ).٦/٣٥٨(، أحمد )٥٣٥٥(البخاري الطب  ) ٤(
 . ٥٦٧٩الطرف رقم  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٤٩ 

والانتفاع بهن بالسقي ونحوه، وإن كان المداواة لغير المحارم لا تمس البشرة إلا عند          
فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة،     : " ...   وقال ابن حجر رحمه االله   )١( "  الحاجة  

ه االله أن   ثم ذكر رحم)٢(" وتقدر بقدرها، فيما يتعلق بالنظر، والجس باليد وغير ذلك 
أن الغسل   : الرجل لا يغسل المرأة إذا ماتت، والفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت         

 .  )٣(عبادة، والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات     

يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب،   : " وسمعت سماحة الشيخ ابن باز حفظه االله يقول
فيه، من التزام الحجاب، وعدم الخلوة،      وإذا كان بعد الحجاب فعلى وجه لا محذور  

 .  )٤("   والنصوص يفسر بعضها بعضا، فيستعان بالنساء عند الحاجة من غير خلوة  
 :  الابتلاء والامتحان: ثانيا

 من الابتلاء والامتحان رضي االله عنهم؛      دل الحديث على ما أصاب أصحاب النبي   
 نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى     كنا مع النبي: " ولهذا قالت الربيع رضي االله عنها

 ".   والجرحى إلى المدينة   

وفي هذا دلالة على ما أصابهم من الجهد والبلاء فصبروا في ذات االله تعالى رضي االله         
 .  )٥(عنهم وأرضاهم 

                                                 
 . ١٥٤ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري   ) ١(
 . ١٣٦ / ١٠فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٢(
 . ٨٠  / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،     : انظر) ٣(
 من صحيح البخاري، في جامع الإمام تركي بن عبد االله     ٢٨٨٢ من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم سمعته) ٤(

 ).الجامع الكبير(
 . ، الدرس الخامس ١٦، الدرس الثامن، ورقم  ٩الحديث رقم  : انظر) ٥(
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٤٥٠ 

  باب نزع السهم من البدن - ٦٩
 حديث اللهم اغفر لعبيد أبي عامر 

َ  َّ  ْ     ح د ث ن ا مح م د ب ن ا-]٢٨٨٤ [- ٦٦   َ َ َّ  َ َ  َِ ل ع لا ء   ِ            ح د ث ن ا أ بو أس ام ة ، ع ن  بري د  ب ن  عبد االله،   :   ْ  ْ  ِ  ْ    ْ  َ   َ  َ  َ     َ   َ َ َّ  َ
َ   ع ن  أ ب ي بر د ة ع ن  أ ب ي موس ى       َِ   ْ  َ    َ  ْ     َِ   ْ  َ)١(  رم ي  أ بو ع ام ر   {:   َ  َ ق ال  ٍ  ِ  َ    َ   َ  ْ ِ     لي ه ،    ِ     ْ َِ ِ     َْ  َْ   ِ  ف ي رك ب ت ه  فان ت ه ي ت إ )٢( ِ 

َ  َ ْ   َ َ     َِّ  ِّ     ان ز ع  ه ذ ا الس ه م ، ف ن ز ع ته، ف ن ز ا م ن ه ال م اء، ف د خ ل ت ع ل ى الن ب ي      :  َ  َق ال  َ     َ ْ     ِْ   َ  ََ     ْ  َ  ََ    َ  ْ َّ     َ  َ   ْ  َ  ْ  فأ خ ب رته ف ق ال َ  َ َ      َْ َ    " :
ِ   الل هم  اغ ف ر  ل عبيد  أ ب ي ع ام ر   َ    َِ   ٍ     ِ  ْ  ِ ْ   َّ  َّ    { )٣(  . 

ّ  ل م ا ف ر غ  الن ب ي   {:  وفي رواية  َِّ    َ  َ َ   َّ َ    ، من  حن ي ن  ب ع ث  أ ب ا ع ام ر  ع ل ى ج ي ش  إ ل ى أو ط اس      ٍ  َ  ْ    َ ِ   ٍ  َْ   َ َ   ٍ  ِ  َ   َ َ  َ  َ  َ  ٍ  َْ    ْ   

َ  فل ق ي  در ي د  بن  الص م ة  ف قت ل  در يد و ه ز م  الل ه أص ح اب ه، ق ال  أ بو موس ى      َ  َ  َ     َ َ  ْ    ّ     َ  َ  َ  َ    َ   َ  ِ َ   َِّ ِّ     َ    َ  َْ    َ ٍ  و ب ع ث ن ي م ع  أ ب ي ع ام ر  :   َِ   ِ  َ    َِ   َ  َ   َِ َ  ََ 
ٍ  ِ     ْ َِ ف رم ي  أ بو ع ام ر  ف ي رك ب ت   ِ  َ    َ   َ ٍ   َ َ ْ ََ   ِ     ْ َِ ِ   َ  َْ  َْ    ِ َْ ِ   َ  ْ ه ، ر م اه جش م ي  ب س ه م  ف أ ث ب ت ه ف ي رك ب ت ه  ف ان ت ه ي ت إ ل ي ه  ف قل ت َ ِ   ْ  َ  ِ  ّ  ِ  َ     َ  َ َ  ِّ   ي ا ع م    : ِ      َ 

َ     َ َ  َم ن  ر م اك ؛ ف أ ش ار  إ ل ى أ ب ي موس ى، ف ق ال       َِ   َ ِ   َ  َ َ َ    َ  َ  َ   ْ ِ  ْ      ذ اك  ق ات ل ي ال ذ ي ر م ان ي، ف ق ص د ت ل ه ف ل ح ق ته،   : َ  َ َ   َ    ْ  َ َ َ     ِ َ  َ    ِ َّ     ِِ  َ   َ  َ 
                                                 

ِ                                                  عبد االله بن قيس بن سليم، بن حض ار، بن حرب، الإ مام الكبير، صاحب رسول االله أبو موسى الأش             ) ١(               ّ عري                               
قدم على رسول االله قبل هجرته إلى المدينة فأسلم، ثم هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى  . التيمي، الفقيه المقرئ 

رسول االله مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر، فأسهم لهم منها ولم يسهم منها لأحد غاب عن فتحها                 
هجرة   : االله هاجر ثلاث هجراتغيرهم، ولأبي موسى مع حسن صوته فضيلة ليست لأحد من أصحاب رسول  

من اليمن إلى رسول االله وهجرة من مكة إلى الحبشة، وهجرة من الحبشة إلى المدينة، واستعمله رسول االله على             
زبيد، وعدن، وساحل اليمن، واستعمله عمر بن الخطابعلى الكوفة، والبصرة، وكان حسن الصوت بالقرآن قال    

قدم الأشعريون من اليمن فلما قدموا      ] ٧٩٣مسلم برقم   " [مير آل داود   لقد أعطي مزمارا من مزا   " عنه النبي 
روي له عن النبي ثلاثمائة وستون  ] ٢٢٣، ١٥٥ / ٣مسند أحمد  . [تصافحوا، فكانوا أول من أحدث المصافحة  

حديثا، اتفق البخاري ومسلم على خمسين، وانفرد البخاري بخمسة عشر، ومسلم بخمسة عشر، توفي بمكة                
.   كوفة سنة خمسين، وقيل سنة إحدى وخمسين، وقيل سنة أربع وأربعين ورجح الذهبي هذا القول      وقيل بال

، وسير أعلام النبلاء للذهبي،    ٢٦٨ / ٢تهذيب الأسماء واللغات للنووي   : انظر. رضي االله عن أبي موسى ورحمه  
 . ٣٥٩ / ٢، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  ٤٠٢ - ٣٨٠ / ٢

عبيد بن سليم بن حضار عم أبي موسى الأشعري، بعثه رسول االله على جيش إلى أوطاس بعد              : واسمه أبو عامر ) ٢(
ِ                               الإ صابة في تمييز الصحابة لابن حجر   : انظر. معركة حنين، فقتل رضي االله عنه    ١٢٣ / ٤ . 

وات،    وكتاب الدع. ٤٣٢٣، برقم ١١٩ / ٥كتاب المغازي، باب غزاة أوطاس،     :  طرفاه في] ٢٨٨٤الحديث ) [٣(
وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من    . ٦٣٨٣، برقم ٢٠٩ / ٧باب الدعاء عند الوضوء،  

 . ٢٤٩٨، برقم ١٩٤٣ / ٤فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي االله عنهما،   
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َ  َ ْ   َ  ف ل م ا ر آن ي و ل ى ف ات ب ع ته و ج ع ل ت أ قو  َ    ْ  ََّ  َ   َّ َ    ِ  َ ِ  أل ا ت س ت حي؟ أل ا ت ث بت؟ ف ك ف  ف اخ ت ل ف ن ا ض ر ب ت ي ن  :     َ ل ل ه َ َ َّ    َْ َ ْ  َ   َ ْ َ َ ْ  َ  َّ َ َ     ْ َ   َ       َْ  َ  َ  
ِ  ٍ ب الس ي ف  ف ق ت ل ته، ثم  قل ت لأ ب ي ع ام ر    َ    َِ   ْ   َّ     ْ َ َ َ   ِ َ  ْ    ََ  َ     ق ت ل  الل ه ص اح ب ك ، ق ال  ف انزع ه ذ ا الس ه م ، ف ن ز ع ته ف ن ز ا    :  ِ   َّْ   ََ    َ  ْ َّ     َ  َ      َ  َ  َ    َ  َِ  َ   ّ    َ  ََ 

ِ      َِّ  َّ    َّ ي ا اب ن  أ خ ي أ ق ر ئ الن ب ي  الس  :  ِْ     ْ َ     َ  َم ن ه ال م اء، ق ال  ْ َ    ِ َ   َ ٍ    لا م  و قل  ل ه است غ ف ر  ل ي، واس ت خ ل ف ن ي أ بو ع ام ر     َ   ْ   ِ  َ    َ    َِ َ ْ  َْ       ِ  ْ  ِ  ْ  َ    َ  ْ   ِ   ََ 
َ  َ ْ   َ َ     َِّ  ِّ ع ل ى الن اس  ف م ك ث  ي س يرا ثم  م ات ، فر ج ع ت ف د خ ل ت ع ل ى الن ب ي   َ    ْ  َ  َ     َ  َ  َ     ِ  َ َ َ  َ َ   ِ  َّ     َ َ   ف ي ب ي ت ه  ع ل ى س ر ير   ٍ  ِ  َ   َ َ   ِ ِْ َ    ِ 

َ  َ  ْ ِ    َ َ ْ َ     مر م ل  و ع ل يه  ف ر اش ق د  أث ر ر م ال الس ر ير  ف ي ظ ه ر ه  و ج نبي ه ، ف أ خ ب         ِ ٍ  ْ َ    ِ  ِ  ِ َّ      َ  ِ   َّ    ْ َ    َ  ِ  ِ َ َ  َ   ٍ  َ  ْ ٍ  ر ته ب خ ب ر ن ا و خ ب ر  أ ب ي ع ام ر     ِ  َ    َِ   ِ  ََ  َ   َ ِ  ََ  ِ   ْ 
َ  َ  َْ ِ   َ َ  َقل ل ه اس ت غ ف ر  ل ي ف د ع ا ب م اء  فت و ض أ  ثم  ر ف ع  ي د ي ه  ف ق ال : َ  َ  و ق ال َ  َ  َّ  َ َّ  َ  َ   ٍ َ  ِ  َ  َ َ    ِ  ْ  ِ  ْ ٍ  الل هم  اغ فر ل عبيد  أ ب ي ع ام ر  : "     َ    َْ   ِ  َ    َِ   ٍ     ِ   ْ   َّ  َّ   

َ   ْ  َْ ِ   َّ  َ  َو ر أ ي ت بياض  إب ط ي ه  ثم  ق ال "  َ   َالل هم  اج ع ل ه ي و م  ال قي ام ة  ف و ق  ك : " َ  َ َْ        ْ َ   ِ َ  َ  ْ    َ  ْ  َ  ْ َ  ْ ِ  ثير  م ن  خ ل ق ك  م ن  الن اس     َّ  َّ    َّ     َ  ِ  َ  ِ ْ َ   ْ  ِ  ٍ   "
ْ    َ َ  َف قل ت و لي ف اس ت غ ف ر ، ف ق ال   ِ  ْ  َْ  َ    َ َ ِ          الل هم  اغ فر ل ع ب د  الل ه  ب ن  ق ي س  ذ ن ب ه، و أ د خ ل ه ي و م  ال ق ي ام ة          : "   َ  ْ    َ ِ ْ    َ  ْ  َ  ْ ِ  ْ َ َ     َْ َ   ٍ  َْ   ِ  ْ  ِّ     ِ  َْ  ِ   ْ   َّ  َّ   

َ    َ ِْ    مد خ لا ك ر ي ما   ْ َ  َق ال  أ بو بر د ة "    ْ َ    إح د اهم ا لأ ب ي ع ام ر  و الأخ ر ى لأ ب ي موس ى  :   َ  َ  َ          َِ    َ  ْ   َ   ٍ  ِ  َ    َِ   َ  َ  ْ  )١(  { . 

 : شرح غريب الحديث * 

ِ  َ نز ف دمه، ونز ي  : يقال" فترا منه الماء * "            ِ  .  )٢(إذا جرى ولم ينقطع   :  

 . )٣( أي منسوج في وجه السرير بالسعف  "        َ   سرير مرم ل * " 
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

   .                              ّ           الابتلاء والامتحان للدعاة إلى الل ه عز وجل  - ١

 . التعاون على البر والتقوى :  من صفة الداعية- ٢

 .  إرسال الدعاة والمجاهدين في سبيل االله عز وجل :   من وسائل الدعوة- ٣

 . الشجاعة :  من صفات الداعية- ٤

 .   حب الصحابة لرسول االله - ٥

                                                 
 . ٤٣٢٣:  الطرف رقم) ١(
 . ٤٣  /٥" نزا  " النهاية في غريب الحديث والأثر، باب النون مع الزاي، مادة   ) ٢(
، وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي    ٢٦٥ / ٢" رمل " المرجع السابق، باب الراء مع الميم، مادة     : انظر) ٣(

 . ٨٠ص 
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 .  التبشير والتهنئة :  من أساليب الدعوة- ٦

 .  الزهد :  من صفات الداعية- ٧

 .  التواضع : ات الداعية من صف- ٨

 .  الرحمة :  من صفات الداعية- ٩

 . الرغبة فيما عند االله عز وجل  :  من صفات الداعية- ١٠

 .  المشركون :   من أصناف المدعوين- ١١

 .  الدعاء للمدعو :  من أساليب الدعوة- ١٢

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
  حان للدعاة إلى االله الابتلاء والامت: أولا

دل هذا الحديث على أن من سنن االله تعالى ابتلاء عباده المؤمنين بالسراء والضراء،          
 بعد ابتلائه  من رميه بالسهم ثم موته شهيدا   ومن هذا الابتلاء ما حصل لأبي عامر  

أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على       { وصبره؛ قال النبي  

حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي   
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء،          { وقال .  )٢(  )١(  } على الأرض وما عليه خطيئة  

ْ      وإن االله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الس خ ط      ّ ؛   )٤( )٣( }                                                             

 }    ÷Π       ّ   قال الل ه   r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t Ï% ©! $#  (# öθ n= yz  ÏΒ Ν ä3 Î= ö6 s%  ( 

                                                 
 ).٢٧٨٣(، الدارمي الرقاق )١/١٨٥(، أحمد )٤٠٢٣(، ابن ماجه الفتن )٢٣٩٨(الترمذي الزهد   ) ١(
هذا حديث    : "  وقال٢٣٩٨، برقم ٦٠١ / ٤، الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء       ) ٢(

، وصححه الألباني ٤٠٣، برقم ١٣٣٤ / ٢، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، "حسن صحيح  
 . ١٤٣في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم   

 ).٢٣٩٦(الترمذي الزهد   ) ٣(
 وحسنه، وابن ماجه،    ٢٣٩٦، برقم ٦٠١ / ٤الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء،        ) ٤(

  /  ٢، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي  ٤٠٣١، برقم ١٣٣٨ / ٢كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء،  
٢٨٦ . 
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ãΝ åκ ÷J ¡¡ ¨Β â !$ y™ ù' t7 ø9 $# â !# § œØ9 $# uρ (#θ ä9 Ì“ ø9 ã— uρ 4 ®L ym tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §9 $# t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u … çµ yè tΒ 4 tL tΒ ç óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& 

¨β Î) u óÇ nΣ «! $# Ò=ƒ Ì s% ∩⊄⊇⊆∪  {  )وقال  )١  }    $ ¨Β tβ% x. ª! $# u‘ x‹ uŠ Ï9  t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 4’ n? tã !$ tΒ öΝ çFΡ r& 
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£ yϑ n= ÷è u‹ n= sù ª! $# š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ £ yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ t Î/ É‹≈ s3 ø9 $# ∩⊂∪ { )٣(  . 

 : التعاون على البر والتقوى: من صفات الداعية: ثانيا

 جاء إلى أبي   ظهرت هذه الصفة الحميدة في هذا الحديث؛ لأن أبا موسى الأشعري  
ذاك قاتلي الذي رماني، قال :  وقال،     ِّ                                 يا عم  من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى قاتله: امر فقالع

ألا  :              َّ                        فلما رآني ول ى فاتبعته وجعلت أقول له،فقصدت له فلحقته: أبو موسى الأشعري 
 .  تستحي؟ ألا تثبت؟ وعند ذلك وقف ثم قاتله أبو موسى حتى قتله 

 }   (#θ البر والتقوى كما قال       فينبغي للداعية أن يكون متعاونا على         çΡ uρ$ yè s? uρ 

’ n? tã  Î h É9 ø9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# uρ  (  Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s?  ’ n? tã ÉΟ øO M} $#  Èβ≡ uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ  4  (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $#  ß‰ƒ Ï‰ x© 

É>$ s) Ïè ø9 $# ∩⊄∪ {   )٤(   . 

  إرسال الدعاة والمجاهدين في سبيل االله : من وسائل الدعوة: ثالثا

دل هذا الحديث على أن من الوسائل النافعة إرسال الدعاة والمجاهدين في سبيل  
 والجهاد في سبيل االله سبحانه وتعالى؛ ولهذا بعث رسول                 ّ    للدعوة إلى الل ه      ّ الل ه
  وهذه سنته   لى أوطاس ومعهم أبو موسى الأشعري      أبا عامر على جيش إ   االله

 أن يرسل السرايا ويبعث البعوث؛ وقد ذكر أهل العلم أنه بعث منذ هجرته حتى وفاته 

                                                 
 . ٢١٤: سورة البقرة، الآية ) ١(
 . ١٧٩: سورة آل عمران، الآية ) ٢(
 . ٣-١: سورة العنكبوت، الآيات) ٣(
 . ٢: سورة المائدة، الآية ) ٤(
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ستا وخمسين سرية، وغزا سبعا وعشرين غزوة، قاتل في تسع منها؛ وما ذاك إلا من أجل 
 .  )١(               ّ     الدعوة إلى الل ه    

 :  ةالشجاع: من صفات الداعية: رابعا

 من  ظهرت صفة الشجاعة في هذا الحديث، وذلك بما قام به أبو موسى الأشعري         
ألا  : " قتال من قتل أبا عامر حتى قتله، وقد ظهرت حكمته وبراعته في القتال حيث قال له

فاختلفنا  " حتى وقف له خجلا من عار الفرار، قال أبو موسى        " تستحي؟ ألا تثبت؟ 
 ". ضربتين بالسيف فقتلته 

 .  )٢(فينبغي للداعية أن يتحلى بالشجاعة والثبات  
                      ّ   حب الصحابة لرسول الل ه  : خامسا

  ولهذا قال أبو عامر دل هذا الحديث على عظم حب الصحابة لرسول االله 
 ".  يا ابن أخي أقرئ النبي السلام وقل له استغفر لي    " لأبي موسى الأشعري 

 حتى وهو يلفظ أنفاسه عند نزع الموت       وهذا يدل على محبته العظيمة لرسول االله 
 .  )٣(  محبة كاملة صادقة فينبغي لكل مسلم أن يحب رسول االله  . لروحه 

 : التبشير والتهنئة: من أساليب الدعوة : سادسا 

َ                            وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث؛ لأن أبا موسى ب ش ر  أبا عامر وأعلمه أنه قتل    َّ  َ                                            
وهذا يدل أيضا على حسن الأدب، فإنه   "  صاحبك قتل االله: " من رماه بالسهم فقال

 . أسند الأمر إلى االله عز وجل؛ لأن االله سبحانه الذي أعانه على قتله  

 أن يعرفوا أهمية التهنئة والتبشير، وأن يلتزموا الآداب         فينبغي للدعاة إلى االله   
 .  )٤( الحسنة 

                                                 
 -٢١٦ / ٥، ٢٤١ / ٣، والبداية والنهاية لابن كثير،    ٤٣٦ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم       : انظر) ١(

 . ٥٩٢ -١٢٢، ٥ /  ٣، وزاد المعاد لابن القيم ٢١٧
 . ، الدرس الثاني ٦١، الدرس الخامس، ورقم  ٣٥الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ن، الدرس الثام ٦٣، الدرس الثامن، ورقم   ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ، الدرس التاسع ٩الحديث رقم  : انظر) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٥٥ 

 : الزهد: من صفات الداعية : سابعا

 حين   لداعية، وقد ظهر في هذا الحديث من فعل النبي إن الزهد من أهم صفات ا
َ                            نام على السرير المرمل حتى أث ر  في جنبيه، قال أبو موسى      َّ                           "     فرجعت فدخلت على

 ".       َّ                                قد أث ر رمال السرير في ظهره وجنبيه     ...  في بيته على سرير مرملالنبي 

 .  )١(يا دار ممر ومتاع زائل فينبغي للداعية أن ينظر إلى هذا الزهد العظيم، فيعلم أن الدن   
 : التواضع: من صفات الداعية: ثامنا

 وقد دل     التواضع من أجمل الصفات وأحسنها وقدوة الداعية في ذلك رسول االله        
  بموت أبي عامر شهيدا وطلبه     هذا الحديث على ذلك حينما وصل الخبر إلى النبي       

أ ثم رفع يديه فدعا لأبي عامر    ٍ        بماء  فتوض  فدعا النبي الاستغفار من رسول االله 
 أن يتصف بالتواضع اتباعا لسيد الأولين  فينبغي للداعية إلى االله . دعوات عظيمة

 .  )٢( والآخرين 
 : الرحمة: من صفات الداعية : تاسعا

اللهم    {:  دعا لأبي عامر بقولهظهرت صفة الرحمة في هذا الحديث؛ لأن النبي  

 بياض إبطيه ثم   ورفع يديه في الدعاء حتى رأى أبو موسى )٣( } اغفر لعبيد أبي عامر

 فالمبالغة في رفع )٤( } اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس  {: قال

 .  )٥(الأيدي 

 .  )٦( وتكرير الدعاء وتنويعه يدل على رحمته 
                                                 

 .  ، الدرس الأول١٥، الدرس الأول، ورقم  ٢الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ، الدرس الثالث ٦٥الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٤/٣٩٩(، أحمد )٢٤٩٨(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٧٢٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 ).٤/٣٩٩(، أحمد )٢٤٩٨( الصحابة  ، مسلم فضائل )٤٠٦٨(البخاري المغازي  ) ٤(
  /   ٧صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب رفع الأيدي في الدعاء،         :  مواطن رفع الأيدي في الدعاء     : انظر) ٥(

 . ١٦١ -١٧، وكتاب رفع اليدين في الصلاة، للإمام البخاري أيضا، ص   ١٩٨
 .  ، الدرس الرابع ٥٠، الدرس الأول، ورقم  ٣الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٥٦ 

  الرغبة فيما عند االله : من صفات الداعية : عاشرا

الرغبة فيما عند االله سبحانه : إن من أجل الأعمال الصالحة وأجمل الصفات الحميدة 
                                                                       ّ      وتعالى، وقد ظهرت هذه الصفة الكريمة في طلب أبي عامر الاستغفار له من رسول الل ه     

 لأبي عامر،  عندما سمع استغفار النبي رت هذه الرغبة أيضا عند أبي موسى  وظه
                   ّ                                     اللهم اغفر لعبد الل ه بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة      { فقال " ولي فاستغفر  : " فقال

 .  )١( } مدخلا كريما

 .  )٢( فينبغي لكل مسلم أن يرغب ويطمع في رحمة االله وفيما عنده من الخيرات  
 :  المشركون: من أصناف المدعوين: الحادي عشر

 أبا دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين أهل الشرك، ولهذا بعث النبي 
م في     مشركي مكة، وقاتله                                             ّ        عامر على جيش إلى أوطاس، وقبل ذلك دعا رسول الل ه       

 إلى أهل    معركة بدر، وأحد، وغير ذلك من سراياه وبعوثه التي أرسل بها وبعثها       
 .  )٣(الشرك؛ لدعوتهم إلى التوحيد الخالص    

 :  الدعاء للمدعو: من أساليب الدعوة:  الثاني عشر

  الدعاء للمدعو؛ ولهذا قال النبي   إن من الأساليب المهمة في الدعوة إلى االله   
اللهم اغفر لعبد االله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة   {: ريلأبي موسى الأشع

، وهذا يؤكد أهمية الدعاء للمدعو؛ لما فيه من تأليف القلوب     )٤( } مدخلا كريما 

 .  )٥ (ونفع المدعوين

                                                 
 ).٤/٣٩٩(، أحمد )٢٤٩٨(، مسلم فضائل الصحابة   )٤٠٦٨(البخاري المغازي  ) ١(
، ٢٨، الدرس السادس، ورقم   ٢١، الدرس الثالث، ورقم   ١٦، الدرس الثاني، ورقم    ١٣الحديث رقم  : انظر) ٢(

 .  الدرس الثالث
 . ، الدرس الثامن ٩١الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).٤/٣٩٩(، أحمد )٢٤٩٨(لصحابة  ، مسلم فضائل ا )٤٠٦٨(البخاري المغازي  ) ٤(
 . ، الدرس الثامن ٤٥، الدرس الخامس، ورقم  ٢١الحديث رقم  : انظر) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٥٧ 

  الغزو في سبيل الله  باب الحراسة في- ٧٠
 حديث ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة 

ٍ  ح د ث ن ا إ س م اع يل ب ن خ ل يل -]٢٨٨٥ [- ٦٧  ِ َ    ْ   ِ  َ  ْ  ِ  َ َ َّ  َ ٍ أ خ ب ر ن ا ع ل ي  ب ن مس ه ر :    ِ  ْ     ْ  ّ  َ َْ  َ َ     ْ    أ خ ب ر ن ا يحيى ب ن  :  َ َْ  َ َ   َِ 
ٍ س ع يد  َ  َ  َ  َأ خ ب ر ن ا عبد االله ب ن ع امر  ب ن  ر ب يع ة  ق ال : َ  ِ   ِ َ   ِ  ْ  ِ َ  َ  س م ع ت ع ائ ش ة   :  َ َْ  ََ          ْ    َ    ِ َ    ْ  ِ :            َ       ي االله عنها ت قول   رض. )١(َ 

ّ  كان  الن ب ي   {  َِّ    َ    س ه ر ، ف ل م ا ق د م  ال م د ين ة  ق ال َ  َ  َ  َ ِ  َ ْ    َ  ِ َ   َّ َ َ    َ  ِ  َ ْ  َ ِ    َ ِ    ليت ر جلا م ن أ ص ح اب ي ص ال حا : "   َ    ِ    َ     

ْ   ِ      َّ   َ ي ح رسن ي الل يلة   ِ      ، إ ذ  س مع ن ا ص وت  س لاح،  "َ    َ   َ   َ ْ   َ َ  َ    م ن  ه ذ ا؟  : "   َ َ  َ ف ق ال   ِ  ْ    ْ ْ   ْ    َِ    أنا س ع د ب ن أ ب ي  :  َ َ  َف ق ال " َ   َ     
ٍ  وق اص   َ  ج ئ ت لأ حرس ك )٢(  َ   َ    َ َ     َِّ   ف ن ام  الن ب ي : "   ِ ْ    َ َ  { )٣(  . 

ّ    أ ر ق  الن ب ي     {: وفي رواية  َِّ     َ  ِ َ   ذ ات  ل ي ل ة  ف ق ال  َ  َ َ   ٍَ  َْ   َ َ  ِ     ل ي ت  ر جلا ص ال حا م ن  أ ص ح اب ي  : "   َ   ْ َ   ْ  ِ     ِ  َ     َ   َ  َْ  

ِ    َ  َ  ، إ ذ  س م ع ن ا ص و ت  الس لاح ، ق ال   "َ    ِ      َّْ  َ َ ي حرسن ي الل ي ل ة    ِّ     َ  ْ  َ    َْ  ِ  َ َ  َ   م ن  ه ذ ا؟ : "   ِ  ْ    ْ َ    َ س ع د ي ا ر سول  :  ِ  َق يل " َ     َ   ْ  َ
َ   الل ه ، ج ئ ت أ ح رسك       ْ ّ  ف ن ام  الن ب ي  " .     ِّ    ِ ْ   َ  َِّ     َ   ََ و ق ال ت  :    َ َّ        َ ِ  َ    َ  َ  َ          ح ت ى سمعنا غ ط يط ه، ق ال  أ بو عبد االله  ْ َ  َ  َ

َ    َ  َع ائ ش ة ق ال  َ  ِ         ألا ل ي ت  ش ع ر ي ه ل  أ ب يت ن  ل ي ل ة ب واد  و ح و ل ي إ ذ خ ر و ج ل يل،      :  بلالَ  ِ   َ    ِ ْ  ِ   ِْ  َ  َ   ٍ    َ  َ  َْ  َّ  َ ِ َ  ْ  َ    ِ  ْ  ِ   َ  َْ    
ْ      َِّ  َّ ف أ خ ب ر ت الن ب ي    َْ َ َ  { )٥(  )٤(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٦(الصوت الذي يخرج مع نفس النائم : الغطيط" غطيطه * " 

                                                 
 . ٤تقدمت ترجمتها في الحديث رقم   ) ١(
 . ٣٦تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٢(
.  ٧٢٣١، برقم ١٦٤ / ٨" ليت كذا وكذا  " طرفه في كتاب التمني، باب قول النبي      ] ٢٨٨٥الحديث ) [٣(

 . ٢٤١٠، برقم ١٨٧٥ / ٤خرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص     وأ
 ).٦٨٠٤(البخاري التمني   ) ٤(
هذا  : " فقال الحافظ ابن حجر.. ألا ليت:  أما قول عائشة رضي االله عنها قال بلال ٧٢٣١من الطرف رقم ) ٥(

 كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي     أخرجه البخاري في  : قلت. " حديث آخر تقدم موصولا بتمامه   
 . ٣٩٢٦، برقم ٣١٨ / ٢وأصحابه المدينة،   

تفسير   : ، وانظر٣٧٢ / ٣" غطط : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الطاء، مادة ) ٦(
 . ٥٤٤غريب ما في الصحيحين للحميدي    



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٥٨ 

 .  ) ١( لخشب الإذخر حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق ا  "  إذخر  * " 

 .  )٢( هو الثمام إذا عظم وجل   : الثمام واحده جليلة، وقيل : الجليل"  وجليل * " 

رجل أرق إذا سهر لعلة، فإن كان السهر من عادته      : السهر، يقال : الأرق " أرق  * " 
 . )٣( أرق : قيل

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 . سباب لا ينافي التوكل الأخذ بالأ- ١

 .                             ّ           الابتلاء والامتحان لأولياء الل ه عز وجل  - ٢

 .   حب الصحابة لرسول االله - ٣

 . حراسة السلطان المسلم والعالم العامل بعلمه  :  من وظائف المدعو الصالح  - ٤

 .    أهمية اختيار الرجل الصالح للأمور المهمة  - ٥

 . ع بالخيرالثناء على من تبر :  من أساليب الدعوة- ٦

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ٧

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: أولا

 ولهذا قال أعظم      دل الحديث على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على االله     
ِ      ، قال الإ مام  )٤( } ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة  { وسيد المتوكلين         

ِ              فيه جواز الاحتراس من العدو، والأخذ بالحزم، وترك الإ همال، في       :  " النووي رحمه االله                                               

                                                 
 . ٣٣ / ١" إذخر : " زة مع الذال، مادة  النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الهم ) ١(
 . ٢٨٩ / ١" جلل : " المرجع السابق، باب الجيم مع اللام، مادة   ) ٢(
، وتفسير غريب ما في الصحيحين   ٤٠ / ١" أرق : " المرجع السابق، باب الهمزة مع الراء، مادة   : انظر) ٣(

 . ٥٤٤للحميدي ص  
 ).٦/١٤١(، أحمد )٢٧٢٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٥٩ 

ول     في أكانت حراسة النبي  : وقد قال بعض العلماء . )١( "  موضع الحاجة إلى الاحتياط   
!ª  {: الأمر قبل أن يترل عليه قوله تعالى $# uρ š ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9  ومعلوم أن  )٢( } 3 #$

ِ                    وقال الإ مام القرطبي رحمه االله )٣( هذه الآية نزلت بعد حراسة سعد بأزمان    مل أن    ويحت:  "         
!ª  {: إن قول االله تعالى: يقال $# uρ š ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 ، ليس فيه ما ينافي )٤( } 3 #$

، ليس   احتراسه من الناس، ولا ما يمنعه، كما أن إخبار االله تعالى عن نصره وإظهاره لدينه   
َ                                  فيه ما يمنع الأمر بالقتال، وإعداد الع د د والعد د، والأخذ بالجد والحزم، والحذر               َ ولما  ...                                    َ 

بحثت عن ذلك وجدت الشريعة طافحة بالأمر له ولغيره بالتحصن، وأخذ الحذر،       
 بذلك، وأخذ     ومدافعتهم بالقتل، والقتال، وإعداد الأسلحة، والآلات، وقد عمل النبي      

وقال الحافظ ابن حجر رحمه    . )٥("  ذلك، واالله الموفق المفهم ما هنالك به، فلا تعارض في
ِ             وعلى هذا فالمراد العصمة من الفتنة والإ ضلال، أو     : " االله بعد أن ساق كلام القرطبي هذا                                    

 .  )٦("  إزهاق الروح واالله أعلم  

 .  )٧(  ويعمل بالأسباب النافعة فينبغي لكل مسلم أن يعتمد بقلبه على االله 
  الابتلاء والامتحان لأولياء االله : نياثا

 فهو يبتلي عباده بالسراء    دل هذا الحديث على أن الابتلاء سنة من سنن االله      
 يصاب بالسهر  والضراء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وهذا رسول االله   

  بر ويسأل االله  فينبغي للعبد إذا أصابه البلاء أن يص  . حتى حرسه سعد رضي االله عنه 

                                                 
 . ١٩١ / ١٥شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ١(
 . ٦٧: سورة المائدة، الآية ) ٢(
 . ١٩١ /  ١٥شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ٣(
 . ٦٧: سورة المائدة آية ) ٤(
 .   بتصرف يسير جدا٢٨٠ / ٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   ) ٥(
 . ٦٢ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٦(
 . ، الدرس الخامس ٣٠الحديث رقم  : انظر) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٦٠ 

 .  )١( العافية في الدنيا والآخرة 
                      ّ  حب الصحابة لرسول الل ه : ثالثا

ظهر في هذا الحديث عظم حب الصحابة لرسول االله صلى االله عليه وسلم؛ ولهذه المحبة    
العظيمة جاء سعد في الليل، ليفدي بنفسه رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ وليسهر عينيه 

 . وينام رسول االله 

 أكثر من حبه ولده، ووالده، ونفسه والناس    فينبغي لكل مسلم أن يحب رسول االله  
 .  )٢(أجمعين 
 :  حراسة السلطان المسلم والعالم العامل بعلمه : من وظائف المدعو الصالح: رابعا

لا شك أنه ينبغي للناس أن يعتنوا بحراسة السلطان المسلم والعالم العامل بعلمه النافع      
 .   النبي ذا حرس سعد للناس؛ وله

وفي الحديث الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو،    : " قال الحافظ ابن حجر رحمه االله
 .  )٣( " وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل   

 :  أهمية اختيار الرجل الصالح للأمور المهمة: خامسا

:  قالهمة؛ لأن النبي  دل الحديث على أنه ينبغي أن يختار الرجل الصالح للأمور الم
ِ                      ، قال الإ مام القرطبي رحمه االله في  )٤( } ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة {        

 وكرامته على االله؛ فإنه قضى   فيه دليل على مكانة نبينا  : "  ذكره لفوائد هذا الحديث   
                       َّ        من عباد االله الصالحين، المحد ثين،     الحين طلبته، وفيه دليل على أن سعدا    أمنيته وحقق في

 له من أعظم الفضائل وأشرف                                                  ّ     الملهمين، وتخصيصه بهذه الحالة كلها وبدعاء رسول الل ه    
 .  )٥(" المناقب 

                                                 
 . ، الدرس الأول ٦٦، الدرس الثامن، ورقم  ٩الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ، الدرس الثامن ٦٣، الدرس الثامن، ورقم   ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ٨٢ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٣(
 ).٦/١٤١(، أحمد )٢٧٢٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٢٨٠ / ٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٦١ 

فينبغي لأهل الحل والعقد من ولاة أمر المسلمين أن يسندوا جميع الأعمال المهمة    
 . ل الصلاح والتقوى العظيمة لأه
 : الثناء على من تبرع بالخير: من أساليب الدعوة : سادسا 

 الثناء على من تبرع بالخير، وتسميته صالحا، دل  إن من أساليب الدعوة إلى االله  
وفيه   :  "  بالصلاح على من يحرسه؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه االلهعلى ذلك ثناء النبي 

ْ    لا ي ش كر  {:  أنه قالوقد ثبت عنه . )١(" سميته صالحا الثناء على من تبرع بالخير وت  َ  

َ الل ه  من لا يشكر الن اس   َّ               َّ    { )٣(  )٢(  . 

 . فينبغي الثناء على من فعل خيرا إذا أمن من الفتنة والإعجاب، واالله المستعان 
 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة: سابعا

  دل مفهوم الحديث على أن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل الدعوة إلى االله        
 فقد  حارسا يحرسه يدل على أن من فعل ذلك عند الحاجة اقتداء به فاتخاذه 

 ذلك مع  وإنما عانى النبي  : "  عمل أمرا مشروعا؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه االله  
                               َّ         ر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد  البأس   قوة توكله للاستنان به في ذلك، وقد ظاه  

كان أمام الكل، وأيضا فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب؛ لأن التوكل عمل القلب،  
 .  )٤( " وهي عمل البدن 

 .  )٥( وأن يكون الداعية أيضا قدوة لغيره من الناس   فينبغي الاقتداء به  

                                                 
 . ٨٢ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ١(
 ).٢/٣٠٣(، أحمد )٤٨١١(، أبو داود الأدب  )١٩٥٤(الترمذي البر والصلة  ) ٢(
، والترمذي بنحوه، كتاب البر     ٤٨١١، برقم ٢٥٥ / ٤أبو داود، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف     ) ٣(

من لا يشكر الناس لا    : " ، ولفظه١٩٥٤، برقم ٣٣٩ / ٤باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك     والصلة 
 ، وصححه الألباني في صحيح  ٢١١ / ٥، ٢٩٥ / ٢هذا حديث حسن صحيح، وأحمد     : ، وقال "يشكر االله 

 . ٤٠٥ / ١، وصحيح الترغيب والترهيب،   ٩١٣  / ٣سنن أبي داود 
 . ٨٢ / ٦ فتح الباري بشرح صحيح البخاري   ) ٤(
 .  ، الدرس الخامس٨، الدرس الثالث، ورقم  ٣الحديث رقم  : انظر) ٥(
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 حديث تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة 

َ  ح د ث ن ا ي ح ي ى ب ن يوسف -]٢٨٨٦ [- ٦٨       ْ   َْ  َ  َ َّ َ  َ ْ      أ خ ب ر ن ا أ بو ب ك ر ، ع ن  أ ب ي ح ص ين ، ع ن      :    َ    ٍ  ِ  َ    َِ   ْ  َ    ٍ ْ  َ   َ   َ َ  َْ َ 
َ  َ أ ب ي ص ال ح ، عن أ ب ي هر ي ر ة    َْ     َِ       ٍ  ِ َ    َِ  )١(   ع ن  الن ب ي  ِّ  َِّ     ِ  َ   ت ع س  ع ب د الد ين ار ، و الد ر ه م،  {:   َ  َ ق ال    َ  ْ ِّ   َ    ِ  َ  ِّ      َْ   َ  ِ  َ

ْ     َ      و ال ق ط يف ة ، و ال خ م يص ة ، إ ن  أع ط ي  ر ض ي  و إ ن ل م  يع ط  ل م  يرض        َ  َ  ْ   ْ َ    َِ   َ  ِ  َ   َ  ِ  ْ   ْ  ِ   ِ َ  ِ  َ ْ  َ  ِ     ل م  ي ر ف ع ه إ س ر ائ يل  )٢(  }  َ  ْ َ ِ  َِ    َ  ْ  ِ   َْ  ْ  َ  ْ َ  

ٍ  و مح م د ب ن جح اد ة  ع ن  أ ب ي ح ص ين    ِ  َ    َِ   ْ  َ  َ  َ  َ     ْ  َّ  َ  َ )٣( . 

َ  ِ ت ع س  ع ب د الد ين ار ، و ع ب د الد ر ه م، و ع ب د الخ م يص ة   {: وفي رواية  ِ َ     َْ  َ     َ  ْ ِّ      َْ  َ    ِ  َ  ِّ      َْ   َ  ِ َ    إ ن أع ط ي  رض ي    :  َ   ِ    َ  ِ  ْ     ِ

َ   َ َ     َ َ     و إ ن  ل م يع ط  س خ ط ، ت ع س  و انتك س ، و إ ذ ا ش يك  ف لا  انتق ش        ِ   َ  َِ    َ َ    َ   َ  ِ  َ  َ  ِ  َ ِ ِ    طوب ى ل ع ب د  آخذ  ب ع ن ان  ف ر س ه    .   َِ  ْ  َ   ْ  َ   َ َ   ِ  َ َ  ِ  ٍ     ٍ  َْ  ِ   َ  
ِ    ف ي س ب يل  ال َ ِ    َِ  ْ      ل ه ، أ ش ع ث  ر أ سه مغ ب ر ة  ق د م اه، إ ن  ك ان  ف ي ال ح ر اس ة  ك ان  ف ي ال ح ر اس ة ، و إ ن       ِ    َ ِ   َ  ِ ْ     ِ َ  َ   ِ َ  َ  ِ ْ     ِ َ  َ  ْ  ِ    َ  َ َ   ٍَّ  َْ     ْ َ  َ  َ  ْ َ    ِّ 

َ  َّ ْ    إ ن اس ت أذ ن  ل م  يؤ ذ ن  ل ه، وإ ن  ش ف ع  ل م  يش ف ع     .  َ  َ ِ      َّ  َِ   َ  َ ِ      َّ  َِ ك ان  ف ي الس اق ة  ك ان  ف ي الس اق ة     ْ َ   َ َ  َ  ْ  ِ    َ  ْ َ  ْ    ْ َ  َ َ   َْ     ِ  { )٤(  . 

ِ     ِّ ق ال  أ بو ع ب د  الل ه  ْ  َْ    ِ ل م  ي ر ف ع ه إ  :  َ  َ  َ    َْ   َ  ْ ٍ س ر ائ يل و مح م د ب ن جح اد ة  ع ن  أ ب ي ح ص ين  َ  ِ  َ    َِ   ْ  َ  َ  َ  َ     ْ  َّ  َ  َ :   "   َ  َ  َو ق ال . ْ  َ  ِ   
ْ   ت ع سا َ       ّ ف أ ت ع س هم الل ه:    َ  َ   َ    ، ف كأ نه ي قول" َ   َ َ   َ   فع لى م ن  كل  ش ي ء  ط ي ب  و ه ي  ي اء ":   َ   طوب ى .  "  َ َْ   ِ  َ   ٍ ِّ َ   ٍ ْ  َ  ِّ    ْ  ِ   ْ  

ْ  َ  ِ      حو ل ت  إ ل ى ال و او  و ه ي  م ن  ي ط يب      ِ  َ  ِ  َ   ِ  َ ْ    َ ِ   ْ َ ِّ  )٥(  . 
 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٦( نكب لوجهه  أي سقط وعثر وا"  تعس * " 

ّ    هي كساء له خم ل، أي انكب لوجهه الذي يعمل لها ويهتم    " القطيفة * "                                    ْ            

                                                 
 . ٧تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
، برقم  ٢٩٤، ٢٩٣ / ٣سبيل االله طرفاه في كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في  ] ٢٨٨٦الحديث ) [٣(

 . ٦٤٣٥، برقم ٢٢٤ / ٧وكتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال،  . ٢٨٨٧
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٢٨٨٧الطرف رقم  ) ٥(
نهاية في غريب الحديث والأثر، لابن   ، وال٥٣٢، ٥٣٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص     : انظر) ٦(

 . ١٩٠ / ١" تعس : "  الأثير، باب التاء مع العين مادة
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 .  ) ١(بتحصيلها 

ٍ                وهي ثوب معلم من خز  أو صوف، وقيل  " الخميصة  * "  لا تسمى خميصة إلا أن    :                  
 .  )٢(              َّ                                             تكون سوداء معل مة، وكانت من لباس الناس قديما، وجمعها الخمائص   

لى رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة؛ لأن من انتكس في أمره   أي انقلب ع" انتكس * " 
 .  )٣( فقد خاب وخسر 

أي إذا دخلت فيه الشوكة لا أخرجها من موضعها وبه        "  وإذا شيك فلا انتقش  * " 
 .  )٤( ّ                       سم ي المنقاش الذي ينقش به 

 .  )٥(شجرة فيها :  طوبى اسم الجنة، وقيل "  طوبى  * " 

 . )٦( لجام الذي تمسك به الدابة  سير ال:  العنان" بعنان فرسه * " 

جمع سائق وهم الذين يسوقون بجيش الغزاة ويكونون من ورائه     " الساقة  * " 
 .  )٧(يحفظونه 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  التحذير من إرادة الدنيا دون الآخرة :  من موضوعات الدعوة- ١

 . الترهيب : دعوة من أساليب ال- ٢

 . القناعة :  من صفات الداعية- ٣

ِ     الإ خلاص :  من صفات الداعية- ٤    . 
                                                 

 . ٨٤ / ٤" قطف : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الطاء مادة  ) ١(
 . ٨١ / ٢"  خمص :  "النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الخاء مع الميم، مادة  : انظر) ٢(
 . ١١٥ / ٥" نكس : " المرجع السابق، باب النون مع الكاف، مادة    : انظر) ٣(
 . ١٠٦ / ٥" نقش " المرجع السابق، باب النون مع القاف، مادة    ) ٤(
 . ١٤١ / ٣" طوب : " المرجع السابق، باب الطاء مع الواو، مادة   ) ٥(
المعجم الوسيط لمجمع اللغة    : ، وانظر٣١٣ / ٣" عنن : " ادةالمرجع السابق، باب العين مع النون، م  : انظر) ٦(

 . ٦٣٣العربية ص 
 . ٤٢٤ / ٢" سوق : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الواو مادة   ) ٧(
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 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٥

 .  الزهد :  من صفات الداعية- ٦

 . إتقان العمل :  من صفات الداعية- ٧

 .  التواضع :  من صفات الداعية- ٨

 . التشبيه :  من أساليب الدعوة- ٩

 . التأكيد بالتكرار : عوة من أساليب الد- ١٠

 . تعظيم الأمر :  من أساليب الدعوة- ١١

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  التحذير من إرادة الدنيا دون الآخرة : من موضوعات الدعوة: أولا

إن من موضوعات الدعوة تحذير الناس من إرادة الدنيا وإيثارها على الآخرة؛ ولهذا                          
  {:   من ذلك فقال ، وقد حذر االله      . .  ")١(  } تعس عبد الدينار     { قال  ¨Β 

tβ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ s' s# Å_$ yè ø9 $# $ uΖ ù= ¤f tã … çµ s9 $ yγŠ Ïù $ tΒ â !$ t± nΣ  yϑ Ï9 ß‰ƒ Ì œΡ ¢Ο èO $ oΨ ù= yè y_ … çµ s9 tΛ © yγ y_ $ yγ8 n= óÁ tƒ 

$ YΒθ ãΒ õ‹ tΒ # Y‘θ ãm ô‰ ¨Β ∩⊇∇∪  {  )٢(   . 

فينبغي للداعية أن يبين للناس خطر إرادة الدنيا ويحذرهم من ذلك؛ لأن إرادة الدنيا  
 التوحيد الواجب ويحبط العمل، وإرادة الدنيا أعظم من    والعمل لأجلها شرك ينافي كمال

الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له  
 .  )٣( في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا    

ّ                                 فمن كانت الدنيا ه م ه وطلبه، ولها يعمل، ولها يسعى، وإ   َ ياها يبتغي، ولا يرجو                   
                                       َّ                                          ثوابا من ربه، ولا يخاف عقابا على عمله، عج ل له فيها ما يشاء وما له في الآخرة من       

                                                 
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ١٨: ء، الآيةسورة الإسرا) ٢(
 . ٦٢٦ / ٢فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب         : انظر) ٣(
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 }           ّ  ؛ قال الل ه )١(نصيب  tΒ šχ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ y^ ö ym Íο t Åz Fψ $# ÷Š Ì“ tΡ … çµ s9 ’ Îû  Ïµ ÏO ö ym (  tΒ uρ 

šχ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ y^ ö ym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#  Ïµ Ï? ÷σ çΡ $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ … çµ s9 ’ Îû Íο t Åz Fψ $#  ÏΒ A=Š ÅÁ ¯Ρ ∩⊄⊃∪ { )٢(  . 

                         ََّ                                       ِْ ِ       وهذه حال من عبد المال، وقد م  الاهتمام به على أمور الآخرة، ورضي من أج ل ه       
 }  Ν         َ ِْ ِ          ّ   وسخط من أ ج ل ه ؛ قال الل ه   åκ ÷] ÏΒ uρ  ¨Β x8 â“ Ïϑ ù= tƒ ’ Îû ÏM≈ s% y‰ ¢Á9 $# ÷β Î* sù (#θ äÜ ôã é& $ pκ ÷] ÏΒ 

(#θ àÊ u‘ β Î) uρ öΝ ©9 (# öθ sÜ ÷è ãƒ !$ pκ ÷] ÏΒ # sŒ Î) öΝ èδ šχθ äÜ y‚ ó¡ tƒ ∩∈∇∪ { )٣(  . 

كان متعلقا برئاسة أو بغير فرضاهم لغير االله، وسخطهم لغير االله، وهكذا حال من 
ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من               
                                                                         َّ          ذلك، وهو رقيق له؛ لأن الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق           

َ             القلب واستعبده فهو عبده؛ لأن العبد حر  ما ق ن ع ، والحر عبد ما ط م ع ، وطالب ا     ِ َ                َ  َِ      ّ لمال الذي                                    
من طعامه،   : منها ما يحتاجه العبد: لا يريد إلا المال يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان   

وشرابه، ومسكنه، ومنكحه، ونحو ذلك، فهذا يطلبه من االله ويرغب إليه فيه مع بذل     
الأسباب، ويكون المال عنده يستعمله في حاجاته بمترلة حماره الذي يركبه، وبساطه الذي   

 عليه، بل بمترلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، ومنها ما لا يجلس
 .  )٤(يحتاج العبد إليه، فهذه ينبغي أن لا يعلق قلبه بها 

 : الترهيب: من أساليب الدعوة: ثانيا

:   في هذا الحديثلا شك أن أسلوب الترهيب من أساليب الدعوة، ولهذا قال 
 بأن يسقط  فدعا عليه )٥( } تعس عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، والخميصة   {

                                                 
 . ٤٠٩ / ١٧" جامع البيان عن تأويل آي القرآن    : " تفسير الطبري : انظر) ١(
 . ٢٠: سورة الشورى، الآية ) ٢(
 . ٥٨: سورة التوبة، الآية) ٣(
 ٢، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن،         ١٩٠ -١٨٠ / ١٠ن تيمية   انظر مجموع فتاوى اب   ) ٤(

 /٦٣٢ . 
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(
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 وهذا دعاء عليه  )١(  } تعس وانتكس  {: وينكب على وجهه، وكرر ذلك بقوله   

وإذا شيك فلا   {: على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة والخسارة، ثم قال بأن ينقلب 

 وفي الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده؛ لأن من عثر فدخلت في )٢( } انتقش

رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزا عن الحركة والسعي في تحصيل      
وسوغ الدعاء عليه لكونه قصر عمله على جمع       : "   ابن حجر رحمه االله   قال)٣( الدنيا

 .  )٤(" الدنيا، واشتغل بها عما أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات 

 .  )٥(  فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترهيب في دعوته إلى االله   
 : القناعة: من صفات الداعية: ثالثا

إن أعطي رضي وإن لم          { الداعية القناعة؛ لقوله   دل الحديث على أن من صفات    

ِ                                           ، وهذا يؤذ ن في شدة حرص  طالب الدنيا عليهما وجمعه لأموالها،          )٦(  } يعط لم يرض            ِ          

 فهو يعلم أن الدنيا متاع     أما العبد الصادق مع االله     )٧(وطمعه فيما في أيدي الناس  
$!  { ل؛ لقوله زائ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é&  Ï iΒ & ó x« ßì≈ tF yϑ sù Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ yγ çG t⊥ƒ Î— uρ 4 $ tΒ uρ y‰Ψ Ïã «! $# 

× ö yz #’ s+ ö/ r& uρ 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? ∩∉⊃∪ {  )؛ وقول النبي   )٨ }       لو كان لابن آدم واد  من ذهب              ٍ                  

أحب أن له واديا آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب واالله يتوب على من   

                                                 
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(اد والسير البخاري الجه ) ٢(
 . ٨٣ / ٦، وفتح الباري لابن حجر  ٣٢٧٤ / ١٠شرح الطيبي على مشكاة المصابيح   : انظر) ٣(
 . ٢٥٥ / ١١فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٤(
 .  ، الدرس الثالث عشر ٧الحديث رقم  : انظر) ٥(
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠ (البخاري الجهاد والسير ) ٦(
 . ٣٢٧٤ / ١٠شرح الطيبي على مشكاة المصابيح   : انظر) ٧(
 . ٦٠: سورة القصص، الآية) ٨(
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لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف    {  وقال )٢(  )١( } تاب

ليس الغنى عن كثرة     {  وقال )٤( )٣( } ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب 

 .  )٦(  )٥( } غنى غنى النفسالعرض ولكن ال 

قد أفلح    {  أن يقنع بما أعطاه االله ويذكر دائما قوله       فينبغي للداعية إلى االله    

ِ                          من أسلم، ورز ق كفافا وقنعه االله بما آتاه              { )٨(  )٧(  . 

 :  صالإخلا: من صفات الداعية: رابعا

ِ          الإ خلاص؛    ظهر في مفهوم هذا الحديث أن من صفات المسلم الصادق مع االله     
تعس عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، والخميصة، إن أعطي رضي وإن        { لأن قوله 

َ يرض      َ   لم يعط  لم   يدل على أن المتحتم على العبد أن يجعل نيته ومقصده الله وحده لا )٩( }   

من أحب الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله، فقد      { شريك له؛ ولهذا قال 
                                                 

، الدارمي   )٣/٢٣٦(، أحمد )٢٣٣٧(، الترمذي الزهد )١٠٤٨(، مسلم الزكاة  )٦٠٧٥(البخاري الرقاق  ) ١(
 ).٢٧٧٨(الرقاق 

ْ               حديث أنسالبخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال إ ن م ا أ م و الكم  و أ و ل ادكم              متفق عليه من  ) ٢(    َ ْ َ َ   ْ    َ  ْ َ    َ َّ ِ                                                         
 / ٢" لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا   " ، ومسلم كتاب الزكاة، باب  ٦٤٣٨ برقم ٢٢٥ / ٧ ِ َْ   ف ت ن ة 
 . ١٠٤٨، برقم ٧٢٥

 ).٥/١٣١(، أحمد )٣٨٩٨( المناقب  ، الترمذي)١٠٤٩(، مسلم الزكاة  )٦٠٧٢(البخاري الرقاق  ) ٣(
  /   ٧البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال،     : متفق عليه من حديث ابن عباس رضي االله عنهما     ) ٤(

 . ١٠٤٩، برقم ٧٢٥ / ٢، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا    ٦٤٣٦ برقم ٢٢٤
، )٤١٣٧(، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٣(، الترمذي الزهد )١٠٥١(م الزكاة ، مسل)٦٠٨١(البخاري الرقاق ) ٥(

 ).٢/٥٣٩(أحمد 
،  ٦٤٤٦ برقم ٢٢٨ / ٧متفق عليه من حديث أبي هريرةالبخاري، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس  ) ٦(

 . ١٠٥١، برقم ٧٢٦ / ٢ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس الغنى عن كثرة العرض،   
 ).٢/١٧٣(، أحمد )٤١٣٨(، ابن ماجه الزهد )٢٣٤٨(، الترمذي الزهد  )١٠٥٤(مسلم الزكاة  ) ٧(
 . ١٤٤، الدرس الأول، ص  ١٥، وتقدم تخريجه في الحديث رقم  ١٠٥٤، برقم ٧٣٠ / ٢مسلم، ) ٨(
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٩(
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ِ    استكمل الإ يمان          { )٢(  )١(  . 

ينبغي للعبد المسلم أن يجعل همه طاعة االله ورسوله، يبتغي ثواب االله، ويخشى عقابه،    ف
 .  )٣(ويطمع في رضاه 

 :  الترغيب: من أساليب الدعوة : خامسا

 بعنان  طوبى لعبد اخذ  { دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب، وذلك في قوله    

 وهذا فيه ترغيب وحث على العمل بما ينفع المسلم ويعود عليه  )٤( } فرسه في سبيل االله

إشارة إلى الحض على    " " طوبى   " وفي قوله  : بالخير، قال الحافظ ابن حجر رحمه االله
 .  بالجنة لمن عمل هذه الأعمال  فقد دعا )٥( " العمل بما يحصل به خير الدنيا والآخرة 

 .  )٦(لداعية أن يرغب المدعوين في كل ما يعود عليهم بالنفع في الدارين  فينبغي ل
 : الزهد: من صفات الداعية : سادسا 

إن المسلم الصادق هو الزاهد في الدنيا الذي لا يرغب في رئاستها، ولا حب الشهرة         
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل االله أشعث   { والظهور بدون عمل؛ ولهذا قال  

 فقد انصرف عن حظوظ وخواص نفسه إلى الجهاد وما يقتضيه،   )٧( } رأسه مغبرة قدماه

                                                 
 ).٤٦٨١(أبو داود السنة   ) ١(
ِ                       أبو داود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإ يمان ونقصانه،         )٢( ، عن أبي  ٤٦٨١، برقم  ٢٢٠ / ٤                                             

، ٢٥٢١، برقم ٦٧٠ / ٤حدثنا عمرو بن علي، : أمامةوالترمذي من حديث أنسفي كتاب صفة القيامة، باب  
 ٤٤٠، ٤٣٨ / ٣الجهني، وأحمد في المسند، مثل حديث الترمذي، عن معاذ   "وأنكح الله : ".. وحسنه، وزاد فيه 

 . ٣٨٠وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم    
 . ، الدرس الثالث ٤٨الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).٤١٣٦(، ابن ماجه الزهد )٢٧٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٨٣ / ١فتح الباري، بشرح صحيح البخاري،    ) ٥(
 .  ، الدرس الرابع عشر  ٧الحديث رقم  : انظر) ٦(
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٧(
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 .  )١(حتى إن شعره لم يدهن، وعلى قدميه الغبار   

 .  )٢(  فينبغي أن يكون الداعية زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند االله  
 :  إتقان العمل: من صفات الداعية : سابعا

 إتقان العمل كما يحبه االله عز وجل؛ ولهذا قال النبي   :  إن من الصفات الحميدة 
 أي   )٣(  }  اقة كان في الساقة إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الس          {

يكون كاملا في تلك الحالة، فلا يخاف الانقطاع، ولا يهتم بالسبق بل يلازم عمله، وما  
 وهذا يدل على عنايته بما أمر به، وملازمته لعمله وإتقانه له، فإن كان في           )٤( هو لأجله  

لساقة في مؤخرة     لئلا يهجم عليهم العدو، وإن كان في ا  ؛الحراسة في مقدمة الجيش أتقنها 
 .  )٥(الجيش أقام حيث أقيم لا يفقد من مكانه بحال 

 .   يحب ذلكفينبغي للداعية إذا عمل عملا أن يتقنه؛ لأن االله    
 : التواضع: من صفات الداعية: ثامنا

إن استأذن لم     { ظهر في الحديث أن من الصفات الجميلة التواضع؛ ولهذا قال         

فيه ترك حب : "  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله)٦( }                      ّ   يؤذن له وإن شفع لم يشف ع  

 فهو إن استأذن لم يؤذن له؛ لعدم ماله        )٧( " الرئاسة والشهرة، وفضل الخمول والتواضع      
إن  {:  االلهقال الطيبي رحمه. )٨(وجاهه، وإن شفع في ما يحبه االله ورسوله لم تقبل شفاعته   

                                                 
، وعمدة القاري،     ٨٣ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،    ٣٢٧٤  / ١٠شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،      : انظر) ١(

 . ٢٢٧ / ٣، والمنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات، لعبد العال،    ١٧١ / ١٤للعيني، 
 . ، الدرس الأول١٥، الدرس الأول، ورقم   ٥٢الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 . ١٣ / ٩مرقاة المفاتيح للملا علي القاري   : انظر) ٤(
 . ٣٢٧٥ / ١٠شرح الطيبي على مشكاة المصابيح   : انظر) ٥(
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(لجهاد والسير  البخاري ا) ٦(
 . ٨٣ / ٦فتح الباري ) ٧(
 . ٦٣٩ / ٢فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب         : انظر) ٨(
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َ                    إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأنه ا به ا بحيث يعتني بكليته  " ، ) ١(  } استأذن لم يؤذن له   َ                                  

                                    َ                                    لا يبتغي مالا ولا جاها عند الناس، بل يك ون عند االله وجيها، ولم يقبل الناس      : في نفسه
 .  )٢( " مشفعا شفاعته، وعند االله يكون شفيعا  

 .  )٣(  وهذا يبين فضل التواضع الله 
 : التشبيه: من أساليب الدعوة: تاسعا

؛ قال الحافظ ابن  )٤( } تعس عبد الدينار { ظهر التشبيه في هذا الحديث؛ لقوله 

أي طالبه الحريص على جمعه، القائم على حفظه، فكأنه لذلك خادمه    : " جر رحمه االلهح
خص العبد بالذكر؛ ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا،   : "   وقال الطيبي رحمه االله )٥( " وعبده 

مالك الدنيا أو جامع الدنيا؛  : ولم يقل.  وشهواتها، كالأسير الذي لا خلاص له عن أسره
فقد ظهر في كلامه   . )٦( " الدنيا الزيادة على قدر الحاجة، لا قدر الحاجة    لأن المذموم من  

 .  )٧(رحمه االله بيان أسلوب التشبيه 
 : التأكيد بالتكرار: من أساليب الدعوة : عاشرا

تعس    : " ثم في وسط الحديث كرر فقال  " تعس   " ظهر هذا الأسلوب في قوله   
كرر للتأكيد؛ وليعطف عليه : " ه االلهقال العلامة الملا علي القاري رحم" وانتكس 
 .  ) ٨(" للتشديد 

فينبغي العناية به . وأسلوب التأكيد يوضح المعاني ويحمل القلوب على الفهم والتصديق 
                                                 

 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
رب أشعث " ، قال ١٤ / ٩، ومرقاة المفاتيح لملا علي القاري ٣٢٧٥ / ١٠شرح الطيبي على مشكاة المصابيح  ) ٢(

 . ٢٨٥٤ و ٢٦٢٢صحيح مسلم برقم   " مدفوع بالأبواب لو أقسم على االله لأبره   
 . ، الدرس الثالث ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٢٥٤ / ١١فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٥(
 . ٣٢٧٤ / ١٠شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،    ) ٦(
 .  ، الدرس الرابع ١٨الحديث رقم  : انظر) ٧(
 . ١٢ / ٩مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،   ) ٨(
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 .  )١(                 ّ    في الدعوة إلى الل ه   
 : تعظيم الأمر:  من أساليب الدعوة: الحادي عشر

 نفس المدعو، التي يدعى   تعظيم الأمور فيمن الأساليب المهمة في الدعوة إلى االله   
إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في          { إليها، أو ينهى عنها، فقوله   

اضع التي اتحد    هذا من المو  :  "   قال الحافظ ابن حجر رحمه االله )٢(  }  الساقة كان في الساقة 

إن كان المهم في الحراسة كان      : فيها الشرط والجزاء لفظا؛ لكن المعنى مختلف، والتقدير    
والمراد   : أي فهو في ثوب الحراسة، وقيل هو للتعظيم "  فهو في الحراسة " معنى : فيها، وقيل
بي  وقال الطي )٣( " أي فعليه أن يأتي بلوازمه، ويكون مستقلا بخويصة عمله  : منه لازمه
تقرر في علم المعاني أن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل على فخامة الجزاء       : " رحمه االله

 ) ٤(  } آخذ بعنان فرسه  { وكماله، والشريطتان مؤكدتان للمعنى السابق؛ فإن قوله    
س له هم سواه، لا                                                      ّ      يدل على اهتمامه بشأن ما هو فيه من المجاهدة في سبيل الل ه، ولي

فإن كان في الحراسة   .  نفسه، فتراه أشعث رأسه مغبرة قدماه)٥(الدراهم ولا الدنانير، بله 
يبذل جهده فيها لا يفتر عنها بالنوم والغفلة ونحوهما؛ لأنه ترك نصيبه من الراحة والدعة،        

ا هو لأجله،    وإن كان في ساقة الجيش لا يخاف الانقطاع، ولا يهتم إلى السبق، بل يلازم م
فعلى هذه القرينة إلى آخرها جاءت مقابلة للقرينة الأولى، فدلت الأولى على اهتمام  

 .  )٦( "  صاحبها بعيش العاجلة، والثانية على اهتمام صاحبها بعيش الآجلة   

                                                 
 . ، الدرس الخامس ٤الحديث رقم  : انظر) ١(
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(ي الجهاد والسير  البخار) ٢(
 . ١٥٦ / ٢شرح الكرماني على صحيح البخاري    : وانظر. ٨٣ / ٦فتح الباري ) ٣(
 ).٤١٣٦( ، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
َ       ترك  زيد  : أي:        ٍ  بله زيد   : وقد يوضع موضع المصدر ويضاف، فيقال     . يدا بله ز: بمعنى دع واترك، تقول  :  َ َ ب له ) ٥(    .

 . ١٥٤ / ١" بله : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع اللام، مادة    : انظر
 . ٣٢٧٥ / ١٠شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،    ) ٦(
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  باب فضل الخدمة في الغزو - ٧١
 حديث جرير رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته 

َ   َ  ح د ث ن ي مح م د ب ن ع ر ع رة  -]٢٨٨٨[- ٦٩  ْ  َ    ْ  َّ  َ    َِ َّ  َ ْ    ح د ث ن ي شع ب ة، ع ن  يونس  ب ن عب ي د ، ع ن    :    َ    ٍ  َْ     ْ  َ      ْ  َ     َْ     َِ َّ  َ
ٍ  ث اب ت  البناني ، ع ن  أنس  ب ن  م ال ك    ِ َ   ِ  ْ  ِ     ْ  َ   ِّ        ٍ  ِ َ )١(  ص ح ب ت ج ر ير  : "   َ  َ ق ال  َ  ِ  َ َ          َ َ  َ  اب ن  عبد االله ف ك ان  )٢(َ  ِْ     ْ  

ْ     ٍ ي خ دمن ي و هو  أ كب ر م ن  أنس    ِ   َ َ   َ   َ    ِ   ْ َ  ِ  ق ال  ج ر ير. َ  َ        نص ار  ي ص ن عون  شيئا لا  أ ج د أ ح دا      ِ ِّ   َ َْ     إ ن ي ر أ ي ت الأ:  َ  َ  َ    ِ َ  َ       َ    َْ  َ  َ  َ  
َ  ْ   م ن هم  إ لا  أ ك ر م ته  ْ َ  َّ  ِ  ْ   ِْ  " )٣(  . 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  حسن الصحبة:   من صفات الداعية- ١

 .  التواضع :  من صفات الداعية- ٢

 .   محبة الصحابة للنبي - ٣

 . كر الصفات الحسنة للمدعوين ذ:   من أساليب الدعوة- ٤

 . مكافأة المحسن على إحسانه:   من صفات الداعية- ٥

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  

                                                 
 . ١٤تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
 االله بن جابر بن مالك البجلي من أعيان الصحابة رضي االله عنهم، قدم على النبي سنة عشر من          جرير بن عبد  ) ٢(

"   خثعم  " الهجرة في شهر رمضان فبايعه وأسلم، وبايع النبي على النصح لكل مسلم، وبعثه رسول االله إلى صنم         
اللهم ثبته   " دعا له رسول االله  ذي الخلصة، وكان يسمى الكعبة اليمانية فخربه جريروكان لا يثبت على الخيل ف     

روى عن النبي مائة حديث، اتفق البخاري ومسلم على ثمانية منها، وانفرد البخاري          " واجعله هاديا مهديا  
نزل جريرالكوفة، ثم تحول إلى قرقيسياء، وتوفي بها سنة إحدى وخمسين، وقيل أربع            . بحديث، ومسلم بستة 

، ٥٣٧ - ٥٣٠ / ٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١٤٦ / ١للنووي  تهذيب الأسماء واللغات :  انظر. وخمسين
ِ                                 والإ صابة في تمييز الصحابة لابن حجر،       ٢٣٢ / ١ . 

، برقم ١٩٥١ / ٤وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب في حسن صحبة الأنصار رضي االله عنهم،       ) ٣(
٢٥١٣ . 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٧٣ 

 : حسن الصحبة: من صفات الداعية: أولا

حسن الصحبة؛ ولهذا خدم جرير بن      :  دل هذا الحديث على أن من الصفات الحميدة 
                 َّ        َّ                                 مالك في السفر، وبو ب بعض شر اح صحيح مسلم لهذا الحديث بباب      عبد االله أنس بن  

 على حسن الصحبة   وقد حث النبي )١(" باب في حسن صحبة الأنصار : " قال فيه
لصاحبه، وخير الجيران عند االله خيرهم    خير الأصحاب عند االله خيرهم  {: فقال

 .  )٣(  )٢( } لجاره

فينبغي للداعية أن يحسن الصحبة لمن صحبه أو كان بجواره في سفر أو حضر؛ لأن  
 .  )٤(خير الناس أنفعهم للناس 

 : التواضع: من صفات الداعية: ثانيا

فإنه كان دل الحديث على صفة التواضع؛ لما فعله جرير بن عبد االله رضي االله عنه؛ 
في هذا  : " يخدم أنس بن مالك في السفر وأنس أصغر منه؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 

فينبغي للداعية أن    . )٥(  " الحديث فضل الأنصار، وفضل جرير، وتواضعه، ومحبته للنبي   
 .  )٦(  يكون متواضعا الله 

  محبة الصحابة للنبي : ثالثا

 وقد بلغ هذا الحب إلى أنه أقسم    د االله للنبي ظهر في هذا الحديث محبة جرير بن عب  

                                                 
 . ٣٤٠ /  ١٦شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر) ١(
 ).٢٤٣٧(، الدارمي السير   )٢/١٦٨(، أحمد )١٩٤٤(لترمذي البر والصلة  ا) ٢(
، وصححه الألباني في  ١٩٤٤، برقم ٣٣٢ / ٤الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حق الجوار،      ) ٣(

 . ١٠٣٠، والأحاديث الصحيحة برقم  ١٨٤ / ٢صحيح الترمذي    
، تحقيق عبد المجيد السلفي، وسلسلة الأحاديث          ١٢٩، برقم ١٠٨ / ١مسند الشهاب للقضاعي     : انظر) ٤(

 . ٤٢٦الصحيحة للألباني برقم 
 . ١٧٣ / ١٤عمدة القاري للعيني   : ، وانظر٨٤ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٥(
 . ، الدرس الثالث ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٧٤ 

 .  )١( على نفسه أن يخدم الأنصار إذا صحبهم؛ لأنهم خدموا النبي    

 أكثر من حب      فيحب النبي فينبغي للداعية أن يقتدي بصحابة رسول االله    
 .  )٢(الأهل، والمال، والناس أجمعين 

 : عوينذكر الصفات الحسنة للمد : من أساليب الدعوة: رابعا

إن من الأساليب التي يستفيد منها الداعية في دعوته للناس، ذكر الأخلاق الجميلة     
 ومن هذا    لبعض السلف الصالح، وما كانوا عليه من التقوى والتواضع، والخشية الله       

صحبت جرير بن عبد االله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس      " الأسلوب ما قاله أنس  
 . ق ما يفتح قلوب السامعين، ويرغبهم وينشطهم على العمل؛ لأن في ذكر هذه الأخلا  "

 :  مكافأة المحسن على إحسانه : من صفات الداعية : خامسا

 مكافأة المحسن على   إن من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى االله   
بالثناء الحسن، والدعاء الخالص، وبغير ذلك على حسب الحاجة وأحوال الناس،           : إحسانه

صحبت جرير بن : "  حيث أثنى على جرير بن عبد االله فقالومن هذا ما فعله أنس 
 .  )٣(  ولا شك أن من لم يشكر الناس لا يشكر االله   "  عبد االله فكان يخدمني 

                                                 
، برقم  ٣٠٤ / ١٦ي االله عنهم،  صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في حق صحبة الأنصار رض          :  انظر) ١(

٢٥١٣ . 
 . ، الدرس الثامن ٦٣، الدرس الثامن، ورقم   ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ، الدرس الثاني ٦٤الحديث رقم  : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٧٥ 

 حديث ذهب المفطرون اليوم بالأجر 

ْ  َ  ِ  َ  ْ   ح د ث ن ا سل ي م ان ب ن د اود  أ بو الر بيع  ع ن  إ س م اع يل  ب   -]٢٨٩٠ [- ٧٠  ِ  ْ  َ   ِ   َّ      َ   َ   َ    ْ   َ  َْ    َ َ َّ  َ َ  َ ِ َّ ن  ز ك ر ي ا    َّ ََ    حد ث ن ا  : َ  
ٍ  ع اص م، ف ي  مو ر ق  ال ع ج لي ، ع ن  أ ن س    ََ   ْ  َ   ِّ  ْ  ِ ْ    ٍ ِّ  َ    ْ َ     ِ  َ  )١(  كن ا م ع  الن ب ي   {:   َ  َ ق ال ِّ  َِّ     َ  َ  َّ   أكث رن ا ظ ل ا ال ذ ي    ِ َّ    ّ ِ   َ  َ    

ِ  َ  ِ    َ َ َّم ن  ي س ت ظ ل  ب ك س ائه ، و أ م   ِ ّ  ِ  َْ  َ  ْ َ ا ال ذ ين  ص اموا ف ل م  ي ع م لوا شيئا، و أ م ا ال ذ ين  أ ف ط روا ف ب ع ثوا الر ك اب َ   َ ِّ       َ  ََ     َ ْ َ   َ  ِ َّ    َّ َ َ           َ  ْ  َ  ْ َ َ      َ   َ  ِ َّ       .
ّ  وام ت ه نوا و ع ال جوا، ف ق ال الن ب ي    َِّ      َ َ      َ  َ  َ     َ  َْ    "    ذ ه ب  ال مف ط رون  ال ي و م  ب الأ ج ر  ِ  ْ  َ  ِ   َ  ْ  َْ   َ    ِ ْ  ْ    َ  َ َ  { )٣(  )٢(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٤(وسقيها، وعلفها أثاروا الإبل؛ لخدمتها، " فبعثوا الركاب * " 

 .  )٥(أي خدموا وزاولوا الخدمة     "  وامتهنوا وعالجوا  * " 
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  حسن الصحبة وخدمة الرفيق في السفر  :   من صفات الداعية- ١

 . التعاون على البر والتقوى :  من صفات الداعية- ٢

 . الترغيب : يب الدعوة من أسال- ٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  حسن الصحبة وخدمة الرفيق في السفر: من صفات الداعية: أولا

دل هذا الحديث على أن من الصفات الجميلة حسن الصحبة وخدمة الرفيق في السفر،          

                                                 
 . ١٤تقدمت ترجمته، في الحديث رقم  ) ١(
 ).٢٢٨٣(، النسائي الصيام )١١١٩(، مسلم الصيام  )٢٧٣٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 . ١١١٩، برقم ٧٨٨ / ٢وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل،      ) ٣(
، والنهاية في غريب الحديث  ٢٨٨، و ٢٠٠، و ٤٣تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص  : انظر) ٤(

 . ٨٤ / ٦بن حجر ، وفتح الباري لا ١٣٨ / ١" بعث : " والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع العين، مادة 
،  ٥٤٣، وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص  ٦٩٤معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص   : انظر) ٥(

، وفتح الباري    ٣٧٦ / ٤" مهن : " والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الميم مع الهاء، مادة   
 . ١٧٤ / ١٤ وعمدة القاري للعيني  ٨٤ / ٦لابن حجر 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٧٦ 

 .  عليهم رسول االله  ولهذا خدم المفطرون الصائمين في هذا الحديث، وأثنى   

 .  )١( فينبغي للداعية أن يحسن صحبة من رافقه بأدب وحسن خلق  
 : التعاون على البر والتقوى: من صفات الداعية: ثانيا

ظهر في هذا الحديث التعاون في الجهاد على طاعة االله بخدمة المجاهدين، والذي دل       
ة المجاهدين الصائمين، فأثاروا    عليه مفهوم الحديث أن جميع المفطرين تعاونوا على خدم   

 .    ِ                                                         الإ بل، وقاموا بسقيها، وعقلها، وعلفها، وزاولوا خدمة إخوانهم   

 قال ابن )٢( فينبغي للدعاة التعاون على كل ما فيه مصلحة الدعوة وأصحاب الدعوة     
وفيه الحض على المعاونة في الجهاد، وأن الفطر في     : " حجر رحمه االله في فوائد هذا الحديث

 .  )٣("  أولى من الصيام  السفر
 : الترغيب: من أساليب الدعوة: ثالثا

ذهب المفطرون   {:  للمجاهديندل هذا الحديث على أسلوب الترغيب؛ لقوله   

أي بالأجر الوافر، وليس المراد نقص أجر      : "   قال ابن حجر رحمه االله)٤( } اليوم بالأجر

   ّ                                                                                لصو ام، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام؛ لتعاطيهم أشغالهم       ا
 .  )٥( " وأشغال الصوام 

فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب في دعوته؛ لما له من الأهمية والتأثير في    
 .  )٦(نفوس المدعوين 

                                                 
 . ، الدرس الأول ٦٩الحديث رقم  : ظران) ١(
 . ، الدرس الثاني ٦٦الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ٨٤ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٣(
 ).٢٢٨٣(، النسائي الصيام )١١١٩(، مسلم الصيام  )٢٧٣٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
  /  ٣ من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي،      المفهم لما أشكل :  ، وانظر٨٤ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،      ) ٥(

 . ١٧٤ / ١٤، وعمدة القاري للعيني، ١٨٢
 .  ، الدرس الثالث عشر ٧الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٧٧ 

  باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب - ٧٦
 هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم حديث 

ٍ و ق ال  اب ن ع ب اس  ِ   َ     ْ   َ  َ  َ  أ خ ب رني  أ بو سف يان  ق ال   : َ  َ  َ  ْ    َ َّ  َ  ق ال  ل ي ق ي ص ر: "   َ َْ   ِ           س أ ل تك  أ ش ر اف الن اس  اتبعوه   :  َ  َ ِ    َْ   َّ      َ  ْ َ   َ  ْ َ  َ
ِ  أ م  ضع ف اؤهم ؟ فز ع م ت  ضع ف اؤهم ، و هم  أ ت باع الر سل     ّ       ْ َ   ْ   َ    ْ    َ  َ   َ  ْ  َ  َ     ْ    َ  َ   َْ   ." 

ٍ  ح د ث ن ا سل ي مان ب ن ح ر ب -]٢٨٩٦ [- ٧١  ْ  َ    ْ     َْ    َ َ َّ  َ ْ   ث ن ا مح م د ب ن ط ل ح ة ، ع ن  ط ل ح ة ، ع ن   َ  َّح د :    َ   َ  َ ْ َ   ْ  َ   َ  َ ْ َ    ْ   َ  َ   َ َ 
ٍ    َ  َمصع ب ب ن  س ع د ، ق ال   ْ  َ   ِ ْ   ر أى س ع د :   َ   ْ   َ    َ )١(   أ ن  ل ه ف ض لا ع ل ى م ن  دون ه، ف ق ال  الن ب ي   ّ  َِّ    َ  َ َ     َ    ْ  َ  َ َ    ْ َ   َ  َّ َ    

ْ     َ  ِ َّ    َ  َ ِ    ه ل  تن ص رون  و تر زقون  إ ل ا بضع ف ائ كم  {  َ  َ    َ  .   )٢( }؟ َ  ْ  ْ 

 :  شرح غريب الحديث *

  َّ      ظن  أن    {:  وقد جاء هذا المعنى صريحا في رواية النسائي   )٣(أي ظن   "  َ َ      ر أ ى سعد * " 

 .  )٥(  )٤( } له فضلا على من دونه

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  الحث على العناية بالفقراء والضعفاء  : ات الدعوة من موضوع- ١

ِ                 الإ حسان إلى الضعفاء :  من أسباب النصر والرزق - ٢    . 

 .  التواضع :  من صفات الداعية- ٣

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٤

 .            ِ      الاستفهام الإ نكاري :  من أساليب الدعوة- ٥

 .   الحكمة :  من أساليب الدعوة- ٦

                                                 
 . ٣٦رقم : تقدمت ترجمته في الحديث ) ١(
 ).١/١٧٣(، أحمد )٣١٧٨(، النسائي الجهاد  )٢٧٣٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 . ١٧٧ / ٢" رأى : " لأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الهمزة، مادة  النهاية في غريب الحديث وا  : انظر) ٣(
 ).٣١٧٨(، النسائي الجهاد  )٢٧٣٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ١٣٧٨، برقم ٤٥ / ٦سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب الاستنصار بالضعيف،   ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٧٨ 

 . أهل الصلاح والتقوى :  ن من أصناف المدعوي- ٧

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  الحث على العناية بالفقراء والضعفاء : من موضوعات الدعوة: أولا

الحث على العناية بالضعفاء   : ظهر في هذا الحديث أن من موضوعات الدعوة
 تنصرون وترزقون إلا  هل {:  على هذا بقولهوالمساكين؛ ولهذا حث النبي  

ِ                                              قد جعل الإ حسان إلى الفقراء والمساكين من صفات المتقين        واالله   } ضعفائكم          
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ِ                                     فينبغي الحث على الإ حسان إلى الفقراء والضعفاء، واالله يحب ا    . لمحسنين                
 :  الإحسان إلى الضعفاء: من أسباب النصر والرزق: ثانيا

:  دل هذا الحديث على أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين    
لا في أمور الجهاد والنصرة، ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب؛ لأن النصر على        

                                                 
 . ١٧٧: سورة البقرة، الآية ) ١(
 . ٣٨: سورة الروم، الآية) ٢(
 . ٢٦: سورة الإسراء، الآية) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٧٩ 

هل تنصرون وترزقون    { ء؛ ولهذا قال  الأعداء وبسط الرزق قد يكون بسبب الضعفا 

 :                                             ٍ        وهم يكونون من أسباب النصر والرزق من عدة وجوه ، منها  ، )١(  }؟ إلا بضعفائكم

  قد يكون النصر على الأعداء، وبسط الرزق بأسباب توجه الضعفاء إلى االله       - ١
ّ                                                     لأنهم أشد  إخلاصا في الدعاء، وأكثر خشوعا في العبادة، وأقوى      وطلبهم النصر والرزق؛          

توكلا وثقة باالله عز وجل؛ لسلامة قلوبهم وعدم تعلقها بزخارف الدنيا، فإذا دعوا االله 
 .  على هذه الحال استجاب لهم، فينصر االله الأمة بسببهم، ويرزقهم من أجلهم   

ادرين والأغنياء، فإذا أعطوهم   جعل االله أرزاق هؤلاء الضعفاء على أيدي الق- ٢
 يفتح لهم من أسباب النصر                                       ّ          ّ  حقهم وأنفقوا عليهم رغبة فيما عند الل ه؛ فإن الل ه 

ٍ                         والرزق ما لم يكن لهم ببال ولا دار لهم في خيال، فكم من إنسان  كان رزقه قليلا                                                                
 فكثرت عائلته والمتعلقون به فقام بالواجب وأنفق عليهم، ونصره االله على أعدائه،   

َ          وأمد االله و و س ع  في رزقه   َّ  َ  َ $!  { ؛ قال االله )٢(         tΒ uρ Ο çF ø) xΡ r&  Ï iΒ & ó x« uθ ßγ sù … çµ à Î= øƒ ä† ( uθ èδ uρ 

ç ö yz š Ï% Î—≡ §9 $# ∩⊂∪ {  )وقال النبي )٣  }     ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان

ِ                          اللهم أعط  منفقا خلفا، ويقول الآخر  :              َ     يترلان فيقول أ حدهما  ِ          اللهم أعط  ممسكا    :                  
يا ابن آدم أنفق  {: قال االله تعالى: "  فيما يرويه عن ربه وقال )٥( )٤( } تلفا

                                                 
 ).١/١٧٣(، أحمد )٣١٧٨(، النسائي الجهاد  )٢٧٣٩(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
، وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار،    ٨٩ / ٨فتح الباري لابن حجر،  : انظر) ٢(

 . ١٣١ / ٥ابن عثيمين  ، وشرح رياض الصالحين، للعلامة  ٢٤٤للعلامة عبد الرحمن السعدي ص    
 . ٣٩: سورة سبأ، الآية) ٣(
 ).١٠١٠(، مسلم الزكاة  )١٣٧٤(البخاري الزكاة  ) ٤(
ِ                             متفق عليه من حديث أبي هريرةصحيح البخاري، كتاب  الزكاة، باب قول االله تعالى    ) ٥( ْ  َ   َ  َّ َ    ف أ م ا م ن  أ ع ط ى و ات ق ى   :                                             َ   ْ  َ  َّ َ َ 

َ    َ َ َّ     و ص د ق  ب ال حس ن ى ف س ني س ره ل ل يس ر ى و أ م        ْ  ْ ِ    ِّ  َ َ َ    َْ  ْ  ِ   َ َّ  َ َ           ا م ن  ب خ ل  و اس ت غ ن ى و ك ذ ب  ب ال حس ن ى ف س ني س ره ل ل عس ر ى         َ   ْ  ْ ِ    ِّ  َ َ َ    َْ  ْ  ِ   َ َّ َ  َ    َْ  َْ  َ  َ  ِ  َ  ْ  َ  ١٤٧ / ٢  ،
 . ١٠١٠، برقم ٧٠٠ / ٢، ومسلم، كتاب الزكاة، باب المنفق والممسك،     ١٤٤٢برقم 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٨٠ 

قال  :  وعن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها قالت)٢(  )١( } أنفق عليك

 ) ٤( صي االله عليك  أو أنفقي، ولا تحصى فيح   )٣(انفحي، أو انضحي    {  االله رسول

لا توكي فيوكي  { ) ٧( وفي صحيح البخاري  )٦( }  االله عليك )٥( ولا توعي فيوعي 

كان أخوان على عهد    {:  قالوعن أنس بن مالك . )٩(  )٨( } االله عليك

َ               والآخر يحترف فشكى المحترف أ خ اه إلى النبي    فكان أحدهما يأتي النبي  النبي َ                         
 .  )١١(  )١٠( }           ِ  لعلك ترزق ب ه: " فقال

                                                 
 ).٢/٢٤٢(، أحمد )٩٩٣(، مسلم الزكاة  )٥٠٣٧(البخاري النفقات  ) ١(
وكان عرشه على  :  كتاب التفسير، تفسير سورة هود، باب قولهمتفق عليه من حديث أبى هريرةالبخاري، ) ٢(

٦٩٠ / ٢، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف،      ٤٦٨٤ برقم ٢٥٤ / ٥الماء، 
 . ٩٩٣، برقم 

قم    البخاري بر " وارضخي ما استطعت   " أي أعطي، والنضح والنفح العطاء، وفي رواية    : انفحي، أو انضحي ) ٣(
 . ٥٦٩تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص     : انظر . ، والرضخ العطاء أيضا١٤٣٤

َ                          أي لا تبخلي فتجازين علي بخلك، وأصل هذا من الإحصاء الذي هو العد، و عب ر  عن البخل                : لا تحصي) ٤( ِّ   َ                                                              
َ   ِ ِ               بالإ حصاء؛ لأن البخيل يعد ماله ويتحر ز ب ه ، ويغار عليه                                 ِ خيص كتاب مسلم      المفهم لما أشكل من تل: انظر .   

 . ٧٤ / ٣للقرطبي 
ّ                                أي لا تجمعي وتشحي بالنفقة، يش ح  عليك، وتجازي بتضييق رزقك       :  ولا توعي فيوعي االله عليك ) ٥(  َ :   انظر  "                           

 . ٢٠٨ / ٥" وعا : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع العين، مادة   
،  ١٤٣٣، برقم ١٤٥ / ٢التحريض على الصدقة والشفاعة فيها،  البخاري، كتاب الزكاة، باب : متفق عليه) ٦(

 . ١٠٢٩ برقم ٧١٣ / ٢ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث علي الإنفاق وكراهية الإحصاء،   
 . ١٤٣٣، برقم ٤٤ / ٢البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها    ) ٧(
( ، أبو داود الزكاة  )٢٥٥١(، النسائي الزكاة   )١٩٦٠(الصلة  ، الترمذي البر و )١٣٦٦(البخاري الزكاة   ) ٨(

 ).٦/٣٥٤(، أحمد )١٦٩٩
النهاية في  :        َّ                                                                   أي لا تد خري وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يديك، فتنقطع مادة الرزق عنك، انظر     : لا توكي) ٩(

 . ٢٢٣ / ٥" وكا : " غريب الحديث، لابن الأثير، باب الواو مع الكاف مادة  
 ).٢٣٤٥(الزهد   الترمذي ) ١٠(
،   "هذا حديث حسن صحيح     : " ، وقال٢٣٤٥، برقم ٤٧٤ /  ٤الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل،     ) ١١(

 . ٢٧٤ / ٢وصححه الألباني في صحيح الترمذي،    



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٨١ 

 في كل أحوالهم لمن قام   دعاء المستضعفين المنفق عليهم؛ فإنهم يدعون االله - ٣
 .  مبمساعدتهم وأعانهم على فقرهم وضعفه 

ِ                       فينبغي أن يعلم الدعاة أن إعانة الضعفاء والعطف عليهم، والإ حسان إليهم، بالقول                                                            
 . والفعل من أسباب النصر والرزق والتوفيق 

 : التواضع: من صفات الداعية: ثالثا

 ظن أن له فضلا على من دونه      دل الحديث على التواضع؛ لأن سعد بن أبي وقاص 
 ونحو ذلك من جهة الغنى وكثرة المال، فقال     بسبب شجاعته، من أصحاب النبي 

 وهذا فيه حث على التواضع ونفي   ) ١( } هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟  {

 . )٢( الكبر والفخر، وترك احتقار المسلم في كل حالة  

 .  )٣(ه المسلمين   فينبغي للمسلم التواضع وعدم الترفع على إخوان 
 : الترغيب: من أساليب الدعوة: رابعا

هل تنصرون وترزقون    { ظهر أسلوب الترغيب في هذا الحديث؛ من قول النبي    

ِ                                         وهذا فيه ترغيب في الإ حسان إلى هؤلاء وعدم احتقارهم، وهذا       )٤(  } إلا بضعفائكم؟                    

 ما يعارض الأحاديث الأخرى التي مدح فيها الأقوياء، وأن المؤمن القوي أحب    ليس فيه
إلى االله من المؤمن الضعيف، وإنما المراد أن ذلك من أعظم أسباب الرزق والنصر، وقد           
يكون لذلك أسباب أخرى؛ فإن الكفار والفجار قد يرزقون وينصرون استدراجا، وقد     

لكن العاقبة الحميدة لهم، فيجمع لهم بين مغفرة الذنب   يخذل المؤمنون؛ ليتوبوا ويخلصوا، و 
 .  )٥(وتفريج الكرب، وليس كل إنعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة  

                                                 
 ).١/١٧٣(، أحمد )٣١٧٨(، النسائي الجهاد  )٢٧٣٩(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ١٧٩ / ١٤عمدة القاري للعيني،   ، و٨٩ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٢(
 . ، الدرس الثالث ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).١/١٧٣(، أحمد )٣١٧٨(، النسائي الجهاد  )٢٧٣٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٣٥٤ / ٦فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي    : انظر) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٨٢ 

 .  )١(  فينبغي استخدام الترغيب في الدعوة إلى االله  
 : الاستفهام الإنكاري : من أساليب الدعوة : خامسا

قد ظهر هذا الأسلوب في   و           ِ                             الاستفهام الإ نكاري من أساليب الدعوة إلى االله 
ٍ   على سعد   فقد أنكر )٢( } هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ {  قوله         

          َّ                                                                        ما ظنه وبي ن فضل الضعفاء على الأمة، وأبرز ذلك في صورة الاستفهام؛ ليدل على مزيد        
 .  )٤ (همية هذا الأسلوب وهذا يؤكد أ . )٣ (التعزير والتوبيخ

 :  الحكمة: من أساليب الدعوة : سادسا 

 في تغيير المنكر وتأليف القلوب، وتوجيهها إلى    دل هذا الحديث على حكمة النبي  
ٍ    ما يحبه االله ويرضاه؛ فإنه أنكر على سعد                                           ببيان فضل الضعفاء وأن وجودهم بين 

وهذا يبين .         ِ     تفهام الإ نكاري الاسالمسلمين من أسباب النصر والرزق، وقد استخدم  
äí   {:  أهمية أسلوب الحكمة؛ قال االله تعالى     للدعاة إلى االله   ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 Î n/ u‘ 

Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/  Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4  {  )وضع   :  وحقيقة الحكمة  )٥

ِ                       كل شيء في موضعه بإحكام وإتقان، والإ صابة في الأقوال والأفعال                                  )٦(  . 
 : أهل الصلاح والتقوى: من أصناف المدعوين: سابعا

دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة؛ لأن المسلم          
لى التنبيه والتوجيه؛ ولأن العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولمن       قد يخطئ ويحتاج إ

                                                 
 .  ، الدرس الرابع عشر  ٧الحديث رقم  : انظر) ١(
 ).١/١٧٣(، أحمد )٣١٧٨(، النسائي الجهاد  )٢٧٣٩(هاد والسير  البخاري الج) ٢(
، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي        ٣٣١٠ / ١٠شرح الطيبي على مشكاة المصابيح       : انظر) ٣(

 . ٨٤ / ٩القاري، 
 . ، الدرس الخامس ٣١، الدرس الرابع، ورقم   ٤الحديث رقم  : انظر) ٤(
 . ١٢٥: سورة النحل، الآية ) ٥(
٦٧ / ١، وفتح الباري لابن حجر  ١٨٤ / ١، وتفسير ابن كثير،  ٤٧٨ / ٢مدارج السالكين لابن القيم   : انظر) ٦(

 . ٣١- ٢٣، والحكمة في الدعوة إلى االله تعالى، لسعيد بن علي، ص   ٥٢٢ / ١٠، ١٠٠ / ٧، ٥٣١ / ٦، 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٤٨٣ 

 أن له فضلا على من دونه، وجهه        عصمه االله من عباده المخلصين؛ ولهذا لما رأى سعد    
 .  )١( } هل تنصرون وترزقون لا بضعفائكم؟ {:  وأرشده بقوله النبي 

فينبغي للداعية أن يقبل النصيحة ممن وجهها إليه من العلماء والدعاة، أو حتى ممن هو          
دونه، وينبغي له أن لا يستحي من توجيه إخوانه الدعاة إلى الخير إذا رأى ما يوجب ذلك؛   

 وهذا يؤكد   )٣( ) ٢( }      َّ                   َّ     دم خط اء، وخير الخطائين التو ابون كل بني آ {:  قاللأن النبي 

 . )٤(أن كل مسلم يحتاج إلى توجيه ونصيحة مهما ارتفعت مترلته  

                                                 
 ).١/١٧٣(، أحمد )٣١٧٨(، النسائي الجهاد  )٢٧٣٩(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 ).٣/١٩٨(، أحمد )٤٢٥١(، ابن ماجه الزهد  )٢٤٩٩(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ٢(
، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر   ٢٤٩٩، برقم ٦٥٩ / ٤حدثنا هناد، : الترمذي، كتاب القيامة، باب  ) ٣(

. ٢٧٣٠، برقم ٢١٣/  ٢، والدارمي، كتاب الرقاق، باب في التوبة،   ٤٢٥١، برقم ١٤٢٠ / ٢التوبة، 
 . ٢٣٤١ برقم ٧٢٤ / ٢، وفي مشكاة المصابيح  ٤١٨ / ٢وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه    

 .  ، الدرس الرابع ٧٦الحديث رقم  : انظر) ٤(
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٤٨٤ 

 حديث يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي 

ٍ  ح د ث ن ا عبد االله ب ن مح م د -]٢٨٩٧ [- ٧٢ َّ  َ    ْ          ََ َّ  َ ْ   ح د ث ن ا سف ي ان، ع ن  ع م رو:    َ   ْ  َ َ   م ع    سَ :  َ  َّ َ َ    ْ َ      ِ
ِ  ِّ  ع ن  أ ب ي س ع يد  الخد ر ي  )١(  َ ِ   ج اب را  ْ     ٍ  ِ  َ    َِ   ْ  َ  )٢(   ع ن  الن ب ي  ِّ  َِّ     ِ  َ   ي أ ت ي ز م ان ي غ زو ف ئام م ن    {:     َ قال   َ  ِ    ِ     ْ  َ   َ  َ    ِْ  َ

ِ    َ  َ  الن اس ، ف يق ال َ     َِّ  َّ ف يكم  م ن  ص ح ب  الن ب ي  :    َّ   ِ  َ   ْ  َ  ْ   ِ  ن ع م ، فيفتح ع ل ي ه : ال     َ؟ فيق ِ َْ َ          ْ  َ َ  َ    َ  َ  ثم  يأتي ز م ان ف يق ال. َ       َّ    :
َ     َِّ  ِّ ف يكم  م ن  ص ح ب  أ ص ح اب  الن ب ي    َ  ْ َ   َ  ِ  َ   ْ  َ  ْ   ِ ن ع م ، ف يف ت ح:    َ  َ  ؟ ف يق ال  َْ  َ    ْ  َ َ  َ    َ  َ  ثم  يأت ي ز م ان ف يق ال. َ  ْ  ف يكم  م ن  :  َّ   ِ     َ  ْ   ِ 

ْ  َ      َّ ِّ                    َ  َ  ص ح ب  ص اح ب  أ ص ح اب الن بي  صلى االله عليه وسلم؛ ف يق ال َ   َ  ِ  َ   َ  ِ ْ    َ  َْ  ن ع م ، ف يف ت ح: َ   َ  َ { )٤(  )٣(  . 

ِ   َ      َيأت ي ع ل ى الن اس  ز م ان ف يغ زو ف ئ ام م ن  الن اس  في قولون  {:  وفي رواية  َّ     َ  ِ   َ ِ     ْ َ    َ  َ   ِ ْ    ف يكم  م ن    :   ِ    َ َ     َّ   َ  ْ   ِ 

ِ  صاح ب  ر سول  االله     َ    َ   َ  َ    ؟ ف ي قولون  ل هم ْ ْ    َّ   ِ    َ  ن ع م ، ف يفتح ل هم ، ثم  يأت ي ع   :    ََ      َ  َ   َ      َ    ْ  َ ْ    ل ى الن اس  زم ان ف ي غ زو َ   ََ    َ    ِ  َّ     َ 
ِ   َ  َ  ف ئ ام م ن  الن اس  ف يق ال  َّ     َ ِ     ِّ                           ه ل  ف يكم  م ن  ص اح ب  أ ص ح اب  ر سول  الل ه  صلى االله عليه وسلم؛        :  ِ َ   ِ     َ   َ  َ  ْ َ   َ  َ  َ   ْ  َ  ْ   ِ  ْ  َ

ْ ن ع م ، ف يف ت ح ل هم :  ََ      َف ي قولون   َ    َْ  َ    ْ  َ ِ   َ  َ   ثم  ي أ ت ي ع ل ى الن اس  ز م ان ف ي غ زو ف ئ ام م ن  الن اس  ف يق ال .  َ   َّ     َ  ِ   َ ِ     ْ  ََ    َ  َ   ِ ْ    ه ل  ف يكم    :  َّ َ  ِْ    َ َ     َّ    ِ  ْ  َ
َ م ن  ص    ْ ِ     ِّ   اح ب  م ن  ص اح ب  أ ص ح اب  ر سول  الل ه   َ     َ   َ  َ  ْ َ   َ  َ  َ   ْ  َ  َ  َ   ن ع م ، ف يفتح ل هم :    َ      َ؟ في قولون ْ  َ      َ    ْ  َ  َ {  )٦(  )٥(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٧ (الجماعة الكثيرة : الفئام" فئام من الناس * " 
 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها : الدراسة الدعوية للحديث* 

                                                 
 . ٣٢تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
 . ١٩تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٢(
 ).٣/٧(، أحمد )٢٥٣٢(لصحابة ، مسلم فضائل ا )٢٧٤٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
ِ          كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإ سلام،     : طرفاه في ] ٢٨٩٧الحديث ) [٤( . ٣٥٩٤، برقم ٢١١ / ٤                                 

وأخرجه مسلم في كتاب     . ٣٦٤٩، برقم ٢٢٨ / ٤وكتاب فضائل أصحاب النبي باب فضائل أصحاب النبي   
  .٢٥٣٢، برقم ١٩٦٢ / ٤ الذين يلونهم،   فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم    

 ).٣/٧(، أحمد )٢٥٣٢(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٤٤٩(البخاري المناقب  ) ٥(
 . ٣٦٤٩الطرف رقم  ) ٦(
غريب ما   : ، وانظر٤٠٦ / ٣" فأم  : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الفاء مع الهمزة، مادة     ) ٧(

 . ٤٨٠في الصحيحين للحميدي ص  
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ِ      الإ خبار من معجزات النبي - ١  .   بالغيوب  

 .   استقامة المجاهدين والدعاة على دين االله عز وجل:  من أسباب النصر- ٢

 .  بيان فضل السلف الصالح للتأسي بهم:  من موضوعات الدعوة- ٣
 :  الإخبار بالغيوبمن معجزات النبي : أولا

دل هذا الحديث على صدق النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنه أخبر بأمور غيبية لا        
 وأتباعهم، وتابعيهم،   فنصر االله أصحاب نبيه ها إلا االله، فوقعت كما أخبر يعلم

                                        ّ       فدل ذلك على أن االله أرسله وأنه رسول االله حق ا     كما أخبر الصادق المصدوق   
 .  )١(وصدقا 

فينبغي للداعية أن يبين للناس علامات النبوة؛ لما لها من الأثر في النفوس وحملها على   
 .  )٢(  محمد  تصديق رسالة النبي

  استقامة المجاهدين والدعاة على دين االله  : من أسباب النصر: ثانيا

 من أعظم أسباب النصر لا شك أن استقامة المجاهدين والدعاة على دين االله 
 في هذا الحديث بنصر الجيش الذي يغزو معه بعض الصحابة  والتمكين؛ وقد أخبر 

يفتح للصحابة "  حمه االله عن ابن بطال رحمه االله أنه والتابعين، وأتباعهم؛ وذكر ابن حجر ر 
ولذلك كان الصلاح والفضل  ...  لفضلهم، ثم للتابعين لفضلهم، ثم لتابعيهم لفضلهم  

 من   وقد وعد االله  )٣(" والنصر للطبقة الرابعة أقل، فكيف بمن بعدهم واالله المستعان  
χ  {: نه وتعالىاستقام من عباده على طاعته بالنصر والتمكين فقال سبحا u ÝÇΖ uŠ s9 uρ ª! $# 

 tΒ ÿ… çν ç ÝÇΨ tƒ 3 χ Î) ©! $# :” Èθ s) s9 î“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊃∪ t Ï% ©! $# β Î) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# 

                                                 
 / ٨، وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي       ٣١٧  / ١٦شرح النووي على صحيح مسلم،      : انظر) ١(

 . ١٨٠ / ١٤، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني     ٤٥٧
 . ، الدرس الثالث ٥٥، الدرس الرابع، ورقم    ٢١الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . يسير جدا  بتصرف ٨٩ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٣(
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(# âθ s?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#ρ ã tΒ r& uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ (# öθ yγ tΡ uρ Ç tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# 3 ¬! uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{ $# ∩⊆⊇∪ {  )١ ( 

χ   {: وقوله سبحانه u ÝÇΖ uŠ s9 uρ ª! $#  tΒ ÿ… çν ç ÝÇΨ tƒ 3 { )٣ ( أي ينصر دينه ونبيه)٢(  . 

‰y  {: وقال االله سبحانه وتعالى tã uρ ª! $# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# 

óΟ ßγ ¨Ζ x Î= ø⇐ tG ó¡ uŠ s9  ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚ tG ó™ $# š Ï% ©! $#  ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6 s% £ uΖ Å j3 uΚ ã‹ s9 uρ öΝ çλ m; ãΝ åκ s]ƒ ÏŠ ” Ï% ©! $# 

4 |Ó s? ö‘ $# öΝ çλ m; Ν åκ ¨] s9 Ï d‰ t7 ãŠ s9 uρ . Ï iΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ Îγ Ïù öθ yz $ YΖ øΒ r& 4  Í_ tΡρ ß‰ ç6 ÷è tƒ  Ÿω šχθ ä. Î ô³ ç„ ’ Î1 $ \↔ ø‹ x© 4  tΒ uρ t x Ÿ2 

y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ à) Å¡≈ x ø9 $   {:         ّ               وقال الل ه سبحانه وتعالى .  )٤(   } ∪∋∋∩ #$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

zƒ Ï% ©! $#  (# þθ ãΖ tΒ# u  β Î) (#ρ ç ÝÇΖ s?  ©! $# öΝ ä. ÷ ÝÇΖ tƒ  ôM Î m6 s[ ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ# y‰ ø% r&  ∩∠∪  t Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x.  $ T¡ ÷è tG sù öΝ çλ °; 

¨≅ |Ê r& uρ óΟ ßγ n=≈ yϑ ôã r& ∩∇∪  {  )وهذه الآيات الكريمات تبين أن المجاهدين والدعاة     . )٥

 .   وأمدهم بعونه وتوفيقه وغيرهم إذا أطاعوا االله ورسوله نصرهم االله   
 :  بيان فضل السلف الصالح؛ للتأسي بهم : من موضوعات الدعوة: ثالثا

صالح؛ للتأسي   بيان فضل السلف الإن من الموضوعات المهمة في الدعوة إلى االله    
فضل الصحابة، والتابعين، :  في هذا الحديثبهم والسير على هديهم؛ ولهذا بين النبي 

الصحابة،   : " قال العلامة العيني رحمه االله.                ِّ   ينصرهم على عدو هموأتباعهم، وأن االله 
والتابعون، وأتباع التابعين حصلت بهم النصرة؛ لكونهم ضعفاء فيما يتعلق بأمر الدنيا،   

 .  )٦( " قوياء فيما يتعلق بأمر الآخرة  أ

ِ              فينبغي للداعية أن يبين للناس فضل الصحابة وأتباعهم من أهل العلم والإ يمان؛ ليقتدي                                                                   

                                                 
 . ٤١-٤٠: سورة الحج، الآيتان) ١(
 . ٤٠: سورة الحج آية ) ٢(
 / ١٨" جامع البيان عن تأويل آي القرآن    " تفسير الطبري،  : ، وانظر٧٨ / ١٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ) ٣(

٦٥١ . 
 . ٥٥: سورة النور، الآية ) ٤(
 . ٨-٧سورة محمد، الآيتان ) ٥(
 . ١٧٩ / ١٤ح البخاري   عمدة القاري شرح صحي  ) ٦(
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:    بعض الفضائل لهؤلاء السلف فقالبهم الناس ويستفيدوا من فضائلهم؛ ولهذا بين النبي  
خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا             {

 .  )٢(  )١( } يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن     

 ثم يجئ قوم تسبق  ، ثم الذين يلونهم  ،يلونهم ثم الذين  ،خير الناس قرني  { وقال 

 .  )٤(  )٣( } شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته 

وهذا يبين فضائل الصحابة وأنه ينبغي التأسي بهم في الاستقامة على دين االله عز 
بعد هذه   : " زيز ابن باز حفظه االله يقولوسمعت العلامة سماحة الشيخ عبد الع . وجل

ِ                                                 القرون تتغير الأحوال، ويضعف الإ يمان حتى إنهم يظهر فيهم، السمن؛ لميلهم إلى الشهوات                               
والمقصود التأسي : " وقال عن الفائدة من إيراد هذه الأحاديث في فضائل الصحابة" 

 .  )٥(  " بأصحاب النبي 

لا  { الأسطر، ولكن أشملها قوله  لا تحصر في هذه وفضائل أصحاب النبي 

                                                 
، النسائي الأيمان   )٢٢٢٢(، الترمذي الفتن )٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة )٣٤٥٠(البخاري المناقب  ) ١(

 ).٤/٤٢٧(، أحمد )٤٦٥٧(، أبو داود السنة   )٣٨٠٩(والنذور 
ضائل    البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي باب ف     : متفق عليه من حديث عمران بن حصين رضي االله عنهما         ) ٢(

، ومسلم،    ٣٦٥٠ برقم ٢٢٨ / ٤أصحاب النبي ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه،          
برقم    ١٩٦٤ / ٤كتاب فضائل الصحابة، باب بيان بقاء النبي أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة، 

٢٥٣٥ . 
، ابن ماجه  )٣٨٥٩(لمناقب ، الترمذي ا)٢٥٣٣(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٥٠٩(البخاري الشهادات   ) ٣(

 ).١/٤٣٤(، أحمد )٢٣٦٢(الأحكام 
البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي باب فضائل        : متفق عليه من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما         ) ٤(

، ومسلم،    ٣٦٥١ برقم ٢٢٩ / ٤أصحاب النبي ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه،          
برقم    ١٩٦٢ / ٤ ،باب بيان بقاء النبي أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمةكتاب فضائل الصحابة، 

٢٥٣٣ . 
 في جامع  ٣٦٥١، و ٣٦٥٠أثناء شرحه لصحيح البخاري، الحديث رقم  : سمعت ذلك من سماحته حفظه االله) ٥(

 . بالرياض" الجامع الكبير  " الإمام تركي بن عبد االله  
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                                                     َّ          تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد  أحدهم ولا 
 . )٢( )١( } نصيفه

ناس بفضائل الصحابة رضي االله عنهم  أهمية تذكير ال        ّ                ّ  وهذا يبي ن للدعاة إلى الل ه 
ِ                     وبقية القرون الثلاثة المفضلة؛ قال الإ مام القرطبي رحمه االله    أفضل مما   :  هذه القرون الثلاثة   :  "                                  

الأول، ثم الذي بعده،      : بعدها إلى يوم القيامة، وهذه القرون في أنفسها متفاضلة، فأفضلها   
واتفقوا على  : "  ر القرون الثلاثة فقال  وقد بين الحافظ ابن حجر آخ  .  )٣( ..  " ثم الذي بعده 

أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين،     
 .  )٤(" وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا    

                                                 
( ، أبو داود السنة    )٣٨٦١(، الترمذي المناقب   )٢٥٤١( فضائل الصحابة   ، مسلم )٣٤٧٠(البخاري المناقب   ) ١(

 ).٣/٥٥(، أحمد )١٦١(، ابن ماجه المقدمة )٤٦٥٨
       َ                                                                                         متفق علي ه من حديث أبي هريرةالبخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي باب فضائل أصحاب النبي ومن صحب           ) ٢(

، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب  ٣٦٧٣، برقم ٢٣٦ / ٤النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه،    
 . ٢٥٤٠، برقم ١٩٦٧ / ٤تحريم سب الصحابة رضي االله عنهم،   

 . ٤٨٦ / ٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ) ٣(
 . ٦ / ٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٤(
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  باب لا يقول فلان شهيد - ٧٧
  حديث إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار

َ  َ       َِّ  ِّ و ق ال  أ بو هر ي ر ة  عن الن ب ي    َْ     َ  َ  َ  َ }    الل ه أ ع ل م ب م ن  يج اه د ف ي س ب يل ه ، الل ه أ ع ل م ب م ن  يك ل م    َ ْ    ْ  َ  ِ  َ ْ َ   ّ      ِ ِ ِ َ    ِ   ِ  َ   ْ  َ  ِ  َ ْ َ   ّ   

َ  َّ َ َ    َ َْ   ح د ث ن ا قت ي ب ة-]٢٨٩٨[-٧٣. )١( } ِ    َ ِ ِ ِ ف ي س ب يل ه  ْ   َِ     ا ي ع قوب ب ن ع ب د  الر ح من ، ع ن  أ ب ي   َ  َّ ََ ح د ث ن :    َ    ِ   ْ َّ     ِ  َْ    ْ     ْ  َ  

ِ  ِّ ح از م ، ع ن  س ه ل  ب ن  س ع د  الساع د ي    ِ       ٍ  ْ  َ   ِ  ْ  ِ  ْ  َ   ْ  َ    ٍ  ِ  َ )٢(   }    أ ن  ر سول  الل ه   ِّ    َ    َ  َّ َ    ال ت ق ى هو  وال مش ر كون   َ    ِ  ْ  ْ     َ    َ  َْ   

َ        ِّ   م ا م ال  ر سول الل ه    َ  ْ َ َ      َ َف اق ت ت لوا، ف ل   َ  َ   َّ         إل ى ع س ك ر ه  و م ال  الآخ رون  إ ل ى ع س ك ر ه م ، و ف ي           ِ َ    ْ  ِ  ِ َ  ْ  َ   َ ِ  َ    َ    َ  َ  َ   ِ ِ َ  ْ  َ   َ   
ِ     ِّ   أ ص ح اب  ر سول  الل ه       َ   ِ  َ  ْ َ    ر جل ل ا ي د ع ل هم  ش اذ ة و ل ا ف اذ ة إ ل ا ات ب ع ه ا ي ضر بها ب س ي ف ه ، ف ق الوا        َ َ    ِ ِ  َْ  ِ    ِ   َ  َ  َ  ََّ    َّ ِ   َّ  َ   َ َ   َّ  َّ   ْ  َ    َ  َ  َ     َ     :

ْ  َ َ  م ا أ ج ز أ  م ن ا ال ي وم  أ ح د ك م ا أ ج ز أ    َ   َ َ    َ َ   َ  َْ    َّ ِ  َ َ  ْ ِ        ِّ     فلان، ف ق ال ر سول الل ه      َ   َ    َ َ       "    أ م ا إ ن ه م ن  أ ه ل  الن ار   ِ  َّ     ِ  ْ َ   ْ  ِ  َّ ِ   َ َ "   ،
ِ ف ق ال  ر جل م ن  ال ق و م   ْ َ ْ    َ  ِ    َ َ        أنا ص اح به، ق ال  فخ ر ج  م ع ه كل م ا و ق ف  و ق ف  م ع ه، و إ ذ ا أ س ر ع        :  َ َ  َ   َ  ْ َ   َ  َِ     َ  َ  َ َ  َ   َ َ  َ   َ َّ     َ  َ  َ  َ  َ   َ  َ     ِ  َ     

َ       َ أ س ر ع  م ع ه، قال    َ  َ  َ  ْ َ  َ ف جر ح  الر جل جر حا ش د يدا، ف اس ت ع ج ل  ال موت ، ف و ض  :  َ َ    َ   ْ   َ  َ  ْ  َْ  َ      ِ  َ     ْ     َّ     َ  ِ ِ ِ  ِ   ع  ن ص ل  س ي ف ه  ف ي  َ   َْ  َ  ْ  َ  َ
ِ   الأ ر ض ، و ذب اب ه ب ي ن  ث د ي ي ه ، ثم  ت ح ام ل  ع ل ى س ي فه  ف ق ت ل  ن ف س ه، فخ ر ج  الر جل إ ل ى ر سول       َ   َ ِ    َّ     َ  َ  َ      َ ْ  َ َ  ََ َ   ِ  َْ   َ َ  َ  َ  َ  َ َّ    ِ َْ ْ َ   َ  َْ    َ َ   َ    ِ  ْ  َ  

َ        ِّ    َ  َأ ش هد أنك  ر سول الل ه ، ق ال :    َ  َ فق ال     ّ الل ه   َ       ْ َ   ِ      الر جل ال ذ ي ذ ك ر ت  آن فا   :  َ  ق ال" َ  َ   َ     و م ا ذ اك؟  : "  َ  ْ َ َ    ِ َّ     َّ   
ِ أنه م ن  أ ه ل   ْ َ   ْ َ    َ  ْ  الن ار ، فأ ع ظ م  الن اس ذ ل ك ، ف قل ت    ِ   َِ    َّ     َ َ  ْ َ     ِ ِ     أ نا ل كم  ب ه ، ف خ ر ج ت ف ي ط ل ب ه ، ثم  جر ح   :     َّ    َّ    ِ َِ َ    ِ   ْ  َ  َ َ    ِ ِ  ْ  َ    َ 

َ  َ  جر حا ش د يدا، ف اس ت ع ج ل  ال م و ت  ف و ض ع  ن ص ل  س ي ف ه  ف ي الأ ر ض  و ذب اب ه ب ي ن  ث د ي ي ه  ثم  ت ح ام ل     َ  َ َّ   ِ َْ ْ َ   َ  َْ    َ َ   َ   ِ  ْ  َ     ِ  ِ ِ  َْ  َ  ْ  َ  َ  َ  َ َ   َ  ْ  َ ْ   َ  َ  ْ  َْ  َ      ِ  َ     ْ  
َ  ع ل ي ه  ف ق ت ل  ن ف س ه َ    ف ق ال  ر سول.  َ َْ ِ   َ ََ  َ َ  ْ َ  ع ن د  ذ ل ك     ِّ   الل ه   َ َ  َ   َِ   َ ِ    َ َِّ   ِ  َ    إ ن  الر جل  ل ي ع م ل ع م ل  أ ه ل  الج ن ة  ف يم ا   : "   ِْ   ْ َ  َ  َ  َ    َ  ْ  ََ  َ  َّ    َّ  ِ

ْ   ي ب دو للن اس  و هو م ن  أ ه ل  الن ار ، و إ ن  الر جل  لي ع م ل ع م ل  أ ه ل  الن ار  ف يم ا ي ب دو ل لن اس  و هو  م ن     ِ  َ   َ   ِ  َّ  ِ     َْ   َ  ِ   ِ  َّ     ِ  ْ َ  َ  َ  َ    َ  ْ  َ  َ  َّ    َّ  َِ    ِ  َّ     ِ  ْ َ   ْ  ِ    َ   ِ  َّ       َْ 
ِ    َ َِّ أ ه ل  الج ن ة   ْ َ   { )٤(  )٣(  . 

                                                 
 ).١٦٥٦(، الترمذي فضائل الجهاد  )١٨٧٦(مسلم الإمارة  ) ١(
 . ٢٥ الحديث رقم تقدمت ترجمته، في ) ٢(
 ).١١٢(، مسلم الإيمان  )٢٧٤٢(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
، برقم ٩٠ / ٥و . ٤٢٠٢، برقم ٨٨ / ٥كتاب المغازي، باب غزوة خبير،  : أطرافه في] ٢٨٩٨الحديث ) [٤(

وكتاب القدر،     . ٦٤٩٣، برقم ٢٤٠ / ٧وكتاب الرقاق، باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها،      . ٤٢٠٧
قتل الإنسان   وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم        . ٦٦٠٧، برقم ٢٧٠ /  ٧ العمل بالخواتيم،   باب

 . ١١٢، برقم ١٠٦ / ١نفسه، 
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َ        أ ي ن ا م ن  أ ه ل  الج ن ة إ ذ ا ك ان  ه ذ ا م ن  أ ه ل  الن ار ؛ ف ق ال  ر جل م ن         { "..  :وفي رواية  ِ    َ  َ  َ َ    ِ  َّ     ِ  ْ َ   ْ  ِ  َ  َ  َ  َ   َ  ِ  َّ َ    ِ  ْ َ   ْ  ِ  َ ّ َ 

ِ   َ َّ  َ َّ ال ق و م  لأ ت بع ن ه  ْ َ ْ   { )٢( ..)١(  . 

ّ  ن ظ ر  الن ب ي   { .وفي رواية  َِّ     َ َ  َ  إ ل ى ر جل يق ات ل ال مش ر ك ين  َ  ِ  ِ  ْ  ْ     ِ َ      َ َ        و ك ان  م ن  أ ع ظ م  المس ل مين       -  ِ َ     ِْ     ِ َ  ْ َ   ْ  ِ َ  َ  َ  

ْ غ ن اء ع ن هم  ِ   َ ْ َْ     ِ َ   َ       م ن  أ ح ب  أن  ي ن ظر  إ ل ى ر جل م ن  أ ه ل  الن ار  ف ل ي ن ظر إ ل ى ه        : "   َ َ  َ ف ق ال - َ َ    َْ    َّ     ِ  ْ َ   ْ  ِ    َ   َ ِ   َ   َْ  ْ   َّ  َ َ   ْ َ     ، ف ت ب ع ه   " َ   ذ ا  َ   َِ َ   
َ  ر جل ف ل م  ي ز ل  ع ل ى ذ ل ك  ح ت ى جر ح  ف اس ت ع ج ل  ال م و ت ، ف ق ال  ب ذب اب ة  س ي ف ه  ف و ض ع ه ب ي ن    َْ    َ  َ  َ َ   ِ ِ  َْ   ِ َ َ   ِ َ  َ َ    َ  ْ  َ ْ   َ  َ  ْ  َْ  َ   َ  ِ    َّ َ   َ  َِ   َ َ  ْ  َ  َ  ْ َ َ     َ

ّ  ث د ي ي ه ، ف ت ح ام ل  ع ل ي ه  ح ت ى خ ر ج  م ن  ب ي ن كت ف ي ه ، ف ق ال  الن ب ي    َِّ    َ  َ َ    ِ َْ  ِ    َْ   ْ  ِ  َ  َ  َ   َّ َ   ِ َْ َ  َ  َ  َ  ََ    ِ َْ ْ َ  "  إ ن  ال ع ب د  ل ي ع م ل   َ  ْ  ََ   َ َ  ف يم -ِ  َّ   ْ َْ  ا   ِ 
َ      َّ  ي ر ى الن اس َ      ع م ل  أ ه ل  الج ن ة  و إ ن ه ل م ن  أ ه ل  الن ار ، و ي ع م ل   -َ   ْ  ََ    ِ  َّ     ِ  ْ َ   ْ  ِ َ   َّ ِ َ   َِّ َ    ِ  ْ َ  َ  َ  َ َ      َّ   ف يم ا ي ر ى الن اس-  ِ     ع م ل  أ ه ل    -  ِ  َ  َ   ْ َ  َ  َ  َ  

ِ  َ   الن ار  و هو  م ن  أ ه ل  الج ن ة ، و إ ن م ا الأ عم ال ب خ و ات يم ه ا    ِ  َ  َ  ِ   َ   َ    َ َّ ِ َ    َِّ َ    ِ  ْ َ   ْ  ِ  َ   َ   ِ  َّ    { )٤(  )٣(  . 

َ  َ  ِ  و إ ن م ا الأ ع م ال ب ال خ و ات يم { :وفي رواية ْ  ِ    َ  ْ  َ    َ َّ ِ َ  { )٦( )٥(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

أي لا يسلم منه أحد إلا  : الانفراد:  هما بمعنى واحد، والشذوذ  " شاذة ولا فاذة * " 
 .  )٧(لا يدع شاذة ولا فاذة  : قتله، وهي كلمة تقال للشجاع

 ما ناب أحد منابه، ولا قام أحد   أي " ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان  * " 
 .  )٨(مقامه، ولا قضى ما قضاه 

                                                 
 ).٥/٣٣٢(، أحمد )١١٢(، مسلم الإيمان  )٣٩٧٠(البخاري المغازي  ) ١(
 . ٤٢٠٧من الطرف رقم  ) ٢(
 ).٥/٣٣٢ (، أحمد)١١٢(، مسلم الإيمان  )٦١٢٨(البخاري الرقاق  ) ٣(
 . ٦٤٩٣من الطرف رقم  ) ٤(
 ).٥/٣٣٥(، أحمد )١١٢(، مسلم الإيمان )٦٢٣٣(البخاري القدر  ) ٥(
 . ٦٦٠٧من الطرف رقم  ) ٦(
 / ٢" شذذ : " مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض بن موسى، حرف الشين مع الذال، مادة ) ٧(

 . ١٣٥ي ص تفسير غريب ما في الصحيحين للحميد  : ، وانظر٢٤٦
 . ١٣٥تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٨(
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 .  )١( حديدة السهم والسيف   : حديده، والنصل : نصل السيف " نصل سيفه * " 

ّ   طرفه الذي يضرب به وهو الحد   :  ذباب السيف" ذبابه بين ثدييه * "                           )٢(  . 

 .  )٣(لى مشقة تكلف الشيء ع:             َّ  َ          مال عليه وات كأ ، والتحامل" تحامل على سيفه * " 
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

ِ                                الإ يمان بالقدر والعمل بأسباب النجاة:  من موضوعات الدعوة-١    . 

 . التحذير من الاغترار بالأعمال:  من موضوعات الدعوة-٢

 .  الجمع بين الخوف والرجاء    :  من صفات الداعية-٣

ِ               الإ خبار بالمغيباترسول   من معجزات ال-٤    . 

 .                       َّ          الأخذ بالظاهر واالله يتول ى السرائر :  من صفات الداعية-٥

 . الترغيب والترهيب :  من أساليب الدعوة-٦

 .  الحث على النية الصالحة  :  من موضوعات الدعوة-٧

 . حث الناس على طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل :  من موضوعات الدعوة-٨

 .                                  ّ  ابة رضي االله عنهم بما يخبر به رسول الل ه  عظم يقين الصح-٩

ِ                   الإ سلام بالمدعو الفاجر            ّ    قد يؤيد الل ه  -١٠    . 

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : الإيمان بالقدر والعمل بأسباب النجاة : من موضوعات الدعوة: أولا

ِ                ظهر في هذا الحديث أهمية الإ يمان بالقدر؛      قال لرجل ظاهره الصلاح     لأن النبي  ؛)٤(                       

                                                 
 . ١٣٥، ٧٩المرجع السابق ص   ) ١(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب  ١٣٥تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ٢(

 . ١٥٢ / ٢" ذبب : " الذال مع الباء، مادة 
 . ١٣٥للحميدي ص   تفسير غريب ما في الصحيحين  ) ٣(
     ِ                               ، والإ بانة عن شريعة الفرقة الناجية   ١٣٢- ١٢٦ / ١كتاب الإيمان للحافظ إسحاق بن يحيى بن منده، : انظر) ٤(

 . ٢٥٣ / ١، "كتاب القدر  " ومجانبة الفرق المذمومة، للإمام محمد بن بطة العبكري،    
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إن الرجل ليعمل عمل أهل           {: وقال " إنه من أهل النار     :  " والشجاعة في الجهاد     

هل النار فيما     الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أ                    
 قد قدر المقادير،                           ّ             وهذا يدل على أن الل ه           )١(   }  يبدو للناس وهو من أهل الجنة        

ما منكم من أحد، ما من             { :   أنه قال    عن النبي     فعن علي بن أبي طالب         

ْ                                       إلا كت ب  م ك انه ا من الجنة والنار، وإلا قد كت ب ت  شقية أو سعيدة                       نفس منفوسة     َ ِ                          َ  َ  َ   َ  ِ        "
                     ّ                                            َّ                          فقال رجل؛ يا رسول الل ه أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من ا من                      

ِ  َّ                         وأما من كان م ن ا من أهل الشقاوة        ، أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة                       
                َ  َّ                                 ا أهل السعادة فيي س رون لعمل السعادة،                  َّ أم  :  "  فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال         

$   { )٢(   ثم قرأ .                       َّ                          وأما أهل الشقاوة فييس رون لعمل الشقاوة           ¨Β r' sù ô tΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’ s+ ¨? $# uρ 

∩∈∪ s− £‰ |¹ uρ 4 o_ ó¡ çt ø: $$ Î/ ∩∉∪ … çν ç Å c£ u ãΨ |¡ sù 3“ u ô£ ã ù= Ï9 ∩∠∪ $ ¨Β r& uρ . tΒ Ÿ≅ Ïƒ r2 4 o_ øó tG ó™ $# uρ ∩∇∪ z> ¤‹ x. uρ 

4 o_ ó¡ çt ø: $$ Î/ ∩∪  … çν ç Å c£ u ãΨ |¡ sù  3“ u ô£ ãè ù= Ï9 ∩⊇⊃∪  {  )ففي    :  "  قال ابن رجب رحمه االله     ) ٤(  } )٣

هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب                         
َ                                                                  الأعمال، وأن كل ا ميسر لما خل ق  له من الأعمال التي هي سبب السعادة أو                                ِ           ّ              

 .  )٥( "  الشقاوة    

 إنما يهدي من كان أهلا للهداية، ويضل من كان أهلا للضلالة،                    ّ    ولا شك أن الل ه   

                                                 
 ).٥/٣٣٢(، أحمد )١١٢(، مسلم الإيمان  )٢٧٤٢(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
( ، أبو داود السنة  )٣٣٤٤(، الترمذي تفسير القرآن    )٢٦٤٧(، مسلم القدر   )٤٦٦٥(البخاري تفسير القرآن   ) ٢(

 ).١/١٢٩(، أحمد )٧٨(، ابن ماجه المقدمة )٤٦٩٤
 . ١٠ - ٥: سورة الليل آية  ) ٣(
 برقم   ١٢١ / ٢حوله،  البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه      : متفق عليه) ٤(

، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وعمله وشقاوته وسعادته،    ١٣٦٢
 . ١٠-٥: والآيات من سورة الليل  . ٢٦٤٧ برقم ٢٠٣٩ / ٤

 . ١٦٩ / ١جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم،      ) ٥(
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$   { قال  £ϑ n= sù (# þθ äî# y— sø# y— r& ª! $# öΝ ßγ t/θ è= è% 4 { )وقال سبحانه وتعالى)١  :}  $ yϑ Î6 sù 

Ν Íκ ÅÕ ø) tΡ öΝ ßγ s)≈ sV‹ Ï iΒ öΝ ßγ≈ ¨Ζ yè s9 $ oΨ ù= yè y_ uρ öΝ ßγ t/θ è= è% Zπ u‹ Å¡≈ s% ( šχθ èù Ì h pt ä† zΟ Î= x6 ø9 $#   tã  Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β    (#θ Ý¡ nΣ uρ 

$ yà ym $ £ϑ Ï iΒ (#ρ ã Ï j. èŒ  Ïµ Î/ 4 { )٢(  . 

ٍ                           فبين سبحانه أن أسباب الضلالة لمن ضل إنما هي بس ب ب  من العبد نفسه، واالله         ََ                                             لا 
β¨  {: نفسهم يظلمون، قال سبحانه وتعالىيظلم الناس شيئا، ولكن الناس أ Î) ©! $# Ÿω ãΝ Î= ôà tƒ 

tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ( β Î) uρ à7 s? Zπ uΖ |¡ ym $ yγ ø Ïè≈ ŸÒ ãƒ ÅV ÷σ ãƒ uρ  ÏΒ çµ ÷Ρ à$ ©! # · ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ {  )٣( 

 }  ¨β وقال Î) ©! $# Ÿω ãΝ Î= ôà tƒ }¨$ ¨Ψ9 $# $ \↔ ø‹ x© £ Å3≈ s9 uρ }¨$ ¨Ζ9 $# öΝ åκ |¦ àΡ r& tβθ ãΚ Î= ôà tƒ ∩⊆⊆∪ {  )٤ ( 
ِ                                                                      ويجمع الإ يمان بالقضاء والقدر أربع مراتب إذا آمن بها العبد فقد استكمل الإيمان بهذا         

 :  عظيمالأصل ال
 علم بما الخلق عاملون،                                           ّ   العلم، فيؤمن العبد إيمانا جازما أن الل ه :المرتبة الأولى

.   من الطاعات والمعاصي، والأرزاق والآجال : بعلمه الأزلي، وعلم جميع أحوالهم وأعمالهم  
β¨  {: قال سبحانه وتعالى Î) ©! $# È e≅ ä3 Î/ > ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩∉⊄∪ { )وقال )٥  }  ¨β r& uρ ©! $# ô‰ s% 

xÞ% tn r& È e≅ ä3 Î/ > ó x« $ RΗ ø> Ïã ∩⊇⊄∪ {  )لخلائق على هذا    فبنى تقديره سبحانه وتعالى لمقادير ا)٦

من السعادة والشقاوة وغير ذلك بحسب   : العلم السابق الأزلي، وقدر مقادير الخلائق
 .  )٧( الأعمال التي سبق علمه بها من خير وشر 

الدقيقة    :   لجميع الأشياء والمقادير في اللوح المحفوظ              ّ     كتابة الل ه   :المرتبة الثانية
                                                 

  .٥: سورة الصف، الآية) ١(
 . ١٣: سورة المائدة، الآية ) ٢(
 . ٤٠: سورة النساء، الآية) ٣(
 . ٤٤: سورة يونس، الآية) ٤(
 . ٦٢: سورة العنكبوت، الآية) ٥(
 . ١٢: سورة الطلاق، الآية) ٦(
 . ١٦٩ / ١جامع العلوم والحكم، لابن رجب  : انظر) ٧(
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óΟ  {: عالىوالجليلة، ما كان وما سيكون، قال سبحانه وت s9 r& öΝ n= ÷è s? χ r& ©! $# ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû 

Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3 ¨β Î) š Ï9≡ sŒ ’ Îû A=≈ tF Ï. 4 ¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# × Å¡ o„ ∩∠⊃∪ {  )وقد جمعت هذه  )١ 

$!  { وقال . لمرتبتين السابقتينالآية بين ا tΒ z>$ |¹ r&  ÏΒ 7π t6Š ÅÁ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ þ’ Îû 

öΝ ä3 Å¡ àΡ r& ω Î)  ’ Îû 5=≈ tG Å2  Ï iΒ È≅ ö6 s% β r& !$ yδ r& u ö9 ¯Ρ  4 ¨β Î)  š Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $#  × Å¡ o„  ∩⊄⊄∪ {  )وقال  )٢ 

≅¨  {: سبحانه وتعالى ä. uρ > ó x« çµ≈ uΖ øŠ |Á ôm r& þ’ Îû 5Θ$ tΒ Î) & Î7 •Β ∩⊇⊄∪ { )؛ ولهذا قال رسول   )٣

       ّ                                                      كتب الل ه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف      {     ّ الل ه

 وقال عبادة بن الصامت .  )٦(  )٥( }  وكان عرشه على الماء  {:  قال)٤(  } سنة

ِ        يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإ يمان ح  : لابنه تى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك،                                 
                 ّ          إن أول ما خلق الل ه القلم    {:  يقول                                    ّ  وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الل ه 

 شيء حتى تقوم  اكتب مقادير كل:   ِّ                رب  وماذا أكتب؛ قال: اكتب، قال: فقال له
من مات على غير هذا فليس    {:  يقول                      ّ   يا بني إني سمعت رسول الل ه )٧( } الساعة

ِ         وفي لفظ للإ مام أحمد)١(  )٨( } مني                  ّ                               إن أول ما خلق الل ه تبارك وتعالى القلم، ثم قال      {:          

                                                 
 . ٧٠: سورة الحج، الآية) ١(
 . ٢٢: سورة الحديد، الآية ) ٢(
 . ١٢:  سورة يس، الآية)٣(
 ).٢/١٦٩(، أحمد )٢١٥٦(، الترمذي القدر )٢٦٥٣( مسلم القدر  )٤(
 ).٤/٤٣٢(، أحمد )٣٠٢٠(البخاري بدء الخلق  ) ٥(
عن عبد االله بن عمر رضي     . ٢٦٥٣، برقم ٢٠٤٤ / ٤صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم موسى،  ) ٦(

 .  االله عنهما
 ).٤٧٠٠(، أبو داود السنة  )٣٣١٩(الترمذي تفسير القرآن   ) ٧(
 ).٤٧٠٠(، أبو داود السنة  )٢١٥٥(الترمذي القدر   ) ٨(
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 .  )٣(  )٢( } اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة

          ّ                                                    مشيئة الل ه النافذة، وقدرته الشاملة التي لا يعجزها شيء فما شاء :المرتبة الثالثة
من حركة ولا سكون إلا     ّ                                              الل ه كان، وما لم يشأ لم يكن، وما في السماوات والأرض  

$   {          ّ                       ّ    بمشيئة الل ه سبحانه وتعالى، قال الل ه    tΒ uρ tβρ â !$ t± n@ Hω Î) β r& u !$ t± o„ ª! $#  > u‘ 

š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ {  )٤(  . 

لوق له سبحانه  خالق كل شيء، وما سواه مخ           ّ   الخلق، فالل ه :المرتبة الرابعة

! }  ªقال . وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه $# ß, Î=≈ yz È e≅ à2 & ó x« ( uθ èδ uρ 4’ n? tã È e≅ ä. & ó x« 

×≅‹ Ï. uρ ∩∉⊄∪ { )ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله )٥    ،ونهاهم عن معصيته 

حانه يحب المحسنين، والمتقين، والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا    وهو سب
الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا  

 وعلى العبد أن يبذل )٦(يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، وهو الحكيم العليم  
                                     ّ             ّ        داية، ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الل ه له، وأن الل ه لا                      ّ             الأسباب، ويسأل الل ه التوفيق واله

  {: يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يظلم مثقال ذرة، قال سبحانه وتعالى yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ 

tΑ$ s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \ ø‹ yz … çν t tƒ ∩∠∪  tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # v x© … çν t tƒ ∩∇∪  { )٧(  . 

                                                 
، واللفظ له، والترمذي، كتاب القدر،       ٤٧٠٠، برقم ٢٢٥ / ٤سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في القدر،       ) ١(

اني، في  ، وصححه العلامة الألب ٣١٧ / ٣، وأحمد في المسند،   ٢١٥٤، برقم ٤٥٧ / ٤باب، حدثنا قتيبة،  
 . ٨٩٠ / ٣صحيح سنن أبي داود   

 ).٥/٣١٧(أحمد ) ٢(
 . ٣١٧ / ٣المسند ) ٣(
 . ٢٩: سورة التكوير، الآية ) ٤(
 . ٦٢: سورة الزمر، الآية ) ٥(
ِ                مجموع فتاوى شيخ الإ سلام ابن تيمية  : انظر) ٦(                 ١٤٨ / ٣ . 
 . ٨-٧: سورة الزلزلة، الآيتان) ٧(
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                     ِّ                                                            فينبغي للداعية أن يبي ن للناس هذا الأصل معتمدا على الأدلة من الكتاب والسنة، ولا      
                                                                 ّ          يخوض فيما لا علم له به، ويحث الناس على النشاط والقوة، والاستعانة بالل ه وتفويض  

المؤمن القوي   {  قال النبي )١(  وأن يتركوا العجز والكسل؛               ّ  المقادير إلى الل ه 

              ّ                                                       خير وأحب إلى الل ه من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن   
:  لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل  :     ّ                                 بالل ه ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل  

َ     ق د ر االله  ولهذه العقيدة السليمة     )٣(  )٢( }                        ِ               وما شاء فعل؛ فإن لو تفت ح عمل الشيطان َ

≅   {:        ّ      قال الل ه تعالى è%   ©9 !$ uΖ u;‹ ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $#  $ uΖ s9 uθ èδ $ uΖ9 s9 öθ tΒ 4 ’ n? tã uρ «! $# 

È≅ 2 uθ tG uŠ ù= sù šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪ {  )٤(  . 

 :  التحذير من الاغترار بالأعمال: من موضوعات الدعوة: ثانيا

:   إن من الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يعتني بها ويوجه الناس إلى الحذر منها      
الاغترار بالأعمال؛ ولهذا عندما قتل الرجل نفسه أعظم الصحابة رضي االله عنهم ذلك؛      

                                                                   ّ        نظروا إلى شجاعته، وقتاله العظيم، ولم يعرفوا الباطن، ولا المآل فأعلم الل ه الخبير  لأنهم 
ِ                    قال الإ مام القرطبي رحمه    )٥(  بعاقبة هذا الرجل؛ لسوء مقصده وخبث نيته                َّ العليم النبي         

فيه التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال، والتعويل على :  "..  االله في فوائد هذا الحديث 
ِ                   وقال الإ مام النووي رحمه االله)٦(" ي العزة والجلال  فضل ذ فيه التحذير من الاغترار : "        

بالأعمال، وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها، ولا يركن إليها، مخافة انقلاب الحال للقدر   
                                                 

كتاب " ، و ٢٢٠ -٢١٨ / ١، "كتاب الإيمان " لناجية، للإمام ابن بطة، الإبانة عن شريعة الفرقة ا : انظر) ١(
، وأصول السنة لأبي عبد االله محمد بن عبد االله    ٣٠٧ / ٢، و ٣٣٣، ٣٢٣، ٢٧٣، ٢٦٧ / ١" القدر 

 . ٢٠٦- ١٩٧الأندلسي، الشهير بابن أبي زمنين،    
 ).٢/٣٧٠(، أحمد )٧٩(، ابن ماجه المقدمة )٢٦٦٤( مسلم القدر  ) ٢(
 . ٥٠، الدرس الثاني، ص   ١، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٢٦٦٤، برقم ٢٠٥٢ / ٤أخرجه مسلم،   ) ٣(
 . ٥١: سورة التوبة، الآية) ٤(
 . ٣١٨ / ١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي    : انظر) ٥(
 . ٣١٨ / ١المرجع السابق   ) ٦(
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؛ ولهذا  )١("                                                                ّ  السابق، وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط ولغيره أن لا يقنطه من رحمة الل ه 
ولا : قالوا" سددوا وقاربوا، وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله  {  قال النبي

              َّ واعلموا أن أحب  .                        ّ           ولا أنا إلا أن يتغمدني الل ه منه برحمته: "                ّ      أنت يا رسول الل ه، قال
           ّ                            وقد مدح الل ه الخائفين على أعمالهم الصالحة  . )٣( )٢( }   ّ              َّلل ه أدومه وإن قل العمل إلى ا

 }  tيخشون أن لا تقبل منهم، فقال  Ï% ©! $# uρ tβθ è? ÷σ ãƒ !$ tΒ (#θ s?# u öΝ åκ æ5θ è= è% ¨ρ î' s# Å_ uρ öΝ åκ ¨Ξ r& 4’ n< Î) öΝ Íκ Í h5 u‘ 

tβθ ãè Å_≡ u‘ ∩∉⊃∪ { )قالت عائشة رضي االله عنها للنبي )٤  }     أهو الذي يزني ويسرق

ولكنه الرجل يصوم،   ] أو يا بنت الصديق  [لا يا بنت أبي بكر :  "  ويشرب الخمر؛ قال 
 .  )٦(  )٥( } صدق، ويصلي، ويخاف أن لا يتقبل منه  ويت

 في كل شيء، والطمع في                        ِّ                          ّ  فينبغي للداعية أن يبي ن للناس أن الاعتماد على الل ه 
ِ              وعدم الغرور والإ عجاب بالأعمال                             ّ    رحمته مع إحسان العمل وإخلاصه لل ه    واالله  .                

 . المستعان
   :الجمع بين الخوف والرجاء: من صفات الداعية: ثالثا

 أن يجمع بين                                                            ّ       يظهر من هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم وخاصة الداعية إلى الل ه      
                   ِ                                                                 الخوف والرجاء؛ لأن الإ نسان لا يدري هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، وقد ذكر           

                                                 
 . ٤٨٦ / ٢شرح النووي على صحيح مسلم   ) ١(
 ).٦/١٢٥(، أحمد )٢٨١٨(صفة القيامة والجنة والنار  مسلم  ) ٢(
 /  ٧البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل،   :  متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها) ٣(

، ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة           ٦٤٦٤، برقم ٢٣٣
 . ٢٨١٨قم ، بر٢١٧١ / ٤االله، 

 . ٦٠: سورة المؤمنون، الآية) ٤(
 ).٤١٩٨(، ابن ماجه الزهد )٣١٧٥(الترمذي تفسير القرآن   ) ٥(
، والترمذي كتاب تفسير القرآن،      ٤١٩٨، برقم ١٤٠٤ / ٢ابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوقي في العمل،    ) ٦(

 سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم    ، وصححه الألباني في٣١٧٥، برقم ٣٢٧ / ٥" ومن سورة المؤمنون " باب 
 . ٨٠ / ٣، وصحيح الترمذي ٤٠٩ / ٢، وفي صحيح ابن ماجه ١٦٢
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في تغييب خاتمة العمل عن العبد    : " ابن حجر رحمه االله عن ابن بطال رحمه االله أنه قال     
ِ                    لطيف؛ لأنه لو علم وكان ناجيا أعج ب وكس ل، وإن كان هالكا   حكمة بالغة، وتدبير        ِ                               

                   ّ      فالأمن من مكر الل ه    )١( "          ّ                                            ازداد عتو ا، فحجب عنه ذلك؛ ليكون بين الخوف والرجاء      
 }   (#θ                               ّ    ينافي كمال التوحيد؛ ولهذا قال الل ه    ãΖ ÏΒ r' sù r& t ò6 tΒ «! $# 4 Ÿξ sù ß tΒ ù' tƒ t ò6 tΒ «! $# ω Î) 

ãΠ öθ s) ø9 $# tβρ ç Å£≈ y‚ ø9 $# ∩∪ { )٢(  . 

            ّ                       إذا رأيت الل ه يعطي العبد من الدنيا  {  عن النبي وعن عقبة بن عامر 

$  {               ّ      ثم تلا رسول الل ه    )٣( " معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج على  £ϑ n= sù (#θ Ý¡ nΣ $ tΒ 

(#ρ ã Å e2 èŒ  Ïµ Î/ $ oΨ ós tF sù óΟ Îγ öŠ n= tæ z>≡ uθ ö/ r& È e≅ à2 > ó_ x« # ¨L ym # sŒ Î) (#θ ãm Ì sù !$ yϑ Î/ (# þθ è?ρ é& Ν ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r& Zπ tG øó t/ 

# sŒ Î* sù Ν èδ tβθ Ý¡ Î= ö7 •Β ∩⊆⊆∪ { )والقنوط من رحمة الل ه واليأس من روح الل ه ينافي  } )٤         ّ                   ّ                   

 }                                 ّ  كمال التوحيد أيضا؛ ولهذا قال الل ه  tΒ uρ äÝ uΖ ø) tƒ  ÏΒ Ïπ yϑ ôm §‘ ÿ Ïµ Î n/ u‘ ω Î) 

šχθ —9 !$ Ò9 Ÿω  {   وقال)٥(  } ∪∌∋∩ #$ uρ (#θ Ý¡ t↔ ÷ƒ ($ s?  ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «! $# ( … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ß§ t↔ ÷ƒ ($ tƒ  ÏΒ 

Çy ÷ρ §‘ «! $# ω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# tβρ ã Ï≈ s3 ø9 واليأس منه، وهو    استبعاد الفرج :  والقنوط )٦( } ∪∠∇∩ #$

َ     وعن ابن عباس رضي االله عنهم ا  )٧(                     ّ                 يقابل الأمن من مكر الل ه وكلاهما ذنب عظيم                          
            ّ                    ّ    الشرك بالل ه، واليأس من روح الل ه،  : "  سئل عن الكبائر؛ فقال           ّ  أن رسول الل ه  {

                                                 
 . ٣٣٠ / ١١فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ١(
 . ٩٩: سورة الأعراف، الآية ) ٢(
١٣٢٤٠، برقم ٣٦١ / ١١، وابن جرير في تفسيره  ٦٢ برقم ٢٧، وفي الزهد ص ١٤٥ / ٤أحمد في مسنده، ) ٣(

 /  ٣، وفي تحقيقه لمشكاة المصابيح  ٤١٤، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم    ١٣٢٤١، و 
 ".  إسناده جيد : " ، قال١٤٣٦

 . ٤٤: الآية: سورة الأنعام) ٤(
 . ٥٦: سورة الحجر، الآية) ٥(
 . ٨٧: سورة يوسف، الآية) ٦(
 . ٥٩٨ / ٢حسن بن محمد بن عبد الوهاب     فتح المجيد، لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن     : انظر) ٧(
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           ّ     الإشراك بالل ه،   : أكبر الكبائر { وقال ابن مسعود . )١( }                 ّ والأمن من مكر الل ه

 .  )٢(  }                 ّ                     ّ                    َّ     والأمن من مكر الل ه، والقنوط من رحمة الل ه، واليأس من روح الل ه    

                           ّ                   أي أمن الاستدراج بما أنعم الل ه به على عباده من  :        ّ مكر الل هومعنى الأمن من 
 . )٣( صحة الأبدان، ورخاء العيش، وهم على معاصيهم    

 .  )٤ (                        ّ                    أي قطع الرجاء من رحمة الل ه ومن تفريجه للكربات : واليأس من روح االله

ّ       هو أشد  اليأس:                   ّ والقنوط من رحمة الل ه      ) ٥( . 

رجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل     وهذا فيه التنبيه على الجمع بين ال 
 .  )٦ (            ّ  يرجو رحمة الل ه 

:  "    دخل على شاب وهو في الموت فقال أن النبي  { وعن أنس بن مالك 

 "                ّ    فقال رسول الل ه   . ه، وأخاف ذنوبي            ّ             ّ   أرجو الل ه يا رسول الل    : قال"  كيف تجدك؟ 
                                               ّ                        لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الل ه ما يرجو، وآمنه مما     

 فينبغي للداعية أن يكون بين الرجاء والخوف، وقد ذكر بعض             ، )٨(  )٧(  } يخاف

                 ِّ                              َ َّ                           علماء نجد أنه يغل ب في الصحة جانب الخوف؛ لأنه إذا غ ل ب الرجاء على الخوف          
                                                 

]   مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد        [، ٥٥، برقم ١٠٦ / ١أخرجه البزار في مسنده    ) ١(
 . ١٠٤ / ١وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار، والطبراني ورجاله موثوقون      

، برقم ١٥٦ / ٩، والطبراني في المعجم الكبير ١٩٧٠١ ، برقم٤٥٩ / ١٠أخرجه عبد الرزاق في المصنف،  ) ٢(
 . ١٠٤ / ١إسناده صحيح  :  ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  ٨٧٨٤، ٨٧٨٣

 . ٩٧- ٩٥ / ١٢: ، وانظر٥٧٩  / ١٢] جامع البيان عن تأويل آي القرآن     [تفسير الطبري  : انظر) ٣(
 . ٢٣٣ / ١٦المرجع السابق،   : انظر) ٤(
 . ١١٣ / ٤" قنط : "  غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع النون، مادة  النهاية في : انظر) ٥(
 . ٦٠١ / ٢فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، للعلامة محمد بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب         : انظر) ٦(
 ).٤٢٦١(، ابن ماجه الزهد )٩٨٣(الترمذي الجنائز  ) ٧(
، وابن ماجه، كتاب الزهد،     ٩٨٣، برقم ٣٠٢ / ٣ا عبد االله بن أبي زياد،     حدثن: الترمذي، كتاب الجنائز، باب  ) ٨(

، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة   ٤٢٦١ برقم ١٤٢٣ / ٢باب ذكر الموت والاستعداد له، 
 . ١٠٥١برقم 
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                               ِّ                                                فسد القلب، أما في حالة المرض فيغل ب الرجاء، لكن مع الجمع بين الرجاء والخوف           
 .  )١ ( في جميع الأحوال

: "   ولا بد أن يكون الرجاء والخوف مع المحبة الكاملة؛ قال الحافظ ابن رجب رحمه االله       
من عبد االله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف        : وكان بعض السلف يقول

فهو حروري، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء      وحده 
َ  ِّ                                             ّ                      والمحبة فهو مو ح د مؤمن، وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الل ه بهذه الوجوه                      

المحبة، والخوف، والرجاء، ولا بد له من جميعها، ومن أخل ببعضها فقد أخل        : الثلاثة
ِ     ببعض واجبات الإ يمان  م بعض الحكماء يدل على أن الحب ينبغي أن يكون        وكلا. )٢( "               

 .  )٣ (أغلب من الخوف والرجاء  

 .  أن يرزقني وجميع المسلمين خشيته في السر والعلانية            ّ   وأسأل الل ه  
 :  الإخبار بالمغيباتمن معجزات الرسول : رابعا

ه   إخباره بالمغيبات، وقد ظهرت هذإن من أعلام النبوة التي دلت على صدق النبي 
 عن الرجل الشجاع أنه من أهل النار، المعجزة في هذا الحديث؛ حيث أخبر النبي   

وفي   : " فتحقق ما قاله فقتل الرجل نفسه، قال ابن حجر رحمه االله في فوائد هذا الحديث
: "    وقال القرطبي رحمه االله )٤( "   بالمغيبات، وذلك من معجزاته الظاهرة   الحديث إخباره 

فينبغي للداعية أن يبين .  )٥("  وصحة رسالته صدق الرسول  وكان ذلك من أدلة 
ِ                     للمدعوين أعلام النبوة عند الحاجة لتثبيت المدعوين أو زيادة إيمانهم؛ ولإ ظهار صدق رسالة                                                                      

                                                 
يمان بن عبد    ، وتيسير العزيز الحميد، لسل  ٦٠٢ / ٢فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لمحمد بن حسن،   : انظر) ١(

 . ٥١١االله بن عبد الوهاب ص   
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، للحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ص     ) ٢(

٢٥ . 
 . ٢٥المرجع السابق، ص   : انظر) ٣(
 . ١٨١ / ١٤عمدة القاري للعيني   : ، وانظر٤٧٤ / ٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٤(
 . ٣١٨ / ١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   ) ٥(
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 .  )١ ( لأصحاب الريب والشك أو التكذيب النبي 
 :                                        َّ          من صفات الداعية؛ الأخذ بالظاهر واالله يتول ى السرائر : خامسا

 ففي                                       ّ   يأخذ بظواهر الناس ويكل سرائرهم إلى الل ه  على أن النبي دل الحديث
 هذا الرجل على ما ظهر له من عدم صدقه وإخلاصه      هذا الحديث لم يعاقب النبي 
 .            ّ                  بإخبار الل ه له عن طريق الوحي

 أن يأخذ بالظاهر ويكل سرائر الناس إلى خالقهم                             ّ    وهكذا ينبغي للداعية إلى الل ه   
 .  )٢ ( نفوسهمالعالم بما في
 : الترغيب والترهيب: من أساليب الدعوة : سادسا 

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب؛ لأن فيه الترغيب في طلب حسن الخاتمة         
عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو  وإن الرجل ليعمل ب  { بالأعمال الصالحة؛ لقوله  

إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما  { ، أما الترهيب؛ فلقوله  )٣( } من أهل الجنة

وف في قلوب الصحابة     ولا شك أن ذلك أوجد الخ      )٤( } يبدو للناس وهو من أهل النار 

 وهذا الترهيب  }    ّ                                             وأي نا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار       { : حتى قال بعضهم

                                                   ّ                                يثمر محاسبة العبد نفسه، والنظر والتأمل في صدقه مع الل ه وحسن نيته أو خبثها، ثم يلتزم   
        ّ        أسأل الل ه العفو .    ّ                                                      لل ه ويرضاه، ويسأله سبحانه العفو والعافية في الدنيا والآخرةبما يحبه ا

 .  )٥ (لي ولأهل بيتي ومشايخي وجميع المسلمين: والعافية في الدنيا والآخرة
 :  الحث على النية الصالحة : من موضوعات الدعوة : سابعا

ة، فهو كان يقاتل   ظهر في هذا الحديث أن الرجل الذي قتل نفسه لم تكن نيته صالح      
                                                 

 .  ، الدرس الرابع ٢١الحديث رقم  : انظر) ١(
 .  ، الدرس السادس ٩الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٥/٣٣٢(، أحمد )١١٢(، مسلم الإيمان  )٣٩٧٠(البخاري المغازي  ) ٣(
 ).٥/٣٣٢(، أحمد )١١٢(، مسلم الإيمان  )٢٧٤٢(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ، الدرس الثالث ١٢، الدرس الثالث عشر، ورقم   ٧الحديث رقم  : انظر) ٥(
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دليل : " إما انتصارا لقومه، أو رياء وسمعة؛ قال الإمام القرطبي رحمه االله في هذا الحديث
                        َ                                                     على أن ذلك الرجل لم يكن مخ لصا في جهاده، وقد صرح الرجل بذلك فيما يروى عنه أنه    

 .  )١( " إنما قاتلت عن أحساب قومي، فيتناول هذا الخبر أهل الرياء : قال

على الداعية؛ أن يخلص نيته وأن يصلح قصده، وينبغي له أن يحث الناس على      فيتأكد 
 .  )٢ (                     ّ                                        إصلاح النية وإخلاصها لل ه الواحد القهار؛ لأن الاعتبار بالنيات     

حث الناس على طلب حسن الخاتمة بالقول     : من موضوعات الدعوة : ثامنا
 : والعمل

 حض المدعوين على                                              ّ           لا شك أن من الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الل ه          
طلب حسن الخاتمة بالدعاء، وبعمل جميع الأسباب المؤدية إلى حسن الختام؛ لأن من 

 واجتهد في                                                        ّ        رغب في شيء وحرص عليه جد في طلبه بالدعاء والضراعة إلى الل ه       
 }  zƒ                   ّ   بذل الأسباب؛ قال الل ه   Ï% ©! $# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 $ uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yì yϑ s9 

t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩∉∪ { )أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله :  وقد ظهر في هذا الحديث )٣ 

 .  )٤( } وإنما الأعمال بخواتيمها {

 في حسن   عين المسلم على طلب حسن الخاتمة معرفته بعض ما يثبت عن النبي  ومما ي
               ّ   حدثنا رسول الل ه  :  قالحديث عبد االله بن مسعود   : الخاتمة وسوئها ومن ذلك  

حدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون         إن أ   {:   وهو الصادق المصدوق  

فيكتب :                                              ّ                         علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الل ه إليه ملكا بأربع كلمات  
فإن الرجل ليعمل بعمل أهل  . عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح  

                                                 
 . ٣١٩ / ١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ) ١(
 .  ، الدرس السادس ٢٢الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ٦٩: سورة العنكبوت، الآية) ٣(
 ).٦١٢٨(البخاري الرقاق  ) ٤(
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كتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة   النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه ال 
فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق        

 . ) ٢) ( ١( } عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار

وقد يعمل الرجل الزمن الطويل بالطاعات ويبتعد عن المعاصي والسيئات ثم قبل موته     
م والموبقات ويترك الواجبات، فيهجم عليه الموت فجأة فيختم له بخاتمة   يرتكب الجرائ

إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم        { السوء، وبالعكس؛ ولهذا قال     

لنار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له   يختم له عمله بعمل أهل ا
 . ) ٤) ( ٣( } عمله بعمل أهل الجنة

" فيما يبدو للناس : " وقوله  : " قال الحافظ ابن رجب رحمه االله على حديث الباب
إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة      

             ٍ                                        من جهة عمل سيء  ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب         ... طلع عليها الناسللعبد لا ي
  َ                                                                          سوء  الخاتمة عند الموت، وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية    

 .  )٥ ( "من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره، فتوجب له حسن الخاتمة     

التي توصل إلى حسن الخاتمة ويبتعد عن جميع وينبغي للمسلم أن يعمل بالأسباب 
 : الأسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة، ومن ذلك ما يأتي  

                                                 
، )٤٧٠٨(، أبو داود السنة  )٢١٣٧(، الترمذي القدر  )٢٦٤٣( قدر ، مسلم ال )٣٠٣٦(البخاري بدء الخلق  ) ١(

 ).١/٤١٤(، أحمد )٧٦(ابن ماجه المقدمة  
، ٣٣٣٢، واللفظ له برقم  ٣٢٠٨ برقم ٩٤ / ٤البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة،       : متفق علبه ) ٢(

 / ٤أجله وعمله وشقاوته وسعادته،   ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه و      
 . ٢٦٤٣ برقم ٢٠٣٦

 ).٢/٤٨٥(، أحمد )٢٦٥١( مسلم القدر  ) ٣(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه، وأجله وعمله،                ) ٤(

 . ، عن أبي هريرة رضي االله عنه   ٢٦٥١ برقم ٢٠٤٢ / ٤وشقاوته، وسعادته، 
 . ٣١٩  / ١المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم للقرطبي    : ، وانظر١٧٢ / ١ع العلوم والحكم،  جام) ٥(
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 والخشية من سوء الخاتمة، فقد كان السلف الصالح يخافون من               ّ      خوف الل ه    - ١
سوء الخاتمة، فيحسنون العمل؛ لأن الخوف مع الرجاء يبعث على إحسان العمل؛ فعن أبي      

من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المترل، ألا إن سلعة      {             ّ  قال رسول الل ه  قال هريرة 

؛ ولهذا كان الصحابة رضي االله عنهم ومن   )٢(  )١( }     ّ                       ّ       الل ه غالية، ألا إن سلعة الل ه الجنة 

ن السلف يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم منه؛ لأن المؤمن يخاف على      بعدهم م
نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر؛ لأن     

َ                     وقد ذك ر  عن عمر بن الخطاب    .  )٣( دسائس السوء من أسباب سوء الخاتمة       ِ          أنه قال 
ّ نشدتك بالل ه هل سم  " لحذيفة   - يعني من المنافقين-"  منهم؟               ّ  اني لك رسول الل ه           ّ     
وقال عبد  . )٤(                                          َّ         ّ    لا، ولا أبرئ بعدك أحدا، يعني لا يكون مفشيا سر  رسول الل ه   : قال

 كلهم يخاف النفاق على نفسه،   أدركت ثلاثين من أصحاب النبي  : "  االله بن أبي مليكة 
وقال إبراهيم التيمي  . )٥( " وميكائيل إن إيمانه على إيمان جبريل   :  وما منهم من أحد يقول

ويذكر عن   . )٦( " ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا   : "  رحمه االله
 .  )٧(" ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق  : "  الحسن

                ّ                                لأن أستيقن أن الل ه تقبل لي صلاة واحدة أحب          :  "   أنه قالويذكر عن أبي الدرداء    

                                                 
 ).٢٤٥٠(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ١(
،  ٢٤٥٠، برقم ٦٣٣ / ٤حدثنا محمد بن حاتم المؤدب،  : الترمذي، وحسنه، في كتاب صفة القيامة، باب ) ٢(

 وصححه  ١٣٦ / ٥، وأحمد في المسند ٥١٣، ٤٢١ / ٢، و ٣٠٨  /٤والحاكم من حديث أبي بن كعب
 / ٢صحيح سنن الترمذي للألباني   : ، وانظر٢٣٣٥، وبرقم ٩٥٤الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم  

٢٩٧.  
 . ١٧٢، و ١٧٤ / ١جامع العلوم والحكم لابن رجب   : انظر) ٣(
 . ١٩ / ٥ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية   ) ٤(
ِ                                                                   البخاري، كتاب الإ يمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، معلقا مجزوما به،     ) ٥(                ٢١ / ١ . 
 . ، معلقا مجزوما به٢١ /  ١المرجع السابق في الكتاب والباب المذكور،    ) ٦(
 "  ١١١ / ١تح الباري   ، وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله في ف   ٢١ /  ١المرجع السابق في الكتاب نفسه والباب،      ) ٧(

 .  وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين،، وأشار الحافظ رحمه االله إلى صحته    
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$  {:                   ّ       وما فيها، إن الل ه يقول  َّ          إلي  من الدنيا yϑ ¯Ρ Î) ã≅ ¬7 s) tG tƒ ª! $# z ÏΒ t É) −F ßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ { )٢(  )١(  . 
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šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ ä3 ª= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? ∩⊂⊇∪  { )وقال سبحانه وتعالى . )٣ :}  * ø⋅ É m< tΡ ü“ ÏŠ$ t6 Ïã þ’ Î oΤ r& 

$ tΡ r& â‘θ à tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩⊆∪ ¨β r& uρ ’ Î1# x‹ tã uθ èδ Ü># x‹ yè ø9 $# ÞΟŠ Ï9 F{ :   ولا شك أن. )٤(  } ∪⊂∋∩ #$

 .  ) ٦) (٥( } هالتائب من الذنب كمن لا ذنب ل {

’   { ولا بد مع التوبة من الأعمال الصالحة؛ لقوله     Î oΤ Î) uρ Ö‘$ ¤ tó s9  yϑ Ï j9 z>$ s? z tΒ# u uρ 

Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $ [s Î=≈ |¹ §Ν èO 3“ y‰ tF ÷δ ،    وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عقاب المشرك  )٧( } ∪⊅∇∩ #$

ω  {:   وقاتل النفس بغير حق، والزاني Î)  tΒ z>$ s? š∅ tΒ# u uρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξ yϑ tã $ [s Î=≈ |¹ 

š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΑ Ï d‰ t6 ãƒ ª! $# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Í h‹ y™ ;M≈ uΖ |¡ ym 3 tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩∠⊃∪ { )٨(  . 

:   فقيل"              ّ                     إذا أراد الل ه بعبد خيرا استعمله    {             ّ  قال رسول الل ه :  قالوعن أنس 

رو    وعن عم)١(  )٩( } يوفقه لعمل صالح قبل الموت"                        ّ        كيف يستعمله يا رسول الل ه؟ قال؛ 
                                                 

 . ٢٧: سورة المائدة آية ) ١(
المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لابن         : ، وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وانظر ٤١ / ٢ذكره ابن كثير في تفسيره،  ) ٢(

 . ٢٧: ة المائدة ، والآية من سور٣٢القيم، ص 
 . ٣١: سورة النور، الآية ) ٣(
 . ٥٠-٤٩: سورة الحجر، الآيتان) ٤(
 ).٤٢٥٠(ابن ماجه الزهد  ) ٥(
، وتقدم تخريجه في الدرس الثاني من     ١٠٢٨١، والطبراني في المعجم الكبير، برقم   ٢٤٥٠رواه ابن ماجه برقم  ) ٦(

 . ٢٦٨، ص ٣٩الحديث رقم 
 . ٨٢: سورة طه، الآية) ٧(
 . ٧٠:  سورة سورة الفرقان، الآية)٨(
 ).٣/١٢٠(، أحمد )٢١٤٢(الترمذي القدر   ) ٩(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٠٦ 

ِ  بن الح مق    َ      قال سمعت رسول الل ه   ّ                 إذا أراد الل ه بعبد  خيرا ع س ل ه   {:  يقول   َ َ  َ       ٍ :  قالوا"             ّ     

 له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه           ّ  يفتح الل ه : " وكيف يعسله؛ قال
 . ) ٣) ( ٢( } نه، أو من حوله  جيرا

                                        ّ                            الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الل ه عز وجل؛ ولهذا كان النبي    - ٣
  فعن أم سلمة رضي االله عنها عن النبي                                ّ  يكثر الدعاء بالثبات على دين الل ه 

يا رسول   : قلت: قالت" يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك  {: كان أكثر دعائه

يا أم سلمة إنه     : "  يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال:     ّ                الل ه ما أكثر دعاءك 
ّ                                ّ                          ليس آدمي  إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الل ه، فمن شاء أقام، ومن شاء          

$  {:  فتلا معاذ)٤( } أزاغ  oΨ −/ u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $ oΨ t/θ è= è% y‰ ÷è t/ øŒ Î) $ oΨ oK ÷ƒ y‰ yδ { )٦(  )٥(  . 

يا مقلب القلوب ثبت   {:  يكثر أن يقول            ّ  كان رسول الل ه :  قالوعن أنس 

: "             ّ     ّ                                          يا رسول الل ه، آمن ا بك، وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال     : فقلت"  قلبي على دينك 
                                                 

هذا حديث حسن      : " الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء أن االله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار، وقال      ) ١(
، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي،        ٣٤٠ / ١، والحاكم ٢١٤٢ برقم ٤٥٠ /  ٤، "صحيح 

 ". وهو كما قالا : " ٥٢٨٨، برقم ١٤٥٤ / ٣قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي   
 ).٥/٢٢٤(أحمد ) ٢(
 / ٥، وأحمد في المسند،  ٤٦٤١، و ٤٦٤٠، برقم ٥٣- ٥٢ / ٧أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار،  ) ٣(

ضحاك بن مخلد الشيباني في كتاب   ، وعمرو بن أبي عاصم ال٣٤٠ / ١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٢٢٤
 ،٥٤ / ٢وابن حبان في صحيحه   . ٤٠٣، ٤٠٢، ٤٠٠، وذكر له شواهد برقم  ٤٠١، برقم ١٧٦ / ١السنة 
ونقل الألباني تصحيحه على      . ١٨٢٢موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي برقم           : ، وانظر ٣٤٢برقم 

 . ١١١٤شرط مسلم في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم      
 ).٦/٣١٥(، أحمد )٣٥٢٢(الترمذي الدعوات   ) ٤(
 .  ٨: سورة آل عمران آية ) ٥(
، ٥٣٨ / ٥، "وهذا حديث حسن : " حدثنا أبو موسى الأنصاري، وقال: الترمذي، كتاب الدعوات، باب ) ٦(

 / ١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١٨٢ / ٤، وأحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان،   ٣٥٢٢برقم 
 وفي ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم     ١٧١ / ٣، وصححه الألباني في صحيح الترمذي   ٥٢٨، ٥٢٥
 . ٢٢٣ برقم ١٠٠ / ١
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 .  )٢(  )١( }                                     ّ                 نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الل ه يقلبها كيف شاء 

:   يقول   ّ   لل ه  وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أنه سمع رسول ا 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث      {

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على   {                ّ    ثم قال رسول الل ه  )٣( } يشاء

 .  ) ٥) (٤( } طاعتك

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا   {:  يدعووكان 

 .  ) ٧) (٦(  } وعذاب الآخرة 

جهد البلاء، ودرك      : "  يتعوذ من            ّ  كان رسول الل ه  {:  قالعن أبي هريرة و

 . ) ٩) ( ٨( } الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء  

                                                 
 ).٣٨٣٤(، ابن ماجه الدعاء )٢١٤٠(الترمذي القدر   ) ١(
 /  ٤، "وهذا حديث حسن : " الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، وقال  ) ٢(

، وصححه    ٣٨٣٤، برقم ١٢٦٠ / ٢، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب دعاء رسول االله      ٢١٤٠ برقم ،٤٤٨
 ١، وفي ظلال الجنة في تخريج السنة   ٣٢٥ / ٢، وصحيح سنن ابن ماجه ٢٢٥ / ٢الألباني في صحيح الترمذي 

 . ٢٢٥، برقم ١٠١/ 
 ).٢/١٦٨(، أحمد )٢٦٥٤( مسلم القدر  ) ٣(
 ).٢/١٦٨(د ، أحم)٢٦٥٤( مسلم القدر  ) ٤(
 . ٢٦٥٤، برقم ٢٠٤٥ / ٤مسلم، كتاب القدر، باب تصريف االله تعالى القلوب كيف شاء،     ) ٥(
 ).٤/١٨١(أحمد ) ٦(
، ٣٣ / ٢ من حديث بسر بن أرطاةوالطبراني في المعجم الكبير،    ١٨١ / ٤أخرجه الإمام أحمد في المسند  ) ٧(

رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات،   : الزوائد، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع  ١١٩٨ - ١١٩٦: بأرقام
١٧٨ / ١٠ . 

٥٤٩١(، النسائي الاستعاذة  )٢٧٠٧(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار    )٥٩٨٧(البخاري الدعوات   ) ٨(
 ).٢/٢٤٦(، أحمد )

سلم، كتاب  ، وم٦٣٤٧ برقم ١٩٩ / ٧البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء،    : متفق عليه) ٩(
 . ٢٧٠٧ برقم ٢٠٨٠ / ٤الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره،    
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 هي من أسباب حسن الخاتمة، وعليه أن    فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الأدعية التي
              ّ   قال رسول الل ه  :  قالفعن عبد االله بن قيس "                      ّ    لا حول ولا قوة إلا بالل ه   " يكثر من 

               ّ       بلى يا رسول الل ه،     : فقلت" نة؟  يا عبد االله بن قيس ألا أدلك على كتر من كنوز الج    {

 .  ) ٢) (١( }                        ّ  قل لا حول ولا قوة إلا بالل ه : " قال

 قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة، وطول الأمل ضد ذلك؛ لأن قصر الأمل        - ٤
 بمنكبي عبد االله  يحث صاحبه على اغتنام الأوقات والأعمال الصالحة؛ ولهذا أخذ النبي   

 ) ٣( } كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل {: لبن عمر رضي االله عنهما وقا
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ       : وكان ابن عمر يقول

 .  )٤ (من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك 

 خطا مربعا، وخط خطا في  خط النبي  { قال وعن عبد االله بن مسعود  

الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في    
ذي هو        ِ                                               هذا الإ نسان، وهذا أجله محيط به، أو قد أحاط به، وهذا ال : " الوسط، وقال

خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا       
لا يزال    {:  يقول                 ّ    قال سمعت رسول الل ه  وعن أبي هريرة   .  )٦(  )٥( }  نهشه هذا

                                                 
، )٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار     )٣٩٦٨(البخاري المغازي   ) ١(

 ).٤/٤٠٧(، أحمد )٣٨٢٤(، ابن ماجه الأدب )١٥٢٦(أبو داود الصلاة  
، ومسلم  ٦٦١٠، برقم ٢٧١ / ٧" لا حول ولا قوة إلا باالله "  البخاري، كتاب القدر، باب   : متفق عليه) ٢(

 . ٢٧٠٤، برقم ٢٠٧٦ / ٤كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر    
 ).٢/٤١(، أحمد )٤١١٤(، ابن ماجه الزهد )٢٣٣٣(، الترمذي الزهد  )٦٠٥٣(البخاري الرقاق  ) ٣(
 . ٥٢، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ا، الدرس الثالث، ص   ٦٤١٦، برقم ٢١٨ / ٧ري، البخا) ٤(
، أحمد  )٤٢٣١( ، ابن ماجه الزهد  )٢٤٥٤(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    )٦٠٥٤(البخاري الرقاق  ) ٥(

 ).٢٧٢٩(، الدارمي الرقاق  )١/٣٨٥(
 . ٦٤١٧، برقم ٢١٩ / ٧البخاري، كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله،  ) ٦(
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 قال قال  وعن أنس   .  )٢( )١(   } في حب الدنيا وطول العمر   : نتينقلب الكبير شابا في اث

ّ                                         يهرم ابن آدم وتشب  منه اثنتان؛ الحرص على المال، والحرص على    {         ّ  رسول الل ه                  

 .  )٤( )٣(  } العمر

 . يركن إلى الدنيا؛ فإنها متاع زائل، واالله المستعان  فينبغي للمسلم أن لا 

.    بغض المعاصي والابتعاد عنها من أسباب حسن الخاتمة، وضد ذلك حبها وإلفها - ٥
                                    ّ                                ِ           فينبغي للمسلم أن يبغض كل ما حرمه الل ه ورسوله صلى االله عليه وسلم؛ لأن الإ نسان إذا   

             ِ  َ        سوء الخاتمة، وبع ث  على ما    َّ                                          أصر  على المعاصي ومات على ذلك كان ذلك من أسباب 
 .  )٦(  )٥( }                        ّ      من مات على شيء بعثه الل ه عليه { مات عليه؛ ولهذا قال 

 الصبر عند المصائب من أسباب حسن الخاتمة، وضد ذلك الجزع أو الانتحار من      - ٦
عافية لي ولأهل بيتي وجميع المسلمين، فينبغي                          ّ           أسباب سوء الخاتمة أسأل الل ه العفو وال

عجبا  {              ّ   قال رسول الل ه  :  قال فعن صهيب                           ّ   للمسلم الصبر ابتغاء وجه الل ه  

ٍ           لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد  إلا للم    ؤمن إن أصابته سراء شكر فكان                                       

                                                 
، )٤٢٣٣(، ابن ماجه الزهد )٢٣٣٨(، الترمذي الزهد )١٠٤٦(، مسلم الزكاة )٦٠٥٧(البخاري الرقاق ) ١(

 ).٢/٣٣٩(أحمد 
، برقم ٢٢٠ / ٧البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليه في العمر،    : متفق عليه) ٢(

 . ١٠٤٦، برقم ٧٢٤ / ٢هية الحرص على الدنيا،   ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب كرا٦٤٢٠
، )٤٢٣٤(، ابن ماجه الزهد )٢٣٣٩(، الترمذي الزهد )١٠٤٧(، مسلم الزكاة )٦٠٥٨(البخاري الرقاق ) ٣(

 ).٣/١٩٢(أحمد 
، برقم ٢٢٠ / ٧البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليه في العمر،    : متفق عليه) ٤(

 . ١٠٤٧، برقم ٧٢٤ / ٢مسلم بلفظه في كتاب الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا،   ، و٦٤٢١
 ).٣/٣١٤(، أحمد )٢٨٧٨(مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها    ) ٥(
 / ١                                                 َ     عن جابروالحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذ هبي  ٣١٤ / ٣أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ٦(

 . ٢٨٣لة الأحاديث الصحيحة برقم   ، وصححه الألباني في سلس٣٤٠
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 ولا شك أن المصائب تكفر )٢( )١( }  خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له 

 . الخطايا والسيئات

 فعن ابن                                                       ّ    فينبغي للعبد الصبر والثبات واحتساب الأجر والثواب على الل ه   
ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط    {:  قال أن النبي  مسعود

 وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي االله       )٤(  )٣(  }    ّ                             َ َ الل ه به سيئاته كما تحط الشجرة ورق ه ا

 ) ٦(  ولا نصب )٥( ما يصيب المؤمن من وصب  {:  يقول                       ّ   عنهما أنهما سمعا رسول الل ه  

ّ        ِّ                  ولا سقم، ولا ح ز ن ، حتى الهم  يه م ه إلا كف ر به من سيئاته      َ    ّ         ٍ  َ  َ             {) ٧(  . 

                                   ّ               من أسباب حسن الخاتمة، وسوء الظن بالل ه من أسباب                  ّ   حسن الظن بالل ه - ٧
 لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم الناس شيئا،                   ّ     عبد أن يعلم أن الل ه    سوء الخاتمة، فينبغي لل  

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه :         ّ      يقول الل ه تعالى { وهو عند ظن عبده به؛ قال النبي  

 .  )١( ..)٨( }  إذا ذكرني

                                                 
 ).٢٧٧٧(، الدارمي الرقاق  )٦/١٦(، أحمد )٢٩٩٩(مسلم الزهد والرقائق   ) ١(
 . ٢٩٩٩، برقم ٢٢٩٥ / ٤مسلم، في كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير،     ) ٢(
٢٧٧١(دارمي الرقاق  ، ال)١/٤٤١(، أحمد )٢٥٧١(، مسلم البر والصلة والآداب    )٥٣٣٦(البخاري المرضى   ) ٣(

.( 
، ٥٦٤٨ برقم ٤ / ٧                           ّ                        َّ      َّ        البخاري كتاب المرضى، باب أشذ  الناس بلاء الأنبياء ثم الأو ل فالأو ل،      : متفق عليه) ٤(

ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن، أو نحو ذلك حتى               
 . ٢٥٧١، برقم ١٩٩١ / ٤الشوكة يشاكها، 

 . ٣٦٦ / ١٦شرح النووي على صحيح مسلم    . الوجع اللازم: لوصبا) ٥(
 . ٣٦٦ / ١٦المرجع السابق   . التعب: النصب) ٦(
، ومسلم واللفظ له،    ٥٦٤١، برقم  ٣ / ٧البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض،        : متفق عليه ) ٧(

ض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة  كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصببه من مر 
 . ٢٥٧٣، برقم ١٩٩٣ / ٤يشاكها، 

، )٣٨٢٢(، ابن ماجه الأدب )٣٦٠٣(، الترمذي الدعوات   )٢٦٧٥(، مسلم التوبة  )٦٩٧٠(البخاري التوحيد   ) ٨(
 ).٢/٢٥١(أحمد 
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      َّ لا يموتن   {:  قبل وفاته بثلاث يقول             ّ   سمعت رسول الل ه : قالوعن جابر 

 .  ) ٣) (٢( }                           ّ  أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل ه 

 من النعيم المقيم للمؤمنين، من أسباب حسن الخاتمة؛                        ّ     معرفة ما أعده الل ه   - ٨
   رغبة فيما عنده لعمل، والاستقامة على طاعة االله    لأن هذا العلم يحث على ا 

$!   {                   ّ   من الثواب؛ قال الل ه   tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é&   Ï iΒ & ó x« ßì≈ tF yϑ sù Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ yγ çG t⊥ƒ Î— uρ 4 $ tΒ uρ 

y‰Ψ Ïã «! $# × ö yz #’ s+ ö/ r& uρ 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? ∩∉⊃∪ { )فينبغي للمسلم أن يعلم أن مستقر أرواح  . )٤

المؤمنين في الحياة البرزخية في الجنة، فعن عبد االله بن أحمد، عن أبيه، عن الشافعي، عن     
 مالك، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه كعب أن رسول االله       

                                                 ّ                        إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، حتى يرجعه الل ه تبارك وتعالى إلى         {: قال

 أما أرواح الشهداء فهي أعظم من ذلك، فقد ثبت في       )٦(  )٥(  } جسده يوم يبعثه  

ٍ                                      أرواحهم في جوف طير خضر ، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من     {: الصحيح أن                     

                                                 
:   نفسه آل عمران   ويحذركم االله : متفق عليه من حديث أبي هريرةالبخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى          ) ١(

 . ٢٦٧٥، برقم ٢٠٦١ / ٤، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء،   ٧٤٠٥، برقم ٢١٦ / ٨، ٣٠
/٣(، أحمد )٤١٦٧(، ابن ماجه الزهد )٣١١٣( ، أبو داود الجنائز  )٢٨٧٧(مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها     ) ٢(

٣٣٤.( 
 برقم   ٢٢٠٥ / ٤الله تعالى عند الموت،   مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن با    ) ٣(

٢٨٧٧ . 
 . ٦٠: سورة القصص، الآية) ٤(
 ).٥٦٦(، مالك الجنائز )٣/٤٥٦(، أحمد )٤٢٧١(، ابن ماجه الزهد )٢٠٧٣(النسائي الجنائز  ) ٥(
٢٠٧٣، برقم ١٠٨ / ٤، والنسائي في كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين،    ٤٥٥ / ٣أخرجه أحمد في المسند،   ) ٦(

، وموطأ الإمام مالك، كتاب   ٤٢٧١، برقم ١٤٢٨ / ٢وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى،   ، 
 ٧٣٠ / ٢                  َ                     وصححه الألباني في سلس لة الأحاديث الصحيحة   . ٤٩، برقم ٢٤٠ / ١الجنائز، باب جامع الجنائز، 

 . ٤٤٥ / ٢، وفي صحيح سنن النسائي   ٩٩٥برقم 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥١٢ 

 .  )٢( ..)١( } الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل 

طرق                                               ِّ        ِّ         ّ            فينبغي للداعية أن يبين للناس هذه الأمور حتى يحذ رهم ويرغ بهم، ويدل هم على      
        ّ                                                                   أسأل الل ه العظيم رب العرش الكريم أن يحسن لنا جميعا الخاتمة وأن يوفقنا لما        . حسن الخاتمة 
 . يحبه ويرضاه
  ِ  َ                                           ّ    ع ظ م يقين الصحابة رضي االله عنهم بما يخبر به رسول الل ه   : تاسعا

 على عظم يقين الصحابة رضي االله عنهم بصدق    دل حديث سهل بن سعد 
 به؛ ولهذا عندما سمع الصحابة رضي االله عنهم قول النبي       فيما يخبر         ّ   رسول الل ه  

قال رجل منهم أنا صاحبه، فخرج معه كلما وقف وقف   " إنه من أهل النار  {: للرجل

   ّ                                             حق ا وصدقا؛ وقد جاء في الرواية الأخرى أن          لا يقول إلا                      ّ      معه؛ لعلمه أن رسول الل ه     
أشهد :  مسرعا فقال  عندما رأى أن الرجل قتل نفسه جاء إلى النبي      هذا الصحابي  

من أحب أن ينظر إلى رجل من   : " قلت لفلان: قال" وما ذاك؟ : "             ّ       أنك رسول الل ه، فقال
 أنه لا يموت على  فعرفت" وكان أعظمنا غناء عن المسلمين " أهل النار فلينظر إليه 

يدل دلالة واضحة      " فعرفت أنه لا يموت على ذلك  "   فقول الصحابي )٣( } ذلك

ِ       ّ             وأن هذا الرجل لا يموت على الإ خلاص لل ه عز وجل    على يقينه بما قال النبي                              . 

 أن يتصف باليقين الكامل في كل ما صح عن - وكل مسلم-                     ّ  فينبغي للداعية إلى الل ه 
 .         ّ  رسول الل ه 

                                                 
( ، الدارمي الجهاد )٢٨٠١(، ابن ماجه الجهاد  )٣٠١١(ذي تفسير القرآن   ، الترم)١٨٨٧(مسلم الإمارة   ) ١(

٢٤١٠.( 
  /  ٣صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب ببان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون،          ) ٢(

 . ، من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه   ١٨٨٧، برقم ١٥٠٢
 . ٦٦٠٧: من الطرف رقم ) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥١٣ 

 :   الإسلام بالمدعو الفاجر           ّ   قد يؤيد الل ه  : راعاش

 قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وقد جاء ذلك صريحا من قول              ّ     إن الل ه    
فلما كان من الليل لم  { : "...  لهذا الحديث وفيها من رواية أبي هريرة  النبي

ّ  يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي                                    الل ه أكبر أشهد أني عبد االله    : "  بذلك فقال                        ّ   
                                     ّ       إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الل ه      " ثم أمر بلالا فنادى في الناس  " ورسوله 

   ّ             الل ه قد يؤيد    :  "  الله قال الحافظ ابن حجر رحمه ا  )٢(  )١(  } ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر  

 .  )٣ ("دينه بالفاجر وفجوره على نفسه 

                                                 
 ).٢٥١٧(، الدارمي السير )٢/٣١٠(، أحمد )١١١(، مسلم الإيمان  )٢٨٩٧(لبخاري الجهاد والسير  ا) ١(
 ]. ٣٠٦٢ -١٣٨[، ويأتي تخريجه برقم ١١١، ومسلم، برقم  ٣٠٦٢البخاري برقم  : متفق عليه) ٢(
 ١رطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للق     : ، وانظر١٧٩ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،      ) ٣(

 . ١٨١ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،  ٣٢٠/ 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥١٤ 

 باب التحريض على الرمي 
 حديث ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا 

ِ     ّ        باب الت حر يض على الرمي، وق و ل  الل ه تعالى - ٧٨  ْ َ                ِ  َّ         : 

}   (#ρ ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  Ï iΒ  ;ο §θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Í h‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# šχθ ç7 Ïδ ö è?  Ïµ Î/ ¨ρ ß‰ tã «! $# 

öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã uρ { )١(  . 

َ  َ ح د ث ن ا ع ب د الل ه  ب ن م س ل م ة -]٢٨٩٩ [- ٧٤ َ ْ  َ   ْ  ِّ      َْ   َ َ َّ  َ ٍ  ح د ث ن ا ح ات م ب ن إ س م اع يل ، ع ن  ي ز يد  ب ن  :     ْ  َ  ِ  َ  ْ  َ   َ  ِ  َ  ْ  ِ   ْ   ِ َ   َ َ َّ  َ
ٍ   َأ ب ي عب يد  ق  ِ    س م ع ت س ل م ة  ب ن  الأ ك و ع    :   َال  َِ     َ   َ ْ  َ    َ  ْ َ  َ َ َ    ْ  ِ  َ )٢(   م ر  الن ب ي    {:   َ  َ ق ال   ّ  َِّ    َّ  َ     عل ى ن فر  م ن  أ س ل م      َ َ ْ َ   ْ  ِ  ٍ   َ  َ   

ّ  ي نت ض لون ، ف ق ال  الن ب ي    َِّ    َ  َ َ   َ   ِ  َ َ  "   ار موا ب ن ي إ س م اع يل ، ف إ ن َّ  َِ   َ  ِ  َ  ْ  ِ   َِ      ْ َ   َِ     أ ب اكم  ك ان  ر ام يا، ار موا و أ ن ا م ع  ب ن ي     َ  َ َ َ      ْ      ِ  َ  َ  َ   ْ   َ َ  
ٍ  فل ان   َ        ِّ  ف أ م س ك  أ ح د الف ر يق ي ن  ب أ ي د يه م ، ف ق ال  ر سول الل ه  :  َ  َق ال ".   َ   َ  َ َ    ْ  ِ  ِ  َْ  ِ  ِ  َْ  ِ َ      َ َ   َ  َ  َْ َ  "  م ا ل كم  ل ا ت ر مون؟      ْ  َ  َ   ْ  َ   َ  "
ّ     ك ي ف  ن ر م ي و أ ن ت  م ع هم ؛ ق ال  الن ب ي     :  َ    ق الوا  َِّ    َ  َ    ْ   َ  َ  َ  َْ َ    ِ  ْ  َ  َ  َْ   "   ار موا فأنا م ع كم  كل كم ْ  ِّ    ْ   َ  َ          ْ الحديث  [)٣(   }  

ö : كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى: طرفاه في] ٢٨٩٩ ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# 

Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. s− ÏŠ$ |¹ Ï‰ ôã uθ ø9 .  ٣٣٧٣ برقم ،١٤٣  /٤] ٥٤: سورة مريم[، )٤( } #$

 .. ٣٥٠٧، برقم ١٨٩ /٤وكتاب المناقب، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل،  

                                                 
 . ٦٠: سورة الأنفال، الآية) ١(
شهد سلمة بيعة . سلمة بن الأكوع، هو سلمة بن عمرو، بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبد االله) ٢(

جاعا،  في أول الناس، ووسطهم وآخرهم، وكان ش    : الرضوان بالحديبية، وبايع رسول االله يومئذ ثلاث مرات       
روي له عن رسول االله    . مؤتة شهد غزوة:                َّ                                             راميا، محسنا، خي را، فاضلا، غزا مع رسول االله سبع غزوات، ويقال    

سبعة وسبعون حديثا اتفق البخاري ومسلم على ستة عشر، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بتسعة، وكانيسبق               
مانوتزوج هناك، وولد له، فلم يزل بها حتى قبل         وقد سكن المدينة ثم تحول إلى الربذة بعد قتل عث      . الفرس عدوا 

ٍ                                                        وفاته بليال  عاد إلى المدينة، فتوفي بها سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة تهذيب الأسماء  : انظر. رضي االله عنه.           
ِ                              ، والإ صابة في تمييز الصحابة لابن حجر  ٣٢٦ / ٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢٢٩ / ١واللغات للنووي        ٢  /  

٦٦.  
 ).٤/٥٠(، أحمد )٢٧٤٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 . ٥٤: سورة مريم آية ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥١٥ 

َ        ّ  خ ر ج  ر سول الل ه  {: وفي رواية   َ  َ  َ   عل ى ق و م  م ن  أ س ل م  ي ت ن اضلون   َ      َ َ َ  َ َ  ْ َ   ْ  ِ   ٍ  ْ َ   َ   

ِ بالس وق    ّ    .. { )٢( )١( . 

 : شرح غريب الحديث * 

أي رموا للسبق، : انتضل القوم، وتناضلوا: أي يرتمون بالسهام، يقال" ينتضلون * " 
                                                            َّ                      وناضله إذا رماه، وفلان يناضل عن فلان؛ إذا رمى عنه، وحاجج، وتكل م بعذره، ودفع         

 .  )٣(عنه 
 .  )٤(أي تركوا الرمي وامتنعوا عنه  " فأمسك أحد الفريقين بأيديهم  * " 

 : ديثالدراسة الدعوية للح* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

ِ                        الإ عداد للجهاد والحض عليه  :  من موضوعات الدعوة- ١    . 

 . الشجاعة :  من صفات الداعية- ٢

 .  حسن الخلق:   من صفات الداعية- ٣

 .  حسن أدب الصحابة مع النبي  - ٤

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ٥
 :  الإعداد للجهاد والحض عليه  :من موضوعات الدعوة: أولا

ِ                       ّ    الإ عداد للجهاد في سبيل الل ه   : إن من الموضوعات المهمة          والحض عليه، وتدريب 
كالتدريب على الرمي، وغيره من الوسائل : المجاهدين على الأعمال القتالية في وقت السلم

أنواع القوة،     كالدبابات، والمدرعات، والطائرات، والسفن الحربية، وغير ذلك من : الحديثة

                                                 
 ).٤/٥٠(، أحمد )٣٣١٦(البخاري المناقب  ) ١(
 . ٣٥٠٧من الطرف، رقم  ) ٢(
 . ٧٢ / ٥" نضل : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الضاد، مادة  ) ٣(
شرح الطيبي    : ، وانظر ٤٨٧ / ١٠" أمسك  : " منظور، باب الكاف، فصل الميم، مادة      لسان العرب لابن     : انظر) ٤(

 . ٢٦٦٦ / ٨على مشكاة المصابيح،   



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥١٦ 

ارموا   {:  أصحابه في هذا الحديث تدريبا لهم وتعليما فقال           ّ                 التي أمر الل ه بها؛ ولهذا أمر   

 .  )١( } بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا

:   قول  وهو على المنبر ي             ّ   سمعت رسول الل ه  :  قالوعن عقبة بن عامر  
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن         {

 والقوة كل ما يحتاج إليه المجاهدون في إهلاك عدوهم، إلا أنه         )٣(  )٢( }  القوة الرمي 

 وخصصها بالذكر، وأكدها   كان الرمي أنكاها على العدو وأنفعها، فسرها  لما
ثلاثا؛ لأن النكاية بالسهام تبلغ العدو من الشجاع وغيره، بخلاف السيف والرمح؛    
فإن النكاية لا تحصل بهما إلا من الشجعان الممارسين، وليس كل أحد كذلك،        

صحابه، إلى غير ذلك مما يحصل في  والرمي قد يحصل به إصابة رئيس الكتيبة فينهزم أ 
 .  )٤(الرمي من الفوائد 

ِ                       ّ     فينبغي أن يعتني المسلمون بالإ عداد للجهاد في سبيل الل ه                                )٥(  . 
 :  الشجاعة: من صفات الداعية: ثانيا

                                                                    ّ         دل هذا الحديث على أن الشجاعة صفة حميدة ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الل ه عز     
 كان راميا، وهذا يدل على شجاعته، ومعرفته  إسماعيل  أنوجل؛ ولهذا، ذكر النبي   

 .  )٧( عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم   )٦(بأمور الحرب 

                                                 
 ).٤/٥٠(، أحمد )٣١٩٣(البخاري أحاديث الأنبياء  ) ١(
(، ابن ماجه الجهاد )٢٥١٤(، أبو داود الجهاد )٣٠٨٣(، الترمذي تفسير القرآن  )١٩١٧(مسلم الإمارة  ) ٢(

 ).٢٤٠٤(، الدارمي الجهاد )٤/١٥٧(د ، أحم)٢٨١٣
 . ١٩١٧، برقم ٥٢٢ / ٣مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه،      ) ٣(
، ٩١ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،  ٧٥٩ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي    : انظر) ٤(

 . ١٨١ / ١٤وعمدة القاري للعيني   
 .  ، الدرس الثاني١٨، الدرس الثاني، ورقم  ٢الحديث رقم  : ظران) ٥(
 . ٦٤ / ٢٠بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، لأحمد بن عبد الرحمن البناء،      : انظر) ٦(
 . ، الدرس الثاني ٦١، الدرس الخامس، و  ٣٥الحديث رقم  : انظر) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥١٧ 

 : حسن الخلق: من صفات الداعية: ثالثا

 وتواضعه مع أصحابه، ومشاركته معهم في     ظهر في هذا الحديث حسن خلق النبي    
 فلما رأى )١(   } ارموا وأنا مع آل فلان    { الرمي، وتشجيعهم على ذلك؛ ولهذا قال     

ارموا   {  معهم في الرمي قال   أن الفريق الثاني تأثروا رغبة منهم في اشتراك النبي  

قال الحافظ ابن  . )٣( لاح النية   معية القصد إلى الخير وإص   :  والمعنى  )٢(  } وأنا معكم كلكم

 ومعرفته بأمور وفيه حسن خلق النبي   : "  حجر رحمه االله في ذكره لفوائد هذا الحديث   
 .  )٤( "  الحرب 

 الاتصاف بالخلق الحسن واالله                                        ّ       فيحسن لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الل ه      
 .  )٥(المستعان 
  حسن أدب الصحابة مع النبي : رابعا

دلالة الواضحة على أدب الصحابة رضي االله عنهم مع النبي صلى االله        في هذا الحديث ال 
 مع الفريق الآخر، خشية أن      عليه وسلم؛ ولهذا أمسكوا عن الرمي؛ لكون الرسول         

 وقد   مع من وقعت عليه الغلبة، فأمسكوا عن ذلك تأدبا معه يغلبوهم، فيكون النبي 
 فإن قلبه يقوى فينتصر؛ لأن ذلك     يكون إمساكهم؛ لعلمهم أن من كان معه الرسول     

وفيه حسن أدب   : "  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله)٦(من أعظم الوجوه المشعرة بالنصر   
 .  )٧(  " الصحابة مع النبي 

                                                 
 ).٤/٥٠(، أحمد )٢٧٤٣(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 ).٤/٥٠(، أحمد )٣١٩٣(اري أحاديث الأنبياء  البخ) ٢(
 . ٣٢ / ١٤، وعمدة القاري للعيني   ١٦٤ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري،    : انظر) ٣(
 . ٩٢ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٤(
 . ، الدرس الرابع ٦٢، الدرس الأول، ورقم   ١٤الحديث رقم  : انظر) ٥(
 . ١٨١ / ١٤، وعمدة القاري للعيني   ٩٢ / ٦ فتح الباري لابن حجر،  : انظر) ٦(
 . ٩٢ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥١٨ 

 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة : خامسا

 مدح                                              ّ                       إن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الل ه عز وجل؛ لأن النبي      
يل صلى االله عليه وسلم؛ لكونه راميا، وهذا فيه إشارة إلى الاقتداء به في المحافظة على   إسماع

؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه  )١(الرمي، والاقتداء بالآباء في الخصال المحمودة والعمل بمثلها  
وفيه أن الجد الأعلى يسمى أبا، وفيه التنويه بذكر الماهر في      : "  االله في فوائد هذا الحديث 

 .  )٢("  صناعته ببيان فضله، وتطييب قلوب من هم دونه 

فينبغي للداعية أن يكون قدوة صالحة للمدعوين، ويرشد إلى أعمال الأنبياء       
 .  )٣(والصالحين؛ ليقتدى بهم  

                                                 
، وبهجة الناظرين   ٢٣٣ / ٣المنهل العذب الفرات من أحاديث الأمهات من صحيح البخاري لعبد العال،     : انظر) ١(

 . ٢٣٩ / ٢شرح رياض الصالحين، لسليم بن عيد الهلالي،   
 . ٩٢ / ٦يح البخاري  فتح الباري بشرح صح  ) ٢(
 .  ، الدرس الخامس٨، الدرس الثالث، ورقم  ٣الحديث رقم  : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥١٩ 

 حديث إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل 

َ  َّ َ َ   َ     ْ   ح د ث ن ا أ بو نع يم-]٢٩٠٠ [- ٧٥ َ   ْ     َ  ِ  ِ ح د ث ن ا ع ب د الر ح م ن ب ن الغ س يل  :    ْ ِ      ع ن  حم ز ة  ب ن     )١( َ  َّ َ َ   َْ      َّ  ْ َ  َ  ْ   ْ  َ  
ْ   َ ِ ِ  أ ب ي أس ي د ، ع ن  أ ب يه    َ    ٍ ّ  ق ال  الن ب ي   {:   َ  َ ق ال )٢( َِ     َْ   َِّ    َ  َ ي و م  ب د ر  ح ين  ص ف ف ن ا لقر ي ش  و ص ف وا ل ن ا  َ َ    ّ  َ  َ   ٍ  َْ     َ ْ َ  َ   َ  ِ   ٍ  ْ  َ  َ  ْ  َ  " :

ِ كم  ب الن ب ل ِ     َ ْ َ      َ َ َْ إ ذا أ ك ث بوكم ف ع ل ي   َّْ   ِ   ْ   { )٤) ( ٣ ( . 

ْ إ ذ ا أ ك ث بوكم  ف ار موهم  و اس ت ب قوا ن ب ل كم  {: وفي رواية  َ ْ َ      َْ ْ  َ   ْ     ْ  َ   ْ    َ ْ َ   َ  ِ {  )٦( )٥(  . 

ْ إ ذ ا أ ك ث بوكم  {: وفي رواية ْ أكث روكم : َ  ِْ  ي ع ن ي: ِ  َ   َ ْ َ       َ   .. {) ٧(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

 أما رواية يعني  )٨( أي إذا قربوا منكم، والكثب القرب     " أكثبوكم * " 

هو تفسير لا يعرفه أهل اللغة وكأنه   :  "  فقال الحافظ ابن حجر رحمه االله} أكثروكم {

                                                 
هو عبد الرحمن، بن سليمان، بن عبد الرحمن بن عبد االله بن حنظلة الغسيل، وهو المعروف بغسيل الملائكة يوم                   ) ١(

تهذيب الكمال    :   انظر.   أبيهأحد، فالغسيل هو جد أبيه، وقد عرف عبد الرحمن هذا بابن الغسيل نسبة إلى جد             
، وميزان الاعتدال في نقد الرجال، للحافظ      ١٤٥ / ١٧في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدين يوسف المزي،     

 . ١٧٢ / ٦، وتهذيب التهذيب له، ٤٩٠ / ٨، لسان الميزان لابن حجر،  ٢٨٨ / ٤محمد بن أحمد الذهبي،   
َ  َ     هو مالك بن ربيعة، بن الب د ن ،    : أبو أسيد) ٢(  بن عامر، الخزرجي الأنصاري، الساعدي، مشهور بكنيته، شهد بدرا                                 َ 

وأحدا وما بعدها، وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح، روى عن النبي أحاديث منها هذا الحديث، مات سنة                
وقيل غير ذلك، وهو آخر البدريين موتا، على    ،ثمانين: خمس وسبعين، وقيل: ستين وهو ابن ثمان وسبعين، وقيل

ِ                                         الإ صابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني    : انظر. واللهأعلم . إنه مات في التاريخ السابق : قول من قال  ٣ 
 . ١٤ / ١٠، وتهذيب التهذيب له، ٣٤٤/ 

 ).٣/٤٩٨(، أحمد )٢٦٦٣(، أبو داود الجهاد )٢٧٤٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 . ٣٩٨٥ و ٣٩٨٤، برقم ١٤ و ١٣ / ٥اب، كتاب المغازي، ب : ، طرفاه في]٢٩٠٠الحديث ) [٤(
 ).٣/٤٩٨(، أحمد )٢٦٦٣( ، أبو داود الجهاد )٣٧٦٣(البخاري المغازي  ) ٥(
 . ٣٩٨٤الطرف رقم  ) ٦(
 . ٣٩٨٥من الطرف رقم  ) ٧(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،   ١١١تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص    : انظر) ٨(

 . ١٥١ / ٤" كثب : "  الثاء، مادة باب الكاف مع



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٢٠ 

 .  )١ (أي الحديث  " من بعض رواته 
سهم   : نبلة، وإنما يقال : السهام العربية لا واحد لها من لفظها، فلا يقال  " النبل * " 
   .)٢(   َّ    ونش ابة 
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

ِ                       ّ           الحث على الإ عداد للجهاد في سبيل الل ه عز وجل   :  من موضوعات الدعوة- ١           . 

 .  وضع كل شيء في موضعه :   من صفات الداعية- ٢

 : والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي
                                  ّ      الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الل ه     : وضوعات الدعوةمن م: أولا

ِ                                       ظهر في هذا الحديث التحريض على الرمي والإ عداد للجهاد بأي وسيلة من وسائله،                                           
سواء كان ذلك بالسهام كما في العصور السابقة العظيمة، أو بالرصاص والقذائف النارية،    

                               ّ  أحد عناصر القوة التي أمرنا الل ه والقنابل اليدوية كما في هذا العصر؛ لأن الرمي 
بإعدادها، ويفسر في كل عصر بحسبه، وما وجد فيه من عناصر القوة بقدر الاستطاعة؛      

 .  )٣( " باب التحريض على الرمي : "  ولهذا ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله  

ِ                               فينبغي الإ عداد للجهاد وحث المسلمين عليه            )٤(  . 
 : كل شيء في موضعه وضع : من صفات الداعية: ثانيا

 على   )٥(  } إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم  {:  في هذا الحديث  دل قوله   

                                                 
 . ٩٢ / ٦: ، وانظر٣٠٦ / ٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ١(
 . ١٠ / ٥" نبل : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الباء، مادة  ) ٢(
لمعبود شرح سنن أبي       ، وعون ا١٨٢ / ١٤، وعمدة القاري للعيني    ٩٢ / ٦فتح الباري لابن حجر،     : انظر) ٣(

، ومنار القاري في شرح مختصر البخاري، لحمزة بن محمد        ٣٢٤ / ٧داود، لمحمد شمس الحق العظيم أبادي     
 . ١٠٦ / ٤قاسم، 

 . ، الدرس الثاني ١٨، الدرس الثالث، ورقم  ٢الحديث رقم  : انظر) ٤(
 ).٣/٤٩٨(، أحمد )٢٦٦٣( ، أبو داود الجهاد )٣٧٦٣(البخاري المغازي  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٢١ 

:  أنه ينبغي للمجاهد والداعية أن يضع كل شيء في موضعه المناسب؛ لأن معنى الحديث
نهم إذا رموا على بعد قد لا تصل إليهم السهام ولا   الأمر بترك الرمي حتى يقرب العدو؛ لأ 

 والمراد   )١( } واستبقوا نبلكم { تصيبهم، فتضيع دون فائدة، وإلى هذا أشار بقوله   

قرب نسبي بحيث تصل إليهم السهام وتصيبهم، وليس المراد    : بالقرب المطلوب في الرمي
وهذا كله يدل على استعمال السلاح   . لذي لا ينفع فيه إلا السيوفبالقرب التلاحم ا

 . )٢(المناسب في الوقت المناسب؛ من أجل المحافظة على القوة وعدم تضييعها في غير منفعة   

                     ّ                                             فينبغي للداعية إلى الل ه سبحانه وتعالى أن يضع كل شيء في موضعه بإحكام  
 .  )٣(وإتقان 

                                                 
 ).٣/٤٩٨(، أحمد )٢٦٦٣( ، أبو داود الجهاد )٣٧٦٣(البخاري المغازي  ) ١(
، ومنار القاري في شرح مختصر     ٨٣ / ١٤، وعمدة القاري للعيني    ٩٢ / ٦فتح الباري لابن حجر،    : انظر) ٢(

 . ١٠٦ / ٤صحيح البخاري لحمزة بن محمد قاسم    
 . ، الدرس الخامس ٦٤الحديث رقم  : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٢٢ 

  باب اللهو بالحراب ونحوها - ٧٩
 حديث بينا الحبشة يلعبون عند النبي 

َ    َ  َ ح د ث ن ا إ ب راه يم ب ن موس ى ق ال -]٢٩٠١ [- ٧٦      ْ   ِ    ِْ   َ َ َّ  َ ِ      أ خ ب ر ن ا ه ش ام، ع ن  م ع م ر ، ع ن      :    َ    ٍ  َ  ْ  َ  ْ  َ     َ  ِ   َ َ  َْ َ 
َ  َ الز ه ر ي ، ع ن  اب ن  المسي ب ، ع ن  أ ب ي هر ي ر ة    َْ     َِ   ْ  َ    ِ ِّ      ِ  ْ   ِ  َ   ِّ  ِ  ْ  ّ   )١(   ب ي ن ا الح ب ش ة ي ل ع بون  ع ن د    {:   َ  َ ق ال   َ  ِْ  َ   َ ْ َ    َ  ََ    َ ْ َ 

ْ  ِ  َ    َ َ  َ  د خ ل  عم ر ف أ ه و ى إ ل ى ال ح ص ب اء ف ح ص ب هم  ب ه ا، ف ق ال      َِّ  ِّالن ب ي    ََ  َ َ    َ ْ  َ ْ    َ ِ    َ  ْ َ َ    َ   َ  َ  َ َ  د ع هم  ي ا عم ر: "      َ   ْ   ْ  َ { )٢(   .

ّ و ز اد  ع لي   َ   َ ِ ح د ث ن ا ع ب د الر ز اق :  َ  َ  ِ في المسجد  { َ      ْ     أ خبرنا مع مر  : َ  َّ َ َ   َْ      َّ َّ         {  )٣(  . 

 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٤( الحصى الصغار   ":الحصباء * " 

 .  )٥( رماهم بالحصباء ": فحصبهم  * " 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

ِ                       ّ   تدريب المجاهدين والإ عداد للجهاد في سبيل الل ه  :  من موضوعات الدعوة- ١ عز                    
 .  وجل

 .  المسجد :   من ميادين الدعوة- ٢

 . الرفق :  من صفات الداعية- ٣

 .  أهل الصلاح والاستقامة :   من أصناف المدعوين- ٤

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
                                                 

 . ٧ه في الحديث رقم  تقدمت ترجمت ) ١(
/٢(، أحمد )١٥٩٦(، النسائي صلاة العيدين   )٨٩٣(، مسلم صلاة العيدين   )٢٧٤٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

٣٠٨.( 
،  ٦١٠ / ٢وأخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، في أيام العيد،              ) ٣(

 . ٨٩٣برقم 
 . ٣٩٣ / ١" حصب : " ريب الحديث والأثر، لابن الأثير، حرف الحاء مع الصاد، مادة  النهاية في غ : انظر) ٤(
 . ٣٩٤ / ١" حصب :  " المرجع السابق، حرف الحاء مع الصاد، مادة  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٢٣ 

تدريب المجاهدين والإعداد للجهاد في سبيل     : من موضوعات الدعوة: أولا
ِ                                                 ديث على أن الإ عداد للجهاد والتحريض عليه من الأمور المهمة؛       دل هذا الح     ّ الل ه             

 على الحبشة حينما لعبوا في المسجد بالحراب؛ لأن ذلك من باب   ولهذا لم ينكر 
ِ                                       التدريب على الجهاد، والإ عداد له؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه االله      واللعب بالحراب  :  "                       

 وقال )١( "                          ِّ  اقع الحروب والاستعداد للعدو   ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مو
واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على  : " رحمه االله

 لما فيها من تمرين الأيدي على آلات    )٢( الحرب والتنشيط عليه، واستنبط منه جواز المثاقفة؛ 
َ                          فينبغي إعداد العد د، والعدد، والتدريب على  .  )٣ ( "الحرب   أمور الجهاد، وأخذ الأهبة                   

 .  )٤( والحذر، واالله الموفق  
 :  المسجد: من ميادين الدعوة: ثانيا

 ولهذا أقر                                                          ّ     دل هذا الحديث على أن المسجد ميدان من ميادين الدعوة إلى الل ه    
 على                                       ّ                         الحبشة على التدرب على الجهاد في سبيل الل ه سبحانه وتعالى، وأنكر    النبي

                                         ّ                    اء؛ لأن اللعب بالحراب من أجل الجهاد عبادة لل ه عز وجل؛ وقد        حصبهم بالحصبعمر 
ِ                   ذكر الإ مام السيوطي رحمه االله أن لعب الحبشة كان بالسلاح واللعب بالسلاح مندوب    : "       

  )٥(" إليه للقوة على الجهاد، فصار ذلك من القرب، كإقراء علم، وتسبيح، وغير ذلك   
َ     وهذا ظاهر واضح؛ لأن كل فعل مباح قص د  به   ِ         ّ                               وجه الل ه والدار الآخرة يكون طاعة                                      

                                                 
 . ٥٤٩ / ١فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ١(
خاصمه وجالده   :           ِ      ه مثاقفة وث قافا ثاقف: غالبه فغلبه في الحذق، ويقال  : ثاقفه فثقفه، كنصره: يقال : المثاقفة) ٢(

، ١٩ / ٩لسان العرب لابن منظور، باب الفاء فصل الثاء،    :  بالسلاح، ولاعبه إظهارا للمهارة والحذق، انظر  
والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، باب           ،١٠٢٧والقاموس المحيط للفبروز آبادي، باب الفاء فصل الثاء، ص      

  .٩٨ / ١" ثقف : " الثاء، مادة
 . ٤٤٥ / ٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٣(
 . ، الدرس الثاني ١٨الحديث رقم  : انظر) ٤(
 . ١٩٦ / ٣شرح جلال الدين السيوطي على سنن النسائي     ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٢٤ 

ِ                                                ورج ح الإ مام عبد االله بن أبي جمرة أن لعب الحبشة في المسجد كان )١(    ّ لل ه للضرورة    "     َّ   
لضيق المدينة وضيق البيوت، ولعب الثقاف لا بد منه في وقتهم ذلك؛ لضرورة التدريب       

الأولى، أن يكون      وهذا هو   )٢( "  للقتال، فإذا كانت ضرورة مثل هذه جاز وإلا فلا    
                                                       َّ                            التدريب على السلاح والرمي والكر والفر في ميادين خاصة، تعد  لتدريب المجاهدين إلا إذا      

 .  واالله الموفق للصواب  . اضطر الناس إلى تدريب المجاهدين في المسجد

 فينبغي للدعاة إلى                                                   ّ   ولا شك أن المسجد ميدان عظيم من ميادين الدعوة إلى الل ه  
للمحاضرات العلمية، والندوات، والخطب،    : الى أن يجعلوه ميدانا   ّ            الل ه سبحانه وتع

                                                                           ّ   والكلمات الوعظية، وإقامة الدروس، وتعليم الناس أمور دينهم، كما كان رسول الل ه  
 .  )٣(يفعل وصحابته من بعده، ومن سار على نهجهم واقتدى بهديهم  

 :  الرفق: من صفات الداعية: ثالثا

 حينما حصب  رفق في نهيه لعمر  ق؛ لأن النبي    دل هذا الحديث على صفة الرف  
  وهذا يدل على رفق النبي    )٤( } دعهم يا عمر {:  لهالحبشة بالحصباء، فقال 

$   {                     ّ    ولينه الحكيم؛ قال الل ه    yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z Ï iΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹ Î= xî É= ù= s) ø9 $# 

(#θ ‘Ò xΡ ]ω ô ÏΒ y7 Ï9 öθ ym ( ß# ôã $$ sù öΝ åκ ÷] tã ö Ï øó tG ó™ $# uρ öΝ çλ m; öΝ èδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í ö∆ F{ $# ( # sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©. uθ tG sù 

’ n? tã «! $#  4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t, Î# Ï j. uθ tG ßϑ ø9 $#  ∩⊇∈∪ {  )لين   :  فظهر من هذه الآية أن حقيقة الرفق     )٥

الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل والأيسر، وحسن الخلق، وكثرة الاحتمال، وعدم    
                                                 

 . ١٢٧ /  ٣بهجة النفوس، لعبد االله بن أبي جمرة   : انظر) ١(
 . ١٢٥ / ٣المرجع السابق،   : انظر) ٢(
٢٢٦ - ٢٢٤ / ٣، وبهجة النفوس لابن أبي جمرة،  ٤٣٧- ٤٣٣ / ٦يح مسلم   شرح النووي على صح  : انظر) ٣(

١٥٦ / ١، وفتح الباري لابن حجر، ٢٧٣- ٢٧١ / ٣وإكمال إكمال المعلم، شرح صحيح مسلم، للأبي  " ، 
 ،٢٣٠، ١٩٢، ١٨٧، ١٨٦ . 

/٢(، أحمد )١٥٩٦(، النسائي صلاة العيدين   )٨٩٣(، مسلم صلاة العيدين   )٢٧٤٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
٣٠٨.( 

 . ١٥٩: سورة آل عمران، الآية ) ٥(
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ِ                    الإ سراع بالغضب والعنف        ّ                     إن الل ه رفيق يحب الرفق،      {:   أنه قال وقد ثبت عنه  )١(  

 .  )٣( )٢(  } ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه

إن الرفق لا يكون في شيء إلا    {:  قالوعن عائشة رضي االله عنها عن النبي 

:    أنه قال  وعنها رضي االله عنها عن النبي   )٥(  )٤( } ولا يترع من شيء إلا شانه  زانه، 

:   قال لها                              ّ   وعنها رضي االله عنها أن رسول الل ه )٧(  )٦( } من يحرم الرفق يحرم الخير {

إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم،                {

 .  )٩(  )٨( } يعمران الديار ويزيدان في الأعمار : وحسن الخلق وحسن الجوار   

 .   أن يكون رفيقا في دعوته وفي جميع أموره                      ّ    فينبغي للداعية إلى الل ه   
 : أهل الصلاح والاستقامة: من أصناف المدعوين: رابعا

دل الحديث على أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة والتقوى؛ لأن     
 فعله مع  على عمر بن الخطاب                   ّ                           المعصوم من عصمه الل ه عز وجل؛ ولهذا أنكر النبي   

       ّ   ول الل ه   لم ير رس ويحتمل أن عمر    "  دعهم يا عمر   :  " الحبشة في المسجد فقال له  

                                                 
، وفتح الباري  ٢٤٦ / ٢" رفق : " النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب الراء مع الفاء، مادة   : انظر) ١(

 . ٤٤٩ / ١٠بشرح صحيح البخاري، لابن حجر،     
، الترمذي   )٢٥٩٣( مسلم البر والصلة والآداب ،)٦٥٢٨(البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم   ) ٢(

 ).٦/٣٧(، أحمد )٢٧٠١(الاستئذان والآداب  
 .  عن عائشة رضي االله عنها  ٢٥٩٣، برقم ٢٠٠٤ / ٤مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق،   ) ٣(
 ).٦/١٢٥(، أحمد )٤٨٠٨(، أبو داود الأدب )٢٥٩٤( مسلم البر والصلة والآداب  ) ٤(
 . ٢٥٩٣، برقم ٢٠٠٤ / ٤سابق، في الكتاب والباب المشار إليهما،     المرجع ال ) ٥(
 ).٦/٤٥١(، أحمد )٢٠١٣(الترمذي البر والصلة  ) ٦(
 . ٢٥٩٢، برقم ٤٠٠٣ / ٤المرجع السابق في الكتاب والباب المشار إليهما      ) ٧(
 ).٦/١٥٩(أحمد ) ٨(
،  ٤١٥ / ١٠" رجاله ثقات  :  " الباري ، قال الحافظ ابن حجر في فتح    ١٥٩ / ٦أخرجه أحمد في المسند،    ) ٩(

 . ٥١٩وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم    
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"   وهذا أولى؛ لقوله في الحديث   )١(ولم يعلم أنه رآهم، أو ظن أنه رآهم واستحيا أن يمنعهم  
وهذا لا يمنع الاحتمال  : " قال ابن حجر رحمه االله "                        ّ  وهم يلعبون عند رسول الل ه 

 المذكور أولا، ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين، وكان من شدته في       
 .  )٢ ("الدين ينكر خلاف الأولى والجد في الجملة أولى من اللعب المباح     

 قد    - غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام     -ولا شك ولا ريب أن الداعية العظيم    
ِ                           يحتاج إلى التوجيه ممن هو فوقه من الدعاة والعلماء، وقد ينك ر عليه أيضا من هو دونه في                                                        

لدعاة أن ينصح بعضهم بعضا، ويقبلوا النصيحة والتوجيه   العلم فلا حرج في ذلك وينبغي ل 
المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه      { والحق ممن جاء به؛ قال النبي   

 .  )٥( المستعان االله   و)٤ (}  ويحوطه من ورائه )٣(ضيعته 

                                                 
 . ٩٣ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ١(
 . ٩٣ / ٦المرجع السابق،   ) ٢(
ّ               الحرفة، وكفها جمعها عليه ورد ها إليه، ومعنى : الضيعة) ٣( حيث لا أي يحفظه، ويصونه من ورائه، من  " يحوطه "                          

 . ٤٧٩٤ غريب الحديث رقم ٥٦٣ / ٦يعلم، وفيما يغيب عنه من أموره، جامع الأصول، لابن الأثير    
 عن أبي هريرةوالبخاري    ٤٩١٨ برقم  ٢٨٠ / ٤أخرجه أبو داود، في كتاب الأدب، باب النصيحة والحياطة،        ) ٤(

 . ٩٢٦صحيحة برقم  وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث ال . ٢٣٩ برقم ٩٣في الأدب المفرد ص   
 .  ، الدرس السابع ٧١الحديث رقم  : انظر) ٥(
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  باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه - ٨٠
 حديث كانت أموال بني النضير مما أفاء االله على رسوله 

ّ  ْ          ح د ث ن ا ع لي  ب ن عبد االله-] ٢٩٠٤ [- ٧٧  َ   َ َ َّ  َ َ            ح د ث ن ا سف ي ان، ع ن  ع مرو، ع ن الزهري،  :         َ   ْ  َ     َ ْ    َ َ َّ  َ
ِ    ع ن  م ال ك  ب ن أ وس  ب ن  الح دث ان      َ  َ    ِ  ْ  ِ  َ    ْ  ِ  ِ َ   ْ َ      ع ن  عم ر   )١(َ     ْ  َ   )٢(   ك ان ت  أ م وال ب ن ي الن ض ير  م م ا   {:   َ  َ ق ال   َّ  ِ  ِ  ِ َّ      َِ      َْ   ْ  َ َ 

َ   ِ ِ    أ ف اء  الل ه ع ل ى ر سول ه       َ َ   ّ     َ َ َ      م م ا ل م  يوج ف  المس ل مون  ع ل ي ه  ب خ ي ل  و لا  ر ك اب، ف ك ان ت  ل ر سول      ِ    َ  ِ  ْ  َ َ َ     َ  ِ  َ  َ   ٍ  َْ  ِ  ِ َْ َ  َ    ِْ     ِ  ِ     ْ َ   َّ  ِ 
ِ        خ اص ة، و ك ان  ين ف ق ع ل ى أ ه ل ه  ن ف ق ة  س ن ت ه ، ثم  ي ج ع ل ما بق ي  ف ي الس لاح  و ال كر اع        ِّ   ل ه   ال  َ  ْ  َ   ِ  ِّ      ِ  َ  ِ       َ  ْ  َ َّ    ِ َِ َ  َ َ َ  َ  ِ ِْ َ   َ َ    ِ  ْ  َ  َ  َ    َّ  َ  

ِ     ِّ عد ة ف ي س ب يل  الل ه   ِ َ    ِ  َّ   {  )٤) (٣ (  . 

ّ ح د ث ن ا إ س ح اق ب ن مح م د  الف ر و ي : وفي رواية  ِ  َ َ     ٍ  ّ  َ    ْ   َ  ْ ٍ    ح د ث ن ا م ال ك ب ن أ ن س ، ع ن  اب ن  ش ه اب ،  : َ  َّ َ َ  ِ   َ  ِ   ِ  ْ   ِ  َ    ٍ  ََ    ْ   ِ َ   َ َ َّ  َ
ِ  ع ن  م ال ك ب ن  أ و س  ب ن  الح د ثان     َ َ    ِ  ْ  ِ  ْ َ   ِ  ْ   ِ َ   ْ َ     و ك ان  مح م د ب ن جب ي ر  ذ ك ر  ل ي ذ ك را م ن  ح د يث ه  ذ ل ك ،  -َ   َِ   ِ ِ ِ  َ   ْ  ِ   ْ  ِ    ِ  َ َ َ   ٍ  َْ     ْ  َّ  َ  َ  َ  َ  

َ  ِ  ِ     ف ان ط ل ق ت ح ت ى أ د خل  ع ل ى م ال ك  ب ن  أ و س  ف س أ لته ع ن  ذ ل ك  ال ح د يث       ْ    َ  َِ   ْ  َ     َ  َ َ   ٍ  ْ َ   ِ  ْ  ِ  ِ َ   َ َ  َ   ْ  َ َْ  َ   َ َ  ب ي ن م ا أ ن ا  {:   َ َ  َ ف ق ال - َ ْ  َ َ ْ   َ َّ   َ

ِ    َ َّ   َ  ْ ِ ِ    َ َ  َ  ج ال س ف ي أ ه ل ي ح ين  م ت ع  الن هار، إ ذ ا ر سول عم ر  ب ن  الخ ط اب ي أ ت ين ي ف ق ال     ْ  َ  َ       َ   َ  ِ     َّ     َ  ََ   َ  ِ َ    أ ج ب  أ م ير    :  َ ِ   ِ    َ ِْ     َِ   ْ  ِ َ 
                                                 

أدرك حياة النبي وجمهور      : مالك بن أوس بن الحدثان، بن الحارث بن عوف، النصري الحجازي المدني، يقال       ) ١(
.   العلماء على أنه تابعي، وحدث عن عمر، وعلي، وعثمان، وطلحة، رضي االله عنهم، وحدث عن غيرهم       

قد ركب الخيل في الجاهلية، وكان مشهورا بالبلاغة    : وقيل . فتح بيت المقدس مع عمر وشهد الجابية و
لعله  : قال الإمام الذهبي. سنة إحدى وتسعين : مات سنة اثنتين وتسعين، وقيل. والفصاحة وهو قليل الحديث

، ١٧١ / ٤، وسير أعلام النبلاء للذهبي   ٧٩ /  ٢تهذيب الأسماء واللغات للنووي،    :  انظر.  عاش مائة سنة
 . ٩ / ١٠وتهذيب التهذيب لابن حجر،  

 . ٦٤تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٢(
، النسائي قسم     )١٧١٩(، الترمذي الجهاد )١٧٥٧(، مسلم الجهاد والسير )٢٧٤٨(البخاري الجهاد والسير ) ٣(

 ).١/٢٥(، أحمد )٢٩٦٥(، أبو داود الخراج والإمارة والفيء   )٤١٤٠(الفيء 
وكتاب . ٣٠٩٤، برقم  ٥٣ / ٤كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس،   : أطرافه في ] ٢٩٠٤الحديث ) [٤(

ما " ، باب ٥٩وكتاب تفسير القرآن، سورة الحشر   . ٤٠٣٣، برقم ٢٨ / ٥المغازي، باب حديث بني النضير،    
على     الرجل قوت سنة) نفقة(وكتاب النفقات، باب حبس . ٤٨٨٥، برقم ٦٩ / ٦، "أفاء االله على رسوله 

لا   " وكتاب الفرائض، باب قول النبي    . ٥٣٥٨ و ٥٣٥٧، برقم  ٢٣٣ / ٦له، وكيف نفقات العيال؟،   أه
وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق،      . ٦٧٢٨، برقم ٤ / ٨، "نورث ما تركنا صدقة  

برقم      ،١٣٧٦ /  ٣وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء،      . ٧٣٠٥، برقم ١٨٥ / ٨
١٧٥٧ . 
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َ   َ ِ    َ َ   ال مؤم ن ين ، ف ان ط ل ق ت م ع ه ح ت ى أ دخل  ع ل ى عم ر ، ف إ ذ ا هو  ج ال س ع ل ى ر    َ  َِ    َ  َ    َ َ  َ   َ   َّ َ    َ  َ  ْ َ َ  ْ َ    َ َ   َ َْ    م ال  س ر ير  ل ي س  ب ي ن ه    ْ   ِِ   َْ   ٍ  ِ  َ   ِ  َ 
َ  ٍ و ب ي ن ه ف راش، متكئ ع ل ى و س اد ة  م ن  أ د م   َ   ْ  ِ  ٍ َ  َ  ِ ْ     َ َ  َ ف س ل م ت ع ل ي ه  ثم  ج ل س ت، ف ق ال  .  َ َ َْ   ِ            َ َ   َ َ  َّ   ِ َْ َ    ْ َ     ي ا م ال ك، إ ن ه ق د م     :  َ َ َّ  ِ َ   َّ ِ     ِ َ   َ 

ْ    ع ل ي ن ا م ن  ق و م ك  أ ه ل أ ب ي ات ، و ق د  أ م ر ت ف يه م  ب ر ض خ ، ف اق ب ضه، ف اق س م ه ب ي ن هم ،     َْ َ    ْ  ِ ْ  َ      ِْ  َ    ٍ  ْ  َ  ِ  ْ  ِ  ِ    ْ  ََ   ْ َ  َ    ٍ  َ ْ َ    ْ َ   َ  ِ  ْ َ   ْ  :  َ  ْ ف قل ت َ َ ْ َ  ِ 

َ   َ   َْ      َ  َ ي ا أ م ير  ال مؤم ن ين ، ل و  أ م ر ت  ل ه غ ي ري؟ ق ال    ْ  ََ   ْ َ    َ  ِِ   ْ    َ َ      ف اق ب ض ه أ ي ه ا الم ر ء، ف ب ي ن م ا أنا ج ال س ع ن د ه    :  َ   َِ   ِْ    ِ َ        َ  َْ َ َ     ْ َ    َ  َّ    ْ  ِْ  َ 
ْ  َ    َ َ  َأتاه ح اج به ي ر ف أ، ف ق ال  ِ   َِ      ه ل  ل ك  ف ي عث م ان  و عب د  الر ح م ن  ب ن  ع و ف  والز ب ي ر ، و س عد  ب ن  أ ب ي    :       َ  ِ   َ   ْ  ِ   ْ  َ    ِ  َْ ّ      ٍ  ْ  َ   ِ  ْ  ِ  َ  ْ َّ     ِ  ْ  َ  َ  َ ْ     ِ  َ َ  ْ  َ

ْ وق اص  ي س   َ  ٍ َ  َ َ      ن ع م ، ف أ ذ ن  ل هم ، ف د خ لوا، ف س ل موا و ج ل سوا   :   ْ    َ   َ  َتأ ذنون ؟ ق ال   َ      َّ َ َ      َ  َ َ    ْ  َ  َ  ِ َ َ    ْ  َ ِ        ثم  ج ل س  ي ر فأ ي س يرا،    . َ   َ    ْ  َ  َ َ َ  َّ 
َ  ِ    َ  ٍّ ه ل  ل ك  ف ي ع لي  :  َّ  َ  َثم  ق ال  َ     َ َ َّ َ   َ َ َ َ   ن عم، ف أ ذن  ل هم ا، ف د خ لا، ف س ل م ا ف ج ل س ا  :    َ  َ؟ ق ال ) ٢(    َّ    وعب اس )١(َ  ْ  َ  َ َ    َ  َ  َ  َ َ      َ

َ     ْ ي ا أ م ير  ال مؤم ن ين ، اق  :  َ َ  َ  َ   ف ق ال  ع باس  ِِ   ْ    َ َ  َ   ض  ب ين ي و ب ي ن ه ذ ا   َ   َِ  ِ   ِ  َ   َ َ َ     ّ   َ َ      و هم ا ي خ ت ص م ان  ف يم ا أ ف اء  الل ه ع ل ى    -ِ   َ ِ    َ َْ     َ  ِ  َْ  َ  َ  َ  
ِ  م ن  م ال  ب ن ي الن ض ير َ   ِ ِ  ر سول ه    ِ َّ      َِ   ِ  َ   ْ ْ    ف ق ال  الر ه ط - ِ  ْ  َ     عث م ان و أ ص ح ابه -  َ َ  َ    َّ ِ     ي ا أ م ير  ال مؤم ن ين  اق ض    -   ْ َ    َ َ ْ    َ  ِِ   ْ    َ  َِ   َ  

َ  ِ ب ي ن هم ا و أ ر ح  أ ح د هم ا م ن  الآخ ر       َ  ِ  َ  َ  َ َ   ْ  ِ َ  ف ق ال عم ر.  َ َْ   َ   َ َ ْ     ت ي د كم ؛ أن:  َ َ       َ ِ    ِِ  ِْ ِ  َ        َّ َ     شدكم  بالل ه  ال ذ ي ب إ ذ ن ه  ت قوم الس م اء    َْ  َّ    ِّ      ْ    
َ    َ    ِّ   و الأ ر ض، ه ل  ت ع ل مون  أ ن ر سول  الل ه      َ  َ   َ ْ  َ ْ  َ     ْ  َ  َ  ل ا نور ث، م ا ت ر ك ن ا ص د قة؟ : "     َ قال     َ  َ   َ ْ  َ  َ  َ     َ َ     يريد ر سول "  َ          

ْ   ن ف س ه؛ ق ال  الر ه ط   ِّ  الل ه   َّ    َ  َ     َ َ ق د  ق ال  ذ ل ك :  َ  ْ  َِ  َ  َ   ْ ٍ   َ َ  َف أ ق ب ل  عم ر ع ل ى ع ل ي  و ع ب اس  ف ق ال .  َ  ّ َ  َ  ٍّ  َِ   َ َ    َ    َ  دكم ا  َ  أ نش:  َ َ َْ  َ  
َ    َ    ِّ  الل ه  أ ت ع ل م ان  أ ن  ر سول  الل ه    َّ َ   ِ  َ َ ْ  ََ   َّ   قد  ق ال  ذ ل ك ؟ ق ال ا  َ  َ    َ  َِ  َ  َ   ْ َ  ق د  ق ال  ذ ل ك ؛ ق ال عم ر:        َ    َ  َِ  َ  َ   ْ ْ    ف إ ن ي أحد ثكم    :  َ   ِّ     ِّ ِ َ 

ْ  ع ن  ه ذ ا الأ م ر  َ    َ  َ   ْ َ    َ    إ ن  الل ه  ق د  خ ص  ر سول ه   : َ   َّ  َ   ْ َ   َّ    َّ  ِف ي ه ذ ا ال ف يء  بش ي ء  ل م  يع طه  أ ح دا غ ي ر ه   َ  َْ     َ َ   ِ  ْ   ْ َ   ٍ ْ  َ    ِ َ ْ    َ  َ  َّ  ثم   .  ِ   
$!  {:  َ َ َق ر أ  tΒ uρ u !$ sù r& ª! $# 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏΒ { )إلى قوله )٣: }  Öƒ Ï‰ s% ∩∉∪ { )ف ك ان ت    )٤   ْ  َ َ َ 

ِ ه ذ  ِ     ِّ      ه  خ ال ص ة ل ر سول  الل ه      َ     َ  ِ   َ  ِ َ   ِ       واالله م ا اح تاز ه ا دون كم ، و ل ا اس ت أ ث ر  ب ه ا ع ل ي كم ، ق د  أ ع ط اكموه             َ  ْ َ   ْ َ    ْ   َْ َ   َ  ِ  َ َ ْ  َْ    َ َ    ْ   َ    َ  َ   ْ    َ      
َ        ِّ   و ب ث ه ا ف يكم  ح ت ى ب ق ي  م ن ه ا ه ذ ا ال م ال، ف ك ان  ر سول الل ه     َ  َ َ     َ ْ    َ  َ   َ  ِْ   َ  ِ  َ  َّ َ   ْ   ِ   َ َّ َ َ     ينف ق ع ل ى أ ه ل ه  ن ف ق ة  س ن ت هم     ْ   َِ َ  َ َ َ  َ  ِ ِْ َ   َ َ    ِ   

ِ    َّ م ن  ه ذ ا ال م ال ، ثم    َ ْ    َ  َ   ْ ِ     ِّ ي أ خذ م ا تق ي  ف ي ج ع له م ج ع ل  م ال  الل ه ِ   َ  َ  َ  ْ  َ   َ  ْ  ََ   َ َ        ِّ  ف ع م ل  ر سول الل ه  . َ  ْ    َ   ِ   َ  ِ  ََ    ب ذ ل ك    َ  َِ  ِ 
َ    َ    أ نشدكم  ب الل ه ، ه ل  ت ع ل مون  ذ ل ك ؟ ق الوا.  َ َ َ  ح ي ات ه  َِ  َ   َ ْ  َ ْ  َ    ِّ   ِ   ْ ْ ن ع م :  َ      َ ٍ ثم  ق ال  ل ع لي  و ع ب اس . َ   َّ َ  َ  َْ     َ     َّ   أ ن شدكم ا الل ه   :  َّ  َ  َ ِ  َ  ٍّ 

                                                 
 . ٧٨ترجم له في الحديث رقم  ) ١(
 . ١٠٥ترجم له في الحديث رقم  ) ٢(
 . ٦: سورة الحشر آية ) ٣(
 . ٦: سورة الحشر آية ) ٤(
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َ  ه ل  ت ع ل م ان  ذ ل ك ؛ ق ال  عم ر   َ  َ    َ  َِ   ِ َ  َّ     ثم  ت و ف ى ال : َ  ْ َ  ْ َ َ  ٍ  ف ق ال  أ بو ب ك ر  ّ   َ  َّ  ل ه ن بي ه  َّ َ  ِ     ِّ أ ن ا و لي  ر سول  الل ه :   َ َ  َ  َ   َ  ْ    َ  ّ  َ   َ َ    
َ        ِّ    ف ق ب ض ه ا أ بو ب ك ر  ف ع م ل  ف يه ا ب م ا ع م ل  ر سول الل ه      َ  ِ  َ   َ  ِ  َ  ِ  َ  ِ  ََ   ٍ ْ  َ   َ   َ  َ  ََ َ     واالله ي ع لم إ ن ه ف يه ا ل ص اد ق ب ار  ر اشد        َ   ّ  َ    ِ  َ َ   َ  ِ   َّ ِ    ْ  َ     

ِ ت ابع ل ل ح ق   َ ٍ    َ ْ        َِ  َّ  َِ    َ ثم  ت و ف ى الل ه أ ب ا ب ك ر ، ف كن ت أنا و ل ي  أ ب ي ب  .  َ     ِ ْ ْ  َ  َ َ   ّ     َّ  َ َ    ك ر ، ف ق ب ض ته ا س ن ت ين م ن إ م ار تي   َّ َ   َ  ِ   ِ   ََ َ   َ  ْ  ََ َ    ٍ ْ 
َ        ِّ   أ ع م ل ف يه ا ب م ا ع م ل  ر سول الل ه     َ  ِ  َ   َ  ِ  َ  ِ    َ  ْ َ     و م ا ع م ل  ف يه ا أ بو ب ك ر ، و االله ي ع ل م إ ن ي ف يه ا ل ص اد ق ب ار     ّ  َ    ِ  َ َ   َ  ِ   ِّ ِ   َ ْ  َ   َ    ٍ ْ  َ   َ   َ  ِ  َ  ِ  َ   َ  َ  

ِ ر اشد ت ابع ل ل ح ق   َ ِ     ِ       ثم ج ئ تم ان ي تك ل م ان ي، و ك ل م تكم ا و اح د ة و أمركم ا و اح د، ج        .  َ     َ     ِ ْ  َ   َ     َ    َ  ِ  َ   َ   َ  َِ  َ  ْ َِ    َ  ئ ت ن ي ي ا    ِ ْ  َ ِ     َ ِّ َ ِ    
َ  َ ع ب اس ت س ألن ي ن ص يب ك  م ن  اب ن  أ خ يك ، و ج اء ن ي ه ذ ا    َِ  َ  َ    َ  ِ َ   ِ  ْ   ْ  ِ  َ  َ ِ  َ   ِ   ْ ْ   ير يد ن ص يب  ام ر أ ت ه  م ن  -   ِ    َ  ّ   ير يد ع لي ا - َ َّ   َ   ِ  ِ َِ َ  ْ   َ  ِ  َ   ِ   

َ    َ    ِّ    إ ن  ر سول  الل ه    :  َ  ْ   َ  َ ف قل ت ل كم ا.  َ ِ  َ أ ب يه ا  َّ  ِ ل ا نور ث، م ا ت ر ك ن ا ص د ق ة : "     َ قال  َ  َ  َ   َ ْ  َ  َ  َ     َ  َ َ َّ  َ  َ  ِ    َ ْ      ف ل م ا ب د ا ل ي أ ن       ".  َ    
َ أ د ف ع ه إ لي كم    ْ ِ    ََ  ْ َ        إ ن  ش ئتم ا د ف ع ته ا إ لي كم ا ع ل ى أ ن  ع ل ي كم ا ع ه د  الل ه  وم يث اق ه لت ع م لا ن  ف يه ا      :     ْ  ا قل ت  َ  ِ   ِ َ  َ  ْ  َ   َ  َ  ِ    ِّ     َ  ْ  َ   َ   َْ َ  َّ َ   َ َ   َ   ْ ِ   َ  ْ َ  َ   َ   ِ  ْ  ِ

َ        ِّ    ب م ا ع م ل  ف يه ا ر سول الل ه       َ  ِ  َ  ِ  َ   َ  ِ وب م ا ع م ل  ف يه ا أ بو ب ك ر ، وب م ا ع م لت ف يه ا من ذ و لي ته ا   َ  ْ  َ    ْ   َ  ِ    ِ  َ   َ  ِ    ٍ ْ  َ   َ   َ  ِ  َ  ِ  َ   َ  ِ    .
ْ    َ   ِ َ ْ َ    َِ  َِ اد فعه ا إ ل ي ن ا، ف ب ذ ل :  َ  ْ  َ ف قل تم ا َ  َ ْ  َ   ِ َْ   َ ك  د ف ع ته ا إ ل ي كم ا  َ    َ  َ  ف أ نشدكم  ب الل ه  ه ل  د ف ع تها إ ل ي هم ا ب ذ ل ك ؟ ق ال   . َ    َِ  ِ  َ   َْ ِ     ْ َ  َ  ْ  َ   ِّ   ِ   ْ     َ َ 
ْ  الر ه ط ْ ن ع م :    َّ  َ ٍ   َ َ  َثم  أ ق ب ل  ع ل ى ع ل ي  و ع ب اس  ف ق ال . َ   ّ َ  َ َ   أ نشدكم ا ب الل ه  ه ل  د ف ع تها إ ل ي كم ا ب ذ ل ك ؟ :  َّ  َ َْ  َ  َ َ   َِ  ٍّ   َِ  ِ  َ   َْ ِ     ْ َ  َ  ْ  َ   ِّ   ِ   َ     َ 
ْ    َ  َن ع م ، ق ال :  َ  َ ق ال ا  َ ِ   ِ ِّ   َ ف ت ل ت مس ان  م ن ي ق ض: َ  ْ     َ     اء غ ي ر  ذ ل ك ؛ ف و الل ه  ال ذ ي ب إ ذ ن ه  ت قوم الس م اء و الأ ر ض، ل ا     َ َ َْ   َ   َ  َ    َ َّ        َ  ِ ِْ  ِِ    ِ َّ    ِّ   َ َ    َ  َِ   َ  َْ    

ْ  َ َ  َ   ِ َ َّ    ِ ِّ   َ ْ ِ   َ  َ  أ ق ضي ف يه ا ق ضاء غ ي ر  ذ ل ك ؛ فإ ن  ع ج ز تم ا ع ن ه ا ف اد ف ع اه ا إ ل ي ، فإ ن ي أ ك ف يكم اه ا   َ   َ  َْ   َ  ْ  َ  َ  ْ  ِ    َ  َِ   َ  َْ     َ   َ  ِ    ْ َ { )١(  . 

ْ   ات ئ دوا أ نشدكم  ب الل ه  ال ذ ي ب إ ذ ن ه  ت قوم الس م اء و الأ ر ض  {: وفي رواية  َ  َ    َ َّ        َ  ِ ِْ  ِِ    ِ َّ    ِّ   ِ   ْ     َ      َِّ  .. { )٣) ( ٢ ( . 

ِ    َ  ْ    َ  كان  ي بيع ن خ ل  ب ن ي الن ضير ، وي ح بس لأ  أن النبي     {: وفي رواية  َّ      َِ  َ  ْ َ     ه ل ه  قوت         َ  َ    َ      ِ ِْ 

ْ س ن ت ه م   ِ  َِ َ  { )٥) (٤ (  . 

                                                 
 . ٣٠٩٤الطرف رقم  ) ١(
(، النسائي قسم الفيء )١٧١٩( ، الترمذي الجهاد )١٧٥٧(، مسلم الجهاد والسير  )٣٨٠٩(البخاري المغازي  ) ٢(

 ).١/٢٥(، أحمد )٢٩٦٣(اود الخراج والإمارة والفيء  ، أبو د)٤١٤٨
 . ٤٠٣٣: من الطرف رقم ) ٣(
، أبو داود الخراج     )١٧١٩(، الترمذي الجهاد )١٧٥٧(، مسلم الجهاد والسير )٥٠٤٢(البخاري النفقات ) ٤(

 ).١/٢٥(، أحمد )٢٩٦٣(والإمارة والفيء 
 . ٥٣٥٧:  الطرف رقم) ٥(
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 : شرح غريب الحديث * 

هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من  :  الفيء"         ّ             أفاء الل ه على رسوله  * " 
الرجوع من جهة إلى جهة، أو من مفارقة إلى     : وأصل الفيء . غير حرب ولا جهاد

 .  )١ (موافقة
ِ                      الإ يجاف سرعة السير، يقال  " يوجف * "   بته يوجفها إيجافا، إذا حثها،      أوجف دا :  
 .  )٢( اجتهد وأسرع   : أوجف في الشيء  : ويقال

 .  )٣ ( اسم يجمع أنواع الخيل " الكراع * " 

 .  )٤ (            َّ       أي طال وامتد  وتعالى " متع النهار * " 

ِ       رم ال  سرير * "  ّ    الر مال"   َ  َ                   أي نس ج  من حصير وغيره، يقال: ما رمل:     ِ رمل الحصير   :     
َ      وأرمله فهو مرمول، ومر م ل،     ْ .   ) ٥(  كأنه أراد أنه لم يكن تحته فراش، ولا حائل دون الحصير                          

َ    من أد م  * "  ِ   جمع أ د يم "       .  )٦( وهو الجلد  :      َ

 .  )٧ (العطية القليلة : الرضخ "  برضخ * " 

يسكنه ويلين له     : يرفؤه: إذا سكنته، ويقال : رفوت الرجل ورفأته : يقال"  يرفأ  * " 

                                                 
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب    ٤٣حيحين للحميدي ص   تفسير غريب ما في الص  : انظر) ١(

 . ٤٨٢ / ٣" فيأ : " الفاء مع الياء، مادة
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب    ٤٤تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص     : انظر) ٢(

 . ١٥٧ / ٥" وجف : " الواو مع الجيم، مادة 
 . ٤٤ غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    تفسير) ٣(
مشارق     : ، وانظر٢٩٣ / ٤" متع : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الميم مع التاء، مادة ) ٤(

 . ٣٧٢ / ١الأنوار للقاضي عياض، حرف الميم مع التاء،    
تفسير  : ، وانظر٢٦٥ / ٢" رمل : " يم مادةالنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الم) ٥(

 . ٤٢غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    
مشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الهمزة مع      : ، وانظر٥٣٧تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص     ) ٦(

 . ٢٤ / ١الدال، 
تفسير     : ، وانظر٢٢٨ / ٢" رضخ  " :النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الضاء، مادة) ٧(

 . ٤٣غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    
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 .  )١(القول، ويترضاه 
َ              رسلكم، وهو الت ؤ دة، كأنه قال أي على ":  تيدكم * "  َ  َ              الزمو تؤ د تكم، وكذلك    :              ّ         

 .  )٢ (أمر بالتؤدة والتأني " اتئدوا : "  قوله
 .  )٣ (              ّ  أي أسألكم بالل ه "            ّ  أنشدكم بالل ه * " 

 .  )٤ (أي ما امتلكها ولا ضمها إلى نفسه"  ما احتازها دونكم * " 

 .  )٥(أي أشاعها ونشرها "  بثها فيكم * " 

 :  للحديثالدراسة الدعوية* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .                               ّ          إعداد العدد للجهاد في سبيل الل ه عز وجل  :  من موضوعات الدعوة- ١

 .                               ّ          الادخار لا ينافي التوكل على الل ه عز وجل - ٢

 .  الزهد :  من صفات الداعية- ٣

 .   أهمية الحرص على طلب الحديث وتحصيله من مصادره الأصلية   - ٤

 .  أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم الصالح  :   وسائل الدعوة من- ٥

 .                                    ّ              أهمية الشفاعة الحسنة في الدعوة إلى الل ه عز وجل     - ٦

 .  الحوار :  من أساليب الدعوة- ٧

 .   استشهاد من حضر لتقوى الحجة :  من أساليب الدعوة- ٨

 .   أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة  - ٩

                                                 
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب  ٤٣٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ١(

 . ٢٤١ / ٢" رفأ : " الراء مع الفاء، مادة 
 . ١٧٨ / ١" تئد :  " ير، باب التاء مع الهمزة، مادةالنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأث  : انظر) ٢(
١٦، وتقدم في شرح غريب الحديث رقم  ٥٢  / ٥" نشد : " المرجع السابق، باب النون مع الشين، مادة     : انظر) ٣(

 . ١٤٧، ص 
 . ٢٠٦ / ١" حاز : " المعجم الوسيط، مادة : انظر) ٤(
 . ٧٨ / ١" بثث : "  مادةمشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الباء مع الثاء،    ) ٥(
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ِ            ِّ               الحرص على الإ مارة والعلو  في الأرض والجاه عدم:   من صفات الداعية- ١٠              . 

 .   أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية- ١١

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ١٢

 .                                         َ      ذكر الداعية بعض مناقبه عند الحاجة انتصارا  للحق :   من أساليب الدعوة- ١٣

 .   لا ينكر أن يغيب عن العالم أو الداعية بعض العلم - ١٤

 .  أهمية العمل بمقتضى الدليل الشرعي  - ١٥

 . أهل الصلاح والتقوى :   من أصناف المدعوين- ١٦

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
  إعداد العدد للجهاد في سبيل االله  : من موضوعات الدعوة: أولا

ِ                                         دل هذا الحديث على أن الإ عداد للجهاد والحث عليه من موضوعات                      ّ       الدعوة إلى الل ه                           
                                                    َ     ّ                    عز وجل؛ ولهذا كان النبي ينفق على أهله نفقة سنته مما أفاء  الل ه عليه مما لم يوجف    
                                                                     ّ         المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الل ه عز     

َ                      في إعداد العد د والتأهب للجهاد في  وهذا يبين للمسلمين اهتمام النبي  . )١ ( وجل  سبيل             
 .  )٢(   ّ               الل ه سبحانه وتعالى 

                              ّ  الادخار لا ينافي التوكل على الل ه : ثانيا

                          ِ            كان ينفق على أهله نفقة سنته  ثم يجعل ما   {                            ّ      ظهر في هذا الحديث أن رسول الل ه     

كان يبيع نخل  {:  وفي الرواية الأخرى )٣( }                               ّ  في السلاح والكراع عدة في سبيل الل ه بقي 

                                                 
 . ١٨٥ / ١٤، وعمدة القاري للعيني   ٩٤ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ١(
 . ، الدرس الثالث ٢الحديث رقم  : انظر) ٢(
، النسائي قسم     )١٧١٩(، الترمذي الجهاد )١٧٥٧(، مسلم الجهاد والسير )٢٧٤٨(البخاري الجهاد والسير ) ٣(

 ).١/٢٥(، أحمد )٢٩٦٣(اج والإمارة والفيء  ، أبو داود الخر )٤١٤٨(الفيء 
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 وهذا يدل على أن الادخار لا ينافي التوكل )١( } بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم

 ادخر كما في هذا الحديث؛ قال الحافظ ابن كلين        ّ                     على الل ه عز وجل؛ لأن سيد المتو
                                           ِّ                   وفيه جواز الادخار خلافا لقول من أنكره من متشد دي المتزهدين، وأن   : " حجر رحمه االله

 ولا شك أن هذا من عمل الأسباب المشروعة التي لا تنافي   )٢(" ذلك لا ينافي التوكل 
 .  )٣(التوكل 
 :  الزهد: من صفات الداعية: ثالثا

 يجعل ما بقي بعد    هذا الحديث زهد النبي صلى االله عليه وسلم؛ ولهذا كان ظهر في
 وظهر في الحديث أيضا زهد                ِ                                 ّ     نفقة أهله سنته ، في السلاح والكراع عدة في سبيل الل ه    

 فقد جاءه مالك بن أوس بن الحدثان وهو جالس   عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين 
وهذا يبين للدعاة    . اش وهو متكئ على وسادة من جلدعلى رمال سرير ليس بينه وبينه فر

 وأصحابه رضي االله عنهم؛ لأنهم قد علموا أن الدنيا وما      عظم زهد النبي       ّ   إلى الل ه  
لو كانت الدنيا تعدل   {             ّ   قال رسول الل ه  : فيها متاع زائل؛ ولهذا قال سهل بن سعد 

 . )٥(  )٤(  }        ّ                                       عند الل ه جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء

ِ         فينبغي للداعية أن يكون زاهدا في الدنيا كما زهد أهل العلم والإ يمان      ؛ لأن الزهد     )٦(                                                          
                                                 

( ، النسائي قسم الفيء )١٧١٩( ، الترمذي الجهاد )١٧٥٧(، مسلم الجهاد والسير   )٥٠٤٢(البخاري النفقات  ) ١(
 ).١/٢٥(، أحمد )٢٩٦٣(، أبو داود الخراج والإمارة والفيء  )٤١٤٨

ِ                              الإ فصاح عن معاني الصحاح للوزير   : ، وانظر٥٠٣ / ٩، و ٢٠٨ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،   ) ٢(  
 . ٩٠ / ٣، وبهجة النفوس لابن أبي جمرة،  ١٤٢ / ١العالم ابن هبيرة،  

 . ، الدرس الخامس ٣٠الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).٤١١٠(، ابن ماجه الزهد )٢٣٢٠(الترمذي الزهد   ) ٤(
 / ٤، .. "هذا حديث صحيح  : "  قالأخرجه الترمذي، في كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على اللهو      ) ٥(

، وأخرجه ابن    ٤١١٠، برقم ١٣٧٦ / ٤مثل الدنيا،   : ، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب  ٢٣٢٠، برقم ٥٦٠
، وصححه الألباني في سلسلة     ٤٧٠، برقم ٤٢٨ / ١المبارك في الزهد والرقائق، عن رجال من أصحاب النبي      

 . ٩٤٣الأحاديث الصحيحة، برقم  
 .  ، الدرس الأول١٥، الدرس الأول، ورقم  ٢ رقم الحديث : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٣٤ 

في الحقيقة ليس من شرطه خروج المال عن اليد؛ وإنما خروج المال عن القلب، وأن لا   
 .  )١(تعلق به، وأن يصرف فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى  ي

 : أهمية الحرص على طلب الحديث وتحصيله من مصادره الأصلية  : رابعا

دل فعل ابن شهاب رحمه االله في عدم اعتماده على ما ذكر له محمد بن جبير عن مالك  
ك بن بن أوس، بل ذهب بنفسه حتى أخذ الحديث من مصدره الأصلي، فسمعه من مال   

وفي صنيع ابن شهاب ذلك أصل في : " أوس عن عمر؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه االله
ِ                                                                       طلب علو  الإ سناد؛ لأنه لم يقتنع بالحديث عنه، حتى دخل عليه؛ ليشافهه به، وفيه حرص          ِّ       

 .  )٢( " ابن شهاب على طلب الحديث وتحصيله  

لسنة من المصادر  فينبغي للداعية أن يحرص على أخذ العلم وخاصة علم الكتاب وا   
 . الأصلية المعتمدة عند العلماء، حتى يكون علمه صحيحا موثقا  

 :  أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم الصالح: من وسائل الدعوة : خامسا

                 َّ           أنه ينبغي أن يول ى أمر كل                                           ّ    ظهر في هذا الحديث أن من وسائل الدعوة إلى الل ه   
 أعرف بهم، وأرفق بهم، وفي الغالب أنهم  قبيلة سيدهم الصالح، وتفوض إليه مصالحهم؛ لأنه

 في هذا الحديث لمالك بن  ينقادون له، ويقبلون دعوته، وتوجيهاته، ولهذا قال عمر     
يا مالك إنه قد قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه،      : "  أوس

ه يجب أن يتولى  وفي حديث عمر أن  : " ، قال الحافظ ابن حجر رحمه االله "فاقسمه بينهم 
 .  )٣ ( "أمر كل قبيلة كبيرهم؛ لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم 

ِ                        فينبغي أن يولى  على القبائل ساداتهم، الذين قد عر فوا بالصلاح وسداد الرأي                                 ّ               . 

                                                 
 . ٩٠ / ٣بهجة النفوس، لعبد االله بن أبي جمرة،   : انظر) ١(
 . ٢٠٤ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٢(
، ٣١٨ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،      : ، وانظر٢٠٨ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،      ) ٣(

 . ٢٥ / ١٥وعمدة القاري للعيني،   



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٣٥ 

  أهمية الشفاعة الحسنة في الدعوة إلى االله : سادسا 

 الرحمن بن عوف،  دل هذا الحديث على أهمية الشفاعة الحسنة؛ لأن عثمان، وعبد   
ِ           يا أمير المؤمنين اقض  بينهما    " والزبير، وسعد بن أبي وقاص رضي االله عنهم قالوا لعمر                        

 بين عباس وعلي رضي االله عنهما فحصل ، فقضى عمر "وأرح أحدهما من الآخر  
 .  )١( الصلح والخير، وهذا يبين أهمية الشفاعة الحسنة، وما يترتب عليها من المصالح   

ِ                           لداعية أن يشفع في كل ما فيه خير للإ سلام والمسلمين، حتى يحصل علي   فينبغي ل                                
 }                        ّ  الثواب العظيم، قال الل ه  ¨Β ôì x ô± o„ ºπ yè≈ x x© Zπ uΖ |¡ ym  ä3 tƒ … ã& ©! Ò=Š ÅÁ tΡ $ pκ ÷] Ï iΒ (  tΒ uρ 
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 .  )٤( )٣( }                        ّ                        اشفعوا تؤجروا ويقضي الل ه على لسان نبيه ما شاء   { وقال 

 : الحوار: ب الدعوةمن أسالي: سابعا

ِ                   استخدمه في الإ صلاح بين العباس    ظهر أسلوب الحوار في هذا الحديث؛ لأن عمر                      
                                                    ّ                         وعلي رضي االله عنهما، فأقبل على جميع الحاضرين، فسألهم بالل ه هل يعلمون أن رسول      

ثم أقبل  . قد قال ذلك: ، فقال الرهط )٥( }لا نورث ما تركنا صدقة ؟ {:  قال   ّ   الل ه  

ّ                                عمر على عباس وعلي  فقال لهما مثل ما قال للرهط فقالا ثم لم يزل    . قد قال ذلك:                 

                                                 
، وعارضة الأحوذي بشرح سنن     ٢٦ / ١٥، وعمدة القاري،   ٢٠٨ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ١(

 . ١٧٦ / ٤الترمذي، لابن العربي المالكي،   
 . ٨٥: سورة النساء، الآية) ٢(
٤/٤٠٠(، أحمد )٥١٣١(، أبو داود الأدب )٢٦٢٧(، مسلم البر والصلة والآداب   )١٣٦٥(البخاري الزكاة  ) ٣(

.( 
 / ٢متفق عليه من حديث أبي موسىالبخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها،  ) ٤(

 / ٤، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام،   ١٤٣٢، برقم ١٤٥
 . ٢٦٢٧، برقم ٢٠٢٦

، أبو داود  )٤١٤١( ، النسائي قسم الفيء )١٧٥٩(، مسلم الجهاد والسير  )٢٩٢٦(البخاري فرض الخمس  ) ٥(
 ).١٨٧٠(، مالك الجامع )١/٦٠(، أحمد )٢٩٦٨(الخراج والإمارة والفيء  



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٣٦ 

 .  )١(                                         ّ      وهذا يدل على أهمية الحوار في الدعوة إلى الل ه     .                   ّ         يحاورهما حتى أصلح الل ه بينهما 
 : استشهاد من حضر لتقوى الحجة : من أساليب الدعوة: ثامنا

:    لعثمان وأصحابه رضي االله عنهم  ا الأسلوب في قول عمر بن الخطاب    ظهر هذ 
لا :  قال          ّ                                                    ّ  أنشدكم الل ه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الل ه  {

ّ                وكان العباس وعلي  يسمعان هذا    . قد قال ذلك : فقالوا  )٢( }؟ نورث ما تركنا صدقة                

".   على الخصمين بعد أن أقام الحجة باستشهاد من حضر الاستشهاد، ثم أقبل عمر 
ِ                      وهذا أسلوب نافع عند الحاجة إليه؛ قال الإ مام النووي رحمه االله     ِ      وفيه استشهاد الإ مام  :  "                                                      

ته في إقامة الحق وقمع الخصم، واالله        العدول؛ لتقوى حج  -بحضرة الخصمين -على ما يقوله  
 .  )٣ ( "أعلم 

 :  أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة: تاسعا

دل هذا الحديث على أهمية الأدب مع العلماء والدعاة؛ ولهذا عندما دخل عثمان،     
وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد بن أبي وقاص رضي االله عنهم على أمير       

 غير مرتاح            َّ                                وا، ولم يتكل موا؛ لأنهم رأوا أن أمير المؤمنين      سلموا وجلس المؤمنين
البال، وهذا من حسن الأدب مع العلماء والأئمة والدعاة؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه         

أن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضا لم يفاتحوه حتى يفاتحهم      ..  ويؤخذ منه: "  االله
 .  ) ٤(" بالكلام 

ما يدل على أنه لما دخل عثمان، ..  وفيه: " هبيرة رحمه االلهوقال الوزير العالم ابن 
ِ  َّ                                            وعبد الرحمن، والزبير، وسعد، فرأوا ج د  عمر لم يفاتحوه؛ وهكذا ينبغي لمن أراد أن                                        

                                                 
 .  ، الدرس السادس ٢٩الحديث رقم  : انظر) ١(
، أبو داود  )٤١٤٨( ، النسائي قسم الفيء )١٧٥٧(، مسلم الجهاد والسير  )٢٩٢٧(البخاري فرض الخمس  ) ٢(

 ).٢٩٦٣ (الخراج والإمارة والفيء 
 . ٣١٨ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ٣(
 . ٢٠٨ /  ٦                                          ّ       فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بتصرف بسير جد ا،     ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٣٧ 

يخاطب في أمر إذا رأى من مقدمات الحال ما يستدر به على أن ليس لخطابه وجه، أن        
 .  )١ ( "يمسك 

 :                     ِّ              ص على الإمارة والعلو  في الأرض والجاه عدم الحر: من صفات الداعية : عاشرا

عدم     : لا شك أن في هذا الحديث الدلالة على أن من صفات الداعية المخلص
        ِّ                                                              حب العلو  في الأرض والجاه، وقد ظهر ذلك لمالك بن أوس عندما قال له عمر بن    

يا مالك إنه قد قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم    " الخطاب 
يا أمير المؤمنين لو أمرت له غيري؛ فقال   : قبضه، فاقسمه بينهم، فقال مالكبرضخ فا

        ِّ            في العلو  والجاه،    ، وهذا يدل على عدم رغبة مالك  "  فاقبضه أيها المرء عمر 
يا أمير  : " ويدل أيضا على حكمته ولطف كلامه مع إمام المسلمين؛ ولهذا قال    

وفيه استعفاء المرء   : "  ن حجر رحمه االله قال الحافظ اب " المؤمنين لو أمرت له غيري؟   
ِ                 من الولاية، وسؤاله الإ مام ذلك بالرفق                       " )٢(  . 

                                                               َّ          فينبغي للداعية أن لا يرغب في الجاه ولا ينازع الأمر أهله، ولا يحب العلو  في الأرض؛  
 }  y7       ّ  قال الل ه  ù= Ï? â‘# ¤$! $# äο t Åz Fψ $# $ yγ è= yè øg wΥ t Ï% ©# Ï9 Ÿω tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ # vθ è= ãæ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ # YŠ$ |¡ sù 4 

èπ t7 É)≈ yè ø9 $# uρ t É) −F ßϑ ù= Ï9 ∩∇⊂∪ { )وقد نهى النبي  . )٣ عن طلب الإ مارة، فعن عبد الرحمن بن                         ِ          

يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن  {               ّ  قال لي رسول الل ه :  قالسمرة 

َ        أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أع ن ت  عليها  ؛  )٥(  )٤( }                                                        ِْ 
                                                 

ِ                      الإ فصاح عن معاني الصحاح، ) ١(  ١٤٢ / ١ . 
 . ٢٠٨ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٢(
 . ٨٣: سورة القصص، الآية) ٣(
، أبو داود الخراج   )١٥٢٩(، الترمذي النذور والأيمان    )١٦٥٢(لإمارة   ، مسلم ا )٦٧٢٧(البخاري الأحكام   ) ٤(

 ).٢٣٤٦(، الدارمي النذور والأيمان  )٥/٦٢(، أحمد )٢٩٢٩(والإمارة والفيء 
، ٢٧٥ / ٧لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم، : البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قوله تعالى : متفق عليه) ٥(

ِ                        في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإ مارة والحرص عليها،      ، ومسلم، ٦٦٢٢برقم  ، برقم  ١٤٥٦ / ٣                                 
١٦٥٢ . 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٣٨ 

 )٢(  )١(  }   َّ           ِّ                                              إن ا واالله لا نول ي هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه        { ولهذا قال  
فضرب بيده على :                ّ                   قلت يا رسول الل ه، ألا تستعملني؛ قال  {:  قالوعن أبي ذر 

يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من  : " منكبي ثم قال
ّ                  أخذها بحقها، وأد ى الذي عليه فيها   ولكن لو صلحت النية وكان قصد )٤(  )٣( }               

ِ                                                           الإ نسان نفع الإ سلام والمسلمين وعنده القدرة على ذلك، فلا حرج أن يقتدي بيوسف              ِ  
$tΑ  {:  إخبارا عن سؤاله ذلك       ّ   ال الل ه  عليه الصلاة والسلام، ق  s%  Í_ ù= yè ô_ $# 4’ n? tã È É !# t“ yz 

ÇÚ ö‘ F{ $# ( ’ Î oΤ Î) îáŠ Ï ym ÒΟŠ Î= tæ ∩∈∈∪ {  )؛ لأنه يريد الإ صلاح وهداية الناس وعنده القدرة    )٥                                  ِ             

 .  على ذلك
 : تدلال بالأدلة الشرعيةأهمية الاس: الحادي عشر

دل الحديث على أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية على ما يقول الداعية؛ لما في ذلك  
 على من وقع في نفس المدعو؛ ولأنه أقرب لقبول ما يقول الداعية؛ ولهذا استدل عمر   

           ّ                           أنشدكم بالل ه الذي بإذنه تقوم السماء    {:   فقال                             ّ    ما يقول بحديث وآية من كتاب الل ه   

:    ثم قرأ  )٦(  }  لا نورث ما تركنا صدقة: "    قال                           ّ      والأرض هل تعلمون أن رسول الل ه     

}  !$ tΒ uρ u !$ sù r& ª! $# 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏΒ !$ yϑ sù óΟ çF ø y_ ÷ρ r& Ïµ ø‹ n= tã ô ÏΒ 9≅ ø‹ yz Ÿω uρ 7U% x. Í‘ £ Å3≈ s9 uρ ©! $# 

                                                 
 ).٤/٤٠٩(، أحمد )٤٣٥٤(، أبو داود الحدود  )٤(، النسائي الطهارة )١٧٣٣(مسلم الإمارة  ) ١(
ِ          مسلم، كتاب الإ مارة، باب النهي عن طلب الإ مارة،    ) ٢(                          ِ  . ١٧٣٣، برقم ١٤٥٦ / ٣            
 ).٥/١٧٣(، أحمد )١٨٢٥(مسلم الإمارة  ) ٣(
ِ                    مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهية الإ مارة بغير ضرورة،    ) ٤(  . ١٨٢٥، برقم ١٤٥٧ /  ٣                               
 . ٥٥: سورة يوسف، الآية) ٥(
، أبو داود  )٤١٤٨( ، النسائي قسم الفيء )١٧٥٧(، مسلم الجهاد والسير  )٢٩٢٧(البخاري فرض الخمس  ) ٦(

 ).٢٩٦٣(الخراج والإمارة والفيء  



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٣٩ 

äÝ Ï k= |¡ ç„ … ã& s# ß™ â‘ 4’ n? tã  tΒ â !$ t± o„ 4  ª! $# uρ 4’ n? tã È e≅ à2 & ó x« Öƒ Ï‰ s% ∩∉∪ {  )فبي ن وجهة       ")١ ،            َّ     

 . )٢ (  ودليله من الكتاب والسنة  حكمه 
 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة:  ني عشرالثا

ّ         العباس وعلي  بن أبي إن القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة؛ ولهذا أرشد عمر                   
 في الفيء في حياته ثم طالب رضي االله عنهما إلى الاقتداء بمن قبلهما، فذكر عمل النبي 

 فقال       ّ       وفى الل ه نبيه ثم ت " ثم قال عمر "            ّ                 أنشدكم بالل ه هل تعلمون ذلك؟ : " قال
 واالله                  ّ                                           ّ     أنا ولي رسول الل ه، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الل ه    :  أبو بكر

ّ                  يعلم إنه فيها لصادق، بار ، راشد تابع للحق  وهذا يدل على أهمية القدوة الحسنة في      " .                         
 .  ) ٣ (              ّ          الدعوة إلى الل ه عز وجل  

بعض مناقبه عند الحاجة انتصارا  ذكر الداعية : من أساليب الدعوة: الثالث عشر
 : للحق

ظهر من هذا الحديث أن ذكر الداعية بعض مناقبه، أو فضائله، أو ثنائه على عمله من    
أساليب الدعوة عند الحاجة لذلك وصلاح النية، إذا كان المدعو يستفيد من ذلك؛ ولهذا           

 بكر فكنت أنا ثم توفى االله أبا : "  للعباس وعلي بن أبي طالبقال عمر بن الخطاب 
 وما عمل فيها   َّ                                                        ّ  ولي  أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الل ه 

ّ                      أبو بكر، واالله يعلم إني فيها لصادق بار ، راشد، تابع للحق     :  ؛ قال العلامة العيني رحمه االله   "                                  
 .  )٤ ("وفيه أنه لا بأس أن يمدح الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق    " 

ِ                      ا إذا كان في ذلك نفع للمدعو وإلا فيحذر الإ نسان من الإ عجاب بالنفس فإن      وهذ          ِ                                       
 . ذلك من المهلكات، واالله المستعان  

                                                 
 . ٦:  الحشر، الآية سورة) ١(
 . ٢٠٨ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٢(
 .  ، الدرس الخامس٨، الدرس الثالث، ورقم  ٣الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ٢٦ / ٢٥عمدة القاري شرح صحيح البخاري،     ) ٤(
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 :  لا ينكر أن يغيب عن العالم أو الداعية بعض العلم: الرابع عشر
                                   ّ                                  لا شك أن علم البشر محدود، وقد فضل الل ه بعضهم على بعض، فقد يغيب عن بعض  

 ويعرفها الآخرون، ولهذا حصل ما حصل من بعض الصحابة رضي    العلماء بعض المسائل
 ولكن أبا بكر وعمر وغيرهما كثير من الصحابة لم                          ّ     االله عنهم في ميراث رسول الل ه    

وفيه أنه لا   : " يغب عنهم ذلك وفقهوه حق الفقه والمعرفة؛ قال العلامة العيني رحمه االله   
 .  )١ (" مما علمه غيره  ينكر أن يخفى على الفقيه والعالم بعض الأمور

فينبغي للدعاة أن لا يتهموا أحدا من العلماء أو الدعاة إذا غابت عنهم بعض المسائل،          
 .  وعليهم أن يسلكوا مسلك الصحابة رضي االله عنهم 

 :  أهمية العمل بمقتضى الدليل الشرعي: الخامس عشر
 إلى غيره بل  على أنه إذا قام الدليل الشرعي لا يعدلدل عمل عمر بن الخطاب 

   في مسألة تركة النبي  يلزم العمل بمقتضاه؛ ولهذا قال عمر 
                              ّ                                       فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالل ه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي  " 

قال الحافظ ابن .  وأبي بكر رضي االله عنه، والمعنى غير قضاء النبي  "فيها قضاء غير ذلك 
ِ                                                           الإ مام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه، ولم يحتج      وفيه أن   : "  حجر رحمه االله   

 . )٢ ( "إلى أخذه من غيره   
 : أهل الصلاح والتقوى: من أصناف المدعوين: السادس عشر

                                                                    ّ     ظهر في هذا الحديث أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الل ه عز 
لسلام؛ ولهذا حصل ما حصل بين علي والعباس وجل؛ لأن العصمة للأنبياء عليهم الصلاة وا

                                                                          ّ      رضي االله عنهما عن حسن قصد ورغبة في القيام بأداء الأمانة، فحاورهما عمر وأصلح الل ه به  
 . )١ ( وهذا يدل على أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة)٣ (ما بينهما

                                                 
 . ٢٦ / ١٥المرجع السابق،   ) ١(
 . ٢٠٨ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٢(
رطبي رحمه االله أن منازعة علي والعباس رضي االله عنهما لم تكن في أصل الميراث، ولا طلبا أن            ذكر الإمام الق ) ٣(

لا نورث ما   "                                                                             ّ                      يتملكا ما ترك النبي وإنما قد كانا ترافعا إلى أبي بكر في ذلك فمنعهما أبو بكر مستدل ا بالحديث              
بكر وولي عمر، فجاءاه فسألاه أن يوليهما إلى أن توفي أبو                               َّ    ، فلما سمعاه أذعنا، وسكنا، وسل ما، "تركنا صدقة 
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  يفدي رجلا بعد سعد حديث ما رأيت النبي 

َ  ح -]٢٩٠٥ [- ٧٨ َ  َّ د ث ن ا مس د د  ْ       َ  َ  َح د ث ن ا ي ح يى، ع ن  سفيان  ق ال :  َّ َ َ     َ     ْ ْ      ح د ث ن ي س ع د بن : َ  َّ َ َ  َ   َ    َِ َّ  َ
ْ   َ  ٍّ إ ب ر اه يم ، ع ن  عبد االله ب ن  ش د اد ، ع ن  ع لي    َ    ٍ  َّ  َ   ِ  ْ         ْ  َ    َ َ   ح د ث ن ا ق ب يص ة .  ِْ  َ  ِ  ِ   ح د ث ن ا سف ي ان، ع ن  س ع د  ب ن   : َ  َّ َ َ   َ ِ   ْ  ِ  ْ  َ   ْ  َ     َ ْ    َ َ َّ  َ

َ   َ  َإ ب ر اه يم  ق ال  ٍ   َ  َح د ث ن ي عبد االله ب ن ش د اد  ق ال :  ِْ  َ  ِ   َّ  َ ْ س م ع : َ  َّ َِ          ْ     ِ  َ   َ َْ   م ا ر أ ي ت  {:  َ     ي قول. )٢(   َ ِ ّ  ت ع ل ي ا َ 

                                                 
على النظر فيها، والعمل بأحكامها، وأخذها من وجوهها، وصرفها في مواضعها، فدفعها إليهما على ذلك،  
وعلى أن لا ينفرد أحدهما عن الآخر بعمل حتى يستشيره ويكون معه فيه، فعملا كذلك إلى أن شق عليهما               

مرمرة أخرى يطلبان منه أن يقسمها بينهما حتى يستقل كل واحد منهما       العمل فيها مجتمعين، فجاءا إلى ع
بالنظر فيما يكون في يديه منها، فأبى عليهما عمر ذلك؛ لئلا يظن ظان أن ذلك قسمة ميراث النبي فمنع ذلك                    

ِ  َ                                       حسما للذريعة، ولما ولي علي الخلافة لم يغيرها عما عم ل  فيها في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، ولم ي  تعرض                           ّ                    
المفهم لما     : انظر.                                                           َ                    لتملكها ولا لقسمة شيء منها، بل كان يصرفها في الوجوه التي كان م ن قبله يصرفها فيها 

 . ٥٦٣ / ٣أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   
 .  ، الدرس الرابع ٧٦: الحديث رقم : انظر) ١(
لمكي المدني، الكوفي، أمير   علي بن أبي طالب، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، القرشي الهاشمي، ا    ) ٢(

                          ّ                                                   أبو الحسن، وهو أخو رسول الل ه بالمؤاخاة، وصهره على فاطمة سيدة نساء              . المؤمنين، ابن عم رسول االله   
وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة         ،العالمين، وأول هاشمي ولد بين هاشميين، وأول خليفة من بني هاشم    

 وهو عنهم راض، وأحد الخلفاء الراشدين، وأحد العلماء الربانيين         أصحاب الشورى الذين توفي رسول االله    
والشجعان المشهورين، والزهاد المذكورين، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأول من أسلم من الصبيان،               
َ                                              واستخلفه النبي حين هاجر من مكة إلى المدينة أن يقيم بعده بم كة، يؤدي عنه أماناته، والودائع، والوصايا التي                                                       
كانت عند النبي ثم يلحقه بأهله، ففعل ذلك ثم لحقه مهاجرا، وشهد معه كل المشاهد إلا مشهد تبوك؛ فإن النبي 
استخلفه على المدينة، وله في جميع المشاهد آثار مشهورة تدل على شجاعته وبطولته العظيمة، وأعطاه النبي                

وى عن النبي خمسمائة وستة وثمانين حديثا، اتفق         اللواء في مواطن كثيرة، وكان من أهل العلم البارزين، فقد ر     
ِ                                                                       البخاري ومسلم على عشرين منها، وانفر د البخاري بتسعة، ومسلم بخمسة عشر، ومن أعظم فضائله أن النبي                                                 
                                 ّ                                                       شهد له أنه يحب االله ورسوله، ويحبه الل ه ورسوله، وكفاه ذلك شرفا، ولي الخلافةخمس سنين، بويع سنة خمس  

وقتل شهيدا، قتله عدوانا وظلما عبد الرحمن بن ملجم     . ال الخوارج عجائب ثابتة مشهورةوثلاثين، وله في قت
ليلة سبع عشرة من رمضان، وهي ليلة الجمعة سنة أربعين بسيف مسموم فمات ليلة الأحد التاسع عشر من                

كوفةوجزاه عن     ودفن بال . قال النووي على الأصح  : وتوفيوهو ابن ثلاث وستين سنة    . في السنة المذكورة   رمضان 
"  ، وسير أعلام النبلاء للذهبي  ٣٥٠ -٣٤٤ / ١انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي  . أمة محمد خير الجزاء

ِ         ، وتاريخ الإ سلام له، ٢٩٠ -٢٢٥ص " سيرة الخلفاء الراشدين   ِ                              ، والإ صابة في تمييز الصحابة لابن      ٦٢١ / ٢               
 . ٥٠٧ / ٢حجر، 
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ٍ    يف د ي ر جلا ب ع د  س ع د      َِّ  َّ الن ب ي    ْ  َ   َ  ْ  َ    َ ِ  ْ   َ      س م ع ته ي قول )١(    َ ِّ    َ َ   َِ    َ  ِّ   ار م  ف د اك  أ ب ي و أم ي  : "    َ  ِ  ِ  ْ وفي  .  )٢ ( }  

ْ      َِّ  َّ م ا س م ع ت الن ب ي   {: ". .  رواية  ِ  َ   َ   جم ع  أ ب و ي ه  لأ ح د  إل ا ل س ع د  ب ن  م ال ك ، ف إ ن ي س مع ته     ْ   َ   ِّ ِ َ    ٍ  ِ َ   ِ  ْ  ِ  ْ  َ  ِ  َّ    ٍ  َ  َ   ِ َْ  ََ   َ  َ  

ٍ ي قول ي و م  أحد      َ  ْ َ   َِ    َ  ِّ ي ا سعد، ار م  ف د اك  أ ب ي و أم ي: " َ     َ   َ  ِ  ِ  ْ          َ {  )٤) ( ٣ ( . 

 : وية للحديثالدراسة الدع* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  من موضوعات الدعوة الحث على الرمي والترغيب فيه - ١

 .  الدعاء لمن فعل خيرا :  من أساليب الدعوة- ٢

 . الشجاعة :  من صفات الداعية- ٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  الحث على الرمي والترغيب فيه  : دعوةمن موضوعات ال: أولا

:   أمر به سعد بن مالك فقال  دل هذا الحديث على الحث على الرمي؛ لأن النبي    
فيه فضيلة الرمي والحث    :  " .. ؛ قال الإمام النووي رحمه االله )٥( }  ارم فداك أبي وأمي  {

الرمي وتعليمه للمجاهدين بالتدرب عليه استعدادا للجهاد في    فينبغي العناية ب . )٦ ( "عليه 
                                                 

  .٣٦تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
َ  َ َ     َِّ      كتاب المغازي، باب إ ذ  ه م ت  ط ائ ف ت ان  م ن كم  أ ن  ت ف ش ل ا و الل ه و ل ي هم ا و ع ل ى الل ه      : أطرافه في] ٢٩٠٥الحديث ) [٢(   َ   ِّ َ   َّ   َ   َ َ ْ  َ ْ َ   ْ   ِْ   ِ  َ َ  ِ َ   ْ َّ  َ  ْ  ِ                 

ْ  ِ   َ    ف ل ي ت و ك ل  ال مؤ م نون ،     ْ    ِ َّ  َ  /   ٧فداك أبي وأمي،   : وكتاب الأدب، باب قول الرجل  . ٤٠٥٩ و ٤٠٥٨، برقم  ٣٩ / ٥ َ ْ ََ 
١٨٧٦ / ٤رجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاصوأخ. ٦١٨٤، برقم ١٥٠

 . ٢٤١١، برقم 
( ، ابن ماجه المقدمة  )٢٨٢٩(، الترمذي الأدب  )٢٤١١(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٨٣٣(البخاري المغازي  ) ٣(

 ).١/٩٢(، أحمد )١٢٩
 . ٤٠٥٩الطرف رقم  ) ٤(
، ابن ماجه   )٢٨٢٩(، الترمذي الأدب  )٢٤١١(ائل الصحابة  ، مسلم فض)٢٧٤٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(

 ).١/١٣٧(، أحمد )١٢٩(المقدمة 
 / ١الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير بن هبيرة  : ، وانظر١٩٢ / ١٥شرح النووي على صحيح مسلم،  ) ٦(

٢٥٢ . 
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 . )١ ( سبيل االله عز وجل
 :  الدعاء لمن فعل خيرا : من أساليب الدعوة: ثانيا

 من أساليب  - أو نفعا عاما أو خاصا-ظهر في هذا الحديث أن الدعاء لمن فعل خيرا 
، قال الإمام )٢(  } ارم فداك أبي وأمي    {:  لسعد  ولهذا قال  الدعوة إلى االله   

وقال  . )٣ ( "وفيه فضيلة الرمي والحث عليه والدعاء لمن فعل خيرا   : "  النووي رحمه االله
 خليق أن تكون     دعاء، وأدعية النبي التفدية من النبي : " الخطابي رحمه االله

 .  )٤ (.. " مستجابة

:   عزيز بن عبد االله بن باز حفظه االله يقول عن هذا الدعاء    وسمعت سماحة العلامة عبد ال
 .  )٥ ("فيه تشجيع للشجعان " 

 جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن  ما سمعت النبي  " أما قول علي بن أبي طالب 
 أنه  وإلا فقد ثبت عن الزبير بن العوام  . )٦(، فهذا يحمل على نفي علم نفسه "مالك 
 .  )٨(  )٧( }  فداك أبي وأمي: "  بين أبويه فقالجمع لي رسول االله  {: قال

فيه جواز التفدية بالأبوين وبه قال جماهير العلماء، وكرهه      : "  قال النووي رحمه االله

                                                 
 . ، الدرس الأول ٧٤الحديث رقم  : انظر) ١(
، ابن ماجه   )٢٨٢٩(، الترمذي الأدب  )٢٤١١(ضائل الصحابة  ، مسلم ف)٢٧٤٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).١/١٣٧(، أحمد )١٢٩(المقدمة 
 . ١٩٢ / ١٥شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ٣(
الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير   : ، وانظر١٣٩٧ / ٢أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، للخطابي  ) ٤(

 . ٢٥٢ / ١بن هبيرة، 
 .   من صحيح البخاري ٢٩٠٥أثناء شرحه لحديث رقم سمعته من سماحته ) ٥(
 . ٨٤ / ٧، وفتح الباري لابن حجر،  ١٩٣ /  ١٥شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر) ٦(
( ، ابن ماجه المقدمة )٣٧٤٣(، الترمذي المناقب  )٢٤١٦(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٥١٥(البخاري المناقب ) ٧(

 ).١/١٦٦(، أحمد )١٢٣
.  ٣٧٢٠، برقم ٢٥٤ / ٤اري، كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب الزبير بن العوام      البخ : متفق عليه) ٨(

 . ٢٤١٦ برقم ١٨٧٩ / ٤ - رضي االله عنهما  -ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل طلحة والزببر    
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ة بالمسلم من   والحسن البصري رحمه االله، وكرهه بعضهم في التفديعمر بن الخطاب 
أبويه، والصحيح الجواز مطلقا؛ لأنه ليس فيه حقيقة فداء وإنما هو كلام وإلطاف وإعلام      

 .  )١ ("بمحبته له ومترلته، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقا  

وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد االله بن باز حفظه االله يقول في التفدية      
ذا كان الأبوان غير مسلمين، أما إذا كان الوالدان مسلمين فالتفدية بهما  يجوز إ: " بالأبوين

 .  )٢ (" تحتاج إلى نظر، والجمهور يرون أنه لا بأس به   لغير النبي 
 :  الشجاعة: من صفات الداعية: ثالثا

على شجاعة سعد ، )٣( } ارم فداك أبي وأمي {  لسعد دل مفهوم قوله  

 على الاجتهاد في   يوم أحد دفاعا عظيما، وحثه   رضي االله عنه؛ لأنه دافع عن النبي  
 .  )٤ (الرمي

 .  )٥ (قلبيا وعقليا: فينبغي أن يكون الداعية شجاعا 

                                                 
، وعمدة القاري    ١٣٩٧ / ٢أعلام الحديث للخطابي   : ، وانظر١٩٣ / ١٥شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ١(

 . ١٨٦ / ١٤للعيني 
شرح مشكل الآثار، للطحاوي     :   من صحيح البخاري، وانظر   ٢٩٠٥سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم     ) ٢(

٢٨٥ / ١٤ . 
، ابن ماجه   )٢٨٢٩(، الترمذي الأدب  )٢٤١١(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٧٤٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(

 ).١/١٣٧(، أحمد )١٢٩(المقدمة 
 . ٥٦٨ / ١٠، ٣٥٨، ٨٣ / ٧، ٩٣ / ٦تح الباري لابن حجر،   ف: انظر) ٤(
 . ، الدرس الثاني ٦١، الدرس الخامس، ورقم  ٣٥الحديث رقم  : انظر) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٤٥ 

  باب حلية السيوف - ٨٣
 حديث لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة 

: أخبرنا الأوزاعي قال  : أخبرنا عبد االله :  أحمد بن محمد حدثنا-]٢٩٠٩ [- ٧٩
لقد فتح الفتوح قوم ما   : "  يقول. )١( سمعت أبا أمامة : سمعت سليمان بن حبيب قال

 " .  كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد  
 : شرح غريب الحديث * 

باء، وكانت العرب تشد بالعلابي الرطبة أجفان   العصب، الواحد عل" العلابي * " 
والعلابي جمع  . سيوفها، فتجف عليها، وتشد بها الرماح إذا تصدعت فتيبس عليها وتقوى 

علباآن، يمينا وشمالا،  : وهو عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل، وهما علباوان ويقال: علباء
 .  )٢ (وما بينها منبت عرف الفرس

.  )٣ (الأسود، وقيل هو الخالص منه  : لرصاص الأبيض، وقيلهو ا: قيل" الآنك * " 
الآنك أشد صلابة من الرصاص، وهو نوع منه، يزيد عليه         : "  وقال الحميدي رحمه االله

 .  )٤ ("القصدير  : بالصلابة وزيادة البياض، ويسمى في بعض البلاد
                                                 

أبو أمامة، صدي بن عجلان الصحابي الجليل الباهلي مشهور بكنيته، روى عن النبي علما كثيرا، فقد كان له                  ) ١(
ويذكر عنه أن النبي أرسله إلى باهلة يدعوهم     . ها ومسلم ثلاثة مائتان وخمسون حديثا، عند البخاري خمسة من 

إلى الإسلام، فامتنعوا، ولم يطعموه، وكان ظمآن جائعا، فنام فأوتي في منامه بشراب لبن فشرب فشبع وعظم      
،  بطنه، ثم إن قومه أتوه بطعام وشراب فقال لا حاجة لي فيه إن االله قد أطعمني وسقاني، فنظروا إلى بطنه وحاله           

رواه  : ، وقال٣٨٧ / ٩، وذكره الهيثمي في المجمع ٦٤١ / ٣مستدرك الحاكم  : انظر . [فأسلموا عن آخرهم 
أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة      : " قال أبو أمامة عن عمره يوم حجة الوداع       ]  الطبراني بإسنادين والإسناد الأول حسن    

تهذيب   : انظر . رضي االله عنه .  ى وثمانين وتوفي سنة ست وثمانين، عن مائة وست سنين، وقيل توفي سنة إحد  " 
، والإصابة في تمييز الصحابة   ٣٦٣- ٣٥٩  / ٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٧٦ / ٢الأسماء واللغات للنووي  

 . ١٨٢ / ٢لابن حجر 
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب  ٤٤١تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ٢(

 . ٢٨٥ / ٣" علب : " عين مع اللام، مادة ال
أعلام الحديث    :  ، وانظر٧٧  / ١" أنك  : " النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الهمزة مع النون، مادة       ) ٣(

 . ١٤٠٠ / ٢للخطاب، 
 . ٤٤١تفسير غريب ما في الصحيحين ص  ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٤٦ 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  قوة الإيمان :  من صفات الداعية- ١

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ٢

الحث على الإعداد للجهاد بكل مباح يسبب إرهاب     :  من موضوعات الدعوة  - ٣
 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي   . العدو

 :  قوة الإيمان : من صفات الداعية: أولا

 ولهذا كانوا لا يعتنون بتجميل   - م   -ى قوة إيمان الصحابة    دل هذا الحديث عل  
 وإيمانهم    السيوف، وإنما كانوا يشدونها بالعصب؛ لعدم مبالاتهم بالعدو؛ ولثقتهم باالله  

 ينصر عباده المؤمنين، إذا اتقوا االله سبحانه وتعالى وأخذوا بالأسباب؛ قال   أن االله  
 الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب  وفي هذا : " الحافظ ابن حجر رحمه االله
وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما        . بغير الفضة والذهب أولى  

 عن ذلك غنية؛ لشدتهم في أنفسهم  شرع لإرهاب العدو، وكان لأصحاب رسول االله   
 .  )٢ ( م وأرضاهم.  )١( " وقوتهم في إيمانهم  

 : القدوة الحسنة: وةمن وسائل الدع: ثانيا

ظهر في هذا الحديث أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة؛ ولهذا أرشد أبو أمامة              
لقد فتح الفتوح   : "   فقالالمجاهدين إلى الاقتداء بمن فتح الفتوح من أصحاب النبي     

 إلى الاقتداء بهم في قوله     ، فأرشد   "قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة     
 .  )٣ (هذا

                                                 
 . ١٨٨ / ١٤يني عمدة القاري للع  : ، وانظر٩٦ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ١(
 .  ، الدرس الرابع ٥٢، الدرس الرابع، ورقم   ٨الحديث رقم  : انظر) ٢(
 .  ، الدرس الخامس٨، الدرس الثالث، ورقم  ٣الحديث رقم  : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٤٧ 

الحث على الإعداد للجهاد بكل مباح يسبب    : من موضوعات الدعوة: ثالثا
كان بعض السلف الصالح يحلون سيوفهم بالفضة وغيرها مما يسبب إرهاب  : إرهاب العدو

دخلنا  : العدو وإذلاله؛ ولهذا كان سبب ورود الحديث ما جاء عن سليمان بن حبيب قال      
لقد فتح الفتوح قوم : " حلية فضة، فغضب وقالعلى أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من 

 .  )١ ( "ما كان حلية سيوفهم من الذهب ولا من الفضة، ولكن الآنك والحديد  

أن الحلية المباحة من الذهب والفضة في السيوف إنما    : وذكر العلامة العيني رحمه االله
م في الإيقاع بهم   كانت؛ ليرهب بها على العدو، فاستغنى الصحابة بشدتهم وقوتهم في إيمانه

 .  )٢ (والنكاية لهم

فينبغي إعداد العدد، والعدد، والحث على ذلك، واستخدام كل وسيلة مباحة ترهب    
 .  )٣ (أعداء الإسلام 

                                                 
، وأصله في صحيح البخاري في     ٢٨٠٧، برقم ٩٣٨ / ٢أخرجه ابن ماجه، في كتاب الجهاد، باب السلاح،   ) ١(

 .  حديث الباب
 . ١٨٨ / ١٤دة القاري شرح صحيح البخاري      عم: انظر) ٢(
 . ، الدرس الثالث ٢الحديث رقم  : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٤٨ 

  باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة - ٨٤
 حديث إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم 

حدثني سنان : شعيب، عن الزهري قالأخبرنا  :  حدثنا أبو اليمان-]٢٩١٠ [- ٨٠
 رضي االله - )١(أن جابر بن عبد االله  {: بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن 

 قفل معه،  ول االله  قبل نجد، فلما قفل رس أخبر أنه غزا مع رسول االله -عنهما 
 وتفرق الناس يستظلون  فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فترل رسول االله 

  تحت سمرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومة، فإذا رسول االله  بالشجر، فترل رسول االله 
إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو     : " يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال

 .  )٢ (} ولم يعاقبه، وجلس ) ". ثلاثا (االله : من يمنعك مني؟ فقلت:  صلتا، فقالفي يده

 بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها     كنا مع النبي  {: وفي رواية

تخافني؟ :  المشركين وسيف النبي معلق بالشجرة، فاخترطه فقال له فجاء رجل من للنبي 
 وأقيمت فتهدده أصحاب النبي   " االله  : " فمن يمنعك مني؟ قال : قال". لا : "  فقال له

الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان   
اسم   : "  أبي عوانة عن أبي بشر، وقال مسدد عن)٣( }  أربع وللقوم ركعتان للنبي

 .  )٤ ( "وقاتل فيها محارب خصفة . الرجل غورث بن الحارث 

االله، فشام السيف، فها  : من يمنعك؟ قلت: إن هذا اخترط سيفي فقال  {: وفي رواية

                                                 
 . ٣٢تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
كتاب الجهاد والسير، باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال   : ، أطرافه في]٢٩١٠الحديث ) [٢(

 و  ٤١٣٤، برقم ٦٤ / ٥ب غزوة ذات الرقاع،    وكتاب المغازي، با. ٢٩١٣، برقم ٣٠٢ / ٣بالشجر، 
برقم    ،٦٥ / ٥وكتاب المغازي، باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع،        . ٤١٣٦ و ٤١٣٥
 . ٨٤٣، برقم ٥٧٦ / ١، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف،      ٤١٣٩

 ).٣/٣٩٠(، أحمد )٨٤٣(افرين وقصرها  ، مسلم صلاة المس  )٣٩٠٦(البخاري المغازي  ) ٣(
 . ٤١٣٦الطرف رقم،  ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٤٩ 

 .  ) ٢) (١(  }  لم يعاقبهثم " هو ذا جالس  

 : شرح غريب الحديث * 

إذا أخذ في الرجوع    : أي عاد من سفره، يقال قفل المسافر" قفل * " 
 .  )٣( والانصراف

:   فالقائلة الظهيرة، يقال .  قال يقيل، وقائلة وقيلولة : يقال. نصف النهار "  القائلة * " 
 .  )٤ (وم في الظهيرةوهي الن : أتانا عند القائلة، وقد يكون بمعنى القيلولة 

شجر من شجر الشوك، كالطلح والعوسج، وكل شجر عظيم له شوك،       "  العضاه  * " 
 .  )٥ (عضة بالتاء : الواحدة 

وسمرات، وأسمر      : سمر بوزن رجل:  نوع من شجر الطلح، والجمع   : السمرة " سمرة  * " 
 .  )٦ (في جمع القلة

 .  )٧ ( استخرجه من غمده : اخترط السيف: يقال" اخترط * " 

أصلت السيف إذا جرده      : أي مسلولا من غمده ومهيئا للضرب به، يقال  "  صلتا * " 
 .  )٨ (من غمده

                                                 
 ).٣/٣٩٠(، أحمد )٨٤٣(، مسلم صلاة المسافرين وقصرها   )٢٧٥٦(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ٢٩١٣من الطرف رقم،  ) ٢(
، باب   ، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير٢٠٤تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص  : انظر) ٣(

 . ٩٢ / ٤" قفل : " القاف مع الفاء، مادة
، ومختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر    ٣٥٩القاموس المحيط، لفيروز آبادي، باب اللام، فصل القاف، ص       : انظر) ٤(

 . ٢٣٣ص " قيل : " الرازي، مادة 
ر، لابن الأثير، باب  ، والنهاية في غريب الحديث والأث٢٠٤تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ٥(

 . ٢٤٤، ص ٣٥شرح غريب الحديث رقم  : ، وانظر٢٥٥ / ٣" عضه " العين مع الضاد، مادة  
، ومختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، ص  ٥٢٥القاموس المحيط، باب الراء، فصل السين، ص  : انظر) ٦(

 . ٢٤٤، ص ٣٥ديث رقم  شرح غريب الح: ، وانظر٤٤٨ / ١" سمر . " ، والمعجم الوسيط، مادة١٣٢
 . ٢٠٤تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٧(
: "  ، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الصاد مع اللام، مادة     ٥٧٣المرجع السابق، ص   : انظر) ٨(

 . ٤٥ / ٣" صلت 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٥٠ 

.  أدخله في غمده، هذا معناه هنا في قصة الأعرابي مع النبي   " فشام السيف * " 
 .  )١ (إذا سله أيضا  : شامه: إذا أغمده، ويقال   : شامه يشيمه: يقال: وهو من الأضداد

 : ة للحديثالدراسة الدعوي* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  أهمية اجتماع المجاهدين والدعاة وعدم تفرقهم  - ١

 .  قوة اليقين :  من صفات الداعية- ٢

 . العفو والصفح، ومقابلة السيئة بالحسنة  :  من صفات الداعية- ٣

 . الشجاعة :  من صفات الداعية- ٤

 . سة الإمام المسلم والعالم العامل بعلمه حرا:  من وظائف المدعو الصالح  - ٥

 .   أهمية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستعانة - ٦

 . الاستفهام الإنكاري :  من أساليب الدعوة- ٧

 .   ثبات القلب وعدم الخوف والجزع   من معجزات النبي - ٨

 . التطبيق العملي في التعليم:   من وسائل الدعوة- ٩

 : لدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  والحديث عن هذه ا
 :  أهمية اجتماع المجاهدين والدعاة وعدم تفرقهم : أولا

لا شك أن هذا الحديث يدل على جواز الانتشار للمجاهدين والدعاة أثناء النوم في 
 أنه نهى عن التفرق   السفر، ولكن الأحاديث يفسر بعضها بعضا؛ وقد ثبت عن النبي  

 مترلا تفرقوا في  كان الناس إذا نزل رسول االله : أبي ثعلبة الخشني قالفي السفر، فعن 
إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم         { الشعاب والأودية، فقال رسول االله  

لو   :  مترلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال، فلم يترل بعد ذلك)٢( } من الشيطان
                                                 

، والنهاية في غريب الحديث،    ٢٦١ / ٢" شيم : " مشارق الأنوار، للقاضي عياض، حرف الشين، مادة    : انظر) ١(
 . ٥٢١ / ٢" شيم : " لابن الأثير، باب الشين مع الياء، مادة 

 ).٤/١٩٣(، أحمد )٢٦٢٨(أبو داود الجهاد ) ٢(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٥١ 

 في فوائد حديث جابر  - رحمه االله  -قال الإمام القرطبي   . )١( "                  َّ     بسط عليهم ثوب لعم هم   
وفيه جواز نوم المسافر إذا أمن على  : "   في الشجر- رضي االله عنهم -وتفرق الصحابة 

 .  )٢( "  نفسه، وأما مع الخوف فالواجب التحرز والحذر  

 أن ينضم بعضهم إلى بعض أثناء الترول في     غي للمجاهدين والدعاة إلى االله  فينب
السفر، ولا يضيق بعضهم على بعض بل الانضمام الذي يحصل به التكاتف والتعاون بدون  

 .  )٣( ضرر على أحد منهم 

 يقول في فوائد  - حفظه االله -وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد االله بن باز  
الحديث يدل على جواز التفرق عند الحاجة، وهناك نصوص تدل على   " ر حديث جاب

$  { كما قال .  )٤( "  الحذر عند الحاجة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#ρ ä‹ è{ öΝ à2 u‘ õ‹ Ïm { )٥(  . 

 : قوة اليقين: الداعيةمن صفات : ثانيا

  أعظم الخلق يقينا وثباتا، وتوكلا، ومراقبة الله   من المعلوم يقينا أن النبي 
من يمنعك مني؟  : باستحضار عظمته وقدرته، ونصرته لأوليائه؛ ولهذا لما قال له الأعرابي  

ل  فينبغي لك. ، وهذا يدل على يقينه الصادق وعلمه الكامل باالله عز وجل     "االله  : " فقال
 .  )٦ ( وخاصة الدعاة إلى االله سبحانه وتعالى مسلم الاقتداء به  

 : العفو والصفح، ومقابلة السيئة بالحسنة: من صفات الداعية: ثالثا

دل هذا الحديث على أن العفو والصفح من أبرز الصفات الحميدة وأكثرها وأعظمها        

                                                 
، وصححه الألباني  ٢٦٢٨، برقم ٤١ / ٣أبو داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته،  ) ١(

 . ٤٩٨ / ٢في صحيح سنن أبي داود   
 . ٦٢ / ٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ) ٢(
، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس      ٤٢٨- ٤٢٧ / ٧، و ٩٧ / ٦فتح الباري، لابن حجر،    : انظر) ٣(

 . ١٣٨ / ١٢، وبذل المجهود في حل سنن أبي داود، لخليل أحمد السهار نفوري       ٢٩٢ / ٧الحق 
 .   من صحيح البخاري ٢٩١٣لحديث رقم سمعته من سماحته أثناء شرحه ) ٤(
 . ٧١: سورة النساء، الآية) ٥(
 .  ، الدرس الرابع ٢٨الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٥٢ 

 بن الحارث على فعله  غورث:  الأعرابيأثرا في نفس المدعو؛ ولهذا لم يعاقب النبي    
القبيح، بل عفا عنه وصفح؛ لرغبته العظيمة في الاستئلاف؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه   

 في استئلاف الكفار؛ ليدخلوا في الإسلام ولم يؤاخذه  فمن عليه لشدة رغبة النبي : " االله
 .  )١ ("بما صنع بل عفا عنه 

إنه أسلم ورجع       :  قد قيل  ولا شك أن هذا العفو قد أثر في حياة هذا الرجل، ف            
وهذا    .  )٢( جئتكم من عند خير الناس، فاهتدى به خلق كثير        :  إلى قومه، وقال   

› }  Éيؤكد أهمية العفو والصفح؛ قال االله           è{ uθ ø yè ø9 $# ó ß∆ ù& uρ Å∃ ó ãè ø9 $$ Î/ óÚ Ì ôã r& uρ Ç tã 

š Î= Îγ≈ pg ø: $# ∩⊇∪  {  )وقال   ) ٣   }   ß# ôã $$ sù öΝ åκ ÷] tã ôx x ô¹ $# uρ 4 ¨β Î)  ©! $# = Ït ä† 

š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∪  {  )٤(   . 

#)  { فينبغي للداعية أن يعفو ويصفح ويقابل السيئة بالحسنة، قال االله   äτℜ t“ y_ uρ 

7π y∞ Í hŠ y™ ×π y∞ Í hŠ y™ $ yγ è= ÷W Ï iΒ ( ô yϑ sù $ x tã yx n= ô¹ r& uρ … çν ã ô_ r' sù ’ n? tã «! $# 4 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω = Ït ä† t Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊆⊃∪ {  )٥(   .

  {: وقال سبحانه وتعالى yϑ s9 uρ u y9 |¹ t x xî uρ ¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ ô Ïϑ s9 ÏΘ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{ $# ∩⊆⊂∪ { )٦(  . 

 :  الشجاعة: من صفات الداعية: رابعا

 وقوة قلبه، وثباته؛ ولهذا عندما سل الأعرابي دل هذا الحديث على شجاعة النبي  
، وهذا يوضح     "االله  : "   ولم يسأله العفو؛ وإنما قال   من يمنعك مني؛ لم يجزع  : السيف وقال

                                                 
 . ٤٢٧ / ٧فتح الباري، بشرح صحيح البخاري،    ) ١(
١٣ / ٨، وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للأبي     ٤٩ /  ١٥شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر) ٢(

 / ٥، وإرشاد الساري للقسطلاني،  ١٩٥ / ١٤، وعمدة القاري للعيني  ٤٢٨ / ٧ حجر، ، وفتح الباري لابن 
٩٩ . 

 . ١٩٩: سورة الأعراف، الآية ) ٣(
 . ١٣: سورة المائدة، الآية ) ٤(
 . ٤٠: سورة الشورى، الآية ) ٥(
 . ٤٣: سورة الشورى، الآية ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٥٣ 

وكأن   :  "   قال الحافظ ابن حجر رحمه االلهللدعاة، بل وللناس جميعا عظم شجاعته 
        ّ                                                                        الأعرابي لم ا شاهد ذلك الثبات العظيم، وعرف أنه حيل بينه وبينه، تحقق صدقه، وعلم أنه   

 بغي لكل مسلم أن يقتدي به  فين. )١ ( "لا يصل إليه، فألقى السلاح وأمكن من نفسه  
 .  )٢ ( في قوة قلبه، وشجاعته وفي كل أحواله التي لم تكن من خصائصه دون أمته   

 :  حراسة الإمام المسلم والعالم العامل بعلمه : من وظائف المدعو الصالح : خامسا

يظهر من مفهوم هذا الحديث أنه ينبغي للمدعو الصالح أن يحرس الإمام المسلم، والعالم   
امل بعلمه الذي يعلم الناس الخير ويوجههم إلى مصالح دينهم ودنياهم؛ لما يحصل بذلك       الع

 في ذكره لفوائد هذا    - رحمه االله -من المنافع، وحفظ أمن الناس؛ قال العلامة العيني  
وفيه أن حراسة الإمام في القائلة وفي الليل من الواجب على الناس، وأن تضييعه   : " الحديث

 . )٣ ( "طأ من المنكر والخ 

 .  )٤ (فينبغي للمدعو الصالح العناية بهذا الأمر
 : أهمية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستعانة: سادسا 

عند " االله "  وتكرار لفظ الجلالة دل هذا الحديث على أهمية تكرار الاستغاثة باالله 
االله، االله، االله       " قال  من يمنعك مني؟ ف  وقد قال الأعرابي للنبي  الالتجاء إلى االله 

وفيه إيماء إلى أنه يستحب تثليث لفظ الجلالة،   : " ، قال العلامة الملا علي القاري رحمه االله "
يا " فينبغي للداعية أن يكرر في الاستغاثة والاستعانة باالله   . )٥ ( "حالة الاستغاثة والاستعانة 

 . يا قيوماالله يا االله يا االله، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي  

                                                 
 ٦ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي،     المفهم لم : ، وانظر٤٢٧ / ٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري،      ) ١(

 / ١٤، وعمدة القاري للعيني،   ١٩٧ / ٣، ومكمل إكمال الإكمال شرح صحيح مسلم، للسنوسي،    ٦١/ 
١٨٩ . 

 . ، الدرس الثاني ٦١، الدرس الخامس، ورقم  ٣٥الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ١٨٩ / ١٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري،     ) ٣(
 .  ، الدرس الرابع ٦٧م الحديث رق : انظر) ٤(
 . ١٦٨ / ٩مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح،   ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٥٤ 

 : الاستفهام الإنكاري : من أساليب الدعوة: سابعا

دل هذا الحديث على أن أسلوب الاستفهام الإنكاري من أساليب الدعوة؛ ولهذا          
:   قال لغورث هذا- عند سقوطه من يد الأعرابي - السيف من الأرضعندما أخذ النبي 

استفهام : " ذا الاستفهام عن ه- رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر " من يمنعك مني؟ " 
 . )١ ( "إنكاري، أي لا يمنعك مني أحد  

 .  )٢ (فينبغي العناية بهذا الأسلوب في الحال المناسبة لاستعماله
 :   ثبات القلب وعدم الخوف والجزع من معجزات النبي : ثامنا

  عبد االله ورسوله، وأن االله  دل هذا الحديث على أن النبي محمد بن عبد االله  
 رحمه -، وكفاه، وخذل أعداءه، وهذا من دلائل صدق نبوته؛ قال الإمام القرطبي     نصره
وهذا من أعظم الخوارق للعادة؛     : "  ثلاثا"  االله :  "  للأعرابي عند كلامه على قوله  -االله 

فإنه عدو متمكن، بيده سيف شاهر، وموت حاضر، ولا حال تغيرت، ولا روعة   
ه من أبلغ الكرامات، ومع اقتران التحدي به يكون هذا محال في العادات، فوقوع. حصلت

 لما  فينبغي للداعية أن يوضح للناس ويبلغهم معجزات النبي  .  )٣ ("من أوضح المعجزات  
 .  )٤( فيها من دلائل صدق نبوته  

 : التطبيق العملي في التعليم: من وسائل الدعوة: تاسعا

بيق العملي في تعليم الناس دينهم؛     التطإن من الوسائل المهمة في الدعوة إلى االله     
                                                                        َّ       لأن مشاهدة المدعو للتطبيق العملي أنفع له من الكلام المجرد عن التطبيق؛ ولهذا عل م      

 أصحابه صلاة الخوف في هذا الحديث عن طريق التطبيق العملي، فصلى بطائفة         النبي
لقوم ركعتان،    أربع، ولركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان له  

                                                 
 / ٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي  : ، وانظر٤٢٧ / ٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري   ) ١(

٦٢ . 
 . ، الدرس الخامس ٣١، الدرس الرابع، ورقم   ٤الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ٩٩ / ٥إرشاد الساري، للقسطلاني     : ، وانظر٦٣ / ٦ تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،    المفهم لما أشكل من) ٣(
 . ، الدرس الثالث ٥٥، الدرس الرابع، ورقم    ٢١الحديث رقم،  : انظر) ٤(
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٥٥٥ 

 .  )١ ( أصحابه بالتطبيق العملي                                 َّ            وهذا نوع من أنواع صلاة الخوف التي عل م فيها      

 يعلم أصحابه كثيرا من العلم والأحكام عن طريق التطبيق العملي؛   وهكذا كان 
مي على راحلته يوم النحر   يروكان  . )٣(  )٢(  }  صلوا كما رأيتموني أصلي  { قال 

.  )٥(  )٤(  } لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه  {: ويقول

 .   وأمر بالاستفادة من التطبيق العمليوهذا إرشاد منه 

 عن طريق التطبيق - وخاصة العامة- يعلم المدعوين  أنفينبغي للداعية إلى االله 
كالوضوء، والصلاة، والحج، وغير ذلك مما يحتاج إليه العامة عن طريق التعليم       : العملي
 .  العملي

                                                 
٩٤٧ -٩٤٢، برقم  ٢٥٦ / ١صحيح البخاري، كتاب الخوف، باب صلاة الخوف،       :  للتفصيل في ذلك   : انظر) ١(

 . ٤١٣٦ - ٤١٢٥، برقم ٦٢ / ٥ات الرقاع، ، وكتاب المغازي، باب غزوة ذ  
،  )٥/٥٣(، أحمد )٩٧٩(، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها    )٦٣٥(، النسائي الأذان  )٦٠٥(البخاري الأذان   ) ٢(

 ).١٢٥٣(الدارمي الصلاة   
حديث   ، من ٦٣١، برقم ١٧٥ /  ١البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة،          ) ٣(

 . مالك بن الحويرث رضي االله عنه   
 ).٣/٣٣٧(، أحمد )١٩٧٠(، أبو داود المناسك )٣٠٦٢(، النسائي مناسك الحج )١٢٩٧( مسلم الحج ) ٤(
لتأخذوا مناسككم  " صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله      ) ٥(

 .  بن عبد االله رضي االله عنهما    من حديث جابر١٢٩٧، برقم ٩٤٣ / ٢" 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 
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 والقميص في الحرب  -  - باب ما قيل في درع النبي - ٨٩
 حديث اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم 

 .  )١( } أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل االله  { ال النبي وق

حدثنا خالد، عن  :  حدثنا عبد الوهاب:  حدثنا محمد بن المثنى -]٢٩١٥ [- ٨١
:  بة وهو في ققال النبي :  قال- رضي االله عنهما -.  )٢(عكرمة، عن ابن عباس 

فأخذ أبو ". اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم   . اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك  {

وهو في الدرع،    . حسبك يا رسول االله، فقد ألححت على ربك : بيده فقال . )٣(بكر 
ãΠ  {: فخرج وهو يقول t“ öκ ß y™ ßì ôϑ pg ø: $# tβθ —9 uθ ãƒ uρ t ç/ ‘$! $# ∩⊆∈∪ È≅ t/ èπ tã$ ¡¡9 $# öΝ èδ ß‰ Ïã öθ tΒ èπ tã$ ¡¡9 $# uρ 

4‘ yδ ÷Š r& ” tΒ r& uρ ∩⊆∉∪ { )٤( {  . 

 .  )٥ (" در يوم ب" حدثنا خالد : وقال وهيب
 .  )٦ (الحديث...  "  اللهم : "  يوم بدرقال النبي : وفي رواية

 : شرح غريب الحديث * 

القبة من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب، والمقصود بالقبة  " قبة * " 
 .  )٧ ( يوم بدرالعريش الذي كان فيه  : هنا

                                                 
 ).١٦٢٣( ، أبو داود الزكاة )٢٤٦٤(، النسائي الزكاة  )٩٨٣(، مسلم الزكاة  )١٣٩٩(البخاري الزكاة  ) ١(
 . ٥تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٢(
 . ١٤٧ترجم له في الحديث رقم  ) ٣(
 . ٤٦-٤٥: سورة القمر، الآية ) ٤(
[  إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم    : لمغازي، باب قول االله تعالى  كتاب ا: أطرافه في] ٢٩١٥الحديث ) [٥(

سيهزم :  سورة اقتربت الساعة، باب قوله٥٤وكتاب تفسير القرآن، . ٣٩٥٣، برقم ٦ / ٥،  ]٩: الأنفال
 سورة اقتربت    ٥٤وكتاب تفسير القرآن،  . ٤٨٧٥، برقم ٦٣ / ٦،  ]٤٥: القمر[  الجمع ويولون الدبر  

 . ٤٨٧٧، برقم ٦/ ٤ / ٦،  ]٤٦: القمر  [ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر    : الساعة، باب قوله 
 . ٣٩٥٣:  الطرف رقم) ٦(
، والمصباح المنير،     ٣ / ٤" قبب : " النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب القاف مع الباء، مادة    : انظر) ٧(

 . ٢٨٩  /٧، وفتح الباري، لابن حجر  ٤٨٧ / ٢" القبة : " للفيومي مادة
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٥٥٧ 

 . )١ ( أسألك": أنشدك * " 

 .  )٢ (كافيك": حسبك * " 

 .  )٣ (إذا لزمه وأصر عليه  :  ألح على الشيء : يقال": ألححت * " 

الزردية، وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة، يلبس وقاية من  ": الدرع * " 
 .  )٤( السلاح 
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  والإلحاح في الدعاء االله الحث على الالتجاء إلى :  من موضوعات الدعوة- ١

 . الشجاعة :  من صفات الداعية- ٢

 .  قوة اليقين والثقة باالله تعالى :  من صفات الداعية- ٣

 .  الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل- ٤

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :   والإلحاح في الدعاء  الحث كل الالتجاء إلى االله : من موضوعات الدعوة: أولا

 والإلحاح في الدعاء من أهم الموضوعات التي ينبغي أن لا  إن الالتجاء إلى االله 
هم إني أنشدك الل { يغفلها الدعاة إلى االله سبحانه وتعالى، وقد ظهر ذلك في قوله  

 على الدعاء والإلحاح فيه؛ حتى قال أبو  فقد حرص النبي .. " . )٥( } عهدك ووعدك 

 ".  حسبك يا رسول االله، فقد ألححت على ربك   " بكر 

                                                 
 . ٥٣ / ٥" نشد " النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب النون مع الشين، مادة     : انظر) ١(
 . ١٤٧تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٢(
، والمصباح المنير،    ٢٣٦ / ٤" لحح  : " النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير باب اللام مع الحاء، مادة       :  انظر) ٣(

 . ٥٥٠ / ٢" ألح : " فيومي مادةلل
، والمعجم ١١٤ / ٢" درع : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الدال مع العين، مادة  : انظر) ٤(

 . ٢٨٠ / ١" درع : " الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة  
 ).١/٣٢٩(، أحمد )٢٧٥٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(
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θ#)   { : وقد أمر االله سبحانه وتعالى بالدعاء ووعد بالإجابة فقال   ãã ÷Š $#  öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ • |Ø n@ 

ºπ uŠ ø äz uρ 4  … çµ ¯Ρ Î) Ÿω = Ït ä† š Ï‰ tF ÷è ßϑ ø9 $# ∩∈∈∪ Ÿω uρ (#ρ ß‰ Å¡ ø è?  † Îû  ÇÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/  $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) çνθ ãã ÷Š $# uρ 

$ ]ù öθ yz $ ·è yϑ sÛ uρ 4 ¨β Î) |M uΗ ÷q u‘ «! $# Ò=ƒ Ì s% š∅ Ï iΒ t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 #  {  وقال )١( } ∪∌∋∩ #$ sŒ Î) uρ 

y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Í h_ tã ’ Î oΤ Î* sù ë=ƒ Ì s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ( (#θ ç6‹ Éf tG ó¡ uŠ ù= sù ’ Í< (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ ø9 uρ ’ Î1 

öΝ ßγ ¯= yè s9 šχρ ß‰ ä© ö tƒ ∩⊇∇∉∪ { )فينبغي للدعاة إلى االله أن يحثوا المدعوين على الدعاء   . )٢

 .  )٣ ( في الرخاء والشدة؛ لأن ذلك من أسباب السعادة والتوفيق    والضراعة إلى االله  
 :  الشجاعة: من صفات الداعية: ثانيا

:    خرج من قبة العريش إلى المعركة وهو يقول بي ظهر في هذا الحديث أن الن 
}  ãΠ t“ öκ ß y™ ßì ôϑ pg ø: $# tβθ —9 uθ ãƒ uρ t ç/ ‘$! ، وهذا يدل على شجاعته وقوة قلبه؛ ولهذا     )٤( } ∪∋⊇∩ #$

ع من   وكان الشجا ،اشترك في المعركة، وكان أقرب المقاتلين المجاهدين إلى العدو  
أصحاب النبي يتقي به أثناء القتال، كما قال على بن أبي طالب، والبراء رضي االله  

 .  )٥(عنهما 
 : قوة اليقين والثقة باالله تعالى: من صفات الداعية: ثالثا

  إن قوة اليقين والثقة باالله تعالى من أبرز الصفات التي يلزم الداعية إلى االله       
اللهم إني  { ة الحميدة في هذا الحديث في قوله الاتصاف بها، وقد ظهرت هذه الصف 

:  قد أخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا فقال  ، فإن االله  )٦( }  أنشدك عهدك ووعدك 

                                                 
 . ٥٦-٥٥: يتانسورة الأعراف، الآ ) ١(
 . ١٨٦: سورة البقرة، الآية ) ٢(
 .  ، الدرس السابع ٢٢الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ٤٥: سورة القمر آية ) ٤(
، الدرس الثاني، وبلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني،    ٦١، الدرس الخامس، ورقم ٣٥الحديث رقم  : انظر) ٥(

 . ٣٥ / ١لأحمد البنا، 
 ).١/٣٢٩(، أحمد )٢٧٥٨ (البخاري الجهاد والسير ) ٦(
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öΝ ßγ s9 uρ â þθ ß™ Í‘# ¤$! إما عير قريش وما :  بإحدى الطائفتين وقد وعد االله نبيه  )٢( } ∪⊅∋∩ #$

 }    øŒعليها من التجارة، وإما هزيمة قريش، فقال    Î) uρ ãΝ ä. ß‰ Ïè tƒ ª! $# “ y‰ ÷n Î)  È ÷ tG x Í← !$ ©Ü9 $# 

$ pκ ¨Ξ r& öΝ ä3 s9 šχρ –Š uθ s? uρ ¨β r& u ö xî ÏN# sŒ Ïπ Ÿ2 öθ ¤±9 $# Üχθ ä3 s? ö/ ä3 s9 ß‰ƒ Ì ãƒ uρ ª! $# β r& ¨, Ït ä† ¨, ys ø9 $# 

 Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Î/ yì sÜ ø) tƒ uρ  t Î/# yŠ  t Í Ï≈ s3 ø9  وقد حصل للنبي اليقين بذلك كله؛ ولهذا      )٣(  } ∪∠∩ #$

ãΠ  {: خرج وهو يقول t“ öκ ß y™ ßì ôϑ pg ø: $# tβθ —9 uθ ãƒ uρ t ç/ ‘$! ، ومما يدل على اليقين أيضا )٤( } ∪∋⊇∩ #$

، ورسول   "حسبك يا رسول االله فقد ألححت على ربك  " ما قاله أبو بكر لرسول االله 
ولا يشك في ذلك مسلم     . )٥(  أعظم الناس يقينا وأقواهم ثقة باالله تعالى   االله  

 .  )٦(  الله والحمد 
 :  الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: رابعا

 سيد  على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ لأن النبي دل هذا الحديث
من دخوله في قبة العريش، ودعائه العظيم الذي هو من   : المتوكلين، وقد أخذ بالأسباب

ولا شك أن التوكل   .  أعظم أسباب النصر، ولبسه للدرع، وقتاله مع المجاهدين، وغير ذلك   
 .  )٧ (خذ بالأسباب المشروعة أو المباحة    والأاعتماد القلب على االله : يقوم على ركنين

                                                 
 . ١٧٣-١٧١: سورة الصافات، الآيات) ١(
 . ٥٢-٥١: سورة غافر، الآيتان) ٢(
 . ٧: سورة الأنفال، الآية) ٣(
 . ٤٥: سورة القمر آية ) ٤(
 . ٥١٤٠٣ / ٢أعلام الحديث للخطابي،   : انظر) ٥(
 .  ، الدرس الرابع ٢٨الحديث رقم  : انظر) ٦(
 . درس الخامس ، ال٣٠الحديث رقم  : انظر) ٧(
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  باب الحرير في الحرب - ٩١
 حديث رخص النبي لعبد الرحمن بن عوف في قميص من حرير 

حدثنا سعيد، عن   : حدثنا خالد بن الحارث:  حدثنا أحمد بن المقدام-]٢٩١٩ [- ٨٢
.   )٢( رخص لعبد الرحمن بن عوف  أن النبي    {: حدثهم . )١(أن أنسا  : قتادة

 . )٤ (} في قميص من حرير من حكة كانت بهما . )٣( والزبير

                                                 
 . ١٤تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث، القرشي الصحابي الجليل أحد العشرة الذين شهد لهم رسول            ) ٢(

االله بالجنة، وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وأحد الستة الذين هم أهل الشورى، الذين أوصى إليهم عمر                     
إن رسول االله توفي وهو عنهم راض، وكان أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي      :  بالخلافة، وقال بن الخطاب

شهد مع رسول االله المشاهد كلها، وبعثه رسول االله إلى دومة الجندل،         . بكر، وكان من المهاجربن الأولين  
 جرح يوم أحد إحدى    ]٨١صحيح مسلم برقم    [وصلى خلفه الركعة الثانية من صلاة الفجر في غزوة تبوك  

إنه أعتق في : وعشرين جراحة، وجرح في رجله وسقطت ثنيتاه، وكان كثير الإنفاق في سبيل االله تعالى، قيل  
أربعة آلاف، ثم تصدق     : واحدا وثلاثين عبدا، وتصدق في يوم على عهد رسول االله بشطر ماله       : يوم واحد

ثم بخمسمائة راحلة، وأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة   بخمسمائة فرس في سبيل االله،  . بأربعين ألفا، ثم تصدق
بيعت بأربعمائة ألف، وأوصى بخمسين ألف دينار في سبيل االله تعالى، وأوصى لمن بقي ممن شهد بدرا لكل          

وخلف مالا عظيما من الذهب قطع         . رجل بأربعمائة دينار، وكانوا مائة، وأوصى بألف فرس في سبيل االله        
الرجال منها، وترك ألف بعير، ومائة فرس، وثلاثة آلاف شاة، وكان له أربع نسوة      بالفؤوس حتى مجلت أيدي 

هذا هو الغني الشاكر، وأويس فقير : " صالحت امرأة منهن عن نصيبها بثمانين ألفا؛ ولهذا قال الذهبي رحمه االله 
]. ٩٢ / ١علام النبلاء سير أ. [وقد ذكر أنه أعتق ثلاثين ألف بيت  ". صابر، وأبو ذر أو أبو عبيدة زاهد عفيف     

خمسة وستين حديثا انفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد البخاري        : وروى عن رسول االله علما كثيرا
توفي سنة ثلاث وثلاثين، وقيل إحدى وثلاثين وهو ابن خمس وسبعين سنة، لأنه ولد بعد عام الفيل  . بخمسة

تهذيب     : انظر . ان وسبعين، ودفن بالبقيع رضي االله عنه    ثم: وهو ابن اثنتين وسبعين، وقيل  : وقيل . بعشر سنين
، والإصابة في تمييز ٩٢ -٦٨ / ١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣٠٢ -٣٠٠ / ١الأسماء واللغات للنووي، 

 . ٤١٦ / ٢الصحابة لابن حجر،  
 . ٥٢تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٣(
، و ٢٩٢٠، برقم ٣٠٤ / ٣، باب الحرير في الحرب،    كتاب الجهاد والسير: أطرافه في] ٢٩١٩الحديث ) [٤(

.  ٥٨٣٩، برقم ٥٩ / ٧وكتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة،  . ٢٩٢٢ و ٢٩٢١
١٦٤٦ / ٣ وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها،   

 . ٢٠٧٦برقم  ،
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 - يعني القمللرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي   أن عبد ا  {:  وفي رواية

 .  ) ٢) (١(  } فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة 

 : شرح غريب الحديث * 

 . )٣ ( وقيل داء يكون بالجسد يحدث تحت الجلد . الجرب :  الحكة" :  حكة * " 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : هافي هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، من 

 . يسر الدين وسماحة الشريعة :   من خصائص الإسلام- ١

 .  مراعاة أحوال المدعوين :   من صفات الداعية- ٢

 .   العمل بالأسباب لا ينافي التوكل على االله عز وجل - ٣

 .  أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه - ٤

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : يسر الدين وسماحة الشريعة: خصائص الإسلاممن : أولا

دل هذا الحديث على يسر الإسلام، وسماحة الشريعة، ورفع الحرج عن الناس؛ ولهذا      
 في  - رضي االله عنهما - لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رخص رسول االله 

فينبغي للداعية أن  . )٤ (لبس الحرير؛ لحكة كانت بهما؛ لأن الحرير فيه برودة ولطافة للجسم   
يبين للناس يسر الدين وسماحة الشريعة الإسلامية، على حسب الأحوال والحاجة والمصلحة         

                                                 
( ، النسائي الزينة   )١٧٢٢(، الترمذي اللباس  )٢٠٧٦(، مسلم اللباس والزينة   )٢٧٦٣(والسير البخاري الجهاد  ) ١(

 ).٣/١٢٢(، أحمد )٣٥٩٢(، ابن ماجه اللباس  )٤٠٥٦(، أبو داود اللباس )٥٣١٠
 . ٢٩٢٠الطرف رقم  ) ٢(
يط، لفيروز آبادي،  ، والقاموس المح١٤٥ / ١" حككت : " المصباح المنير، للفيومي، كتاب الحاء، مادة: انظر) ٣(

 . ١٢٠٩باب الكاف فصل الحاء، ص  
، وبهجة الناظرين شرح رياض   ٢٤٧ / ٧شرح رياض الصالحين، للعلامة محمد بن صالح العثيمين،   : انظر) ٤(

 . ١٠١ / ٢الصالحين للهلالي 
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 .  )١ (الشرعية

 رخص في مقدار أربع أصابع من  أن النبي  : "  ومما يدل على رفع الحرج أيضا 
 ولم تزد    الحرير، فإذا كان في الثوب خياطة بالحرير في مواضع متفرقة، أو في موضع واحد،      

 نهى النبي  {:  قالعلى أربع أصابع فقد رفع االله الحرج، فعن عمر بن الخطاب  

 .  ) ٣) (٢( } إصبعين، أو ثلاث، أو أربع   : عن لبس الحرير إلا موضع  

 : اة أحوال المدعوين مراع: من صفات الداعية: ثانيا

 - نظر إلى حال عبد الرحمن بن عوف والزبير   ظهر في هذا الحديث أن رسول االله     
 وحاجتهما إلى العلاج، فراعى أحوالهما وخصهما ومن كان مثل   -رضي االله عنهما 

 بطب الأبدان كما حالهما، فأجاز لهما لبس الحرير؛ للضرورة، وهذا يدل على معرفته   
 .  )٤ ( لم يرخص لهذين الصحابيين إلا لمنفعة  الأديان؛ لأنه كان عارفا بطب

وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد االله بن باز حفظه االله يقول في ذكره لفوائد     
وهذا يدل على جواز لبس الحرير للعلاج، فالحرير محرم تحريما خاصا على    : " حديث الباب

ل، وهذا الحديث يدل على جوازه للعلاج  الرجال، ويجوز لهم مقدار أربع أصابع فأق
 .  )٥ ( "أما المحرم تحريما عاما على الرجال والنساء، فلا يجوز العلاج به كالخمر   . للضرورة

فينبغي للداعية أن يراعي أحوال المدعوين وييسر عليهم على ضوء ما أباح االله لهم عند    
                                                 

 .  ، الدرس السادس ٤٤، الدرس الأول، ورقم ٣٢، الدرس الخامس، ورقم  ١: الحديث رقم : انظر) ١(
، ابن  )٥٣١٣(، النسائي الزينة   )٢٠٦٩(، مسلم اللباس والزينة   )٥٦٣٦(، الأدب )٥٤٩٠( البخاري اللباس   )٢(

 ).١/٥١(، أحمد )٢٨٢٠(ماجه الجهاد 
، ٥٨٢٨، برقم ٥٦ / ٧البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه،    : متفق عليه) ٣(

ريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب         ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تح   
، برقم   ١٦٤٤ / ٣والحرير على الرجال وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجال ما لم يزد على أربع أصابع،   

 .  واللفظ له٢٠٦٩
، وفتح ١٢٩  / ٣ جمرة، ، وبهجة النفوس، لعبد االله بن أبي ٢٩٢ / ١٤شرح النووي على صحيح مسلم     : انظر) ٤(

 . ٣٤٨ / ٧، وشرح رياض الصالحين، للعثيمين   ١٠١ / ٦الباري، لابن حجر،  
 .   من صحيح البخاري ٢٩٢١سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ) ٥(
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 .  )١ (الحاجة والضرورة  
  لتوكل على االله  العمل بالأسباب لا ينافي ا: ثالثا

: إن العمل بالأسباب من التوكل على االله عز وجل؛ لأن التوكل يقوم على ركنين
 لعبد الرحمن  العمل بالأسباب، واعتماد القلب على االله عز وجل؛ ولهذا رخص النبي      

بن عوف، والزبير بن العوام في العلاج بالحرير من الحكة، وهذا يدل على أن العمل           
 . نافي التوكل؛ لأن سيد المتوكلين قد شرع الأخذ بالأسباب بالأسباب لا ي

 .  )٢( العمل بالأسباب مع الاعتماد على االله سبحانه وتعالى فينبغي للدعاة إلى االله  
 :  أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه : رابعا

ظهر في هذا الحديث أن سؤال المدعو عما أشكل عليه من الأمور المهمة؛ ولهذا عندما           
 شكوا إلى رسول  - رضي االله عنهما -أصابت الحكة عبد الرحمن بن عوف والزبير 

                                                    ِّ                          فأذن لهما بلبس الحرير من باب الضرورة والعلاج، وهذا يبي ن أهمية السؤال عما         االله
 .  )٣ (أشكل ليجد المدعو الجواب والعلاج لما أصابه   

* * * 

                                                 
 .  ، الدرس السابع ٥٨، الدرس الثالث، ورقم  ١٩الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ، الدرس الخامس ٣٠الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ، الدرس الرابع ٣٠، الدرس الرابع، ورقم    ١٩الحديث رقم  : انظر) ٣(
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  باب قتال اليهود - ٩٤
تبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد االله هذا يهودي حديث تقاتلون اليهود حتى يخ

 ورائي فاقتله 

حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد   :   حدثنا إسحاق بن محمد الفروي-]٢٩٢٥ [- ٨٣
تقاتلون اليهود حتى يختبئ   {:  قالأن رسول االله : رضي االله عنهما. )١(االله بن عمر 

 .  ) ٣) (٢( } أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد االله، هذا يهودي ورائي فاقتله  

يا مسلم هذا يهودي : هم، حتى يقول الحجر تقاتلكم اليهود فتسلطون علي {: وفي رواية

 .  )٥( )٤( } ورائي فاقتله

حديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم 
 هذا يهودي ورائي فاقتله 

أخبرنا جرير، عن عمارة بن   :  حدثنا إسحاق بن إبراهيم-]٢٩٢٦ [-٨٤
لا تقوم  {:  قال عن رسول االله .  )٦(ة القعقاع، عن أبي زرعة عن أبي هرير

يا مسلم، هذا يهودي   : الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي       

                                                 
 . ١تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
/٢(، أحمد )٢٢٣٦(، الترمذي الفتن )٢٩٢١(، مسلم الفتن وأشراط الساعة  )٢٧٦٧(البخاري الجهاد والسير ) ٢(

١٣٥.( 
. ٣٥٩٣، برقم ٢١١ / ٤ في الإسلام،  طرفه في كتاب المناقب، باب علامات النبوة ] ٢٩٢٥الحديث ) [٣(

لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن     " وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب   
 . ٢٩٢١، برقم ٢٢٣٨ / ٤، "يكون مكان الميت من البلاء  

/٢(، أحمد )٢٢٣٦(الفتن ، الترمذي )٢٩٢١(، مسلم الفتن وأشراط الساعة  )٢٧٦٧(البخاري الجهاد والسير ) ٤(
١٣٥.( 

 . ٣٥٩٣الطرف رقم  ) ٥(
 . ٧: تقدمت ترجمته في الحديث رقم  ) ٦(
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 .  )١( } ورائي فاقتله

 : شرح غريب الحديثين * 

 . )٢( تمكن وتحكم : تسلط: تمكنون منهم، يقال" :  ن عليهم فتسلطو* " 

 : الدراسة الدعوية للحديثين* 

 :  في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية، منها

 .  )٣ (البشارة :  من أساليب الدعوة- ١

 .  البقاء إلى قيام الساعة:   من خصائص الإسلام- ٢

 .  الإخبار بالأمور الغيبية من معجزات النبي - ٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  البشارة: من أساليب الدعوة: أولا

إن البشارة بالخير من أساليب الدعوة التي تجذب قلوب المدعوين، وقد ظهر هذا          
يا  : تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول   { الأسلوب في قوله  

، وهذا فيه  )٤( } يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله : وفي الرواية الأخرى [عبداالله، 

 سوف ينصرهم على اليهود، ويسلطهم عليهم،    لأمته أن االله بشارة من النبي 
ساعة لا تقوم حتى يكون ذلك القتال والنصر على  فيتمكنون من قتلهم وإبادتهم، وأن ال  

 .  )٥ ( أعداء االله عز وجل 

                                                 
 ).٢/٣٩٨(، أحمد )٢٩٢٢(، مسلم الفتن وأشراط الساعة   )٢٧٦٨(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ٢٨٥ / ١" تسلط  : " المصباح المنير، للفيومي، كتاب السين مادة) ٢(
"  بشر : " مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، كتاب الباء، مادة .  البشارة، والبشرى : لساريقال للخبر ا: البشارة) ٣(

 . ٤٩ / ١" بشر : " المصباح المنير، للفيومي كتاب الباء، مادة  : ، وانظر١٢٥ص 
/٢(، أحمد )٢٢٣٦(، الترمذي الفتن )٢٩٢١(، مسلم الفتن وأشراط الساعة  )٢٧٦٧(البخاري الجهاد والسير ) ٤(

٦٧.( 
، وإرشاد الساري،     ١٩٩ / ١٤، وعمدة القاري للعيني، ٦١٠، ١٠٣ / ٦فتح الباري، لابن حجر، : انظر) ٥(

 . ١٠٥ /  ٥للقسطلاني، 
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 .  )١ (فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب البشارة بالخير للمدعوين 
 :  البقاء إلى قيام الساعة: من خصائص الإسلام: ثانيا

دل هذا الحديث على أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة؛ لأن هؤلاء اليهود هم أتباع         
.   )٣(  )٢(  } ..يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا     { الدجال؛ قال النبي 

 ويقتل الدجال، فيهزم االله اليهود،    وهؤلاء يتبعون الدجال آخر الزمان، ويترل عيسى      
يا :  إلا قال  -غرقد؛ فإنه من شجرهم  إلا ال-فلا يبقى شجر ولا حجر يتوارى به يهودي  

 حدد بقاء    وثبت في صحيح مسلم أن النبي  .  )٤ (عبداالله المسلم، هذا يهودي فتعال اقتله 
كث الناس سبع سنين ليس  ثم يم {  للدجال فقال الإسلام بعد قتل عيسى ابن مريم  

بين اثنين عداوة، ثم يرسل االله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في          
 أن بعد ذلك يبقى شرار     ثم يبين )٥(  } ..قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته  

 .  )٦ (الخلق فعليهم تقوم الساعة

 .  )٧(قيام الساعة، والحمد الله رب العالمين   وهذا كله يبين أن الإسلام يبقى إلى قبيل  

                                                 
 . ، الدرس التاسع ٩الحديث رقم  : انظر) ١(
 ).٣/٢٢٤(، أحمد )٢٩٤٤(مسلم الفتن وأشراط الساعة   ) ٢(
عن أنس رضي    . ٢٩٤٤، برقم ٢٢٦٦ / ٤ال،  صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب في بقية من أحاديث الدج ) ٣(

 . االله عنه
،  ٤٠٧٧، برقم ١٣٦١ / ٢سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم،       : انظر) ٤(

 . ٦١٠ / ٦فتح الباري، لابن حجر   : من حديث أبي أمامة وانظر 
 ).٢/١٦٦(، أحمد )٢٩٤٠(مسلم الفتن وأشراط الساعة   ) ٥(
 مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه،       صحيح) ٦(

 /  ٤وذهاب أهل الخير والإيمان، وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان، والنفخ في الصور، وبعث من في القبور،       
 . ٢٩٤٠، برقم ٢٢٥٩

، الدرس   ٥٥الحديث رقم : ، وانظر أيضا٢٩٣ / ٧طبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقر : انظر) ٧(
 .  الرابع



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 
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 :   الإخبار بالأمور الغيبيةمن معجزات النبي : ثالثا

 رسول االله حقا؛ لأنه أخبر بأمور غيبية كثيرة     دل هذا الحديث على أن محمدا      
 ومنها قتل وقعت كما أخبر، وأمور غيبية أخرى لم تقع وستقع لا محالة كما أخبر   

 رحمه االله  -الأرض منهم، وتخليص المسلمين من شرهم؛ قال العلامة العيني    اليهود، وتطهير  
 حيث أخبر بما سيقع عند نزول عيسى   وفيه معجزة للنبي   : "  في فوائد هذا الحديث-

من تكلم الجماد والإخبار والأمر بقتل اليهود، وإظهاره إياهم في مواضع     :  عليه السلام
 .  )٢ (بر وسيقع ذلك كما أخ . ) ١(" اختفائهم 

* * * 

                                                 
 / ٦فتح الباري، لابن حجر : ، وانظر١٣٤ / ١٦، و ١٩٩ / ١٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  ) ١(

 . ١٠٥ / ٥، وإرشاد الساري للقسطلاني   ٦١٠، ١٠٣
 .  ، الدرس الرابع ٢١الحديث رقم  : انظر) ٢(
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  باب قتال الترك - ٩٥
 حديث إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر 

سمعت الحسن  : حدثنا جرير بن حازم قال :   حدثنا أبو النعمان-]٢٩٢٧ [- ٨٥
إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا   { قال النبي : قال. )١(حدثنا عمرو بن تغلب : يقول

قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن      
 .  )٣(  )٢( } وجوههم المجان المطرقة  

 حديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك 

حدثنا أبي، عن صالح، عن     : حدثنا يعقوب: مد حدثنا سعيد بن مح-]٢٩٢٨ [-٨٦
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا   {  قال رسول االله  .  )٤( قال أبو هريرة : الأعرج قال

ولا تقوم   . ن وجوههم المجان المطرقة   الترك، صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأ    
 .  )٦(  )٥( } الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر

                                                 
صحب النبي ثم     .  ع نسبه إلى أسد بن ربيعة، فهو ربعي بالاتفاق، رضي االله عنه      عمرو بن تغلب العبدي، يرج    ) ١(

وقد  . روى عن النبي حديثين رواهما البخاري، وذكر الأكثرون أنه لم يرو عنه إلا الحسن البصري           .  سكن البصرة
لغه أن  ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن تغلب أن رسول االله أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا فب      

فواالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع          : أما بعد:  " الذين ترك عتبوا، فحمد االله ثم أثنى عليه ثم قال     
أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل             

فواالله ما أحب أن لي بكلمة رسول االله حمر النعم         " االله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب    
تهذيب الأسماء واللغات    : انظر.  وذكر أنه عاش إلى خلافة معاوية رضي االله عنه] ٩٢٣صحيح البخاري برقم   [

 . ٥٢٦ / ٢، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  ٢٥ / ٢للنووي، 
 ).٥/٦٩(، أحمد )٤٠٩٨(، ابن ماجه الفتن )٢٧٦٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 . ٣٥٩٢، برقم ٢١١ / ٤كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام،  : طرفه في] ٢٩٢٧الحديث ) [٣(
 . ٧تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٤(
( ، ابن ماجه الفتن )٤٣٠٤(، أبو داود الملاحم   )٢٢١٥(، الترمذي الفتن  )٢٧٧٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(

 ).٢/٤٧٥ (، أحمد)٤٠٩٧
.  ٢٩٢٩، برقم ٣٥٦ / ٣كتاب الجهاد والسير، باب قتال الذين ينتعلون الشعر،   : أطرافه في] ٢٩٢٨الحديث ) [٦(

. ٣٥٩١ و ٣٥٩٠ و ٣٥٨٧، برقم ٢١١ و ٢١٠ / ٤وكتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، 
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خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر    : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا  {:  وفي رواية

وف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم     الوجوه، فطس الأن 
 .  )٢(  )١( } الشعر

 ثلاث سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي       صحبت رسول االله   :  "  وفي رواية
بين يدي الساعة تقاتلون قوما  {: - وقال هكذا بيده-الحديث مني فيهن، سمعته يقول 

 .  )٥( )٤( } وهم أهل البارز  {:  وقال سفيان مرة)٣( } نعالهم الشعر، وهو هذا البارز

 : شرح غريب الحديثين * 

شرط، وبه سميت شرط     : العلامات، واحدها :  الأشراط"  أشراط الساعة  * " 
 . )٦ (علوا لأنفسهم علامات يعرفون بهاالسلطان؛ لأنهم ج

التي ألبست بالعقب شيئا فوق   : الترس، والمطرقة :   جمع مجن، والمجن  " المجان المطرقة    * " 
 .  )٧( إذا صيرها طاقا فوق طاق، وركب بعضها فوق بعض  : طارق النعل: شيء، ويقال

 صغر   ارتفاع طرفه مع  : قصر الأنف وانبطاحه، وقيل   : الذلف " ذلف الأنوف  * " 

                                                 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن     لا تقوم الساعة " وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب   

 . ٢٩١٢، برقم ٢٢٣٣ / ٤، "يكون مكان الميت من البلاء  
، )٤٠٩٧(، ابن ماجه الفتن )٤٣٠٤(، أبو داود الملاحم )٢٢١٥(، الترمذي الفتن )٣٣٩٥(البخاري المناقب  ) ١(

 ).٢/٤٧٥(أحمد 
 . ٣٥٩٠الطرف رقم  ) ٢(
، )٤٠٩٧(، ابن ماجه الفتن )٤٣٠٤(، أبو داود الملاحم )٢٢١٥(لفتن ، الترمذي ا)٣٣٩٦(البخاري المناقب  ) ٣(

 ).٢/٤٧٥(أحمد 
، )٤٠٩٧(، ابن ماجه الفتن )٤٣٠٤(، أبو داود الملاحم )٢٢١٥(، الترمذي الفتن )٣٣٩٦(البخاري المناقب  ) ٤(

 ).٢/٤٧٥(أحمد 
 . ٣٥٩١الطرف رقم  ) ٥(
 . ٤٦٠ / ٢" شرط : " ثير، باب الشين مع الراء، مادة  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأ  : انظر) ٦(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب  ٢٧٣تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ٧(

 . ١٢٢ / ٣" طرق : " الطاء مع الراء، مادة 
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 .  )١ (أرنبته
انفراش  : انخفاض قصبة الأنف وانفراشها، وقيل: والفطس" فطس الأنوف  * " 

 .  )٢ (الأنف، وطمأنينة وسطه 
أي الصحراء، ويحتمل أن     : المراد الأكراد الذين سكنوا في البارز     : قيل" أهل البارز * " 

   .)٣ ( الديالمة: هم:  يراد به الجبل؛ لأنه بارز عن وجه الأرض، وقيل 
 : الدراسة الدعوية للحديثين* 

 :  في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية، منها

 .  الإخبار بالمغيبات من معجزات النبي - ١

 . التشبيه :  من أساليب الدعوة- ٢

 .  أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن - ٣

 : نحو الآتيوالحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على ال  
 :  الإخبار بالمغيباتمن معجزات النبي : أولا

لا تقوم  {: دل هذان الحديثان على صدق النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنه قال 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما  {   ، وقوله )٤(  } الساعة حتى تقاتلوا الترك 

، وقد وقع ذلك كما أخبر صلى االله عليه وسلم؛ قال العلامة       )٥(  } نعالهم الشعر

                                                 
تفسير    : ، وانظر١٦٥ / ٢" ذلف : " ، مادةالنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الذال مع اللام     ) ١(

 . ٢٧٤غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب  ٢٧٤تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ٢(

 . ٤٥٨ / ٣" فطس : " الفاء مع الطاء، مادة
 . ١٦٣ / ١٢شرح صحيح البخاري للكرماني،    : انظر) ٣(
( ، ابن ماجه الفتن )٤٣٠٤(، أبو داود الملاحم   )٢٢١٥(، الترمذي الفتن  )٢٧٧٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(

 ).٢/٤٧٥(، أحمد )٤٠٩٧
، أبو داود    )٢٢١٥(، الترمذي الفتن  )٢٩١٢(، مسلم الفتن وأشراط الساعة     )٢٧٧٠(البخاري الجهاد والسير   ) ٥(

 ).٢/٤٧٥(، أحمد )٤٠٩٧(، ابن ماجه الفتن  )٤٣٠٤(الملاحم 
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٥٧١ 

 عن أمر سيكون، وقد وقع بعض  وهذا الخبر من جملة معجزاته  : " العيني رحمه االله
 سنة سبع عشرة وستمائة، وقد خرج جيش عظيم من الترك، فقتلوا        بر به  ما أخ

أهل ما وراء النهر وما دونه من جميع بلاد خراسان، ولم ينج منهم إلا من اختفى في     
 .  )١ (. ..  "المغارات والكهوف

وهذا    : "  أن قتال الترك قد امتد إلى زمنه فقال- رحمه االله -ويبين الإمام القرطبي  
 فقد قاتلهم المسلمون في عراق العجم مع سلطان    وقع على نحو ما أخبر الخبر قد
 وكان االله قد نصره عليهم، ثم رجعت لهم الكرة فغلبوا على عراق      - رحمه االله -خوارزم 

العجم وغيره، وخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا االله، حتى كأنهم يأجوج          
 .  )٢ ( .. . " أن يهلكهم ويبدد جمعهم ومأجوج أو مقدمتهم، فنسأل االله تعالى 

 . )٣ (  وأن وقوع ذلك من معجزاته الباهرة   وهذا يبين صدق النبي  
 : التشبيه: من أساليب الدعوة: ثانيا

كأن وجوههم المجان    { ظهر في هذين الحديثين أسلوب التشبيه؛ لقوله  

شبه وجوههم بالترس؛ لبسطها وتدويرها،   : " قال الطيبي رحمه االله؛ )٤(  } المطرقة 

 .  )٥ ( "وبالمطرقة؛ لغلظها وكثرة لحمها 

 أهمية استخدام أسلوب التشبيه عند الحاجة إليه، واالله        وهذا يبين للدعاة إلى االله  
 .  )٦ (المستعان

                                                 
 . ١٣٠ /  ٣بهجة النفوس، لابن أبي جمرة : ، وانظر٢٠١ / ١٤عمدة القاري، شرح صحيح البخاري،    ) ١(
 . ١٠٤ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : ، وانظر٢٤٨ / ٧المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   ) ٢(
 .  ، الدرس الرابع ٢١الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).٥/٦٩(، أحمد )٤٠٩٨(، ابن ماجه الفتن )٢٧٦٩(لسير البخاري الجهاد وا ) ٤(
، وإكمال إكمال   ١٦٧ / ٦معالم السنن للخطابي،   : ، وانظر٣٤٢٣ / ١١شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،  ) ٥(

 . ٣٦٢ /  ٩المعلم للأبي 
 . ، الدرس الخامس١٩، الدرس الرابع، ورقم    ١٨الحديث رقم  : انظر) ٦(
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٥٧٢ 

 : أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن : ثالثا

 الذين يلبسون نعال الشعر،  -دل هذان الحديثان على أن خروج هؤلاء القوم
 علامة على اقتراب الساعة ويوم القيامة، -وعراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة

فينبغي لكل مسلم أن يقصر أمله في الدنيا، فلا تكون أكبر همه؛ فإن من مات قامت 
 إلى عمل جميع الأسباب التي تنجي من الفتن، قيامته وساعته، كما ينبغي المبادرة

والمسارعة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات؛ لأن الفتن المضلة لا تقع إلا لضعف في 
 }  tقال االله . )١(الإيمان أو قلة في كماله  yγ sß ßŠ$ |¡ x ø9 $# ’ Îû Î h y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. 

“ Ï‰ ÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ν ßγ s)ƒ É‹ ã‹ Ï9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# (#θ è= ÏΗ xå öΝ ßγ ¯= yè s9 tβθ ãè Å_ ö tƒ ∩⊆⊇∪ { )وقال سبحانه  )٢ 

$!  {: وتعالى tΒ uρ Ν à6 t7≈ |¹ r&  Ï iΒ 7π t6Š ÅÁ •Β $ yϑ Î6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& (#θ à ÷è tƒ uρ  tã 9 ÏW x. ∩⊂⊃∪ { )٣  (

. 

                                                 
 . ١٣١ / ٣بد االله بن أبي جمرة،  بهجة النفوس، لع : انظر) ١(
 . ٤١سورة الروم،الآية ) ٢(
 . ٣٠: سورة الشورى،الآية ) ٣(
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  باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة - ٩٨
 حديث ملأ االله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس 

ام، عن محمد، حدثنا هش: أخبرنا عيسى:  حدثنا إبراهيم بن موسى-]٢٩٣١ [- ٨٧
ملأ االله   { لما كان يوم الأحزاب قال رسول االله :  قال - )١(عن عبيدة، عن علي 

 .  ) ٣( )٢(  } بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس 

ملأ االله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى      {: ةوفي رواي

 .  )٥( )٤(  } حتى غابت الشمس

حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ االله قبورهم       {: وفي رواية

 .  )٧ ( شك يحيى)٦( }  نارا- أو أجوافهم  -وبيوتهم 

                                                 
 . ٧٨تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
، )٢٩٨٤(، الترمذي تفسير القرآن  )٦٢٧(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة   )٣٨٨٥(البخاري المغازي ) ٢(

، الدارمي   )١/١٥٤(، أحمد )٦٨٤( ابن ماجه الصلاة  ،)٤٠٩(، أبو داود الصلاة )٤٧٣(النسائي الصلاة   
 ).١٢٣٢(الصلاة 

. ٤١١١، برقم ٥٨ / ٥كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب،  : أطرافه في] ٢٩٣١الحديث ) [٣(
 /  ٥، ]٢٣٨:  البقرة[ سورة البقرة، باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى      ٢وكتاب تفسير القرآن،  

وأخرجه مسلم   . ٦٣٩٦، برقم ٢١٣ / ٧وكتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين   . ٤٥٣٣، برقم ١٩٠
وكتاب . ٦٢٧، برقم ٤٣٦ /  ١في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر،         

 . ٦٢٧، برقم ٤٣٦ / ١الصلاة الوسطى هي صلاة العصر،   : المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال    
، )٢٩٨٤(، الترمذي تفسير القرآن   )٦٢٧(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة    )٢٧٧٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(

، الدارمي   )١/١٥٤(، أحمد )٦٨٤(، ابن ماجه الصلاة  )٤٠٩(، أبو داود الصلاة )٤٧٣(النسائي الصلاة   
 ).١٢٣٢(الصلاة 

 . ٤١١١الطرف رقم  ) ٥(
،  )٢٩٨٤(، الترمذي تفسير القرآن   )٦٢٧(المساجد ومواضع الصلاة     ، مسلم )٦٠٣٣(البخاري الدعوات  ) ٦(

، الدارمي   )١/١٥٢(، أحمد )٦٨٤(، ابن ماجه الصلاة  )٤٠٩(، أبو داود الصلاة )٤٧٣(النسائي الصلاة   
 ).١٢٣٢(الصلاة 

 . ٤٥٣٣الطرف رقم  ) ٧(
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٥٧٤ 

 .  )٢( )١( }  وهي صلاة العصر ..  {: وفي رواية

 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٣ (منعونا": ونا حبس* " 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 . الحث على أداء الصلاة في وقتها    :  من موضوعات الدعوة- ١

 .  على أداء الصلاة في وقتها   حرص النبي - ٢

 . الحرص على الدقة في نقل الحديث  :  من صفات الداعية- ٣

 . الترهيب : وة من أساليب الدع- ٤

 .  ذكر غزوة الأحزاب :   من تاريخ الدعوة- ٥

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  الحث على أداء الصلاة في وقتها : من موضوعات الدعوة: أولا

دل هذا الحديث على أهمية حث المصلين على المحافظة على الصلاة في وقتها؛ ولهذا            
 وأصحابه حتى فاتتهم  لى المشركين؛ لكونهم السبب في إشغال النبي  عدعا النبي 

ملأ االله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة    { صلاة العصر؛ ولهذا قال النبي  

 .  )٤( } الوسطى

                                                 
،  )٢٩٨٤(سير القرآن  ، الترمذي تف )٦٢٧(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة     )٦٠٣٣(البخاري الدعوات  ) ١(

، الدارمي   )١/١٥٣(، أحمد )٦٨٤(، ابن ماجه الصلاة  )٤٠٩(، أبو داود الصلاة )٤٧٣(النسائي الصلاة   
 ).١٢٣٢(الصلاة 

 . ٦٣٩٦الطرف رقم  ) ٢(
 . ١١٨ / ١" حبس : " المصباح المنير، للفيومي، كتاب الحاء، مادة : انظر) ٣(
، )٢٩٨٤(، الترمذي تفسير القرآن  )٦٢٧( ومواضع الصلاة ، مسلم المساجد  )٣٨٨٥(البخاري المغازي ) ٤(

، الدارمي   )١/١٥٤(، أحمد )٦٨٤(، ابن ماجه الصلاة  )٤٠٩(، أبو داود الصلاة )٤٧٣(النسائي الصلاة   
 ).١٢٣٢(الصلاة 
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 }  (#θقال االله   Ýà Ï≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n= ¢Á9 $# Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθ ø9 $# (#θ ãΒθ è% uρ ¬! t ÏF ÏΨ≈ s%  

 أي العمل      سألت النبي      {  قال  وعن عبد االله بن مسعود         .   )١(   } ∪∇⊃⊅∩

:   قال " بر الوالدين     :  " ثم أي؟ قال  :  قال " الصلاة في وقتها     : "  أحب إلى االله؟ قال    
 .  ) ٣(  )٢(  }  الجهاد في سبيل االله     :  "  ثم أي؟ قال   

 }  ¨βفينبغي للدعاة أن يحضوا الناس على المبادرة إلى الصلاة في وقتها؛ لقوله    Î) 

nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. $ Y?θ è% öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ { )٤(  . 

 :   على أداء الصلاة في وقتها  حرص النبي  : ثانيا

أدائها في أول وقتها؛    على المحافظة على الصلاة وظهر في هذا الحديث حرص النبي  
ولهذا غضب على المشركين غضبا شديدا عندما شغلوه عن صلاة العصر، فدعا عليهم      

 غابت ملأ االله بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى  {: وقال

عمر بن  {أن :  وثبت عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما)٥( } الشمس

 جعل يوم الخندق يسب الكفار، وقال يا رسول االله، ما كدت أن أصلي      الخطاب
فترلنا . )٦( "  فواالله إن صليتها    "  س، فقال رسول االله   العصر حتى كادت أن تغرب الشم    

                                                 
 . ٢٣٨: سورة البقرة،الآية ) ١(
( ، النسائي المواقيت )١٨٩٨ (، الترمذي البر والصلة )٨٥(، مسلم الإيمان )٥٠٤(البخاري مواقيت الصلاة  ) ٢(

 ).١٢٢٥(، الدارمي الصلاة )١/٤٣٩(، أحمد )٦١٠
، برقم ١٥٢ / ١أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها،     : متفق عليه) ٣(

 . ٨٥قم ، بر٨٩ / ١، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال،   ٥٢٧
 . ١٠٣: سورة النساء،الآية) ٤(
، )٢٩٨٤(، الترمذي تفسير القرآن   )٦٢٧(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة    )٢٧٧٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(

، الدارمي   )١/١٥٤(، أحمد )٦٨٤(، ابن ماجه الصلاة  )٤٠٩(، أبو داود الصلاة )٤٧٣(النسائي الصلاة   
 ).١٢٣٢(الصلاة 

 . ١٣٦ / ٥شرح النووي على صحيح مسلم،    . أي واالله ما صليتها: تها فواالله إن صلي) ٦(
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 العصر بعدما غربت  وتوضأنا، فصلى رسول االله  فتوضأ رسول االله  . ) ١(إلى بطحان 
فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى االله سبحانه  . )٢ (} الشمس، ثم صلى بعدها المغرب  

 . وتعالى أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها   
 : الحرص على الدقة في نقل الحديث : من صفات الداعية: ثالثا

ظهر في هذا الحديث حرص السلف الصالح على الدقة في نقل الحديث عن رسول   
هم    أو أجواف -ملأ االله قبورهم وبيوتهم { يحيى بن سعيد القطان في قوله  :  قال االله

 فشك رحمه االله هل قال بيوتهم أو قال أجوافهم، وهذا يدل على تحريه     )٣( } -نارا

 . )٤ ( للصدق والدقة 

 .  )٥ (فينبغي للداعية أن يحرص على الدقة في نقل الحديث  
 : الترهيب: من أساليب الدعوة: رابعا

عا  ددل مفهوم هذا الحديث على الترهيب عن تأخير الصلاة عن وقتها؛ لأن النبي 
ملأ االله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة     {: على من كان سببا في تأخيرها فقال

بيوتهم   : "  على قوله- رحمه االله - قال الطيبي )٦( } الوسطى حتى غابت الشمس
أي : ما بالذكر؛ لأن أحدهما مسكن الأحياء، والآخر مضجع الأموات خصه" " وقبورهم 

                                                 
 . ١٣٧ / ١المرجع السابق    . هو واد بالمدينة: بطحان) ١(
، ٥٩٨، برقم ١٦٧ / ١البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب قضاء الصلوات، الأولى فالأولى، : متفق عليه) ٢(

 . ٦٣١م ، برق٤٣٨ / ١ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة    
،  )٢٩٨٤(، الترمذي تفسير القرآن   )٦٢٧(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة     )٤٢٥٩(البخاري تفسير القرآن   ) ٣(

، الدارمي   )١/١٥٢(، أحمد )٦٨٤(، ابن ماجه الصلاة  )٤٠٩(، أبو داود الصلاة )٤٧٣(النسائي الصلاة   
 ).١٢٣٢(الصلاة 

 . ١٩٨ / ٨فتح الباري لابن حجر،  ، و٤٠ / ١٧شرح صحيح البخاري للكرماني،    : انظر) ٤(
 . ، الدرس العاشر ٢١الحديث رقم  : انظر) ٥(
، )٢٩٨٤(، الترمذي تفسير القرآن  )٦٢٧(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة   )٣٨٨٥(البخاري المغازي ) ٦(

، الدارمي   )١/١٥٤(، أحمد )٦٨٤(، ابن ماجه الصلاة  )٤٠٩(، أبو داود الصلاة )٤٧٣(النسائي الصلاة   
 ).١٢٣٢(ة الصلا
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فدعا   . )١( "  جعل االله النار ملازمة لهم، بحيث لا تنفك عنهم لا في حياتهم ولا في مماتهم    
عليهم بعذاب الدارين من خراب بيوتهم في الدنيا بنهب أموالهم، وسبي ذراريهم، وهدم   

وهذا الدعاء على من كان سببا   . )٢(ل قبورهم نارا دورهم، ومن عقابهم في الآخرة باشتعا
في تأخير صلاة العصر حتى خرج وقتها، فكيف بعقاب من أخرها متعمدا مستهينا بها حتى      

.   ) ٤(  }  أهله وماله. )٣(أنما وتر الذي تفوته صلاة العصر فك  { يخرج وقتها؟ قال 
من ترك   { وهذا الوعيد لمن فاتته صلاة العصر، أما من تركها متعمدا فقال في حقه  

 .  )٦( )٥(  } صلاة العصر فقد حبط عمله 
 .  )٧ (ركهافينبغي للداعية أن يخوف الناس من تأخير الصلاة عن وقتها ومن ت   

 :  ذكر غزوة الأحزاب  :  من تاريخ الدعوة : خامسا
 ذكر غزوة الأحزاب؛ لأهمية ذلك، قال علي بن أبي طالب        : إن من تاريخ الدعوة  

الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن ملأ ا { لما كان يوم الأحزاب قال رسول االله 
، وهذا يبين للداعية أهمية ذكر الحوادث التي تجذب قلوب المدعوين،      )٨( } صلاة الوسطى 

 .  )٩( ولا شك أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة    

                                                 
 . ٩٠٠ / ٣شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،    ) ١(
 . ٩٠٠ / ٣المرجع السابق،   : انظر) ٢(
 /   ٥شرح النووي على صحيح مسلم،      : أي انتزع منه أهله وماله، فبقي بلا أهل ولا مال، انظر   : وتر أهله وماله ) ٣(

١٣٠ . 
 كتاب مواقيت الصلاة، باب إثم من فاتته العصر،     البخاري،:  رضي االله عنهما  -متفق عليه من حديث ابن عمر    ) ٤(

  /  ١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر،       ٥٥٢، برقم ١٥٦ / ١
 . ٦٢٦، برقم ٤٣٥

 ).٥/٣٥٧(، أحمد )٦٩٤(، ابن ماجه الصلاة )٤٧٤(، النسائي الصلاة  )٥٢٨(البخاري مواقيت الصلاة  ) ٥(
 . ٥٥٣، برقم ١٥٦ / ١ كتاب مواقيت الصلاة، باب من ترك العصر،   البخاري،) ٦(
 . ، الدرس الثالث ١٢، الدرس الثالث عشر، ورقم   ٧الحديث رقم  : انظر) ٧(
، )٢٩٨٤(، الترمذي تفسير القرآن  )٦٢٧(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة   )٣٨٨٥(البخاري المغازي ) ٨(

، الدارمي   )١/١٥٤(، أحمد )٦٨٤(، ابن ماجه الصلاة  )٤٠٩(، أبو داود الصلاة )٤٧٣(النسائي الصلاة   
 ).١٢٣٢(الصلاة 

 . ٢٦٩ / ٣زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم،     : انظر) ٩(
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 حديث اللهم مترل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم 

أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد     : أخبرنا عبد االله:   حدثنا أحمد بن محمد-]٢٩٣٣ [- ٨٨
 يوم  دعا رسول االله :  يقول- رضي االله عنهما - )١( أنه سمع عبد االله بن أبي أوفى 
اللهم مترل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم       {: الأحزاب على المشركين فقال 

 .  )٣( )٢(  } الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم  

كتب إليه  : عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد االله، وكان كاتبا له قال    : وفي رواية

 في بعض أيامه  إن رسول االله     {:  فقرأته- رضي االله عنهما -عبد االله بن أبي أوفى   

 .  )٥(  )٤( } التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس

أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا االله العافية،    {: ثم قام في الناس فقال: وفي رواية

اللهم    {: ، ثم قال )٦( } فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف   

 .  )١( )٧( } تاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم، وانصرنا عليهم   مترل الك

                                                 
 . ٣تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
لجهاد ، أبو داود ا)١٦٧٨(، الترمذي الجهاد )١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير )٢٧٧٥(البخاري الجهاد والسير ) ٢(

 ).٤/٣٨١(، أحمد )٢٧٩٦(، ابن ماجه الجهاد )٢٦٣١(
كتاب الجهاد والسير، باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى   : أطرافه في] ٢٩٣٣الحديث ) [٣(

، برقم    ٣٠ / ٤وكتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا لقاء العدو،     . ٢٩٦٥، برقم  ١١ / ٤تزول الشمس،   
وكتاب الدعوات، باب    . ٤١١٥، برقم ٥٩  / ٥المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب،    وكتاب . ٣٠٢٥

أنزله بعلمه والملائكة     : وكتاب التوحيد، باب قول االله تعالى   . ٦٣٩٢، برقم ٢١٢ / ٧الدعاء على المشركين،   
ستحباب   وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب ا  . ٧٤٨٩، برقم ٢٤٧ / ٨، ]١٦٦: النساء [ يشهدون 

 . ١٧٤٢، برقم ١٣٦٣ / ٣الدعاء بالنصر عند لقاء العدو،  
 ).١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير  )٢٨٠٤(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٢٩٦٥الطرف رقم  ) ٥(
 ).٢٦٣١(، أبو داود الجهاد )١٧٤١(، مسلم الجهاد والسير  )٢٨٦١(البخاري الجهاد والسير  ) ٦(
، أبو داود الجهاد )١٦٧٨(، الترمذي الجهاد )١٧٤٢(، مسلم الجهاد والسير )٢٨٠٤(البخاري الجهاد والسير ) ٧(

 ).٤/٣٨١(، أحمد )٢٧٩٦(، ابن ماجه الجهاد )٢٦٣١(
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 : شرح غريب الحديث * 

هو كناية عن الدنو من القتال في الجهاد، حتى يعلوه    " الجنة تحت ظلال السيوف * " 
 .  )٢( الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس  : السيف ويصير ظله عليه، والظل 

 :  للحديثالدراسة الدعوية* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  الدعاء:  من أسباب نصر الداعية-١

 . الكتابة:  من وسائل الدعوة إلى االله  -٢

 .  مراعاة أوقات نشاط المدعو :   من وسائل الدعوة-٣

 . التشبيه :  من أساليب الدعوة-٤

 .  الحث على الجهاد :  من موضوعات الدعوة-٥

 .  الحث على الدعاء : لدعوة من موضوعات ا-٦

 . الصبر :  من صفات الداعية-٧

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة-٨

 .   اغتنام التذكير عند الحوادث الملمة  :   من وسائل الدعوة-٩

 . الخطابة :   من وسائل الدعوة-١٠

 .  الحث على سلوك الأدب :  من موضوعات الدعوة-١١

 .  )٣( التواضع  :  من صفات الداعية-١٢

                                                 
 . ٣٠٢٥من الطرف رقم  ) ١(
 . ٢٣٢، ص ٣٣غريب الحديث رقم  : انظر) ٢(
 .  اك بالتفصيل؛ فإن جميع هذه الدروس سبق الحديث عنها هن   ٣٣الدروس الدعوية للحديث رقم    : انظر) ٣(
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  إن االله يحب الرفق في الأمر كله حديث

حدثنا حماد، عن أيوب عن ابن أبي    :  حدثنا سليمان بن حرب -]٢٩٣٥ [- ٨٩
السام : وا فقالأن اليهود دخلوا على النبي    {:  رضي االله عنها- )١(مليكة، عن عائشة 

فلم تسمعي ما : "   أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قالت"   مالك؟ :  " فقال. عليك، فلعنتهم
 .  )٣( )٢(  } قلت؟ وعليكم

قالت . سام عليكمال:  فقالوادخل رهط من اليهود على رسول االله  {: وفي رواية

فقال رسول : قالت. وعليكم السام واللعنة:  رضي االله عنها ففهمتها فقلت-عائشة 
يا رسول االله أولم تسمع  : فقلت" مهلا يا عائشة إن االله يحب الرفق في الأمر كله   "  االله

 .  )٥(  )٤( } وعليكم: قد قلت " ما قالوا؟ قال رسول االله 

عليكم   : السام عليكم، فقالت عائشة :  فقالواأن يهود أتوا النبي      {: وفي رواية

مهلا يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والعنف     : " قال. ولعنكم االله وغضب االله عليكم 
أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم،     : "  أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قالت"  والفحش 

                                                 
 . ٤تقدمت ترجمتها في الحديث رقم   ) ١(
، ابن ماجه  )٢٧٠١(، الترمذي الاستئذان والآداب  )٢١٦٥(، مسلم السلام  )٢٧٧٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).٦/١٣٥(، أحمد )٣٦٩٨(الأدب 
وكتاب  . ٦٠٢٤، برقم ١٠٥ /  ٧كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله،    :  أطرافه في] ٢٩٣٥الحديث ) ٣(

وكتاب الاستئذان، باب كيف يرد      . ٦٠٣٠، برقم ١٠٧ / ٧الأدب، باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا،   
 ،٢١٢ / ٧ ،وكتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين . ٦٢٥٦، برقم ١٧٢ / ٧على أهل الذمة السلام؟،  

  /  ٧، "هود، ولا يستجاب لهم فينا   يستجاب لنا في الي" ؛ - -وكتاب الدعوات، باب قول النبي   . ٦٣٩٥برقم 
وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ولم             . ٦٤٠١، برقم ٢١٤

وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب النهي عن       . ٦٩٢٧، برقم ٦٥ / ٨، "السام عليك    . " يصرح نحو قوله
 . ٢١٦٥، برقم ١٧٠٦ / ٤ليهم؟،   ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد ع   

، ابن ماجه الأدب    )٢٧٠١(، الترمذي الاستئذان والآداب    )٢١٦٥(، مسلم السلام  )٥٦٧٨(البخاري الأدب   ) ٤(
 ).٦/٢٣٠(، أحمد )٣٦٩٨(

 . ٦٠٢٤:  الطرف رقم) ٥(
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 .  )٢(  )١( } فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في

 .  )٤( )٣(  } إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله {: وفي رواية

 : شرح غريب الحديث * 

أما السأم فمعناه . قصده في سلامهمالموت وهو الذي كانت اليهود ت ": السام * " 
 .  )٥ (أنكم تسأمون دينكم

وقد  .  التعدي في القول والجواب  : المقصود بالفحش في هذا الحديث   ":  الفحش  * " 
إن لم يكن فاحشا فلا    : الزيادة والكثرة، كما يقال في دم البراغيث  : يكون الفحش بمعنى

المتفحش   " و . في كلامه وفي فعالهذو الفحش  " الفاحش " و . أي إن لم يكن كثيرا: بأس
كل ما يشتد  ": "  الفحش والفاحشة والفواحش "  و  . )٦ (الذي يتكلف ذلك ويتعمده" 

قبحه من الذنوب والمعاصي، وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، وكل خصلة قبيحة فهي   
 .  )٧ ("من الأقوال والأفعال  : فاحشة
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : ديث دروس وفوائد دعوية، منها في هذا الح

 . الحض على لين الجانب بالقول والفعل :  من موضوعات الدعوة- ١

 . الرفق :  من صفات الداعية- ٢

إفشاء السلام ورده على المسلمين، ورده عل أهل الكتاب،      :   من آداب الداعية- ٣
                                                 

 ).٦/٣٧(، أحمد )٢٧٠١(، الترمذي الاستئذان والآداب  )٢١٦٥(، مسلم السلام  )٥٦٧٨(البخاري الأدب  ) ١(
 . ٦٠٣٠:  الطرف رقم) ٢(
( ، الترمذي الاستئذان والآداب    )٢١٦٥(، مسلم السلام )٦٥٢٨(البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم    ) ٣(

 ).٢٧٩٤(، الدارمي الرقاق )٦/١٩٩(، أحمد )٢٧٠١
 . ٦٩٢٧: من الطرف رقم ) ٤(
النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن   : ، وانظر٢١٩، ص ١٩٦تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص  ) ٥(

 . ٣٢٨ / ٣" سئم : " الأثير، باب السين مع الهمزة، مادة  
 . ٤٢٦تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص     : انظر) ٦(
 . ٤١٥ / ٣" فحش : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الفاء مع الحاء، مادة ) ٧(
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 ).  وعليكم: (بقوله

 . البشارة :  من أساليب الدعوة- ٤

 .  الحلم : داعية من صفات ال- ٥

 .  التغافل عن سفه المبطلين إذا أمنت المفسدة  :  من صفات الداعية- ٦

 .   أهمية تدريب الداعية نفسه ولسانه على الأدب- ٧

 . التأليف بالعفو مكان الانتقام:   من وسائل الدعوة- ٨

 . أهل الإيمان الكامل :   من أصناف المدعوين- ٩

 .   خبثهم وسوء أدبهم  اليهود مع:   من أصناف المدعوين- ١٠

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : الحض على لين الجانب بالقول والفعل: من موضوعات الدعوة: أولا

ظهر في هذا الحديث الحض والحث على لين الجانب مع المدعوين بالقول والفعل؛         
وعليكم     " اقبهم، ولم يزد على قوله    السام عليك لم يعولهذا عندما قال اليهود للنبي 

عليكم ولعنكم االله وغضب االله عليكم  {:  رضي االله عنها قولها-بل أنكر على عائشة  " 

فينبغي للداعية  . )١(  }  لفحشمهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف وا   " فقال " 
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، ابن ماجه الأدب    )٢٧٠١(، الترمذي الاستئذان والآداب    )٢١٦٥(، مسلم السلام  )٥٦٨٣(البخاري الأدب   ) ١(

 ).٦/١٣٥(، أحمد )٣٦٩٨(
 ]. ٤٤-٤٣: سورة طه،الآيتان) [٢(
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¨β Î) ©! $# = Ït ä† t, Î# Ï j. uθ tG ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ {  )١(  . 

 :  الرفق" من صفات الداعية : ثانيا

 تي ينبغي أن يتصف بها الداعية؛ ولهذا رفق النبي  إن الرفق من الصفات المهمة ال
باليهود في هذا الحديث، ولم يقابل قولهم القبيح ومقصدهم الفاسد بالعنف ولا بالفحش،       

" .   وعليكم : "  وإنما رفق بهم ورد عليهم ما قالوا من حيث لا يشعرون بحكمة ولطف فقال     
 .  )٢ ( رفيق يحب الرفق في الأمر كله فينبغي للداعية أن يكون رفيقا، لينا سهلا؛ لأن االله  

إفشاء السلام ورده علي المسلمين، ورده علي أهل       : من آداب الداعية: ثالثا
إن إفشاء السلام ورده على كل مسلم من الآداب العظيمة،         " :  وعليكم  :  " الكتاب بقوله

َ                     أما أهل الكتاب فلا يب د ؤون بالسلام؛ لقوله     ْ                    }      ،لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام

ولكن إذا سلم أهل الكتاب    . )٤(  )٣( }  فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه 

 رضي االله    - في حديث عائشة  فيرد عليهم السلام بالصيغة التي رد بها عليهم رسول االله     
وقد رجح النووي رحمه االله أن إثبات الواو      "  عليكم "  أو  " وعليكم  : "   وهي قوله -عنها 

أنه  :   أحدهما : وحذفها جائزان، وأكثر الروايات بإثباتها، وعلى هذا فيكون في معناه وجهان     
أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء،   " وعليكم : " عليكم الموت، فقال  : على ظاهره، فقالوا

 .  نموتوكلنا
"   وعليكم   : "  أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك، وتقديره   : والوجه الثاني

بل عليكم السام، وإثبات الواو  : ما تستحقونه من الذم، وأما من حذف الواو فتقديره   

                                                 
 ]. ١٥٩: سورة آل عمران،الآية ) [١(
 . ، الدرس الثالث ٧٦الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٢/٣٤٦(، أحمد )٢٧٠٠(، الترمذي الاستئذان والآداب   )٢١٦٧(مسلم السلام   ) ٣(
أخرجه مسلم عن أبي هريرةفي كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم،                ) ٤(

 . ٢١٦٧ برقم ١٧٠٧ / ٤
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 .  )١ (أجود كما في أكثر الروايات 

: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا  {:  بهذه الصيغة فقالوقد أمر 

 .  وفعلهفثبت ذلك من قوله . )٣( )٢( } وعليكم

فينبغي للمسلم أن يسلم على كل جمع فيهم مسلمون وكفار، أو مسلم وكافر،   
أما السلام على المسلمين ورده على من سلم . )٤(ويقصد بالسلام ورده المسلمين أو المسلم   

منهم، فهذا فيه أحاديث عظيمة تبين أهميته وآدابه، وتأكده، ومن ذلك حديث أبي     
وما هن يا :  قيل" حق المسلم على المسلم ست    {:  قال أن رسول االله    هريرة

 لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له،        إذا : "  رسول االله، قال 
ومن آداب   .  )٦( )٥(  } وإذا عطس فحمد االله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه    

يسلم الراكب على   {:  أنه قال  عن النبي السلام ما ثبت في حديث أبي هريرة    

  أيضا عن النبي وعنه  . )١( )٧( } الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير

                                                 
 . ٣٩٥ -٣٩٤ /  ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ١(
( ، أبو داود الأدب )٣٣٠١(آن  ، الترمذي تفسير القر )٢١٦٣(، مسلم السلام  )٥٩٠٣(البخاري الاستئذان ) ٢(

 ).٣/٢١٨(، أحمد )٣٦٩٧(، ابن ماجه الأدب )٥٢٠٧
، ١٧٣ / ٧من حديث أنسالبخاري، كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام،   : متفق عليه) ٣(

/    ٤، ومسلم، في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم،     ٦٢٥٨برقم 
 . ٢١٦٣، برقم ١٧٠٥

 . ٣٩٦ /  ١٤شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ٤(
، أبو  )١٩٣٨(، النسائي الجنائز )٢٧٣٧(، الترمذي الأدب )٢١٦٢(، مسلم السلام  )١١٨٣(البخاري الجنائز ) ٥(

 ).٢/٤١٢(، أحمد )١٤٣٥(، ابن ماجه ما جاء في الجنائز )٥٠٣٠(داود الأدب 
حق المسلم     " ، ولفظه؛ ١٢٤٠، برقم ٨٨ / ٢ كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز،    البخاري، : متفق عليه) ٦(

وأخرجه مسلم بلفظه، في كتاب السلام، باب من    " إذا استنصحك فانصح له " ولم يذكر " على المسلم خمس  
 . ٢١٦٢ برقم ١٧٠٤ / ٤حق المسلم على المسلم رد السلام،       

، أبو داود    )٢٧٠٣(، الترمذي الاستئذان والآداب    )٢١٦٠(سلم السلام   ، م)٥٨٧٨(البخاري الاستئذان   ) ٧(
 ).٢/٣٢٥(، أحمد )٥١٩٨(الأدب 
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.   ) ٣( )٢( }  والقليل على الكثيريسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، {: أنه قال

فينبغي  . وللسلام آداب كثيرة جميلة، وفضائل عظيمة لا يتسع المقام لذكرها في هذا الموضع 
 . )٤ (للداعية أن يعتني بها ويراجعها 

 :  البشارة: من أساليب الدعوة: رابعا

أو لم تسمعي ما قلت؟ يستجاب  {:  في هذا الحديثظهر هذا الأسلوب في قوله   

وإنا نجاب عليهم ولا   {:  أنه قال وثبت عنه )٥(  } لي فيهم ولا يستجاب لهم في

شة ولجميع المسلمين أن      لعائوهذه بشارة من رسول االله . )٧(  )٦( } يجابون علينا

الدعاء بالحق على الظالم يستجاب، ولا يستجاب دعاء الظالم على المظلوم؛ لأنه دعاء  
ويستفاد منه أن الداعي إذا كان ظالما     : "  بالباطل والظلم؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه االله

 .  )٨ ("على من دعا عليه لا يستجاب دعاؤه 
 : الحلم: من صفات الداعية : خامسا

إن الحلم من الصفات الكريمة الجميلة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى االله سبحانه       

                                                 
،  ٦٢٣٢، برقم ١٦٥ / ٧البخاري، في كتاب الاستئذان، باب تسليم الراكب على الماشي،         : متفق عليه ) ١(

 . ٢١٦٠ برقم ١٧٠٣ / ٤ومسلم، كتاب السلام، باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير،      
، أبو داود    )٢٧٠٣(، الترمذي الاستئذان والآداب    )٢١٦٠(، مسلم السلام   )٥٨٧٧(البخاري الاستئذان   ) ٢(

 ).٢/٣١٤(، أحمد )٥١٩٨(الأدب 
 . ٦٢٣١، برقم ١٦٥ / ٧البخاري، كتاب الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير،     ) ٣(
، وغذاء الألباب لشرح منظومة الآداب، لمحمد    ٤١٧- ٣٥٠ / ١ الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي : انظر) ٤(

 . ٣٠٠ -٤٧٤ / ١السفاريني 
 ).٦/١١٦(، أحمد )٥٦٨٣(البخاري الأدب  ) ٥(
 ).٣/٣٨٣(، أحمد )٢١٦٦(مسلم السلام   ) ٦(
 في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل        - رضي االله عنهما   -أخرجه مسلم، عن جابر بن عبد االله     ) ٧(

 رضي االله   -من حديث جابر بن عبد االله  . ٢١٦٦ برقم ١٧٠٧ / ٤تاب بالسلام وكيف يرد عليهم،   الك
 . -عنهما 

 . ٢٠٠ / ١١فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٨(
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وإنما    "  السام عليك    :  "  عندما قال اليهود    وتعالى؛ ولهذا لم يغضب رسول االله        
 وقد أمره االله      "   وعليكم   "   ضبط نفسه، وأعرض عنهم، ورد عليهم ما يناسبهم                

›É  {:  ه وتعالى بالإعراض عن الجاهلين فقال سبحان    è{ uθ ø yè ø9 $# ó ß∆ ù& uρ Å∃ ó ãè ø9 $$ Î/ óÚ Ì ôã r& uρ 

Ç tã š Î= Îγ≈ pg ø: $# ∩⊇∪ {  )فينبغي للداعية أن يضبط نفسه عند هيجان الغضب،            )١ 

ن كتمان    وهذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة وصبر عظيم؛ لما في كظم الغيظ م             
 .   )٢(  ومقاومة  

 :  التغافل عن سفه المبطلين إذا أمنت المفسدة: من صفات الداعية : سادسا 

دل هذا الحديث على أن من الصفات الحميدة أن يتغافل الداعية عن سفه المبطلين  
والمعارضين لدعوته، وإذا سمع كلاما قبيحا وفحشا من القول فكأنه لم يسمعه إعراضا عن     

 ولم يزد على قوله   " السام عليك "  عن اليهود عندما قالوا  ا أعرض  الجاهلين؛ ولهذ 
وفي هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن      :  "  ؛ قال النووي رحمه االله "وعليكم  " 

فالكيس العاقل هو الفطن المتغافل عن  .  )٣( "  سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة  
وقد مدح  . )٤( على ذلك مفاسد، واالله المستعان الزلات، وسقطات اللسان إذا لم يترتب

tβρ  {:  المؤمنين الذين يدرؤون بالحسنة السيئة فقال سبحانه وتعالىاالله  â u‘ ô‰ tƒ uρ 
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 . ١٩٩: سورة الأعراف،الآية ) ١(
 . ، الدرس الثاني ٣٥الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ٣٩٨ / ١٤شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ٣(
 . ٣٩٨ / ١٤المرجع السابق   : رانظ) ٤(
 . ٥٥-٥٤: سورة القصص،الآيتان) ٥(
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ãΝ ßγ t6 sÛ% s{ šχθ è= Îγ≈ yf ø9 $# (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪ { )١(  . 

 :  أهمية تدريب الداعية نفسه ولسانه على الأدب: سابعا

نفسه ولسانه على الآداب الحميدة،    دل هذا الحديث على أهمية تدريب الداعية 
عليك بالرفق وإياك والعنف  {:  لعائشة رضي االله عنهاوالألفاظ الكريمة؛ ولهذا قال   

 عن التعدي في القول والجواب؛ قال الحافظ ابن حجر    فقد حذر )٢( } والفحش

 أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش، أو أنكر عليها       ر أن النبي   والذي يظه : "  رحمه االله
 .  )٣( " الإفراط في السب 

 . فينبغي للداعية أن يضبط نفسه ولسانه عن كل ما لا يحسن ولا يجمل واالله المستعان  
 : التأليف بالعفو مكان الانتقام: من وسائل الدعوة: ثامنا

 وقد ظهر ذلك في عفو    دعوة إلى االله  التأليف بالعفو مكان الانتقام من وسائل ال
 استئلافا، وإلا ومع ذلك عفا عنهم " السام عليك : "  عن اليهود الذين قالواالنبي 

 من الكفار ينتقض عهده، فيهدر دمه ويقتل إلا أن يسلم،    فالصواب أن من سب النبي 
 . فإن أسلم فالحمد الله؛ الإسلام يهدم ما كان قبله 

 من المسلمين فإنه يقتل، والصواب أنه لا يستتاب، بل يقتله ولي        أما من سب النبي 
 فإن كان - ولا شك أن من تاب تاب االله عليه-أمر المسلمين؛ لأن شره عظيم وخطير

 ولكن لا يكون معصوم الدم في الدنيا، بل يقتل، واالله صادقا في توبته قبلت عند االله 
"   السام عليك : "   قتل اليهود الذين قالوا   لم يوالنبي  .  )٤( المستعان وعليه التكلان  

                                                 
 . ٦٣: سورة الفرقان، الآية) ١(
، )٦/١٣٥(، أحمد )٢٧٠١(، الترمذي الاستئذان والآداب  )٢١٦٥(، مسلم السلام  )٥٦٨٣(البخاري الأدب ) ٢(

 ).٢٧٩٤(الدارمي الرقاق  
 . ٤٣ / ١١فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٣(
، وفتح  ٤٠٥ -٣٧٩، وص ٢٣-  ٣الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص          : نظرا) ٤(

 . ٢٨١ / ١٢الباري لابن حجر،   
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والذي   :  "  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله .  استئلافا لهم وترغيبا لهم في الإسلام، واالله أعلم   
يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف، أو لكونهم لم يعلنوا به، أو لهما جميعا       

 على إيصال الإسلام لكافة الناس، بي وهذا يبين حرص الن. )١(" وهو أولى واالله أعلم  
فينبغي  . )٢ ( ولهذا أراد أن يتألفهم، مع فطنته ورده عليهم قولهم من حيث لا يشعرون     

 .  )٣ (للداعي أن يتألف بالعفو مكان الانتقام اقتداء بالنبي 
 :  أهل الإيمان الكامل: من أصناف المدعوين: تاسعا

ين أهل الإيمان الكامل؛ ولهذا أنكر     دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعو 
 ونصحها بالرفق واللطف عندما شددت بالقول   - رضي االله عنها  - على عائشة   النبي

مهلا يا عائشة إن االله يحب الرفق في الأمر   { القوي على اليهود ولعنتهم فقال 

 .  )٤( } كله

فينبغي للداعية أن يعلم أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة، وقد يكون    
 .  )٥ (هو منهم في بعض الأحيان

 :  اليهود مع خبثهم وسوء أدبهم: من أصناف المدعوين : عاشرا

 لليهود في هذا الحديث على أنهم من أصناف المدعوين؛ ولهذا لم   دل استئلاف النبي 
 في إسلامهم كما بين ذلك ابن    رغبة منه  " السام عليك : "  ولهم القبيح يعاقبهم على ق
 .  )٦ (حجر رحمه االله 

؛ فإنهم قد أوهموا أنهم    "السام عليك  : "  واليهود لهم أعمال خبيثة قبيحة، منها قولهم  
                                                 

 . ٢٨١  / ١٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري     : انظر) ١(
 . ٦٨٣ / ١بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي    : انظر) ٢(
 .  الدرس الثالث ،٨٠الحديث رقم  : انظر) ٣(
، )٦/١٩٩(، أحمد )٢٧٠١(، الترمذي الاستئذان والآداب  )٢١٦٥(، مسلم السلام  )٥٦٧٨(البخاري الأدب ) ٤(

 ).٢٧٩٤(الدارمي الرقاق  
 . ، الدرس الرابع ٧٦، الدرس السابع ورقم    ٧١الحديث رقم  : انظر) ٥(
 . س الثامن من هذا الحديث  الدر: ، وانظر٢٨١ / ١٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري،     : انظر) ٦(
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٥٨٩ 

ولكنهم حرفوا الكلم عن مواضعه، وقصدوا الموت قبحهم االله،     " السلام عليك  : "  يقولون
وقد ذكر كثير من أهل العلم أنها كلمة تقولها اليهود على  " راعنا : " ولهمومن خبثهم ق

 .  )١ ( وجه الاستهزاء والمسبة 

 }    zقال االله    Ï iΒ  t Ï% ©! $#  (#ρ ßŠ$ yδ tβθ èù Ì h pt ä† zΝ Î= s3 ø9 $#   tã  Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β tβθ ä9θ à) tƒ uρ $ oΨ ÷è Ïÿ xœ 
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tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ  ω Î)  WξŠ Î= s% ∩⊆∉∪ {  )؛ ولهذا نهى االله المؤمنين أن يخاطبوا رسول االله                 ) ٢    بهذه 
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š Ì Ï≈ x6 ù= Ï9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊃⊆∪  {  )٣(   . 

ولا شك أن اليهود قلوبهم قاسية ويحرفون الكلم عن مواضعه، ولكن لإقامة الحجة           
 :  خمسة مسالك عليهم ينبغي للداعية أن يسلك معهم في دعوتهم إلى االله   

 .  بقة يبين لهم بالأدلة العقلية والنقلية أن الإسلام قد نسخ جميع الشرائع السا - ١

 .   يذكر لهم الأدلة القطعية على وقوع التحريف والتبديل في التوراة - ٢

 .   إثبات اعترافات المنصفين من علماء اليهود- ٣

 .  الأدلة على إثبات رسالة عيسى - ٤

 .  )٤ ( الأدلة العقلية والنقلية والحسية على إثبات رسالة محمد  - ٥
                                                 

 . ٤٦٧-٤٥٩ / ٢، ٤٣٥ / ٨" جامع البيان عن تأويل آي القرآن     " تفسير الطبري  : انظر) ١(
 . ٤٦: سورة النساء،الآية) ٢(
 . ١٠٤: سورة البقرة،الآية ) ٣(
لدين   ، والداعي إلى الإسلام، لكمال ا٢٨٧- ١٧٧ / ١الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم    : انظر) ٤(

،  ٧٣، وتلبيس إبليس لعبد الرحمن بن الجوزي البغدادي ص      ٣٥٣- ٣١٧عبد الرحمن بن محمد الأنباري ص     
٣٦٢- ٣٢١ / ٢القيم  ، وإغاثة اللهفان لابن٢٧ / ٧، ٨٣- ٧٨ / ٥ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية،   

 ١إظهار الحق، لرحمة االله الهندي ، و٥٨٢ -٥٢٢، وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، لابن القيم ص  
 /٥٠٩-٩٣ . 
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٥٩٠ 

 و يعلمهم الكتاب؟ باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أ- ٩٩
 حديث كتاب النبي إلى قيصر فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين 

حدثنا ابن أخي ابن   : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم:  حدثنا إسحاق-]٢٩٣٦ [- ٩٠
أن عبد االله بن  : أخبرني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود: شهاب، عن عمه قال

فإن    {:  كتب إلى قيصر وقالبره أن رسول االله    أخ - رضي االله عنهما -.  )١(عباس 

 .  )٣( )٢( } توليت فإن عليك إثم الأريسيين

 كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه    أن رسول االله  " : وفي رواية
يدفعه إلى عظيم بصرى؛ ليدفعه إلى قيصر     أن  وأمره رسول االله   )٤(مع دحية الكلبي  

وكان قيصر لما كشف االله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكرا لما أبلاه االله،         
التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه،   :  قال حين قرأهفلما جاء قيصر كتاب رسول االله 

 .  )٥ (  "لأسألهم عن رسول االله 
 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٦(و هرقل، ولقبه قيصر، وكل من ملك الروم يقال له قيصر  ه"   قيصر * " 

                                                 
 . ٥تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
 ).١/٢٦٣(، أحمد )١٧٧٣(، مسلم الجهاد والسير  )٧(البخاري بدء الوحي  ) ٢(
، برقم    ٣ / ٤كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام والنبوة،     :  طرفه في] ٢٩٣٦الحديث ) [٣(

٢٩٤٠ . 
دحية بن خليفة الكلبيأسلم قديما، وأول مشاهده مع رسول االله مشهد أحد، ثم شهد مع رسول االله المشاهد          ) ٤(

كلها، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة والجمال، وكان جبريل يأتي النبي في صورة دحيةوأرسله رسول             
قال .  سنة سبع أواخر سنة ستفلقيه بحمص أول" هرقل " االله بكتاب إلى عظيم بصرى؛ ليدفعه إلى قيصر  

"   يجتمع لنا عنه نحو ستة    : " ، وقال الحافظ ابن حجر    "روى عن النبي ثلاثة أحاديث     : "  الإمام النووي رحمه االله  
 وبقي إلى خلافة - القرية المعروفة بجانب دمشق -وشهد معركة اليرموك، وقد نزل إلى دمشق وسكن المزة   

، والإصابة في تمييز الصحابة لابن     ١٨٥ / ١ب الأسماء واللغات للنووي،  تهذي:  انظر. معاوية رضي االله عنهما 
 . ٤٧٣ / ١حجر، 

 . ٢٩٤٠الطرف رقم  ) ٥(
 . ٢٦٩١ / ٨شرح الطيبي على مرقاة المفاتيح  : ، وانظر٣٤٦ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٦(
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 .  )١(أعرضت وامتنعت عن الدخول في الإسلام   " توليت * " 

 .  )٢ (أي أمير بصرى"  عظيم بصرى * " 

هي مدينة حوران، ذات قلعة وأعمال، قريبة من طرف البرية التي بين     " بصرى  * " 
 . )٣ (الشام والحجاز

إيليى  " بيت االله، وحكي أنه يقال بالقصر أيضا : قدس، وقيل معناهبيت الم" إيلياء * " 
 .  )٤ (وهو المسجد الأقصى أيضا  " إلياء " ولغة ثالثة بحذف الياء الأولى  " 

 . )٥ (أنعم عليه:  أي" أبلاه االله * " 

وهي لغة   أريس : الواحد  .       ّ                          هم الأك ارون والزارعون، والفلاحون  " الأريسيين * " 
والمعنى أن على قيصر مثل إثم هؤلاء؛ لأنه       .   الخدم، وقيل غير ذلك  هم: شامية، وقيل

 .  )٦ (صدهم عن الإسلام
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  الدعوة إلى كلمة التوحيد  :  من موضوعات الدعوة- ١

 .  الكتب والرسائل وإرسال الرسل والدعاة :   من وسائل الدعوة- ٢

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ٣

 . النصارى:   من أصناف المدعوين- ٤

                                                 
 ١٢ح النووي على صحيح مسلم  ، وشر٦٠٩ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،  : انظر) ١(

 /٣٥٢ . 
 . ٢٦٩٢ / ٨، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح  ٣٤٦ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ٢(
، والمفهم لما أشكل من تلخيص     ١١٦ / ١مشارق الأنوار، للقاضي عياض، حرف الباء مع الصاد،         : انظر) ٣(

 . ٣٤٦ / ١٢ح مسلم،  ، وشرح النووي على صحي ٦٠٢ / ٣كتاب مسلم، للقرطبي   
 . ٥٩ / ١مشارق الأنوار، للقاضي عياض، حرف الهمزة مع اللام،      : انظر) ٤(
 . ٦١١ / ٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،    : انظر) ٥(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب  ١٦٢تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ٦(

 . ٣٨ / ١" أرس : " زة مع الراء، مادة  الهم
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 . الترهيب :  من أساليب الدعوة- ٥

 .   على هداية جميع الناس إلى الإسلام حرص النبي - ٦

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : توحيدالدعوة إلى كلمة ال : من موضوعات الدعوة: أولا

"   الدعوة إلى كلمة التوحيد، وهي  :  دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة 
 إلى قيصر  ؛ ولهذا كتب -  -شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله  

يدعوه إلى الإسلام أي إلى الشهادتين كما ثبت فيما تضمنه كتاب رسول االله صلى االله  
"  هرقل " أن قيصر  : يفسر بعضها بعضا ففي الرواية الأخرىعليه وسلم؛ لأن الأحاديث 

 الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى       دعا بكتاب رسول االله  
بسم االله الرحمن الرحيم، من  {: فإذا فيه" فقرئ : " فقرأه، وفي رواية " قيصر " هرقل 

سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني   .  محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم   
أسلم تسلم، وأسلم يؤتك االله أجرك مرتين، فإن توليت فإن      . )١( أدعوك بدعاية الإسلام 

≅Ÿ  {عليك إثم الأريسيين، و  ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥ !# uθ y™ $ uΖ oΨ ÷ t/ ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ ω r& 
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(#θ ä9θ à) sù (#ρ ß‰ yγ ô© $# $ ¯Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ∩∉⊆∪ {  )فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت   )٢

 دعا هرقل  وهذا مضمون الكتاب قد اتضح فيه أن النبي .  )٣( } الأصوات عنده
                                                 

، وقال ٣٥٢  / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم      . أي بدعوته وهي كلمة التوحيد  : أدعوك بدعاية الإسلام ) ١(
، ٢٦٩٢ / ٨شرح الطيبي لمشكاة المصابيح     " وهي كلمة الشهادة التي يدعى إليها أهل الملل الكافرة         : " الطيبي

 . ٦٠٨ / ٣المفهم " ن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله  هي شهادة أ: " وقال القرطبي
 . ٦٤: سورة آل عمران،الآية ) ٢(
 عن أبي سفيانالبخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء       - رضي االله عنهما   -متفق عليه من حديث ابن عباس     ) ٣(

بخاري في كتاب الوحي، باب     ، وطرفه الأول عند ال ٢٩٤١، برقم  ٣ / ٤النبي الناس إلى الإسلام والنبوة،    
باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه    ، وأخرجه مسلم، في كتاب الجهاد والسير،   ٧ برقم ٦ / ١حدثنا أبو اليمان،   

 . ١٧٧٣، برقم ١٣٩٦ / ٣إلى الإسلام، 
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وهذا يبين للدعاة إلى .  وأتباعه إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبد االله ورسوله   
 أهمية العناية بالشهادتين، ودعوة الكفار إليهما قبل كل شيء، وبيان معناهما،    االله

ومقتضاهما، وشروطهما وأركانهما، ونواقضهما، وخاصة بعد دخول الكفار في      
 .  )١( الإسلام
 :  الكتب والرسائل وإرسال الرسل والدعاة : من وسائل الدعوة: ثانيا

ابة الرسائل والكتب، وإرسالها إلى  دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة كت  
 كما في هذا    - إلى قيصرالمدعوين مع السفراء والرسل؛ ولهذا كتب رسول االله     

 .   يدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله      -الحديث

 إلى الملوك والجبابرة يدعوهم إلى الإسلام، فعن أنس بن         وقد كتب رسول االله  
وإلى    . )٤(وإلى النجاشي  . )٣(وإلى قيصر . )٢( كتب إلى كسرى بي االله أن ن " مالك 

 .  )٥ (  "كل جبار يدعوهم إلى االله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي  

 الرسل يحملون الرسائل والكتب إلى ملوك الأرض، وأرسل الدعاة إلى االله      وأرسل 
 إلى الشهادتين، ثم يدعونهم بالتدرج إلى يبلغون الناس الإسلام، ويدعونهم قبل كل شيء

إنك تأتي  :  "   بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له  أنه    {شرائع الإسلام، ومن ذلك  

فليكن  :  " وفي رواية[ وأني رسول االله   قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله     
، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض   ]أول ما تدعوهم إليه عبادة االله عز وجل 

عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض         

                                                 
 .  ، الآتي بعد حديثين، الدرس الأول  ٩٣الحديث رقم  : انظر) ١(
ْ   ك س رى) ٢(  . ٣٥٥ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،   . فرس وهو لقب لكل من ملك من ملوك ال : ِ 
 . ٣٥٥ / ٢المرجع السابق،   : انظر. لقب لكل من ملك الروم  : قيصر) ٣(
خاقان لكل من ملك الترك، وفرعون لكل من ملك القبط،         : لقب لكل من ملك الحبشة، كما أن   : النجاشي) ٤(

 . ٣٥٥ / ١٢ السابق،  المرجع : انظر. والعزيز لكل من ملك مصر، وتبع لكل من ملك حمير    
، برقم  ١٣٩٧ / ٣صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى االله  ) ٥(

١٧٧٤ . 
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إياك وكرائم عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك ف
 .  )٢( )١( } أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب   

وهذا يبين أهمية إرسال الكتب وبعث الرسل والدعاة لدعوة الناس إلى الإسلام،   
 .  )٣ (وتبليغهم كل ما أمر االله به عباده عن طريق التدرج

 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة: ثالثا

:   قال في كتابه لهرقلهذا الحديث على أهمية القدوة الحسنة؛ لأن النبي  دل مفهوم 
   وهذا فيه دلالة واضحة على أن االله     )٤( } فإن توليت، فإن عليك إثم الأريسيين {

وهذا يبين  . ) ٥ (ين وغيرهممن الفلاحين والزارع: لو شاء هداية قيصر لأسلم من معه جميعا
 .  )٦ (بمفهومه أهمية القدوة الحسنة وأثرها في نفوس المدعوين    

 :  النصارى: من أصناف المدعوين: رابعا

 كتب الرسائل  ظهر في هذا الحديث أن من أصناف المدعوين النصارى؛ لأن النبي       
لحديث في كتابه   كما في هذا ا والكتب إليهم، وأرسل الرسل والدعاة يدعونهم إلى االله       

 . لقيصر مع دحية الكلبي رضي االله عنه

ولا شك أن دعوة النصارى إلى االله تحتاج إلى أساليب ووسائل متخصصة؛ لمراعاة   
 :   مسالك سبعة كالآتيأحوالهم ومعتقداتهم، فينبغي أن يسلك معهم الداعية إلى االله    

 . ات الوحدانية الله عز وجل   إبطال عقيدة التثليث بالأدلة العقلية والنقلية، وإثب- ١

                                                 
، أبو داود  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة )٦٢٥(، الترمذي الزكاة   )١٩(، مسلم الإيمان  )١٣٣١(البخاري الزكاة  ) ١(

 ).١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أحمد )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(الزكاة 
، وتقدم تخريجه في الحديث رقم  ١٩، برقم ٥٠ / ١، ومسلم، ١٣٩٥، برقم ١٣٣ / ٢البخاري، : متفق عليه) ٢(

 . ٣٢٣، الدرس الثاني، ص  ٥٢
 . ، الدرس الثالث ٦٦الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).١/٢٦٣( أحمد ،)١٧٧٣(، مسلم الجهاد والسير  )٧(البخاري بدء الوحي  ) ٤(
 . ٣٥٢ /  ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ٥(
 .  ، الدرس الخامس٨، الدرس الثالث، ورقم  ٣الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٩٥ 

 وعبوديته الله عز     البراهين بالأدلة العقلية والنقلية على إثبات بشرية عيسى   - ٢
 .  وجل

 .   الأدلة العقلية والنقلية على إبطال قضية الصلب والقتل لعيسى - ٣

  . البراهين بالأدلة العقلية والنقلية على أن الإسلام قد نسخ جميع الشرائع السابقة- ٤

 .  البراهين بالأدلة الحسية والنقلية على إثبات وقوع التحريف في الإنجيل - ٥

 .  إثبات اعترافات المنصفين من علماء النصارى- ٦

 البراهين الحسية والعقلية والنقلية على إثبات الرسالة المحمدية وعمومها لكافة   - ٧
 . الناس

الك وفق للحكمة في دعوة      مع النصارى هذه المسوإذا سلك الداعية إلى االله   
 .  )١(النصارى إن شاء االله تعالى  

 :  الترهيب: من أساليب الدعوة : خامسا

 في كتابه إلى   إن الترهيب أسلوب من أساليب الدعوة إلى االله عز وجل؛ ولهذا قال    
 .  )٢( } سيينفإن توليت فإن عليك إثم الأري {: قيصر

 أنه إذا امتنع من الدخول في الإسلام فإن عليه إثم أتباعه من الفلاحين فبين له 
 .  )١ ( لأنه السبب في عدم دخولهم في دين االله عز وجل  .  )٣(وغيرهم 

                                                 
، والملل  ٢٢٨، ١٣٩، ١٣ / ٢، ١١٢ - ١١٠ / ١الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم،       : انظر) ١(

، وتلبيس إبليس لعبد     ٤٦١ -٣٥٩لى الإسلام، للأنباري ص   ، والداعي إ ٢٢٢ -٢٢١ / ١والنحل للشهرستاني   
 -١٢٠ / ١، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية      ٧٣الرحمن بن الجوزي ص   

، ودرء تعارض    ٤٨١ -٥ / ٦، ٤٤٩- ٥ / ٥، ٤٠٣ -٥ / ٤، ٤٩٥- ٤٩ / ٣، ٤٢١- ٣٠ / ٢، ٤٢٠
، وإغاثة اللهفان  ٣١ -٢٨ / ٣، ٣٤٦- ٣٢٤ / ٢قائق التفسير له، ، ود١٩٨ / ١العقل والنقل، لابن تيمية،  

 ١، وإظهار الحق لرحمة االله الهندي    ٦٤٠ -٦٢٠، وهداية الحيارى له، ص  ٢٧٣-٢٧٠، ٨٥ /  ٢لابن القيم، 
 -١٧٣والمناظرة بين الإسلام والنصرانية بعناية الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، ص       ،٥٨٣- ٩٣/ 

٤٧٧، ٤٩٤.  
 ).١/٢٦٣(، أحمد )١٧٧٣(، مسلم الجهاد والسير  )٧(البخاري بدء الوحي  ) ٢(
 . ٣٥٢ /  ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٩٦ 

 :   على هداية جميع الناس إلى الإسلامحرص النبي   : سادسا 

ة الناس جميعا إلى   على هدايدل هذا الحديث على حرص محمد بن عبد االله 
الإسلام، وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ ولهذا كتب لقيصر كما في هذا الحديث،          

وقد مدحه   . )٢( وكتب إلى سائر ملوك الدنيا وجبابرتها، يدعوهم إلى كلمة التوحيد    
$!  {:  وأثنى عليه، وأكرمه بقوله سبحانه وتعالى   االله tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ 

š Ïϑ n=≈ yè ù= Ï j9 ∩⊇⊃∠∪ { )٣(  . 

‰  }   ôوهو شديد الحرص على المؤمنين أعظم من غيرهم قال االله                      s) s9  

öΝ à2 u !% y`  Ñ^θ ß™ u‘  ô Ï iΒ  öΝ à6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã  Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ  óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Ì ym  Ν à6 ø‹ n= tæ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ Ô∃ρ â u‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∇∪  {  )٤(   . 

 .   أن يحرص على هداية الناس اقتداء بالنبي  فينبغي للداعية إلى االله  

                                                 
 .  ، الدرس الثالث١٢، الدرس الثالث عشر، والحديث رقم   ٧الحديث رقم  : انظر) ١(
 / ٨ مشكاة المصابيح،    ، وشرح الطيبي على٣٥٥- ٣٥٤ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ٢(

٢٧٠٨، ٢٦٩١ . 
 . ١٠٧: سورة الأنبياء،الآية) ٣(
 . ١٢٨: سورة التوبة،الآية) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٩٧ 

  باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم - ١٠٠
 حديث اللهم اهد دوسا وائت بهم 

أن عبد الرحمن   : أخبرنا أبو الزناد : أخبرنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان-]٢٩٣٧ [- ٩١
 وأصحابه على النبي . )٢(  قدم طفيل بن عمرو الدوسي .  )١(قال أبو هريرة : قال
:  قال: هلكت دوس: يا رسول االله إن دوسا عصت وأبت، فادع االله عليها، فقيل: فقالوا

 .  )٤( )٣( } اللهم اهد دوسا وائت بهم  {

عصت  : إن دوسا قد هلكت:  فقالجاء الطفيل بن عمرو إلى النبي " : وفي رواية
 .  ) ٥ ("وأبت فادع االله عليهم 

                                                 
 . ٧تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
ابن عبد االله الدوسي، نسبة إلى دوس بن عدثان بن     : هو الطفيل بن عمرو بن طريف، وقيل  : الطفيل بن عمرو ) ٢(

إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا   :  سيدا في قومه، وقدم مكة، وقالت له رجال قريشكان شاعرا. عبد االله بن زهران  
قد خشينا أن يصيبك هذا الرجل ببعض حديثه؛ فإنما حديثه كالسحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك؛           

ر بالرسول   فإنه فرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وابنه، فما زالوا به حتى سد أذنيه بقطن، وم         
وهو بالمسجد، وإذا هو قائم بالمسجد فقام قريبا، فسمع بعض قوله، ثم فتح أذنيه واستمع فما سمع كلاما أحسن         
من كلامه، وذهب معه إلى بيته وعرض عليه الإسلام فأسلم، وأرسله إلى قومه داعيا، وسأل االله أن يجعل له آية،       

ه نورا، فسأل االله أن يجعله في غير وجهه، فتحول النور في      فلما ذهب وأشرف على قومه جعل االله له بين عيني    
وذكر ابن حجر في الفتح        ،رأس عصاه، ووصل إلى قومه فبدأ بدعوة أبيه وأمه، وزوجته إلى الإسلام، فأسلموا        

والإصابة أن أمه لم تسلم، وذكر الذهبي أنها أسلمت، ثم دعا قومه إلى الإسلام فلم يسلموا، فرجع إلى النبي               
ادع االله عليهم، فدعا لهم النبي بالهداية، ثم رجع إليهم، فدعاهم وبقي فيهم حتى قدم على النبي في غزوة    : فقال

خيبر بثمانين أو تسعين أسرة مسلمة، منهم أبو هريرةوبقي مع النبي حتى فتح مكة، وطلب من النبي أن يبعثه إلى           
يا ذا الكفين لست من عبادكا       :  وهو يقول فخرج إليه وأحرقه بالنار   " صنم عمرو بن حممة     "  ذي الكفين  

ثم رجع إلى النبي وبقي معه حتى قبض ثم شهد يوم         . ميلادنا أكبر من ميلادكا، إني حشوت النار في فؤادكا     
اللباب في تهذيب الأنساب، لعلي بن أبي الكرم محمد بن محمد              : انظر . اليمامة في عهد أبي بكروقتل شهيدا   

 / ٣، وزاد المعاد لابن القيم،  ٣٤٧ -٣٤٤ / ١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٥١٣ / ١المعروف بابن الأثير  
 . ٢٢٥ / ٢، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  ٤٩٥

 ).٢/٢٤٣(، أحمد )٢٥٢٤(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٧٧٩(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
، برقم    ١٤٤ /  ٥يل بن عمرو الدوسي،    كتاب المغازي، باب قصة دوس والطف    :  طرفاه في] ٢٩٣٧الحديث ) [٤(

 . ٦٣٩٧، برقم ٢١٣ / ٧وكتاب الدعوات، باب الدعاء للمشركين،    . ٤٣٩٢
 . ٤٣٩٢من الطرف، رقم  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٩٨ 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  الحلم :  من صفات الداعية- ١

 .  التأني والتثبت : اعية من صفات الد- ٢

 .  رحمة المدعو والشفقة عليه :   من صفات الداعية- ٣

 . الحرص على هداية الناس  :  من صفات الداعية- ٤

 .  مراعاة أحوال المدعوين :   من صفات الداعية- ٥

 . التأليف بالدعاء :  من أساليب الدعوة- ٦

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة- ٧

 .  المشركون :  وين من أصناف المدع- ٨

 .   إجابة دعواته  من معجزات النبي - ٩

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  الحلم: من صفات الداعية: أولا

 يا   حينما قال للنبي  العظيم؛ لأن الطفيل  ظهر في هذا الحديث حلم النبي     
 بالهداية، وحلم   يهم، فدعا لهم رسول االله، إن دوسا قد عصت وأبت فادع االله عل 

 الدعاء عليهم بالهلاك  ومن معه يطلبون من النبي عليهم فلم يغضب، فالطفيل 
:   يدعو لهم بالهداية، وهذا يدل على حلمه العظيم، قال الكرماني رحمه االله       ورسول االله  

 .  )١ ("بلة الإباء  بالهداية في مقابلة العصيان، والإتيان بهم في مقاودعا لهم رسول االله  " 

فينبغي للداعية أن يتصف بالحلم ولا يغضب ولا يجزع إذا لم تقبل دعوته، واالله    
 .  )٢ (المستعان

                                                 
، ومرقاة المفاتيح، لملا   ٢٠ / ٢٣عمدة القاري للعيني  : ، وانظر٢٠٤ / ١٦شرح صحيح البخاري للكرماني  ) ١(

 . ٣٥٤ / ١٠علي القاري،  
 . ، الدرس الخامس ٨٩، الدرس الثاني، و  ٣٥ث رقم،  الحدي: انظر) ٢(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٥٩٩ 

 : التأني والتثبت: من صفات الداعية: ثانيا

  عندما قال له الطفيل  وعدم عجلته؛ لأنه دل هذا الحديث على تثبت النبي 
 فلم يعجل بالعقوبة االله عليهم تأنى يا رسول االله، إن دوسا عصت وأبت فادع   

 قال العلامة العيني  )١( } اللهم اهد دوسا وائت بهم {: بالدعاء، وإنما دعا لهم فقال

كان يحب دخول الناس في الإسلام، فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام     "   رحمه االله 
 . وهذا يدل على كمال أناته وتثبته  . )٢( "  الإسلام يطمع في إجابتهم إلى

 أمر بالأناة والتثبت     فينبغي للداعية أن يتصف بالتثبت والأناة؛ لأن االله          
$    {:  فقال pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u β Î)  óΟ ä. u !% y`  7, Å™$ sù  :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r&  (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 

(#θ ßs Î6 óÁ çG sù 4’ n? tã $ tΒ óΟ çF ù= yè sù t ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ {   )٣(   . 

تبصر : هي التبين والتثبت في الأمور، والتبصر والتأمل، ويقال : ولا شك أن الأناة 
 .  )٤( ر تبين ما يأتيه من خير أو ش : الشيء، وتأمل في رأيه

تثبت في الأمر : يقال. )٥( التأني والتثبت وترك العجلة، حتى يستبين الصواب : فالأناة
.   ) ٦( تأنى فيه ولم يعجل، واستثبت في أمره، إذا شاور وفحص عنه   : والرأي واستثبت 
التصرف الحكيم بين العجلة، والتباطؤ، وهي من صفات أصحاب   : والأناة في الحقيقة

ف العجلة؛ فإنها من صفات أصحاب الرعونة والطيش، وهي تدل    العقل والرزانة، بخلا
على أن صاحبها لا يملك الإرادة القوية القادرة على ضبط نفسه تجاه انفعالاته العجولة،       
وبخلاف التباطؤ والتواني فهما من صفات أصحاب الكسل والتهاون في الأمور، ويدلان     

                                                 
 ).٢/٢٤٣(، أحمد )٢٥٢٤(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٧٧٩(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ٢٠٨ / ١٤عمدة القاري، شرح صحيح البخاري،    ) ٢(
 . ٦: سورة الحجرات،الآية ) ٣(
 . ٤٤٨ ص القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الراء فصل الباء،    : انظر) ٤(
 . ١٦١تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٥(
 . ١٩ / ٢" ثبت : " لسان العرب لابن منظور، باب التاء فصل الثاء، مادة   : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٠٠ 

فع همته للقيام بالأعمال التي تحقق له ما    على أن صاحبهما لا يملك الإرادة القوية على د   
يرجوه، أو ليس له همة عالية تنشد الكمال، فهو يرضى بالدنيات إيثارا للراحة، وكسلا          

 .  عن القيام بالواجب

فينبغي للداعية أن يكون متثبتا متأنيا، ولا يكون عجولا ولا كسولا؛ فإن الأناة تعينه   
جلة؛ فإنها تعرضه لكثير من الأخطاء والإخفاق،    على وضع الأمور في مواضعها، بخلاف الع

والتعثر، والارتباك، ثم تعرضه للتخلف من حيث يريد السبق، ومن استعجل الشيء قبل 
وبخلاف التباطؤ والكسل، فهو أيضا يعرضه للتخلف والحرمان من     . أوانه عوقب بحرمانه 

 . تحقق النتائج التي يرجوها

 متأنيا في جميع أموره، ولا يكون مستعجلا في    ولا شك أنه ينبغي للداعية أن يكون   
.   )١(جميع أموره، ولا يكون متباطئا كسولا، ولا يزال الرجل يجني من ثمرة العجلة الندامة 

والعجلة لها أسباب ينبغي أن يجتنبها الداعية، من أعظمها الشيطان عدو الإنسان، فعن      
لأنه الحامل عليها  . ) ٢( } التأني من االله والعجلة من الشيطان    {:  يرفعه أنس

بوسوسته، فيمنع من التثبت والنظر في سنن االله في الكون، ويمنع النظر في العواقب،   
ولكن ينبغي أن يعلم الداعية أن العجلة   . )٣(فيقع المستعجل في المعاطب والفشل 

 مع عدم التثبت، أما المسارعة إلى الخير فهي      عة االله   المذمومة ما كان في غير طا 
لو كان ذلك  : لا تعجل فالعجلة من الشيطان، فقال: محمودة، وقد قيل لبعض السلف 

àM  {  )٤(كذلك لما قال موسى  ù= Éf tã uρ y7 ø‹ s9 Î) É b> u‘ 4 yÌ ÷ tI Ï9 ∩∇⊆∪ { )٥(  . 

                                                 
، والأخلاق الإسلامية وأسسها، لعبد    ١٥٣ / ٦تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، للمباركفوري       : انظر) ١(

 . ٣٦٧ / ٢الرحمن الميداني،   
، وقال الألباني في سلسلة  ١٠٤٠ /  ١٠، والبيهقي في السنن الكبرى،    ١٠٥٤ / ٣أخرجه أبو يعلى في مسنده،     ) ٢(

 ". هذا إسناد حسن رجاله ثقات    : " ٤٠٤ / ٤الأحاديث الصحيحة،  
 . ١٨٤ / ٣، وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، للمناوي   ١٧٦ / ١٣شرح السنة، للبغوي  : انظر) ٣(
 . ١٥٣ / ٦الأحوذي بشرح سنن الترمذي،    تحفة : انظر) ٤(
 . ٨٤: سورة طه،الآية) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٠١ 

فعلم بأنه يستثنى من العجلة ما لا شبهة في خيريته، بشرط مراعاة الضوابط والشروط        
التي أمر االله بها حتى تكون المسارعة مما يحبه االله ويرضاه؛ ولهذا مدح االله المسارعين في         

 }   öΝالخيرات فقال  ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2  šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# $ oΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ  $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š Ïè Ï±≈ yz ∩⊃∪ {  )١(  . 

. )٢( التؤدة  {  قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي  وعن سعد بن أبي وقاص 

 أن   وعن عبد االله بن سرجس المزني      .  )٣(  } في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة     

جزء من أربعة وعشرين   .  )٥(والتؤدة، والاقتصاد   . )٤( السمت الحسن   {:  قالالنبي 

 . )٦ ( } جزءا من النبوة

فإن فيك خصلتين    {:  للأشج  ولهذا قال  ومعلوم أن الأناة محبوبة عند االله   

 .  )٨(  )٧( } الحلم، والأناة : يحبهما االله

 :  لشفقة عليهرحمة المدعو وا: من صفات الداعية: ثالثا

 وشفقته على المدعوين؛ ولهذا لم يدع على قبيلة    دل هذا الحديث على رحمة النبي  
اللهم اهد دوسا وائت  {: دوس عندما طلب منه الدعاء عليهم، ولكن دعا لهم فقال

                                                 
 . ٩٠: سورة الأنبياء،الآية) ١(
 . ٢٧٧ / ٣فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي،    : انظر:  التأني: التؤدة) ٢(
  ، وقال صحيح على   ٦٤ / ١، والحاكم بلفظه  ٤٨١٠، برقم ٢٥٥ / ٤أبو داود، كتاب الأدب، باب الرفق،  ) ٣(

 . ٩١٣ / ٣شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،     
 . ٢٧٧ / ٣فيض القدير للمناوي   : انظر . حسن الهيئة والمنظر  : السمت الحسن ) ٤(
 . ٢٧٧ / ٣المرجع السابق   : انظر . الإفراط والتفريط : التوسط في الأمور، والتحرز عن طرفي  : الاقتصاد) ٥(
، وحسنه  ٢٠١٠، برقم ٣٦٦ / ٤، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التأني والعجلة، وحسنه،   الترمذي) ٦(

 . ١٩٥ / ٢الألباني في صحيح سنن الترمذي،    
 ).١٧(مسلم الإيمان  ) ٧(
 . ١٧، برقم ١٨ / ١أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان باالله ورسوله،    ) ٨(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٠٢ 

 بوا الدعاء عليهم ورسول االله فإن قلت هم طل: " ؛ قال الكرماني رحمه االله)١( } بهم

 في  وقد قال االله . )٢(" هذا من كمال خلقه العظيم ورحمته بالعالمين : دعا لهم، قلت
$!   {حقه  tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ š Ïϑ n=≈ yè ù= Ï j9 ∩⊇⊃∠∪ { )وهذا من كمال رحمته،     . )٣

 .  )٤ ( ته بأمتهورأف
 :  الحرص على هداية الناس : من صفات الداعية: رابعا

 على هداية الناس، ولهذا دعا لدوس ولم يدع  ظهر في هذا الحديث حرص النبي 
عليهم حينما طلب منه ذلك؛ لحرصه على هدايتهم ودخولهم في الإسلام؛ قال العلامة     

 .  )٥ ("لم على يديه  على من يسوفيه حرص النبي  : " العيني رحمه االله

 .  )٦ (فينبغي للداعية أن يحرص على هداية المدعوين إلى دين االله عز وجل   
 : مراعاة أحوال المدعوين : من صفات الداعية : خامسا

 لم يدع على  إن مراعاة أحوال المدعوين من صفات الداعية المسلم؛ لأن النبي    
ركين من غيرهم فدل ذلك على     دوس؛ لرغبته في دخولهم الإسلام، ودعا على بعض المش     

 لأحوال المدعوين، ولهذا ترجم البخاري رحمه االله بتراجم تدل على مراعاة     مراعاته 
وقال في موضع   . )٧( "  باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة  : " أحوال المدعوين فقال  

اء للمشركين   باب الدع:  " وقال في موضع ثالث . )٨( " باب الدعاء على المشركين  :  " آخر

                                                 
 ).٢/٢٤٣(، أحمد )٢٥٢٤(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٧٧٩(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ١٧٩ / ٢٢، ١٨٤ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري   ) ٢(
 . ١٠٧: سورة الأنبياء) ٣(
، وإرشاد   ٢٠٨٠ / ١٤، الدرس الرابع، وعمدة القاري للعيني  ٥٠، الدرس الأول، ورقم ٥الحديث رقم  : انظر) ٤(

 . ١١٠ / ٥الساري للقسطلاني،    
 . ٣٤ / ١٨عمدة القاري شرح صحيح البخاري،     ) ٥(
 .  ، الدرس السادس ٩٠الحديث رقم  : انظر) ٦(
 . ٢٩٣١، ترجمة على الحديث رقم  ٣٠٧ / ٣البخاري، كتاب الجهاد والسير،  ) ٧(
 . ٦٣٩٢، ترجمة على الحديث رقم  ٢١٢ / ٧المرجع السابق، كتاب المغازي،    ) ٨(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٠٣ 

كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم،   : " قال ابن حجر رحمه االله. )١( " بالهدى ليتألفهم 
فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم، والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم    

 .  )٢ ( "ويرجى تألفهم 

الدعاء على  : "  ولوسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد االله بن باز حفظه االله يق  
تارة يدعى : الكفار على حسب الأحوال، فكل مقام له مقال، فيراعى ما هو الأنسب  

فينبغي للداعية أن    . )٣ ( "عليهم بالهلاك والدمار، وتارة يدعى لهم بالهداية، وتارة يعلمون   
 .  ) ٤ (يراعي أحوال المدعوين على ما يكون فيه الصلاح 

 :  يف بالدعاءالتأل: من أساليب الدعوة : سادسا 

من أساليب الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى التأليف بالدعاء الطيب الذي يجذب  
قلوب المدعوين، ومن أعظم ذلك الدعاء بالهداية، ولهذا استنبط الإمام البخاري رحمه        

باب الدعاء للمشركين :  " االله من هذا الحديث أن الدعاء من أنواع التأليف، فقال     
وقوله ليتألفهم من تفقه المصنف     :  "  قال ابن حجر رحمه االله)٥ ( "بالهدى؛ ليتألفهم 

ولا  . أي الدعاء لهم والدعاء عليهم . )٦(" رحمه االله إشارة إلى التفريق بين المقامين 
فينبغي  . شك أن الدعاء للمدعو مما يشرح صدره، ويجذب قلبه للدين الإسلامي

 .  )٧ (للداعية أن يعتني بهذا الأسلوب 

                                                 
 /  ٧، وكتاب الدعوات،  ٢٩٣٧، ترجمة على الحديث رقم    ٣٠٨ /   ٣لسير، المرجع السابق، كتاب الجهاد وا   ) ١(

 . ٦٣٩٧، ترجمة على الحديث رقم  ٣١٣
 . ٢٠٧ / ١٤، عمدة القاري للعيني ١٩٦ / ١١: ، وانظر١٠٨ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٢(
 .  لكبير بالرياض من صحيح البخاري، بالجامع ا  ٢٩٣٧سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ) ٣(
 . ، الدرس الثالث ١٩الحديث رقم  : انظر) ٤(
 . ٢٩٣٧، ترجمة للحديث رقم  ٣٠٨ / ٣البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء للمشركين ليتألفهم،    ) ٥(
 . ١٠٨ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٦(
  .، الدرس الثامن ٤٥، الدرس الخامس، ورقم  ٢١الحديث رقم  : انظر) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٠٤ 

 : القدوة الحسنة:  وسائل الدعوةمن: سابعا

 حينما دل الحديث بمفهومه على أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة؛ لأن النبي       
   قدوة الدعاة إلى االله    طلب منه الدعاء على دوس بالهلاك دعا لهم بالهداية؛ لأنه      

 يقتدي فينبغي للداعية أن.  فهو قد تأنى، وصبر، وحلم، وعفا، ودعا بالهداية للمدعوين 
 .  )١(   به

 : المشركون: من أصناف المدعوين: ثامنا

دل هذا الحديث على أن المشركين من أصناف المدعوين؛ لأن قبيلة دوس من  
 .  ودعا لهم رسول االله  المشركين، وقد دعاهم الطفيل إلى االله 

  ويسلك معهم في  أن يعتني بدعوة المشركين إلى االله فينبغي للداعية إلى االله 
 : دعوتهم إلى االله سبحانه وتعالى تسعة مسالك 

 .   المستحق للعبادة وحده   إثبات ألوهية االله تعالى بالأدلة العقلية والنقلية، وأنه   - ١

 .    من جميع الوجوه  ضعف جميع ما عبد من دون االله   - ٢

 .   وحده وتقرر التوحيد  ضرب الأمثال التي تثبت العبادة الله - ٣

 .   ق من جميع الوجوه الله عز وجل   الكمال المطل- ٤

 .  التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام   - ٥

 .   الغلو في الصالحين سبب كفر بني آدم - ٦

 .  بيان الشفاعة المثبتة والمنفية- ٧

 .   المستحق للعبادة وحده  الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده، فهو   - ٨

 . ة على إثبات البعث والنشور الأدلة العقلية والنقلي- ٩

 هذه المسالك مع هؤلاء تفصيلا وتوضيحا وإبلاغا     فإذا سلك الداعية إلى االله  

                                                 
 .  ، الدرس الثالث عشر ٩، الدرس الخامس، ورقم  ٨، الدرس الثالث، ورقم  ٣الحديث رقم  : انظر) ١(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٠٥ 

 .  )١ (برفق، ولين، وحلم، وحكمة نجح بإذن االله عز وجل    
 :  إجابة دعواتهمن معجزات النبي  : تاسعا

 ومن      إجابة دعواته،  دل هذا الحديث على أن من المعجزات ودلائل نبوة محمد      
 هذه     فهدى االله )٢( } اللهم اهد دوسا وائت بهم {: ذلك دعوته لدوس حينما قال 

القبيلة وجاء الطفيل منهم في غزوة خيبر بتسعين أو ثمانين أسرة كلهم قد دخل الإسلام        
ت من الدلائل القاطعة على أنه   أدعية كثيرة استجاب االله له فيها، وكانوقد دعا . )٣(

 .  )٤(   أرسله  حقا، وأن االله   رسول االله 

                                                 
 ٣٥ / ١، ٣٨٢- ٣٣٧ / ٩، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية      ٣١٦، ٢٤١ / ٣تفسير البغوي،   : انظر) ١(

،  ٤٧رآن لابن القيم ص   ، وأمثال الق٣٦٨، والتفسير القيم لابن القيم ص   ٢٥٥ / ٣، وتفسير ابن كثير ٣٧-
وأضواء     ،٨٥٥- ٥٥٣ / ٢وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب           

، ومناهج الجدل في القرآن     ٢٦٨ / ٦، ٤٤ / ٥، ٥٩٨، ٣٢٢، ١٠١ / ٣، ٤٨٢ / ٢البيان للشنقيطي،   
 . ١٦١ -١٥٨الكريم، للدكتور، زاهر عواض الألمعي ص    

 ).٢/٢٤٣(، أحمد )٢٥٢٤(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٧٧٩(ري الجهاد والسير  البخا) ٢(
 . ٣٤٦ / ١سير أعلام النبلاء للذهبي،  : انظر) ٣(
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن    . أمثلة كثيرة جدا على أن إجابة دعواته من أعلام نبوته : انظر) ٤(

 . ٣٢٢- ٢٩٦ / ٦تيمية، 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٠٦ 

 باب دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون - ١٠٢
 االله 

 حديث لأعطين الراية رجلا يفتح االله على يدي 

$  {: وقوله تعالى tΒ tβ% x. @ t± u; Ï9 β r& çµ uŠ Ï? ÷σ ãƒ ª! $# |=≈ tG Å3 ø9 $# {  )١(  . 

حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم،  :   حدثنا عبد االله بن مسلمة القعنبي-]٢٩٤٢ [- ٩٢
لأعطين الراية   : "  يقول يوم خيبرسمع النبي  { . )٢(عن أبيه، عن سهل بن سعد 

، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجو أن    "رجلا يفتح االله على يديه 
يشتكي عينيه، فأمر فدعي له، فبصق في عينيه، فبرأ  : فقيل" أين علي؟ : " يعطى، فقال

على رسلك حتى  : "  فقال. نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا  : ن به شيء، فقال حتى كأنه لم يك 
تترل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فواالله لأن يهدى بك          

 .  )٤(  )٣( } رجل واحد خير لك من حمر النعم 

لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح     : "   قال يوم خيبر أن رسول االله    {: وفي رواية

أيهم : فبات الناس يدوكون ليلتهم" االله على يديه، يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله  
أين : "  كلهم يرجو أن يعطاها، فقاليعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول االله 

فأتي " فأرسلوا إليه : " هو يا رسول االله يشتكي عينيه، قال: ، فقيل"بن أبي طالب؟ علي 
 في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية،   به فبصق رسول االله 

                                                 
 . ٧٩: يةسورة آل عمران،الآ ) ١(
 . ٢٥تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٢(
، أحمد  )٣٦٦١(م  ـ، أبو داود العل)٢٤٠٦(م فضائل الصحابة ـ، مسل)٢٧٨٣(اد والسير ـاري الجه ـالبخ) ٣(

)٥/٣٣٣.( 
، برقم ٢٥ / ٤كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم على يديه رجل،   : أطرافه في] ٢٩٤٢الحديث ) [٤(

، ٢٤٦ / ٤ أصحاب النبي باب مناقب علي بن أبي طالب، القرشي الهاشمي أبي الحسن وكتاب فضائل. ٣٠٠٩
 وأخرجه مسلم في كتاب فضائل    ٤٢١٠، برقم ٩١ / ٥وكتاب المغازي، باب غزوة خيبر،   . ٣٧٠١برقم 

 . ٢٤٠٦، برقم ١٨٧٢ / ٤الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب  



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٠٧ 

انفذ على رسلك حتى تترل   " يا رسول االله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؛ فقال  : فقال علي
م إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله فيه، فواالله لأن      بساحتهم، ثم ادعه

 .  )٢( )١( } يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم    

 : شرح غريب الحديث * 

 .  )٣ (أي ركزتها:    َّْ         ري ي ت الراية: يقال. العلم: الراية هاهنا" الراية * " 

 .  )٤ (تأن ولا تعجل " على رسلك  * " 

 .  )٥ (الإبل، والحمر منها أنفسها عند أهلها  : النعم" حمر النعم * " 

 . )٦ ( امض" انفذ * " 

ْ  َ     وقع الناس في دو ك ة    : أي يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه، يقال    " يدوكون * "               
 . )٧ ( أي في خوض واختلاط   :  ودوكة

ها، والجمع    الموضع المتسع أمام   : ساحة الدار  : أي ناحيتهم، ويقال" :  ساحتهم   * " 
 .  )٨ (ساحات
 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

                                                 
 ).٥/٣٣٣(، أحمد )٣٦٦١( ، أبو داود العلم  )٢٤٠٦(الصحابة  ، مسلم فضائل  )٣٩٧٣(البخاري المغازي  ) ١(
 . ٤٢١٠الطرف رقم  ) ٢(
 . ٢٩١ / ٢" رايا : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الياء، مادة  ) ٣(
حيحين   تفسير غريب ما في الص  :  ، وانظر٢٢٣ /  ٢" رسل  :  " المرجع السابق، باب الراء مع السين، مادة       ) ٤(

 . ٥٥٠للحميدي ص  
:  بضم الحاء وسكون الميم، والنعم    : حمر " حمر النعم  " ، و ٥٥٦تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص       ) ٥(

 . ٢١٥ / ١٦، وعمدة القاري للعيني   ٤٧٨ / ٧فتح الباري لابن حجر   : بفتحتين، انظر 
 . ٩٢ / ٥" نفذ : " ن مع الفاء، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النو  : انظر) ٦(
 . ١٤٠ / ٢" دوك : " المرجع السابق، باب الدال مع الواو، مادة    ) ٧(
، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،     ٢٩٤ / ١" سوح : " المصباح المنير، للفيومي، مادة : انظر) ٨(

 . ٢٧٥ / ٦للقرطبي 
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 .  شفاء المرضى والإخبار بالغيوب من معجزات النبي - ١

 .   الرغبة فيما عند االله عز وجل :  من صفات الصحابة رضي االله عنهم- ٢

 .   ورسوله   محبة االله :   من صفات الداعية- ٣

 .  أهمية سؤال الداعية عما يشكل عليه  - ٤

 .  التثبت والأناة :  من صفات الداعية- ٥

 . التأليف بالدعاء :  من أساليب الدعوة- ٦

 .  الدعوة إلى كلمة التوحيد  :  من موضوعات الدعوة- ٧

 .  الحث على نشر العلم وتعليم الناس الخير  :  من موضوعات الدعوة- ٨

 . التشبيه :  من أساليب الدعوة- ٩

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ١٠

 .  بعث المجاهدين والدعاة:   من وسائل الدعوة- ١١

 . الشجاعة :  من صفات الداعية- ١٢

 .  التأكيد بالقسم :  من أساليب الدعوة- ١٣

 .  اليهود:   من أصناف المدعوين- ١٤

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  شفاء المرضى والإخبار بالغيوب ت النبي من معجزا: أولا

أما   :  شفاء المرضى والإخبار بالغيوبدل هذا الحديث على أن من معجزات النبي  
 في هذا   مع علي بن أبي طالب معجزة شفاء المرضى فمنها ما فعل رسول االله 

    الحديث حيث بصق في عينيه، فشفاه االله عاجلا على الفور، وهذا يدل على أن االله   
 بالحق، وقد وقع على يديه من شفاء المرضى الوقائع الكثيرة، ذكر هنها       أرسل محمدا  

 . )١ (شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله خمس وقائع شفي المرضى فيها على الفور

 في هذا أما إخباره بالغيوب فكثير لا يعد ولا يحصى، ومن ذلك ما أخبر به 
                                                 

 . ٢٠٨- ٢٠١/  ٦الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح     : انظر) ١(
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، ووقع الفتح على نحو     )١(  } لأعطين الراية رجلا يفتح االله على يديه   { : الحديث بقوله

 .  )٢( ما أخبر به 

فينبغي للداعية أن يبين للناس عند الحاجة أنواع هذه الدلائل التي تدل على صدق     
 .  )٣ ( النبي

  الرغبة فيما عند االله : من صفات الصحابة رضي االله عنهم: ثانيا

 فيما عند االله سبحانه - رضي االله عنهم -ظهر في هذا الحديث رغبة الصحابة   
 االله  لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح   { وتعالى، ولهذا عندما سمعوا قول النبي  

 باتوا ليلتهم يخوضون فيمن  )٤( } على يديه، يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله

يدفعها إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ وما ذلك إلا لرغبتهم فيما عند االله عز         
 عندما سمع هذا الخبر العظيم، ومحبة هذا الرجل الله    وجل؛ ولهذا قال عمر   

ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن    :  "  لهورسوله، ومحبة االله ورسوله  
إنما كانت محبته لها؛ لما دلت عليه الإمارة من : " قال النووي رحمه االله. )٥(" أدعى لها 

 فينبغي للداعية إلى االله  . )٦ (" ومحبتهما له، والفتح على يديه محبته الله ورسوله 
 . )٧ ( أن يرغب فيما عند االله عز وجل

                                                 
٥/٣٣٣(، أحمد )٣٦٦١(، أبو داود العلم )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة )٢٧٨٣(البخاري الجهاد والسير  ) ١(

.( 
،  ١٨٧ / ١٥، وشرح النووي على صحيح مسلم     ٢٧٤ / ٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم       : انظر) ٢(

 . ٢٤٢ / ١٢وشرح الكرماني على صحيح البخاري   
 .  ، الدرس الرابع ٢١ديث رقم  الح: انظر) ٣(
 ).٥/٣٣٣(، أحمد )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٩٧٣(البخاري المغازي  ) ٤(
 . ٢٤٠٥، برقم ١٨٧١ / ٤مسلم عن أبي هريرةفي كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب     ) ٥(
 . ١٨٦ / ١٥شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ٦(
 . ، الدرس الثالث ١٦رس الثاني، ورقم   ، الد١٣الحديث رقم  : انظر) ٧(
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    ورسوله محبة االله : من صفات الداعية: ثالثا

دل هذا الحديث على أن محبة االله ورسوله من أعظم صفات الداعية الصادق مع االله      
 علي بن أبي طالب؛ لاتصافه بمحبة االله     عز وجل؛ ولهذا الفضل العظيم مدح النبي     

مسلم، وخاصة   ولا شك أن محبة االله ورسوله من أعظم الواجبات على كل   . ورسوله  
   -قال عمر   { ولا يكمل الإيمان إلا بالمحبة الكاملة؛ ولهذا    الداعية إلى االله  

لا  "  يا رسول االله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي  للنبي
فإنه الآن واالله لأنت  : فقال له عمر" ذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك  وال

:  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله . )٢( )١( } الآن يا عمر " أحب إلي من نفسي، فقال 

 .  )٣ ("أي الآن عرفت فنطقت بما يجب  " 

 .  )٤ (س أجمعين فينبغي للداعية أن يحب االله ورسوله أكثر من نفسه وولده ووالده والنا     
 :  أهمية سؤال الداعية عما يشكل عليه : رابعا

دل هذا الحديث على أهمية السؤال عما يشكل على الإنسان المسلم وخاصة الداعية      
يا رسول االله : "  في هذا الحديثإلى االله عز وجل؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب   

هم إلى الإسلام أولا ويخبرهم بما   وأمره أن يدعو فبين له " أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
 . يجب عليهم

 .  )٥ (فينبغي لكل مسلم أن يسأل عن كل ما أشكل عليه، حتى يكون على بصيرة 

                                                 
 ).٤/٣٣٦(، أحمد )٦٢٥٧(البخاري الأيمان والنذور  ) ١(
 . ٦٦٣٢، برقم ٢٧٧ / ٧البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي  ) ٢(
 . ١٤٢ / ١٤شرح الكرماني على صحيح البخاري    : ، وانظر٥٢٨ / ١١فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٣(
 . ، الدرس الثامن ٦٣، الدرس الثامن، ورقم  ٦٢، الدرس الثاني، ورقم  ٩الحديث رقم  : انظر) ٤(
 . ، الدرس الرابع ٣٠، الدرس الرابع، ورقم    ١٩الحديث رقم  : انظر) ٥(
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 :  التثبت والأناة: من صفات الداعية : خامسا

إن الأناة في الأمور والتثبت فيها من أعظم الصفات الحميدة، وقد دل هذا الحديث   
انفذ على    {  لعلي بن أبي طالب  جلة فقال  على الأمر بالتثبت وعدم الع

 .   وهذا فيه أمر بالأناة وعدم العجلة )١( } رسلك

 .  )٢ (فينبغي للداعية أن يكون متأنيا متثبتا في أموره كلها  
 :  التأليف بالدعاء: من أساليب الدعوة : سادسا 

عوة التأليف بالدعاء للمدعو؛ ليدخل الداعية   ظهر في هذا الحديث أن من أساليب الد  
 لعلي بن أبي طالب عندما بصق في عينيه، فبرئ من الرمد    السرور عليه، وقد دعا النبي   

 .  بإذن االله عز وجل

 .  )٣ (فينبغي للداعية أن يتألف المدعوين بالدعاء لهم 
 : الدعوة إلى كلمة التوحيد : من موضوعات الدعوة : سابعا

عات المهمة الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله     إن من الموضو 
انفذ على  {  في هذا الحديث لعلي بن أبي طالب صلى االله عليه وسلم؛ ولهذا قال  

رسلك، حتى تترل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله  
 والروايات يفسر بعضها بعضا؛ فإن هذه الدعوة تكون قبل القتال إلى شهادة أن     )٤( } فيه

 فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا      لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله    
 .  )٥(فهذا هو حق االله المذكور في هذا الحديث    . بحقها وحسابهم على االله

                                                 
 ).٥/٣٣٣(، أحمد )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٨٤٧(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . لثاني، الدرس ا ٩١الحديث رقم  : انظر) ٢(
 .  ، الدرس الثامن٩١، الدرس الثامن، ورقم  ٤٥، الدرس الخامس، ورقم  ٢١الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).٥/٣٣٣(، أحمد )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٨٤٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٢٧٦ / ٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي    : انظر) ٥(
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 .  )١ ( بالدعوة إلى كلمة التوحيد لى االله فينبغي أن يعتني الدعاة إ
 : الحث على نشر العلم وتعليم الناس الخير : من موضوعات الدعوة: ثامنا

إن الحث على نشر العلم وتعليم الناس الخير من أهم موضوعات الدعوة إلى االله عز   
فواالله لأن يهدي االله بك رجلا واحدا      {:   لعلي بن أبي طالبوجل؛ ولهذا قال النبي    

 .  )٢( } خير لك من أن يكون لك حمر النعم  

 -وهذا يبين أهمية تعليم الناس الخير، ونشر العلم بينهم؛ قال الإمام الخطابي 
واحدا خير لك أجرا  لأن يهدي االله بك رجلا : "  في معنى الحديث-رحمه االله 

وقد ذكر القرطبي والأبي . )٣(" وثوابا من أن يكون لك حمر النعم، فتتصدق بها 
حضا عظيما على  : أن في هذا الحديث الشريف " - رحمهم االله -والسنوسي 

تعلم العلم وبثه في الناس وعلى الوعظ والتذكير، ويعني أن ثواب تعليم رجل 
قة بهذه الإبل النفيسة؛ لأن ثواب الصدقة  واحد وإرشاده أفضل من ثواب الصد

 لقوله . )٤(" بها ينقطع بموتها، وثواب العلم والهدى لا ينقطع إلى يوم القيامة 
ة جارية، أو علم إلا من صدق: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة {

من دل على خير فله  { وقال . )٦( )٥( } ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل   { وقال . )١( )٧( } مثل أجر فاعله
                                                 

 . ، الدرس الأول ٩٣، الدرس الأول، والحديث الآتي برقم   ٩٠الحديث رقم  : انظر) ١(
 ).٥/٣٣٣(، أحمد )٣٦٦١( ، أبو داود العلم  )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٤٩٨(البخاري المناقب  ) ٢(
 . ١٤٠٨  / ٢أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري،  ) ٣(
٢٣١ / ٨ وإكمال إكمال المعلم، للأبي  ،٢٧٦ / ٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،    : انظر) ٤(

 . ٢٣١ / ٨، ومكمل إكمال الإكمال، للسنوسي   
،  )٢٨٨٠(، أبو داود الوصايا  )٣٦٥١(، النسائي الوصايا )١٣٧٦(، الترمذي الأحكام )١٦٣١(مسلم الوصية   ) ٥(

 ).٥٥٩(، الدارمي المقدمة   )٢/٣٧٢(أحمد 
 . ٦٠، الدرس الرابع، ص   ٢ الحديث رقم ، وتقدم تخريجه في١٦٣١، برقم ١٢٥٥ / ٣مسلم، ) ٦(
 ).٤/١٢٠(، أحمد )٥١٢٩(، أبو داود الأدب )٢٦٧١(، الترمذي العلم  )١٨٩٣(مسلم الإمارة  ) ٧(
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بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا 

 . )٣( )٢( } ينقص من أوزارهم شيء

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل  {:  قالوعن أبي هريرة أن رسول االله  

أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم           
:  يرفعه وعن أبي أمامة  . )٥(  )٤(  } مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا 

إن االله    { ، ثم قال رسول االله )٦( } فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم {

ت والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلون       وملائكته وأهل السماوا 
 .  )٨(  )٧( } على معلم الناس الخير

 .  فينبغي للداعية أن يجد ويجتهد في تعليم الناس الخير وحضهم عليه  
 : التشبيه: من أساليب الدعوة: تاسعا

لحمر،    الإبل ا :  " ظهر أسلوب التشبيه في هذا الحديث؛ قال الإمام الكرماني رحمه االله   
هي أحسن أموال العرب، فيضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وليس عندهم شيء أعظم   

                                                 
 . ٣٠٩، الدرس الثالث، ص  ٤٩، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١٨٩٣، برقم ١٥٠٦ / ٣مسلم، ) ١(
( ، أحمد )٢٠٣(، ابن ماجه المقدمة   )٢٥٥٤( الزكاة  ، النسائي)٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧( مسلم العلم   ) ٢(

 ).٥١٤(، الدارمي المقدمة )٤/٣٥٩
 ٢٠٥٩ / ٤مسلم، كتاب العلم، باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة؛ ومن دعا إلى هدى أو ضلالة،              ) ٣(

 . ، من حديث جرير بن عبد االله رضي االله عنه     ١٠١٧برقم 
، الدارمي المقدمة   )٢/٣٩٧(، أحمد )٤٦٠٩(، أبو داود السنة )٢٦٧٤(لعلم ، الترمذي ا)٢٦٧٤(مسلم العلم  ) ٤(

)٥١٣.( 
 . ٢٦٧٤، برقم ٢٠٦٠ / ٤مسلم، في كتاب العلم، الباب السابق،    ) ٥(
 ).٢٨٩(، الدارمي المقدمة )٢٦٨٥(الترمذي العلم   ) ٦(
 ).٢٨٩(، الدارمي المقدمة )٢٦٨٥(الترمذي العلم   ) ٧(
، وصححه الألباني في  ٢٦٨٥، برقم ٥٠ / ٥ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، الترمذي، كتاب العلم،) ٨(

 . ٢١٣، برقم ٧٤ / ١مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني    : ، وانظر٣٤٣ / ٢صحيح سنن الترمذي   



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦١٤ 

منه، وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى الفهم، وإلا فذرة من الآخرة   
 .  )٢ (واالله المستعان . )١( " خير من الدنيا وما فيها بأسرها وأمثالها معها 

 :  الترغيب: لدعوةمن أساليب ا : عاشرا

فواالله لأن يهدي االله بك  " إن هذا الحديث ظهر فيه أسلوب الترغيب في قوله  
، والترغيب في الحقيقة له تأثير عجيب في نفوس    "رجلا واحدا خير لك من حمر النعم     

 .  )٣ (فينبغي للداعية أن يعتني به كثيرا. المدعوين
 :   والدعاةبعث المجاهدين: من وسائل الدعوة: الحادي عشر

دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى بعث المجاهدين   
 وقد ظهر في هذا الحديث من  والدعاة، وإرسالهم إلى أقطار الأرض للدعوة إلى االله   

 وقتالهم إن      علي بن أبي طالب إلى يهود خيبر؛ لدعوتهم إلى االله     بعث رسول االله 
 كثيرا من السرايا، والبعوث والدعاة، لنشر الإسلام وتبليغه  ث رفضوا الدعوة، وبع 

 .  )٤(للناس 
 :  الشجاعة: من صفات الداعية:  الثاني عشر

إن في هذا الحديث الدلالة على أهمية اتصاف الداعية بالشجاعة؛ لأن علي بن أبي   
 ظاهرة   فيه فضائل: "  اتصف بها في هذا الحديث؛ قال الإمام النووي رحمه االلهطالب 

.   ) ٥(  "  وحبه الله ورسوله   لعلي، وبيان شجاعته، وحسن مراعاته لأمر رسول االله  
 . وهذه الشجاعة مما نال بها محبة االله له ورسوله  

                                                 
، ٣٨٨٣ / ١٢شرح الطيبي على مشكاة المصابيح  : ، وانظر٢٤٢ / ١٤شرح صحيح البخاري للكرماني  ) ١(

 . ٢١٥ / ١٦ري للعيني   وعمدة القا
 . ، الدرس الخامس١٩، الدرس الرابع، ورقم    ١٨الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ، الدرس الرابع  ٨، الدرس الرابع عشر، ورقم    ٧الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ، ا لدرس الثاني ٩٠، الدرس الثالث، ورقم  ٦٦الحديث رقم  : انظر) ٤(
 . ٢٤٢ / ١٤شرح الكرماني على صحيح البخاري،    : ظر، وان١٨٧ / ١٥شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ٥(
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 .  )١( فينبغي للداعية أن يتصف بهذه الصفة الحميدة   
 :  التأكيد بالقسم:  من أساليب الدعوة: الثالث عشر

القسم من أساليب الدعوة إلى االله عز وجل؛       دل هذا الحديث على أن التأكيد ب 
فواالله لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من       : "  لعلي بن أبي طالب   لقوله   {

بغي للداعية أن يعتني بهذا الأسلوب عند   فين. )٣ ( وهذا أسلوب تأكيد)٢( } حمر النعم

 .  )٤( الحاجة إليه  
 :  اليهود: من أصناف المدعوين: الرابع عشر

 كثيرا إن اليهود من أصناف المدعوين مع خبثهم وشرهم، وقد دعاهم رسول االله     
 وقاتلهم؛ ليسلموا، ومن ذلك ما فعله في هذا الحديث من أمره لعلي بن أبي طالب       

 .   م إن أبوا بدعوتهم وقتاله

 .  )٥(فينبغي العناية بدعوتهم وإقامة الحجة عليهم، واالله المستعان   

                                                 
 . ، الدرس الثاني ٦١، الدرس الخامس، ورقم  ٣٥الحديث رقم  : انظر) ١(
 ).٥/٣٣٣(، أحمد )٣٦٦١( ، أبو داود العلم  )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٩٧٣(البخاري المغازي  ) ٢(
 . ٤٥٩ / ١٠ القاري،                                        ّ        مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للمل ا علي   : انظر) ٣(
 . ، الدرس الخامس ١٤، الدرس الخامس، ورقم  ١٠الحديث رقم  : انظر) ٤(
 . ، الدرس العاشر ٨٩الحديث رقم  : انظر) ٥(
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 حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله 

حدثني سعيد بن   : أخبرنا شعيب، عن الزهري :   حدثنا أبو اليمان-]٢٩٤٦ [- ٩٣
أمرت أن أقاتل الناس حتى  { قال رسول االله :  قال )١(أن أبا هريرة  : المسيب

لا إله إلا االله، فمن قال لا إله إلا االله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على  : يقولوا
 .  )٣ (رواه عمر وابن عمر عن النبي   . )٢( } االله

 : وية للحديثالدراسة الدع* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  الدعوة إلى كلمة التوحيد  :  من موضوعات الدعوة- ١

 .  العمل بالظاهر واالله يتولى السرائر :  من صفات الداعية- ٢

 . أمان للمدعو المخلص ظاهرا وباطنا  :  النطق بالشهادتين والعمل بهما- ٣

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ٤

 . الترهيب :  من أساليب الدعوة- ٥

 .  الحث على الجهاد في سبيل االله عز وجل  :  من موضوعات الدعوة- ٦

 : والحديث عن هذه الفوائد والدروس الدعوية على النحو الآتي  
 : الدعوة إلى كلمة التوحيد : من موضوعات الدعوة: أولا

شهادة أن     " لشهادتين الدعوة إلى ا: دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة
 ، وهذا الحديث لم يذكر فيه إلا قوله       "لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله      

                                                 
 . ٧تقدمت ترجمته، في الحديث رقم  ) ١(
،   ) ٣٩٧١(، النسائي تحريم الدم         ) ٢٦٠٦(، الترمذي الإيمان        )٢١(، مسلم الإيمان       )٢٧٨٦(البخاري الجهاد والسير          ) ٢(

 ).١/١١(، أحمد )٣٩٢٧(، ابن ماجه الفتن )٢٦٤٠( أبو داود الجهاد 
 . ٢١، برقم ٥٢ / ١، ..وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله    ) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦١٧ 

وأن محمدا     {:  ولم يذكر)١( } أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله  {

ظاهره  : " ، وقد أجاب العلامة الإمام القرطبي على ذلك فقال رحمه االله )٢( } رسول االله

أن من نطق بكلمة التوحيد فقد حكم له بحكم الإسلام، وهذا ظاهر متروك قطعا، إذ لا         
  بد مع ذلك من النطق بالشهادة بالرسالة، أو بما يدل عليها، لكنه سكت عن كلمة  
الرسالة؛ لدلالة كلمة التوحيد عليها؛ لأنهما متلازمتان، فهي مرادة قطعا، ثم النطق       
بالشهادتين يدل على الدخول في الدين والتصديق بكل ما تضمنه، وعلى هذا فالنطق 

 . )٣ ( "بالكلمة الأولى يفيد إرادة الثانية 

فعن عبد االله بن ومع ما قال القرطبي رحمه االله، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله،             {:  قال- رضي االله عنهما  -عمر  

 مني  وأن محمدا رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا     
فهذا الحديث قد بين ما   . )٥(  )٤(  } دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على االله   

 فاتضح أن كلمة لا إله إلا االله عند إطلاقها تتضمن    أجمل في حديث أبي هريرة 
 .  بالرسالةوتستلزم الشهادة للنبي 

العلم  : وهي: لمولا شك أن هذه الشهادة لا تنفع قائلها إلا بشروط بينها أهل الع
المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك،   

                                                 
، )٢٦٤١(الجهاد  ، أبو داود  )٣٩٦٧(، النسائي تحريم الدم   )٢٦٠٨(، الترمذي الإيمان  )٣٨٥(البخاري الصلاة   ) ١(

 ).٣/٢٢٥(أحمد 
 ).٢٢(، مسلم الإيمان )٢٥(البخاري الإيمان  ) ٢(
 . ١٨٧ / ١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   ) ٣(
 ).٢٢(، مسلم الإيمان )٢٥(البخاري الإيمان  ) ٤(
 برقم  ١٤ / ١بيلهم،   البخاري، كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا س      :  متفق عليه) ٥(

، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله ويقيموا الصلاة               ٢٥
 . ٢٠، برقم ٥٣ / ١ويؤتوا الزكاة، 
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وأضيف إلى   .  )١( والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض        
من قال لا إله إلا االله، وكفر بما   { الكفر بما يعبد من دون االله عز وجل؛ لقوله     : ذلك

 .  )٣( )٢(  } يعبد من دون االله، فقد حرم ماله ودمه، وحسابه على االله  

فينبغي أن يبين الداعية للناس هذه الشهادة، ومعناها وشروطها، ومقتضاها،     
 .  ) ٤ (فع قائلها إلا بالعمل بالشروط، والابتعاد عن النواقضونواقضها؛ لأنها لا تن

 :  العمل بالظاهر واالله يتولى السرائر: من صفات الداعية: ثانيا

إن من نطق بالشهادتين، وعمل بما دلتا عليه ظاهرا، فإن ذلك يمنع ماله ويحفظه له،     
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني    { ويمنع نفسه، فيكون معصوم الدم والمال، ولهذا قال    

، وليس للمسلمين إلا الظاهر؛ قال الإمام القرطبي رحمه    )٥( } دماءهم وأموالهم إلا بحقها

أي حساب سرائرهم على االله؛ لأنه تعالى هو المطلع عليها، فمن  . وحسابهم على االله : " االله
ص في إيمانه وأعماله جازاه االله عليها جزاء المخلصين، ومن لم يخلص في ذلك كان من      أخل

 .  )٦( " المنافقين يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين وهو عند االله من أسوأ الكافرين  

 .  )٧ (فينبغي أن يعامل من أظهر العمل بالشهادتين بالظاهر واالله يتولى السرائر 

                                                 
 . ١٩٠ / ١فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لمحمد بن حسن،     : انظر) ١(
 ).٦/٣٩٤(، أحمد )٢٣(مسلم الإيمان  ) ٢(
مسلم، في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حنى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله ويقيموا الصلاة      ) ٣(

طارق بن أشيم الأشجعي رضي االله         [عن أبيه   ]  سعد[، من حديث أبي مالك    ٢٢، برقم  ٥٣ / ١ويؤتوا الزكاة، 
 ]. عنه

 . لدرس السابع ، ا٩٢، الدرس الأول، ورقم   ٩٠الحديث رقم  : انظر) ٤(
٣٩٧١(، النسائي تحريم الدم  )٢٦٠٦(، الترمذي الإيمان  )٢١(، مسلم الإيمان   )٢٧٨٦(البخاري الجهاد والسير   ) ٥(

 ).١/١١(، أحمد )٣٩٢٨(، ابن ماجه الفتن )٢٦٤٠(، أبو داود الجهاد )
، ٣٦١ / ١لم شرح النووي على صحيح مس: ، وانظر١٨٩ / ١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ) ٦(

 . ١٣٣ / ٣وبهجة النفوس لعبد االله بن أبي جمرة الأندلسي،   
 . ، الدرس الخامس٧٣، الدرس السادس، ورقم   ٩الحديث رقم  : انظر) ٧(
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 : أمان للمدعو المخلص ظاهرا وباطنا: تين والعمل بهماالنطق بالشهاد: ثالثا

دل الحديث على أن من نطق بالشهادتين، وعمل بهما وبما دلتا عليه؛ فإنهما أمان له       
ظاهرا؛ لأنه معصوم الدم والمال، وباطنا؛ لأنه أخلص الله رب العالمين وصدق فيما قال،   

لى إخلاصه وصدقه مع ربه الكريم    فحصل له اليقين في الدنيا والثواب العاجل والآجل ع
 .  )١ (سبحانه وتعالى

 : الترغيب: من أساليب الدعوة: رابعا

 بين أن من نطق بالشهادتين فقد   دل الحديث على أسلوب الترغيب؛ لأن النبي 
 ولا شك أن من قالها صدقا من قلبه فقد حصل  عصم ماله ودمه، وحسابه على ربه 

 . مع ما يحصل له في الدنيا من عصمة المال والدم  على الثواب العظيم في الآخرة،  

 .  )٢ (فينبغي أن يستخدم أسلوب الترغيب في الدعوة إلى االله عز وجل  
 :  الترهيب: من أساليب الدعوة : خامسا

 بين بمفهوم حديثه أن من لم ظهر أسلوب الترهيب في هذا الحديث؛ لأن النبي  
طنا؛ فإنه لا يكون معصوم الدم والمال، بل  ينطق بالشهادتين ويعمل بمقتضاهما ظاهرا وبا

يكون دمه مهدورا وماله غير معصوم، وكذلك لو نطق بهما وعمل بهما ولكن لم يقم         
بحقهما، فهو معرض لإقامة الحد عليه إن وقع فيما يوجب الحد؛ لأن من قالها فقد دخل          

. )٣( ن حقوق  في الإسلام ولزمه حقه، وحق ما في الأبدان من حدود، وما في الأموال م          
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني        {  قال - واالله أعلم  -ولهذا  

 النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك : رسول االله إلا بإحدى ثلاث

                                                 
، وفتح ١٣٣ / ٣، وبهجة النفوس لابن أبي جمرة،    ٨٨ / ١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،      : انظر) ١(

 . ٧٧ / ١الباري لابن حجر،   
 . ، الدرس الرابع  ٨، الدرس الرابع عشر، ورقم    ٧الحديث رقم  : نظرا) ٢(
 . ١٣٣ /  ٣، وبهجة النفوس، لابن أبي جمرة ١٨٩ / ١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،    : انظر) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٢٠ 

 .  )٣ (فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه   . )٢(  )١( } للجماعة

  الحث على الجهاد في سبيل االله  : من موضوعات الدعوة : سادسا 

 والاستمرار فيه من أهم الموضوعات التي ينبغي إن الحث على الجهاد في سبيل االله 
لا إله إلا : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا  {:  في هذا الحديثالعناية بها؛ لقوله 

، وهذا يؤكد أهمية الحث على الجهاد حتى يدخل الناس في الإسلام ويستقيموا        )٤(  } االله

 . )٥( على ذلك 

                                                 
١٤٠٢(، الترمذي الديات )١٦٧٦(، مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات  )٦٤٨٤(البخاري الديات  ) ١(

، )١/٤٤٤(، أحمد )٢٥٣٤(، ابن ماجه الحدود )٤٣٥٢(، أبو داود الحدود )٤٠١٦(ئي تحريم الدم ، النسا)
 ).٢٢٩٨(الدارمي الحدود   

أن    : البخاري، كتاب الديات، باب قول االله تعالى      .  متفق عليه من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه         ) ٢(
 ٨، ]٤٥: المائدة .. [لأذن والسن بالسن والجروح قصاص  النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن با  

 . ١٦٧٦، برقم ١٣٠٢ / ٣، ومسلم، في كتاب القيامة، باب ما يباح به دم المسلم،   ٦٨٧٨، برقم ٤٨/ 
 . ، الدرس الثالث ١٢، الدرس الثالث عشر، ورقم   ٧الحديث رقم  : انظر) ٣(
، )٢٦٤١(، أبو داود الجهاد   )٣٩٦٧(نسائي تحريم الدم   ، ال)٢٦٠٨(، الترمذي الإيمان  )٣٨٥(البخاري الصلاة   ) ٤(

 ).٣/٢٢٥(أحمد 
 .  ، الدرس الثاني٨، الدرس الثالث، ورقم  ٢الحديث رقم  : انظر) ٥(
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  باب التوديع -١٠٧
 حديث إن النار لا يعذب بها إلا االله 

 وقال ابن وهب أخبرني عمرو، عن بكير، عن سليمان بن يسار،    -]٢٩٥٤ [- ٩٤
إن لقيتم فلانا   : "   في بعث وقال لنابعثنا رسول االله   {:  أنه قال  )١( عن أبي هريرة  

ثم أتيناه نودعه حين أردنا  : قال".  فحرقوهما بالنار -ن قريش سماهما لرجلين م-وفلانا
إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا  : " الخروج فقال

 .  )٣(  )٢( } االله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : هافي هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، من 

 .  بعث المجاهدين والدعاة:   من وسائل الدعوة- ١

 .  التحذير من التعذيب بعذاب االله عز وجل:  من موضوعات الدعوة- ٢

 . الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل      :  من صفات الداعية- ٣

 .   بدون استتابةقتل كل من آذى رسول االله :  من وظائف الإمام المسلم- ٤

 . توديع العلماء والدعاة إذا أراد سفرا   : دعو من أدب الم- ٥

 . الترهيب :  من أساليب الدعوة- ٦

 .   أهمية استنابة الإمام أو الداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة - ٧

 .  أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس - ٨

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  

                                                 
 . ٧تقدمت ترجمته في حديث رقم   ) ١(
، )٢/٣٠٧(، أحمد )٢٦٧٣(، أبو داود الجهاد )١٥٧١(، الترمذي السير )٢٨٥٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).٢٤٦١( مي السير  الدار
 . ٣٠١٦، برقم ٢٧ / ٤طرفه في كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب االله،    ] ٢٩٥٤الحديث ) [٣(
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 :  بعث المجاهدين والدعاة: من وسائل الدعوة: أولا

بعث المجاهدين والدعاة للدعوة إلى    : ظهر في هذا الحديث أن من وسائل الدعوة
 في  بعثنا رسول االله  {:  في هذا الحديثاالله عز وجل؛ لقول أبي هريرة   

 لتبليغ الدعوة الإسلامية  ال الدعاة إلى االله  فينبغي العناية بإرس. )١( } ..بعث

 .  )٢ (ونشر العلم بين الناس 
  التحذير من التعذيب بعذاب االله : من موضوعات الدعوة: ثانيا

  دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة التحذير من التعذيب بعذاب االله      
وقد ثبت أن علي بن أبي   {، )٣( } إن النار لا يعذب بها إلا االله { لقوله  

لو كنت أنا لم أحرقهم    :  فقال- رضي االله عنهما - حرق قوما فبلغ ابن عباس   طالب
من بدل دينه   " ، ولقتلتهم كما قال النبي  "بوا بعذاب االله لا تعذ: "  قاللأن النبي 
 فعل ما فعل غضبا الله عز وجل؛ لأن هؤلاء الذين أحرقهم        وعلي  )٥(  )٤(  } فاقتلوه

 لم يبلغه النهي عن التعذيب  بالنار جعلوه إلها من دون االله، فغضب الله وحرقهم؛ ولأنه  
فعل علي : "  عبد االله بن باز حفظه االله يقولبالنار، وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن

                                                                   ّ          رضي االله عنه؛ لأنه لم يبلغه الحديث، وفعل ذلك لأنهم فعلوا أمرا شنيعا حيث أل هوه من    
أن العالم إذا خالف السنة حمل على   :  وهذه قاعدةدون االله، فغضب الله، وفعل ما فعل 

                                                 
، )٢/٣٠٧(، أحمد )٢٦٧٣(، أبو داود الجهاد )١٥٧١(، الترمذي السير )٢٨٥٣(البخاري الجهاد والسير  ) ١(

 ).٢٤٦١( الدارمي السير  
 . ، الدرس الثاني ٩٠ثالث، ورقم ، الدرس ال ٦٦الحديث رقم  : انظر) ٢(
، )٢/٣٠٧(، أحمد )٢٦٧٣(، أبو داود الجهاد )١٥٧١(، الترمذي السير )٢٨٥٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(

 ).٢٤٦١( الدارمي السير  
، أبو داود الحدود    )٤٠٦٠(، النسائي تحريم الدم  )١٤٥٨(، الترمذي الحدود  )٢٨٥٤(البخاري الجهاد والسير ) ٤(

 ).١/٢٨٢(د ، أحم)٤٣٥١(
 . ٣٠١٧، برقم ٢٧ / ٤البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب االله،    ) ٥(
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ناس من التعذيب بالنار؛ لأنه لا يعذب  فينبغي للداعية أن يحذر ال. )١ ("أنه لم يبلغه الحديث 
والنار لا يعذب بها إلا االله سبحانه، إلا أن      : "  قال الإمام ابن العربي رحمه االله. بها إلا االله

 .  )٢(" يحرق رجل رجلا بالنار فيحرق بها قصاصا 

 عذب العرنيين الذين قتلوا راعي الإبل بشيء من النار، ففي وقد ثبت أن النبي 
فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها    ..  { حديث أنس 

إنما سمل     {: وفي رواية لمسلم  . )٤(  )٣( } وطرحهم بالحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا  

:   قال الحافظ ابن حجر رحمه االله. )٦(  )٥( }  أعين هؤلاء؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء النبي 

وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن باز   .  )٧ ( "إنما كان ذلك على سبيل القصاص    " 
 تعذيب من قتل بالنار أن يقتل بالنار؛ لأنه   والأقرب واالله أعلم أنه يجوز   : "  حفظه االله يقول 

من باب المقاصة، كما لو عذبه بقطع لسانه، أو قطع رجله، أو أنفه جاز أن يقتص منه     
β÷   {.  )٨( "  بقطع ما قطع، فكذلك التحريق بالنار من باب المقاصة   Î) uρ óΟ çG ö6 s%% tæ (#θ ç7 Ï%$ yè sù 
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 .  ، من صحيح البخاري ٣٠١٧، ورقم ٣٠١٦سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ) ١(
 . ٧٤ / ٤عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي    ) ٢(
( ، الترمذي الطهارة )١٦٧١(والمحاربين والقصاص والديات ، مسلم القسامة  )٢٨٥٥(البخاري الجهاد والسير ) ٣(

 ).٣/١٦٣(، أحمد )٢٥٧٨(، ابن ماجه الحدود )٤٣٦٤(، أبو داود الحدود   )٣٠٥(، النسائي الطهارة )٧٢
،  ٣٠١٨، برقم ٢٧ / ٤البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا أحرق المشرك المسلم هل يحرق،            : متفق عليه ) ٤(

 . ١٦٧١، برقم ١٢٩٦ / ٣سامة، باب حكم المحاربين والمرتدين،    ومسلم، كتاب الق 
،  )٧٢(، الترمذي الطهارة  )١٦٧١(، مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات     )٦٥٠٣(البخاري الديات   ) ٥(

 ).٣/١٦٣(، أحمد )٢٥٧٨(، ابن ماجه الحدود )٤٣٦٤(، أبو داود الحدود )٣٠٥(النسائي الطهارة   
 . ١٦٧١، برقم ١٢٩٦ / ٣قسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين،    مسلم، كتاب ال ) ٦(
 . ١٥٣ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٧(
 .  من صحيح البخاري، بالجامع الكبير بالرياض   ٣٠١٨سمعته من سماحته، أثناء شرحه لحديث رقم ) ٨(
 . ١٢٦: سورة النحل،الآية ) ٩(
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من ذلك أنه لا يعذب بالنار في كل حيوان حتى النملة والبعوضة، إلا أن يكون             
 .  )٢( قصاصا
 : الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل: من صفات الداعية: ثالثا

ن من الصفات العظيمة التي ينبغي أن يتصف بها كل مسلم وخاصة الدعاة إلى                      إ
 في    الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة، والرجوع إلى ذلك؛ لأن النبي                      االله 

 فحرقوهما     - لرجلين من قريش سماهما     -ناإن لقيتم فلانا وفلا       {:  هذا الحديث قال   

  ، ثم رجع عن ذلك تعظيما الله عز وجل؛ لئلا يعذب بعذابه فقال              )٣(  } بالنار

 يعذب بها إلا االله،      إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا            {

، فدل ذلك على أن العالم أو الداعية إذا صدر منه                          )٤(   }  فإن أخذتموهما فاقتلوهما        

فتوى ثم رأى أن الأفضل أو الأولى أو الواجب خلافها رجع عن قوله وأفتى بما                           
وفي الحديث جواز الحكم بالشيء            :  "  يوافق الدليل، قال الحافظ ابن حجر رحمه االله          

 .   )٥( "  رجوع عنه     اجتهادا ثم ال     
 : قتل كل من آذى االله ورسوله بدون استتابة  : من وظائف الإمام المسلم: رابعا

 فإن إمام المسلمين يأمر دل هذا الحديث على أن من صدر منه أذى الله أو لرسوله    
 بقتل هذين الرجلين بدون استتابة؛ لما صدر   ولهذا أمر النبي  بقتله نصرة الله ورسوله  

                                                 
 . ٤٠: سورة الشورى،الآية ) ١(
 . ١٥١ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٢(
، )٢/٣٠٧(، أحمد )٢٦٧٣(، أبو داود الجهاد )١٥٧١(، الترمذي السير )٢٨٥٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(

 ).٢٤٦١( الدارمي السير  
، )٢/٣٠٧(، أحمد )٢٦٧٣(، أبو داود الجهاد )١٥٧١(، الترمذي السير )٢٨٥٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(

 ).٢٤٦١( الدارمي السير  
 . ٢٢١ / ١٤عمدة القاري للعيني   : ، وانظر١٥٠ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٥(
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لأذى لرسول االله صلى االله عليه وسلم؛ قال الإمام عبد االله بن أبي جمرة رحمه   منهما من ا
 قتل ولم يستتب؛ لأن فلانا وفلانا المذكورين    ورسوله   إن من سب االله    : "  االله

سبب ذلك أنهما كانا يؤذيان االله  : في الحديث قد سميا في حديث غير هذا، وقيل  
كافر الأصلي والمسلم المرتد بذلك، وقد سبق      ولا شك أنه يفرق بين ال  . ) ١( "  ورسوله 
 .  )٢ (التفصيل

 :  توديع العلماء والدعاة إذا أراد سفرا: من أدب المدعو : خامسا

ظهر في هذا الحديث أن من الأدب توديع العلماء والدعاة قبل السفر؛ ولهذا قال    
ثم أتيناه نودعه حين أردنا   {  في هذا الحديث في شأن النبي أبو هريرة 

 .  )٣(  } الخروج

فينبغي أن يعتني المدعو وكذلك الداعية بتوديع العلماء في بلده؛ قال الحافظ ابن 
وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده، وتوديع أصحابه له     : " حجر رحمه االله 

 .  )٤ ("أيضا 

 :  الترهيب: دعوةمن أساليب ال: سادسا

 أمر بقتل من آذى االله ورسوله،  دل هذا الحديث على أسلوب الترهيب؛ لأنه 
إن إطالة الزمان لا     : "  ؛ قال الإمام عبد االله بن أبي جمرة رحمه االله   "فاقتلوهما : "  بقوله

 أمر بقتل هذين حين رجا القدرة عليهما، وقيل ذلك       تمنع رفع العقاب؛ لأن النبي   
لأذية منهما صادرة ولو لم ترج القدرة للمسلمين عليهما لم يأمر فيهما  حين كانت ا

 .  )٥( " بشيء 
                                                 

 . ١٥٤ / ٣بهجة النفوس، شرح مختصر صحيح البخاري   ) ١(
 . ٥١٦، الدرس الثامن، ص  ٨٩الحديث رقم  : انظر) ٢(
، )٢/٣٠٧(، أحمد )٢٦٧٣(، أبو داود الجهاد )١٥٧١(، الترمذي السير )٢٨٥٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(

 ).٢٤٦١( الدارمي السير  
 . ٢٢١ / ١٤عمدة القاري للعيني   : ، وانظر١٥١ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٤(
 . ١٥٠ / ٦فتح الباري لابن حجر   : ، وانظر١٥٤ / ٣بهجة النفوس، شرح مختصر البخاري  ) ٥(
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  فينبغي للداعية أن يبين للناس أن من وقع في شيء يوجب العقاب ثم ستر االله عليه      
وأسبغ عليه نعمه وأمهله، فلا يغتر بذلك بل عليه أن يبادر بالتوبة قبل مفاجأة المنايا أو    
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 .  واالله المستعان.  )٤(حتى إذا أخذه لم يفلته   
 :  أهمية استنابة الإمام أو الداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة: سابعا

دل هذا الحديث على أهمية استنابة الإمام أو العالم أو الداعية من يقوم مقامه في الأمور     
الله  على قتل هذين الرجلين؛ قال الإمام ابن أبي جمرة رحمه االمهمة؛ ولهذا استناب النبي   

 أمر بقتل هذين ولم يأمر  جواز النيابة في الأحكام؛ لأن النبي : " في فوائد هذا الحديث
 .  )٥ ("بأن يؤتى إليه بهما 

 :  أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس: ثامنا

دل هذا الحديث على أهمية ذكر الدليل عند الفتوى أو الحكم؛ لرفع الإلباس؛ قال     
إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا   {: ديث في هذا الح  النبي

، فقد استدل سيد الخلق عليه الصلاة      )٦(  } يعذب بها إلا االله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما   

                                                 
 . ٢٠٧-٢٠٥: سورة الشعراء،الآيات ) ١(
 . ٣٣: يةسورة لقمان،الآ) ٢(
الغرور هو الشيطان، والغرور بضم الغين هو ما يلقيه من تسويلاته وتخيلاته من ترك الخوف والطمأنينة بما أظهر    ) ٣(

 . ١٥٤ / ٣.  بهجة النفوس لابن أبي جمرة: انظر  . االله من إمهاله وإدراره نعمه  
 .  ، الدرس الثالث عشر ٧الحديث رقم  : انظر) ٤(
 . ١٥٠ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : ، وانظر١٥٣ / ٣صر البخاري،  بهجة النفوس، شرح مخت) ٥(
، )٢/٣٠٧(، أحمد )٢٦٧٣(، أبو داود الجهاد )١٥٧١(، الترمذي السير )٢٨٥٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٦(

 ).٢٤٦١( الدارمي السير  



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٢٧ 

لا يعذب بها إلا االله؛ قال ابن حجر رحمه االله إن من فوائد هذا  والسلام بكون النار 
فينبغي للداعية العناية . )١ ("استحباب ذكر الدليل عند الحكم؛ لرفع الإلباس  : " الحديث

بذكر الأدلة من الكتاب والسنة أو من أحدهما على ما يقول ويفتي به؛ ليكون لذلك الأثر         
 .  )٢(   الموفقفي نفوس المدعوين، واالله 

                                                 
 . ٢٢١ / ١٤عمدة القاري للعيني،   : ، وانظر١٥٠ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ١(
 . ، الدرس الحادي عشر  ٧٧الحديث رقم  : انظر) ٢(
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٦٢٨ 

  باب السمع والطاعة للإمام - ١٠٨
 حديث السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 

حدثني نافع،     :   حدثنا يحيى، عن عبيد االله قال       :    حدثنا مسدد   -]٢٩٥٥ [-  ٩٥
 وحدثنا محمد بن الصباح، عن       رضي االله عنهما عن النبي      -  )١( عن ابن عمر   

 عن   - رضي االله عنهما    -عيل بن زكريا، عن عبيد االله، عن نافع، عن ابن عمر         إسما
السمع والطاعة حق، ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا                 {:   قالالنبي  

 . )  ٣(  )٢(   }  سمع ولا طاعة   

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية،         {:  وفي رواية

 .  )٥(  )٤( } فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : يث دروس وفوائد دعوية، منها في هذا الحد

 .  حض الناس على طاعة ولاة الأمر بالمعروف  :  من موضوعات الدعوة- ١

 .  الصبر على جور الولاة والأمراء  :  من صفات الداعية- ٢

 : والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي

                                                 
 . ١تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
(، ابن ماجه الجهاد )٢٦٢٦(، أبو داود الجهاد )١٧٠٧(، الترمذي الجهاد )٢٧٩٦(البخاري الجهاد والسير ) ٢(

 ).٢/١٤٢(، أحمد )٢٨٦٤
، برقم  ١٣٤ / ٨للإمام ما لم تكن معصية، طرفه في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة  ] ٢٩٥٥الحديث ) [٣(

  /  ٣وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية،    . ٧١٤٤
 . ١٨٣٩، برقم ١٤٦٩

٢٨٦٤(، ابن ماجه الجهاد )٢٦٢٦(، أبو داود الجهاد )١٧٠٧( ، الترمذي الجهاد )٦٧٢٥(البخاري الأحكام  ) ٤(
 ).٢/١٤٢(، أحمد )

 . ٧١٤٤الطرف رقم  ) ٥(
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٦٢٩ 

 :   الأمر بالمعروف  حض الناس على طاعة ولاة : من موضوعات الدعوة: أولا

دل هذا الحديث على أن السمع لولاة الأمر بإجابة أقوالهم، والطاعة لأوامرهم                            
حق واجب ما لم يأمروا بمعصية؛ فإن فعلوا ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية                    

السمع والطاعة حق ما لم يؤمر                {:    في هذا الحديث     الخالق، ولهذا قال النبي         

 بطاعة ولاة     ، وقد أمر االله       )١(  }  بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة           

$   { :  الأمر فقال سبحانه وتعالى      pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $#  (# þθ ãΨ tΒ# u  (#θ ãè‹ ÏÛ r&  ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ  tΑθ ß™ §9 $# 

’ Í< 'ρ é& uρ  Í ö∆ F{ $#  óΟ ä3Ζ ÏΒ (  β Î* sù  ÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s?  ’ Îû & ó x« çνρ –Š ã sù  ’ n< Î)  «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ  β Î) ÷Λ äΨ ä.  tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è?  «! $$ Î/  

ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $#  4  y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß |¡ ôm r& uρ  ¸ξƒ Íρ ù' s?  ∩∈∪  {  )العلماء،     :    وولاة الأمر هم     ) ٢

 . )  ٣ ( والولاة، والأمراء      

فينبغي للداعية أن يحض الناس على طاعتهم في غير معصية االله عز وجل؛ قال شيخ     
فطاعة االله ورسوله واجبة؛ لأمر االله بطاعتهم، فمن أطاع       : " الإسلام ابن تيمية رحمه االله

كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من    االله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على االله، ومن      
 ) ٤( " الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق  

أن سماع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم،      : ". .  وذكر الإمام الطيبي رحمه االله
إن أمره بها فلا تجوز   سواء أمره بما يوافق طبعه، أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، ف        

 . )٥ ( "طاعته، ولكن لا يجوز له محاربة الإمام  

                                                 
(، ابن ماجه الجهاد )٢٦٢٦(، أبو داود الجهاد )١٧٠٧(، الترمذي الجهاد )٢٧٩٦(البخاري الجهاد والسير ) ١(

 ).٢/١٤٢(، أحمد )٢٨٦٤
 . ٥٩: سورة النساء،الآية) ٢(
الجامع " فسير القرطبي، ، وت٤٩٧ / ٨، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن   " تفسير ابن جرير الطبري    : انظر) ٣(

 . ٥٥١ / ١١، وفتاوى ابن تيمية  ٥١٩ / ١، وتفسير ابن كثير ٢٦١ / ٥، " لأحكام القرآن 
 . ١٧ - ١٦ / ٣٥فتاوى ابن تيمية،  ) ٤(
 . ٢٥٥٩ / ٨شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،    ) ٥(
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 :  الصبر على جور الولاة والأمراء : من صفات الداعية: ثانيا

 أن    دل هذا الحديث على أن من صفات المسلم، وخاصة الداعية إلى االله                          
السمع     {:   في هذا الحديث   يصبر على جور الولاة والأمراء؛ ولهذا قال النبي             

والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا                         
 أنه أمر بطاعة ولاة الأمر وإن جاروا                  ، وقد ثبت عن النبي         ) ١(  }  سمع ولا طاعة     

  دعانا رسول االله       {:    قال كفروا، فعن عبادة بن الصامت           ماداموا لم ي    

أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا،                 :   فبايعناه فكان فيما أخذ علينا     
إلا أن       { :   وقال  )٣(   )٢(   }   لا ننازع الأمر أهله       وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن             

   وعن عبد االله بن مسعود         )٥(  ) ٤(  }  تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان            

يا :  إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا            { قال رسول االله    : قال

تؤدون الحق الذي عليكم         :  رسول االله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال         
يكون بعدي أئمة        {:    يرفعه  وعن حذيفة     )١(   )٦(   } وتسألون االله الذي لكم       

                                                 
٢٨٦٤(، ابن ماجه الجهاد )٢٦٢٦(، أبو داود الجهاد )١٧٠٧( ، الترمذي الجهاد )٦٧٢٥(البخاري الأحكام  ) ١(

 ).٢/١٤٢(، أحمد )
، ابن  )٤١٦٢(، النسائي البيعة   )١٤٣٩(، الترمذي الحدود  )١٧٠٩(، مسلم الحدود   )٦٦٤٧(البخاري الفتن   ) ٢(

 ).٢٤٥٣(، الدارمي السير  )٩٧٧(، مالك الجهاد )٥/٣٢٥(، أحمد )٢٨٦٦(ماجه الجهاد 
، ويأتي تخريجه في     ١٧٠٩برقم  "  ما كنا لا نخاف في االله لومة لائم    وعلى أن نقول بالحق أين    " وفي رواية لمسلم   ) ٣(

 . الذي بعده 
، ابن  )٤١٦٢(، النسائي البيعة   )١٤٣٩(، الترمذي الحدود  )١٧٠٩(، مسلم الحدود   )٦٦٤٧(البخاري الفتن   ) ٤(

 ).٢٤٥٣(، الدارمي السير  )٩٧٧(، مالك الجهاد )٥/٣٢٥(، أحمد )٢٨٦٦(ماجه الجهاد 
، ومسلم،  ٧٠٥٦، برقم ١١٢ /  ٨" سترون بعدي أمورا تنكرونها     " البخاري، كتاب الفتن، باب    :  يهمتفق عل) ٥(

، برقم   ١٤٧٠ / ٣كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية االله وتحريمها في المعصية،  
١٧٠٩ . 

 ).١/٤٣٣( أحمد ،)٢١٩٠(، الترمذي الفتن )١٨٤٣(، مسلم الإمارة  )٣٤٠٨(البخاري المناقب  ) ٦(
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٦٣١ 

لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين                   
:  "   كيف أصنع يا رسول االله إن أدركت ذلك؟ قال           :  قلت:  ، قال  "في جثمان إنس     

  )٣(   )٢(  } تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع                   

وهذا كله يؤكد وجوب طاعة الإمام أو الأمير في غير معصية االله ما لم يخرج عن                             
:  "   الإسلام بكفر بواح عند المسلم من االله فيه برهان؛ قال الإمام النووي رحمه االله                    

وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد                          
ا ذكرته، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل              تظاهرت الأحاديث على معنى م   

وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما                :  قال العلماء    . . . السلطان بالفسق   
يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في                               

 . ) ٤  ( "عزله أكثر منها في بقائه       

 * * * 

                                                 
، ومسلم،  ٣٦٠٣، برقم ٢١٤ / ٤البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام،     : متفق عليه) ١(

 . ١٨٤٣، برقم ١٤٧٢ / ٣كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول،   
( ، ابن ماجه الفتن )٤٢٤٤(لملاحم   ، أبو داود الفتن وا)١٨٤٧(، مسلم الإمارة  )٣٤١١(البخاري المناقب   ) ٢(

 ).٥/٣٨٧(، أحمد )٣٩٧٩
مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على                ) ٣(

 . ١٨٤٧، برقم ١٤٧٥ / ٣الطاعة ومفارقة الجماعة،  
 /  ١٣فتح الباري لابن حجر،   :  ر بتصرف يسير جدا، وانظ   ٤٦٩ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،     ) ٤(

١٢٣ . 
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٦٣٢ 

 يتقى به  باب يقاتل من وراء الإمام و- ١٠٩
 حديث من أطاعني فقد أطاع االله 

أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا     : حدثنا أبو الزناد: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو اليمان 
 .  الحديث:.. .  يقول أنه سمع رسول االله    )١(هريرة 

من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد     {:  وبهذا الإسناد-]٢٩٥٧ [- ٩٦

وإنما الإمام جنة   . عصى االله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني 
فإن أمر بتقوى االله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره     . يقاتل من ورائه ويتقى به

 : طرفه في كتاب الأحكام، باب وقول االله تعالى] ٢٩٥٧الحديث  . [)٢( } فإن عليه منه

(#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( { )برقم  ١٣٣/   ٨، ]٥٩: النساء [)٣ ،

 كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية      ، وأخرجه مسلم في   ٧١٣٧
 . ١٨٣٥، برقم ١٤٦٦/   ٣وتحريمها في المعصية، 

ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري ففد   {:  وفي رواية

 .) ٥(  )٤( } عصاني

 : ديثشرح غريب الح * 

  ) ٦( الإمام جنة؛ لأنه يقي المأموم الزلل والسهو  : الوقاية، ويقال : الجنة"  جنة * " 
أي يقاتل معه الكفار والبغاة، وينصر عليهم : الإمام كالترس يقاتل من ورائه: والمعنى هنا

                                                 
 . ٧تقدمت ترجمته في حديث رقم   ) ١(
، ابن ماجه الجهاد   )٤١٩٦(، النسائي البيعة   )١٨٤١(، مسلم الإمارة  )٢٧٩٧(البخاري الجهاد والسير   ) ٢(

 ).٢/٥٢٣(، أحمد )٢٨٥٩(
 . ٥٩: سورة النساء آية) ٣(
، ) ٢٨٥٩(، ابن ماجه الجهاد )٤١٩٣(، النسائي البيعة )١٨٣٥(، مسلم الإمارة )٦٧١٨(البخاري الأحكام ) ٤(

 ).٢/٢٧٠(أحمد 
 . ٧١٣٧من الطرف رقم  ) ٥(
 . ٣٠٨ / ١" جنن : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهمزة مع الجيم، مادة    : انظر) ٦(
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٦٣٣ 

 .) ١ ( ويتقى به شر العدو

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : افي هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منه 

 . الحث على طاعة االله ورسوله    :  من موضوعات الدعوة- ١

 .  الحث على طاعة ولاة أمر المسلمين   :  من موضوعات الدعوة- ٢

 .   أهمية القتال مع إمام المسلمين وحمايته من الأعداء- ٣

 .  العدل :  من صفات الإمام والداعية- ٤

 . التشبيه :  من أساليب الدعوة- ٥

 . الترغيب : وة من أساليب الدع- ٦

 . الترهيب :  من أساليب الدعوة- ٧

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
  الحث على طاعة االله ورسوله  : من موضوعات الدعوة: أولا

 وطاعة     دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة الحض على طاعة االله      
من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني    {:   في هذا الحديث ولهذا قال  رسوله 

ى  ـهذا منتزع من قوله تعال : " ، قال الإمام القرطبي رحمه االله)٢( } فقد عصى االله

}   ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©!  لما كان مبلغا أمر االله   وذلك أنه )٣( } ) #$

 فينبغي )٤ ( "وحكمه، وأمر االله بطاعته، فمن أطاعه فقد أطاع أمر االله ونفذ حكمه         

                                                 
 . ١٩٧ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري،    : انظر) ١(
٢٨٥٩(، ابن ماجه الجهاد )٥٥١٠(، النسائي الاستعاذة )١٨٣٥(، مسلم الإمارة  )٦٧١٨(ام البخاري الأحك ) ٢(

 ).٢/٣٨٧(، أحمد )
 . ٨٠: سورة النساء،الآية) ٣(
، ومرقاة ١١٢ / ١٣فتح الباري لابن حجر : ، وانظر٣٥ / ٤المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   ) ٤(

 . ١٠ / ١ السندي على سنن ابن ماجه   ، وشرح٢٤٤ /  ٧المفاتيح، للملا علي القاري  
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 ال االله ـ قه  ـة االله ورسول  ـم في طاع ـة أن يحث الناس ويرغبه  ــللداعي
}   tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# tΑθ ß™ §9 $# uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù yì tΒ t Ï% ©! $# zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ν Íκ ö n= tã z Ï iΒ z↵ Í hŠ Î; ¨Ψ9 $# t É)ƒ Ï d‰ Å _Á9 $# uρ 

Ï !# y‰ pκ ’¶9 $# uρ t Ås Î=≈ ¢Á9 $# uρ 4 z Ý¡ ym uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ Z)Š Ïù u‘ ∩∉∪ š Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒ x ø9 $# š∅ ÏΒ «! $# 4 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ 

$ Vϑ‹ Î= tã  ∩∠⊃∪  {  )ه وتعالى بعد أن ذكر أحكام الفرائض والمواريث    ـ وقال سبحان)١ :

}  š ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãm «! $#  4 ∅ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù# Åz ô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ” Ì ôf s?  ÏΒ $ yγ ÏF ós s? 

ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# š Ï$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 š Ï9≡ sŒ uρ ã— öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊂∪ {  )٢ (. 

 في هذا  النبي وينبغي للداعية أن يحذر الناس من معصية االله ورسوله؛ ولهذا قال  
وهذا مقتبس من القرآن الكريم، قال االله      )٣(  }  عصى االلهفقدومن عصاني  {: الحديث

∅  {: سبحانه وتعالى tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰ yè tG tƒ uρ … çν yŠρ ß‰ ãn ã& ù# Åz ô‰ ãƒ # ·‘$ tΡ # V$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù 

… ã& s! uρ ÑU# x‹ tã Ñ Îγ •Β ∩⊇⊆∪ { )٤( .  

 }  وقال  tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $ YΖ Î7 •Β ∩⊂∉∪ { )وقال )٥  

}   tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ¨β Î* sù … çµ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # ´‰ t/ r& ∩⊄⊂∪ {  )والآية    )٦ 

:   ى ـه تعالـه في كل شيء، هي قولـي عن معصيتـ والنهالجامعة لطاعة الرسول 
}  !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© 

É>$ s) Ïè ø9 $# ∩∠∪ { )٧( .  
                                                 

 . ٧٠-٦٩: سورة النساء،الآيتان) ١(
 . ١٣: سورة النساء،الآية) ٢(
 ).٢/٣٨٧(، أحمد )٢٨٥٩(، ابن ماجه الجهاد )١٨٣٥(، مسلم الإمارة  )٢٧٩٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 . ١٤: سورة النساء،الآية) ٤(
 . ٣٦: سورة الأحزاب،الآية ) ٥(
 . ٢٣: ن،الآيةسورة الج) ٦(
 . ٧: سورة الحشر،الآية ) ٧(
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 : الحث على طاعة ولاة أمر المسلمين   : من موضوعات الدعوة: ثانيا

دل هذا الحديث على أن الحث على طاعة ولاة أمر المسلمين من موضوعات 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير   { ".. الدعوة؛ ولهذا قال النبي 

 إنما هو أن أمير رسول االله : ووجهه: "  قال القرطبي رحمه االله)١( } فقد عصاني

 وعلى  منفذ أمره، ولا يتصرف إلا بأمره، فمن أطاعه فقد أطاع أمر رسول االله 
 فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أمير رسول االله هذا فكل من أطاع 

 فقد أطاع االله، وهو حق صحيح،  أطاع االله، فينتج أن من أطاع أمير رسول االله 
 بتوليه الإمارة، بل هو عالم في كل وليس هذا الأمر خاصا بمن باشره رسول االله 

فينبغي . )٢ ("عصية أمير للمسلمين عدل، ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والم
 للداعية أن يحث الناس على طاعة ولاة أمر المسلمين في غير معصية، طاعة الله 

 .) ٣( ورسوله 

 :  أهمية القتال مع إمام المسلمين وحمايته من الأعداء: ثالثا

ظهر في هذا الحديث أهمية القتال مع إمام المسلمين وحمايته من كيد أعداء الدين؛       
 وهذا واضح في الأمر )٤( } إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به { ولهذا قال 

الإمام : "  قال الإمام النووي رحمه االله. بمساعدته والشد من أزره طاعة لرسول االله  
نع الناس بعضهم من بعض،    أي كالستر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويم : جنة

أي يقاتل "  يقاتل من ورائه : "  ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته، ومعنى

                                                 
 ).٢/٣١٣(، أحمد )٢٨٥٩(، ابن ماجه الجهاد )١٨٣٥(، مسلم الإمارة  )٢٧٩٧(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
، ٤٦٥ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،    : ، وانظر٣٦ / ٤المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،      ) ٢(

 . ٢٤٥ / ٧ي  ومرقاة المفاتيح للملا علي القار  
 . ، الدرس الأول ٩٥الحديث رقم  : انظر) ٣(
٢٧٥٧(، أبو داود الجهاد   )٤١٩٦(، النسائي البيعة  )١٨٤١(، مسلم الإمارة   )٢٧٩٧(البخاري الجهاد والسير   ) ٤(

 ).٢/٥٢٣(، أحمد )
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 .) ١ ("معه الكفار، والبغاة، والخوارج، وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا   

 .  فينبغي للداعية أن يحث الناس على أهمية هذا الأمر، واالله المستعان  
 :  العدل:  الإمام والداعية من صفات: رابعا

فإن أمر بتقوى   { دل الحديث على أن العدل من صفات الإمام والداعية؛ لقوله     

العدل أخص أوصاف      :  "  قال الإمام الأبي رحمه االله.  )٢(  } االله وعدل؛ فإن له بذلك أجرا    

 .) ٣(" الإمام 

 .) ٤ ( فينبغي الحكم بالعدل، وينبغي للداعية أن يلتزم صفة العدل في كل أموره 

 : التشبيه: من أساليب الدعوة : خامسا

 قال الإمام )٥( } الإمام جنة { ظهر في هذا الحديث أسلوب التشبيه في قوله  

.  ) ٦( "  أي يقاتل معه الكفار والبغاة  : ائهأي كالترس يقاتل من ور :  "  الكرماني رحمه االله
 . ) ٧( " فهو تشبيه بليغ  : " وقال الملا علي القاري رحمه االله

 .) ٨(  فينبغي أن يعتني الداعية عند الحاجة بأسلوب التشبيه في دعوته إلى االله   

 :  الترغيب: من أساليب الدعوة : سادسا 

فإن أمر بتقوى االله وعدل فإن    { دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب؛ لقوله   

                                                 
، ٢٥٥٧ / ٨شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،   : ، وانظر٤٧٢ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم   ) ١(

، ومرقاة  ١١٦ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،  ٥٣٦ / ٦كمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للأبي   وإ
 . ٢٤٥ / ٧المفاتيح لملا علي القاري  

 ).٤١٩٦(، النسائي البيعة )١٨٤١(، مسلم الإمارة  )٢٧٩٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 . ٢٤٥ / ٧اة المفاتيح للملا علي القاري    مرق: ، وانظر٥٣٧ / ٦إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم،     ) ٣(
 . ، الدرس الأول٦٤، الدرس الثاني، ورقم   ٦٠الحديث رقم  : انظر) ٤(
 ).٢/٥٢٣(، أحمد )٤١٩٦(، النسائي البيعة )١٨٤١(، مسلم الإمارة  )٢٧٩٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(
 . ١٩٧ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري،   ) ٦(
 . ٢٤٤ / ٧ح شرح مشكاة المصابيح،   مرقاة المفاتي) ٧(
 . ، الدرس الخامس١٩، الدرس الرابع، ورقم    ١٨الحديث رقم  : انظر) ٨(
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، وهذا يدل على أن الإمام أو الداعية إذا أمر بالتقوى؛ وقضى بحكم   )١( } له بذلك أجرا 

 .) ٢ ( فإن له أجرا عظيما  االله 

 .) ٣ (وهذا فيه ترغيب في العدل في القضاء والحكم والفتوى وغير ذلك  

 :  الترهيب: من أساليب الدعوة: سابعا

وإن قال بغيره فإن عليه     { دل هذا الحديث على أسلوب الترهيب؛ لقوله     

 { أي إن أمر وقال بغير التقوى والعدل في الحكم والقضاء بين الناس؛  )٤( } منه
  عن الظلم والجور، فقال     وقد حذر النبي    )٥ ( أي وزرا ثقيلا }  فإن عليه منه

فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق  : القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار  {

ه، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على  فقضى ب
 . ) ٧(  )٦( } جهل فهو في النار 

 . وهذا فيه تخويف من الوقوع في الظلم والجور، والحكم بغير العدل، واالله المستعان    

                                                 
 ).٤١٩٦(، النسائي البيعة )١٨٤١(، مسلم الإمارة  )٢٧٩٧(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ٢٤٥ / ٧مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري،   : انظر) ٢(
 . ، الدرس الرابع  ٨ الرابع عشر، ورقم    ، الدرس٧الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).١٨٤١(، مسلم الإمارة  )٢٧٩٧(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملا علي     ٢٥٥٨ / ٨شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،     : انظر) ٥(

 . ٢٤٥ / ٧القاري 
 ).٢٣١٥(، ابن ماجه الأحكام )٣٥٧٣(، أبو داود الأقضية  )١٣٢٢(الترمذي الأحكام  ) ٦(
، من حديث بريدة     ٣٥٧٣، برقم ٢٩٩ / ٣القاضي يخطئ،  : أخرجه أبو داود بلفظه، في كتاب الأقضية، باب    ) ٧(

، ١٣٢٢، برقم ٦٠٤ / ٣ما جاء عن رسول االله في القاضي، : والترمذي، كتاب الأحكام، باب. رضي االله عنه
وصححه الألباني    ،٢٣١٥، برقم ٧٧٦ / ٢يجتهد فيصيب الحق،  الحاكم : وابن ماجه، في كتاب الأحكام، باب 

 . ٢٣٥ / ٨في إرواء الغليل،   
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  باب البيعة في الحرب أن لا يفروا - ١١٠
 قال لا بل بايعهم على الصبر حديث سألنا نافعا على أي شيء بايعهم على الموت 

‰ô *  {: على الموت لقوله تعالى : وقال بعضهم s) ©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $# Ç tã š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) 

š tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Íο t yf ¤±9 $# { )١(  . 

قال ابن  : حدثنا جويرية، عن نافع قال: ثنا موسى بن إسماعيل حد-]٢٩٥٨[- ٩٧
رجعنا من العام المقبل، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة     {: رضي االله عنهما. )٢( عمر 

على أي شيء بايعهم، على الموت؛    : فسألنا نافعا. اهللالتي بايعنا تحتها، كانت رحمة من 
 .  )٣( } لا، بل بايعهم على الصبر: قال

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 . إزالة الأماكن التي يفتن بها الناس :   من وسائل الدعوة- ١

 .  الثبات والصبر :  من صفات الداعية- ٢

 .   رضي االله عنهم لرسول االله   - الصحابة  محبة- ٣

 .  من وسائل الدعوة؛ مبايعة إمام المسلمين  - ٤

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : إزالة الأماكن التي يفتن بها الناس: من وسائل الدعوة: أولا

ا الناس من وسائل الدعوة     ظهر في هذا الحديث أن إزالة أو إخفاء الأماكن التي يفتتن به      
رجعنا من العام المقبل فما   {:  رضي االله عنهما-إلى االله عز وجل؛ ولهذا قال ابن عمر  

                                                 
 . ١٨: سورة الفتح،الآية ) ١(
 . ١تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٢(
 ).٢٧٩٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
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 قال الإمام  )١(  } اهللاجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من  

سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها؛ لما جرى تحتها من : قال العلماء: "  النووي رحمه االله
الخير، ونزول الرضوان، والسكينة، وغير ذلك، فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم       

جر رحمه     وقال ابن ح)٢( " الأعراب إياها وعبادتهم لها، فكان خفاؤها رحمة من االله تعالى 
أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من االله تعالى، ويحتمل   : كانت رحمة من االله: " االله

أي كانت الشجرة، موضع رحمة االله ومحل رضوانه؛      "  رحمة من االله "  أن يكون معنى قوله  
 هذا يدل   - رضي االله عنهما - وحديث ابن عمر  )٣( " لترول الرضا عن المؤمنين عندها 

 - قد أنسوا مكان الشجرة، وقد وافق ابن عمر  - رضي االله عنهم -حابة على أن الص
 على أن الشجرة خفي عليهم مكانها من العام الذي بعد صلح الحديبية،     -رضي االله عنهما 

 حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول االله    :  المسيب والد سعيد، قال سعيد رحمه االله 
 وقال ابن )٤ ("ام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها فلما خرجنا من الع: تحت الشجرة، قال

لكن إنكار سعيد بن المسيب على من زعم أنه عرفها معتمدا على قول     : "  حجر رحمه االله 
 وقد ثبت أن عمر    )٥( "  أبيه أنهم لم يعرفوها في العام المقبل لا يدل على رفع معرفتها أصلا 

لغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون      ب: "   هو الذي قطعها، فعن نافع قال بن الخطاب 
 .) ٦ ("فأمر بها فقطعت : الشجرة التي بويع تحتها، قال 

 - رحمه االله -أنسيها المسيب  :  " وسمعت سماحة العلامة ابن باز حفظه االله يقول  
                                                 

 ).٢٧٩٨(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ٩ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٢(
 . ١١٨ / ٦الباري بشرح صحيح البخاري،    فتح ) ٣(
لقد رضي االله عن المؤمنين إذ   : البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، وقول االله تعالى  : متفق عليه) ٤(

، ومسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب      ٤١٦٤، ٤١٦٣ برقم ٧٧ / ٥] ١٨الفتح  . [ يبايعونك تحت الشجرة 
 . ١٨٥٩برقم  ١٤٨٥ / ٣  القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة،    مبايعة الإمام الجيش عند إرادة  

 . ٤٤٨ / ٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٥(
، ٣٧٥ / ٢، وابن سعد في الطبقات الكبرى    ٣٧٥ / ٢أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات،     ) ٦(

 .  إسناده صحيح: ٤٤٨ / ٧وقال ابن حجر في فتح الباري  



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٤٠ 

 .) ١ (" علمها وقطعها ولكن عمر  

وأن ذلك من  وهذا يبين أهمية إزالة المواضع التي يخشى على الناس من الافتتان بها،   
 .  وسائل الدعوة إلى االله عز وجل 

 :  الثبات والصبر: من صفات الداعية: ثانيا

  ظهر في هذا الحديث أن الصبر والثبات صفة حميدة من صفات الدعاة إلى االله       
لا،   : فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم، على الموت؟ قال   {: ولهذا جاء في هذا الحديث   

 ، وقد ثبت في غير هذا الحديث أن الصحابة بايعوا رسول االله    )٢( } بايعهم على الصبر

سألت سلمة على أي    {: يوم الحديبية على الموت، فعن مولى سلمة بن الأكوع قال     

 - قال ابن حجر  )٤(  )٣( }  على الموت:  يوم الحديبية؟ قال شيء بايعتم رسول االله 

فدل ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم بايعوه على  : "  على حديث سلمة هذا-رحمه االله 
وت أن لا يفروا ولو ماتوا، وليس       الموت، وعلى عدم الفرار؛ لأن المراد بالمبايعة على الم  

بل بايعهم على الصبر : " المراد أن يقع الموت ولابد، وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله   
 . ) ٥ ("أي على الثبات وعدم الفرار، سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا، واالله أعلم     " 

 .) ٦ ( فينبغي للداعية أن يتحلى بالصبر والثبات في جميع المواطن 

   لرسول االله - رضي االله عنهم  -محبة الصحابة : ثالثا

 له، محبة عظيمة فاقت محبة النفس،   دل هذا الحديث على محبة صحابة رسول االله     
                                                 

 .   من صحيح البخاري ٤١٦٤ه من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم سمعت) ١(
 ).٢٧٩٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
، أحمد )٤١٥٩(، النسائي البيعة  )١٥٩٢(، الترمذي السير )١٨٦٠(، مسلم الإمارة  )٣٩٣٦(البخاري المغازي  ) ٣(

)٤/٥١.( 
، ومسلم، كتاب الإمارة،  ٤١٦٩، برقم ٧٨/  ٥البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية،  : متفق عليه) ٤(

 . ١٨٦٠ برقم ١٤٨٦ / ٣باب استحباب مبايعة الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة،       
 . ١١٨ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٥(
 . ، الدرس السادس ٢٨، الدرس الأول، ورقم   ٢٧الحديث رقم  : انظر) ٦(
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٦٤١ 

 يوم الحديبية على الثبات وعدم الفرار،   والولد، والوالد، والناس أجمعين؛ ولهذا بايعوه    
قال .  نهم، ولهذا فازوا برضوان االلهولو وصل بهم هذا الثبات إلى الموت رضي االله ع  

‰ }   * ô االله s) ©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $#  Ç tã š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ  |M øt rB Íο t yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû 

öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ $ [s ÷G sù $ Y6ƒ Ì s% ∩⊇∇∪ {  )١(  . 
 ورضي عنهم وأرضاهم وحشرنا   وهذا كله يدل على المحبة العظيمة الله ولرسوله   

 .) ٢ (جميعا في زمرتهم

 : مبايعة إمام المسلمين: من وسائل الدعوة: رابعا
وجل؛ ولهذا ظهر في هذا         مبايعة إمام المسلمين من أهم وسائل الدعوة إلى االله عز      

 بايع الصحابة يوم الحديبية على الصبر، ولا شك أن المبايعة معاقدة الحديث أن النبي  
ومعاهدة على القيام والالتزام بما حصلت البيعة عليه؛ لأن البيعة عبارة عن المعاقدة  

ه،  كأن كل واحد من المبايعين باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفس  : والمعاهدة
 العزيمة القوية     ولا ريب أن التعاهد والتعاضد يعطي بإذن االله    )٣( وطاعته، ودخيلة أمره   

 وفي الجهاد، وفي كل أمور الإسلام؛ ليكون ذلك وسيلة      على الثبات في الدعوة إلى االله  
البيعة على السمع والطاعة، وعلى أن لا ينازع الأمر أهله،    : إلى الجهاد والدعوة ومن ذلك  

القول بالحق، وبالعدل، وعلى النصح لكل مسلم، والثبات في القتال، والبيعة على   وعلى 
 .) ٤ (الجهاد، وعلى الهجرة، وأعظم ذلك البيعة على الإيمان والإسلام، والنصرة وغير ذلك    

من خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات      { ولهذا قال 
 .) ٦(  )٥( } وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

وهذا يبين أهمية مبايعة إمام المسلمين، وخطر الخروج عليه، وأن المبايعة من أعظم           
 . وسائل الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى

                                                 
 . ١٨: يةسورة الفتح،الآ ) ١(
 . ، الدرس الثامن أيضا ٦٣، الدرس الثامن، ورقم   ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ١٧٤ / ١" بيع : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع الياء، مادة  : انظر) ٣(
 . ١٦٢- ١٣٧ / ٧ في كتاب البيعة من سننه،  - رحمه االله -تراجم النسائي    : انظر) ٤(
 ).٢/٩٧(، أحمد )١٨٥١(مسلم الإمارة  ) ٥(
مسلم، كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على                  ) ٦(

 . ١٨٥١، برقم ١٤٧٨ / ٣الطاعة ومفارقة الجماعة،  
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٦٤٢ 

 دا على الموت بعد رسول االله حديث عبد االله بن زيد لا أبايع أح

حدثنا عمرو بن يحيى،   : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إسماعيل-]٢٩٥٩ [- ٩٨
ن الحرة   لما كان زم {:  رضي االله عنهما قال-  )١(عن عباد بن تميم، عن عبد االله بن زيد 

لا أبايع على هذا    : فقال. يبايع الناس على الموت .  )٢( إن ابن حنظلة   :  أتاه آت فقال له
 .  )٣( } أحدا بعد رسول االله  

:   االله بن حنظلة فقال ابن زيد لما كان يوم الحرة، والناس يبايعون لعبد   {:  وفي رواية

على الموت، قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد   :  على ما يبايع ابن حنظلة؟ قيل له
                                                 

مازن، بن النجار    عبد االله، بن زيد، بن عاصم، بن كعب، بن عمرو، بن عوف، بن مبذول، بن غنم، بن      ) ١(
اختلف في شهوده بدرا، وقال ابن عبد    . الأنصاري المازني، الصحابيوهو غير عبد االله بن زيد صاحب الأذان    

وقد شارك في قتل مسيلمة الكذاب، رماه وحشي بالحربة وقتله عبد        . شهد أحدا وغيرها ولم يشهد بدرا   : البر
قتل يوم الحرة بالمدينة سنة ثلاث   : دة أحاديث، قيلاالله بن زيد بسيفه، وروى عن النبي حديث الوضوء، وع   

الاستيعاب في معرفة الأصحاب    : انظر. صحابيان، رضي االله عنهما : وهو وأبوه. وستين وهو ابن سبعين سنة
 / ٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٢٦٧ / ١، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي،  ٣١٢ / ٢لابن عبد البر، 

 . ٣١٢ / ٢ييز الصحابة لابن حجر،  ، والإصابة في تم٣٧٧
 بن أبي عامر الأنصاري المدني، من صغار الصحابة رضي االله عنهم، استشهد          - الغسيل  -عبد االله بن حنظلة   ) ٢(

روى عن النبي ورآه يطوف بالبيت على ناقة، كان مولده سنة      . أبوه يوم أحد، فغسلته الملائكة؛ لكونه جنبا
عة أشهر، وتوفي رسول االله وهو ابن سبع سنين، أمر على الأنصار، يوم الحرة،          أربع من الهجرة، بعد أحد بسب     

وأمر على قريش عبد االله بن مطيع العدوي، وعلى باقي المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي، فجهز لهم يزيد         
كعبد   : فتنةبن معاوية جيشا عليهم مسلم بن عقبة المري في اثني عشر ألفا، واعتزل بعض الصحابة في المدينة ال       

االله بن عمر رضي االله عنهما، وعبد االله بن زيد رضي االله عنهما، وغيرهم من الصحابة، وأصيب من قريش                
ثلاثمائة وستة رجال، ولم يخرج في الفتنة أحد من بني عبد المطلب، لزموا بيوتهم، وقال أنس بن مالكقتل يوم            

وكانت وقعة وفتنة . ة في هذا اليوم سنة ثلاث وستين وقتل عبد االله بن حنظل .  الحرة من حملة القرآن سبعمائة 
:   انظر ! أسأل االله العافية لي ولجميع المسلمين في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم          . عظيمة

، وسير أعلام النبلاء  ٣١٥ -٣١٠ / ٣، والكامل في التاريخ لابن الأثير،   ٣٦٩- ٣٥٢ / ٣تاريخ الطبري  
، والإصابة في تمييز الصحابة لابن  ٢٢٤ - ٢١٧ / ٨كثير،  ، والبداية والنهاية لابن٣٢٥- ٣٢١ / ٣للذهبي 
 . ٢٩٩ / ٢حجر، 

وأخرجه مسلم في     . ٤١٦٧، برقم  ٧٨ / ٥طرفه في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية،       ] ٢٩٥٩الحديث ) [٣(
 . ١٨٦١، برقم ١٤٨٦ / ٣تال، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة الق    
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٦٤٣ 

 .  )٢ ( "وكان شهد معه الحديبية  . )١( }  االله رسول

 : شرح غريب الحديث * 

أرض ذات حجارة سود كثيرة، وهي بظاهر المدينة، ويوم       :   الحرة "  زمن الحرة  * " 
ور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية، لما انتهب المدينة عسكره من أهل الشام     الحرة يوم مشه  

من الصحابة والتابعين، وأمر عليهم مسلم بن عقبة المري، : الذين ندبهم لقتال أهل المدينة
 .) ٣ (وذلك في ذي الحجة سنة ثلاث وستين، وعقيبها هلك يزيد 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : س وفوائد دعوية، منها في هذا الحديث درو

 .  الثبات والصبر :  من صفات الداعية- ١

 .   محبة الصحابة للنبي - ٢

 . الابتعاد عن الفتن وعدم الخروج على الإمام المسلم  :  من صفات الداعية- ٣

 . مبايعة إمام المسلمين :   من وسائل الدعوة- ٤

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  الثبات والصبر: من صفات الداعية: أولا

 رضي االله -دل هذا الحديث على أهمية الصبر والثبات؛ ولهذا قال عبد االله بن زيد  
لا أبايع على ذلك أحدا     {:  حينما بايع الناس عبد االله بن حنظلة على الموت -عنهما 

 رضي االله  -، وكان شهد معه الحديبية، فدل ثبات الصحابة )٤( }  رسول االله بعد

 على صبرهم وثباتهم  - حتى ولو ماتوا على ذلك - ومبايعته على الثبات عنهم مع النبي 

                                                 
 ).٤/٤٢(، أحمد )١٨٦١(، مسلم الإمارة  )٣٩٣٤(البخاري المغازي  ) ١(
 . ٤١٦٧الطرف رقم  ) ٢(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب    ٧٣تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص     : انظر) ٣(

 . ٣٦٥ / ١" حرر : " الحاء مع الراء، مادة 
 ).٤/٤٢(، أحمد )١٨٦١(، مسلم الإمارة  )٣٩٣٤(خاري المغازي  الب) ٤(
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٦٤٤ 

 .) ١ ( وقوة إيمانهم رضي االله عنهم 

  محبة الصحابة للنبي : ثانيا

 رضي  -ولهذا قال عبد االله بن زيد  ظهر في هذا الحديث محبة الصحابة لرسول االله  
لا أبايع   {:  حينما أخبر أن الناس يبايعون عبد االله بن حنظلة على الموت -االله عنهما 

 .  )٢( } على ذلك أحدا بعد رسول االله  

على أن لا يفروا ولو وصل        حتى عاهدوه فدل ذلك على محبة الصحابة لرسول االله 
 . ) ٣ (بهم الثبات إلى الموت، رضي االله عنهم 

 :  الابتعاد عن الفتن وعدم الخروج على الإمام المسلم  : من صفات الداعية: ثالثا

دل هذا الحديث على أن من الصفات الحميدة الابتعاد عن الفتن وعدم الخروج على      
بن زيد رأى عدم المبايعة على الموت في يوم  الإمام المسلم، ولو كان فاسقا؛ لأن عبد االله   

الحرة، وقد امتنع من حضور فتنة الحرة عبد االله بن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة   
رضي االله عنهم، وحصل شر عظيم وفتنة باهرة أسأل االله العافية في الدنيا والآخرة لي    

لناس، ومن أخلاط الناس    ولجميع المسلمين، وقتل في يوم الحرة ألف وسبعمائة من وجوه ا         
قتل يوم الحرة من حملة القرآن      : "  أنه قالعشرة آلاف، وذكر عن أنس بن مالك    

، وهذا مما يؤكد على الناس عدم الخروج على الإمام المسلم، ولو كان فاسقا  "سبعمائة 
من سفك الدماء، وانتهاك الأعراض، وقتل  : ظالما؛ لأن الخروج يحصل به شرور كثيرة  

 .) ٥ ( واالله المستعان )٤( والصبيان، وتدمير الأموال، وإثارة الفتن المتلاطمة  النساء 

                                                 
 . ، الدرس الأول٩٧، الدرس الأول، ورقم   ٢٧الحديث رقم  : انظر) ١(
 ).٤/٤٢(، أحمد )١٨٦١(، مسلم الإمارة  )٣٩٣٤(البخاري المغازي  ) ٢(
 . ، الدرس الثامن ٦٣، الدرس الثامن، ورقم   ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٣(
٢٢٤ / ١٤، وعمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني     ٢٢٤ -٢١٧ / ٨ية والنهاية لابن كثير البدا : انظر) ٤(

 . 
 . ، الدرس الثاني ٩٦، الدرس الثاني، ورقم   ٩٥الحديث رقم  : انظر) ٥(
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٦٤٥ 

 : مبايعة إمام المسلمين: من وسائل الدعوة: رابعا

دل هذا الحديث على أن البيعة وسيلة من وسائل الدعوة إلى االله عز وجل؛ لأن المبايع    
لى عهده، ولم ينقض ما أبرم  إذا بايع ولي الأمر على أمر من أمور الدعوة والجهاد ثبت ع 

أي على أن لا :  الصحابة يوم الحديبية على الموتمن العهد والميثاق؛ ولهذا بايع النبي 
 رضي االله  -يفروا ولو أدى الثبات إلى الموت، وهذا ما دل عليه قول عبد االله بن زيد     

 .) ١( عنهما في هذا الحديث 

                                                 
 .  ، الدرس الرابع ٩٧الحديث رقم  : انظر) ١(
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٦٤٦ 

 حديث يا ابن الأكوع ألا تبايع 

حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن  :  حدثنا المكي بن إبراهيم-]٢٩٦٠ [- ٩٩
 ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس   بايعت النبي  {:  قال )١( سلمة

وأيضا   : "  بايعت يا رسول االله، قالقلت قد: قال" يا ابن الأكوع ألا تبايع؟  : " قال
: يا أبا مسلم، على أي شيء، كنتم تبايعون يومئذ؟ قال    : فقلت له . فبايعته الثانية". 

 .  )٣(  )٢( }  على الموت

على  : يوم الحديبية؟ قال على أي شيء بايعتم رسول االله  {:  وفي رواية

 .  )٥( )٤(  } الموت

قلت يا " يا سلمة ألا تبايع؟   : "   تحت الشجرة فقال لي بايعنا النبي   {:   وفي رواية

 .  )٧(  )٦( } وفي الثاني: " قد بايعت في الأول، قال: رسول االله

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

                                                 
 . ٧٤تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
٤١٥٩(، النسائي البيعة )١٥٩٢(، الترمذي السير  )١٨٦٠(، مسلم الإمارة  )٢٨٠٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

.( 
، وكتاب الأحكام،  ٤١٦٩، برقم ٧٨ / ٥كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية،    :  أطرافه في] ٢٩٦٠الحديث ) [٣(

، ١٥٧ / ٨وكتاب الأحكام، باب من بايع مرتين،  . ٧٢٠٦، برقم ١٥٦ / ٨باب كيف يبايع الإمام الناس،  
 /  ٣وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال،      . ٧٢٠٨رقم ب

 . ١٨٦٠، بر قم ١٤٨٦
، أحمد )٤١٥٩(، النسائي البيعة  )١٥٩٢(، الترمذي السير )١٨٦٠(، مسلم الإمارة  )٣٩٣٦(البخاري المغازي  ) ٤(

)٤/٥١.( 
 . ٤١٦٩الطرف رقم  ) ٥(
 ).٦٧٨٢(كام البخاري الأح ) ٦(
 . ٧٢٠٨الطرف رقم  ) ٧(
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٦٤٧ 

 .  الثبات والصبر :  من صفات الداعية- ١

 .   رضي االله عنهم لرسول االله  - عظم محبة الصحابة - ٢

 . التأكيد بالتكرار :  من أساليب الدعوة- ٣

 . مبايعة إمام المسلمين :   من وسائل الدعوة- ٤

 : يث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  والحد
 :  الثبات والصبر: من صفات الداعية: أولا

دل هذا الحديث على أن الصبر والثبات من الصفات الحميدة؛ ولهذا بين سلمة بن      
:    يوم الحديبية على الموت، والمقصود بالمبايعة على الموت  الأكوع أنهم بايعوا رسول االله   

يعة على الصبر والثبات وعدم الفرار وإن أدى ذلك إلى الموت، فيكون مؤدى البيعة     أي المبا
 رضي االله  -وهذا يؤكد صبر الصحابة    .  )١ ( على الموت، والبيعة على عدم الفرار واحد    

 . )٢ ( وشجاعتهم التي لا نظير لها عند غيرهم-عنهم 
   لرسول االله - رضي االله عنهم  -عظم محبة الصحابة : ثانيا

بين هذا الحديث عظم محبة الصحابة لرسول االله صلى االله عليه وسلم؛ ولهذا عاهدوه   
وبايعوه على أن يثبتوا ولا يفروا، ويصبروا ولا يجزعوا، ولو آل ذلك إلى الموت، وهذه    

 والرغبة العظيمة في  المبايعة الصادقة على الموت تدل على المحبة الصادقة الله ولرسوله  
 .  )٣ (  ودعوته رسول االله الذود والدفاع عن 

 :  التأكيد بالتكرار: من أساليب الدعوة: ثالثا

 قال   {التأكيد بالتكرار؛ ولهذا : دل هذا الحديث على أن من أساليب الدعوة

: "  قد بايعت يا رسول االله، قال: قال"  الأكوع ألا تبايع؟ يا ابن : " لسلمة بن الأكوع

                                                 
 ٦، وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للأبي،  ٩٩ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري،   : انظر) ١(

 . ١٤١ / ٧، وحاشية السندي على سنن النسائي،    ٤٥٠ / ٧، وفتح الباري لابن حجر   ٥٧٧/ 
 . س الأول  الدر٩٨، الدرس الثاني، ورقم   ٩٧الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ، الدرس الثامن ٦٣، الدرس الثامن، ورقم   ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٣(
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٦٤٨ 

 . فبايعته الثانية:  قال)١( } وأيضا

لأنه كان مقداما في  : قيل.  لسلمة مكررا بايع النبي :  " قال ابن حجر رحمه االله
الحرب، فأكد عليه احتياطا، أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل فتعددت البيعة بتعدد     

إنما قال ذلك مع أنه بايع مع الناس؛ لأنه أراد تأكيد  : "  وقال العيني رحمه االله.  )٢( "  الصفة 
 .  )٣(" بيعته؛ لشجاعته وشهرته بالثبات؛ فلذلك أمره بتكرير المبايعة 

 .  )٤ (  عند الحاجة لذلكوهذا يبين أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى االله   
 : م المسلمينمبايعة إما: من وسائل الدعوة: رابعا

ظهر في هذا الحديث أن المبايعة من وسائل الدعوة إلى االله عز وجل؛ لأن سلمة بن            
صلح    أي يوم -يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ    {:  الأكوع قيل له

 .) ٥(  }   على الموت:  فقال-الحديبية 

وهذا يؤكد أهمية المعاهدة والمعاقدة على الثبات؛ ولهذا كانت المبايعة من أهم وسائل    
 .  )٦ ( الدعوة

 * * * 

                                                 
 ).٤/٤٧(، أحمد )٢٨٠٠(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 . ١١٩ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٢(
 . ٢٧٤ / ٢٤: ، وانظر٢٢٤ / ١٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري،     ) ٣(
 . الخامس، الدرس  ٤الحديث رقم  : انظر) ٤(
 ).٢٨٠٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(
 . ، الدرس الخامس ٩٨، الدرس الرابع،  ٩٧الحديث رقم  : انظر) ٦(
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٦٤٩ 

 حديث مضت الهجرة لأهلها 

سمع محمد بن فضيل، : حدثنا إسحاق بن إبراهيم] ٢٩٦٣ ،٢٩٦٢ [- ١٠١، ١٠٠
:  أنا وأخي، فقلت أتيت النبي  {:  قال )١( مجاشع عن عاصم، عن أبي عثمان، عن 

على  : "  علام تبايعنا؟ قال:  فقلت".  مضت الهجرة لأهلها  : "  بايعنا على الهجرة، فقال  
 .  )٣(  )٢( } الإسلام والجهاد 

هذا  :  فقالإلى النبي  . )٤( جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود " :  وفي رواية
لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على   {: مجالد يبايعك على الهجرة فقال

 .  )٦(  )٥( } الإسلام

                                                 
مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلميله أحاديث عن النبي في صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن       ) ١(

ه الأصيهد، فدخل مجاشع بيت الأصنام      إنه غزا كابل من بلاد الهند فصالح    : أبي داود، وسنن ابن ماجه، قيل    
قتل يوم الجمل سنة ست  . فأخذ جوهرة من عين الصنم، وقال لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضر ولا ينفع        

 / ١٠، وتهذيب التهذيب له،  ٣٦٢ / ٣الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،     :  انظر. وثلاثين رضي االله عنه  
 . ٩٢٠، وتقريب التهذيب له ص ٣٥

 ).٣/٤٦٨(، أحمد )١٨٦٣(، مسلم الإمارة  )٢٨٠٢(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
وكتاب . ٣٠٧٨، برقم ٤٨ / ٤كتاب الجهاد والسير، باب لا هجرة بعد الفتح،     :  أطرافه في] ٢٩٦٢الحديث ) [٣(

  وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد     . ٤٣٠٧ و ٤٣٠٥، برقم ١١٥ و ١١٤ / ٥المغازي، باب،   
و . ١٨٦٣برقم  ،١٤٨٧ / ٣، "لا هجرة بعد الفتح " فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى 

وكتاب . ٣٠٧٩، برقم ٤٨ / ٤كتاب الجهاد والسير، باب لا هجرة بعد الفتح،  : أطرافه في] ٢٩٦٣الحديث [
مارة، باب المبايعة بعد  وأخرجه مسلم في كتاب الإ. ٤٣٠٨، ٤٣٠٦، برقم ١١٥ و ١١٤ / ٥المغازي، باب، 

 . ١٨٦٣برقم ١٤٨٧ / ٣" لا هجرة بعد الفتح  " فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى  
أول من قص بالبصرة الأسود بن سريع فارتفعت  : مجالد بن مسعود السلمي أبو معبد أخو مجاشعوقيل ) ٤(

ما أتيتكم لأجلس إليكم، ولكني رأيتكم     : ه، فقالأوسعوا ل: الأصوات، فجاء مجالد بن مسعود السلمي، فقالوا   
وهذا فيه نظر فإن الذي قتل يوم الجمل         : قتل يوم الجمل، وقال ابن حجر    : قيل . صنعتم شيئا أنكره المسلمون    

 /  ٣الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر،   :  انظر . أخوه مجاشع، أما مجالد فبقي إلى سنة أربعين على الصحيح 
 . ٩٢١ وتقريب التهذيب له أيضا، ص ٣٨ / ١٠تهذيب له، ، وتهذيب ال٣٦٣

 ).٢٩١٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٥(
 . ٣٠٧٩، ٣٠٧٨الطرف رقم  ) ٦(
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٦٥٠ 

يا رسول االله، جئتك بأخي   :  بأخي بعد الفتح فقلتأتيت النبي  {:  وفي رواية

: على أي شيء تبايعه؟ قال : فقلت" ذهب أهل الهجرة بما فيها   :  " قال. لتبايعه على الهجرة
 . )٢(دا  فلقيت معب)١( } أبايعه على الإسلام، والإيمان، والجهاد  " 

 .  )٣(صدق مجاشع :  فسألته فقال- وكان أكبرهما-بعد

انطلقت بأبي معبد  {:  عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود:  وفي رواية

ضت الهجرة لأهلها، أبايعه على الإسلام   م : "  ليبايعه على الهجرة قال إلى النبي  
 .  )٥ (صدق مجاشع:  فلقيت أبا معبد فسألته؟ فقال)٤(  } والجهاد

 : الدراسة الدعوية للحديثين* 

 :  في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية، منها

 .   أهمية السؤال في تحصيل العلم - ١

 .  الحض على أصول الإسلام  :  من موضوعات الدعوة- ٢

 .  الحض على أصول الإيمان  : موضوعات الدعوة من - ٣

 .  الحث على الجهاد :  من موضوعات الدعوة- ٤

 . الحرص على هداية الأقربين  :  من صفات الداعية- ٥

                                                 
 ).١٨٦٣(، مسلم الإمارة  )٤٠٥٤(البخاري المغازي  ) ١(
ل أن     ويحتم: أبو معبد قال ابن حجر    : هو معبد بن مسعود أخو مجالد ومجاشع، وقيل هو مجالد لأن كنيته      : قيل) ٢(

مجالد ومعبد، فالذي جاء به مجاشع إلى النبي هو معبد، والذي لقيه أبو عثمان النهدي       : يكون لمجاشع أخوان
 ٢٩١ / ١٧العلامة العيني في عمدة القاري     ورجح . صدق مجاشع هو مجالد وكنيته أبو معبد، واالله أعلم   : فقال

 فعلى هذا يكون أبو معبد هو مجالد كما هو     فلقيت أبا معبدا  " الصواب : فقال" فلقيت معبدا : " أن قوله
، ٤٤٠ / ٣الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر     : انظر. واالله أعلم . واضح من كنيته التي لا خلاف فيها  

 . ٢٦ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : وانظر. ١٢٠٧وتقريب التهذيب له ص  
 . ٤٣٠٦، ٤٣٠٥الطرف رقم  ) ٣(
 ).١٨٦٣( الإمارة  ، مسلم)٤٠٥٥(البخاري المغازي  ) ٤(
 . ٤٣٠٨، ٤٣٠٧الطرف رقم  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٥١ 

 .   الإخبار ببقاء مكة دار إسلام  من معجزات النبي - ٦

 .  البيان ببقاء الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام   :  من موضوعات الدعوة- ٧

 . الحرص على التثبت في طلب الحديث  :  من صفات الداعية- ٨

 .  الصدق :  من صفات الداعية- ٩

 .  ذكر غزوة الفتح:   من تاريخ الدعوة- ١٠

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : أهمية السؤال في تحصيل العلم: أولا

 يل العلم، لأن مجاشع بن مسعود   ظهر في هذين الحديثين أهمية السؤال في تحص   
: فقال مجاشع " مضت الهجرة لأهلها    " سأل النبي عن الهجرة لأخيه مجالد، فقال     {

 .  )١(  } لجهادأبايعه على الإسلام، والإيمان، وا   " على أي شيء تبايعه فقال 

وهذا يدل على أهمية السؤال في تحصيل العلم النافع، وما يترتب عليه من الفوائد   
 .  )٢ (والعلم بأمور الإسلام

 :  الحض على أصول الإسلام: من موضوعات الدعوة: ثانيا

دل هذان الحديثان على أن الحث على أصول الإسلام من موضوعات الدعوة؛ ولهذا        
شهادة أن   : والمقصود ملازمة الإسلام بأركانه الخمسة ... " الإسلامأبايعه على  " قال 

لا إله إلا االله وأن محمدا عبد االله ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان،        
عندما سأل جبريل عليه السلام   {وحج بيت االله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا؛ ولهذا      

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول     "  عن الإسلام فقال النبي 
 وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه       االله

                                                 
 ).١٨٦٣(، مسلم الإمارة  )٤٠٥٤(البخاري المغازي  ) ١(
، الدرس   ٩٢، الدرس الرابع، ورقم    ٣٠، الدرس الرابع، ورقم  ١٩، الدرس الثاني، ورقم   ٣الحديث رقم  : انظر) ٢(

 .  الرابع
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٦٥٢ 

 .  )٢(  )١( } سبيلا

 .  )٣ (لى هذه الأصول التي بني عليها الإسلامفينبغي للداعية أن يحض الناس ع  
 : الحض على أصول الإيمان: من موضوعات الدعوة: ثالثا

إن أصول الإيمان أعظم الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يبينها للناس، ويوضحها         
: "    لمجاشع في هذا الحديث عند المبايعة لأخيه مجالد توضيحا مفصلا؛ ولهذا قال النبي   

ملازمة أصول الإيمان   : والمقصود بالمبايعة على الإيمان هنا ... "  على الإسلام والإيمانأبايعه 
 عن الإيمان   عندما سأل جبريل النبي   {الستة كما فسرته النصوص الأخرى؛ ولهذا 

أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر        " وله  أجابه بق
 .  )٥(  )٤( }  خيره وشره

 أن يعتني بإبلاغ الناس هذه الأصول على وجه        وهذا يؤكد على الداعية إلى االله     
 .  )٦ (التفصيل والإيضاح

  الحث على الجهاد في سبيل االله   : من موضوعات الدعوة: رابعا

هاد في سبيل االله سبحانه وتعالى من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعتني بها أهل   إن الج 
العلم والدعوة إلى االله عز وجل؛ لما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام، وقمع الكفر، وأهل           

 على الجهاد،    في هذا الحديث مجالد بن مسعود البغي والفساد؛ ولهذا بايع النبي  

                                                 
، )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(لإيمان وشرائعه  ، النسائي ا)٢٦١٠(، الترمذي الإيمان  )٨(مسلم الإيمان  ) ١(

 ).١/٥٢(، أحمد )٦٣(ابن ماجه المقدمة  
، من حديث عمر بن الخطاب   ٨، برقم ٣٧ / ١مسلم، كتاب الإيمان، باب الإيمان، والإسلام، والإحسان،  ) ٢(

 . رضي االله عنه 
 . ، الدرس الثاني ٢٢الحديث رقم  : انظر) ٣(
، )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي الإيمان وشرائعه  )٢٦١٠(ترمذي الإيمان  ، ال)٨(مسلم الإيمان  ) ٤(

 ).١/٢٧(، أحمد )٦٣(ابن ماجه المقدمة  
 . ٨، برقم ٣٧ / ١مسلم، في الكتاب والباب السابقين،    ) ٥(
 .   الأول، الدرس ٢٢الحديث رقم : ، وانظر٧٠ / ٤انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،    ) ٦(
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 .  )١( }  الإسلام، والإيمان، والجهاد : أبايعه على { : لأخيه مجاشعفقال 

 قال النبي  {فينبغي العناية بالحث على الجهاد؛ لأنه ذروة سنام الإسلام كما  

 قال معاذ " ألا أخبرك برأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه؟    " لمعاذ بن جبل 
رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه        : " بلى يا رسول االله، قال: قلت
 والجهاد يكون باليد، واللسان، والمال؛ قال النبي . )٣( .. . " )٢( } الجهاد

فينبغي العناية . )٥(  )٤(  } جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم     {

 .  )٦  (الفائقة بالحث على الجهاد في سبيل االله عز وجل 
 : الحرص على هداية الأقربين: من صفات الداعية : خامسا

 الخير لهم من الأمور المهمة التي ينبغي لا شك أن الحرص على هداية الأقربين وحب
 بأخيه مجالد، وجاء به إلى النبي صلى االله عليه    العناية بها؛ ولهذا اعتنى مجاشع بن مسعود  

الإسلام، والإيمان، والجهاد، والداعية الصادق     :  علىوسلم؛ ليبايعه على الهجرة، فبايعه  
عناية خاصة بأقربائه؛ لأن الصدقة على   يكون حريصا على هداية الناس جميعا، ولكنه يعتني  

 .)  ٧ ( المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة   

                                                 
 ).١٨٦٣(، مسلم الإمارة  )٤٠٥٤(البخاري المغازي  ) ١(
 ).٥/٢٣٧(، أحمد )٣٩٧٣(، ابن ماجه الفتن )٢٦١٦(الترمذي الإيمان  ) ٢(
هذا حديث حسن    : " ، وقال٢٦١٦، برقم ١٢ / ٥الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، ) ٣(

، وصححه الألباني   ٣٩٧٣، برقم ١٣١٤ / ٢للسان في الفتنة،    ، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف ا   "صحيح 
 . ٤١٣، برقم ١٣٨ / ٢في إرواء الغليل،   

 ).٢٤٣١(، الدارمي الجهاد )٣/٢٥١(، أحمد )٢٥٠٤(، أبو داود الجهاد )٣٠٩٦(النسائي الجهاد  ) ٤(
ه الألباني، في صحيح      ، عن أنسوصحح٢٥٠٤، برقم ١٠ / ٣أبو داود، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو،    ) ٥(

 . ٤٧٥ / ٢سنن أبو داود،  
 . ، الدرس الثاني ١٨، الدرس الثالث، ورقم  ٢الحديث رقم  : انظر) ٦(
 . ، الدرس الخامس ٣٦، الدرس الأول، ورقم  ٧الحديث رقم  : انظر) ٧(
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 :   الإخبار ببقاء مكة دار إسلاممن معجزات النبي  : سادسا 

 تدل على صدق نبوته ورسالته، وهي أن   دل الحديثان على معجزة ظاهرة للنبي 
لا هجرة بعد فتح  {: هذا الحديث في مكة تبقى دار إسلام إلى آخر الدنيا؛ ولهذا قال 

ِ     مكة، ولكن أبايعه على الإ سلام  ِ                  قال الإ مام النووي رحمه االله. )١( }                        وهذا يتضمن : "      

 .) ٢ ( " بأنها تبقى دار إسلام لا يتصور منها الهجرة                 ّ   معجزة لرسول الل ه  

البيان ببقاء الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد  : موضوعات الدعوةمن : سابعا
ِ    الإ سلام    : 

لا هجرة بعد فتح مكة ولكن    {  في حديث مجاشع بن مسعود الناظر في قوله  

ِ    أبايعه على الإ سلام ت إلى يوم القيامة، ولكن أحاديث   يتصور بأن الهجرة قد انقطع )٣( }             

ِ                   يفسر بعضها بعضا؛ قال الإ مام النووي رحمه االلهرسول االله  قال أصحابنا وغيرهم  : "                        
ِ                               َّ             الهجرة من دار الحرب إلى دار الإ سلام باقية إلى يوم القيامة، وتأو لوا هذا      : من العلماء                           

 : الحديث تأويلين
بحت دار إسلام فلا تتصور منها   لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها أص :أحدهما

 .  الهجرة
أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها        :   وهو الأصح:والثاني

ِ        امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة؛ لأن الإ سلام                                                                            
َ                                        قوي  وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله    ) ٤ ( . 

المقصود لا هجرة     : "                                                 ّ          عت العلامة عبد العزيز بن عبد االله ابن باز حفظه الل ه يقول    وسم
                                                 

 ).٢٩١٣(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 /  ٦شرح الطيبي على مشكاة المصابيح   : ، وانظر١١ / ١٣، و ١٣٢ / ٩شرح النووي على صحيح مسلم،  ) ٢(

 . ٣٥ / ١، وبهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي،    ٢٠٤١
 ).٢٩١٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 . ٨١ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ٤(
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من مكة إلى غيرها؛ لأنها أصبحت دار إسلام فلا حاجة إلى الهجرة منها، وأما الهجرة من  
ِ                                                بلد الكفر إلى بلد الإ سلام بنية الفرار بدينه فهي باقية إلى يوم القيامة   وقد صحت  )١("                   

                                     ّ           التي تفسر حديث مجاشع وغيره، فعن عبد الل ه بن واقد         ّ  رسول الل ه الأحاديث عن 
ٍ                                في وفد  كلنا يطلب حاجته، وكنت آخرهم  وفدت إلى رسول االله :  قالالسعدي       

           ّ                                     يا رسول الل ه، إني تركت من خلفي، وهم يزعمون أن    :  فقلت                 ّ  دخولا على رسول الل ه 
 وعن جرير بن )٣( )٢( }                           َّ  لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكف ار {: الهجرة قد انقطعت، قال

لاة،                         ّ             أبايعك على أن تعبد الل ه، وتقيم الص  {:   أنه قال له في مبايعته للنبي عبد االله 

 أيضا عن   وعن جرير )٥( )٤( } وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين

يا رسول : قالوا" أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين    {:  أنه قالالنبي 

             ّ  سمعت رسول الل ه :  قال وعن معاوية  )٧(  )٦( }   َ   َ    َ  َ  َ  لا ت راء ى ن ار اهم ا : " َ       م ؟ قال    ّ   ِ الل ه، ل 

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من   {: يقول

                                                 
 .   من صحيح البخاري  ٣٠٧٩، و ٣٠٧٨سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ) ١(
 ).٥/٢٧٠(، أحمد )٤١٧٢(ي البيعة  النسائ) ٢(
  ١، وأحمد في المسند،    ٤١٧٢، برقم  ١٤٦ / ٧النسائي، كتاب البيعة، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة،        ) ٣(

، وقال عنه أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند       ٨٧٤ / ٣، وصححه الألباني في صحيح النسائي    ١٩٢/ 
 ". حيح إسناده ص: " ١٦٧١، برقم ١٦٧١ / ٣وترقيمه 

 ).٢٥٤٠(، الدارمي البيوع )٤١٧٧(، النسائي البيعة  )١٩٢٥(الترمذي البر والصلة  ) ٤(
، ٣٦٥ / ٤، وأحمد ٤١٧٧، برقم ١٤٨ / ٧النسائي، كتاب البيعة، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة،       ) ٥(

 . ٣١ / ٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل،  ١٣ / ٩والبيهقي في السنن الكبرى،  
 ).٢٦٤٥(، أبو داود الجهاد )١٦٠٤(الترمذي السير   ) ٦(
، والترمذي،     ٢٦٤٥: ، برقم٤٥ / ٣أبو داود، في كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود،     ) ٧(

، وصححه الألباني ١٦٠٤، برقم ١٥٥ / ٤كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، 
 . ٢٩ / ٥في إرواء الغليل   



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٥٦ 

 . ) ٢(  )١( } ربهامغ

وهذه الأحاديث تبين أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة من بلد المشركين إلى بلد        
لا تجب الهجرة من    :  "               َ َّ                                         المسلمين، وقد ف ص ل في ذلك أهل العلم، قال ابن حجر رحمه االله    

الأول قادر على  : بلد فتحه المسلمون أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة
قادر لكنه يمكنه  : الثاني . جرة لا يمكنه إظهار دينه، ولا أداء واجباته، فالهجرة منه واجبة        اله

إظهار دينه وأداء واجباته، فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن        
 .  من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم  

ٍ            من أسر ، أو مرض  أو غيره    : عاجز يعذر: الثالث         ٍ ، فتجوز له الإقامة، فإن حمل على        
 .) ٣ ( "نفسه وتكلف الخروج منها أجر  

                  ّ                                 ولا يختلف في أنه لا يحل  لمسلم المقام في بلاد الكفار، مع     : "  وقد قال القرطبي رحمه االله 
     ّ                                                                         التمك ن من الخروج منها؛ لجريان أحكام الكفار عليه؛ ولخوف الفتنة على نفسه، وهذا     

وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفار لتجارة     . القيامة             َّ          حكم ثابت، مؤب د إلى يوم  
كالرسل، وكافتكاك المسلم، وقد أبطل مالك   : أو غيرها، مما لا يكون ضروريا في الدين 

 .) ٥ (" للتجارة )٤( رحمه االله شهادة من دخل بلاد الهند  

ِ             فإذا علم المسلم شأن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإ سلام، فهل يها جر المسلم من                                               
ِ                     بلاد المسلمين التي تقام فيها المعاصي ولا يستطيع تغييرها؟ قال الإ مام ابن العربي رحمه االله                                                           :

                                                 
 ).٢٥١٣(، الدارمي السير )٤/٩٩(، أحمد )٢٤٧٩(أبو داود الجهاد ) ١(
، ٩٩ / ٤، وأحمد في المسند،  ٢٤٧٩، برقم ٣  / ٣أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت،     ) ٢(

 داود     ، وفي صحيح سنن أبي٢٣ / ٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١٧ / ٩والبيهقي في السنن الكبرى،  
 . ١٨٦ / ٦، وفي صحيح الجامع الصغير   ٤٧٠ / ٢

 . ١٩٠ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٣(
وقد أبطل مالك شهادة من دخل بلاد الحرب         " ٥٨١ / ٦في نقل الأبي عن القرطبي في إكمال إكمال المعلم        ) ٤(

 . وهو الأقرب واالله أعلم   " للتجارة 
 . ٦٩ / ٤اب مسلم،  المفهم لما أشكل من تلخيص كت ) ٥(
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فأما الهجرة من بلد الكفر فهي فريضة إلى يوم القيامة، وكذلك الهجرة من أرض الحرام           " 
المرء أقلها إثما،  يختار : فإن لم يوجد بلد إلا كذلك؛ قلنا: فإن قيل... والباطل بظلم أو فتنة

مثل أن يكون بلد فيه كفر فبلد فيه جور خير منه، أو بلد فيه عدل وحرام، فبلد فيه جور    
ان خير مال  يأتي على الناس زم {  ولهذا قال النبي    )١( ... "  وحلال خير منه للمقام  

ّ                الرجل المسلم الغنم يتتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر  بدينه من الفتن                                                         { )٣( )٢ (  
والهجرة من بلاد الكفر     : "                                                   ّ       وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد االله ابن باز حفظه الل ه يقول 

ِ                                                        إلى بلاد الإ سلام باقية إلى قيام الساعة وكذلك الهجرة من بلاد المعاصي إلى ب لاد الطاعات،           
:  إذا كانت أحسن من بلده، فله الهجرة، إلا إذا كان بقاؤه في بلاد المعاصي فيه خير   

 .) ٤ ( "              ّ                                   كالدعوة إلى الل ه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   

فينبغي للداعية أن يبين للناس ذلك بيانا واضحا، ويحثهم على هجر المعاصي والسيئات  
 وخاصة في هذه الأزمان التي قد                      ّ      مل الهجرة إلى الل ه     أيضا؛ لأن هجر المعاصي من أك  

المسلم من سلم المسلمون من لسانه     { كثرت فيها الذنوب والموبقات؛ ولهذا قال   

 عن أكمل الناس  وقد أخبر النبي ) ٦( )٥( }                               ّ      ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الل ه عنه 

                                                 
 . ٨٩ / ٤عارضة الأحوذي، بشرح سنن الترمذي    ) ١(
، ابن ماجه     )٤٢٦٧(، أبو داود الفتن والملاحم   )٥٠٣٦(، النسائي الإيمان وشرائعه  )٦١٣٠(البخاري الرقاق   ) ٢(

 ).٣/٦(، أحمد )٣٩٨٠(الفتن 
 . ١٦٧س الثاني، ص  ، الدر١٩، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٦٤٩٥ برقم ٢٤١ / ٧البخاري، ) ٣(
 من صحيح البخاري، في يوم الخميس الموافق      ٤٣١٢ -٤٣٠٥سمعته من سماحته أثناء شرحه للأحاديث رقم  ) ٤(

 .  هـ بالجامع الكبير بالرياض١٤١٦/ ٧ / ١٤
، )٢٤٨١(، أبو داود الجهاد   )٤٩٩٦(، النسائي الإيمان وشرائعه   )٤٠(، مسلم الإيمان  )١٠(البخاري الإيمان   ) ٥(

 ).٢٧١٦(، الدارمي الرقاق  )٢/١٩٢(د أحم
ِ                متفق عليه؛ من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، البخاري واللفظ له، كتاب الإ يمان، باب       ) ٦( المسلم من   :                                                                         

ِ                     ، ومسلم، كتاب الإ يمان، باب تفاضل الإ سلام وأي أموره       ١٠، برقم ١٠ / ١سلم المسلمون من لسانه ويده،                      ِ                
 . ٤٠، برقم ٦٥ / ١أفضل، 
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ِ            في الهجرة، والجهاد، والإ يمان والإ سلام فقال           ِ                     ألا أخبركم  {:   في حجة الوداع

ن سلم الناس من لسانه ويده،    بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم م    
 .) ٢(  )١( }                                ّ                                  والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الل ه، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب  

 :  الحرص على التثبت في طلب الحديث : من صفات الداعية: ثامنا

دل هذان الحديثان على حرص السلف الصالح على التثبت في نقل حديث رسول 
 ثم    ان النهدي هذا الحديث عن مجاشع بن مسعود عن النبي  ولهذا روى أبو عثم     ّ الل ه

لقي أبو عثمان النهدي أبا معبد أخا مجاشع فسأله عن هذا الحديث؛ لأنه حضر مع أخيه  
وهذا من حرص أبي عثمان على التأكد    " صدق مجاشع : "  فقال أبو معبد. عند النبي 

 .) ٣ (                       ّ   نقل الأحاديث عن رسول الل ه  والتثبت وزيادة اليقين؛ فينبغي للداعية أن يتثبت في 

 : الصدق: من صفات الداعية : تاسعا

ِ         إن الصدق في القول والفعل، والنية من صفات الداعية المخلص؛ ولهذا ص د ق  مج اش ع         َ   َ  َ  َ                                                             
 حينما حدث أبا عثمان النهدي أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى  بن مسعود 

لا هجرة بعد فتح مكة،   {:  على ذلك وقال ليبايعه على الهجرة، فلم يبايعه   النبي

ِ    ولكن أبايعه على الإ سلام  فأراد أبو عثمان التثبت عن صدق مجاشع فسأل أخاه عن   )٤(  }                  

 . صدق مجاشع: حقيقة القصة فقال

 الصدق؛ لأن المخلصين من المدعوين  وهذا يعطي الداعية قوة العزيمة في الرغبة في
 حتى يكون ثقة عند المدعوين                                                    ّ      يتثبتون فيما يسمعون منه، فليكن على حذر، طاعة لل ه     

                                                 
 ).٢/٣٧٩(، أحمد )٤٩٩٥(، النسائي الإيمان وشرائعه )٢٦٢٧(الترمذي الإيمان  ) ١(
ِ            قال العلامة الألباني في إسناد الإ مام أحمد    .  من حديث فضالة بن عبيد االله رضي االله عنه    ٢١ / ٦أحمد في المسند   ) ٢(                            

 . ٥٤٩، برقم ٨١ / ٢ سلسلة الأحاديث الصحيحة له،  : انظر . رجاله كلهم ثقات " وهذا إسناد صحيح  " 
 . ، الدرس العاشر ٢١الحديث رقم  : انظر) ٣(
 ).٢٩١٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
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 . ) ١ (    ّ        والل ه أعلم  .          ّ       وينفع الل ه بعلمه

 : ذكر غزوة الفتح   : من تاريخ الدعوة : عاشرا

خي    بأأتيت النبي  " ظهر ذكر غزوة الفتح في هذين الحديثين؛ لقول مجاشع   
وهذا يؤكد أهمية    ...  "            ّ                            يا رسول الل ه جئتك بأخي تبايعه على الهجرة: بعد الفتح فقلت

 . ) ٢ (                      ّ        ذكر تاريخ الدعوة، والل ه أعلم  

                                                 
 .  ، الدرس الرابع ٩، الدرس الثالث، ورقم  ٧الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ، الدرس الثاني ١٧١الحديث رقم  : انظر) ٢(
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  باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون - ١١١
 حديث عبد االله بن مسثعود لم يكن النبي يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله 

َ  َّ ح د -]٢٩٦٤ [- ١٠٢ ْ   َِ    ح د ث ن ا ج ر ير، ع ن  م ن صور ، ع ن  أ ب ي  :  َ َ    ْ َ   ْ    َِ    َ َْ  َث ن ا عث م ان ب ن أ ب ي ش ي ب ة    َ    ٍ    َْ   ْ  َ     ِ  َ   َ َ َّ  َ
ٍ   َ  َو ائ ل  ق ال  ّ  ل ق د  أتان ي الي و م  ر جل ف س ألن ي ع ن  أ مر  م ا د ر ي ت م ا أ رد   "  )١( َ  َ  َْ      ِّ  ق ال  ع ب د الل ه  :  َ ِ   َ   َ    َْ  َ   َ   ٍ  َ   ْ  َ    ِ   َ َ     َ   َ  ْ  َ     ِ     ْ َ َ 

َ   أ ر أ ي ت  ر جلا مؤد يا ن ش يطا ي خ رج م ع  أ:  َ َْ ِ    َ َ  َع ل ي ه ، ف ق ال   َ    ْ  َ    ِ  َ   ِ       َ   َ ِ    َ َ ْ َ  ِ   م ر ائ ن ا ف ي ال م غ از ي، في ع ز م ع ل ي ن ا ف ي  َ َ َْ   ْ  َ     ِ  َ  َ ْ     ِ  َ ِ  َ  َ
ِ   َ         َ َ   و الل ه  م ا أد ر ي م ا أقول ل ك    :  َ ْ َ َ   َ  ْ ِ      َ  ْ   َ أ ش ي اء  لا  نح ص يها؟ ف قل ت ل ه  ْ َ     َِّ  ِّ  إ لا  أنا كن ا م ع  الن ب ي   :   َ   ِّ   َ     َ  َّ       َّ  ِ   ف ع س ى أ ن   ْ َ    َ  ََ  

ْ   َ ْ    لا  ي ع ز م  ع ل ي ن ا ف ي أ م ر  إ لا  م ر ة ح ت ى ن ف ع ل ه، وإ ن  أ ح د كم  ل ن        َ  َ َ  َّ  ِ    َ َ ْ  َ  َّ َ   َّ  َ َّ  ِ  ٍ  َْ    ِ  َ ْ َ َ   َ  ِ  ْ ٍ   َ    َّ      َّ  ي ز ال  ب خ ي ر  م ا ات قى الل ه  َ َ   َِ  َ     و إ ذ ا    .  َ  َ  َ ِ  َْ 

                                                 
ِ                عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب، الإ مام الحبر، فقيه ا) ١( لأمة، أبو عبد الرحمن الهذلي، المكي، المهاجري،                                    

البدري، الكوفيكان من السابقين الأولين، ومن النجباء العالمين، شهد بدرا، وهاجر الهجرتين، وكان سادس من     
أسلم من السابقين وهو أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول االله وشهد جميع المشاهد كلها، وشهد     

هز على أبي جهل بوم بدر، وهو صاحب نعل رسول االله وكان كثير الدخول عليه              اليرموك، وهو الذي أج 
ثمانمائة وثمانية وأربعون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على         : والخدمة له، روى علما كثيرا عن رسول االله منه  

"  رآن قالأربعة وستين منها وانفرد البخاري بواحد وعشرين، ومسلم بخمسة وثلاثين، وكان أعلم الناس بالق     
واالله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب االله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب االله إلا أنا       

َ                                                                    أعلم ف يم ن أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله تبلغه الإبل لركبت إليه       ،  ٥٠٠٢البخاري برقم  " [      ِ 
من   : استقرئوا القرآن من أربعة : " سمعت رسول االله يقول: ال، وعن عبد االله بن عمروأنه ق٢٤٦٣ومسلم برقم 

، ومسلم     ٣٧٦٠البخاري برقم   " [                                      َ                            عبد االله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأب ي بن كعب، ومعاذ بن جبل     
أقرأ عليك   : " قال فقلت" اقرأ علي القرآن  " قال لي رسول االله : وعن عبد االله بن مسعودقال]. ٢٤٦٤برقم 

ْ    ف ك ي ف  إ ذ ا ج ئ ن ا م ن    (فقرأت النساء حتى إذا بلغت : قال" إني أشتهي أن أسمعه من غيري : " نزل؟ قال وعليك أ  ِ  َ ْ ِ   َ  ِ  َ  َْ َ 
َ  ِ         كل  أم ة  ب ش ه يد  و ج ئ ن ا ب ك  ع ل ى ه ؤل اء  ش ه يدا         ِ َ   َ   َ َ   َ  ِ  َ ْ ِ  َ   ٍ  ِ  َ  أو غمزني رجل في جنبي فرفعت      -، رفعت رأسي  ]٤١: النساء)[    ِّ   ٍَّ  ِ 

لرجل عبد      " ، وقال عنه  ]٨٠٠، ومسلم برقم  ٥٠٥٦ و ٥٠٥٥البخاري برقم    . [ فرأيت دموعه تسيل  -رأسي
وقد بعثه عمر بن    ] ٤٢٠، ١١٤ / ١، وأحمد ١١٤ / ١الحاكم "  [االله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد     

إنني قد بعثت إليكم عمارا أميرا، وابن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من            : " الخطابإلى الكوفة وقال 
الحاكم وصححه    " [ د االله على نفسي   ـا، وقد آثرتكم بعب   ـدر، فاسمعوا لهم  ـ أهل ب نـأصحاب محمد م  

من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، يا قوم       " وكان يقول ]. ٣٨٨ / ٣ووافقه الذهبي 
ثلاثين، وقيل عاد إلى    نزل الكوفة وتوفي بها سنة ثنتين وثلاثين، وقيل سنة ثلاث و  " فاضروا بالفاني على الباقي  

تهذيب    : انظر . المدينة وتوفي بها ودفن في البقيع، واتفقوا على أنه توفي وهو ابن بضع وستين سنة رضي االله عنه        
ِ                         والإ صابة في تمييز الصحابة     . ٥٠٠ -٤٦١  / ١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢٨٨ / ١الأسماء واللغات للنووي،     

 . ٣٦٩ / ٢لابن حجر، 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٦١ 

ِ     ش ك  ف ي ن ف س ه  ش يء س أ ل  ر جلا ف ش ف اه م ن ه، و أو ش ك  أ ن  لا  ت ج دوه   َ َ  ْ َ   َ  َ  ْ  َ     ِْ    َ  َ َ     ِ  َ َ  َ     َ   ِ ِ َ        و ال ذ ي لا  إ ل ه  إ لا  هو ،      .  َ  َّ ِ   َ  ْ   َّ  ِ  ََ ِ  َ    ِ َّ  َ 
َ     م ا أ ذ كر م ا غب ر  م ن  الد ن ي ا إ لا  ك الث غب  شر ب  ص ف وه، و تق ي  ك د ره   َ   َ  ِ  َ     ْ  َ   َ  ِ    ِ  َّ   َ  َّ  ِ  َ ْ ّ     َ  ِ  َ  َ   َ    ْ َ   َ    ." 

 : ب الحديثشرح غري * 

ْ  ِ   مؤ د يا * "   .) ١ ( أي تام السلاح كامل أداة الحرب"   

الشفاء هنا شفاء القلب والنفس بالسؤال والحصول على الجواب     " فشفاه  * " 
 . ) ٢ (الصحيح الذي يزيل مرض الشك والتردد 

َ             ما غ ب ر  من الدنيا  * "   .) ٣ (يصلح لما مضى ولما بقي"     ََ 

هو   : طمئن في أعلى الجبل يستنقع فيه ماء المطر، وقيل   الموضع الم :    َّْ  الث غ ب" كالثغب * " 
ٍ                                    غدير في غ ل ظ  من الأرض، أو على صخرة ويكون قليلا    َ ِ        ) ٤ ( . 

zΟ  {: لا نطيقها، من قوله تعالى: أي"  لا نحصيها * "  Î= tæ β r&  ©9 çνθ ÝÁ øt éB { )أي  )٥    :

 .) ٦ (لن تطيقوا قيام الليل

 .) ٧ (خلص من الكدر  : صفا، يصفو صفوا وصفاء: يقال"  صفوه * " 

ِ  ك د ر  الماء، نقيض صفا فهو ك د ر: يقال"   كدره * "  َ                      َ  ِ َ ) ٨ (. 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

                                                 
تفسير  : ، وانظر٣٢ / ١" أدا : " في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهمزة مع الدال، مادةالنهاية ) ١(

 . ٦٧غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    
:  ، وانظر٤٨٨ / ٢" شفا : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع الفاء، مادة : انظر) ٢(

 . ٢٠١ / ١٢خاري  شرح الكرماني على صحيح الب  
 . ٦٧تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٣(
 . ٢١٣ / ١" ثغب : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الثاء مع الغين، مادة  ) ٤(
 . ٢٠: سورة المزمل آية ) ٥(
 . مل  من سورة المز٢٠، والآية ٩٢ / ٢الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة،  : انظر) ٦(
 . ٥١٧ / ١" صفا : " المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية، مادة   : انظر) ٧(
 . ٧٧٩ / ٢" كدر : "  المرجع السابق، مادة  : انظر) ٨(
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 .  ا ينفعهم أهمية إخبار الداعية أصحابه بم  - ١

 . لا ينافي التوكل:  الأخذ بالأسباب- ٢

 . النشاط :  من صفات الداعية- ٣

 .  الحرص على الدعوة والجهاد    :  من صفات الداعية-٤

 .  التيسير على المدعوين :  من صفات الداعية-٥

ِ       الورع والتوقف في الفتوى عند الإ شكال  :  من صفات الداعية-٦                              . 

 .  د بالقسمالتوكي :  من أساليب الدعوة-٧

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة-٨

 .  طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف  :   أهمية-٩

 . التقوى :  من صفات الداعية-١٠

 . اليقين :  من صفات الداعية-١١

 .   أهمية السؤال في تحصيل العلم -١٢

 . التشبيه :  من أساليب الدعوة-١٣

 .   من صفات الداعية؛ الزهد -١٤

 :  هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  والحديث عن
 : أهمية إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم: أولا

دل هذا الحديث على أهمية إخبار الداعية أصحابه وأتباعه بما ينفعهم؛ ولهذا قال عبد     
لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما  : "    لأتباعه وأصحابهاالله بن مسعود  

ثم أخبرهم بما قال الرجل وبما أفتاه، وأرشده إلى حسن الاقتداء بأصحاب     ...  " عليهأرد 
 . النبي 

فينبغي للداعية أن يخبر أصحابه وأتباعه بالفوائد التي سئل عنها، ولم يسمعوها على    
 .) ١ (حسب الحاجة والفائدة المرجوة، حتى تعم الفوائد وينتشر العلم    

                                                 
 . ٢٢٦ / ١٤، وعمدة القاري للعيني  ١١٩ / ٦فنح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر       : انظر) ١(
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 :  افي التوكلالأخذ بالأسباب لا ين: ثانيا

 هذا الرجل   إن الأخذ بالأسباب من التوكل ولا ينافيه؛ ولهذا جاء إلى ابن مسعود  
أي كامل أداة الحرب، فقد أخذ بالأسباب الظاهرة؛ لعلمه بأنها   " أرأيت مؤديا : " وقال

 . ) ١ ( ما صنعمن التوكل، ولم ينكر عليه عبد االله بن مسعود 

 : طالنشا: من صفات الداعية: ثالثا

 -لا شك أن النشاط يبعث على الهمم العالية؛ ولهذا جاء هذا الرجل إلى ابن مسعود       
"   أرأيت رجلا مؤديا نشيطا : "  إليه، وقال              ِّ           متأهبا لما يوج هه عبد االله -وهو نشيط

 وهذا يؤكد على أهمية النشاط                                           ّ  فذكر صفة النشاط لهذا الرجل الخارج في سبيل الل ه 
 .) ٢ (    ّ          والل ه المستعان وعدم الكسل والخمول،  

 :  الحرص على الدعوة والجهاد : من صفات الداعية: رابعا

 ولهذا                                                         ّ            ظهر في هذا الحديث أهمية الحرص على الدعوة والجهاد في سبيل الل ه           
أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في : " الحرص جاء هذا الرجل يسأل بقوله 

رج واستعداده، وحرصه على الجهاد والدعوة إلى       وهذا يدل على نشاط هذا الخا " المغازي 
 .    ّ              الل ه سبحانه وتعالى

 . ) ٣ (فينبغي للداعية أن يكون حريصا على دعوة الناس إلى الخير  

 : التيسير على المدعوين: من صفات الداعية : خامسا

                                     َّ                                       دل هذا الحديث على أنه ينبغي لكل من تولى  أمرا من أمور المسلمين أن لا يشق          
فيعزم : "  يشدد عليهم، ولا يأمرهم بما لا يطيقون؛ ولهذا جاء في هذا الحديث         عليهم، ولا

ِ       ، والمعنى أن الأمير يشدد علينا في أشياء لا نطيقها؛ قال الإ مام   "علينا في أشياء لا نحصيها                                                    
يستحب لأمراء الجيش أن لا يكثروا العزمات على المجاهدين،       :  "   ابن هبيرة رحمه االله

                                                 
 . ، الدرس الخامس ٣٠الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ، الدرس الثالث٢٩، الدرس الرابع، وحديث رقم    ١٤الحديث رقم  : نظرا) ٢(
 .  ، الدرس الرابع ٣٦، الدرس الأول، ورقم  ١الحديث رقم  : انظر) ٣(
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خالفة، بل ليخففوا عنهم ما استطاعوا، وليشاوروهم في الأمور،    فيعرضوهم لبعض الم
 .) ١ ( "    ِّ                                                  ويعر فوهم مطالع الأحوال التي عليها تبنى وجوه التدبير للحرب 

 محذرا عن  فينبغي للداعية أن لا يشدد ولا يشق على الناس؛ ولهذا قال النبي  
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي   {: التشديد على أمته

 إذا بعث من                ّ     وكان رسول الل ه   )٣( )٢(  } من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به 

 .) ٥(  )٤( }                      ِّ          ِّ    بشروا ولا تنفروا، ويسر وا ولا تعسر وا   {: أصحابه في بعض أموره قال 

 :   الورع والتوقف في الفتوى عند الإشكال: من صفات الداعية : سادسا 

الورع؛ ولهذا توقف عبد االله ابن     :  ظهر في هذا الحديث أن من الصفات الحميدة  
ِ          في الإ فتاء عندما أشكل عليه الأمر؛ قال الإ مام ابن مسعود                                   ِ في هذا  : "  هبيرة رحمه االله    

:   "    وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله )٦( " الحديث ورع ابن مسعود وترفعه عندما لم يعلم  
ِ                                                         ويستفاد منه التوقف في الإ فتاء فيما أشكل من الأمر، كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن                          

ن أجابه بوجوب                                   ِّ                             السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشه ي وكلفه من ذلك ما لا يطيق فإ  
ِ                                                                               طاعة الإ مام أشكل الأمر لما وقع من الفساد، وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر؛ لما قد              
                                                                      ّ          يفضي به ذلك إلى الفتنة، فالصواب التوقف عن الجواب في مثل ذلك وأمثاله، والل ه الهادي   

 .) ١ (     ّ                   والل ه المستعان والموفق  )٧( " إلى الصواب  

                                                 
، وعمدة القاري للعيني    ١٢٢ / ٥إرشاد الساري للقسطلاني،  : ، وانظر٩٢ / ٢الإفصاح عن معاني الصحاح ) ١(

٢٢٦ / ١٤ . 
 ).٦/٢٥٨(أحمد ، )١٨٢٨(مسلم الإمارة  ) ٢(
ِ                                                              مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فضيلة الإ مام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن     ) ٣(                                    

 .  عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه    ١٨٢٨، برقم ١٤٥٨ / ٣إدخال المشقة عليهم،   
 ).٣/٢٠٩(، أحمد )١٧٣٤(، مسلم الجهاد والسير  )٦٩(البخاري العلم   ) ٤(
، عن أبي موسى ١٧٣٢ برقم ١٣٥٨ / ٣مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الأمر بالتيسير، وترك التنفير،   ) ٥(

 . رضي االله عنه 
 . ٢٢٦ / ١٤عمدة القاري للعيني   : ، وانظر٩٢ / ٢الإفصاح عن معاني الصحاح، ) ٦(
 . ١٢١ / ٥ إرشاد الساري للقسطلاني    : ، وانظر١٢٠ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٧(
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 : التوكيد بالقسم: من أساليب الدعوة: سابعا

 ولهذا استخدمه عبد                                                        ّ         إن أسلوب التأكيد بالقسم له تأثير بليغ في الدعوة إلى الل ه        
وقال في ... "     ّ                    والل ه ما أدري ما أقول لك: "  في هذا الأثر فقال للسائلاالله بن مسعود 

 والقسم .. "  والذي لا إله غيره ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب     : "  آخر الحديث 
                                     ّ                                                   يستخدم عند الحاجة إليه في الدعوة إلى الل ه عز وجل؛ لجذب قلوب المدعوين إلى التصديق              

 . ) ٢ (واليقين

 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة: ثامنا

  ولهذا قال ابن مسعود                                            ّ     إن القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة إلى الل ه    
    ّ                              َّ      والل ه ما أدري ما أقول لك إلا أنا كن ا مع   {: للسائل الذي سأله عن تشديد الأمراء عليه

 وفي هذا إشارة إلى   )٣( }  فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعلهالنبي 

 إلى الأمراء للاقتداء بالنبي السائل للاقتداء بالصحابة في حسن الطاعة، وفيه إشارة 
 .) ٤ (وعدم مشقته على أصحابه، وإنما كان سمحا سهلا، رفيقا، رحيما 

 :  أهمية طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف: تاسعا

ِ                                       الإ يحاء بطاعة ولي الأمر؛ ولهذا قال العلامة   ظهر في كلام ابن مسعود    
ن توقف أفتاه بوجوب الطاعة   الظاهر أن ابن مسعود بعد أ: " القسطلاني رحمه االله

َ                بشرط أن يكون المأمور به موافقا للتقوى كما عل م  ذلك من قوله    إنا كنا مع  {:                                            ِ 

 إذ لولا صحة الاستثناء لما     )٥(  }   فعسى أن لا يعزم علينا في الأمر إلا مرة    النبي 

                                                 
 . ، الدرس الأول ٣٨الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ، الدرس الخامس ١٤، الدرس الخامس، ورقم  ١٠الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٢٨٠٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٣(
 .  ، الدرس الثالث عشر ٩، الدرس الخامس، ورقم  ٨، الدرس الثالث، ورقم  ٣الحديث رقم  : انظر) ٤(
 ).٢٨٠٣(لسير البخاري الجهاد وا ) ٥(
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 أو للعزم    )٢( } لا يعزم {:  غاية لقوله )١( } حتى نفعله { أوجبه الرسول  

 وقد استنبط طاعة الأمراء في المعروف من كلام  ) ٣( " الذي يتعلق به المستثنى وهو مرة 
ِ                          الإ مام ابن هبيرة فقال رحمه االلهابن مسعود  للمجاهدين مع  .. ويستحب" :   

ِ                            الأمراء إذا عزموا عليهم عزمة أن يقابلوها بالإ مساك، ولا يحوجوهم إلى تكدير                                              )٤ (  
 .) ٥ ("  بذلك                                                   ّ     الأمر بها، ويكون الأمراء، والمأمورون في هذا يعاملون الل ه    

 . ) ٦ (وهذا الحديث يدل على طاعة الإمام ومن يستعمله 

  :التقوى: من صفات الداعية : عاشرا

 على أن التقوى من الصفات العظيمة التي ينبغي أن دل كلام عبد االله بن مسعود 
وإن أحدكم لا   "                                     ّ                   يلتزمها كل مسلم، وخاصة الدعاة إلى الل ه عز وجل؛ ولهذا قال 

           ّ                                            وقد أمر الل ه بالتقوى في آيات كثيرة في كتابه العظيم؛ ومنها "                    ّ  يزال بخير ما اتقى الل ه 
$  {: قوله سبحانه وتعالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# ¨, ym  Ïµ Ï?$ s) è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) Ν çFΡ r& uρ 

tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β ∩⊇⊃⊄∪ { )قال عبد االله بن مسعود  .)٧ في قوله  }  (#θ à) ®? $# ©! $# ¨, ym 

 Ïµ Ï?$ s) è? { )٩ ( أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر)٨ (. 

$  { وقال  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% # Y‰ƒ Ï‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁ ãƒ öΝ ä3 s9 

                                                 
 ).٢٨٠٣(البخاري الجهاد والسير  ) ١(
 ).٢٨٠٣(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 . ٢٢٧ / ١٤عمدة القاري، للعيني   : ، وانظر١٢٢  / ٥إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،    ) ٣(
 .  واالله أعلم" إلى تكرير   " هكذا في الأصل، ولعل الصواب  ) ٤(
 . ١٢٠ / ٦فتح الباري لابن حجر،  : ، وانظر٩٢ / ٢الإفصاح عن معاني الصحاح، ) ٥(
 . ، الدرس الثاني ٩٦، الدرس الأول، ورقم  ٩٥انظر الحديث رقم  ) ٦(
 . ١٠٢: سورة آل عمران، الآية ) ٧(
 . ١٠٢: سورة آل عمران آية ) ٨(
لعلوم   جامع ا: ، وانظر٢٩٤ / ٢، والحاكم في المستدرك،  ٨٥٠٢، برقم ٩٢ / ٩الطبراني في المعجم الكبير،  ) ٩(

 . ٤٠١ / ١والحكم لابن رجب،  
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 tΒ uρ ö≅ ©. uθ tG tƒ ’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ… çµ ç7 ó¡ ym 4 { )وقد أوصى النبي   .)٢  الدعاة إلى الل ه    ّ                

       ّ                                      اتق الل ه حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها،   { بالتقوى فقال لمعاذ بن جبل 

:  "    وحقيقة التقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه االله)٤( )٣( } وخالق الناس بخلق حسن

                        ّ                ّ               ّ                     ّ             التقوى أن تعمل بطاعة الل ه على نور من الل ه ترجو ثواب الل ه، وأن تترك معصية الل ه على        
 وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره    )٥( "            ّ              ّ    نور من الل ه تخاف عقاب الل ه   

من غضبه،   : ه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربهوقاية تقيه منه، فتقوى العبد لرب
وسخطه، وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه، والتقوى   

فعل الواجبات، وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل  : الكاملة
 .) ٦ (المندوبات وترك المكروهات 

 لأنه أسوة لغيره من الناس،              ّ   اس تقوى لل ه  فينبغي للداعية أن يكون من أعظم الن    
 .      ّ         والل ه المستعان

 : اليقين: من صفات الداعية: الحادي عشر

من المعلوم يقينا أن من الصفات العظيمة اليقين المنافي للشك وهذا لا يحصل إلا بالعلم   

                                                 
 . ٧١-٧٠سورة الأحزاب، الآيتان  ) ١(
 . ٣-٢سورة الطلاق، الآيتان ) ٢(
 ).٢٧٩١(، الدارمي الرقاق  )٥/١٧٧(، أحمد )١٩٨٧(الترمذي البر والصلة  ) ٣(
ا حديث هذ: " ، وقال١٩٨٧، برقم ٣٥٥ / ٤الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، ) ٤(

 وصححه على شرط الشيخين ووافقه      ٥٤ /  ١، والحاكم ١٥٣ / ٥، وأحمد في المسند،   " حسن صحيح   
 .  الذهبي

 . ٤٠٥ /  ١جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب،   ) ٥(
 . ٣٩٩، ٣٩٨ / ١جامع العلوم والحكم لابن رجب،   ) ٦(
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 قال". وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه  " النافع؛ ولهذا قال ابن مسعود 
ِ                    الإ مام ابن هبيرة رحمه االله أن الإنسان إذا شك في شيء لم ينفذ فيه حكما  .. ..  وفيه: "  

على شك بل يسأل عنه، ويبحث، ويستضيء بنور العلم من أهله إن وجد، وإلا عمل فيه     
 . ) ١ ( "على أصول الشرع وقاس واجتهد  

 يشك فيه حتى               ّ                            من تقوى الل ه أن لا يقدم المرء على ما     : "  وقال ابن حجر رحمه االله  
من "  شك في نفسه شيء    :  "  يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه، وقوله   

لصق، والمراد بالشيء     : وإذا شك نفسه في شيء، أو ضمن شك معنى     : إذا التقدير .  المقلوب
 .) ٢ ( "ما يتردد في جوازه وعدمه  

 . ) ٣ (فينبغي للداعية أن يتصف باليقين 

 : في تحصيل العلمأهمية السؤال :  الثاني عشر

وإذا     " ظهر في هذا الحديث أهمية السؤال في تحصيل العلم؛ لقول ابن مسعود  
وهذا فيه تأكيد على  "  شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه، وأوشك أن لا تجدوه       

أهمية هذا الأسلوب؛ لأنه يشفي القلوب والنفوس؛ لأن السائل إذا سأل أهل العلم   
ِ                           التردد؛ لأنه يحصل على الإ جابة بالحق، فيضمحل الشك    أجابوه، وأزالوا عنه مرض                        

 .) ٥ (     ّ           والل ه المستعان )٤(والتردد، ويثبت اليقين  

 : التشبيه:  من أساليب الدعوة: الثالث عشر

والذي لا    " لا شك أن هذا الحديث دل على أسلوب التشبيه في قول ابن مسعود     
َ                 شر ب  صفوه وبقي كدره إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب   ِ ومال ابن "  

ما أذكر : "  قالأي مضى من الدنيا؛ لأن ابن مسعود " ما غبر  : " حجر إلى أن قول  
                                                 

ِ                      الإ فصاح عن معاني الصحاح، ) ١(  ٩٢ / ٢ . 
 . ١١٩ / ٦يح البخاري  فتح الباري بشرح صح  ) ٢(
 .  ، الدرس الرابع ٢٨الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ٢٠١ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري،    : انظر) ٤(
 .   الدرس الرابع  ٩٢، الدرس الرابع، ورقم  ٣٠، الدرس الرابع، ورقم    ١٩الحديث رقم  : انظر) ٥(
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  ) ١( وهو من الأضداد يطلق على ما مضى وعلى ما بقي وهو هنا محتمل للأمرين     " ما غبر 
 وما بقي  فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه،: " قال الحافظ ابن حجر رحمه االله

  ََّ   شب ه   : "  وقال العلامة العيني رحمه االله على الاحتمال الثاني  )٢( "  منها بما تأخر من كدره 
 .) ٤ (     ّ           والل ه المستعان )٣( " بقاء الدنيا ببقاء غدير ذهب صفوه وبقي كدره  

 :  الزهد: من صفات الداعية: الرابع عشر

 كماء قليل في نقرة في  أن ما مضى من الدنيا ما هو إلاظهر في قول ابن مسعود  
شبه ما بقي : صخرة، وقد ذهب صفو هذا الماء القليل وبقي كدره، وعلى الاحتمال الثاني 

من الدنيا ببقاء غدير ذهب صفوه وبقي كدره، وهذا يدل على أنه ينبغي للداعية الزهد      
ِ                     فيها والإ كثار من الطاعات؛ ولهذا قال الإ مام ابن هبيرة رحمه االله                              ِ ا غبر من م: " قوله  : "        

َ         أي ما ف ن ي ، والثغب" الدنيا  هو الماء المستنقع في الموضع المطمئن، وإذا كان عبد االله يقول   :        َِ 
                                                                           ّ  هذا في زمانه فكيف في زماننا؛ إلا أنه لابد من المقاربة والتسديد، والاستعانة بالل ه 

بن مسعود     وإذا كان هذا في زمان ا  :  "  وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله )٥( " على عبادته 
وقد مات قبل مقتل عثمان، ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد  

 . ) ٦ ( "           ّ    ذلك وهلم جر ا؟  

 وقد                                                                    ّ   فينبغي للداعية أن يزهد في الدنيا، ولا يتخذها وطنا؛ لأنها هينة عند الل ه  
 السوق يوما فمر بجدي صغير الأذنين ميت فأخذه بأذنه ثم قال    دخل النبي   {

َ    أيكم يحب أن هذا له بدره م؟ : "  للصحابة رضي االله عنهم ما نحب أنه لنا :  قالوا"                      

                                                 
 . ١٢٠ /  ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري     : انظر) ١(
 . ١٢٠ / ٦ع السابق   المرج) ٢(
 . ٢٢٧ / ١٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري،     ) ٣(
 . ، الدرس الخامس١٩، الدرس الرابع، ورقم    ١٨الحديث رقم  : انظر) ٤(
وإذا كان هذا كلام ابن هبيرة رحمه االله ثمان مائة وثمان وخمسين       : ، قلت٩٢ / ٢الإفصاح عن معاني الصحاح   ) ٥(

 ..  المستعان سنة، فكيف بزماننا هذا؛ واالله
 . ١٢٠ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٦(
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    ّ                                والل ه لو كان حيا كان عيبا فيه؛      :  قالوا " أتحبونه لكم؟  : "  بشيء وما نصنع به؟ قال
     ّ                     ّ          فوالل ه للدنيا أهون على الل ه من هذا  : "  فكيف وهو ميت؛ فقال)١ (لأنه أسك
 .) ٣ (     ّ           والل ه المستعان )٢( } عليكم

                                                 
النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الكاف، . أي مصطلم الأذنين مقطوعهما : أسك) ١(

 . ٣٨٤ / ٢، "سكك " مادة 
 . ي االله عنهما  ، عن جابر بن عبد االله رض  ٢٩٥٧، برقم ٢٢٧٢ / ٤مسلم، كتاب الزهد والرقائق،   ) ٢(
 . ، الدرس الأول ١٥، الدرس الأول، وحديث رقم   ٢الحديث رقم  : انظر) ٣(
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   باب ما قيل في لواء النبي - ١٢١
 حديث قيس بن سعد صاحب لواء رسول االله أراد الحج فرجل 

َ   َ  َ ح د ث ن ا س ع يد ب ن أ ب ي م ر ي م  ق ال -]٢٩٧٤ [- ١٠٣  َْ  َ   َِ    ْ   ِ  َ   َ َ َّ  َ  َ َْ      أ خ ب رني   : ْ    َ  َ ي ث ق ال  َ  َّ َِ      َح د ث ن ي الل :  
ٍ   َ  َعق ي ل، ع ن  اب ن  ش ه اب  ق ال   َ  ِ   ِ  ْ   ْ  َ ّ أ خ ب ر ني ث ع ل ب ة ب ن أ ب ي م ال ك  القر ظ ي :   َْ      ِ  َ      ٍ  ِ َ    َِ    ْ   ََ ْ َ    َ ٍ   أ ن  ق ي س  ب ن  س ع د   : "   َ َْ   ْ  َ   ِ  ْ  َ  َْ  َّ َ 

ِ  َّ الأنص ار ي   ِ     ِّ                     و ك ان  ص اح ب  ل و اء  ر سول  الل ه  صلى االله عليه وسلم  - رضي االله عنه)١(    َ     َ   ِ َ  ِ  َ  ِ  َ  َ  َ  َ َ      أ ر اد     -   َ َ  
َ  َّ َ  الح ج  فر ج ل      َّ َ    . " 

 : غريب الحديث شرح * 

الراية، ولا يمسكها إلا صاحب الجيش، واللواء أو       :  اللواء "               ّ  لواء رسول الل ه * " 
 .) ٢ (ثوب يجعل في طرف الرمح، ويخلى كهيئته تصفقه الرياح   : الراية

 .) ٣ (تسريح الشعر، وتنظيفه وتحسينه: الترجل والترجيل "  فرجل  * " 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : يث دروس وفوائد دعوية، منها في هذا الحد

 .                                           ّ             أهمية اللواء والراية للمجاهدين في سبيل الل ه عز وجل    - ١
                                                 

قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الساعدي، المدني الصحابيجواد ابن جواد مشهور هو وأبوه بالكرم         ) ١(
ب، وذوي الرأي    والجود، وكان يحمل راية الأنصار مع النبي وكان من فضلاء الصحابة وأحد دهاة العر 

الصائب، والمكيدة في الحرب والنجدة، والشجاعة، وكان شريف قومه غير مدافع، وكان أبوه وجده كذلك،            
ومن كرمه أن رجلا اقترض منه ثلاثين ألفا فلما ردها عليه أبى أن يقبلها، وله في جوده وكرمه أخبار مشهورة،               

ح من أبيه ودفعها إليه، وصحب قيس علي بن أبي طالبفي       وشهد مع النبي المشاهد، وأخذ النبي الراية يوم الفت     
خلافته، وأقره على مصر، وكان معه في حروبه، وقد خدم النبي عشر سنين، وكان ليس له لحية، فكانت  

 يعني -وددنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا، وكانبين يدي رسول االله بمترلة الشرطي من الأمير    :  الأنصار تقول
تسع   : وتوفيفي آخر خلافة معاويةعلى الصواب سنة ستين، وقيل. عن النبي ستة عشر حديثا   روى -يلي أموره 
، ١١٢-١٠٢ / ٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٦١ / ٢تهذيب الأسماء واللغات للنووي   :  انظر. وخمسين

 . ٢٤٩ / ٣والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر    
عمدة    : ، وانظر٢٧٩ / ٤" لوا : " ثير، باب اللام مع الواو، مادة النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأ ) ٢(

 . ١٢٨ / ٥، وإرشاد الساري للقسطلاني،   ٢٣٢ / ١٤القاري للعيني  
تفسير  : ، وانظر٢٠٣ / ٢" رجل  : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الجيم، مادة    ) ٣(

 . ١٠٨غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    
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 . إظهار القوة والنشاط :  من وسائل الدعوة وأسباب النصر - ٢

 . النظافة :  من صفات الداعية- ٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
                        ّ  ة للمجاهدين في سبيل الل ه أهمية اللواء والراي: أولا

                                                   ّ                               إن اللواء والراية من الأمور المهمة في الجهاد في سبيل الل ه سبحانه وتعالى؛ ولهذا كان       
كان    "  يعتني بذلك؛ وقد جاء في هذا الحديث أن قيس بن سعد الأنصاري        النبي 

أي الذي  "  : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في هذا اللواء  ".                   ّ    صاحب لواء رسول الل ه   
 في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء    يختص بالخزرج من الأنصار، وكان النبي 

 . ) ١ ("يقاتلون تحته 

وهذا يدل على أهمية اللواء؛ لأن المجاهدين يعرفون قائدهم بهذا اللواء، وينضمون إليه،         
 .      ّ       والل ه أعلم 
 :  اطإظهار القوة والنش : من وسائل الدعوة وأسباب النصر: ثانيا

 دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة إظهار القوة والنشاط؛ وقد كان النبي       
يستخدم اللواء والراية في الحرب، وهذا فيه إظهار للقوة والتعاون بين المجاهدين؛ لأن القائد   
يعرف بحمل اللواء أو الراية فينضم إليه أصحابه، ويدخل الرعب في قلوب الأعداء بإذن        

 .) ٢ (جل   ّ       الل ه عز و 

اللواء أبيض، وربما جعل فيها      : وقد قيل بأن اللواء هو الراية فهما مترادفان، وقيل    
 . ) ٣ (الأسود، والراية بيضاء، وربما كانت صفراء 

والذي صرح به غير واحد من أهل اللغة ترادفهما، فلعل  : " قال القسطلاني رحمه االله
ئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه،     التفرقة بينهما عرفية، وقد كانت الراية يمسكها ر

                                                 
 . ١٢٧ / ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ١(
، وزاد المعاد    ١٥٣أخلاق النبي وآدابه، لأبي محمد جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ ص             :  انظر) ٢(

 . ١٢٨ / ٥، وإرشاد الساري للقسطلاني   ١٣١ / ١لابن القيم، 
 . ١٢٨ / ٦باري لابن حجر،  ، وفتح ال١٣٢ -١٣١ /  ١زاد المعاد لابن القيم   : انظر) ٣(
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 .) ١ ("وأما العلم فعلامة لمحل الأمير تدور معه حيث دار 

 : النظافة: من صفات الداعية: ثالثا

ظهر في هذا الحديث أن النظافة من صفات الداعية؛ ولهذا عندما أراد الحج قيس بن   
ِ سعد ر ج ل رأسه رضي االله عنه؛ من أجل النظافة والاستعداد للإ                                               َّ  َ ِ          حرام؛ قال الإ مام ابن                  

 . ) ٢ ("تسريـح الشعـر وتنظيفـه وتحسينه  : الترجل والترجيل : " الأثير رحمه االله

 . فينبغي أن يكون الداعية نظيفا منظما لأموره 

                                                 
 . ٢٣٢ / ١٤عمدة القاري للعيني   : ، وانظر١٢٨  / ٥إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري،    ) ١(
 . ٢٠٣ / ٢" رجل  : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الجيم، مادة   ) ٢(
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 حديث ليأخذن غدا رجل يحبه االله ورسوله 
َ  َّ َ َ    َ َْ   ح د ث ن ا قت ي ب ة-]٢٩٧٥ [- ١٠٤ ْ ح د ث ن ا ح ات م ب ن إ س م اع يل ، ع ن :    َ   َ  ِ  َ  ْ ْ   ي ز يد  ب ن  أ ب ي عب ي د ، ع ن  َ  َّ َ َ   َ ِ   ْ   ِ   َ    ٍ  َْ     َِ   ِ  ْ  َ  ِ  َ 

َ  ْ   س ل م ة  ب ن  الأ ك وع     ِ  ْ َ  َ َ َ )١(  ك ان  ع لي   {:   َ  َ ق ال  ّ  َ  َ  َ )٢(   ت خ ل ف  ع ن  الن ب ي  ِّ  َِّ     ِ  َ   َ َّ َ  َ   ف ي خ ي ب ر ، و ك ان  َ  َ  َ    َ  َْ َ    ِ 
َ َ     َ َ  َب ه  ر م د، ف ق ال  َ      َِ   ت خ ل ف ع ن  ر سول  الل ه  صلى االله عليه وسلم؛ ف خ ر ج  ع ل ي ف ل ح ق  بالن ب ي  َ    َآ نا أ : ِ ِ    ِ َ َ    َِ   َ  َ  َ َ                     ِّ     ِ    َ   ْ  َ   َّ َ  َ

ِ  َ    َ َ  َ         ف ل ما ك ان  م س اء الل ي ل ة  ال ت ي ف ت ح ه ا ف ي ص ب اح ه ا، ف ق ال  رسول االله .   َ َ    ِ  َ  َ  ََ    َِّ    َِ ْ َّ      َ  َ َ  َ    َ َ  "  َل أع ط ي ن  الر اي ة  َ َّ    َّ  َِ  ْ ْ     أ و    - َ  َ  
َ        َ غ دا ر جل يح ب ه الل ه و ر سوله، أ - َ    َ َّل يأخذ ن :  َ  َق ال   َ   ّ      ِّ     َ َ    َ   َ        ّ   َ َْ ِ  يح ب  الل ه  و ر سول ه، ي فتح الل ه ع ل ي ه  : ْ   َ  َو  ق ال   َ     َ   َّ     ّ  َِ  َ  ف إ ذ ا ". ِ 

ْ    ن ح ن بع ل ي  و م ا ن ر جوه  َ  َ  َ  ٍّ  َِ     ْ َ        ِّ  ه ذ ا ع ل ي ، ف أ ع ط اه ر سول الل ه  :  َ َ    ف ق الوا. َ     َ  ْ َ َ    ّ  َِ   َ  َ ف ف ت ح  الل ه ع ل ي ه  ِ َْ َ   ّ     َ  ََ َ   {) ٣ (. 

 : شرح غريب الحديث * 
 .) ٤ (كزتهاأي ر :   َّْ         ري ي ت الراية: العلم، يقال: الراية هنا" الراية * " 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 
 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .            ِ      الاستفهام الإ نكاري :  من أساليب الدعوة-١
 .  الصبر على البلاء :  من صفات الداعية-٢
 .                               َّ      الثناء على الداعية المخلص ليتأس ى به  :  من أساليب الدعوة-٣
 . وله         ّ     محبة الل ه ورس:   من صفات الداعية-٤
 .                                  ّ           أهمية الراية في الجهاد في سبيل الل ه عز وجل  -٥
 . الحرص على الدقة في نقل الحديث  :  من صفات الداعية-٦
ِ               الإ خبار بالمغيبات من معجزات النبي -٧    . 
 .) ١ (الشجاعة :  من صفات الداعية-٨

                                                 
 . ٧٤تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
 . ٧٨لحديث رقم  تقدمت ترجمته في ا ) ٢(
كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي  : طرفاه في] ٢٩٧٥الحديث ) [٣(

وأخرجه مسلم في     . ٤٢٠٩، برقم ٩٠ / ٥وكتاب المغازي، باب غزوة خيبر،   . ٣٧٠٢، برقم ٢٤٧ / ٤الحسن
 . ٢٤٠٧، برقم ١٨٧٢ / ٤كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب   

 . ٥٣٤، ص ٩٢غريب الحديث رقم  : انظر) ٤(
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 حديث هاهنا أمرك النبي أن تركز الراية 

َ  َّ  ح د ث ن ا مح م د-]٢٩٧٦ [- ١٠٥   َ َ َّ  َ َ  َِ  ب ن ال ع لا ء   َ  َ    ح د ث ن ا أ بو أس ام ة ، ع ن  ه ش ام ب ن  عر و ة ،   :   ْ     ْ  ْ    ِ  ْ   َ  ِ   ْ  َ   َ  َ  َ     َ   َ َ َّ  َ
ٍ   َ  َع ن  أ ب يه ، ع ن  ن اف ع ب ن  جب ي ر  ق ال   َْ    ِ  ْ   ِ َ   ْ  َ    ِ ِ َ   ْ َ  س م ع ت الع ب اس   {: َ   َّ َ      ْ  ِ ِ   ي قول ل لز ب ي ر  )٢(َ  :    االله عنهما رضي)٣( َ      ِ  ّ َْ 

ّ  هاهنا أ مر ك  الن ب ي    َِّ     َ  َ  َ        أن ت ر كز  الراية          َ   ْ  َ     {) ٤(   

ْ  َ  ِ  َ ح د ث ن ا عب ي د ب ن إ س م اع يل :وفي رواية  ِ   ْ   َْ    َ َ َّ  َ ْ   َ ِ ِ     َ  ح د ث ن ا أ بو أس ام ة ، ع ن  ه ش ام ، ع ن  أ ب يه  قال   :    َ    ٍ  َ  ِ   ْ  َ   َ  َ  َ     َ   َ َ َّ  َ   :

َ        ِّ  ل م ا س ار  ر سول الل ه   {   َ  َ   َّ َ   ع ام  ال ف ت ح  ف ب ل غ  ذ ل ك  قر ي شا، خ ر ج  أ بو سف ي ان  ب ن حر ب   ٍ  ْ     ْ َ  َ ْ     َ   َ  َ  َ      َْ    َ  َِ  َ َ َ َ   ِ  َْ ْ    َ  َ   )٥ (  
                                                 

، وأعاده البخاري هنا في حديث سلمة بن  ٩٢تقدم هذا الحديث عينه في حديث سهل بن سعدبرقم ) ١(
الأكوعوقد ذكرت جميع روايات حديث سهل بن سعدهناك فأغنى عن الكلام بالتفصيل عن الدروس الدعوية               

 . هنا
طلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل القرشي عم رسول االله ولد قبل رسول االله بسنتين،   العباس بن عبد الم) ٢(

َ                                         ثلاث، وضاع وهو صغير فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو  الكعبة الحرير فوجدته ففعلت، فهي أول     : وقيل                                            
المسجد    عربية كست الكعبة الحرير، وكان العباس رئيسا جليلا في قريش قبل الإسلام، وكان إليه عمارة     

:                                                                َ                                         الحرام، والسقاية، وحضر بيعة العقبة مع الأنصار، وشدد العقد مع الأن صار وأكده، وذلك قبل أن يسلم، وقيل       
إنه أسلم  : إنه أسلم قبل الهجرة، وخرج مع قومه إلى بدر مكرها، وأسر وفدى نفسه، ورجع إلى مكة، وقيل 

أخبار المشركين، وكان عونا للمستضعفين    عقب رجوعه إلى مكة وكتم قومه ذلك، وكان يكتب إلى النبي ب
المسلمين بمكة، ثم هاجر قبل الفتح بقليل، وشهد الفتح، وحنينا وثبت فيها مع رسول االله وأمره النبي أن ينادي              
في الناس بالرجوع وكان صيتا فأقبلوا عليه وحملوا على المشركين وهزموهم، وكان رسول االله يعظمه ويكرمه،             

 لأرحام قريش محسنا إليهم، ذا رأي وكمال، وعقل، وكان جوادا أعتق سبعين عبدا،   ويبجله، وكان وصولا
وكانت الصحابة تكرمه وتعظمه، وتأخذ برأيه، روي له عن رسول االله خمسة وثلاثون حديثا، اتفق البخاري                

ليلة خلت    يوم الجمعة لثنتي عشرة   ومسلم على حديث، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بثلاثة، وتوفيبالمدينة        
:  انظر. أربع وثلاثين، وهو ابن نحو ثمان وثمانين سنة: من رمضان سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: من رجب وقيل

، والإصابة في تمييز    ١٠٠ -٧٨ / ٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي،  ٢٥٧ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي،    
 . ٢٧١ / ٢الصحابة لابن حجر،  

 . ٥٢يث رقم  تقدمت ترجمته في الحد ) ٣(
 . ٤٢٨٠، برقم، ١٠٧ / ٥طرفه في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح؟      ] ٢٩٧٦الحديث ) [٤(
أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، رأس قريش، الأموي        ) ٥(

ِ                                     اركه بالإ سلام، لقي رسول االله بالطريق فأسلم      المكي أسلم يوم الفتح، كان له أمور صعبة، فمن االله عليه وتد         
قبل أن يدخل النبي مكة فاتحا، وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم، وشهد مع النبي حنينا،                 
وأعطاه النبي مائة بعير وأربعين أوقية من الدراهم يتألفه بذلك، وشهد قتال الطائف وفقئت عينه يومئذ، وشهد   
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ٍ  و ح ك يم ب ن ح ز ام    َ  ِ    ْ   ِ  َ ِ     ّ     و بد ي ل ب ن و ر ق اء، ي ل ت م سون  ال خ ب ر  ع ن  ر سول  الل ه   )١( َ     َ   ْ  َ   َ  ََ ْ   َ    ِ  َْ َ     َ  ْ  َ    ْ   َْ  َ      ف أ ق ب لوا ي س يرون    َ    ِ  َ    َ ْ َ َ  
ِ   ح ت ى أت و ا م ر  الظ ه ر ان ،   َ  ْ َ   َ    َ  َ  َ     ْ َ  َ ف إ ذ ا هم  ب ن ير ان  كأنه ا ن ير ان ع ر فة ، فق ال  أ بو سف ي ان  َ َّ   َ  ْ  َ  َّ    َّ  َ    َ  ِ  َ     ٍ  َ  ِِ   ْ ِ ِ    َ  َ َ  م ا ه ذ ه ؟ ل كأ نه ا :   َِ  َ     َ   َ 

ْ  َ  َ ن ير ان ع ر ف ة ؟ ف ق ال  بد ي ل ب ن و ر ق اء    َ    ْ   َْ   َ  َ َ   َ َ  َ  َ ْ      َ َ َ َ  َ     ْ َ  َ  ن ير ان ب ن ي ع م رو، ف ق ا ل  أ بو سف ي ان  )٢ (ِ  َ     َ ْ     ع م رو أ ق ل  م ن     :  ِ  َ    َِ     ِ ّ َ َ     ْ  َ
ِ     ِّ     ذ ل ك ، ف ر آهم  ن اس م ن  ح ر س  ر سول  الل ه         َ   ِ  َ  َ   ْ  ِ   َ   ْ    َ َ    َ  َِ     ف أ د ر كوهم  ف أ خ ذوهم  ف أتوا به م  ر سول  الل ه      ّ    َ    َ   ْ  ِ      َ   ْ     َ َ َ   ْ     َ  ْ َ َ   
ِ ف أ س ل م  أ بو سف ي ان ، ف ل م ا س ار  ق ال  ل ل ع ب اس   َّ َ ْ ِ  َ  َ   َ  َ   َّ َ َ   َ  َ ْ     َ   َ َ   اح ب س  أ ب ا سف ي ان  ع ن د  حطم ال خ ي ل  ح ت ى ي ن ظر   : "  َ َ ْ َ   َْ   َّ َ   ِ  َْ ْ        َ  ِْ  َ  َ ْ    َ َ   ْ  ِْ  

                                                 
ينه الأخرى في هذه المعركة، وكان تحت راية يزيد في هذه المعركة وينادي بنصر اللهونزل              اليرموك وقلعت ع

أربع وثلاثين،    : المدينة بعد ذلك، وهو أسن من رسول االله بعشر سنين، وتوفيبالمدينة سنة إحدى وثلاثين، وقيل      
وسير أعلام النبلاء للذهبي،  ، ٢٣٩ / ٢تهذيب الأسماء واللغات للنووي،   : انظر . عاش ثلاثا وتسعين سنة: وقيل
 . ١٧٩ / ٢، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  ١٠٦ -١٠٥/ ٢ / ٢

حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي، ابن أخي خديجة زوج النبي أسلم يوم فتح مكة،          ) ١(
ي نجاني أن أكون قتيلا يوم بدر،  والذ: سنة ثمان، وقد شهد بدرا مع المشركين، وكان إذا اجتهد في يمينه يقول 

أشياء كنت : ولد قبل عام الفيل بثلاث عثرة سنة، وكان يفعل المعروف في الجاهلية، فلما أسلم سأل النبي فقال
،  ٢٢٢٠، ١٤٣٦البخاري برقم   " [أسلمت على ما سلف لك من خير   : " أفعلها في الجاهلية ألي فيها أجر؟ قال  

 وكانت دار الندوة بيده فباعها بعد من معاويةبمائة ألف درهم، فلامه ابن             وكان كريما جوادا،  ] ٥٩٩٢، ٢٥٣٨
يا ابن أخي اشتريت بها دارا في الجنة فتصدق بالدراهم كلها، وكان من أشرات قريش ووجوهها  : الزبيرفقال

 إلا صنع في    في الجاهلية والإسلام، وأعطاه النبي يوم حنين مائة بعير، ولم يصنع من المعروف شيئا في الجاهلية      
ذهبت المكارم إلا     : بعت مكرمة قريش، فقال  : الإسلام مثله، وقيل له عندما باع دار الندوة وتصدق بثمنها    

بالتقوى، وأهدى في حجه مائة بدنة، وأعتق مائة عبد، وأهدى ألف شاة، وقالسألت رسول االله فأعطاني، ثم            
وة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن         يا حكيم إن هذا المال خضرة حل     : " سألته فأعطاني، ثم قال 

قال " أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى    
والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، وكان أبو بكر يدعو حكيما             : حكيم فقلت

يا معشر المسلمين أشهدكم     : بل منه شيئا، ثم دعاه عمر ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال  ليعطيه العطاء فيأبى أن يق 
                                                                             ْ                       على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم االله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ  حكيم أحدا من          

ثمان : لأربع وخمسين، وقي : سنة خمسين، وقيل] ٢٧٥٠البخاري برقم   [الناس بعد النبي شيئا، حتى توفي
مائة  : فكمل عند موته  ،سنة سنين، وهو ممن عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام   :  وخمسين، وقيل
ِ                                  ، والإ صابة في تمييز الصحابة لابن حجر،     ١٦٦ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي     : انظر . وعشرين سنة      ١   /  

٣٤٩ . 
بأن النبي أمره     :  قبل الفتح، وقيل: ى، أسلم يوم فتح مكة وقيل بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العز    ) ٢(

.  رضي االله عنه ]  قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن [أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة حتى يقدم عليه ففعل  
 . ١٤١ / ١الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،    : انظر
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َ    إ ل ى ال مسل م ين      ِ َ     َّ ِ  فح ب س ه العباس ف ج ع ل ت  ال ق ب ائ ل ت مر  م ع  الن ب   "  ِ َ    ْ  ِ   َ  ّ   َ   ِ َ َ ْ    ِ َ َ  َ َ           َ    ِ َ    َ ِ   َ   َ َ   َِ     كت يب ة ك ت يبة ، ع ل ى أ ب ي   ِّ  ي     ََ 
ْ   َ ِ َ    َ َ  َسف ي ان  ف م ر ت  ك ت يب ة ف ق ال  َّ  َ ِ ِ    َ  َي ا ع ب اس م ن  ه ذ ه ؟ ق ال :   ْ َ  َ  َ  َ   ْ ِ  َ  ه ذ ه  غ ف ار:  َ   َ َّ   َ    ِ ِ ٍ    َّ   م ا ل ي و ل غف ار ؛ ثم    :  َ  َق ال . َ   َ   َِ    ِ  َ 

ْ    َ   م ر ت  جه ي ن ة، ق ال  م ث ل  ذ ل ك ، ثم  م ر ت  س ع د بن هذ ي م  ف ق ال  م ث ل  ذ ل ك ، و م ر ت  سل     َّ  َ  َ    َ  َِ  َ ْ ِ  َ  َ َ   ٍ  َْ        ْ  َ   ْ َّ  َ َّ    َ  َِ  َ ْ ِ  َ  َ     َْ َ    ْ ْ    َ َ  َ ي م ف ق ال  َ  َّ
ِ ِ    َ  َ   م ث ل  ذ ل ك ، ح ت ى أق ب ل ت  ك تيب ة ل م  ي ر  م ث ل ه ا، قال  م ن  ه ذ ه ؟ ق ال      َ   ْ  َ َ      َ َ ْ ِ   َ  َ  ْ َ    َ  َ   ْ َ َ ْ    َّ َ    َ ْ     ه ؤلا ء  الأنص ار ع ل ي ه م  س ع د   :  ِ ْ َ  َِ   َ   ْ  ِ  َْ َ    َ      َِ   َ

َ  َ ب ن عب اد ة  م ع ه الر اي ة، ف ق ال  س ع د ب ن عب اد ة    َ     ْ   ْ  َ  َ  َ َ     َ َّ      َ  َ َ  َ َ    ْ َ  ي ا أ ب ا سف ي ان  ال ي و م ي و م ال م ل ح م ة ، ال ي و م  تس ت   : ْ     َ   ْ  َْ     ِ َ  َ ْ َ ْ     ْ  َ   ْ َ  ّ ح ل   َ   َ َ    ْ َ  َ   َْ 
ِ   ي ا ع ب اس ح ب ذا يو م الذ م ار ، ثم ج اء ت  ك ت يب ة و ه ي  أ ق ل  ال ك ت ائ ب   :   ْ َ َْ     َ َ  َ  َ     ْ َ  َال ك ع ب ة، ف ق ال  أ بو سف ي ان   ِ َ َ ْ   ّ َ َ   َ  ْ  َ    َ ِ َ   ْ  َ َ      ِ  َ ِّ      ْ     َّ َ    َّ َ   َ 

َ        ّ  ف ي ه م  ر سول الل ه    ْ  ِ  ِْ   و أ صحابه ور اي ة الن ب ي  ِّ  َِّ      َ َ        َ َ   م ع  الز ب ي ر  ب ن  ال ع و ام ، ف لم ا م ر  ر سول الل ه   ّ        َ  َّ  َ  َّ  َ    ٍ َّ  َ ْ    ِ  ْ  ِ  َْ ّ     َ  َ  
َ  َ   َ  أل م  ت ع ل م  م ا ق ال  س ع د ب ن عب اد ة ؟ ق ال:  قالِ  َِ     ْ َ  َب أ ب ي سف ي ان   َ     ْ   ْ  َ  َ  َ   َ   ْ َ ْ  َ  ْ  َ َ   ك ذ ا  :  َ  َ   َ  َق ال ؛ ق ال "  َ   َ  َ  م ا ق ال ؟ : "   َ
َ    ِ ِ    ْ َ       ك ذ ب  س ع د، و ل ك ن  ه ذ ا ي و م يع ظ م الل ه ف يه  ال ك ع بة  و ي و م تكس ى ف يه  ال ك عبة    : " َ  َ َ    َ َ  َو ك ذ ا، ف ق ال       ْ  ََ  َ  ْ َ ْ    ِ ِ   ّ     ِّ  َ    ْ  َ  َ  َ   ْ  ِ َ َ     ْ  َ   َ َ َ 

َ        ّ  وأ م ر  ر سول الل ه :  َ  َق ال "    َ  ََ  أن  تر ك ز  ر اي ت  َ  َ   َ َ  ْ ِ ه ب ال ح جون    ْ      َ َ  ق ال  عر و ة.    ِ  ْ  ْ ِ     وأ خ ب رني ن اف ع ب ن جب ي ر     :  َ  َ    َْ     ْ   ِ َ     َْ َ  
ٍ    َ  َب ن  مط ع م ، ق ال   ِ ْ    ِ َ  َّ ِ س م ع ت ال ع ب اس  ي قول ل لز ب ي ر  ب ن  ال ع و ام : ْ  ْ    ِ  ْ  ِ  َْ ّ  ِ      َ  َ  َّ َ ْ     ْ  ِ َ      ي ا أ ب ا عبد االله هاهن ا أ م ر ك  ر سول  : َ    َ  َ  ََ   َ             َ َ   َ 

ْ       َّ َ  َ   َ  َ أن  ت ر كز الر اي ة ، ق ال    ّ  الل ه  َ        ّ و أ مر ر سول الل ه:    ْ َ     َ َ   ي و م ئ ذ  خال د  ب  ْ  َ  ِ    ٍ  َِ  ْ ْ   ن  ال و ل يد  أن  ي د خل  م ن    َ   ِ َ   ْ  َ ْ    ِ  ِ َ ْ    َ
ّ      أع ل ى م ك ة  م ن  ك د اء ، و د خ ل  الن ب ي        َِّ    َ  َ  َ  َ    ٍ َ َ   ْ  ِ َ َّ  َ  َ ْ      م ن  كدى ف قت ل م ن  خ ي ل  خ ال د  ي و م ئ ذ  ر جلا ن    ِ َ   َ   ٍ  َِ  ْ  َ  ٍ  ِ َ   ِ  َْ   ْ  ِ   ِ َ       ْ  ِ    :

ّ حب ي ش ب ن الأ ش ع ر  و كر ز ب ن ج اب ر  الف ه ر ي   ِ  ْ  ِ    ٍ  ِ َ    ْ   ْ   َ   ِ  َ  ْ  َ     ْ   َْ   { )١ (. 

 : شرح غريب الحديث * 

بقعة وموضع يبعد عن مكة بريدا،   : أيضا" مر ظهران  : " ويقال" َ  َّ         م ر  الظهران * " 
 .) ٢ ( أحدا وعشرين ميلا، وقيل ستة عشر ميلا : وقيل

أي يدوس بعضها :                        َّ           الموضع المتضايق الذي تتحط م فيه الخيل " عند حطم الخيل * " 
.  بعضا، ويزحم بعضها بعضا، فيراها جميعها وتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيق   

وهو أنفه البارز عند مضيق الجبل، حين يحطم بعضها بعضا،    " م الجبل  خط: "  وفي رواية

                                                 
 . ٤٢٨٠طرف الحديث رقم  ) ١(
 . ٣٣٢  / ١ار للقاضي عياض، حرف الظاء مع الميم،    مشارق الأنو : انظر) ٢(
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 . ) ١ (ليرى جميعها

الحرب والقتال الذي لا مخلص منه، والجمع الملاحم،        : الملحمة "  يوم الملحمة  * " 
هو : مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسدى، وقيل  

إذا    : ألحم الرجل في الحرب واستلحم     : ى فيها، ويقال      ّ                     من الل حم؛ لكثرة لحوم القتل  
ما لزمك حفظه مما وراءك  : الذمار" يوم الذمار  * " )٢ (تشبث فيها، فلم يجد مخلصا

                ِ              يريد الحرب؛ لأن الإ نسان يقاتل    " حبذا يوم الذمار  : " وتعلق بك، وقول أبي سفيان 
 .) ٣ ( على ما يلزمه حفظه

 . ) ٤ ( واحدها كتيبة، وهي القطعة العظيمة من الجيش  العساكر المرتبة؛" الكتائب * " 

من أعلى مكة التي من سلكها دخل من باب بني     :  بفتح الكاف والمد "   َ َ    ك د اء  * " 
 . شيبة

 .) ٥ (بضم الكاف والقصر من أسفل مكة "  كدى * " 

الجبل المشرف حذاء مسجد العقبة عند المحصب، عند مقبرة أهل  " الحجون  * " 
 . ) ٦ (مكة

 .) ٧ (العلم: اللواء، وقيل " الراية * " 

 .) ١ (أخطأ :  أي" كذب سعد  * " 

                                                 
:  ، وانظر٤٠٤ / ١"  حطم : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الطاء، مادة        : انظر) ١(

 . ٣٧٨غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    
ديث والأثر، لابن الأثير، باب  ، والنهاية في غريب الح٣٧٨تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ٢(

 . ٢٣٩ / ٤" لحم : " اللام مع الحاء، مادة
، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب   ٣٧٨تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص  : انظر) ٣(

 . ١٦٧ / ٢" ذمر : " الذال مع الميم، مادة  
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب  ٣٧٨تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ٤(

 . ١٤٨ / ٤" كتب : " الكاف مع التاء، مادة
 . ٣٧٩تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص     : انظر) ٥(
 . ٢٢١ / ١مشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الجيم مع النون،      : انظر) ٦(
 . ٥٨٨، ص ١٠٣غريب الحديث رقم ، و٥٣٤، ص ٩٢تفسير غريب الحديث رقم   : انظر) ٧(
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 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .                                        ّ           رفع اللواء والراية في الجهاد في سبيل الل ه عز وجل   :   من وسائل الدعوة- ١

 .   وجل                       ّ      الخروج للجهاد في سبيل الل ه عز  :   من وسائل الدعوة- ٢

 .   أهمية الحراسة في الأمور المهمة   - ٣

 . العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة  :  من صفات الداعية- ٤

 . إظهار القوة والنشاط أمام الأعداء :  من وسائل الدعوة وأسباب النصر - ٥

 .  حسن الخلق:   من صفات الداعية- ٦

 .  المشركون :   من أصناف المدعوين- ٧

 .                       ّ       تعظيم الكعبة وبيت الل ه الحرام: عوة من موضوعات الد- ٨

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
  رفع اللواء والراية في الجهاد في سبيل االله : من وسائل الدعوة: أولا

                                                ّ                            ظهر في هذا الحديث أن الراية من وسائل الدعوة إلى الل ه عز وجل؛ ولهذا كان          
لجيش في القتال؛ ليرفعها فيعرف بها وينضم إليه أصحابه، وفي ذلك  يعطيها أمير ا النبي

 أن    إظهار القوة أمام الأعداء؛ ولهذا كانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، وأمر النبي  
 .) ٢ ( تركز رايته بالحجون، وهذا يؤكد أهمية الراية واللواء في الجهاد     

   االله الخروج للجهاد في سبيل : من وسائل الدعوة: ثانيا

ِ             ّ                       إن الخروج للجهاد في سبيل الل ه سبحانه وتعالى لإ علاء كلمة الل ه                                      ّ                              من أهم 
                               ِّ               عام الفتح إلى مكة؛ ليفتحها ويطه رها                                          ّ              وسائل الدعوة؛ ولهذا خرج رسول الل ه             

ِ             ّ             من آثار الشرك؛ ولإ علاء كلمة الل ه                                أمر سبحانه بالنفير فقال   : }  (#ρ ã ÏΡ $# 

$ ]ù$ x Åz Zω$ s) ÏO uρ (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ × ö yz öΝ ä3 ©9 β Î) 

                                                 
 . ٩ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : ، وانظر٣٣٧ / ١مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض،     ) ١(
 . ، الدرس الخامس١٠٤، الدرس الأول، والحديث رقم   ١٠٣الحديث رقم  : انظر) ٢(
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óΟ çFΖ ä. šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊆⊇∪ {  )١(   . 

ِ      وفي هذا دلالة على عظم هذه الوسيلة ومكانتها في الإ سلام                                                . 
 :  أهمية الحراسة في الأمور المهمة: ثالثا

إن الحراسة في الأمور المهمة من أعظم المهمات وآكد الوظائف التي ينبغي أن يعتني بها         
 يعتني بذلك في حراسة الجيش                     ّ                        المجاهدون في سبيل الل ه عز وجل؛ وقد كان النبي  

 الخوف، ومن أنواعها أن       والمجاهدين أثناء النوم أو الراحة، والصلاة؛ ولهذا شرعت صلاة         
ِ                              طائفة تصلي مع الإ مام والطائفة الأخرى وجاه العدو وفي هذا الحديث أن حرس رسول  .                

فأدركوهم "  في غزوة الفتح رأوا أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء    ّ  الل ه 
  ، وهذا يدل على أهمية الحراسة وقد  " فأسلم أبو سفيان                         ّ  فأخذوه فأتوا بهم رسول الل ه 

$   {:  بأخذ الحذر فقال سبحانه وتعالى        ّ    أمر الل ه    pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u  (#ρ ä‹ è{ öΝ à2 u‘ õ‹ Ïm 

(#ρ ã ÏΡ $$ sù BN$ t6 èO Íρ r& (#ρ ã ÏΡ $# $ Yè‹ Ïϑ y_ ∩∠⊇∪ { )٢(  . 

 فيها وجعل ثواب من بات يحرس في سبيل  د رغب النبي ولأهمية الحراسة فق  
سمعت رسول :     ّ                                                          الل ه الجنة والنجاة من النار، فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال    

                ّ               بكت من خشية الل ه، وعين باتت   عين: عينان لا تمسهما النار  {:  يقول    ّ الل ه

 .) ٤(  )٣(  }               ّ تحرس في سبيل الل ه

 : العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة: من صفات الداعية: رابعا

 ظهر في هذا الحديث أهمية العفو والصفح، وتأثيره في نفوس المدعوين؛ ولهذا عفا    
وقد حصل من أبي   عن أبي سفيان، وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء فلم يقتلهم،     

                                                 
 . ٤١سورة التوبة، الآية ) ١(
 . ٧١سورة النساء، الآية ) ٢(
 ).١٦٣٩(رمذي فضائل الجهاد  الت) ٣(
، برقم   ١٧٥ / ٤الترمذي، وحسنه، في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الحراسة في سبيل االله،           ) ٤(

 . ١٢٧ / ٢، وفي صحيح سنن الترمذي  ١١٢٥ / ٢، وصححه الألباني لشواهده، في مشكاة المصابيح   ١٦٣٩
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بدر، وأحد، وغزوة الأحزاب، ومع ذلك قابله       :  ما لا يخفى في المعارك الكبرى سفيان
 بالعفو والصفح، وعفا أيضا عن جميع أهل مكة يوم الفتح إلا مجموعة أهدر دمهم  النبي 

ِ                ودعوته ومع ذلك فقد نجا بعضهم وأنقذه الل ه بالإ سلام فعفا      لمعاداتهم العظيمة للنبي       ّ                                       
ِ                                            بعد أن أهدر دماءهم؛ لإ سلامهم، كعكرمة بن أبي جهل، وهبار بن الأسود،  عنهم                       

                                      ّ                                            وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، وعبد الل ه بن أبي السرح، وكعب بن زهير، ووحشي بن        
 .) ١ (                                                ِ             حرب، وأما غيرهم ممن أهدر دمه ولم يسلم، فقد قتل من عث ر عليه منهم 

؛ فإن بعض هؤلاء قد أوقع بالمسلمين  العظيم وصفحهوهذا يدل على عفوه 
ِ                 الوقائع وم ث ل  بهم في المعارك، فأدركه الل ه برحمته ومن  عليه بالإ سلام، ثم عفا عنه           َّ           ّ                        َ َّ َ          

 .) ٢ (        ّ  رسول الل ه 

 :  إظهار القوة والنشاط أمام الأعداء: من وسائل الدعوة وأسباب النصر : خامسا

ِ                 النشاط أمام أعداء الإ سلام؛ ولهذا       إن من وسائل الدعوة وأسباب النصر إظهار القوة و                          
احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى     {:  العباس فقالأمر النبي 

 على أبي سفيان كتيبة    فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي   )٣(  } المسلمين

 أن أمر    بة، حتى استعظم ذلك أبو سفيان ورأى كثرتهم العظيمة، ومن حكمة النبي  كتي
بحبسه عند المكان المتضايق الذي تتحطم فيه الخيل ويدوس بعضها بعضا، ويزحم بعضها 

 . ) ٤ (بعضا، فيراها أبو سفيان جميعا؛ لتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيق

وسائل الدعوة، ومن أسباب النصر؛ لما يحدث في قلوب  وهذا العمل المبارك من أعظم 

                                                 
ر أن عدد من أهدر دمه رسول االله ثمانية رجال وست نسوة،      ، وقد ذك١١ / ٨فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ١(

 . أسلم بعضهم فعفا عنه 
 . ، الدرس الثالث ٨٠الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٤٠٣٠(البخاري المغازي  ) ٣(
، وفتح ٤٠٤ / ١" حطم : " النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب الحاء مع الطاء، مادة    : انظر) ٤(

 . ٣٩٠ /  ٦، وإرشاد الساري، للقسطلاني   ٢٧٨ / ١٧، وعمدة القاري للعيني   ٧ / ٨حجر،  الباري لابن  
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 }   (#ρ                                  ّ         الأعداء من الخوف والجزع؛ ولهذا قال الل ه         ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  Ï iΒ ;ο §θ è% 

∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Í h‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# šχθ ç7 Ïδ ö è?  Ïµ Î/ ¨ρ ß‰ tã «! $# öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã uρ  { )١(  . 

 : حسن الخلق: من صفات الداعية : سادسا 

ِ               لا ريب أن حسن الخلق من الصفات العظيمة التي ينبغي لأهل العلم والإ يمان الاتصاف                                                               
وفي هذا الحديث ما  .  أحسن الناس خلقا  بها؛ ولهذا كان قدوة الدعاة محمد بن عبد االله     

يا أبا سفيان اليوم :  عندما مر بأبي سفيان قال أن سعد بن عبادة   يؤكد ذلك، وذلك 
 يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فأفزع ذلك أبا سفيان فانتظر، وعندما مر النبي      

كذا  : قال: قال" ما قال؟ : " ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: وكتيبته قال أبو سفيان
                         ّ                     عد، ولكن هذا يوم يعظم الل ه فيه الكعبة ويوم    كذب س  "                   ّ   وكذا فقال رسول الل ه  

 ".  تكسى فيه الكعبة 

                 ّ                         وتعظيمه لبيت الل ه الحرام، ونسبته التعظيم وهذا يدل على حسن خلق النبي 
 .   مع ربه عز وجل وهذا يؤكد أدبه   )٢ ("                ّ              هذا يوم يعظم الل ه فيه الكعبة  : "  بقوله الله

 : المشركون: من أصناف المدعوين: سابعا

دل هذا الحديث على أن المشركين من أصناف المدعوين؛ ولهذا غزاهم النبي يوم           
      َّ                قد بل غهم قبل هذه    الفتح، بعد أن قاتلهم في بدر وأحد، وغزوة الأحزاب، ومعلوم أنه           

 بالعبادة وحده لا شريك له، ولكنهم                                           ّ   المعارك والغزوات ما يجب عليهم من إفراد الل ه  
 . ) ٣ ( كبيرا، فكان آخر الطب الكي أبوا واستكبروا وعتو عتوا

 : تعظيم الكعبة وبيت االله الحرام: من موضوعات الدعوة: ثامنا

 عظمه؛                                               ّ                       ظهر في هذا الحديث أهمية إبلاغ الناس بعظم بيت الل ه العتيق؛ لأن االله        

                                                 
 . ٦٠سورة الأنفال، الآية ) ١(
 . ، الدرس الثاني ٢١، الدرس الأول، ورقم   ١٤الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ، الدرس الثامن ٩١الحديث رقم  : انظر) ٣(
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                ّ                     هذا يوم يعظم الل ه الكعبة، وتكسى فيه   {:   في هذا الحديثولهذا قال النبي  

öΝ   {                            ّ       ؛ ولعظم حرمة الكعبة قال الل ه      )١( } الكعبة s9 uρ r&  Å j3 yϑ çΡ  óΟ ßγ ©9 $ ·Β t ym $ YΖ ÏΒ# u  # t< øg ä† 

Ïµ ø‹ s9 Î) ßN≡ t yϑ rO È e≅ ä. & ó x« $ ]% ø— Í h‘  Ï iΒ $ ¯Ρ à$ ©! £ Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u sY ò2 r& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∈∠∪ { )وقال  .)٢

öΝ  {: سبحانه وتعالى s9 uρ r& (# ÷ρ t tƒ $ ¯Ρ r& $ uΖ ù= yè y_ $ ·Β t ym $ YΖ ÏΒ# u ß# ©Ü y‚ tG ãƒ uρ â¨$ ¨Ζ9 $# ô ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ ym 4 

È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î6 sù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î/ uρ «! $# tβρ ã à õ3 tƒ ∩∉∠∪ {  )٣(  . 

 أن                  ّ                                                               ومن تعظيم الل ه الكعبة أن طهرها من أوثان الجاهلية، فعن عبد االله بن مسعود        
دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود       { النبي 

u  {: في يده ويقول !% y` ‘, ys ø9 $# t, yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# 4 { )٤(  ، }  u !% y` ‘, pt ø: $# $ tΒ uρ ä— Ï‰ ö7 ãƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# 

$ tΒ uρ ß‰‹ Ïè ãƒ ∩⊆∪ {  )٦ (} )٥ ( . 

         ّ                                                     لبيت الل ه الحرام أنه دخله من أعلاه؛ لأنه يأتي من قبل وجه        ومن تعظيم النبي 
أمر خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى   " أن النبي  : الكعبة، أما ما جاء في هذا الحديث

:   "   فقال الحافظ ابن حجر رحمه االله عن هذا  "  من كدى  َ ٍ                د اء ، ودخل النبي            َمكة من ك 
 من وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالدا دخل من أسفل مكة، والنبي  

 دخل مكة يوم الفتح من    وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تبين أن النبي  )٧( " أعلاها 

                                                 
 ).٤٠٣٠(البخاري المغازي  ) ١(
 . ٥٧ة سورة القصص، الآي) ٢(
 . ٦٧سورة العنكبوت، الآية ) ٣(
 . ٨١سورة الإسراء، الآية ) ٤(
 . ٤٩: سورة سبأ آية ) ٥(
 ومسلم، كتاب    ٤٢٨٧، برقم ٥ / ٨البخاري، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح      : متفق عليه) ٦(

 .  من سورة سبأ٤٩والآية ١٧٨١، برقم ١٤٠٨ / ٣الجهاد والسير، باب إزالة الأصنام من حول الكعبة    
 . ١٠ / ٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ٧(
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 دخل يوم الفتح من كداء التي            ّ  أن رسول الل ه  {: أعلاها، فعن عائشة رضي االله عنها

 .) ٢(  )١( } بأعلى مكة

قال :  يوم الفتح، فعن ابن عباس رضي االله عنهما قالومن حرمة مكة ما قاله  
لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن        {:   يوم فتح مكة النبي

                  ّ                                           ّ                 هذا البلد حرمه الل ه يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الل ه إلى يوم         
، فهو حرام   القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار    

 ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا )٣(         ّ                               بحرمة الل ه إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه  
ِ       ، وقال العباس إلا الإ ذخر     ")٤ (من عرفها، ولا يختلى خلاها    ) ٦(  فإنه لقينهم )٥(                   

ِ      إلا الإ ذخر  : " وبيوتهم، فقال      {) ٧ (. 

 .   ذلك وحثهم عليه فينبغي العناية بحرمة مكة وتعظيمها، وتنبيه الناس إلى 

                                                 
، أحمد  )١٨٦٩(، أبو داود المناسك )٨٥٣(، الترمذي الحج )١٢٥٨(، مسلم الحج )٤٠٣٩(البخاري المغازي  ) ١(

)٦/٤٠.( 
ومسلم،   ، ٤٢٩٠ برقم ١١٠ / ٥البخاري، كتاب المغازي، باب دخول النبي من أعلى مكة،       : متفق عليه) ٢(

، برقم ٩١٨ / ٢كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى،   
بقية الأحاديث عن ابن عمر، وعروة، وعائشة رضي االله عنها في صحيح البخاري، كتاب       : وانظر. ١٢٥٨

، برقم  ١٨٩ / ٢كة ، وباب من أين يخرج من م ١٥٧٥ برقم ١٨٨ / ٢الحج، باب من أين يدخل مكة  
، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من             ١٥٨١ - ١٥٧٧

 . ١٢٦٠ -٢٥٧، برقم ٩١٨ / ٢الثنية السفلى،  
 . ١٣٤ / ٩شرح النووي على صحيح مسلم    . لا يقطع: لا يعضد شوكه) ٣(
 . ١٣٤ / ٩ع السابق  المرج . انظر. هو الكلأ والعشب الرطب : الخلاء) ٤(
 . ١٣٤ / ٩المرجع السابق   . نبت طيب الرائحة: الإذخر) ٥(
 . ١٣٦ / ٩شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر. الحداد والصانع، يحتاج إليه في وقود النار : قينهم) ٦(
، كتاب   ، ومسلم١٨٣٣، برقم ٢٦٠ / ٢البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة، : متفق عليه) ٧(

 . ١٣٥٣، برقم ٩٨٦ / ٢الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام،     
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 باب قول النبي نصرت بالرعب مسيرة شهر 
 حديث بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب 

ْ     ّ  ِّ  باب قو ل الن بي  - ١٢٢        } نصرت ب الر عب  م سيرة شه ر  ْ       َ  ِ   ّ   ِ       { )١  (. 

‘  {   َ ِ ِ   وق ول ه    É) ù= ãΖ y™ ’ Îû É>θ è= è% š Ï% ©! $# (#ρ ã x x. |= ôã ”9 $# !$ yϑ Î/ (#θ à2 u õ° r& «! $$ Î/ {  )٢ (. 

ِ     َِّ   ق ال ه ج اب ر ع ن  الن ب ي   َ    ِ َ   َ  َ  . 

ْ   ْ     َْ  ٍ        ح د ث ن ا ي ح يى ب ن بك ي ر        -]٢٩٧٧ [- ١٠٦  َ   ََ َّ  َ ِ                ح د ث ن ا الل يث، ع ن  عق ي ل ، ع ن ابن                :         َ    ٍ  َْ    ْ  َ     َّ      ََ َّ  َ
ٍ    ش ه اب ،     َ َ                      ع ن  س ع يد  ب ن  المس ي ب ، ع ن  أ ب ي هر ي ر ة                   ِ   ْ َ     َِ   ْ  َ    ِ َّ  َ     ِ  ْ  ِ   ِ  َ   ْ  َ   )٣(            أ ن  ر سول  الل ه  ق ال          َ  َ   ِّ    َ    َ  َّ َ     :

ْ  ِ           بع ث ت ب ج و ام ع  الك ل م، و نص ر ت ب الرع ب             {     ِ   ْ  ِ   َ     َِ     ِ  ِ  َ  َ  ِ  ْ  ِ َ       فبينا أ ن ا ن ائم أوتيت م ف ات يح       .     ِ َ  َ ِ      خز ائ ن             ََ   َ             ِ َ  

ْ  ِ   َ           الأ ر ض  ف وض عت  ف ي ي دي           ِ  َ   ِ  ْ  َ َ  َ       ق ال  أ بو هر ير ة        .  ) ٤(   }      َ َ        ِّ            و قد ذ ه ب  ر سول الل ه            :    َ  َ  َ       َ  َ َ     َ  

ْ             وأنتم  تنتثلونها         ) ٥ ( . 

ِ    َ    أع ط يت م ف ات يح  ال ك لم ، و نصرت { :وفي رواية  َ ْ    َ  ِ  َ  َ   ِ  ْ َ  َ ِ  ْ     ب الرع ب ، و بينا أ ن ا ن ائ م البار ح ة  إ ذ        ِ        ِ َ   َ َ      َ    ِ  ْ    ِ  

ِ     أت يت ب م فاتيح  خ ز ائ ن  الأر ض  حت ى وض ع ت  ف ي ي د ي     َ   ِ  ْ  َ  ِ    َّ    ِ  ْ     ِ  ِ َ  َ   َ      َ َ  َ  ، ق ال  أ بو هر ي ر ة   )٦(  }   ِ   ِ  َ   فذ ه ب   :    َ  َ  َ     َْ   َ َ  

ْ   َ َْ  ِ  َ  َ  وأ نتم  ت ن ت ق لون ه اَ        ِّ  ر سول الل ه     َ   ) ٧ ( . 

                                                 
/٣(، أحمد )٤٣٢(، النسائي الغسل والتيمم  )٥٢١(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة  )٣٢٨(البخاري التيمم  ) ١(

 ).١٣٨٩(، الدارمي الصلاة )٣٠٤
 . ١٥١سورة آل عمران، الآية  ) ٢(
 . ٧مت ترجمته في الحديث رقم   تقد) ٣(
(، أحمد )٣٠٨٩(، النسائي الجهاد )٥٢٣(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة   )٢٨١٥(البخاري الجهاد والسير ) ٤(

٢/٤٥٥.( 
وكتاب التعبير، باب . ٦٩٩٨، برقم ٩٢ / ٨كتاب التعبير، باب رؤيا الليل،  : أطرافه في] ٢٩٧٧الحديث ) [٥(

بعثت بجوامع  " وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي  . ٧٠١٣برقم ، ٩٧ / ٨المفاتيح في اليد،  
٥٢٣برقم  ،٣٧١ / ١ ،وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة     . ٧٢٧٣، برقم ١٧٦ / ٨، "الكلم 

 . 
 ).٣٠٨٩(، النسائي الجهاد )٥٢٣(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة     )٦٥٩٧(البخاري التعبير  ) ٦(
 . ٦٩٩٨ رقم  الطرف) ٧(
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ْ   َِ      وأ نتم  ت ل غ ثون ه ا، أ و  ت ر غ ثون ه ا، أو  ك ل مة    " :وفي رواية     َ  َ  َ  ْ  َ  ْ َ    َ  َ  َ ْ َ   ْ  .) ١ ("  ِْ   َ  تش ب هه ا   َ  

َ  َ    و ب ل غ ن ي أ ن  ج وام ع  ال ك ل م أ ن  الل ه  ي ج م ع الأمور  ال ك ث ير ة     :  َ  َ  َ         ق ال  أ بو عبد االله " :وفي رواية  َِ ْ    َ        َ  ْ  َ  َّ    َّ َ    َِ ْ    َ  ِ   َ  َّ َ    َِ َ َ َ 
َ    ال ت ي ك ان ت  تك ت ب ف ي ال كتب  ق ب ل ه ف ي الأ م ر  ال و اح د  و الأ م ر ي ن ، أو ن ح و  ذ ل ك      َِ   َ  ْ  َ      ِ  َْ  ْ  َ  َ   ِ  ِ  َ ْ    ِ  ْ  َ     ِ  َ ْ َ   ِ   ْ     ِ   َْ    ْ  َ َ    َِّ  ")  ٢ ( . 

  :شرح غريب الحديث * 

 . ) ٣ (أي تستخرجون وتأخذون الأموال وما فتح عليكم من زهرة الدنيا  " تنتثلونها * " 

أي يخلط   : وهو طعام يغلث بالشعير: أي تأكلونها من اللغيث "  تلغثونها * " 
 . ) ٤ (بالشعير

َ     إذا ر ض ع ها  :                       َ  ترضعونها، من رغث الجدي أم ه: يعني الدنيا" ترغثونها * "   َ  َ     ) ٥ ( . 

 : ة للحديثالدراسة الدعوي* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  بيان خصائص النبي :  من موضوعات الدعوة- ١

ِ                          الإ يجاز في اللفظ واتساع المعاني :  من صفات الداعية- ٢   . 

 .  الحث على حسن التفهم لمعاني جوامع الكلم   :  من موضوعات الدعوة- ٣

ِ               الإ خبار بالمغيبات من معجزات النبي - ٤   .  

 .  وتعديدها               ّ    التحدث بنعم الل ه   :  من صفات الداعية- ٥

 .   أهمية إلقاء العلم قبل السؤال - ٦

 . التشبيه :  من أساليب الدعوة- ٧

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  

                                                 
 . ٧٢٧٣الطرف رقم  ) ١(
 . ٧٠١٣الطرف رقم  ) ٢(
 . ١٦ / ٥" نثل : " النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب النون مع الثاء، مادة  ) ٣(
 . ٢٥٦ / ٤" لغث :  " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب اللام مع الغين، مادة  : انظر) ٤(
 . ٢٣٨ / ٢" رغث : " ابق، باب الراء مع الغين، مادة  المرجع الس ) ٥(
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  بيان خصائص النبي  : من موضوعات الدعوة: أولا

ي أن يبينها الدعاة للناس خصائص النبي محمد صلى  إن من الموضوعات المهمة التي ينبغ   
ِ                          االله عليه وسلم؛ لأن هذه الخصائص تدل على يس ر  دين الإ سلام وسماحته وتفضيله على           ِ  ْ                                      

بعثت بجوامع الكلم، ونصرت    : "   في هذا الحديث  سائر الأديان السابقة؛ ولهذا قال   
وهذا يؤكد ما "  يدي بالرعب، فبينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في

                                           ّ                       من الخصائص العظيمة؛ فإن القرآن الكريم جمع الل ه سبحانه وتعالى في               ّ   أعطاه الل ه  
قليل اللفظ كثير المعاني  :  كان بجوامع الكلمالألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وكلامه 

ب أعدائه الفزع      بالرعب، فجعل في قلو         ّ          ونصر الل ه محمدا   )١(والأحكام والفوائد النافعة 
: "   قال الحافظ ابن حجر رحمه االله)٢(والخوف والهيبة على بعد مسيرة شهر بينه وبينهم   

وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار التي     
منها  الشام والعراق، واليمن، ومصر، ليس بين المدينة النبوية للواحدة         :  حوله أكثر من ذلك  
 مفاتيح خزائن الأرض، التي هي   وأعطي   وهذا تحقق له    )٣( "  إلا شهر فما دونه   

مفاتيح لأمته من بعده من الفتوح العظيمة، فغنموا أموال أعدائهم، وأخذوا خزائن ملوكهم        
كخزائن كسرى وقيصر، وغيرهما من الملوك، ويحتمل أن يكون المراد به معادن       : المدخرة 
 وقد يدخل في هذا ما وجد من خزائن النفط في باطن      )٤( الفضة  من الذهب و: الأرض

 .   أعلم         ّ   الأرض والل ه  

:  قال أن النبي    كثيرة منها ما جاء في حديث جابر وخصائص النبي  
نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض   :  قبليأعطيت خمسا لم يعطهن أحد  {

                                               ِّ                         مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل  
                                                 

 / ٢٤، ٣ / ١٣، وشرح الكرماني على صحيح البخاري،     ٧  / ٥شرح النووي على صحيح مسلم،     : انظر) ١(
 . ١٢٨ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،  ١٠٨

 . ٣٦٣٥ / ١١شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،   : انظر) ٢(
 . ٤٣٩- ٤٣٧ / ١: ، وانظر١٢٨ / ٦ري فتح الباري شرح صحيح البخا   ) ٣(
 . ١٢٨ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،   ١٤٢٢ / ٢أعلام الحديث للخطابي   : انظر) ٤(
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لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان الرجل يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس  
 .) ٢(  )١( } عامة

جعلت  : فضلنا على الناس بثلاث {             ّ   قال رسول الل ه  :  قالوعن حذيفة  

 وذكر خصلة الأرض، وخصلة مبهمة بينها ابن    )٤(  ...)٣(  } صفوفنا كصفوف الملائكة 

وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة، من بيت كتر      {: خزيمة في صحيحه، وهي  

 . )٦( .. .)٥( } تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي

 ذكر   )٧( } فضلت على الأنبياء بست {: وفي رواية لأبي هريرة عند مسلم 

َ        ّ     وخت م  بي النبي ون   { :... منها  وذكر الحافظ ابن حجر رحمه االله خصائص    )٩(  ) ٨( }   ِ 

فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة ويمكن أن    : "  فيما اطلع عليه من الروايات ثم قال النبي
 .) ١٠ ("يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع  

لعله : الجمع أن يقال  وطريق  : "  قال ابن حجر رحمه االله في الجمع بين هذه الخصائص
اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي، ومن لا يرى مفهوم العدد حجة 

                                                 
/٣(، أحمد )٤٣٢(، النسائي الغسل والتيمم  )٥٢١(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة  )٣٢٨(البخاري التيمم  ) ١(

 ).١٣٨٩(، الدارمي الصلاة )٣٠٤
، ومسلم، كتاب   ٣٣٥ برقم ١٠٠ / ١ كتاب التيمم، باب؛ حدثنا عبد االله بن يوسف،        البخاري، :  متفق عليه) ٢(

 . ٥٢١، برقم ٣٧٠ / ١المساجد ومواضع الصلاة،    
 ).٥/٣٨٣(، أحمد )٥٢٢(مسلم المساجد ومواضع الصلاة     ) ٣(
 . ٥٢٢، برقم ٣٧١ / ١صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،     ) ٤(
 ).٥/٣٨٣(أحمد ) ٥(
 . ١٤٨ / ١تلخيص الحبير، لابن حجر،  : ، وانظر٢٦٤، برقم ١٣٣ / ١ح ابن خزيمة   صحي) ٦(
 ).٢/٤١٢(، أحمد )٥٢٣(مسلم المساجد ومواضع الصلاة     ) ٧(
 ).٢/٤١٢(، أحمد )٥٢٣(مسلم المساجد ومواضع الصلاة     ) ٨(
 . ٥٢٣، برقم ٣٧١ / ١صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،     ) ٩(
 . ٤٣٩ / ١رح صحيح البخاري،   فتح الباري بش ) ١٠(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 
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ِ              يدفع هذا الإ شكال من أصله  ِ                  قال الإ مام القرطبي رحمه االله. )١( "            ّ                لا يظن  القاصد أن هذا : "           
ل  تعارض، وإنما يظن هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر، وأنها لها دلي    

 لا يدل هذا اللفظ على - مثلا-خطاب، وكل ذلك باطل؛ فإن القائل عندي خمسة دنانير
عندي   : عندي عشرون، وتارة أخرى  :  أنه ليس عنده غيرها، ويجوز له أن يقول تارة أخرى   

ثلاثون، فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده عشرين، وعشرة، فلا تناقض ولا        
ّ   ويجوز أن يكون النبي   . تعارض                   أعلم في وقت بالثلاث، وفي وقت بالخمس، وفي وقت 

 . ) ٢ ( "           ّ       بالست، والل ه أعلم 

 .  وهذه الأمة، ثم ينشرها بين الناس  فينبغي للداعية أن يعلم خصائص النبي   
 : الإيجاز في اللفظ واتساع المعاني: من صفات الداعية: ثانيا

يجاز في الألفاظ والاتساع                                                     ِ إن من الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن يتصف بها الإ  
في المعاني؛ لأن من درب عقله ولسانه على اختيار الألفاظ المشتملة على المعاني الكثيرة   

 جوامع الكلم؛ وقد جمع كثير من علماء       َّ                                       تعو د على ذلك ونفع الناس؛ ولهذا أعطي النبي   
ِ                                                       الإ سلام بعض الأحاديث قليلة الألفاظ كثيرة المعاني والأحكام والفوا  .) ٣ (ئد 

فينبغي للداعية أن يحفظ هذه الأحاديث، أو ما تيسر منها، ويعتني بشروحها مع العناية  
                ّ                                                                    التامة بكتاب الل ه عز وجل؛ لأنه في الحقيقة قليل الألفاظ كثير المعاني والفوائد والأحكام؛      

 :  نوعانفجوامع الكلم التي خص بها النبي   : "  قال الحافظ ابن رجب رحمه االله

 }   *  ¨βما هو في القرآن، كقوله      :  أحدهما Î) ©! $# ã ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç≈ |¡ ôm M} $# uρ  Ç› !$ tGƒ Î) uρ 

                                                 
 . ٤٣٦ / ١المرجع السابق   ) ١(
 . ١١٥ / ٢المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   ) ٢(
كتاب الأربعين النووية فيه اثنان وأربعون حديثا من جوامع الكلم، ثم زاد عليها الحافظ ابن رجب ثمانية          : مثل) ٣(

ومن     " والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم   جامع العلوم  " أحاديث وشرح جميعها، وسمى كتابه 
للعلامة عبد الرحمن السعدي،     " الأخبار  بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع " ذلك كتاب 

 . ٥٦ / ١جامع العلوم والحكم لابن رجب   : وانظر . وغير ذلك. جمع فيه مائة حديث وشرحها 
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“ ÏŒ 4† n1 ö à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç tã Ï !$ t± ós x ø9 $# Ì x6Ψ ßϑ ø9 $# uρ Ä øö t7 ø9 $# uρ 4 { )١(  . 

 . ) ٢ ( " وهو منشور موجود في السنن المأثورة عنه  ما هو في كلامه  : الثاني

 :  الحث على حسن التفهم لمعاني جوامع الكلم : من موضوعات الدعوة: ثالثا

 أن يحث الداعية المدعوين على الفهم                                     ّ        إن من أهم الموضوعات في الدعوة إلى الل ه       
 وهذا     )٣( }  بعثت بجوامع الكلم {:  قال لأن النبي " الدقيق لمعاني جوامع الكلم  

 وأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم؛                                           ّ   يؤكد أهمية العناية التامة بفهم كتاب الل ه  
ِ                                        قال الإ مام الخطابي عند ذكره لبعض فوائد هذا الحديث وفيه الحض على حسن التفهم،      " :     

 )٤( " والحث على الاستنباط لاستخراج تلك المعاني، ونبش تلك الدفائن المودعة فيها   
≈=ë {:  لم يترل القرآن الكريم إلا للتدبر والتفهم والعمل؛ قال سبحانه وتعالى      ّ  والل ه  tG Ï. 

çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã −/ £‰ u‹ Ï j9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u t ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊄∪ { )٥(  . 

ِ               الإ خبار بالمغيباتمن معجزات النبي : رابعا    : 

  من الأمور                                       ّ                         لا ريب أن من المعجزات الباهرة ما أعلم الل ه به نبينا محمد بن عبد االله 
أوتيت مفاتيح   {                            ّ                                   الغيبية التي لا يعلمها إلا الل ه سبحانه وتعالى ومن هذه الأمور قوله  

ِ                   قال الإ مام النووي رحمه االله)٦( } خزائن الأرض فوضعت في يدي هذا من أعلام   :  "       
                                                 

 . ٩٠سورة النحل، الآية  ) ١(
، وفتح الباري لابن حجر،    ٧ / ٥، وشرح النووي على صحيح مسلم،      ٥٥ / ١جامع العلوم والحكم،    : نظرا) ٢(

  /   ٥، وإرشاد الساري للقسطلاني،   ٢٤ / ٢٥، ٢٣٥ / ١٤، وعمدة القاري للعيني،   ٢٤٧ / ١٣، ١٢٨ / ٦
 . ١٤ / ١، ومرقاة المفاتيح لملا علي القاري  ١٢٩

(، أحمد )٣٠٨٩(، النسائي الجهاد )٥٢٣( مسلم المساجد ومواضع الصلاة   ،)٢٨١٥(البخاري الجهاد والسير ) ٣(
٢/٤٥٥.( 

،  ٣ /  ٣شرح الكرماني على صحيح البخاري     : ، وانظر١٤٢٢ / ٢أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري     ) ٤(
 . ٢٣٥ / ١٤وعمدة القاري للعيني   

 . ٢٩سورة ص، الآية ) ٥(
(، أحمد )٣٠٨٩(، النسائي الجهاد )٥٢٣(المساجد ومواضع الصلاة   ، مسلم )٢٨١٥(البخاري الجهاد والسير ) ٦(

٢/٥٠٢.( 
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 .) ١ ( "    ّ                 ولل ه الحمد والمنة    مته، ووقع كما أخبر   نبوته؛ فإنه إخبار بفتح هذه البلاد لأ

 . ) ٢  (             ّ         وأنه عبد الل ه ورسولهوهذا من دلائل صدق نبوته 

 :   وتعديدها               ّ  التحدث بنعم الل ه : من صفات الداعية : خامسا

 من أجمل الصفات، التي ينبغي للداعية                                   ّ     ظهر في هذا الحديث أن التحدث بنعم الل ه    
بعثت بجوامع  {  والنصيب؛ ولهذا قال النبي    أن يأخذ منها بأوفر الحظ  

                              ّ                           كثيرا من خصائصه؛ لبيان فضل الل ه عليه وإحسانه؛ ولبيان    وذكر  ...  " )٣( } الكلم
$  {:  وقد قال سبحانهه            ّ                                     ّما أمره الل ه بتبليغه من خصائصه، والتحدث بنعم الل  ¨Β r& uρ 

Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î/ y7 Î n/ u‘ ô^ Ï d‰ y⇔ sù ∩⊇⊇∪ { )٤(  . 

                          ّ                                        ّ          فينبغي للداعية أن يشكر الل ه على نعمه، وأن يتحدث بها، وينسبها إلى الل ه، ولا شك  
 }  βأنه لن يستطيع حصرها كما قال  Î) uρ (#ρ ‘‰ ãè s? |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB 3 χ Î) 

z≈ |¡Σ M} $# ×Πθ è= sà s9 Ö‘$ ¤ Ÿ2 ∩⊂⊆∪ { )ولكن ينبغي التسديد والمقاربة، قال الحافظ ابن حجر     )٥ 
  ) ٦( "                  ّ   ية تعديد نعم الل ه  مشروع: وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم  :  "  رحمه االله

 .) ٧(     ّ         والل ه المستعان

                                                 
 . ٨ / ٥شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ١(
، ودلائل النبوة للحافظ أبي نعيم    ٢٥ رقم ٤١دلائل النبوة، لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي، ص : انظر) ٢(

ِ                     ، ودلائل النبوة لإ سماعيل بن محمد بن     ٥٣٧ /   ٢الأصبهاني  ، والشفاء ٩١ -٩٠ فضل التيمي الأصبهاني، ص                    
 .  الرابع ، الدرس٢١الحديث رقم  : ، وانظر٤٧٠ / ١بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض   

(، أحمد )٣٠٨٩(، النسائي الجهاد )٥٢٣(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة   )٢٨١٥(البخاري الجهاد والسير ) ٣(
٢/٤٥٥.( 

 . ١١سورة الضحى، الآية ) ٤(
 . ٣٤ورة إبراهيم، الآية  س) ٥(
 . ٤٣٩ / ١فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٦(
 . ، الدرس السادس عشر   ٤٦الحديث رقم  : انظر) ٧(
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 :  أهمية إلقاء العلم قبل السؤال: سادسا 

دل هذا الحديث على أنه ينبغي للداعية ومعلم الناس الخير أن يبدأهم بالتعليم    
                         َ                                                        والتوجيه، ولا ينتظر حتى يسأ ل؛ فإن كثيرا من الناس لا يهتمون بالسؤال عن العلم؛ ولهذا    

بدأ كثيرا بإلقاء العلم على الناس ونشره بينهم، ولو لم يسألوا؛ وقد بدأهم     يكان النبي 
 . ) ١ ( ... "أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب  : "  في هذا الحديث بقوله 

 : التشبيه: من أساليب الدعوة: سابعا

إن التشبيه من أساليب الدعوة التي ينبغي استخدامها عند الحاجة في تعليم الناس الخير،   
أوتيت مفاتيح   { وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث قال صلى االله عليه وسلم؛   

أعطيت   {:  وقال في رواية الحديث الأخرى  )٢(  }  خزائن الأرض فوضعت في يدي

ِ                   قال الإ مام الكرماني رحمه االله. )٣(  } مفاتيح الكلم أي لفظ قليل يفيد معاني كثيرة،   : "       

وهذا غاية البلاغة، وشبه ذلك القليل بمفاتيح الخزائن التي هي آلة للوصول إلى مخزونات         
 . ) ٤ ("متكاثرة 

 .) ٥ ( جة إليه فينبغي العناية بهذا الأسلوب عند الحا

                                                 
 . ، الدرس الخامس ٥٨الحديث رقم  : انظر) ١(
(، أحمد )٣٠٨٩(، النسائي الجهاد )٥٢٣(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة   )٢٨١٥(البخاري الجهاد والسير ) ٢(

٢/٥٠٢.( 
 ).٣٠٨٩(، النسائي الجهاد )٥٢٣(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة     )٦٥٩٧(البخاري التعبير  ) ٣(
 . ١٠٨ / ٢٤شرح الكرماني على صحيح البخاري،   ) ٤(
 .  ، الدرس الرابع ١٨انظر الحديث رقم  ) ٥(
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 باب حمل الزاد في الغزو 
 حديث أسماء صنعت سفرة رسول االله في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر 

ْ    باب حمل الز اد في الغز و - ١٢٣         ّ            

ِ     ّ      وقول  الل ه تعالى    : }  (#ρ ßŠ ¨ρ t“ s? uρ  χ Î* sù u ö yz ÏŠ# ¨“9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# 4 { )١ ( . 

ْ  َ  ِ  َ  َ  َ ح د ث ن ا عب ي د ب ن إ س م اع يل  ق ال -]٢٩٧٩ [- ١٠٧  ِ   ْ   َْ    َ َ َّ  َ ْ        َ  َ  ح د ث ن ا أ بو أس ام ة ، ع ن  هشام ق ال   :    َ   َ  َ  َ     َ   َ َ َّ  َ  :
َ    َِ  أ خ ب ر ني أ ب ي َ     و ح د ث ت ن ي أ ي ضا ف اط م ة  -:    َ َْ   ِ  َ     َْ    ِْ َ َّ  َ  َ ْ  َ َ    ع ن  أ س م اء   -  َ   ْ  َ ْ   ص ن ع ت : "                َ  َ ْ  رضي االله عنها ق ال ت  )٢(    ََ 

َ سف رة  ر  ِ     ِّ  سول  الل ه    ْ  َ     في ب ي ت  أ ب ي ب ك ر  ح ين  أ ر اد  أ ن  يه اج ر  إ ل ى ال م د ين ة    َ ِ  َ ْ    َ ِ   َ  ِ  َ   ْ َ   َ  َ َ   َ  ِ   ٍ ْ  َ   َِ   ِ ْ ق ال ت .     َْ  ْ  ف ل م  ن ج د  :  َ  َ  ِ  َ  ْ َ َ 
ٍ ل سف ر ت ه  و لا  ل س ق ائ ه  م ا ن ر ب طهم ا ب ه ، ف قل ت لأ ب ي ب ك ر  ْ  َ   َِ   ْ  َ    ِ ِ  َ    ِْ  َ  َ   ِ ِ َ  ِ  ِ َ  َ ِ    َ ْ    َ ِْ   ِ ِ  ِ  َّ  و الل ه  م ا أج د ش ي ئا أ ر ب ط ب ه  إ لا   : ِ   ْ َِ ِ      َ   ِّ   َ 

ِ   َ  ِْ  ِ ِ اث ن ي ن  ف ار ب ط يه  َ  ِّ ِ  ِ ف شق يه  ب :  َ  َق ال . ِ  َ ِ  ن ط اق ي َ     ب و اح د  الس ق اء ، وب ال آخ ر  الس ف ر ة ، ف ف ع ل ت ، فلذ ل ك     :   ْ َْ   َِ      ْ َ َ َ َ   َ  َ ْ  ّ     ِ  َ  َ  ِ     َ َ ِّ     ٍ  ِ  َ  ِ

                                                 
 . ١٩٧سورة البقرة، الآية  ) ١(
.    االله رضي االله عنهم، القرشية، التيمية، المكية ثم المدنية   أسماء بنت أبي بكر عبد االله بن أبي قحافة عثمان أم عبد ) ٢(

والدة عبد االله بن الزبير، وعروة رضي االله عنهم، وأخت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، وآخر المهاجرات             
وفاة، أسلمت قديما بعد سبعة عشر إنسانا، وكانت أسن من عائشة ببضع عشرة سنة، حيث ولدت قبل الهجرة        

وعشرين سنة، وهي زوجة الزبير بن العوامسميت ذات النطاقين؛ لأنها صنعت للنبي ولأبيها سفرة لما         بسبع 
. هاجرا فلم تجد ما تشدها به فشقت نطاقها نصفين وشدت بنصفه السفرة، والنصف الآخر أوكت به القربة   

ِ             مولود ولد في الإ سلام بعد    وهي حامل بعبد االله بن الزبير فولدته بعد الهجرة فكان أول     وهاجرت إلى المدينة                  
روي لها عن رسول االله ثمانية وخمسون حديثا، اتفق الشيخان على ثلاثة وعشرين منها، وانفرد    . الهجرة

بلغت أسماء  : الزبير البخاري بخمسة أحاديث، ومسلم بأربعة، وعمرت رضي االله عنها طويلا قال ابنها عروة بن         
ّ             مائة سنة لم يسقط لها سن  ولم ينكر من  عقلها شيء، وكانت رضي االله عنها إذا أصابها صداع في رأسها                         

وشهدت غزوة اليرموك مع زوجها الزبير بن         " بذنبي وما يغفره االله أكثر     : " وضعت يدها عليه وقالت  
وقد قتل ابنها عبد االله     . العواموكانت جوادة كريمة، لا تدخر شيئا إلى غد، وإذا مرضت أعتقت كل مملوك لها   

صبرت واحتسبت، ولها منقبة عظيمة، وهي أنها، وابنها، وأباها، وجدها أربعة صحابيون، لا يعرف     بن الزبير ف
لغيرهم إلا لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة وتوفيت في مكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين           

تهذيب الأسماء  : انظر. الله عنها أقل من ذلك رضي ا: بعشرين يوما وقيل : بعد قتل ابنها عبد االله بيسير قيل
ِ                           ، والإ صابة في تمييز الصحابة لابن   ٢٩٦- ٢٨٧ / ٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣٢٨ / ٢واللغات للنووي،       

 . ٢٢٩ / ٤حجر، 
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َ     ِّ   َ  سم يت ذات  الن طاق ين       ِّ ") ١ (. 

ِ   َْ  َ  َ  َ  َ ع ن  ه ش ام ، ع ن  أ ب يه ، و ع ن  و ه ب  ب ن  ك ي س ان  ق ال  :  "  وفي رواية  ْ  ِ  ْ  َ   ْ  َ  َ    ِ ِ َ   ْ  َ    ٍ  َ  ِ   ْ ْ      َّ ِ    ك ان  أ ه ل الش ام    : " َ  َ  َ  َ 
ِ  َ    يع ي رون  اب ن  الز ب ي ر  ي قول  َْ ّ     َ ْ  َ  ي ا اب ن  ذ ات  الن ط اق ي ن  ف ق ال ت  ل ه أ س م اء:   َون   َ ِّ   َ  ْ  َ   َ   ْ َ  َ َ   ِ  َْ  َ ِّ     ِ  َ   َ َ   ي ا بن ي  إ ن هم يع ي رون ك   :  َ   ْ   َ  ِّ َ     َّ ِ  َّ  َ   َ 

ْ  َْ   ِ  ْ  َ  ب الن ط اق ي ن ، و ه ل  ت د ري م ا ك ان  الن ط اق ان ؟ إ ن م ا ك ان  ن ط اق ي ش ق ق ته ن ص في ن ، ف أ و ك ي ت ق ر بة    َ َ    ِ  ْ  ْ  ِ   ْ َ  َ    ِ َ  ِ َ  َ   َ َّ ِ    ِ  َ  َ ِّ    َ  َ   َ     ْ  َ ْ  َ  َ    ِ  َْ  َ ِّ   ِ 
ِ     ِّ   ر سول  الل ه       َ  ب أ ح د ه م ا، و ج ع ل ت ف  ِ   ْ َ  َ  َ    َ  ِ  ِ  َ َ ي سف ر ت ه  آخ ر  ِ  َ  َ ْ      َّ   ِ  َ   َّ          ف ك ان  أ ه ل الش ام إ ذ ا ع ي روه      :  َ  َق ال .     ْ َِ ِ    َ  َ  َ َ 

ِ  َ    ب الن ط اق ي ن  ي قول َ   َ   َ  ت ل ك  ش ك اة ظ اه ر ع ن ك  ع اره ا "  ِ     َ  ِ َ  إ يها و الإ ل ه :  ِ   ِّ َ  َْ   َْ    ِ  َ    َ  َ   َ ْ ِ ") ٢ (. 

 : شرح غريب الحديث * 

طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام  " السفرة * " 
ّ     وسم ي بهإلى الجلد    ) ٣ ( . 

َ  َ          وهو أن تلبس المرأة ثوبها، ثم تشد  وس ط ها بشيء   . جمعه مناطق: نطاق"  نطاقي * "     ّ                               :
بحبل أو نحوه، وترفع وسط ثوبها، وتترله على الأسفل عند معاناة الأشغال؛ لئلا تعثر في  

 .) ٤ (ذيلها، وبه سميت أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين

ِ     الو كاء "  فأوكيت  * "  ّ                                             الذي تشد  به الصرة، والكيس، وفم القربة، ونحو          الخيط  :           
 .) ٥( ذلك

هذه كلمة يراد بها الاستزادة وهي مبنية على الكسر فإذا  "   ِ   إيه   ": "         ِ   إيها والإ له * " 
َ      و ص ل ت  ن و ن ت  فقلت  َّْ  َ  َ ومنه  . إيها بالنصب فإنما تأمره بالسكوت: وإذا قلت"   ٍ        إيه  حدثنا : " َ  َ ْ
ْ    أي صدقت  ورضيت بذلك، و ير وى  "         ِ  إيها والإ له: " حديث ابن الزبير  َ               َ :   بالكسر"   ِ  إيه  "       

                                                 
 ٣١٢ و ٣١١ / ٤كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة،  : طرفاه في] ٢٩٧٩الحديث ) [١(

 . ٥٣٨٨، برقم ٢٤٤ / ٦ الأطعمة، باب الخبز المرقق، والأكل على الخوان والسفرة،     وكتاب. ٣٩٠٧برقم 
 . ٥٣٨٨الطرف رقم  ) ٢(
 . ٢٧٣ / ٢" سفر : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الفاء، مادة   ) ٣(
 الحديث والأثر، لابن الأثير، باب  ، والنهاية في غريب٥٥٠تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص   : انظر) ٤(

 . ٧٥ / ٥" نطق : " النون مع الطاء، مادة 
 . ٢٢٢ / ٥" وكا : " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الكاف، مادة   : انظر) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٩٥ 

 .) ١ (أي زدني من هذه المنقبة

الشكاة الذم والعيب، وهي في غير هذا    : تلك شكاة ظاهر عنك عارها"  شكاة   * " 
 .) ٢ ( المرض

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  على إعانة العلماء والدعاة والشد من أزرهم الحض  :  من موضوعات الدعوة- ١

 : النشاط :  من صفات الداعية- ٢

 .  الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل- ٣

 .  الصبر على الابتلاء والأذى :  من صفات الداعية- ٤

 .                  ّ           الاعتزاز بطاعة الل ه عز وجل   :  من صفات الداعية- ٥

 .   أهمية أدب المدعو مع الدعاة والعلماء  - ٦

 .                            ّ                        جهود نساء الصحابة رضي الل ه عنهن في الجهاد والدعوة   - ٧

 .   ذكر الهجرة:   من تاريخ الدعوة- ٨

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : الحض على إعانة العلماء والدعاة والشد من أزرهم: من موضوعات الدعوة: أولا

لماء والدعاة من أهم موضوعات الدعوة   ظهر في هذا الحديث أن الحث على إعانة الع 
التي ينبغي للدعاة حث الناس عليها؛ لأن العالم أو الداعية إذا لم يجد التعاون من قبل  
المدعوين لا يستطيع في الغالب أن يؤدي دعوته على الوجه الأكمل؛ ولهذا أعانت أسماء     

لطعام والقربة وشدت   ورفيقه، بالقيام بتجهيز أهبة السفر من ارضي االله عنها النبي 
وهذا العمل فيه   . السفرة بنصف نطاقها، وأوكت القربة بالنصف الآخر، رضي االله عنها

                                                 
 . ٨٧ / ١"   ِ  إيه  : " المرجع السابق، باب الهمزة مع الياء، مادة     : انظر) ١(
 . ٤٩٧ / ٢" شكا : " ق، باب الشين مع الكاف، مادة  المرجع الساب ) ٢(
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 .) ١ (                                  ّ          حث على إعانة العلماء والدعاة، والل ه المستعان 

 : النشاط: من صفات الداعية: ثانيا

ت  ظهر في هذا الحديث أن النشاط مهم في حياة الداعية إلى االله عز وجل؛ ولهذا اتخذ 
أسماء رضي االله عنها نطاقا تشد به وسطها أثناء العمل، لئلا تعثر في ذيل ثوبها أثناء أعمالها      

 .) ٢ (الشاقة

 .) ٣ (فينبغي للداعية أن يكون نشيطا كيسا  

 :  الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل: ثالثا

 دل هذا الحديث على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ لأن التوكل يقوم على       
 أسماء أن تشق نطاقها                      ّ                                        اعتماد القلب على الل ه مع العمل بالأسباب؛ ولهذا أمر أبو بكر    

من الزاد    : نصفين، وتشد به السفرة، والقربة، وهذا من العمل بالأسباب وأخذ أهبة السفر       
 . ) ٤ (والمتاع

  السفر بدون زاد : "                                  ّ                 ّ      وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد الل ه بن باز حفظه الل ه يقول
 وهذا يؤكد الأخذ بالأسباب مع اعتماد  )٥( " يسبب الهلكة، فيجب الاستعداد للسفر 

 .) ٦ (              ّ        القلب على الل ه عز وجل

 :  الصبر على الابتلاء والأذى : من صفات الداعية: رابعا

دل هذا الحديث على أنه ينبغي للداعية أن يصبر على الابتلاء والأذى، وذلك من  
 :  وجهين

                                                 
، وإرشاد  ٢٣٧ / ٤، وعمدة القاري للعيني  ٥٣٠ / ٩، ٢٤٠ / ٧، ١٢٩ / ٦فتح الباري لابن حجر    : انظر) ١(

 . ١٣٠ / ٥الساري للقسطلاني    
 . ٢٣٧ / ١٤عمدة القاري للعيني،   : انظر) ٢(
 . الدرس الثالث ، ٢٩، الدرس الرابع، ورقم    ١٤الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ٢٤٨ / ٧فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٤(
 .  من صحيح البخاري ٢٩٢٩سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم  ) ٥(
 . ، الدرس الخامس ٣٠الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٦٩٧ 

ي االله عنهم على قلة ما في اليد من المال؛ ولشدة ذلك لم تجد      صبر الصحابة رض- ١
 قالت رضي  وسقاءه عندما أراد الهجرة هو وأبو بكر  أسماء ما تربط به سفرة النبي 

فشقيه باثنين   " فقال أبو بكر   "      ّ                                 والل ه ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي   : "   االله عنها
 . ففعلت رضي االله عنها" بواحد السقاء، وبالآخر السفرة  : فاربطيه

يا  "   على ما ناله من الأذى من أهل الشام بقولهم له؛             ّ            صبر عبد الل ه بن الزبير - ٢
 .) ١ (يعيرونه بذلك فصبر على أذاهم" ابن ذات النطاقين 

                                                 ّ                   فينبغي للداعية أن يصبر على الابتلاء والأذى، ويسأل الل ه العافية في الدنيا 
 .) ٢ ( والآخرة

                   ّ  الاعتزاز بطاعة الل ه : فات الداعيةمن ص : خامسا

                              ّ                 على اعتزازه وسروره بطاعة الل ه                             ّ                               دل فعل عبد الل ه بن الزبير وقوله               
فقالت له     "  يا ابن ذات النطاقين       :  "                            ِّ                         وذلك أن أهل الشام كانوا يعي رونه بقولهم               

وهل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان             .  يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين     :  "  أسماء 
 بأحدهما، وجعلت في سفرته                                             ّ          طاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الل ه         ن

        ِ                          إيها والإ له تلك شكاة ظاهر          :  "  فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول            " آخر   
 وتجهيزه     بذلك؛ لأن خدمة رسول االله           وهذا يبين اعتزازه       " .  عنك عارها  

استزادهم من قولهم كما قال        في سفره من أعظم الطاعات، وأعلى القربات؛ ولهذا              
يراد بها الاستزادة، وأما         "   ِ    إيه    "  رحمه االله فإن كلمة      )٣( ذلك الحافظ ابن حجر    

وذكر ابن حجر رحمه االله أن          .  فهي أمر بالسكوت وقطع الكلام            " إيها   :  "   كلمة 
َ  َّ                           بعض علماء اللغة ح ر روا، أن كلمة                "   بالتنوين للاستزادة، وبغير التنوين          "   إيها  "                   

 وهذا مقصود       )٤  ( للاستزادة  "     ِ    إيه    "   مثل  "  إيها  "   لقطع الكلام، فصار معنى         "  إيها   
                                                 

 . ٥٣٣ / ٩، و ١٢٩ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ١(
 . ، الدرس الأول ٦٦م ، الدرس الثامن، ورق ٩الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ٥٣٣ /  ٩فتح الباري بشرح صحيح البخاري     : انظر) ٣(
 . ٥٣٣ / ٩المرجع السابق،   : انظر) ٤(
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       ّ                                                                                 عبد الل ه بن الزبير؛ لأنه رغب في الاستزادة؛ لشرف خدمة النبي صلى االله عليه                       
ِ          م الإ سلام فق    ـ                 ّ                           وسلم؛ وقد مدح الل ه المعتزين بدينه               }   ôال   ـ    tΒ uρ ß |¡ ôm r& Zω öθ s% 

 £ϑ Ï iΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ  Í_ ¯Ρ Î) z ÏΒ t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 :  ه  ـول  ـ فق)١(   } ∪⊃⊃∩ #$

}    Í_ ¯Ρ Î) z ÏΒ t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 ِ           فيه اعتزاز وفخر بالإ سلام      )٢(   } ∪⊃⊃∩ #$                       . 

 :  أهمية أدب المدعو مع الدعاة والعلماء: سادسا 

    َّ       وعي روه                                                      ّ             ظهر في هذا الحديث أن أهل الشام أساءوا الأدب مع عبد الل ه بن الزبير   
لزبير                                ّ                                   ّ        بعمل أمه المبارك في خدمة رسول الل ه ذ وتجهيزه للهجرة؛ ولهذا قال عبد الل ه بن ا  

رفع الصوت بالقول  : " والشكاة" تلك شكاة ظاهر عنك عارها : " رضي االله عنهما
 فينبغي للمدعو أن يلتزم الأدب مع الدعاة والعلماء، حتى يحصل على الثواب     )٣ ("القبيح 

 . ) ٤ (                       ّ            ويستفيد من علمهم، والل ه المستعان        ّ   من الل ه  

 :  هاد والدعوةجهود نساء الصحابة رضي االله عنهن في الج : سابعا

                                          ّ                               إن الناظر والمتأمل في حياة الصحابيات رضي الل ه عنهن يجد أنهن يبذلن الجهود      
العظيمة في الجهاد والدعوة، وخدمة المجاهدين، ومن ذلك ما فعلته أسماء بنت أبي بكر         

 وإعداد ما يحتاجه في سفره، وفي هجرته إلى                               ّ  رضي االله عنها من تجهيز رسول الل ه 
ا الصحابيات غيرها اللواتي شاركن في الجهاد بخدمة المجاهدين، وعلاج    المدينة، وهكذ 

 .) ٥ (       ّ       رضي الل ه عنهن .  المرضى والجرحى مع التزامهن بأمور الشرع وآدابه    

 :  ذكر الهجرة  : من تاريخ الدعوة: ثامنا

ظهر في هذا الحديث أن من تاريخ الدعوة ذكر الهجرة؛ لقول أسماء رضي االله عنها في     

                                                 
 . ٣٣سورة فصلت، الآية ) ١(
 . ٣٣: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٥٣٣ / ٩فتح الباري لابن حجر،  ) ٣(
 . ، الدرس الأول٢١، الدرس الثالث، ورقم  ١٤الحديث رقم  : انظر) ٤(
 .  ، الدرس الأول ٦٥، الدرس الرابع، ورقم  ٦٤، الدرس السادس، ورقم   ٦٣الحديث رقم  : نظرا) ٥(
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 في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى                      ّ  صنعت سفرة رسول الل ه : " ثهذا الحدي
 في الدعوة    ، وقد كانت تلك الهجرة بعد البعثة بثلاث عشرة سنة أمضاها النبي  "المدينة 

ِ                                             إلى كلمة الإ خلاص، والترغيب والترهيب، ثم هاجر إلى المدينة              ) ١ (. 

                                                 
 . ٥٣ / ٣زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم،     : انظر) ١(
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 باب الردف على الحمار  - ١٢٧
  على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه حديث ركب النبي

َ  َّ َ َ    َ َْ   ح د ث ن ا قت ي ب ة-]٢٩٨٧ [- ١٠٨ ِ       ح د ث ن ا أ بو صف وان ، ع ن  يونس  ب ن  ي زيد ، عن  اب ن       :     ْ   ِ     َ    َ  ِ  ْ  َ      ْ  َ   َ   ْ     َ   َ َ َّ  َ
ٍ  ش ه اب  ع ن  عر و ة  ع ن  أس ام ة  ب ن  ز ي د    َْ   ِ  ْ َ  َ  َ    ْ  َ  َ  َ  ْ    ْ  َ   ٍ َ    َ    ِّ  أ ن  ر سول  الل ه   {:  رضي االله عنهما)١(ِ  َ   َّ َ   رك ب   َ  ِ   

َ  َ َ   عل ى ح م ار  ع ل ى إ ك اف  ع ل ي ه  ق ط يف ة، وأ ر د ف  أس ام ة  و ر اء ه   َ  َ  َ    َ  َ  ْ َ     َ  ِ َ   ِ َْ َ   ٍ  َ  ِ  َ َ   ٍ  َ  ِ   َ   {  )٣(  )٢ ( . 

َ    َ    ِّ     أ ن  ر سول  الل ه      { :وفي رواية  َّ َ       ر ك ب  ع ل ى ح م ار  ع ل ي ه  ق ط يف ة ف د ك ي ة، وأس ام ة ور اء ه         َ َ     َ  َ      َّ ِ  َ َ   َ  ِ َ   ِ َْ َ   ٍ  َ  ِ   َ َ   َ  ِ  َ  

ٍ      ي عود س ع د  ب ن  عب اد ة  ف ي ب ن ي ح ار ث  ب ن  ال خ ز ر ج  ق ب ل  و ق ع ة ب د ر ، ف س ار ا ح ت ى مر ا ب م ج ل س        ِْ  َ  ِ  َّ    َّ َ   َ  َ َ    ٍ  ْ  َ   َ ْ  َ  َ  َْ   ِ  َ  ْ  َ ْ    ِ  ْ  ِ  ِ  َ    َِ    ِ َ  َ  َ    َ  ْ  َ  ْ  َ      َ
َ  َ ِ  ف يه  ع ب د الل ه  ب ن أب ي  اب ن س لول ، و ذ ل    ِ       ك  ق ب ل  أ ن  يس ل م  ع ب د الل ه ب ن أب ي  ف إ ذ ا ف ي ال م ج ل س        ِ ِ   َْ      ِّ  ْ    َ  ٍّ  ْ    َ   َ    ِ ْ  َ ْ     ِ  َ  َِ  ٍّ  َ    ْ  ّ      َْ   َ  ِْ   ْ َ  َ  َْ   َ

َ   َْ      ّ  ْ          أ خ لا ط م ن  ال مس ل م ين ، و ال مش ر ك ين  ع ب د ة  الأ و ث ان  و ال يهود ، و ف ي المسلمين  ع ب د الل ه ب ن                 ِ َ    ِ    ْ  َ   ِ  َ ْ  َ    ِ َ  ََ   َ  ِ  ِ  ْ  ْ  َ    َ  ِ  ِْ  ْ    َ  ِ  َ  ْ َ 

                                                 
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، الصحابي الجليل، مولى رسول االله وابن مولاه، وحبه وابن حبه، الأمير  ) ١(

                                                        َّ                                 الإسلام ومات رسول االله وله ثماني عشرة سنة، وقيل عشرون سنة، أم ره رسول االله على جيش              العظيم،ولد في 
عظيم؛ لغزو الروم، وفي الجيش عمر والكبار من الصحابة، فلم يسر حتى توفي رسول االله فبادر الصديق، نفاذ                

م على خمسة منها، وانفرد       جيش أسامةروي له عن رسول االله مائة وثمانية وعشرون حديثا، اتفق البخاري ومسل            
البخاري بحديثين، ومسلم بحديثين، وكان النبي يحبه ويحب أباه، فهما من أحب الناس إليه، وكان عمر بن     

السلام عليك أيها الأمير   : " الخطابيجله ويكرمه، ويفضله في العطاء على ولده عبد االله، وكان إذا لقيه بقول 
واعتزل أسامة الفتن والحروب التي وقعت بين علي ومعاوية     "  أمير         ّ                       َّ  ورحمة الل ه، توفي رسول االله وأنت علي   

رضي االله عنهما، وسكن أسامة المزة، ثم رجع وسكن وادي القرى، ثم نزل إلى المدينة فمات بها سنة أربع                 
، وسير أعلام النبلاء  ١١٣ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي : انظر. رضي االله عنه . وخمسين على الصحيح

ِ                               ، والإ صابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  ٥٠٧- ٤٩٦ / ٢ذهبي، لل     ٣١ / ١ . 
 ).٥/٢٠٣(، أحمد )١٧٩٨(، مسلم الجهاد والسير  )٢٨٢٥(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
َ              و ل ت س م عن  م ن  ال ذ ين  أوتوا       "  سورة آل عمران، باب     -٣كتاب تفسير القرآن،   : أطراف في  ] ٢٩٨٧الحديث ) [٣(  ِ َّ    َ  ِ َّ   َ  ْ  ََ َ 

َ      َ    َِ           ب  م ن  ق ب ل كم  و م ن  ال ذ ين  أ ش ر كوا أ ذى ك ث يرا          ْ ِ َ ال ك ت ا  ْ َ   َ  ِ َّ    َ  ِ  َ   ْ   ِْ َ   ْ وكتاب المرضى، باب عيادة      .  ٤٥٦٦، برقم ٢٠٤ / ٥، "َ  ِ 
 ٧وكتاب اللباس، باب الارتداف على الدابة،      . ٥٦٦٣برقم  ،٩ / ٧المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار،   

وكتاب الاستئذان، باب     . ٦٢٠٧، برقم ١٥٥ / ٧وكتاب الأدب، باب كنية المشرك،  . ٥٩٦٤، برقم ٨٨/ 
وأخرجه مسلم في كتاب   . ٦٢٥٤، برقم ١٧١ / ٧التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين،    

 . ١٧٩٨، برقم ١٤٢٢ / ٣الجهاد والسبر، باب في دعاء النبي وصبره على أذى المنافقين،   
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َ    ر و اح ة   َ    ْ    ف ل م ا غ ش ي ت  ال م ج ل س  ع ج اج ة الد اب ة، خ م ر  اب    )١( َ  َ  َّ  َ    َّ  َّ      َ  َ  َ   َ  ِْ  َ ْ    ِ َ  َ  َن أب ي أ نف ه ب ر د ائ ه  و ق ال   َ َ َّ   َ َِ    ِ ِ َ  ِ  َ    َ ِّ     ل ا تغ ب روا  :    َ    َ  َ  ِ 
َ        ِّ   ع ل ي ن ا، ف س ل م  ر سول الل ه      َ َّ َ َ    َ ْ َ َ        ع ل ي ه م ثم  و ق ف ، فن ز ل  ف د ع اهم  إ ل ى الل ه  و ق ر أ  ع ل ي هم ال قر آن       َ   ْ  ْ      َْ َ  َ َ َ  َ   ِّ     َ ِ   ْ   َ  َ َ  َ  َ  َ    َ َ  َ  َّ    ِ  َْ َ  

َ  ِ  َّ   َ   أ ي ه ا ال م ر ء ل ا أ ح س ن  م م ا ت   )٢( َ َ  َ  َ   َْ      ِّ  ْ    َ    ْ    َ   َ ف ق ال  ل ه ع ب د الل ه  ب ن أب ي اب ن س لول    َ  ْ َ   َ    ْ  َ َ  ّ   َ َ   قول إ ن  ك ان  ح ق ا ف لا      َّ  َ    ْ  َ  َ  ْ  ِ    
َ  َ    تؤذ ن ا ب ه  ف ي م ج ال س ن ا ف م ن  ج اء ك  ف اق صص  ع ل يه ، ق ال  ع ب د الل ه ب ن ر و اح ة       َ  َ    ْ  ّ      َْ  َ  َ    ِ َ َ   ْ  ْ  َ   َ  َ َ   ْ  َ َ    َ ب ل ى ي ا ر سول  :     ِ َ  ِ ِ  ِ   َ  َ ِ  ِ َ   َ   َ   َ َ 

ِ    َ  َ  َْ       َ َّ     الل ه فاغ ش ن ا ف ي م ج ال س ن ا، ف إن ا نح ب  ذ ل ك  ف اس ت ب  ال مس ل مون  و ال مش ر كون  و ال ي هود، ح ت ى      ْ  ْ  َ  َ    ِْ  ْ   َّ  َْ  َ   َ  َِ   ّ  ِ   َ  َ    َ ِ  ِ َ  َ   ِ  َ َ ْ     ّ   
َ        ِّ      دوا ي ت ثاو رون ، ف ل م  ي ز ل  ر سول الل ه       َ ك ا  ْ  َ  َ  ْ َ َ   َ    َ   َ َ          يخ ف ضهم  ح ت ى س ك توا، ثم  ر ك ب  ر سول الل ه       ّ        َ   َ  ِ  َ  َّ      َ  َ   َّ َ   ْ   ِّ َ   

َ  َ داب ت ه ف س ار  ح ت ى د خ ل  ع ل ى س ع د  ب ن  عب اد ة    َ    ِ  ْ  ِ  ْ  َ   َ َ  َ  َ  َ   َّ َ   َ َ        ّ   ف ق ال ر سول الل ه )٣(   ََّ    َ َ     َ َ   "     أ ي  س ع د أ ل م  ت س م ع    ْ  َ  ْ  َ  ْ َ َ    ْ  َ   ْ َ 

                                                 
ي الخزرجي، الأمير الشاعر المشهور، شهد العقبة فهو من       عبد االله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس، الأنصار      ) ١(

السابقين الأولين من الأنصار، وكان نقيبا ليلة العقبة على بني الحارث بن الخزرج، وشهد بدرا وجيمع المشاهد          
مع رسول االله إلا الفتح وما بعدها؛ فإنه توفي يوم مؤتة وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة، وكان أول خارج إلى                

لغزوات وآخر قادم، وكان أحد الشعراء المحسنين الذين يردون الأذى عن رسول االله وعن الإسلام والمسلمين،        ا
: ومن شعرهما ثبت عن أنسأن النبي دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد االله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول   

ام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له   الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تتريله ضربا بزيل اله   خلوا بني 
َ   خل عنه يا عمر، ف ل هي   " يا ابن رواحة بين يدي رسول االله وفي حرم االله تقول الشعر؟ فقال له النبي    : عمر  َ َ                

           َ      وصححه الألبان ي    . حديث حسن صحيح :  وقال٢٨٤٧أخرجه الترمذي برقم    " [ أسرع فيهم من نضح النبل 
 /  ٣سيرة بن هشام : ، وانظر٢١٠، وفي مختصر الشمائل المحمدية برقم  ٣٧٤ / ٢في صحيح سنن الترمذي  

إن  : " وبعث رسول االله بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان، واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال  . ٤٢٧
أصيب جعفر فعبد االله بن رواحة، وكانوا ثلاثة آلاف،            أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن      

اروا في طريقهم، وقابلوا الروم وهم مائتا ألف؛ مائة ألف من الروم، ومائة ألف من المستعربة، فقاتلوهم،           وس
أقسمت يا نفـس   : فقتل زيد وحمل اللواء جعفر بن أبي طالب، ثم قتل، فحمل اللواء عبد االله بن رواحة وقال     

َ                                      لتترلنه لتترلن أو لتكـر هنـه إن أجلب الناس وشدوا الرنه مالي أ  ِ                                      راك  تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة                           
ِ                 يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا ح م ام الموت قد صليت  وما تمنيت  فقد            : هل أنت إلا نطفة في شنه وقال أيضا             ِ                َ  ِ                         

ِ   أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت    ، ثم قاتل حتى قتل شهيدابعد أن حرض الناس على      ٤٣٤ / ٣سيرة ابن هشام  [                         
، وسير أعلام ٢٦٥ / ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي، : انظر. ة رضي االله عنه  القتال ورغبهم في الشهاد 

 . ٣٠٦ / ٢، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،  ٢٤٠ -٢٣٠  / ١النبلاء للذهبي 
َ                                                                                           عبد االله بن أبي ابن سلو ل، وسلول أمه، كان رأس المنافقبن، ونزل في ذمه آيات كثيرة، وتوفي زمن النبي وصلى                   ) ٢(                    

ه إكراما لابنه عبد االله الصحابي الجليل الصالح، وكفنه في قميصه إكراما لهذا الصحابي المسدد، ثم نهى االله عن            علي
 . ٢٦٠ /  ١تهذيب الأسماء واللغات للنووي  : انظر . أبدا الصلاة على المنافقين وعدم القيام على قبورهم   

 . ٨تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ٣(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٠٢ 

ٍ  م ا ق ال  أ بو حب اب   َ     ِّ   ؟ يريد ع ب د  الل ه   " َ   َ  َ  َ     َ  َ  َب ن  أب ي  ق ال  ك ذ ا و ك ذ ا ف ق ال  س ع د اب ن عب اد ة         َْ   َ     ْ    ْ  َ  َ  َ َ   َ َ  َ   َ َ  َ  َ  ٍّ  َ   َ ْ   أ ي   : ْ  َ 
َ  ِّ        ر سول  الل ه ب أ ب ي أنت  اع ف ع ن ه و اص ف ح ، ف و ال ذ ي أنز ل  ع ل ي ك  ال ك ت اب  ل ق د  ج اء  الل ه ب ال ح ق          ْ  ِ   ّ     َ َ   ْ َ َ   َ  َ ِ ْ    َ  َْ َ  َ  َ      ِ َّ  َ َ    ْ َ  ْ  َ    َْ    ْ    َ      َِ  ِ  ّ    َ    َ

َ ِ   َ َ ال ذ ي أنز ل  ع ل يك ، و ل ق د  اص ط ل ح  أ ه ل ه ذ ه  ال ب ح ر ة  ع ل ى  ْ  َْ    ِ ِ  َ    ْ َ   َ َ َ  ْ    ِ َ َ َ    َ  َ َ  َ  ِ      ِ ِ  َ َ     َ َ َّ     أ ن  يت و جوه و يعصبوه ب ال ع ص اب ة، ف ل م ا     َّ ْ  ِ        َ     ِّ  َ  ْ َ  
َ      ر د  الل ه ذ ل ك  ب ال ح ق  ال ذ ي أ ع ط اك  شر ق بذ ل ك  ف ذ ل ك  ف ع ل  ب ه  م ا ر أ ي ت  ف ع ف ا ع ن ه ر سول      َْ   َ  ََ   َ  َْ َ   َ   ِ ِ َ  ََ   َ  َِ َ   َ  َِ     ِ    َ  َ  ْ َ    ِ َّ   ِّ  َ ْ  ِ   َ  َِ   ّ    َّ  َ

َ        ّ      و ك ان  ر سول الل ه        ّ الل ه  َ  َ  َ       و أص ح ابه ي ع فون  ع ن  ال مش ر ك ين  و أ ه ل  ال ك ت اب ، ك     َ    ِ  َ ِ ْ    ِ  ْ َ َ   َ  ِ  ِ  ْ  ْ    ِ  َ  َ    ْ  َ    َ  ْ َ      م ا أ م ر هم     َ   ََ   َ 
∅   {:    ّ   ََ  ِْ    َ   َ        َ  َ    ّ  َ  َ  َ الل ه و ي ص ب رون  عل ى الأذى ق ال  الل ه ت ع ال ى ãè yϑ ó¡ tF s9 uρ z ÏΒ zƒ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $#  ÏΒ 

öΝ à6 Î= ö6 s% z ÏΒ uρ š Ï% ©! $# (# þθ ä. u õ° r& ” ]Œ r& # Z ÏW x. 4 {  )الآية، و ق ال  )١  َ  َ  َ         :}    ¨Š uρ × ÏV Ÿ2 ï∅ Ï iΒ 
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َ            ي ت أ و ل ف ي ال ع ف و  ع ن هم  م ا أ م ر ه الل ه ب ه  ح ت ى أ ذ ن  ل ه ف يه م ، ف ل م ا غ ز ا ر سول              ِّ   سول الل ه    رَ    َ َ   َّ َ َ    ْ  ِ  ِ   َ  َ  ِ َ   َّ َ   ِ ِ  ّ      َ  ََ   َ   ْ   َْ   ِ ْ  َ ْ     ِ  َّ َ  ََ  
َ        ّ    ب د را ف ق ت ل  الل ه ب ه ا م ن  ق ت ل  م ن  ص ن اد يد  ال كف ار  و س اد ة  قر ي ش ، ف ق ف ل  ر سول الل ه     ِّ  الل ه    َ َ َ َ    ٍ  َْ    ِ َ  َ  َ   ِ  َّ  ْ    ِ  ِ  َ َ   ْ  ِ َ  ََ   ْ  َ  َ  ِ  ّ    َ  ََ َ     ْ  َ  

ِ و أ ص ح ابه م ن صور     َْ     َ  ْ ٍ   َ  َ  ْ    َ  ٍّ  ين  غ ان مين  م ع هم  أس ارى م ن  ص ن اد يد  ال كف ار  و س اد ة  قر ي ش  ق ال  اب ن أب ي    َ َ  َْ    ِ َ  َ  َ   ِ  َّ  ْ    ِ  ِ  َ َ   ْ  ِ    َ    ْ   َ  َ  َ   ِ َ   َ  
ِ اب ن س لول  و م ن  م ع ه م ن  ال مش ر ك ين  ع ب د ة الأ و ث ان   َ ْ  َ     َ  ََ   َ  ِ  ِ  ْ  ْ    َ  ِ   َ  َ  ْ  َ  َ َ    َ  ه ذ ا أ م ر ق د  ت و ج ه، ف ب اي عوا ر سول   :  ْ    َ   َ       َ َ َ    َّ  َ  َ  ْ َ    َْ   َ  َ

ْ  َِ   َ َ ْ َ    ع ل ى الإ س لا م  ف أ س ل موا    ِّ الل ه   ِ    َ َ   {) ٣ (. 

َ  ِ  َّ  َ         َ  َ      ي ا أ ي ه ا ال م رء إ ن ه ل ا أ ح س ن  م م ا ت قول إن ك ان       :  َ َ  َ  َ   َْ      ِّ  ْ    َ  ٍّ ف ق ال  ل ه ع ب د الل ه  ب ن أب ي   { :يةوفي روا  َ  ْ َ   َ   َّ ِ     َ ْ    َ  َّ   َ 

َ ح قا ف لا  تؤذ ن ا ب ه  ف ي م ج ال س ن ا وار ج ع  إل ى ر ح ل ك   ِْ  َ   َ    ْ  ِ  ْ     َ ِ  ِ َ  َ   ِ  ِ ِ  َ ِ    َ َ     َ..  { )٥(  )٤ (. 

 : شرح غريب الحديث * 

الإكاف للحمار كالقتب للجمل، والرحل للناقة، والسرج للفرس،       " إكاف  * " 

                                                 
 . ١٨٦ية سورة آل عمران، الآ ) ١(
 . ١٠٩سورة البقرة، الآية  ) ٢(
 . ٦٢٠٧طرف الحديث رقم  ) ٣(
 ).٥/٢٠٣(، أحمد )١٧٩٨(، مسلم الجهاد والسير   )٥٣٣٩(البخاري المرضى   ) ٤(
 . ٥٦٦٣من الطرف رقم  ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٠٣ 

ِ    وجمع الإ كاف  . ) ١ (أي وضعت عليه إكافه: أكف، وأكفت الحمار   :      

 .) ٢ (كساء له خمل: القطيفة"  قطيفة * " 

 .) ٣ (الغبار: العجاج" عجاجة الدابة  * " 

 .) ٤ (      َّ                   أي غط ى، والتخمير التغطية " ردائه َ  َّ        خ م ر أنفه ب* " 

ِ      غشيه يغشاه غ شيانا: يقال" فاغشنا في مجالسنا  * "   .) ٥ ( إذا جاءه :            

ٍ                         يثور بعضهم على بعض  بقتال أو مشاجرة، ويقال " يتثاورون * "  أي    : ثار يثور ثورا:                  
 .) ٦ (قام بسرعة وانزعاج

ْ يس ك نهم "   ِّ     يخف ضهم  * "    ِّ  َ  ) ٧  (. 

 .) ٨ (أي بلدتنا: هذه بحيرتنا: دة، وتصغيرها بحيرة، ويقال البل"  البحرة * " 

أي يشد بها لرئاسة أو  : العصابة ما يعصب بها الرأس" يعصبوه بالعصابة * " 
 . ) ٩ (مرض

ِ         شر ق بذلك  * "  َ    ش رق بالماء يشرق، ش ر قا : يقال"    َ إذا غص به، شبه ما أصابه من  : َ                
 .) ١٠ (        َِّ           فوات الر ي اسة بالغصص

 . ) ١١ (الصناديد الأشراف وأكابر الناس " صناديد قريش * " 

                                                 
 . ٣٨٣تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص   ) ١(
شرع : ، وانظر٩٤١٤" قطف : " القاف مع الطاء، مادةالنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب ) ٢(

 . ٤٠٨، ص ٦٨غريب الحديث رقم  
 . ٣٨٣تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص    ) ٣(
 . ٣٨٣المرجع السابق ص   ) ٤(
 . ٣٦٩ / ٣" غشا : " مادة. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الشين   ) ٥(
 . ٣٨٣ في الصحيحين للحميدي ص    تفسير غريب ما) ٦(
 . ٣٨٣المرجع السابق ص   ) ٧(
 . ٣٨٣المرجع السابق ص   ) ٨(
 . ٣٨٣المرجع السابق ص   ) ٩(
 . ٣٨٣المرجع السابق ص   ) ١٠(
 . ٣٨٣المرجع السابق ص   ) ١١(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٠٤ 

 . ) ١ (الرجوع من السفر  : رجع والقفول  " قفل * " 

 . ) ٢ (أي قد استمر فلا طمع في إزالته وتغييره  " هذا أمر قد توجه * " 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 . في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  خلاقالحض على مكارم الأ :  من موضوعات الدعوة- ١

 .  التواضع :  من صفات الداعية-٢

 . الزيارة والعيادة:   من وسائل الدعوة-٣

 .   إفشاء السلام:  من آداب الداعية-٤

 .  الحلم :  من صفات الداعية-٥

 .   أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة  -٦

 . التذكير بالقرآن والسنة في المجامع المشتركة وغيرها :  من أعظم أساليب الدعوة-٧

 .  الصبر على الابتلاء والأذى :  من صفات الداعية-٨

 . إطفاء نار الفتن :   من وظائف الداعية-٩

 .  المشركون :   من أصناف المدعوين-١٠

 .  اليهود:   من أصناف المدعوين-١١

 .  المسلمون :   من أصناف المدعوين-١٢

 .                                ّ            العناية الدائمة بالدعوة إلى الل ه عز وجل    :  من صفات الداعية-١٣

 .  أهمية استشارة الداعية لأصحابه-١٤

 .  الدفاع عن العلماء والدعاة المخلصين :  من وظائف المدعو -١٥

 .  العفو والصفح  :  من صفات الداعية-١٦

 . التأليف بالنداء بالكنى :  من أساليب الدعوة-١٧

                                                 
 . ٤٨٣، ص ٨٠شرح غريب الحديث رقم  : ، وانظر٣٨٣المرجع السابق ص   ) ١(
 . ٣٨٣ميدي ص   تفسير غريب ما في الصحيحين للح ) ٢(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٠٥ 

 .  الحسد وحب الرياسة والجاه :  من أسباب إعراض المدعوين  -١٨

 .  دام القوة عند الحاجة استخ:   من وسائل الدعوة-١٩

 .  القدوة الحسنة  :   من وسائل الدعوة-٢٠

 .   إخفاء المنافقين نفاقهم دليل على قوة المسلمين-٢١

 . التشبيه :  من أساليب الدعوة-٢٢

 .   من ميادين الدعوة المجالس العامة -٢٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 : الحض على مكارم الأخلاق : لدعوةمن موضوعات ا: أولا

 دعا دل هذا الحديث على أن مكارم الأخلاق من موضوعات الدعوة؛ لأن النبي         
الناس بفعله في هذا الحديث إلى التواضع، والحلم، والصبر، وتحمل الأذى، وإفشاء السلام،     

ا يؤكد  وهذ) ١ (                                                    ّ                وإطفاء الفتن، والعفو والصفح، والحرص على الدعوة إلى الل ه عز وجل        
                 ّ                                                           على الدعاة إلى الل ه رحمه االله العناية بتعليم الناس وحضهم على مكارم الأخلاق؛ قال   

 وقد دعا الناس إلى هذه المكارم )٣(  )٢( } إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق {  النبي

 .) ٤ (بقوله وفعله  

 : التواضع: داعيةمن صفات ال: ثانيا

 الحمار، وركوبه   ركوب النبي  :  دل هذا الحديث على صفة التواضع من عدة وجوه     
 لسعد بن عبادة؛ فإن زيارة الكبير للصغير من  على قطيفة، وإردافه الغلام، وزيارته  

 . ) ٥ (التواضع

                                                 
 . ٤٠١ /  ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ١(
 ).٢/٣٨١(أحمد ) ٢(
، الدرس   ١٤، وتقدم تخريجه في الحديث رقم  ٦١٣ / ٢، والحاكم، ٣٨١ / ٢، وأحمد، ١٩٢ / ١٠البيهقي، ) ٣(

 . ١٣٩الأول، ص 
 . ، الدرس التاسع ٣٥، الدرس الأول، ورقم   ١٤الحديث رقم  : انظر) ٤(
 . ٥٥ / ١٨، ٢٤٠ / ١٤، وعمدة القاري للعيني، ٤٠٥ /  ١٢شرح النووي على صحيح مسلم،    : رانظ) ٥(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٠٦ 

  : من وسائل الدعوة: ثالثا )١ (فينبغي للداعية أن يكون متواضعا اقتداء بالرسول   
 :  الزيارة والعيادة 

                            َّ        الزيارة وعيادة المرضى، وقد دل  فعل    :  إن من وسائل الدعوة المؤثرة في حياة المدعو 
 بزيارته لسعد بن عبادة في هذا الحديث على ذلك؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه النبي 
 .) ٢ ( "فيه عيادة الكبير بعض أتباعه في داره : " االله

 فضل الزيارة في  الوسيلة عناية خاصة؛ ولهذا بين النبي فينبغي للداعية أن يعتني بهذه
جاء أبو موسى   {:  وعيادة المرضى، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال    ّ   الل ه  

ّ    ا، فقال له علي     يعود الحسن بن علي رضي االله عنهم    الأشعري                أجئت عائدا أم 
                              ّ   إن جئت عائدا فإني سمعت رسول الل ه  : بل جئت عائدا، فقال علي: شامتا؟ فقال

من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته           : " يقول
الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى      

:   قال             ّ    مولى رسول الل ه   وعن ثوبان )٤( )٣(  } ه سبعون ألف ملك حتى يصبح علي

وفي   { )٥(  } من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع   {             ّ   قال رسول الل ه  

 . ) ٧(  )٦( } جناها:            ّ                      يا رسول الل ه، وما خرفة الجنة؟ قال : رواية؛ قيل

                                                 
 . ، الدرس الثالث ٦٢، الدرس الحادي عشر، ورقم   ٣٣الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ٢٣١ / ٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٢(
 ).١/٩٧(حمد ، أ)١٤٤٢(، ابن ماجه ما جاء في الجنائز )٣٠٩٨(أبو داود الجنائز  ) ٣(
، وابن ماجه بلفظه، ٣٠٩٩، ٣٠٨٩، برقم ١٨٥ / ٣أبو داود، بنحوه، كتاب الجنائز، باب فضل العيادة، ) ٤(

، والحاكم وصححه على شرط  ١٤٤٢، برقم ٤٦٣ / ١كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من عاد مريضا،  
، وصححه الألباني في سلسلة   ٣٨٠  /٣، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣٤٩ / ١الشيخين ووافقه الذهبي 

 . ١٨٠ / ٥، وصحيح الجامع الصغير،   ٣٥٣ / ٣الأحاديث الصحيحة  
 ).٥/٢٨١(، أحمد )٩٦٧(، الترمذي الجنائز )٢٥٦٨( مسلم البر والصلة والآداب  ) ٥(
 ).٥/٢٨١(، أحمد )٩٦٧(، الترمذي الجنائز )٢٥٦٨( مسلم البر والصلة والآداب  ) ٦(
 . ٢٥٦٨، برقم ١٩٨٩ / ٤لبر والصلة، والآداب، باب فضل عيادة المريض،   صحيح مسلم، كتاب ا  ) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٠٧ 

 من وسائل الدعوة ومن أعظم   - ولو لم يكن المسلم مريضا-              ّ        والزيارة في الل ه عز وجل
أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد         {  عن النبي  القربات، فعن أبي هريرة   

أريد أخا لي في هذه  : أين تريد؟ قال:  له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال )١ (    ّ الل ه
َ   َ   ّ  القرية، قال؛ هل لك عليه من ن ع م ة ت ربه ا   ْ فإني  :  قاللا غير أني أحببته في االله : ؟ قال)٢(                           ِ 

قال رسول  :  قال وعنه )٣ (}     ّ               ّ        َّ                 الل ه إليك، بأن الل ه قد أحب ك كما أحببته فيهرسول

 اليوم أظلهم في ظلي يوم لا  )٤ (أين المتحابون بجلالي:       ّ                  إن الل ه يقول يوم القيامة {     ّ الل ه

 .) ٥ (}   ظليظل إلا

 ويعتني بزيارة                                                        ّ       فينبغي للداعية أن يعتني بزيارة المدعوين وخاصة الأحبة في الل ه      
                                                           ّ                          المرضى؛ فإن لذلك الأثر العظيم في نفوسهم، والثواب الجزيل عند الل ه عز وجل؛ ولهذا            

 للمتحابين فيه، والمتزاورين فيه، والمتباذلين فيه، فعن معاذ بن               ّ   وجبت محبة الل ه  
وجبت محبتي :        ّ             قال الل ه تبارك وتعالى {:  يقول               ّ   أنه سمع رسول الل ه    جبل

  وعن معاذ  )٧(  )٦( }                                      َّ             َّ  للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في ، والمتباذلين في   

       ّ               ّ                     قال الل ه عز وجل؛ المتحاب ون في جلالي لهم          {:   يقول      ّ   ول الل ه  أيضا، قال؛ سمعت رس

                                                 
شرح . أي يمضون: الطريق، سميت بذلك؛ لأن الناس يدرجون عليها: أي أقعده يرقبه، والمدرجة : فأرصد  ) .١(

 . ٣٦٠ / ١٦النووي 
 . ٣٦٠ / ١٦أي تقوم بإصلاحها، وتنهض إليه بسبب ذلك، المرجع السابق      : تربها) ٢(
 . ٢٥٦٧، برقم ١٩٨٨ / ٤مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الحب في االله،   ) ٣(
 . ٣٥٩ / ١٥شرح النووي على صحيح مسلم     . أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا  : المتحابون بجلالي) ٤(
 . ٢٥٦٦، برقم ٩٨٨ / ٤مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الحب في االله،   ) ٥(
 ).١٧٧٩(، مالك الجامع )٥/٢٣٣(د ، أحم)٢٣٩٠(الترمذي الزهد   ) ٦(
ِ                                                               أخرجه الإ مام مالك في الموطأ، كتاب الشعر، باب ما جاء في المتحابين في االله،      ) ٧( ، والحاكم وصححه    ٩٥٤ / ٢       

، والتمهيد له،  ١١٠ / ٢٧الاستذكار لابن عبد البر، : ، وانظر١٦٩ / ٤علي شرط الشيخين، ووافقه الذهبي،  
١٢٤ / ٢ . 



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٠٨ 

 . ) ٢(  )١( } منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء  

 :  إفشاء السلام: من آداب الداعية: رابعا

ِ                                                         داب الإ سلامية إفشاء السلام على كل مسلم، ولو كان معه غيره؛ ولهذا    إن من الآ      
 على مجلس فيه أخلاط من المسلمين، والمشركين، واليهود كما في حديث         سلم النبي 

يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا      : " أسامة هذا؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 
ٍ        كان معهم كفار، وينوي حينئذ  بالسلام ِ                   وقال الإ مام النووي رحمه االله)٣( "  المسلمين                                      " :

 .) ٤ ( "وفيه جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار وهذا مجمع عليه  

ِ      أي الإ سلام   {:  رجلا سألهفينبغي للداعية أن يعتني بإفشاء السلام، ولهذا أجاب       

 ) ٦(  )٥(  } تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف " خير؟ قال؛ 

ا، أولا أدلكم على شيء لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابو   {  وقال

ثلاث من   "  وقال عمار بن ياسر )٨(  )٧(  } إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام بينكم  

                                                 
 ).٥/٢٣٩(، أحمد )٢٣٩٠ (الترمذي الزهد  ) ١(
هذا حديث حسن      : ، وقال٢٣٩٠، برقم ٥٩٨ / ٤الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الحب في االله،        ) ٢(

 . ٢٨٤ / ٢صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،      
 . ٢٣٢ / ٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٣(
 ٥؛ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي لابن العربي،  ، وانظر٤٠٠ / ١٢شرح النووي على صحيح مسلم، ) ٤(

 . ١٥٦ / ١٨، وعمدة القاري للعيني  ٣٦١/ 
، )٥٠٠٠(، النسائي الإيمان وشرائعه  )١٨٥٥(، الترمذي الأطعمة    )٣٩(، مسلم الإيمان  )١٢(البخاري الإيمان   ) ٥(

 ).٢٠٨١(الأطعمة ، الدارمي )٢/١٦٩(، أحمد )٣٢٥٣(، ابن ماجه الأطعمة )٥١٩٤(أبو داود الأدب   
، الدرس الثالث، ص ١٩، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٣٩، ومسلم برقم  ١٢البخاري برقم، : متفق عليه) ٦(

١٦٨ . 
(، ابن ماجه المقدمة   )٥١٩٣(، أبو داود الأدب   )٢٦٨٨(، الترمذي الاستئذان والآداب   )٥٤(مسلم الإيمان   ) ٧(

 ).٢/٣٩١(، أحمد )٦٨
ِ    مسلم، كتاب الإ يما ) ٨( ِ                           ن، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإ يمان، وأن إفشاء                                                                                    

 .  عن أبي هريرة رضي االله عنه   ٥٤، برقم ٧٤ / ١السلام سبب لحصولها، 
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ِ     جمعهن فقد جمع الإ يمان    ِ                          ِ ْ َ  َ      ِ            الإ نصاف من نفسك، وبذل السلام ل ل ع ال م، والإ نفاق من     :               
ِ     الإ قتار داعية أن    وهذا كله يبين أهمية السلام وأنه من أعظم الآداب التي ينبغي لل        )١(  "   

 . ) ٢ (يتخلق بها

 : من صفات الداعية؛ الحلم : خامسا

ظهر في هذا الحديث حلم النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنه ضبط نفسه عن هيجان       
لا    "                                                              ّ    الغضب فلم يغضب عندما صدر الأذى من زعيم المنافقين بقوله لرسول الل ه   

أيها المرء لا  : "  حيث قالوخمر أنفه بردائه، وأساء الأدب مع النبي " تغبروا علينا 
وقابل  " أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه 

 هذا الكلام القبيح بالحلم فلم يغضب، فدل ذلك على الحلم العظيم والخلق    النبي 
 .  الكريم

 .) ٣ (يم                                      ّ                              فينبغي لكل مسلم، وخاصة الداعية إلى الل ه، أن يقتدي بهذا النبي العظ     

 :  أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة: سادسا 

لا ريب أن من أهم المهمات وأعظم القربات الخلق الحسن، والأدب الجميل وخاصة        
                                                            ّ                  مع العلماء والدعاة، وقد ظهر في هذا الحديث سوء الأدب مع رسول الل ه صلى االله عليه     

ّ   َ َّ         وسلم؛ لأن المنافق عبد الل ه بن أبي  ق ل  حياؤه    ّ                     وساء أدبه فخم ر أنفه بردائه وقال                         ّ       لا تغبروا   :             
أيها المرء لا أحسن مما تقول، إن كان        :  "   عندما سمع قراءته للقرآن علينا، وقال للنبي 

وكان يجب عليه أن يستقبل   " حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا فمن جاءك فاقصص عليه 
أيها المرء    :  "  الاستخفاف كقوله ولا يؤذيه، ولا يرد دعوته، ولا يناديه بنداء          ّ   رسول الل ه  

ِ      يا رسول الل ه، رضينا بالل ه ربا وبالإ سلام  : أن يسلم، ويخلص، ويقول  : بل كان يلزمه"           ّ             ّ           
 .  رسولادينا وبمحمد 

                                                 
ِ        البخاري، كتاب الإ يمان، باب السلام من الإ سلام،   ) ١(                     ِ                ١٥ / ١ . 
 . ، الدرس الثالث ٨٩الحديث رقم  : انظر) ٢(
 . ، الدرس الخامس٨٩، الدرس الثاني، ورقم   ٣٥الحديث رقم  : ظران) ٣(
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                                                                          ّ           فينبغي لجميع المدعوين أن يلزموا الأدب مع العلماء والدعاة، ويقبلوا دعوتهم، والل ه          
 .) ١ (المستعان

التذكير بالقرآن والسنة في المجامع المشتركة  :  عوةمن أعظم أساليب الد : سابعا
 :  وغيرها

دل هذا الحديث على أهمية أسلوب التذكير بالقرآن الكريم؛ ولهذا عندما جاء رسول          
 في هذا الحديث إلى مجلس فيه أخلاط من المشركين واليهود والمسلمين، سلم ثم        ّ   الل ه  

وهذا يؤكد العناية بالقرآن الكريم،     .    وقرأ عليهم القرآن                       ّ    وقف ونزل ودعاهم إلى الل ه   
                                                                             ّ   وتذكير الناس به وقراءته عليهم؛ لأنه أبلغ الكلام وأعظمه تأثيرا في القلوب؛ قال الل ه  

}   öθ s9 $ uΖ ø9 t“Ρ r& # x‹≈ yδ tβ# u ö à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ t6 y_ … çµ tF ÷ƒ r& t ©9 $ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ï d‰ |Á tF •Β ô Ï iΒ Ïπ uŠ ô± yz  «! $# 4 š ù= Ï? uρ 
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 .  ، الدرس الأول٣٥، الدرس الأول، ورقم ٢١، الدرس الثالث، ورقم  ١٤الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ٢١سورة الحشر، الآية  ) ٢(
 . ٤٥سورة ق، الآية ) ٣(
 . ٥٧سورة يونس، الآية ) ٤(
 . ١٠-٩سورة الإسراء، الآيتان ) ٥(
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tβθ è? ù' tƒ  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß ∩∇∇∪ { )وقال  .)١ }  ãΑ Í i” t∴ çΡ uρ z ÏΒ 
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7‰‹ Ïè t/ ∩⊆⊆∪ { )٣( . 

سمعت  { ومما يدل على تأثير القرآن العظيم في القلوب ما قاله جبير بن مطعم 

Π÷  {:  يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآيةالنبي  r& (#θ à) Î= äz ô ÏΒ Î ö xî > ó x« ÷Π r& ãΝ èδ 

šχθ à) Î=≈ y‚ ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Π r& (#θ à) n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ≅ t/ ω tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊂∉∪ ÷Π r& öΝ èδ y‰Ζ Ïã ß É !# t“ yz 

y7 Î n/ u‘ ÷Π r&  ãΝ èδ tβρ ã ÏÜ ø‹ kÁ ßϑ ø9 ِ           وذلك أول ما وقر الإ يمان في     [كاد قلبي أن يطير   )٤(  } ∪∠⊃∩ #$                  

الكريم في القلوب، وكذلك ينبغي للداعية أن        وهذا يدل على تأثير القرآن  )٥ (} ]قلبي

 فإنها الوحي الثاني ولها تأثير في القلوب أيضا ومما يدل على    َ ِّ                  ّ   يذ ك ر بأحاديث رسول الل ه  
 عندما قدم مكة وكان يرقي من   في القلوب قصة ضماد                  ّ  تأثير كلام رسول الل ه 

لو أني رأيت هذا الرجل   : الجن فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال   
        ّ    وإن الل ه  )٦( يا محمد إني أرقي من هذه الريح  {:        ّ                  َّ             لعل الل ه أن يشفيه على يدي ، فلقيه فقال 

                                                 
 . ٨٨رة الإسراء، الآية سو) ١(
 . ٨٢سورة الإسراء، الآية ) ٢(
 . ٤٤سورة فصلت، الآية ) ٣(
 . ٣٧-٣٥سورة الطور، الآيات ) ٤(
 برقم  ٦٨ / ٦حدثنا عبد االله بن يوسف،  : البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة الطور، باب   : متفق عليه) ٥(

، وأخرجه مسلم بنحوه في      ٢٥ / ٥غازي   من كتاب الم ٤٠٢٣، وما بين المعكوفين من الطرف رقم    ٤٨٥٤
 . ٤٦٣، برقم ٣٣٨ / ١كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح،   

 . ٤٠٦ / ٦شرح النووي على صحيح مسلم    . الجنون ومس الجن: المراد بالريح هنا ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧١٢ 

َ    ّ              الحمد  لل ه، نحمده      إن  "                ّ   ؟ فقال رسول الل ه  )١(             َّ                يشفي على يدي  من شاء، فهل لك      
                     ّ                                                       ّ               ونستعينه، من يهده الل ه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الل ه              

       َّ                أعد علي  كلماتك هؤلاء،   : فقال" أما بعد . وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله 
حرة،  لقد سمعت قول الكهنة، وقول الس : فقال.  ثلاث مرات                     ّ  فأعادهن عليه رسول الل ه 

َ                وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد ب ل غ ن  ناعوس البحر     فقال؛ هات )٢(                                             َ َْ 
ِ                   ّ  يدك أب ايع ك  على الإ سلام، فقال رسول الل ه         َ  ْ  َ       "   وعلى  : قال" وعلى قومك؟

 أنه كان شاعرا وسيدا في قومه    وهكذا ما جاء عن الطفيل بن عمرو    .  )٣( } قومي

إن كلامه كالسحر فاحذره أن      :   وقالواابلة الرسول   فقدم مكة فحذرته قريش من مق 
يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا؛ فإنه يفرق بين المرء وزوجه، وبين المرء وابنه،           
فما زالوا يحذرونه، حتى حلف أن لا يدخل المسجد إلا وقد سد أذنيه، فسد أذنيه بقطن،    

حسنها :           َّ      ما تخفى علي  الأمورإني امرؤ ثبت  :  ثم دخل المسجد، فأعجبه فقال في نفسه  
            ّ                                                                   وقبحها، والل ه لأسمعن منه فإن كان أمره رشدا أخذته منه وإلا اجتنبته، فترع القطن فلم  

اعرض  : يسمع كلاما أحسن من كلامه، فلحقه إلى بيته ودخل معه وأخبره الخبر، وقال 
ِ          علي  دينك؛ فعرض عليه الإ سلام فأسلم                   َّ   ) ٤ ( . 

.   ن يعتنوا بتذكير الناس بالقرآن الكريم، وبسنة محمد      أ                     ّ     فينبغي للدعاة إلى الل ه    
 .      ّ         والل ه المستعان

 :  الصبر على الأذى والابتلاء : من صفات الداعية: ثامنا

 صبر الأذى  دل هذا الحديث على أهمية الصبر على الأذى والابتلاء؛ لأن النبي  
       ِّ          ه بن أبي  بن سلول،                                                       ّوالابتلاء كما في هذا الحديث حيث صدر الأذى من المنافق عبد الل 

                                                 
 . ٤٠٦ / ٦المرجع السابق   : انظر  . أي فهل لك رغبة في رقيتي وهل تميل إليها  ) ١(
شرح النووي على صحيح مسلم        : انظر. قاموس البحر، وهو وسطه، ولجته، أو قعره : حر، وقيلناعوس الب: قيل) ٢(

٤٠٧ / ٦ . 
 . ٨٦٨، برقم ٥٩٣ / ٢مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة،   ) ٣(
 . ٣٤٥ / ١سير أعلام النبلاء للذهبي  : انظر) ٤(
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ومما يدل على ذلك ما ... "  لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به  : " بالتأفف وقوله
 وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل               ّ    وكان رسول الل ه   : " جاء في هذا الحديث أيضا 

∅    {:                     ّ                          ّ         الكتاب كما أمرهم الل ه، ويصبرون على الأذى قال الل ه تعالى    ãè yϑ ó¡ tF s9 uρ z ÏΒ 
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 فينبغي )٣ ( من الصبر على الأذى والابتلاء ليه النبي   وهذا يبين للدعاة ما كان ع
 .) ٤ (الاقتداء به 

 : إطفاء نار الفتن: من وظائف الداعية: تاسعا

إن من الوظائف المهمة للداعية إطفاء نار الفتن وإخمادها، وقد دل هذا الحديث على  
بلى يا  " ن رواحة                                                          ّ       ذلك؛ لأن المسلمين استبوا والمشركين واليهود حينما قال عبد الل ه ب    

إن كان حقا فلا    : "         ّ       ٍّ     وعبد الل ه بن أبي  يقول"         ّ                              رسول الل ه فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك 
فاستمر السباب حتى كاد بعضهم يثور على بعض بالقتال " تؤذنا به في مجالسنا 

 يسكنهم حتى سكتوا ثم ركب دابته بعد أن أطفأ الفتنة فلم يزل النبي . والمشاجرة 
ر، وهذا فيه حكمة أخرى، وهو أنه فارق ذلك المجلس؛ لئلا تعود المشاجرة والمسابة     وسا

 .  مرة أخرى 

 .) ٥ (                                                       ّ             فينبغي للداعية أن يكون مفتاحا للخير والصلح والسلامة، والل ه الموفق      

                                                 
 . ١٨٦سورة آل عمران، الآية  ) ١(
 . ١٠٩ة سورة البقرة، الآي ) ٢(
 . ٤٤٤ / ٦، وإكمال إكمال المعلم للأبي،  ٤٠١ /  ١٢شرح النووي على صحيح مسلم    : انظر) ٣(
 . ، الدرس الأول ٦٦، الدرس الثامن، ورقم  ٩الحديث رقم  : انظر) ٤(
 . ٢٣٢ / ٨فتح الباري، لابن حجر،   : انظر) ٥(
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 : المشركون: من أصناف المدعوين : عاشرا

 عم بالدعوة     دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين المشركون؛ لأن النبي   
                          ّ       ٍّ                                          ّ        المشركين الذين في مجلس عبد الل ه بن أبي  وقرأ على الجميع القرآن الكريم ودعاهم إلى الل ه       

 .  عز وجل

فينبغي للداعية أن يعتني بدعوة المشركين على حسب الطرق الحكيمة في دعوتهم إلى        
 .) ١ (   ّ         الل ه عز وجل 

 :  اليهود: من أصناف المدعوين: الحادي عشر

 اليهود الذين    الحديث أن اليهود من أصناف المدعوين؛ ولهذا عم النبي     ظهر في هذا
ولا شك أن اليهود قلوبهم    .               ّ                                               في مجلس عبد الل ه بن أبي بدعوته وقرأ عليهم القرآن، وذكرهم       

ِ                          قاسية كالحجارة أو أشد قسوة إلا من هدى الل ه منهم للإ سلام، ولكن ينبغي مع ذلك            ّ                                       
ِ              دعوتهم إلى الإ سلام وإقامة الح                                         ّ           جة عليهم حسب الطرق الحكيمة في دعوتهم إلى الل ه سبحانه             

 .) ٢ (وتعالى

 :  المسلمون: من أصناف المدعوين:  الثاني عشر

 شملهم بالدعوة    دل هذا الحديث على أن المسلمين من أصناف المدعوين؛ لأن النبي 
ن يراعي أحوالهم                                       ّ       ٍّ                               والتذكير وقراءة القرآن في مجلس عبد الل ه بن أبي ؛ ولكن ينبغي للداعية أ         

قسم ينقادون   : والطرق الحكيمة في دعوة المسلمين؛ لأن المسلمين ينقسمون إلى قسمين  
للحق ولا يعاندون فهؤلاء يكفي في دعوتهم أن يبين لهم الحق علما وعملا واعتقادا،      

غفلة وشهوات، وأهواء، وهم عصاة   : وقسم من المسلمين عندهم .  وحينئذ ينقادون لذلك
 : هؤلاء تكون دعوتهم عن طريق ثلاثة مسالك  المسلمين، ف

وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، والقول الحق       :  الموعظة الحسنة- ١
الذي يلين القلوب، ويؤثر في النفوس، ويكبح جماح النفوس المتمردة، ويزيد النفوس    

                                                 
 . ، الدرس الثامن ٩١الحديث رقم  : انظر) ١(
 . ، الدرس العاشر ٨٩الحديث رقم  : انظر) ٢(
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 }  öθ        ّ    قال الل ه  )١( المهذبة إيمانا وهداية   s9 uρ öΝ åκ ¨Ξ r& (#θ è= yè sù $ tΒ tβθ Ýà tãθ ãƒ  Ïµ Î/ tβ% s3 s9 # Z ö yz öΝ çλ °; 
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 : والوعظ في الحقيقة ينبغي أن يكون على نوعين 
من    :  بيان الأحكام الشرعية الخمسةويكون ببيان عقائد التوحيد، و  : وعظ التعليم) أ(

وينبغي  . الواجب، والحرام، والمسنون، والمكروه، والمباح، مع مراعاة ما يناسب كل طبقة    
أن تساق هذه الأحكام مساق الوعظ، ولا تسرد سردا خاليا من وسائل وأساليب التأثير،   

 الجمع بين  وأسلوب القرآن على هذا، يبين الحكم مقرونا بالترغيب، أو الترهيب، أو
الأمرين؛ ولهذا يأخذ بمجامع القلوب، وحينئذ تستقبل العقائد والأحكام برغبة واشتياق   

 . للعمل والتطبيق
كالحلم والأناة، والصبر   :  ويكون بتحديد الأخلاق الحسنة  : وعظ التأديب ) ب(

ق بها وبيان آثارها ومنا فعها في المجتمع، والحث على التخل... والكرم، والوفاء، والأمانة  
كالغضب، والعجلة، والغدر، والجزع،    : والتزامها، وتحديد وتعريف الأخلاق السيئة 

ويكون ذلك    . الترغيب والترهيب: والجبن، والبخل، والتحذير من الاتصاف بها من طريقي 
 .) ٣ ( مقرونا بالأدلة من الكتاب والسنة

، والترهيب  ويكون بالترغيب في جنس الطاعات وأنواعها:  الترغيب والترهيب- ٢
بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على جنس المعاصي والذنوب، وعلى أنواع الذنوب      

 .) ٤ (وآحادها

التي تدخل على القلوب مباشرة وتشد أذهان       استخدام الأساليب التصويرية - ٣

                                                 
 . ٤٧٤ /  ١، ومفتاح دار السعادة لابن القيم   ١٦٤ / ١٩مجموع فتاوى ابن تيمية   : انظر) ١(
 . ٦٦سورة النساء، الآية ) ٢(
 ٢، ٢٧٨ / ١، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي،        ٤٦٢، ٢٦٦ / ١تفسير ابن كثير،   :  انظر) ٣(

 . ٢٤٤ -٢٤١ وص ١٩٢ وص ١٤٥- ١٤٣ن محفوظ ص  ، وهداية المرشدين لعلي ب ٣٥/ 
 . ٢١٩- ١٩٢، وهداية المرشدين لعلي محفوظ ص   ٤٧٤ / ١مفتاح دار السعادة لابن القيم،    : انظر) ٤(
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كالقصص من القرآن الكريم والسنة النبوية، وضرب الأمثال، ولفت الأنظار     : المستمعين
ف الحميدة المعنوية، وبيان آثارها العملية التي تحصل بسبب تطبيقها والعمل بها،     إلى الأوصا 

لفت الأنظار إلى الآثار : ومن ذلك ذكر أوصاف المؤمنين، ومن الأساليب التصويرية   
المحسوسة، كلفت أنظار المدعوين إلى آثار الأمم الماضية، والأفراد والجماعات الظالمة،       

، وقد تكون الآثار في الأزمان القريبة أو الأماكن والأزمان     والقرى والأمصار المكذبة
المعاصرة؛ فإن في النظر فيما حل بهم من الهلاك والدمار والزلازل، والمحن، والأمراض أعظم    
العبر لمن اعتبر وتفكر، ونظر واتعظ، والنظر في مساكنهم وديارهم، وكيف أبادهم وأذلهم،         

 . ) ١ (هم عبرة لأولي الأبصاروأهلكهم الملك الجبار، وجعل أخبار 

 قد بين مراتب الدعوة وكانت بحسب مراتب البشر                         ّ         ولا شك أن الل ه        
 }   äí فقال ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 Î n/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ 

}‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 {   )٢(   . 

ِ                     قال الإ مام ابن القيم رحمه االله        ّ                                 جعل الل ه سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب  :  "       
الخلق فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة،       

ة، وهي الأمر والنهي     والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسن   
المقرون بالرغبة والرهبة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن، وهذا هو الصحيح      

 .) ٣ ( " في معنى هذه الآية

ِ         فإن ظلم المعاند ولم يرجع  إلى الحق انتق ل معه إلى مرتبة استخدام  القوة                         ِ             ِ  قال  )٤(                     

                                                 
  ٢، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي،         ٤٢٨، ٥٦٣ / ٣، ١٢٥ / ٢تفسبر ابن كثير،   :  انظر) ١(

 -٢١٩، وهداية المرشدين لعلي بن محفوظ، ص    ٦٨ / ٧، ٥٥٤، ٥١٩، ٣٣٠، ١٣٥، ١١٤ / ٦، ٣٧٧/ 
٢٤٠ . 

 . ١٢٥سورة النحل، الآية  ) ٢(
 . ٤٧٤ / ١مفتاح دار السعادة،  ) ٣(
 . ٥١٧ / ١مفتاح دار السعادة لابن القيم،    : انظر) ٤(
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                                                                         ّ         واستخدام القوة بالكلام والتأديب لمن له سلطة وقوة مشروعة، وبالجهاد في سبيل الل ه        
ين بالشروط التي دل عليها الكتاب والسنة، وهذا ما يقتضيه تحت لواء ولي أمر المسلم

 .) ٢ (مفهوم الحكمة الصحيح؛ لأنها وضع الشيء في موضعه بإحكام، وإتقان، وإصابة     

                                ّ  العناية الدائمة بالدعوة إلى الل ه : من صفات الداعية: الثالث عشر

                 ّ         مة بالدعوة إلى الل ه عز     العناية الفائقة الدائ: إن من الصفات الحميدة والأعمال الجليلة 
 وقد ظهر في هذا                                                           ّ       وجل؛ ولهذا كان أعظم الناس فيها حظا ونصيبا محمد بن عبد الل ه      

 سار في طريقه إلى جموع مختلطة من المشركين عبدة الأوثان، واليهود،      الحديث أنه 
ِ   والمسلمين، فدعاهم إلى الل ه وقرأ عليهم القرآن، ثم عمل عملا دعويا آخر وهو الإ ص  لاح                        ّ                                              

 بين هؤلاء حينما كادت الجموع أن يثور بعضها على بعض فسكنهم حتى أطفأ الفتنة    
ٍ                                     ثم قام وسار في عمل  دعوي آخر وهو زيارته لسعد بن عبادة                       وهذا يدل على أن عمله 

                ّ                           أحب العمل إلى الل ه ما داوم عليه صاحبه وإن    { كله دائم في الدعوة والعبادة؛ قال 

الحلم،    :  منوفي هذا الحديث بيان ما كان عليه  : "  قال النووي رحمه االله)٤( )٣( } قل

                            ّ                           ّ                            والصفح، والصبر على الأذى في الل ه تعالى، ودوام الدعاء إلى الل ه تعالى، وتألف القلوب        

                                                 
 . ٤٦سورة العنكبوت، الآية ) ١(
، ٣٤٤، والتفسير القيم لابن القيم، ص ١٦٤  /١٩، ٢٤٣ / ١٥، ٤٥، ٤٤ / ٢فتاوى ابن تبمية، : انظر) ٢(

، وأضواء البيان   ٣١٥ / ٤ و ٤١٦ / ٣، وتفسير ابن كثير ٥١٧، ٤٧٤ / ١ومفتاح دار السعادة، لابن القيم  
، وفتاوى محمد بن إبراهيم آل     ١٧٥-١٧٤ / ٢في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن المختار الشنقيطي،    

 . ٩٠ / ١الشيخ، 
، ابن  )١٣٦٨(، أبو داود الصلاة )٧٦٢(، النسائي القبلة )٧٨٢(، مسلم الصيام )١٨٦٩(اري الصوم البخ) ٣(

 ).٦/١٩٩(، أحمد )٤٢٣٨(ماجه الزهد 
، الدرس السادس،    ١٨، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٧٨٢، ومسلم برقم ١٩٧٠البخاري، برقم : متفق عليه) ٤(

 . ١٦٣ص 
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 .) ١ ( "    ّ        والل ه أعلم  

عوته دائمة على حسب الأحوال، وحاجة الناس إلى   فينبغي للداعية أن تكون د 
 . الدعوة، ولكن ينبغي اختيار الأوقات والموضوعات المناسبة، لكل فئة   

 : أهمية استشارة الداعية لأصحابه: الرابع عشر

دل هذا الحديث على أن الداعية ربما يستشير أصحابه وأتباعه وهذا من هدي النبي  
أي   {:  فقال إلى سعد بن عبادة            ّ      رسول الل ه    صلى االله عليه وسلم؛ ولهذا جاء     

           ّ        أي رسول الل ه بأبي   :  "   بقولهفأشار عليه "  ؟ )٢(  } سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب 

                                                     ّ                       أنت اعف عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الل ه بالحق الذي أنزل عليك  
                                                                 ّ            د اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة فلما رد الل ه ذلك بالحق  ولق

 .                  ّ   فعفا عنه رسول الل ه  " الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت 

 . ) ٣ (وهذا يبين أهمية الشورى ومشاورة الداعية أصحابه، وما فيها من الفوائد

 :   العلماء والدعاة المخلصين الدفاع عن: من وظائف المدعو: الخامس عشر

يظهر في هذا الحديث أن من وظائف المدعو المخلص الصالح الدفاع عن العلماء    
              ّ       ٍّ               في مجلس عبد الل ه بن أبي  ابن سلول                                      ّ                 والدعاة المخلصين؛ ولهذا دافع عبد الل ه بن رواحة       

وهذا   " ك                ّ                            بلى يا رسول الل ه فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذل: " فقال عندما حصل النقاش
 ".  فلا تؤذنا في مجالسنا  : "                   ّ               رد على قول عبد الل ه بن أبي حيث قال

ِ                                 ّ         فينبغي الدفاع عن علماء الإ سلام بالحق في حياتهم وبعد مماتهم، والل ه المستعان                         ) ٤ ( . 

 :  العفو والصفح: من صفات الداعية : السادس عشر

 ، حيث لما يعاقبه                          ّ            في هذا الحديث عن عبد الل ه بن أبي    ظهر عفو النبي الكريم     

                                                 
 . ٤٠١/  ١٢شرح النووي على صحيح مسلم   ) ١(
 ).٥/٢٠٣(، أحمد )١٧٩٨(، مسلم الجهاد والسير   )٥٣٣٩(البخاري المرضى   ) ٢(
 . ، الدرس الثالث ٦٤الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ، الدرس الأول ٦٣، الدرس الثالث، ورقم  ٤الحديث رقم  : انظر) ٤(
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ولم يقاتله، ولم يأمر أصحابه باغتياله؛ وإنما عفا عنه وصفح؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه  
                               ِّ                                  عن كثير من المشركين واليهود، بالمن  والفداء، وصفحه عن المنافقين       عفوه   : "  االله

 . ) ١ ("مشهور في الأحاديث والسير 

 .) ٢ ( فينبغي للداعية أن يعفو ويصفح اقتداء بالنبي 

 : التأليف بالنداء بالكنى:  من أساليب الدعوة: السابع عشر

 إن التأليف بالنداء بالكنى من أساليب الدعوة النافعة؛ ولهذا واالله أعلم، قال النبي     
قال الحافظ ابن !   ٍّ أبي             ّ     يعني عبد الل ه بن "  ؟ )٣( } ألم تسمع ما قال أبو الحباب  {: لسعد

 في تلك الحالة؛ لكونه كان مشهورا بها أو لمصلحة        كناه النبي : "  حجر رحمه االله 
فيه جواز تكنية المشركين على وجه    : "  ونقل رحمه االله عن ابن بطال أنه قال)٤( " التأليف 

 االله    ثم رجح ابن حجر رحمه   )٥( "  التأليف، إما رجاء إسلامهم، أو لتحصيل منفعة منهم     
 .  )٧(      ّ            والل ه المستعان  )٦(جواز تكنية الكافر للتأليف أو خشية الفتنة   

 :  الحسد، وحب الرئاسة والجاه: من أسباب إعراض المدعوين:  الثامن عشر

                                                                 ّ       لا شك أن من أسباب إعراض المدعوين عن قبول الدعوة والانقياد لدين الل ه      
 للنبي في شأن عبد د بن عبادة الحسد، والحقد، وحب الرئاسة والجاه، ولهذا قال سع    

                                    ِّ                                       ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتو جوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد          :  "    ّ       ٍّ الل ه بن أبي  
ِ                                  الل ه ذلك بالحق الذي أعطاك ش رق بذلك، فلذلك فعل به ما رأيت     قال الحافظ ابن حجر   "    ّ                      

غص   : " سد، يقال      َّ                    أي غص  به، وهو كناية عن الح"  شرق بذلك  : " رحمه االله على قوله

                                                 
 . ١٠١ / ٢شرح النووي على صحيح مسلم،    : ، وانظر٢٣٣ / ٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ) ١(
 .  ، الدرس الرابع١٠٥، الدرس الثالث، ورقم  ٨٠الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٥/٢٠٣(، أحمد )١٧٩٨(، مسلم الجهاد والسير  )٤٢٩٠(البخاري تفسير القرآن   ) ٣(
 . ٢٣٢ / ٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    ) ٤(
 . ؛ لعدم وقوفي على شرح ابن بطال ٢٣٢ / ٨نقلا عن فتح الباري ) ٥(
 . ٥٩٣ / ١٠فتح الباري بشرح صحح البخاري،     : ظران) ٦(
 . ، الدرس الحادي عشر  ٧الحديث رقم  : انظر) ٧(
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َ                                                          بالطعام، وش جي  بالعظم، وشرق بالماء إذا اعترض شيء من ذلك في الحلق فمنعه       َ           
ِ                   ّ         وعلاج هذا الإ عراض بالدعوة الصادقة، فإن لم تج د  فالجهاد في سبيل الل ه عز    )١( "        َالإساغة  ْ                              ِ            
 .  وجل

 :  استخدام القوة عند الحاجة: من وسائل الدعوة: التاسع عشر

 أن من وسائل الدعوة النافعة استخدام القوة عند الحاجة إذا لم    دل هذا الحديث على
ِ       يتأو ل في العفو  ما               ّ  فكان رسول الل ه  {: ينفع الرفق واللين؛ وقد جاء في هذا الحديث          َّ     

              ّ                 بدرا فقتل الل ه بها من قتل من                          ّ       فيهم، فلما غزا رسول الل ه             ّ                    أمره الل ه به حتى أذن له      
 وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى                                      ّ  صناديد الكفار وسادة قريش قفل رسول الل ه 

، وهذا فيه دلالة على أن القوة عند الحاجة إليها من    } من صناديد الكفار وسادة قريش

 الرفق واللين، والعفو والصفح، في أصناف   فإذا لم يؤثر                        ّ   أعظم وسائل الدعوة إلى الل ه  
من الملحدين، والمشركين، وأهل الكتاب، ولم يستفيدوا من الأدلة والبراهين    : المدعوين

العقلية والنقلية، والمعجزات الحسية، ولم ينقادوا للجدال بالتي هي أحسن، وأعرضوا          
ٍ                     وكذبوا، فحينئذ  يكون آخر الطب الكي    ِ            واء  ولي أمر    وهو استخدام القوة تحت ل :              

المسلمين؛ فإن لذلك الأثر العظيم في نشر الدعوة، وقمع الباطل وأهله، ونصر الحق وأهله؛     
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  ٣أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي        . ، وانظر٢٣٢ / ٨فتح الباري، بشرح صحيح البخاري      ) ١(

 /١٨٣٠ . 
 . ٢٥سورة الحديد، الآية  ) ٢(
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 : ولقد أحسن القائل 
ِ          أخَدعَـي كـلِّ مائِلِ       )١ (  َ    ظـبَاه        تمـيل   ِ   ِّ     َ   َ   

ِ         ِّ           وَهذا دَواء الـدَّاءِ مـن كـلِّ جاهل        َّ         َ      َ
َ  ِ  َ ِ  ِ         وإِنْ تَغْفلـوا فالسَّـيف لَيْسَ بِغَافِلِ        َْ    َّ          ْ  َ ْ  ِ   ) ٢(   

 
 

ٍ            هـوَ إلّـا الوحْي أوحَدّ مرْهَفٍ             ومـا   َ  ْ    ّ  َ      ْ      ّ    َ   
ٍ         فَهَـذا دَوَاء الـدَّاءِ مِـنْ كـلِّ عَـالمٍ           َ  ِّ     ْ   ِ  ِ  َّ       َ  َ     َ َ 
َ           َ  َْ                هَـوَ الحَـقّ إنْ تَسْـتَيقظوا فيه تَغْنَموا           ْ  َ ْ    ّ َ    َ  َ

            ّ   ني رسول الل ه  يع: وقال آخر
َ         نَفْسٍ ولا جـاءوا لسَفْكِ دَم      ِ     ِ   لِقـتـلِ    ِ ْ  َ              ٍ ْ  َ 

َ            فَـتَحتَ بِالسَّـيْفِ بعـد الفتح بالقلمَ                          ِ  ْ َّ   ِ   َ   َ َ 
َ  ِ          تكفَّـلَ السـيف بِالجهـالِ والَعَمَمِ        ََ     ِ     ِ        َ َّ     ) ٣(   

 
 
 

َ        ِّ  َ                   غَـزَوْتَ وَرسـل اللّهِ مَا بعثوا         َ      قَالـوا    َ  ْ  َ َ  
َ  ْ    َ          جَهْـل وتَضـليل أَحْـلامٍ وسَفْسطـةَ           ٍ   ْ َ       َ    ْ  َ
ِ              لمَـا أتـى لـك عفوا كلّ ذي حَسَبِ            َ  َ     ّ                َ 

 :  ما قال الآخروما أحكم
                            لان منـه جـانـب وخطـاب         وقـد

   )٤ (                                      لـه أسـلموا واستسـلموا وأنابوا      
 
 

                                المصـطفى دهـرا بمكة لم يجب             دعـا 
                                   فلمــا دعــا والسيف صلت بكفه       

فالعاقل ذو الفطرة السليمة ينتفع بالبينة والبرهان، ويقبل الحق بدليله، أما الظالم المتبع  
 .  )٥( نواع القوة والسلاح   لهواه فلا يرده إلا السيف، وأ   

 : القدوة الحسنة: من وسائل الدعوة: العشرون

 مع عظم  ظهر في هذا الحديث أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة؛ لأن النبي            

                                                 
" الظبة : " المرجع السابق، مادة  : انظر. ا أشبهها، والجمع ظبا وظباتحد السيف والسنان والخنجر، وم : الظبة )١(

٥٧٥ / ٢. 
 . ٨٧- ٨٦ / ٣ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي،   ) ٢(
، والبيت من  ٦٢٩ / ٢" عم .  " المرجع السابق، مادة  : اسم جمع للعامة من الناس بخلاف الخاصة، انظر: العمم) ٣(

 . ٢٠١ / ١الشوقيات : شعر أحمد شوقي
، وقال، هذا الشعر يروى لحسان   ٢٠٤ و١٨٤ / ٣فتاوى سماحة العلامة عبد العزبز بن عبد االله ابن باز  : انظر) ٤(

 . بن ثابت رضي االله عنه  
، وتيسير الكريم الرحمن في     ٤١٦ / ٣، وتفسير ابن كثير ٢٦٤ و ٣٧ / ٢٨مجموع فتاوى ابن تيمية     : انظر) ٥(

 . ٣٠١ / ٧تفسير كلام المنان للسعدي،   
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ِ                                         لم يكن يرفع نفسه عن الإ رداف على الدابة؛ قال العلامة العيني رحمه                ّ   مكانته عند الل ه                        
                                             ّ      لك أمته فلا يأنفوا مما لم يكن يأنف منه رسول الل ه                    َّ          وكان يردف لتتأس ى به في ذ  : "  االله

 .) ١ ("ولا يستنكف منه مما لم يستنكف 

 .) ٢ (فينبغي الاقتداء به  

 :  إخفاء المنافقين نفاقهم دليل علي قوة المسلمين  : الحادي والعشرون

دل هذا الحديث على أن المنافقين يختفون بشرهم عند ظهور قوة المسلمين، ويظهرون     
ِ                                                     فاقهم وشرهم وأذاهم للإ سلام والمسلمين عند ضعف المسلمين؛ ولهذا جاء في هذا          ن                     

 وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد               ّ   فقفل رسول الل ه   {: الحديث

هذا أمر  "     ِّ                                        ن أبي  بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان  الكفار وسادة قريش قال اب
ِ             على الإ سلام فأسلموا                         ّ  قد توجه، فبايعوا رسول الل ه   وهذا؛ لخوفهم وجزعهم،     )٣( }       

        ّ            أسأل الل ه العافية لي .  حتى مات منافقا           ٍّ                           ّ   وإلا فابن أبي  لا زال على عداوته لرسول الل ه  
 . ولجميع المسلمين 

 : التشبيه: من أساليب الدعوة: الثاني والعشرون

                  ّ    قال في شأن عبد الل ه  ظهر في هذا الحديث أسلوب التشبيه؛ لأن سعد بن عبادة  
شرق بذلك، يقال شرق    :  " قال الحميدي رحمه االله"  شرق بذلك  "      ِّ          بن أبي  ابن سلول 

     ّ     والل ه   )٤( " بالماء يشرق شرقا، إذا غص، شبه ما أصابه من فوات الرئاسة بالغصص 
 .) ٥ (ستعانالم

                                                 
 . ٢٤٠ / ١٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري،     ) ١(
 .  ، الدرس الخامس٨، الدرس الثالث، ورقم  ٣الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٥٨٥٤(البخاري الأدب  ) ٣(
 . ٣٨٣تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص   ) ٤(
 . ، الدرس الخامس١٩، الدرس الرابع ورقم    ١٨الحديث رقم  : انظر) ٥(
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 : المجالس العامة : من ميادين الدعوة : الثالث والعشرون

 المجالس العامة التي يجتمع الناس                                          ّ          لا شك أن من الميادين المهمة للدعوة إلى الل ه         
             ّ       ِّ                            بمجلس عبد الل ه بن أبي  بن سلول ورأى فيه أخلاطا من                    َّ      فيها؛ ولهذا عندما مر  النبي 

وهذا   .                     ّ                        ووقف فدعاهم إلى الل ه وقرأ عليهم القرآن     نزل  المسلمين، والمشركين، واليهود،  
                                                   ّ                                   يؤكد أهمية استخدام المجالس العامة ميدانا للدعوة إلى الل ه، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه،    

 . اقتداء بالنبي 
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  باب كراهية السفر بالمصحف إلى أرض العدو - ١٢٩
 لقرآن حديث سافر النبي وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون ا

ِ      و ك ذ ل ك  ير و ى ع ن  مح م د  ب ن  ب ش ر ، ع ن  عب ي د  االله ، ع ن  ن اف ع ، ع ن  اب ن  عم ر ، عن           َ  َ    ِ  ْ   ِ  َ    ٍ  ِ َ   ْ  َ    ِ    ِ  َْ    ْ  َ    ٍ  ْ  ِ  ِ  ْ  ِ َّ  َ   ْ  َ    َ  ْ    َ  َِ َ  َ
ِ     َِّ  ِّ و ت اب ع ه اب ن إ س ح اق ، ع ن  ن اف ع ، ع ن  اب ن  عم ر ، ع ن  الن ب ي  .     َِّ  ِّالن ب ي   َ    َ  َ    ِ  ْ   ِ  َ    ٍ  ِ َ   ْ  َ    َ  َ  ْ  ِ   ْ    َ  َ َ َ   . 

ّ  و ق د  س اف ر  الن ب ي   {  َِّ     َ َ  َ   ْ َ  َ   وأ ص ح ابه ف ي أ ر ض  الع دو  و هم  ي ع ل مون  ال قر آن   َ   ْ  ْ   َ   َ ْ  َ  ْ   َ  ِّ   َ    ِ  ْ َ    ِ    َ  ْ َ     { . 

ِ     ِّ  ْ         ح د ث ن ا ع ب د الل ه  ب ن م س ل مة ، ع ن  م ال ك ، ع ن  ن اف ع، ع ن  ع ب د  الل ه  ب ن      -]٢٩٩٠ [- ١٠٩  َْ   ْ  َ     ِ َ   ْ  َ    ٍ  ِ َ   ْ  َ   َ  َ ْ  َ   ْ  ِّ      َْ   َ َ َّ  َ  
َ  عم ر    َ َ    َ    ِّ    أ ن  ر سول  الل ه     {:  رضي االله عنهما)١(    َّ َ       ن ه ى أ ن  يس اف ر  بال قرآن  إ ل ى أ ر ض       ِ  ْ َ   َ ِ   ِ    ْ     َ َ  َ   ْ َ    َ  َ 

 .) ٣(  )٢( }   َ   ِّالع دو 

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .  ريم الحض على تعظيم القرآن الك :  من موضوعات الدعوة- ١

 .  الحرص على إكرام وتعظيم القرآن الكريم    :  من صفات الداعية- ٢

ِ              شدة عداوة أعداء الدين وخطرهم على الإ سلام وأهله   - ٣                                       . 

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
 :  الحض على تعظيم القرآن الكريم: من موضوعات الدعوة: أولا

 الحض                                       ّ          ن من الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الل ه         إن هذا الحديث يدل على أ  
 أن يسافر بالقرآن إلى أرض     نهى النبي   "  على العناية بالقرآن الكريم وتعظيمه؛ ولهذا    

ِ                        ؛ قال الإ مام ابن عبد البر رحمه االله "     ِّ العدو   أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض     : "         

                                                 
 . ١قدمت ترجمته في الحديث رقم   ت) ١(
( ، ابن ماجه الجهاد )٢٦١٠(، أبو داود الجهاد   )١٨٦٩(، مسلم الإمارة  )٢٨٢٨(البخاري الجهاد والسير   ) ٢(

 ).٩٧٩(، مالك الجهاد )٢/٧(، أحمد )٢٨٨٠
ديهم،   وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأي   ) ٣(

 . ١٨٦٩، برقم ١٤٩٠ / ٣
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وف عليه، واختلفوا في جواز ذلك في العسكر      العدو في السرايا والعسكر الصغير المخ  
كان ينهى أن يسافر   {            ّ    أن رسول الل ه   :  وفي رواية لمسلم  )١( .. " المأمون الكبير 

لا تسافروا بالقرآن   {:  رواية  وفي)٣( )٢(  }                     ِّ                    ّ  بالقرآن إلى أرض العدو  مخافة أن يناله العدو   

ّ فإني لا آمن أن يناله العدو  فيه النهي عن : "  قال الإمام النووي رحمه االله)٥(  )٤( }                        

المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث، وهي خوف أن ينالوه           
ينتهكوا حرمته، فإن أمنت هذه العلة، بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا   ف

 .) ٦ ( "كراهة ولا منع منه حينئذ هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون   

                                 ّ                 ّ                         وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد الل ه بن باز حفظه الل ه يقول في النهي عن السفر  
َ                 وهذا إذا كان يخشى عليه أن يمتهنوه، أما إذا لم يخش  عليه فلا        : "       ّ العدو  بالقرآن إلى بلاد                                              

حرج، والخطر على ما في المصاحف أما ما في الصدور فيحمل ويدعى به، وحمل المصحف    
 .) ٧ (" سواء كانوا حربيين أو غير ذلك إذا خشي عليه  : إلى بلاد الكفار منهي عنه 

الناس على تعظيم القرآن الكريم وإكرامه، وعدم     أن يحضوا                      ّ   فينبغي للدعاة إلى الل ه  
ِ               السفر به إلى بلاد الكفار إذا خشي عليه الإ هانة والامتهان                                        . 

                                                 
 . ٥١ / ١٤الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار،   ) ١(
( ، ابن ماجه الجهاد )٢٦١٠(، أبو داود الجهاد   )١٨٦٩(، مسلم الإمارة  )٢٨٢٨(البخاري الجهاد والسير   ) ٢(

 ).٩٧٩(، مالك الجهاد )٢/٧(، أحمد )٢٨٨٠
ِ     صحيح مسلم، كتاب الإ ما  ) ٣(  / ٣رة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم،                       

 . ١٨٦٩ برقم ١٤٩١
، مالك )٢/١٠(، أحمد )٢٨٨٠(، ابن ماجه الجهاد )١٨٦٩(، مسلم الإمارة  )٢٨٢٨(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(

 ).٩٧٩(الجهاد 
 . ١٤٩١ / ٣المرجع السابق، في الكتاب والباب المشار إليهما،      ) ٥(
، وفتح الباري ٥٩٠ / ٦إكمال إكمال المعلم للأبي،  : ، وانظر١٦ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم،  ) ٦(

 . ١٣ / ٣، وشرح الزرقاني على موطأ مالك،  ٢٤٢ / ١٤، وعمدة القاري للعيني، ١٣٣ / ٦لابن حجر، 
 . ، من صحيح البخاري ٢٩٩٠سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم  ) ٧(
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 : الحرص على إكرام وتعظيم القرآن الحكيم : من صفات الداعية: ثانيا

 على تعظيم القرآن الكريم وإكرامه؛ ولهذا نهى   ظهر في هذا الحديث حرص النبي 
ِ      بلاد العدو ؛ لئلا يهان؛ لأن المشركين واليهود والنصارى أعداء الإ سلام  عن السفر به إلى                                                ِّ         
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 على تعظيم القرآن الكريم      وهذا يؤكد حرص النبي   )٤( )٣( } رالقرآن إلا طاه 

 .  وإكرامه

فينبغي للداعية أن يكون حريصا على تعظيم القرآن العزيز وإكرامه، اقتداء       
 .     ّ  الل ه  برسول
 : شدة عداوة أعداء الدين وخطرهم على الإسلام وأهله  : ثالثا

ِ     إن أعداء الإ سلام  الكتاب لهم غدرات، وعداوة  من الملحدين، والمشركين وأهل :           
                                                 

 . ١٢٠سورة البقرة، الآية  ) ١(
 . ٢٨سورة التوبة، الآية ) ٢(
 ).٤٦٨(مالك النداء للصلاة  ) ٣(
ِ                                                        موطأ الإ مام مالك، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن،  ) ٤( ، والدارقطني في سننه، ١٩٩ / ١      

 ابن عمر عند       ، وله شاهد من حديث ١٢٢ /  ١كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن،       
والأوسط    ،١٣٢١٧ برقم ٢١٣ / ١٢، والطبراني في الكبير، ١٢١ / ١الدارقطني في الكتاب والباب السابق   

، وله شاهد آخر من    ٨٨ / ١والبيهقي في السنن الكبرى ] ٤٣١ برقم ٣٤٦ / ١مجمع البحرين  [والصغير 
، ٤٨٥ / ٣ححه ووافقه الذهبي   ، والحاكم وص١٢٢ / ١حديث حكيم بن حزام، عند الدارقطني في سننه،     

٢٠٥ / ٣وفي المعجم الكبير،   ]  ٤٣٢، برقم ٣٤٧ /  ١مجمع البحرين،   [والطبراني في المعجم الأوسط والصغير،     
وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم            " وقال ابن عبد البر    . ٣١٣٥، برقم 

ِ                أشهر وأظهر من الإ سناد الواحد       /  ١ وصححه الألباني في إرواء الغليل، لشواهده وطرقه    ١٠ / ١ستذكار الا":                
 . ١٣١ / ١تلخيص الحبير، لابن حجر : ، وانظر١٥٨
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ِ                          شديدة للإ سلام وأهله؛ ولهذا نهى النبي               عن السفر بالقرآن إلى أرضهم، خشية أن 
 .  يمتهنوا هذا القرآن العظيم 

$  {                                  ّ     فينبغي للمسلمين أخذ الحذر؛ لقول الل ه     pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#ρ ä‹ è{ 

öΝ à2 u‘ õ‹ Ïm { )وقال سبحانه وتعالى  .)١ :}  öΝ çFΡ r' ¯≈ yδ Ï Iω 'ρ é& öΝ åκ tΞθ ™7 Ït éB Ÿω uρ öΝ ä3 tΡθ ™6 Ït ä† 

tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ è? uρ É=≈ tG Å3 ø9 $$ Î/  Ï& Í j# ä. # sŒ Î) uρ öΝ ä.θ à) s9 (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u # sŒ Î) uρ (# öθ n= yz (#θ ‘Ò tã ãΝ ä3 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÏΒ$ tΡ F{ $# z ÏΒ 

Åá ø‹ tó ø9 $# 4 ö≅ è% (#θ è?θ ãΒ öΝ ä3 Ïà øŠ tó Î/ 3 ¨β Î) ©! $# 7Λ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ Á9 $# ∩⊇⊇∪ { )٢(  . 

                                                 
 . ٧١سورة النساء، الآية) ١(
 . ١١٩سورة آل عمران، الآية  ) ٢(
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 باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير  - ١٣١
 سكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا حديث أيها الناس اربعوا على أنف

َ  ح د ث ن ا مح م د ب ن يوسف -]٢٩٩٢ [- ١١٠       ْ  َّ  َ   َ َ َّ  َ ْ   َِ      ح د ث ن ا سف ي ان، ع ن  ع اص م ، ع ن  أ ب ي    :     َ    ٍ  ِ  َ   ْ  َ     َ ْ    َ َ َّ  َ
َ          عث م ان ، ع ن  أ ب ي موس ى الأشعري       َِ   ْ  َ   َ  َ ْ  )١(  كن ا م ع  ر سول  الل ه   {:   َ  َ ق ال  ِّ     ِ    َ   َ  َ  َّ   ف كن ا إ ذ ا أش ر ف ن ا   َ ْ  َ  ْ    َ  ِ  َ  َ  

ْ     َ   َ ع ل ى و اد  ه ل ل ن ا و ك ب رن ا، ار ت ف ع ت  أصو اتن ا  ََ  َْ     َ  َّ َ  َ   َ ْ َّ َ   ٍ ّ  ف ق ال  الن ب ي  .  َ َ   َ   َِّ    َ  َ َ   ي ا أيه ا الن اس، ار ب عوا ع ل ى    َ َ      َْ      َّ     َ     َ  
ْ    ِ َّ   َ  أ ن فس كم ، ف إ ن كم  ل ا ت د عون  أ ص م ، و ل ا غ ائ با، إ ن ه م ع كم ، إ ن ه س      َ  َ  َّ ِ     ِ  َ   َ َ   َّ  َ َ  َ    ْ  َ  َ   ْ   َِ َ    ْ   ِ ْ      م يع ق ر يب، ت ب ار ك  اس مه،   َْ      َ  َ  َ َ     ِ َ    ِ 

ّ  و ت ع ال ى ج د ه  َ   َ  َ  ََ   { )٣(  )٢ (. 

َ        ِّ  ل م ا غ ز ا ر سول الل ه   { :وفي رواية   َ َ   َّ َ  خ ي ب ر  َ ْ   َ  َ أ و  ق ال -  َ َْ  َ        ِّ           ل م ا ت و جه  ر سول الل ه  صلى االله   :   َ   َ  َ  َ  َّ َ 

ْ      َّ ْ  ِ     أ ش ر ف  الن اس ع ل ى و اد  ف ر ف عوا أ ص و ات هم  بالت ك بير     -معليه وسل   َ َ  ْ َ     َ  َ َ   ٍ  َ   َ َ    َّ     َ  َ  ْ    ّ   َ َْ       ّ   َ َْ     َ      الل ه أ ك ب ر، الل ه أ ك ب ر، لا       :   َ
َ        ِّ    ف ق ال  ر سول الل ه    .  ِ َ َ  ِ  َّ    ّ    إ ل ـه  إ لا  الل ه     َ  َ َ   "       ،ار ب عوا عل ى أنفس كم، إ ن كم ل ا تد عون  أ ص م  و ل ا غ ائ با         ِ  َ   َ َ  َّ  َ َ  َ    ْ    َ     َِ      ِ      َ       َْ  
ْ    إ ن كم ت د عون َ  َ س م يعا، ق ر يبا، و هو  م :  َِ    َ    َ ْ  ع كم  َ  ِ      َ ِ      ِ     ِّ  و أنا خ ل ف  د اب ة  ر سول  الل ه  " َ      َ   َِّ  َ   َ ْ َ     َ  ف س م ع ن ي و أنا     َ    َِ  ِ  َ َ  

َ  َ    َ ِ  َّ  ِ   ّ ِ    لا  ح و ل  و لا  قوة  إ لا  ب الل ه     :  َ   أ قول  َ  ْ  َ ٍ   ي ا ع ب د  الل ه  ب ن  ق ي س   :  "  َ َ  َ ِ  ف ق ال  ل ي.  َ   َْ   َ  ْ  ِّ     َ َ    َ    ّ ِ قل ت ل ب ي ك  ر سول  الل ه  "   َ   َْ    َ  َّْ َ   ْ     .
ِ    ْ َ َّ    أ ل ا أ دلك  ع ل ى ك ل م ة  م ن  ك ن ز  م ن  كنوز  ال ج ن     : "  َ  َق ال       ْ  ِ  ٍ  َْ   ْ  ِ  ٍ َ  َِ   َ َ   َ َ   َِ      ب ل ى ي ا ر سول  الل ه  ف د اك  أ ب ي    :    ْ قل ت" ِ    ة ؟   َ َ   َ    َ  ِ  ِّ    َ    َ   َ   َ َ 
َ     َّ َ  ِ ّ      ّ ِ  ل ا ح و ل  و لا قو ة  إ ل ا بالل ه   :  "  َ  َق ال .    ِّ وأم ي  َ  ْ  َ   َ  {  )٥(  )٤ (. 

                                                 
 . ٦٦تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
( ، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤( والتوبة والاستغفار  ، مسلم الذكر والدعاء )٢٨٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(

 ).٤/٤٠٢(، أحمد )١٥٢٦(، أبو داود الصلاة )٣٣٧٤
وكتاب الدعوات،   . ٤٢٠٥، برقم ٨٩ / ٥كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، : أطرافه في] ٢٩٩٢الحديث ) [٣(

  ٧ ولا قوة إلا باالله،  وكتاب الدعوات، باب قول لا حول   . ٦٣٨٤، برقم ٢٠٩ /  ٧باب الدعاء إذا علا عقبة،    
وكتاب   .٦٦١٠، برقم ٢٧١ / ٧وكتاب القدر، باب لا حول ولا قوة إلا باالله، . ٦٤٠٩، برقم ٢١٧/ 

ِ    وك ا ن  االله سميعا ب ص يرا ( التوحيد، باب   وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء        . ٧٣٨٦، برقم ٢١٢ / ٨، )  َ َ َ         َ 
 . ٢٧٠٤، برقم ٢٠٧٦ / ٤والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر،   

، )٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار     )٣٩٦٨(البخاري المغازي   ) ٤(
 ).٤/٤١٩(، أحمد )١٥٢٦(أبو داود الصلاة  

 . ٤٢٠٥:  الطرف رقم) ٥(
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َ  َ    َِّ    أ خ ذ  الن ب ي   {:  ِ        وف ي رواية َ    ف ي ع ق ب ة    ٍ  ََ  َ ْ  أ و - ِ    ٍ   ق ال  في ث ن ية    َ َ  َ ف ل م ا ع لا  :   َ  َ ق ال -  َ  َ    َ ِ    َّ َ َ 

َ  َْ  ع ل ي ه ا ر جل ن اد ى فر فع  ص و ت ه   َ   َ     َ   َ    َ    َ َ        ّ    و ر سول الل ه   :  َ  ِ ََ  ِ  َّ    ِّ    َ    َ َْ     َ  َ     لا  إ ل ه  إ لا  الل ه ، و االله أ ك ب ر، ق ال      : َ  َْ   َ ع ل ى   َ  َ  
ِ ب غ ل ت ه   َِ  ْ  َ. { )٢( )١ ( . 

ِ     ِّ   كن ا م ع  ر سول  الل ه    { :وفي رواية    َ   َ  َ  َّ     ف ي غ ز اة  ف ج ع ل ن ا لا  ن ص ع د ش ر فا، و لا  ن ع لو      ْ  َ َ  َ      َ  َ    َ  ْ  َ َ   َ ْ َ  َ َ   ٍ َ َ    ِ 

ِ    َ  َش ر فا، و لا  ن ه ب ط ف ي و اد  إ لا  ر ف ع ن ا أ ص و ات ن ا ب الت ك ب ير ، ق ال   ِْ َّ   ِ   َ َ  َ  ْ َ   َ ْ َ  َ  َّ  ِ  ٍ  َ    ِ   ِْ  َ َ  َ      َ َ        ِّ  ف د ن ا م ن ا ر سول الل ه  : َ    ّ ِ   َ َ َ  ف ق ال َ  َ َ   " :
َ  ِ        عوا ع ل ى أ ن فس كم  ف إ ن كم  ل ا ت د عون  أ ص م  و ل ا غ ائ با، إ ن م ا ت د عون  س م يعا      َ   َّ  َ     َّ     َْ ي ا أ ي ه ا الن اس ار ب   َ    ْ  َ  َ َّ ِ     ِ  َ   َ َ  َّ  َ َ  َ    ْ  َ  َ   ْ  َّ ِ َ   ْ   ِ   َْ   َ َ     

ِ   ب ص يرا  َ. { )٤) (٣ (  . 

ِ      َ     س م يعا ب ص يرا، ق ريبا  { :وفي رواية ِ   عل ي  وأ نا أ قول ف ي ن ف س ي  َّ  ََ    ثم  أ ت ى  " َ  ِ    َ  ْ  َ  َ َ     ل ا ح و ل  و ل ا    :   َ َّ   َ    َ    ِ   َ  ْ  َ   َ 

ٍ     ْي ا ع ب د  الل ه  بن  ق ي س ، قل : "   َّ َ  ِ َّ      ِّ    َ َ  َقو ة  إ ل ا بالل ه ، ف ق ال   َْ   َ    ِّ     َ ْ  ل ا ح و ل  و ل ا قو ة  إ ل ا ب الل ه ؛ فإ ن ه ا ك ن ز م ن  :  َ   َْ   ِ   َْ   َ َّ ِ     ِّ   ِ   َّ ِ  َ َّ    َ َ  َ  ْ  َ   َ 
ِ    ْ َ َِّ  كنوز  ال ج ن ة   ْ   َ  َ أ و  ق ال  "     َ   َْ   ِ  ْ  أ ل ا أ دلك  ع ل ى ك ل م ة  ه ي  ك ن ز م ن   : "   َ  ِ   ٍ َ  َِ   َ َ   َ ْ  َ  َ َ    َّ َ      كنوز  ال ج ن ة ؟ ل ا ح و ل  و ل ا قو ة       َ َ   َ    َ   َ    َِّ َ ْ    ِ     

 .  ) ٦) (٥( }  ِ َّ   ِ   ِّ إ ل ا ب الل ه 

 : شرح غريب الحديث * 

 .) ٧ ( أي ارفقوا بها واخفضوا أصواتكم" اربعوا على أنفسكم * " 

                                                 
٣٣٧٤(ترمذي الدعوات   ، ال)٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار      )٦٠٤٦(البخاري الدعوات   ) ١(

 ).٤/٤٠٧(، أحمد )١٥٢٦(، أبو داود الصلاة  )
 . ٦٤٠٩:  الطرف رقم) ٢(
، )٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات  )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   )٦٢٣٦(البخاري القدر  ) ٣(

 ).٤/٤٠٢(، أحمد )١٥٢٦(أبو داود الصلاة  
 . ٦٦١٠:  الطرف رقم) ٤(
٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار      )٦٠٢١(ت البخاري الدعوا  ) ٥(

 ).٤/٤١٩(، أحمد )٣٨٢٤( ، ابن ماجه الأدب )١٥٢٦(، أبو داود الصلاة  )
 . ٧٣٨٦:  الطرف رقم) ٦(
، باب  ، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير    ٨١تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص       : انظر) ٧(

 . ٨١ / ٢٣، وشرح الكرماني على صحيح البخاري،   ١٨٧ / ٢" ربع : " الراء مع الباء، مادة 
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 . ) ١ (والعقبة المرقى الصعب في الجبال " عقبة * " 

كالعقبة فيه، : نية في الجبلالث: طريق بين جبلين، وقيل: الثنية في الأرض" أو ثنية * " 
 .) ٢ (هو الطريق العالي فيه، وقيل أعلى السيل في رأسه: وقيل

َ       الشرف من الأرض العالي، ومشارف الأرض أعاليها، وش ر ف     " لا نصعد شرفا  * "   َ                                            
 .) ٣ (   ّ   ٍ      كل  شيء  أعلاه

 : الدراسة الدعوية للحديث* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .                             ّ         ابة رضي االله عنهم على ذكر الل ه عز وجل  حرص الصح - ١

 .               ّ         بيان صفات الل ه عز وجل :  من موضوعات الدعوة- ٢

 .                                   ّ     محبة الصحابة رضي االله عنهم لرسول الل ه   - ٣

 .  السؤال والجواب   :  من أساليب الدعوة- ٤

 .  إخباره بالأمور الغيبية من معجزات الرسول  - ٥

 .  ادة الخير للمدعوالحرص على زي  :  من صفات الداعية- ٦

 .                 ّ          الحث على ذكر الل ه عز وجل  :  من موضوعات الدعوة- ٧

 .  الحض على خفض الصوت بالذكر إلا ما شرع الجهر به                 :   من موضوعات الدعوة      - ٨

 .            ّ                            الاستسلام لل ه وتفويض الأمور إليه عز وجل  :  من صفات الداعية- ٩

 .  التواضع :  من صفات الداعية- ١٠

 . التشبيه : وة من أساليب الدع- ١١

 . الترغيب :  من أساليب الدعوة- ١٢

 . الحرص على الدقة في نقل الحديث  :  من صفات الداعية- ١٣
                                                 

 . ٦١٣ / ٢" عقب : " المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة   ) ١(
، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،   ١٩٢تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص    : انظر) ٢(

 . ٢٢٦ / ١" ثنا : " اء مع النون، مادة باب الث
 . ١٩٢تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص   ) ٣(
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 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
  حرص الصحابة رضي االله عنهم على ذكر االله    : أولا

 ولهذا قال        ّ    ر الل ه   دل هذا الحديث على حرص الصحابة رضي االله عنهم على ذك     
ٍ           َّ             فكنا إذا أشرفنا على واد  هللنا وكب رنا ارتفعت                 ّ   كنا مع رسول الل ه   " أبو موسى                         

ومما يدل على حرصهم رضي االله عنهم أيضا، ما كان يقوله أبو موسى         "  أصواتنا 
لا حول ولا  : "  أتى عليه وهو يقول في نفسه                      ّ    عن نفسه، وأن رسول الل ه  الأشعري 
 . .. " .     ّ الل هقوة إلا ب

 في                             ّ        أن يكون حريصا على ذكر الل ه                                        ّ        فينبغي للمسلم وخاصة الداعية إلى الل ه       
كل أحواله؛ في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، وفي السفر والحضر، حتى يحصل على                 
                                           ّ                                        الثواب العظيم، ويكون قدوة لغيره؛ وقد مدح الل ه أصحاب العقول السليمة وبين أن من        

ِ     صفاتهم  ذكر  }  χ                     ّ      في كل أحوالهم، قال الل ه        ّ    الل ه       Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 
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y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ oΨ É) sù z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊇⊇∪ { )١(  . 

 .) ٢ (                            ّ                             وهذا يؤكد حرصهم على ذكر الل ه سبحانه وتعالى في كل أحوالهم   

               ّ   بيان صفات الل ه  : من موضوعات الدعوة: ثانيا

 من غير  دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة، بيان صفات الرب 
يا أيها  {: ا الحديث في هذتكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل؛ ولهذا قال 

                                          َّ                                  الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم  ولا غائبا إنه سميع قريب تبارك اسمه  

                                                 
 . ١٩١-١٩٠سورة آل عمران، الآيات  ) ١(
، وعمدة القاري للعيني      ١٣٥ / ٦، وفتح الباري لابن حجر   ٢٨ / ١٧شرح النووي على صحيح مسلم     : انظر) ٢(

 . ١٨٩ / ٨ داود، لمحمود محمد خطاب السبكي    ، والمنهل العذب المورود شرح سنن أبي   ٢٤٤ / ١٤



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٣٢ 

:    وفي الرواية الثالثة )٢( }  وهو معكم  {:  وفي الرواية الأخرى  )١( } وتعالى جده

 دعا إلى إثبات صفات الكمال  وهذا يؤكد على أن النبي   )٣( } سميعا بصيرا {

ال، فيحث المدعوين   ولا ريب أنه ينبغي للداعية أن يبين للمدعوين صفات الكم     ّ لل ه
                   ّ                       وينفوا ما نفاه الل ه عن نفسه أو نفاه                               ّ                                على أن يثبتوا ما أثبته الل ه لنفسه أو أثبته له رسوله       

السمع، والبصر، والمعية،      :  ومن صفات الكمال التي وردت في هذا الحديث  عنه رسوله 
§{   {                     ّ                    والقرب، وقد أثبت الل ه ذلك لنفسه فقال     øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# 

ç ÅÁ t7 ø9 $# ∩⊇⊇∪ { )٤(  . 

فله سبحانه وتعالى سمع وبصر يليق بجلاله، لا كسمع خلقه ولا بصرهم بل أحاط سمعه       
يبصر كل شيء وإن خفي   بجميع المسموعات وبصره بجميع المخلوقات؛ فهو يسمع و     

معية عامة لجميع   :  المعية المعيتان )٦(  }  وهو معكم  {  وقوله    )٥(ظاهرا وباطنا 

 ومقتضى هذه                                 ّ                           ّ   المخلوقات، وهذه المعية من صفات الل ه الذاتية التي لا تنفك عن الل ه  
 }    uθالمعية العلم والإحاطة والاطلاع لقول االله         èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ t ø r&  $ tΒ  öΝ çGΨ ä.  4 ª! $# uρ  $ yϑ Î/ 

tβθ è= uΚ ÷è s? × ÅÁ t/ ∩⊆∪ { )٧(  . 

                                                 
( ، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   )٢٨٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ١(

 ).٤/٤١٨(، أحمد )١٥٢٦(، أبو داود الصلاة )٣٣٧٤
 ).٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   )٣٩٦٨(البخاري المغازي  ) ٢(
٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار      )٦٠٢١(البخاري الدعوات   ) ٣(

 ).٤/٤١٩(، أحمد )٣٨٢٤( ، ابن ماجه الأدب )١٥٢٦(، أبو داود الصلاة  )
 . ١١سورة الشورى، الآية  ) ٤(
، وشرح العقيدة الواسطية،   ١١٧لكافية الشافية، للسعدي ص ، وتوضيح ا١٣٤ / ٣انظر فتاوى ابن تيمية، ) ٥(

 . ٢٠٦ / ١لمحمد بن عثيمين   
 ).٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   )٣٩٦٨(البخاري المغازي  ) ٦(
 . ٤سورة الحديد، الآية  ) ٧(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٣٣ 

ِ                         ومعية خاصة لأهل الإ يمان والتقوى، ومقتضاها    الحفظ، والعناية، والنصرة،    :                 
β¨  {: والتوفيق، كقوله تعالى Î) ©! $# yì tΒ t Ï% ©! $# (#θ s) ¨? $# t Ï% ©! $# ¨ρ Ν èδ šχθ ãΖ Å¡ øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ { )١ ( .  

!ª   { وقوله  $# uρ  yì tΒ t Î É9≈ ¢Á9 $#  ∩⊄⊆∪  { )٣(  والمعية الخاصة من الصفات الفعلية    )٢ ( 

uθ  {         ّ   قال الل ه )٤( } إنه سميع قريب {  وقوله  èδ Ν ä. r' t±Ρ r& z Ï iΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 

óΟ ä. t yϑ ÷è tG ó™ $# uρ $ pκ Ïù çνρ ã Ï øó tF ó™ $$ sù ¢Ο èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) 4 ¨β Î) ’ Î n1 u‘ Ò=ƒ Ì s% Ò=‹ Åg ’Χ ∩∉⊇∪ {  )٥(  . 

  ، ومن صفاته القرب، وقربه "القريب "             ّ               فمن أسماء الل ه سبحانه وتعالى 
                                                ِ              قرب عام، وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء، وهو أقرب للإ نسان من حبل   : نوعان

وقرب خاص بالداعين، والعابدين، والمحبين، وهو   . نى المعية العامةالوريد، وهو بمع
ِ                   قرب يقتضي المحبة والنصرة، والتأييد في الحركات والسكنات، والإ جابة للداعين،                                                             

#   {         ّ     قال الل ه   )٦ (           ِ             والقبول والإ ثابة للعابدين sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã   Í h_ tã ’ Î oΤ Î* sù ë=ƒ Ì s%  ( 

Ü=‹ Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ( { )٧(  . 

وإذا فهم القرب بهذا المعنى في العموم والخصوص لم يكن هناك تعارض أصلا بينه      
ّ       ّ وبين ما هو معلوم من وجوده تعالى فوق عرشه، فسبحان من هو علي  في دنو   ه قريب                                                        

 . ) ٨ (     ِّ في علو ه

                                                 
 . ١٢٨سورة النحل، الآية  ) ١(
 . ٢٤٩سورة البقرة، الآية  ) ٢(
 . ١٠٤-١٠٣ / ٥مجموع فتاوى ابن تيمية،   : انظر) ٣(
 ).٢٨٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٦١سورة هود، الآية ) ٥(
، وشرح ٦٤الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للسعدي ص   : انظر) ٦(

 . ٤٠٠  / ١                       ّ      العقيدة الواسطية لابن عثي مين   
 . ١٨٦ة البقرة، الآية  سور) ٧(
، وتوضيح المقاصد وتصحيح   ٩٢ / ٢شرح القصيدة النونية لابن القيم، للدكتور محمد خليل الهراس    : انظر) ٨(

 . ٢٢٩ / ٢القواعد، شرح قصيدة ابن القيم، لأحمد بن إبراهيم بن عيسى       



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٣٤ 

 .) ١ (                                                ّ               فينبغي للداعية أن يوضح هذه العقيدة للمدعوين والل ه ولي التوفيق   

                       ّ  محبة الصحابة لرسول الل ه : ثالثا

َ     َّ   َْ                 ّ  إن الصحابة ر ض ي  الل ه ع ن هم يحبون رسول الل ه   ِ  َ                ،أكثر من أنفسهم، وأولادهم 
لبيك :  "  عندما ناداهللنبي                                        ّ            ووالديهم، والناس أجمعين؛ ولهذا قال عبد الل ه بن قيس    

 ".             ّ                 يا رسول الل ه فداك أبي وأمي    ".. . وقال للنبي "          ّ  رسول الل ه 

َ     َّ   َْ                 ّ   فينبغي الاقتداء بالصحابة ر ض ي  الل ه ع ن هم في حب رسول الل ه    ِ  َ                         ) ٢ (. 

 : السؤال والجواب: من أساليب الدعوة: رابعا

 عز وجل؛ وقد سأل النبي                                                  ّ       لا ريب أن السؤال والجواب من أساليب الدعوة إلى الل ه      
 فقال )٣( }           ّ        يا عبد الل ه بن قيس {:        ّ                                   عبد الل ه بن قيس في هذا الحديث ثم أجابه، فقال 

ك على كلمة من كتر من كنوز  ألا أدل { فقال النبي  .           َ    ّ  لبيك رسول  الل ه       ّ  عبد الل ه 

لا حول     { فقال .                  ّ                 بلى يا رسول الل ه فداك أبي وأمي              ّ   فقال عبد الل ه   )٤(   }الجنة ؟

 وهذا يدل على أهمية سؤال الداعية للمدعو؛ ليشد انتباهه ويلقي        )٥(  }               ّ  ولا قوة إلا بالل ه 

 .  سؤال سمعه، ثم يجيبه على ال

 .)  ٦ (فينبغي العناية بالسؤال والجواب عند الحاجة إليه  

                                                 
العقيدة    [١٥٩-١٢٩  /٣و ] الفتوى الحموية الكبرى  [١٢١ -٥ / ٥مجموع فتاوى ابن تيمية  : انظر) ١(

 . ، الدرس الأول ٣٩الحديث رقم : وانظر  ] الواسطية
 .  ، الدرس الثامن٦٣، الدرس الثامن، وحديث رقم   ٦٢الحديث رقم  : انظر) ٢(
، )٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار     )٣٩٦٨(البخاري المغازي   ) ٣(

 ).٤/٤١٩(د ، أحم)٣٨٢٤(ابن ماجه الأدب  
، )٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار     )٣٩٦٨(البخاري المغازي   ) ٤(

 ).٤/٤١٨(، أحمد )٣٨٢٤(، ابن ماجه الأدب )١٥٢٦(أبو داود الصلاة  
٣٣٧٤(وات ، الترمذي الدع  )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار      )٦٠٤٦(البخاري الدعوات   ) ٥(

 ).٤/٤١٩(، أحمد )٣٨٢٤( ، ابن ماجه الأدب )١٥٢٦(، أبو داود الصلاة  )
 .  ، الدرس الرابع ٥٨الحديث رقم  : انظر) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٣٥ 

 :   إخباره بالأمور الغيبيةمن معجزات الرسول  : خامسا

 أتى عليه وهو   بين أن النبي                           ّ           ظهر في هذا الحديث أن عبد الل ه بن قيس   
:  قل : "            ّ         يا عبد الل ه بن قيس  {: فقال"                      ّ       لا حول ولا قوة إلا بالل ه      :  " يقول في نفسه

 وظاهره يدل على أن   )١(  }                      ّ                         لا حول ولا قوة إلا بالل ه؛ فإنها كتر من كنوز الجنة  

 بفضل           ّ                      ّ                            أطلعه الل ه على ما أخفاه عبد الل ه من الذكر وكشفه له فأخبره   النبي
 . ) ٣  (     ّ        والل ه أعلم )٢( هذا الذكر 

 :  ى زيادة الخير للمدعو الحرص عل: من صفات الداعية : سادسا 

 إن من صفات الداعية الحرص على زيادة الخير للمدعو؛ ولهذا عندما سمع النبي  
                               ّ         علما وخيرا، وهو إخبارهم بأن الل ه يسمع  أصحابه يرفعون أصواتهم بالتكبير، زادهم  

                                                                     ّ       ذكرهم، وهو معهم وقريب منهم، وهذا يفيد الداعي والذاكر استحضار عظمة الل ه      
ِ               فيحصل بذلك الإ خلاص والخشوع   ومراقبته،  ذكرا آخر هو كتر من كنوز   وزادهم )٤(              
؛ ولهذا نقل ابن حجر رحمه االله عن ابن بطال   )٥( }                     ّ لا حول ولا قوة إلا بالل ه {: الجنة

ى حالة من الخير إلا أحب    كان عليه السلام معلما لأمته، فلا يراهم عل: " رحمه االله أنه قال 
ِ                                      لهم الزيادة، فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإ خلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري                                                

ِ             من الحول والقوة، فيجمعوا بين التوحيد والإ يمان بالقدر                                        ") ٦ ( . 

  الحث على ذكر االله    : من موضوعات الدعوة : سابعا

                                                 
، )٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار     )٣٩٦٨(البخاري المغازي   ) ١(

 ).٤/٤١٩(، أحمد )٣٨٢٤(ابن ماجه الأدب  
 . ١٣٢ / ٥مرقاة المفاتيح للملا علي القاري   : انظر) ٢(
 .  ، الدرس الرابع ٢١الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ٢٩ /  ١٧شرح النووي على صحيح مسلم،    : انظر) ٤(
٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار      )٦٠٤٦(البخاري الدعوات   ) ٥(

 ).٤/٤١٩(، أحمد )٣٨٢٤( ماجه الأدب ، ابن )١٥٢٦(، أبو داود الصلاة  )
 . ٥٠١ / ١١نقلا عن فتح الباري بشرح صحيح البخاري،     ) ٦(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٣٦ 

 وتعليم                 ّ    الحث على ذكر الل ه  دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة  
                     ّ      في هذا الحديث لعبد الل ه بن الناس الأذكار النافعة، والدعوات الجامعة؛ ولهذا قال النبي   

ولا قوة إلا    لا حول : ألا أدلك على كلمة هي كتر من كنوز الجنة { قيس 

$   {:  بذكره فقال            ّ      وقد أمر الل ه    )١( }     ّ بالل ه pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#ρ â è0 øŒ $# ©! $# # [ ø. ÏŒ # Z ÏV x. 

∩⊆⊇∪ çνθ ßs Î m7 y™ uρ Zο t õ3 ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r& uρ ∩⊆⊄∪ {  )وقال   .)٢ }    ä. øŒ $# uρ š −/ §‘ ’ Îû š Å¡ ø tΡ % Yæ • |Ø n@ 

Zπ x‹ Åz uρ tβρ ßŠ uρ Ì ôγ yf ø9 $# z ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9 $# Í iρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ Ÿω uρ  ä3 s? z Ï iΒ t, Î# Ï≈ tó ø9 $# ∩⊄⊃∈∪ { )٣(  . 

 ويرغبهم في ذلك؛ ليحصلوا على                                           ّ       فينبغي للداعية أن يحض الناس على ذكر الل ه      
 . الثواب العظيم والأجر الجزيل  

الحض على خفض الصوت بالذكر إلا ما شرع      :  من موضوعات الدعوة : ثامنا
 : الجهر به

  ظهر في هذا الحديث أن الحض على خفض الصوت بالذكر من موضوعات الدعوة         
يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا  {:   في هذا الحديث  قال النبي       ّ    إلى الل ه   

ّ     تدعون أصم  ولا غائبا إنه معكم، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جد ه    يه  وهذا ف )٤( }           َّ                                                  

 سميع قريب مجيب لا تخفى عليه خافية؛                                 ّ   حث على خفض الصوت بالذكر؛ لأن الل ه  
والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق    {: وقد جاء في رواية لمسلم لحديث الباب  

                                                 
٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار      )٦٠٢١(البخاري الدعوات   ) ١(

 ).٤/٤٠٣(، أحمد )٣٨٢٤( ، ابن ماجه الأدب )١٥٢٦(، أبو داود الصلاة  )
 . ٤٢-٤١حزاب، الآيتان  سورة الأ) ٢(
 . ٢٠٥سورة الأعراف، الآية  ) ٣(
 ).٢٨٣٠(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٣٧ 

 . ) ٢) (١(  } راحلة أحدكم 

 }  (#θ بإخفاء الصوت بالدعاء فقال            ّ    وقد أمر الل ه    ãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπ uŠ ø äz uρ 4 

… çµ ¯Ρ Î)  Ÿω  = Ït ä†  š Ï‰ tF ÷è ßϑ ø9 فينبغي للداعية أن يحث الناس على خفض الصوت     .)٣(  } ∪∋∋∩ #$

كالتلبية في إحرام الحج والعمرة؛ والذكر أدبار     : والجهر به بالذكر إلا ما ورد الشرع برفعه  
كنا نعرف انقضاء صلاة رسول    {: الصلوات، فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال

أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من      {:  وفي لفظ  )٤(  }  بالتكبير    ّ الل ه

 وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا                                  ّ   المكتوبة، كان على عهد رسول الل ه  
 ) ٧ (  وكذلك ما ورد من الجهر بالذكر في التلبية وغيرها مما شرع الرفع به )٦(  )٥( } سمعته

فيه الندب إلى خفض      "... .                         ّ           االله في فوائد حديث عبد الل ه بن قيس  قال النووي رحمه
الصوت بالذكر إذا لم تدع الحاجة إلى رفعه؛ فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه،       

 . ) ٨ ("فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع كما جاءت به الأحاديث  

 :  إليه          ّ              الاستسلام لل ه وتفويض الأمور: من صفات الداعية : تاسعا

                                                 
، )١٥٢٦(، أبو داود الصلاة   )٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار     ) ١(

 ).٤/٤١٩(أحمد 
باب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع التي      مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استح    ) ٢(

 . ٢٧٠٤ برقم ٢٠٧٧ / ٤ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها،   
 . ٥٥سورة الأعراف، الآية  ) ٣(
 ).١٣٣٥(، النسائي السهو )٥٨٣(مسلم المساجد ومواضع الصلاة     ) ٤(
 ).١٠٠٣(د الصلاة  ، أبو داو)٥٨٣(، مسلم المساجد ومواضع الصلاة   )٨٠٥(البخاري الأذان  ) ٥(
، ومسلم كتاب    ٨٤٢، ٨٤١، برقم ٢٢٩ / ١البخاري، كتاب الآذان، باب الذكر بعد الصلاة،       : متفق عليه) ٦(

 . ٥٨٣، برقم ٤١٠ / ١المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة،      
 . ١٣٥ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،  ٢٩ /  ١٧: شرح النووي على صحيح مسلم   : انظر) ٧(
تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام،   : ، وانظر٢٩ / ١٧ شرح النووي على صحيح مسلم  )٨(

 . ٣٤ -١٣لسليمان بن سحمان ص   
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             ّ       أن يستسلم لل ه                                                         ّ   دل الحديث على أنه ينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الل ه  
قل لا حول ولا     {:           ّ          لعبد الل ه بن قيس ويفوض أموره إليه عز وجل؛ ولهذا قال النبي      

ِ                    قال الإ مام النووي رحمه االله )١( }             ّ قوة إلا بالل ه أي لا حركة  :  الحركة والحيلة   : الحول :  "        

لا حول في رفع شر، ولا قوة في  :                                 ّ                   ولا استطاعة، ولا حيلة إلا بمشيئة الل ه تعالى، وقيل معناه 
                  ّ                                   لا حول عن معصية الل ه إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا   :                ّ       تحصيل خير إلا بالل ه، وقيل

َ                     بمعونته، وحك ي  هذا عن ابن مسعود     ِ           وقال الكرماني رحمه االله )٢(" ب  وكله متقار   " :
                         ّ                             كلمة استسلام وتفويض إلى الل ه تعالى، ومعناه؛ لا حيلة في رفع :                     ّ لا حول ولا قوة إلا بالل ه

 . ) ٣ ("                            ّ   شر، ولا قوة في تحصيل خير إلا بالل ه  

فينبغي للعبد أن يتبرأ من كل حول ومن كل قوة، ومن أي استطاعة، إلا أن يكون           
فهو صاحب الحول الكامل وصاحب الطول والقوة، ولا شك أن العبد                     ّ    المعين هو الل ه   

              ّ           ومشيئته، فالل ه سبحانه                                                  ّ   له إرادة وقدرة وفعل، ولكن ذلك لا يخرج عن إرادة الل ه  
ِ                     وتعالى يطلب من عبده العمل الصالح، والعبد يريده ويعمله ويسأل الل ه الإ عانة عليه، ويتبرأ        ّ                                                             

 لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطي، لا إله      ّ   الل ه  من حوله وقوته، ويسلم الأمور إلى   
 .) ٤ (غيره ولا رب سواه، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى  

 :  التواضع: من صفات الداعية : عاشرا

 ركب على بغلة، وهو    لا شك أن هذا الحديث دل على صفة التواضع؛ لأن النبي         
لمكانة العالية لم يترفع عن ركوبها، وإلا فقد                            ّ              أفضل الخلق ومع ما أعطاه الل ه من الفضل وا 

نادى  {                     ِ                                 ّ              كان عنده من الخيل والإ بل ما يركب عليه، ولهذا قال عبد الل ه بن قيس      

                                                 
 ).٤/٤١٩(، أحمد )٣٨٢٤(، ابن ماجه الأدب )٢٧٠٤(مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   ) ١(
 . ٥٠١ / ١١الباري لابن حجر،   فتح : ، وانظر٣١ / ١٧شرح النووي على صحيح مسلم،   ) ٢(
 . ١٨٨ / ٨المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، للسبكي      : ، وانظر١٧١ / ٢٢شرح صحيح البخاري  ) ٣(
 /  ٦، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام، للبسام،     ١٦٢٧ / ٤سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني     : انظر) ٤(

٤١٥ . 
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.   )١(  } ... على بغلته               ّ  ، قال ورسول الل ه             ّ      ّ       لا إله إلا الل ه والل ه أكبر  : رجل فرفع صوته

 .) ٢ (                                               ّ     فينبغي للداعية أن يكون متواضعا اقتداء برسول الل ه    

 : التشبيه:  من أساليب الدعوة: الحادي عشر

 ّ     ل ه؛   قل لا حول ولا قوة إلا بال { ظهر في هذا الحديث أسلوب التشبيه في قوله 

لا حول ولا "   وذكر الطيبي رحمه االله أن المشبه الحوقلة )٣( } فإنها كتر من كنوز الجنة

:   وقال الكرماني رحمه االله)٤( " فإنها كتر من كنوز الجنة  " والمشبه به الكتر،   "            ّ   قوة إلا بالل ه  
 .) ٥ ("أي كالكتر في كونه أمرا نفيسا مدخرا مكنونا عن أعين الناس : كتر" 

 يستخدم                                                          ّ           يدل على أهمية التشبيه، وأنه أسلوب من أساليب الدعوة إلى الل ه          وهذا 
 .) ٦ (عند الحاجة إليه 

 :  الترغيب: من أساليب الدعوة:  الثاني عشر

 في الحوقلة وفضلها وأنها    دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب؛ لترغيب النبي  
                       ّ        قل لا حول ولا قوة إلا بالل ه، فإنها  {:          ّ         لعبد الل ه بن قيسكتر من كنوز الجنة، قال 

سبب ذلك أنها كلمة  : قال العلماء: "  قال النووي رحمه االله)٧(  } كتر من كنوز الجنة

ِ                                     استسلام، وتفويض إلى الل ه تعالى، واعتراف بالإ ذعان له، وأنه لا صانع غيره، ولا راد                       ّ                     
          َ َ                                                          لا يملك شيئ ا  من الأمر، ومعنى الكتر هنا أنه ثواب مدخر في الجنة، وهو        لأمره، وأن العبد   

                                                 
 ).٤/٤١٩(حمد ، أ)٦٠٤٦(البخاري الدعوات   ) ١(
 . ، الدرس الثالث ٦٢، الدرس الحادي عشر، ورقم   ٣٣الحديث رقم  : انظر) ٢(
 ).٤/٤١٩(، أحمد )٣٨٢٤(، ابن ماجه الأدب )٢٧٠٤(مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   ) ٣(
 . ٢٥٩  /٤شرح السندي على سنن ابن ماجه    : ، وانظر١٨٢٤ / ٦شرح الطيبي على مشكاة المصابيح،   : انظر) ٤(
 . ٨٢ / ٢٣، ١٨٩ / ٢٢: ، وانظر١٧١ / ٢٢شرح صحيح البخاري للكرماني،    ) ٥(
 . ، الدرس الخامس١٩، الدرس الرابع، ورقم    ١٨الحديث رقم  : انظر) ٦(
 ).٤/٤١٩(، أحمد )٣٨٢٤(، ابن ماجه الأدب )٢٧٠٤(مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   ) ٧(
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 .) ١ ( "ثواب نفيس، كما أن الكتر أنفس أموالكم   

 . ) ٢ (                                      ّ            وهذا يؤكد أهمية الترغيب في الدعوة إلى الل ه عز وجل    

 : الحرص على الدقة في نقل الحديث: من صفات الداعية: الثالث عشر

 من                                   ّ     رص على الدقة في نقل حديث رسول الل ه    دل هذا الحديث على أن الح  
 في عقبة أو قال أخذ النبي   {: الصفات الجميلة والأعمال الجليلة؛ لأن الراوي قال

في اللفظ على مذهب من يحتاط ويريد  شك الراوي   :  "  قال الكرماني رحمه االله)٣(  } ثنية

لا حول    :           ّ           يا عبد الل ه بن قيس قل {:  وثبت في هذا الحديث أيضا )٤ ("نقل اللفظ بعينه 

ألا أدلك على كلمة هي كتر من   : " ، أو قال  "              ّ                        ولا قوة إلا بالل ه؛ فإنها كتر من كنوز الجنة 
يدل على حرصه  : أو قال : ، فقول الراوي )٥( }                ّ  ولا قوة إلا بالل هكنوز الجنة؛ لا حول

 . عل الدقة في نقل الحديث 

 . ) ٦ (وهذا يؤكد على أهمية الاتصاف بالحرص على الدقة في نقل الحديث  

                                                 
، وفتح    ٨٢ / ٢٣شرح الكرماني على صحيح البخاري،      :  ، وانظر٣٠ / ١٧شرح النووي على صحيح مسلم،      ) ١(

 . ٥٠١، ١٨٨ / ١١الباري لابن حجر،   
 .  ، الدرس الرابع عشر  ٧الحديث رقم  : انظر) ٢(
٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار      )٦٠٤٦(البخاري الدعوات   ) ٣(

 ).٤/٤٠٧(، أحمد )١٥٢٦(، أبو داود الصلاة  )
 . ٢٩ / ٢٣عمدة القاري للعيني    : ، وانظر١٠٨ / ٢٥، ١٨٨ / ٢٢شرح الكرماني على صحيح البخاري،   ) ٤(
، )٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات   )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار     )٣٩٦٨(البخاري المغازي   ) ٥(

 ).٤/٤١٩(، أحمد )٣٨٢٤(ابن ماجه الأدب  
 . ، الدرس العاشر ٢١يث رقم  الحد: انظر) ٦(
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  باب التسبيح إذا هبط واديا - ١٣٢
 حديث كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا 

َ  َّ ح د ثنا مح م -]٢٩٩٣ [- ١١١     ّ  َ َ د ب ن يوسف   ِ   َْ   ح د ث ن ا سفي ان، ع ن  حص ي ن  ب ن  ع ب د :   ْ        ْ  ِ  َْ    ْ  َ     َ     َ َ َ  َ
ِ     ِّ      الر ح من ، ع ن  س الم  ب ن  أ بي الج ع د ، ع ن  ج اب ر  ب ن  ع ب د  الل ه        َْ   ِ  ْ  ِ  ِ َ   ْ  َ    ِ  َْ     ِ  ِ  ْ  ِ  َ   ْ  َ    ِ   ْ   َ  كن ا  {:                 َ  َ  رضي االله عنهما، ق ال  )١(    َّ

ِ  ْ َ   َ  َ    َ  َ  إ ذ ا ص ع د ن ا ك برن ا، و إذ ا   َ  . ) ٣) ( ٢( } َ  َ     َ َّ ْ َ ن ز لنا س ب ح ن اِ  َ  

ِ  ْ َ   َ َّ  َ    ِ  َ     َّ ْ َ   َّ  ْ َ  كن ا إ ذ ا ص ع د ن ا ك ب رن ا، وإ ذ ا تصو ب ن ا س ب ح ن ا  {:  وفي رواية  َ   َ  ِ  ّ   { )٥) ( ٤ ( . 

 : شرح غريب الحديث * 

 . ) ٦ (أي انخفضنا ونزلنا"    َّ    تصو بنا * " 

 : لحديثالدراسة الدعوية ل* 

 : في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها 

 .                                      ّ           حرص الصحابة رضي االله عنهم على ذكر الل ه عز وجل  - ١

 .           ّ        تعظيم الل ه عز وجل:  من صفات الداعية- ٢

 .  تتريه االله عز وجل:  من صفات الداعية- ٣

 : والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي  
                            ّ    بة رضي االله عنهم على ذكر الل ه   حرص الصحا : أولا

                                                    ّ                        دل هذا الحديث على حرص الصحابة رضي االله عنهم على ذكر الل ه سبحانه وتعالى؛         
   ّ    الل ه   : " ولهذا كانوا رضي االله عنهم إذا صعدوا على عقبة أو جبل، أو مكان مرتفع قالوا   

                                                 
 . ٣٢تقدمت ترجمته في الحديث رقم   ) ١(
 ).٣/٣٣٣(، أحمد )٢٨٣١(البخاري الجهاد والسير  ) ٢(
 . ٢٩٩٤، برقم ٢٠ / ٤                                        َ   كتاب الجهاد والسير، باب التكبير إذا علا شرفا ،  : طرفه في] ٢٩٩٣الحديث ) [٣(
 ).٣/٣٣٣(، أحمد )٢٨٣٢(البخاري الجهاد والسير  ) ٤(
 . ٢٩٩٤الطرف رقم  ) ٥(
، وشرح   ٥٧  / ٣" صوب  . " النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الصاد مع الواو، مادة        :  انظر) ٦(

 . ١٣٦ / ٦، وفتح الباري لابن حجر،  ١٢ / ١٣الكرماني على صحيح البخاري    
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 وإذا   )٢(  )١( }             ّ      ّ       لا إله إلا الل ه والل ه أكبر   {                ّ         وفي حديث عبد الل ه بن قيس " أكبر 

  َّ             كن ا إذا صعدنا   " كما قال جابر "          ّ  سبحان الل ه : " نزلوا واديا أو مكانا منخفضا قالوا 
 .) ٣ ("كبرنا وإذا نزلنا سبحنا 

  تعظيم االله : من صفات الداعية: ثانيا

م الواجبات على كل مسلم ومسلمة                        ّ                     لا ريب أن تعظيم الل ه سبحانه وتعالى من أه 
            ّ    يعظمون الل ه                     ّ                                 ّ       وخاصة الدعاة إلى الل ه عز وجل؛ ولهذا كان أصحاب رسول الل ه      

     َّ       وعلو ه                                                                ّ   ويكبرونه، وخاصة إذا كانوا على مكان مرتفع؛ لاستشعارهم عظمة الل ه  
ن                                                      ِ                     واستواءه على عرشه استواء يليق بجلاله، وكبريائه؛ ولأن الإ نسان إذا صعد على مكا 

              ّ                               فيتذكر أن الل ه أكبر وأعظم من كل شيء؛ ولهذا                                  ّ  مرتفع تقع عينه على عظيم خلق الل ه 
 ".  كنا إذا صعدنا كبرنا  " قال جابر 

 }   š       ّ   قال الل ه   Ï9≡ sŒ  χ r' Î/ ©! $# uθ èδ  ‘, ys ø9 $# χ r& uρ $ tΒ šχθ ãã ô‰ tƒ  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ  uθ èδ 

ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# χ r& uρ ©! $# uθ èδ ’ Í? yè ø9 $# ç Î6 x6 ø9 Ÿω  {: وقال سبحانه وتعالى .)٤(  } ∪⊅∌∩ #$ uρ … çν ßŠθ ä↔ tƒ 

$ uΚ ßγ Ýà ø Ïm 4 uθ èδ uρ ’ Í? yè ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 $# ∩⊄∈∈∪ { )٥(  . 

                                  ّ          ومن المناسب إذا صعد على شيء كبر الل ه تعظيما                          ّ  فينبغي لكل مسلم تعظيم الل ه 
 .) ٦ (لشأنه عز وجل 

                                                 
 ).٤/٤٠٧(، أحمد )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   )٦٠٤٦(البخاري الدعوات   ) ١(
 . ٢٩٩٢-١١٠تقدم تخريجه في الحديث السابق رقم  ) ٢(
 . ، الدرس الأول ١١٠الحديث رقم  : انظر) ٣(
 . ٦٢سورة الحج، الآية ) ٤(
 . ٢٥٥سورة البقرة، الآية  ) ٥(
 . ٣٠٩ / ٥، ومرقاة المفاتيح لملا علي القاري،  ١٣٦ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٦(
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          ّ  تتريه الل ه : من صفات الداعية: ثالثا
 عما لا يليق به من النقائص والعيوب من أهم المهمات وأعظم                 ّ   إن تتريه الل ه  

                   ّ                               االله عنهم يسبحون الل ه ويترهونه، وخاصة إذا هبطوا    القربات؛ ولهذا كان الصحابة رضي
 عن الانخفاض، قال                                                         ّ  واديا أو نزلوا وانخفضوا إلى مكان منحدر؛ لاستشعارهم تتريه الل ه 

مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح      : وقيل :  "  ابن حجر رحمه االله 
اض كما ناسب تكبيره عند الأماكن                          ّ                 هو التتريه، فناسب تتريه الل ه عن صفات الانخف   

 .) ١ ( "المرتفعة 

الترول فيه : "                                       ّ                 ّ       وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الل ه بن باز حفظه الل ه يقول 
                            ّ         ِّ                                         ّ          السفول فناسب التسبيح؛ لأن الل ه في العلو ، والصعود فيه ارتفاع فناسب التكبير؛ لأن الل ه         

                ّ                      عر المسلم عفو الل ه وقدرته عليه في بطون   ولا مانع مع ذلك أن يستش)٢(" فوق العرش 
                       ّ              ِّ                                             الأودية وغيرها، فيسبح الل ه لتعظيمه وعلو ه وتتريهه عن النقائص؛ ولينجيه كما أنجى يونس    

 .) ٣ (من الظلمات وبطن الحوت 

 }  Iω       ّ  قال الل ه  öθ n= sù … çµ ¯Ρ r& tβ% x. z ÏΒ t Ås Î m7 |¡ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ y] Î7 n= s9 ’ Îû ÿ Ïµ ÏΖ ôÜ t/ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ 

tβθ èW yè ö7 ãƒ ∩⊇⊆⊆∪ { )٤(  . 

 يسبحه كل شيء كما قال                          ِّ     ّ                ّ      فينبغي للداعية أن يكون متر ها لل ه مسبحا؛ فإن الل ه     
ßx   {: سبحانه وتعالى Î m6 |¡ è@ ã& s! ßN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ßì ö7 ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ  tΒ uρ £ Íκ Ïù 4 β Î) uρ  Ï iΒ > ó x« ω Î) 

ßx Î m7 |¡ ç„  Íν Ï‰ ÷Κ pt ¿2  Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγ s) ø s? öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡ n@ 3 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= ym # Y‘θ à xî ∩⊆⊆∪ { )ولمكانة    .)٥
             ّ     أن رسول الل ه           ّ                                        جعل الل ه الثواب العظيم على ذلك، فعن أبي هريرة        ّ يه لل هالتتر
                ّ                                                            من قال سبحان الل ه وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد           {: قال

                                                 
 . ١٣٦ / ٦ي بشرح صحيح البخاري    فتح البار) ١(
 .   من صحيح البخاري  ٢٩٩٤، ورقم ٢٩٩٣سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ) ٢(
 . ١٣٦ / ٦فتح الباري لابن حجر،   : انظر) ٣(
 . ١٤٤-١٤٣سورة الصافات، الآيتان ) ٤(
 . ٤٤سورة الإسراء، الآية ) ٥(
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:   فقال                 ّ   كنا عند رسول الل ه  :  قال وعن مصعب بن سعد، عن أبيه )٢(  )١( } البحر

كيف  : فسأله سائل من جلسائه" أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟    {
 مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة، أو يحط عنه    يسبح: " يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال 

 وهذا يؤكد على الداعية الصادق أن يعتني بالتسبيح؛ لعظمته     )٤( )٣(  } ألف خطيئة 
 .                ّ                  ومكانته عند الل ه، ولثوابه الكبير  

                                                 
٣٤٦٦(، الترمذي الدعوات   )٢٦٩١(ء والتوبة والاستغفار   ، مسلم الذكر والدعا   )٦٠٤٢(البخاري الدعوات   ) ١(

 ).٤٨٧(، مالك النداء للصلاة  )٢/٥١٥(، أحمد )٣٨١٢(، ابن ماجه الأدب  )
، ومسلم، كتاب الذكر     ٦٤٠٥، برقم ٢١٥ / ٧البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح،      : متفق عليه) ٢(

 . ٢٦٩١، برقم ٢٠٧١ / ٤تسبيح والدعاء،  والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل وال    
 ).١/١٨٥(، أحمد )٣٤٦٣(، الترمذي الدعوات  )٢٦٩٨(مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   ) ٣(
، برقم ٢٠٧٣ / ٤مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح، والدعاء،       ) ٤(

٢٦٩٨ . 
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 فهرس الآيات
 ٤٢٢........................ة مردفينإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائك

 ٤٩٨..........................................أفأمنوا مكر االله فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون
 ٦٢٦.......................................................................أفرأيت إن متعناهم سنين

 ٦٣٤............................إلا بلاغا من االله ورسالاته ومن يعص االله ورسوله فإن له نار جهنم
 ٥٠٥.......................إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات

 ٤٩٤......................... في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلكألم تعلم أن االله يعلم ما
 ٤٥٢.......................أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم

 ٧١١.........................................................أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون
 ٢٥١.....................................................إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون

 ١٤٨، ١٤١.....................إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
 ٣٩٢...................إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس

 ١٧٤، ١٧٠، ٩٦، ٩٠، ٨٥إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون
 ٤٩٣........................................إن االله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون

 ٤٩٣.......................عفها ويؤت من لدنه أجراإن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضا
 ٧٣٣....................................................إن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

 ٦٨٩............................إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
 ١٧٥..........................إن االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص

 ٦٦١...........................ة منإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائف
 ٧٣١...................إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
 ٧١٠....................إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات

 ٢٠٠..................................................................إنا كل شيء خلقناه بقدر
 ٥٥٩................................إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد

 ٤٩٤.......................... نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيإنا نحن
 ٢٣٧........................................................إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

 ١١٧....................................إنما المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا
 ٢٥١.............أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته
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 ٥٨٦............................ بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومماأولئك يؤتون أجرهم مرتين
 ٦٨٣.............................أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل

 ٤..............أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة
 ٧١٦، ٤٨٢، ٦٩.....ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

 ٧٣٧، ٥٥٨......................................... ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدينادعوا
 ٥٨٢.......................................................................اذهبا إلى فرعون إنه طغى

 ٥٥....................................اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر
 ١٧٠....................التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون

 ٦٩٣....................ق ولا جدالالحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسو
 ٣٤٢....................الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور

 ٤٨٦، ٤٨٥........................الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله ولولا
 ٢٢٠.......................الذين إذا ذكر االله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي

 ٤٩٣......................مثلهن يتترل الأمر بينهن لتعلموااالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض 
 ٤٩٥................................................االله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل

 ٧٤٢، ١٢٣............................االله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في
 ٤٩٣...........................االله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن االله بكل شيء عليم

 ٤٥٣، ١٢١......................................................................................الم
 ٦٧٩....................بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله ذلكمانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 

 ٧٤٣، ٤....تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده
 ٥٣٧...........................تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا

 ٦٣٤.................تلك حدود االله ومن يطع االله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار
 ٥٧٥................................ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتينحافظوا

 ٥٨٦، ٥٥٢، ١٥١...............................خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
 ٣٧٣..................................................................................خلق الإنسان

 ٣١٩، ٣١٤....................................درجات منه ومغفرة ورحمة وكان االله غفورا رحيما
 ١٦٩............................ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد

 ٧٤٢.............................. الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن االلهذلك بأن االله هو
 ٥٠٦.......................ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
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 ١٣٥................................زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما
 ٢٤٣..........سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين

 ٦٨٥............................ي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا باالله ما لم يترل بهسنلق
 ١٠٧.............................سيحلفون باالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

 ٥٥٩، ٥٥٨، ٥٥٦، ٤٢٢............................................سيهزم الجمع ويولون الدبر
 ٩٠............................ضرب االله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين

 ٥٧٢....................... والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذيظهر الفساد في البر
 ١٩١...........................................................عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا

 ٤٧٨.......................فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه
 ٦٦٧.....................فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي

 ٥٧٥................................ما وقعودا وعلى جنوبكم فإذافإذا قضيتم الصلاة فاذكروا االله قيا
 ٤٩٢.........................................................................فأما من أعطى واتقى

 ٣٢٠........................فاتقوا االله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن
 ٦٠١، ٢٤٣، ٩٩......فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون

 ٢٢٨.........................يرونفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم 
 ٨٨...........................................................فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين

 ٧٣٢، ٢٩٨...........فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا
، ٣٥١، ١٢٠، ٥٢.....فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك

٥٨٢، ٥٢٤، ٤٣٢ 
 ٥٥٢، ٤٩٣....................ة يحرفون الكلم عنفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسي

 ٣٥٤.......................................................فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
 ٢١١................................فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

 ٦........................فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم
 ٧٣٣.................. منه فليسفلما فصل طالوت بالجنود قال إن االله مبتليكم بنهر فمن شرب

 ٤٩٨.......................فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا
 ٧٤٣...................................................................فلولا أنه كان من المسبحين

 ١٧٤......................فليقاتل في سبيل االله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل
 ٢٢٥، ٢٥...........................فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند االله خير وأبقى
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 ٤٩٥.................................................................مثقال ذرة خيرا يرهفمن يعمل 
 ١٤٧، ١٤٥.........في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم

 ٥٣٨................................................قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم
 ٢٤٦.............................قال رجلان من الذين يخافون أنعم االله عليهما ادخلوا عليهم الباب

 ٣٦٥.......................ون إليكما بآياتناقال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصل
 ٦٠٠.........................................قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى

 ٤٩٨.....................................................قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون
 ٤.........................قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا

 ٢٣٩............................قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله واالله يسمع
 ٧٢......................أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قلقل أرأيتم ما 

 ١١...............................قل أطيعوا االله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم
 ٧٢....................................................قل أفغير االله تأمروني أعبد أيها الجاهلون

 ٤٧٩.......................قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من
 ٣٤٣........................................اتي الله رب العالمينقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومم

 ٣٤٣......................قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا
 ١٢٨........................قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير

 ١٩١.................................قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
 ٦٨٣........................................................قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

 ٧١٠..........................قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون
 ٣٠٢...................قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت

 ٤٩٦.............................قل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا هو مولانا وعلى االله فليتوكل
 ٣٩٥، ١٢٩..................................قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين

 ٧، ٦، ٣........................قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان االله
 ٥٩٢................................قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا

 ٣٢٧.......................قل ياعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا
 ٢..............................رين وأنزل معهمكان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين ومنذ

 ٦٤..................................كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
 ٤٩....................كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين
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 ٢١٤..................................................................كذلك وزوجناهم بحور عين
 ٣٢٩........................كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن

 ١٢٢................................الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعونكل نفس ذائقة 
 ١٢٣، ٦......................لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم االله الذين

 ٢٠٣................لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين
 ٢٣٧، ٨١..........................لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد

، ٣١٧، ٣١٦، ٣١٥، ٣١٤لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل
٣٣٩، ٣٢٠، ٣١٩ 

 ٣٢٠.......................لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
 ٧١٣، ٧٠٢..............لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

 ٧٢٠..................................البينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوملقد أرسلنا رسلنا ب
 ١٠٧.............................لقد تاب االله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة

 ٥٩٦، ٢٣٢، ٥١.....لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
 ٦٤١، ٦٣٨................ملقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه

 ٢٢٩، ١٦٩.....لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق
 ٢٨٠، ٢٣٨...............لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر

 ٤٠٥، ١٤٢......................لقد كفر الذين قالوا إن االله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابني
 ٤٢٠.........................طن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلملقد نصركم االله في موا

 ٨٠.......................للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
 ٧١٠.............................لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية االله
 ٤٧٨، ١٣١...................ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن

 ٣٣٧................... على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقونليس
 ٤٩٤.......................ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن

 ٦٣٤، ٣٩٩......................ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى
 ٤٥٣، ١٩١.........................بيث منما كان االله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخ

 ١٧٦.......................ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول االله
 ٦٠٦...............................ما كان لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس
 ٨٢.................................ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن االله
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 ٣٤٧...........................كمثل حبة أنبتت سبع سنابلمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله 
 ٥٨٩...............من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع

 ٢٣٠، ٢٢٨، ٢٢٥، ٢٢٢.من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه
 ٤٦٤............................من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له

 ٤٦٥................... حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيامن كان يريد
 ٥٣٥...................من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له
 ٦٣٣.......................من يطع الرسول فقد أطاع االله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا

 ٥٠٥...............................................................نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم
 ٧١٠، ٤٣٤..................... بجبار فذكر بالقرآن من يخافنحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم

 ٧٢٧......................ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم
 ٤.....................هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى ينفضوا والله

 ١٩٨.....................................................هم درجات عند االله واالله بصير بما يعملون
 ٧..............................ه على الدين كله ولوهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر

 ٧٣٢.....................هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم
 ١٩٥....................هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

 ٤٧٨.....................................وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
 ٦٩١........................ لا تحصوها إن الإنسانوآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة االله

 ٣٣٤، ١١٦....................وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
 ٤٩٣، ١١٩.....................وإذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول االله

 ٥٥٩.........................وإذ يعدكم االله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة
 ٤٠٤........... بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسهوإذا جاءك الذين يؤمنون

 ١٣٣، ١٣١، ١٣٠...وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا
 ٧٣٣، ٥٥٨، ٢٠٦وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا

٣٧٢، ٣٤٥، ١٧٣، ٦٢ن به عدو االلهوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبو
 ،٦٨٢، ٥١٤، ٣٧٩ 

 ١٤٠..............................................وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
 ٧٣٣...........................وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره

 ٥٦..................................وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره
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 ٦٩١، ٣٣٤، ١١٦.......................................................وأما بنعمة ربك فحدث
 ٢٨١، ١٣٣..................وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
 ٧٤.............................وأن احكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك
 ٦٢٣.............................وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين

 ٢٧٤........................ونها ولكم فيها منافعوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بط
 ١٠٠...............................................................وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

 ٨٤..........................................................................وأنذر عشيرتك الأقربين
 ١٥١........................................................................وإنك لعلى خلق عظيم

 ٥٠٥..............................................وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى
 ٥٠٥..................................واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما

 ٣٦٥......................................................................واجعل لي وزيرا من أهلي
 ٧٣٦.................. نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصالواذكر ربك في

 ٥١٤.............................واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
 ١٤٨، ١٣٢.......................واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى

 ٤١١....................................والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
 ٨١.....................ين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحاموالذ

 ١٣٨......................والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم
 ٥٠٢، ٢٠٦................................والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االله لمع المحسنين
 ١٩٤................................. االله رزقاوالذين هاجروا في سبيل االله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم

 ٤٩٧، ٢٤٣..........................والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون
 ٢٣٥.............................................وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون

 ٢٤٦...................وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا
 ٢٥٤، ٢٠٦، ٥٦.....لدين منوجاهدوا في االله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في ا
 ٦٢٣، ٥٥٢....................وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على االله إنه لا يحب
 ٢٢٦................................وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون

 ٧١٣، ٧٠٢................ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من
، ١٦٢، ٩٩.جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقينوسارعوا إلى مغفرة من ربكم و

٢٤٣ 
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 ٥٧....................وضرب االله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه
 ٩٠............................وضرب االله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك
 ٥٨٦، ٤٣١...................وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون

 ٤٨٦......................وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
 ٤٠٤...............................وعد االله لا يخلف االله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 ١١٤، ١٠٧...........وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت
 ١٧٢، ٦١.........................نوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله فإن انتهوا فإ

 ٢٠٥...............وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون
 ٦٨٣........................وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا
 ٤٠٣..........................وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم

 ٦٨٣.............................................وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
 ٥٠٥، ٣٠٠.............وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن

 ٣٦٢.............................................وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين
 ٧١٧......................ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم

 ٢٥٣ ،١٧٤...........ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
 ٤٣٣.....................ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن االله لا يحب كل مختال

 ٢٦٨............................................................ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
 ٤٠٤...................ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا

 ٥٥٩............................................................ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
 ٥٥٢........................................................ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور

 ٧٢٦......................... ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى االلهولن
 ١٢٦........................................ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون

 ٢٤٩............ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
 ٢٢٨، ١٦٤، ١٢١................ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم

 ٧١٥.........................ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه
 ٧١١................ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل

 ١٤٧...........................وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا
 ١٤٣، ٩٩................. إن كنتموما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر
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 ٥٧...............................وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل االله من يشاء
 ٣٩١......................وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن

 ٦٠٢، ٥٩٦، ٣٥١، ٥٠............................................وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
 ٥٧٢..................................وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير

 ٥٣٨، ٥٢٨...................اء االله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركابوما أف
 ٥١١، ٤٦٦، ١٤٧....وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند االله خير

 ٣٣٤.....................................وما بكم من نعمة فمن االله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون
 ٤٩٥.....................................................وما تشاءون إلا أن يشاء االله رب العالمين

 ٢...............................................................ن والإنس إلا ليعبدونوما خلقت الج
 ٢٢١.....................................وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين

 ١١٩..............................وما كان االله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن
 ٧٦، ٤.................وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

 ٦٣٤، ٦..........................له أمرا أن يكون لهموما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسو
 ٢٦٣.........................وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم

 ٨٢.................................وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما
 ١٠..............................................................................وما ينطق عن الهوى

 ٣٤٢...................ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا
 ٦٩٨...................ن قولا ممن دعا إلى االله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمينومن أحس

 ٨٢............................ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
 ٦٣٤........................ومن يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين

 ٦٣٤........................ذابومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله ع
 ١٩٤.........................ومن يهاجر في سبيل االله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج
 ٤٦٥.......................ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها
 ١١٩.......................ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم

 ٧١١............................لا يزيد الظالمين إلاونترل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين و
 ١٩٥...............وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا
 ٢٩٩..................وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت

 ٢٤٦.......................ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على االله فهو حسبه إن االله بالغ
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 ٢٤٣................يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعونيؤمنون باالله واليوم الآخر و
 ٥٦...........................ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم

 ٤١٧، ٢٦٥.........................ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم
 ٦٣٢، ٦٢٩، ١١، ٦.............ياأيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

 ٢٠٠................ياأيها الذين آمنوا آمنوا باالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
 ٤٨٦..................................ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم

 ٥٩٩...........................ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما
 ٢٥٥.............................م رجس منياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلا

 ٧٢٦.................................ياأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام
 ٦٦٦، ٢..........................ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

 ٦٦٦، ٢..............................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا
 ١١٨، ١٠٧، ٨٩.................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين

 ٧٣٦........................................................ياأيها الذين آمنوا اذكروا االله ذكرا كثيرا
 ٣٣٥، ١١٩..........................ياأيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم

 ٣٢٨......................ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون
 ٣٠٠.............................. يكفرياأيها الذين آمنوا توبوا إلى االله توبة نصوحا عسى ربكم أن

، ٥٥١، ٣٦٢، ٣٤٥، ٣٢٧.ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا
٧٢٧، ٦٨٠ 

 ١٦٦......................ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
 ٤١٣...........................ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم

 ٤٥٣، ٣٨٤.......................لوا شعائر االله ولا الشهر الحرام ولا الهديياأيها الذين آمنوا لا تح
 ٢٣٦................................ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم

 ٢٧٣....................ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا
 ٢٥٥...............................ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما

 ٥٨٩......................ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين
 ١٩٨.................................ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا

 ٢٤١، ٦٦.................................................ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون
 ١٧٧، ١٧٥.................ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
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 ٤٥٩.......................أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتهيا
 ٨٨.......................................................................................ياأيها المدثر

 ٢.........................ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
 ٦٢٦..............................ياأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا

 ٧١٠........................اء لما في الصدور وهدىياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشف
 ٣٥٤، ٣٢١.................ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون

 ٤٩٨، ٣٠١.........يابني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح االله إنه
 ٥٣.......................................ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار
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 فهرس الأحاديث
 ٦٥٥.....................أن تعبد االله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين،أبايعك على 

 ٦٥٣..........................................................أبايعه على الإسلام، والإيمان، والجهاد
 ٣٥٢............... ثابت بن قيس ثابت بن١٤أتى أنس بن مالك تقدمت ترجمته، في الحديث رقم 

 ٢٤١............أتى النبي رجل هو عمرو بن ثابت بن وقيش، ويقال ابن أقيش، كان يلقب أصيرم،
 ٦٤٩....................النبي أنا وأخي، فقلت بايعنا على الهجرة، فقال  مضت الهجرة لأهلهاأتيت 

 ٦٥٠......................أتيت النبي بأخي بعد الفتح فقلت يا رسول االله، جئتك بأخي لتبايعه على
 ٣٠٣......................أتيت رسول االله وهو بخيبر بعد ما افتتحوها فقلت يا رسول االله أسهم لي،

 ٧١٧، ١٧٥.......................................أحب العمل إلى االله ما داوم عليه صاحبه وإن قل
 ٧٤٠، ٧٢٩...........أخذ النبي في عقبة  أو قال في ثنية  قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع

 ٤٧١................................................................................آخذ بعنان فرسه
 ٥٠٥......................إذا أراد االله بعبد خيرا استعمله  فقيل كيف يستعمله يا رسول االله ؟ قال؛
 ٥٠٦.......................إذا أراد االله بعبد خيرا عسله  قالوا وكيف يعسله؛ قال  يفتح اللهله عملا

 ٣٣١.............................................................................. أرادوا فتنة أبيناإذا
 ٥٢٠، ٥١٩..................................................إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم

 ٢٠٥................................................إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة
 ٤٩٨................إذا رأيت االله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج

 ٥٨٤.............................................إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم
 ٢٥٧........................................................................إذا لقيتموهم فاصبروا

 ٦١٢، ١٣٨، ٦٢....إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم
 ١٤٤.................................................أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا

 ٤١٠....................أربع من السعادة المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب
 ٤٢٨.......................................................................أردف النبي على القصواء

 ٤٥٧...................ت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة ،أرق النبي ذات ليلة فقال  لي
 ٥١١...........أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث

 ٢٤٤...................................................................................أسلم ثم قاتل
 ٤٥٢.....................أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه،

 ٢١١...........ولا خطر على قلب بشرأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، 
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 ٢٧٢.........أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني
 ٦٨٧...........أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض

 ٦٩٢، ٦٨٥........أعطيت مفاتيح الكلم، ونصرت بالرعب، وبينا أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح
 ٢٨٥............... بك من البخل والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنةأعوذ

 ١٥٨.................أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على
 ٩٣...................أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول االله صلى

 ١٩٩.........................................................................أفلا ننبئ الناس بذلك
 ٤٩٩....................شراك باالله، والأمن من مكر االله، والقنوط من رحمة االله،أكبر الكبائر الإ

 ٦٥٨........................ألا أخبركم بالمؤمن ؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من
 ٧٣٤....................................................ألا أدلك على كلمة من كتر من كنوز الجنة

 ٧٣٦..........................ألا أدلك على كلمة هي كتر من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا باالله
 ٦٣٠......................................... بواحا عندكم من االله فيه برهانإلا أن تروا كفرا

 ٥٨.................................................................إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها
 ٥٥.........................................................................إلا ووصيته مكتوبة عنده

 ٧١٩....................................................................ألم تسمع ما قال أبو الحباب
 ٣٧٤................................................................................إلى يوم القيامة

 ٢٥٧..........................................أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال  بلى
 ٥٥٦.......................................................أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل االله

 ٦١٧.........................تل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسولأمرت أن أقا
 ٦٢٠، ٦١٧..........................................أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله

 ٦١٦.............................أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فمن قال لا إله إلا
 ٣٩٢..........................................................أمرنا رسول االله أن نترل الناس منازلهم

 ٧٥..............................................................القاسيإن أبعد الناس من االله القلب 
 ٥٠٢...................إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم

 ٤٦٦...........................................................إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض
 ٣٣٧، ٣٣٦......إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر

 ٢٤٧..................ة بن سراقة، استشهدأن أم الربيع بنت البراء أم الربيع بنت البراء أم حارث
 ٤٤١....................أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، فكان معها فرآها أبو طلحة، فقال يا
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 ٤٩٤....................إن أول ما خلق االله القلم فقال له اكتب، قال رب وماذا أكتب؛ قال اكتب
 ٤٩٤..................إن أول ما خلق االله تبارك وتعالى القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة

 ٤٦٩..........................................................................ن لهإن استأذن لم يؤذ
 ٤٦٩.......................................................إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع

 ٥٠٣....................إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل
 ٥٠١، ٤٩٢......إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن

 ٥٢٥...............................هإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يترع من شيء إلا شان
 ٣١٢....................أن الطاعون  كان عذابا يبعثه االله على من يشاء، فجعله االله رحمة للمؤمنين،

 ٤٣٢...........إن االله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد
 ٨٠.......................................إن االله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

 ٥٨١...........................................................إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله
 ٥٢٥......................االله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وماإن 

 ١٣٩............................إن االله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه
 ٦١٣....................إن االله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى

 ٧٠٧..............................تحابون بجلالي أيإن االله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي الم
 ٦٢٢....................................................................إن النار لا يعذب بها إلا االله

 ١٠٧...................أن النبي خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس
 ٤٩٩...............أن النبي دخل على شاب وهو في الموت فقال  كيف تجدك ؟  قال أرجو االله

 ٥٦٠........بن الحارث،أن النبي رخص لعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف 
 ١٨١.................أن النبي سئل أي العمل أفضل ؟ فقال  إيمان باالله ورسوله ، قيل ثم ماذا

 ٥٢٩...................................أن النبي كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم
 ٣٤٩.......................إن النبي لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه

 ٣٤٨...........................بيت أم سليم أم سليم أم أنسأن النبي لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير 
 ٥٨٠..........................أن اليهود دخلوا على النبي فقالوا السام عليك، فلعنتهم فقال  مالك ؟

 ٣٣٩، ٣٣٧.......................إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم
 ٣٧٢...........................................................................إن بعض البيان سحر

 ٥٥٠....................................إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان
 ٥٤٨.....................  رضي االله عنهما٣٢ جابر بن عبد االله تقدمت ترجمته في الحديث رقم أن
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 ٤٣٠، ٤٢٨...................................إن حقا على االله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه
 ٢٠٦.....إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا

 ٧٠٧........................صد أي أقعده يرقبه،أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد االله  فأر
 ١٠٠.................أن رجلا قال له يا رسول االله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؛
 ٤٨٩...................أن رسول االله التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول االله إلى عسكره

 ٤١١.............................................أن رسول االله جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما
 ٦٨٤........................................لتي بأعلى مكةأن رسول االله دخل يوم الفتح من كداء ا

 ٧٠٠..................أن رسول االله ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة، وأردف أسامة وراءه
 ٧٠٠....................أن رسول االله ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأسامة وراءه يعود سعد
 ٤٩٨..................أن رسول االله سئل عن الكبائر؛ فقال  الشرك باالله، واليأس من روح االله،

 ٥٧٨، ٢٥٨...لتي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناسأن رسول االله في بعض أيامه ا
 ٦٠٦.......................أن رسول االله قال يوم خيبر  لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح االله على

 ٧٢٤............................................أن رسول االله نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
 ٧٣٧...............أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول

 ٩٧............... سعد بن عبادة سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي الساعديأن
 ١٣٦..........أن سعد بن عبادةاستفتى رسول االله فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال  اقضه عنها

 ٩٧.......................أن سعد بن عبادةتوفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي فقال يا رسول االله
 ١٣٦.................... بن عبادة الأنصاري استفتى النبي٨م أن سعد تقدمت ترجمته في الحديث رق

 ٥٦١......................أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي يعني القمل فأرخص لهما
 ١٦٠...................أن عثمان عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، أمير المؤمنين
 ٤٥٢.....................إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن االله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي

 ٦٠١، ٢٧٦...............................................ن فيك خصلتين يحبهما االله الحلم والأناةإ
 ٥٠٧......إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء

 ٤٧١، ٤٦٩...............إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة
 ٤٠٧.................................................إن كان في شيء ففي المرأة، والفرس، والمسكن

 ٦٢٤........................... فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنارإن لقيتم
 ٣٦٤، ٣٦٠.....................................................................إن لكل نبي حواريا

 ٥٦٨.....................إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط
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 ٣٧٢............................................................................إن من البيان لسحرا
 ٣٩٠.....................إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي ؟

 ١٩٠...............................................................ركم أحاسنكم أخلاقاإن من خيا
 ٥٤٨....................إن هذا اخترط سيفي فقال من يمنعك ؟ قلت االله، فشام السيف، فها هو ذا

 ٣٩٧.....................................................................................أن يعبدوه
 ٥٨٠.......................أن يهود أتوا النبي فقالوا السام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم االله

 ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣..............................................................أنا النبي لا كذب
 ٦٥٥.......................الوا يا رسول االله، لمأنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين  ق

 ٦٦٥....................................إنا كنا مع النبي فعسى أن لا يعزم علينا في الأمر إلا مرة
 ١٥٦..................إنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول االله

 ٥٣٨...................................إنا واالله لا نولي هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه
 ١٤٦..................ار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئاأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا  وأش

 ٥٣٦...................أنشدكم االله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول االله قال
 ٥٣٨......................أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول االله
 ١٦٢..........................أنفق في هذه الغزوة ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، وجاء بألف دينار

 ٩٦، ٩٥....................................أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من االله شيئا
 ٥٣...............................إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

 ٣٦٣......................................................................إنك تأتي قوما أهل كتاب
 ٢٠٥.............إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك

 ٢٧١.....................................ما تنسون فإذا نسيت فذكرونيإنما أنا بشر مثلكم أنسى ك
 ٢٠٤..............................................إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

 ٦٣٥........................................................إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به
 ٤٠٧...................................................إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس، والمرأة، والدار

 ٧٠٥، ١٥١.......................................................إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
 ٦٢٣........................................ الرعاء٥٤٨إنما سمل النبي أعين هؤلاء؛ لأنهم سملوا أعين 

 ٢٩٦...................إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل
 ٥١١...................إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، حتى يرجعه االله تبارك وتعالى
 ٥٩٣..................أنه بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له  إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم
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 ٩....................ول االله ومعه الناس مقبلا من حنين علقت برسولأنه بينما هو يسير مع رس
 ٧٣٣.................................................................................إنه سميع قريب

 ٣٦٥............................................أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه
 ٥١...........................إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه

 ٥٢٥............ حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة٤٦٢إنه من أعطي 
 ٥١٢...............إنه من أهل النار  قال رجل منهم أنا صاحبه، فخرج معه كلما وقف وقف معه؛

 ٢٥٠................................إنها جنان كثيرة في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى
 ٦٣٠.................إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول االله، كيف تأمر

 ٣٥١.....................................................................إني أرحمها قتل أخوها معي
 ٩٢.......................أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجههإني أعطي الرجل وغيره 

 ٦٢٦، ٦٢٤..........إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها
 ١٢٠.............................................إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم

 ٤٩٧...........أو يا&  ويشرب الخمر؛ قال  لا يا بنت أبي بكر ٤٣٩أهو الذي يزني ويسرق 
 ٢٠١..............................................................................رضهأو جلس في أ

 ٥٨٥................................أو لم تسمعي ما قلت ؟ يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في
 ٦٩٢، ٦٩٠.........................................أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي

 ١٨٧...............أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا  قالت أم حرام فقلت يا رسول االله،
 ١٨٢.عرفأي الإسلام خير ؟ قال  تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم ت
 ٧٠٨............أي الإسلام خير ؟ قال؛  تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

 ٧١٨...........................................................أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب
 ٧٤٤......أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟  فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب

 ٤٩٠...............قوم لأتبعنه من ال٤٣٣أينا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار؛ فقال رجل 
 ٢٦٣، ٢٥٨.................أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا االله العافية، فإذا لقيتموهم
 ٥٧٨........................أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا االله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا،

 ١٥٩....ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي
 ٥٢٩.......................................... باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرضاتئدوا أنشدكم

 ٦٦٧......................اتق االله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن
 ١٥٨، ١٤٣، ١٤١........اجتنبوا السبع الموبقات  قالوا يا رسول االله وما هن؛ قال  الشرك باالله،
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 ٦٨١.......................................احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين
 ٣٠٥................دم وموسى فقال له موسى يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة،احتج آ

 ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٤٢............................................................ارم فداك أبي وأمي
 ٥١٦.........................................................ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا

 ٥١٧..........................................................................ارموا وأنا مع آل فلان
 ٥١٧.........................................................................ارموا وأنا معكم كلكم

 ٥٣٥.............................................اشفعوا تؤجروا ويقضي االله على لسان نبيه ما شاء
 ١٥٦.................صير فأثر في جنبه فدخل عليه عمر بن الخطابولما استيقظ جعلاضطجع على ح
 ٣٧٧، ٣٧٥..........................................................................الأجر والمغنم
 ٦٣٦......................................................................................الإمام جنة

 ٣٥٤................................................................................الآن يا ابن أخي
 ٣٧٢، ٣٧١، ٣٧٠......................................................البركة في نواصي الخيل

 ٦٠١..........................٣التؤدة التؤدة التأني انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، 
 ٦٠٠..............................................................نالتأني من االله والعجلة من الشيطا
 ٥٠٥.............................................................التائب من الذنب كمن لا ذنب له

 ٧٦، ٧٤.........................................................................الثلث والثلث كثير
 ٣٦٩..................................................الخير معقود بنواصي الخيل إلي يوم القيامة

 وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر٣٣٣الخيل ثلاثة هي لرجل 
................................................................................................٣٧٥ 

 ٣٦٨..........................................................الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
 ٣٧٠.................................................................. الخيرالخيل معقود في نواصيها

 ٣٧٨، ٣٧٥، ٣٧٣، ٣٧١، ٣٦٩، ٣٦٨.........الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
 ٣٧٢، ٣٦٩...................الخيل معقود في نواصيها الخير، والأجر، والمغنم إلى يوم القيامة
 ٥٧٧..........................الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر وتر أهله وماله أي انتزع منه أهله

 ٧٥........................... من في الأرض يرحمكم من في السماءالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا
 ٢٩٦................................................الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

 ٢٠٩......................................الروحة والغدوة في سبيل االله أفضل من الدنيا وما فيها
 ٦٠١..................السمت الحسن السمت الحسن حسن الهيئة والمنظر انظر فيض القدير للمناوي
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 ٦٢٩...............صية فلا سمع ولا طاعةالسمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمع
 ٦٢٨...........السمع والطاعة حق، ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

 ٦٣٠، ٦٢٨..............السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا
 ٨٧................................الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة

 ١٣٢.........................صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلةالصدقة على المسكين 
 ٣١٣، ٣١١، ٣١٠....................................................الطاعون شهادة لكل مسلم

 ٤٣٢.............................................العز إزاره، والكبرياء رداؤه فمن ينازعه ذلك عذبه
 ٦٣٧......................القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل

 ٤٨٩....................................... سبيلهاالله أعلم بمن يجاهد في سبيله، االله أعلم بمن يكلم في
 ٥٠٧....................اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
 ٢٨٣....................اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى
 ٢٨٧، ٢٨٣...............اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ

 ٢٨٧، ٢٨٥.............والكسل، والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنةاللهم إني أعوذ بك من العجز 
 ٢٨٥....................اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم،

، ٥٥٧، ٥٥٦....اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم  فأخذ أبو
٥٥٨ 

 ١٥٧.................................................................اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا
 ٤٥٥......................................... فوق كثير من خلقك من الناساللهم اجعله يوم القيامة
 ١٩٣، ١٩٢، ١٨٧.............................................................اللهم اجعلها منهم

 ٤٥٦..............................اللهم اغفر لعبد االله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما
 ٤٥٥.......................................................................اللهم اغفر لعبيد أبي عامر
 ٦٠٥، ٦٠١، ٥٩٩، ٥٩٧.............................................اللهم اهد دوسا وائت بهم

 ١٩٢.........................................اللهم اهد دوسا وائت بهم، اللهم اهد دوسا وائت بهم
 ٧٦..............................................................................اللهم فقهه في الدين

 ٣٢٩، ٣٢٢........................اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة
 ٥٠٧...............................................اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك

 ٦٦٤.....................اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر
 ٥٧٨..............م اهزمهم وزلزلهماللهم مترل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، الله
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، ٢٥٨.. اهزمهم وانصرنا عليهم٢٣٢اللهم مترل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب 
٥٧٨، ٢٦٤، ٢٦٠ 

 ٤٩٦..........المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على
 ٥٢.................المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص

 ٥٢٦.....................ؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته الضيعة الحرفة،الم
 ٦٥٧....................المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى االله عنه
 ١٦٤....................المسلمين عندما قدموا إلى المدينة وجدوا أن الماء العذب قليل، وليس بالمدينة

 ١٦٣.........................١٤٩كروا الماء، وكانت لرجل من بني المهاجرين لما قدموا المدينة استن
 ٢٣٣.........................النبي اشترى فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع

 ٦٥٠.................انطلقت بأبي معبد إلى النبي ليبايعه على الهجرة قال  مضت الهجرة لأهلها،
 ٤٨٠...........انفحي، أو انضحي انفحي، أو انضحي أي أعطي، والنضح والنفح العطاء، وفي

 ٦١١...............................................................................ذ على رسلكانف
 ٦٤٦..............بايعت النبي ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال  يا ابن الأكوع

 ٦٤٦..........................بايعنا النبي تحت الشجرة فقال لي  يا سلمة ألا تبايع ؟  قلت يا رسول
 ٥٩٢......................بسم االله الرحمن الرحيم، من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم

 ٦٦٤......................................................... تعسروابشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا
 ٣٠٦..........................................بعث رسول االله أبان على سرية من المدينة قبل نجد

 ٣٠٣.......................بعث رسول االله أبان على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة فقدم
، ٦٩٠، ٦٨٥.....بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب فبينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن

٦٩١ 
 ٦٢٢.......................................................................بعثنا رسول االله في بعث

 ٦٢١...................... في بعث وقال لنا  إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريشبعثنا رسول االله
 ٧٩.................................................................................بلغوا عني ولو آية

 ٢٠٠..........................بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله،
 ٥٦٩....................................بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر، وهو هذا البارز

 ٣٨٦.........................الرحل، فقال  يا معاذبينا أنا رديف النبي ليس بيني وبينه إلا آخرة 
 ٥٢٢......................بينا الحبشة يلعبون عند النبي دخل عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها،
 ٥٢٧....................بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني
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 ٣٩٥..........................بينما رسول االله في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول االله
 ٧......................#وسنة نبيه&ن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب االله تركت فيكم ما ل

، ٤٦٢......تعس عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض
٤٧٠، ٤٦٧، ٤٦٥، ٤٦٤ 

 ٤٦٢..................تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط
 ٤٦٦.................................................................................تعس وانتكس

 ٥٦٤..........ون عليهم، حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلهتقاتلكم اليهود فتسلط
 ٥٦٤..................تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد االله، هذا يهودي

 ٥٦٥.................وفي الرواية&تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبداالله، 
 ٣٤٣.......، ومناصحة أئمة المسلمين، عليهن قلب مسلم إخلاص العمل الله٣٠٥ثلاث لا يغل 

 ١١٧..................ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان االله ورسوله أحب إليه مما
 ٤٣٥......................ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما

 ٤٣٤........ثلاث مهلكات شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات العدل
 ٦٢٥............................................................اه نودعه حين أردنا الخروجثم أتين

 ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٨..................................................ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا
 ٣٠٠..............................................................ثم يتوب االله على القاتل فيستشهد

 ٣٢٤............................................................................ثم يمد صوته بآخرها
 ٥٦٦.......................ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل االله ريحا باردة

 ٧٠٦...............، فقال له عليأجئتجاء أبو موسى الأشعرييعود الحسن بن علي رضي االله عنهما
 ١٧٧.....................جاء أعرابي إلى النبي فقال يا رسول االله، أي الناس خير ؟ قال  رجل جاهد
 ١٧٠......................جاء رجل إلى رسول االله فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال  لا أجده

 ٦٥٣..........................................جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم
 ٣٢١..................دينة، وينقلون التراب علىجعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول الم
 ٥٤٣..............................................جمع لي رسول االله بين أبويه فقال  فداك أبي وأمي

 ٥٧٣......حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ االله قبورهم وبيوتهم  أو أجوافهم نارا
 ٦٦٦......................................................................................حتى نفعله

 ١٤٤...................................حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة
 ٤٠٥، ٣٩٢................................... من لا يشرك به شيئاحق العباد على االله أن لا يعذب
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 ٤٠٦، ٤٠٠، ٣٩٦، ٣٩١....................حق االله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا
 ٥٨٤...................حق المسلم على المسلم ست  قيل وما هن يا رسول االله، قال  إذا لقيته فسلم

 ٤٣٣.............................................حق على االله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه
 ١٤٩...............لا لم صنعت ؟ ولا ألا صنعت ؟خدمت النبي عشر سنين فما قال لي أف، و

 ١٥٣......................خدمت النبي عشر سنين فواالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا
 ١٥٦..............................................خرج النبي من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير

 ١٦٦.....خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس
 ٣٢١..................ن والأنصار يحفرون في غداة باردة،خرج رسول االله إلى الخندق فإذا المهاجرو

 ٥١٥..................................خرج رسول االله على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق
 ٥٠٨.............خط النبي خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى

 ٤٨٧..........................خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم
 ٤٧٣...................لصاحبه، وخير الجيران عند االله خيرهم لجارهخير الأصحاب عند االله خيرهم 

 ٤٨٧........................خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم تسبق شهادة
 ٢١٢.........................................................................خير من الدنيا وما فيها

 ١٨٣.............................................................خيركم من تعلم القرآن وعلمه
 ٦٦٩..................دخل النبي السوق يوما فمر بجدي صغير الأذنين ميت فأخذه بأذنه ثم قال

 ٥٨٠.................ن اليهود على رسول االله فقالوا السام عليكم قالت عائشة  رضيدخل رهط م
 ٦٨٣................دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في

 ٦٣٠...........دعانا رسول االله فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة
 ٥٢٤...................................................................................دعهم يا عمر

 ٤٢٥..............................................................................دعوها فإنها منتنة
 ١٥٩........................نفقته في سبيل االله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت بهدينار أ

 ٤٧٦....................................................................ذهب المفطرون اليوم بالأجر
 ٣٢٤.........................رأيت النبي يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول  واالله لولا أنت ما

 ٣٢٣.....................رأيت رسول االله يوم الأحزاب ينقل التراب  وقد وارى التراب بياض بطنه
 ٣٢٣.................ندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شغر صدره،رأيت رسول االله يوم الخ

 ٣١٦..............رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا
 ٢١٠....................رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من
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 ٢١٣...................لذيرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله ا
 ٣٣٦..........................رجع من غزوة تبوك، فدنا من المدينة فقال  إن بالمدينة أقواما ما سرتم
 ٦٣٨........................رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها
 ٦٣٨.............................رجعنا من العام المقبل، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا

 ٣٣٦..................................................................رجعنا من غزوة تبوك مع النبي
 ٤٥٠...............رمي أبو عامر أبو عامر واسمه عبيد بن سليم بن حضار عم أبي موسى الأشعري،
 ٦٥١...................سأل النبي عن الهجرة لأخيه مجالد، فقال  مضت الهجرة لأهلها  فقال مجاشع
 ١٨٢......................سألت النبي أي العمل أحب إلى االله ؟ قال  الصلاة على وقتها  قال ثم أي

 ٥٧٥................ل  الصلاة في وقتها  قال ثم أيسألت النبي أي العمل أحب إلى االله ؟ قا
 ٦٤٠....................سألت سلمة على أي شيء بايعتم رسول االله يوم الحديبية ؟ قال على الموت
 ٤٩٧.....................سددوا وقاربوا، وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله  قالوا ولا أنت
 ٢٢٦......................سلوا االله العفو والعافية؛ فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية

 ٦٠٦.....................نبي يقول يوم خيبر  لأعطين الراية رجلا يفتح االله على يديه ، فقامواسمع ال
 ٦٧٥..............سمعت العباس العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل القرشي

 ٧١١........................سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير
 ١٠٣.......وك قال كعب لم أتخلف عن رسولسمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تب

 ٧٣٢، ٧٢٩................سميعا بصيرا، قريبا  ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا
 ٥٥٥......................................................................صلوا كما رأيتموني أصلي

 ٤٦٨.............................طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل االله أشعث رأسه مغبرة قدماه
 ٤٦٨........................................................طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل االله

 ٤٧٧..................................................................على من دونهظن أن له فضلا 
 ٥٠٩....................عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته
 ٢٨٢.......................علقت رسول االله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة خطفت رداءه

 ٦٤٦.............................على أي شيء بايعتم رسول االله يوم الحديبية ؟ قال على الموت
 ٥٨٧...........................................................عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش

 ٥٨٢....................م ولعنكم االله وغضب االله عليكم  فقال  مهلا يا عائشة، عليك بالرفقعليك
 ٥٧٥................عمر بن الخطاب جعل يوم الخندق يسب الكفار، وقال يا رسول االله، ما كدت

 ٢٤٤........................................................................عمل قليلا وأجر كثيرا
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 ٦٥٢......................عندما سأل جبريل النبي عن الإيمان أجابه بقوله  أن تؤمن باالله، وملائكته،
 ٦٥١......................ليه السلام النبي عن الإسلام فقال  الإسلام أن تشهدعندما سأل جبريل ع

 ٦٨٠............عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية االله، وعين باتت تحرس في سبيل االله
 ٢٢٢.............غاب عمي أنس بن النضر أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري،

 ١٠٨........... ضحى، وكانفأجمعت صدق رسول االله ضحى وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا
 ٢٠٥.............................فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة

 ٦١٨..........................................فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
 ٢٦٢، ٢٦١...........................فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف

 ٦٣٦..................................................فإن أمر بتقوى االله وعدل؛ فإن له بذلك أجرا
 ٥٩٥، ٥٩٤، ٥٩٠...........................................فإن عليك إثم الأريسيينفإن توليت 

 ١٥١....................................................................فإن خلق نبيكم كان القرآن
 ٦٣٧...................................................................................فإن عليه منه

 ٢٤٧............فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع ؟ قال  ويحك
 ١٨٧................فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع

 ٦٤٠....................، على الموت ؟ قال لا، بايعهم على الصبرفسألنا نافعا على أي شيء بايعهم
 ٦١٣....................................................فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم

 ٦٨٨......................................................................فضلت على الأنبياء بست
 ٦٨٨.....................................فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة

 ٢٦٦.......................فقال له الملك قل إن شاء االله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن
 ٢٦٦.............................يان يعني الملك، قل إن شاء االله فنسيفقال له صاحبه قال سف

 ٧٠٢..............................فقال له عبد االله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان
 ٦٢٣...................فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة
 ٧٢٢...................فقفل رسول االله وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار

 ٣٩١....................... يا رسول االله أفلا أبشر به الناس ؟ قال  لا تبشرهم فيتكلوافقلت
 ٧٢٠..........................فكان رسول االله يتأول في العفو ما أمره االله به حتى أذن له فيهم، فلما

 ٤١٥..................فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب
 ٥١٣...................فأخبر النبي بذلك فقالفلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، 
 ٢٨١، ٢٧٦.......................................فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم
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 ٤٢١..................................................................................فترل واستنصر
 ٦١٢.....................فواالله لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم
 ١٥٠......................فواالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لم

 ٥٢٢......................................................................................في المسجد
 ١٨٥.......................................................................... من الشعابفي شعب

 ٧٠٧.......................٦٢١قال االله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، 
 ٧٠٧..............قال االله عز وجل؛ المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء

 ٣٥٩...........................قال النبي  من يأتيني بخبر القوم ؟  يوم الأحزاب، قال الزبير الزبير
 ٦٥٣...................جبل ألا أخبرك برأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه ؟قال النبي لمعاذ بن 

 ٥١٩...................قال النبي يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا  إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل
 ٤١٤................ رضي االله عنهما٣٠قال رجل للبراء بن عازب تقدمت ترجمته في الحديث رقم 

 ٢٤٦.............ال  اعقلها وتوكلقال رجل يا رسول االله، أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل ؟ ق
 ٢٦٦..........................قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على مائة امرأة  أو

 ٦١٠.................قال عمر للنبي يا رسول االله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال
 ٦٤٧....................قال لسلمة بن الأكوع  يا ابن الأكوع ألا تبايع ؟  قال قد بايعت يا رسول

 ١٨٢................ي الإسلام أفضل ؟ قال  من سلم المسلمون من لسانه ويدهقالوا يا رسول االله أ
 ٨٤.......................قام رسول االله حين أنزل االله وأنذر عشيرتك الأقربين قال  يا معشر قريش

 ٤٦٧...............................................قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا وقنعه االله بما آتاه
 ١٥٧.............................................قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنعه االله بما آتاه

 ١٤٩......................س له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلىقدم رسول االله المدينة لي
 ٤١١.......................................قسم رسول االله يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما

 ٧٣٩، ٧٣٨............................................................قل لا حول ولا قوة إلا باالله
 ١٨٢...........قلت يا رسول االله أي الأعمال أفضل ؟ قال  الإيمان باالله والجهاد في سبيله

 ٥٣٨......................ه على منكبي ثم قال  ياقلت يا رسول االله، ألا تستعملني؛ قال فضرب بيد
 ١٠٢.......................قلت يا رسول االله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى االله ورسوله

 ٧٢................قوله لابن اللتبية  حينما جاء بصدقة فدفعها إلى النبي فقال هذا ما لكم
 ١٧٧...................قيل يا رسول االله، أي الناس أفضل ؟ فقال رسول االله  مؤمن يجاهد في سبيل

 ٥٧١....................................................................ان المطرقةكأن وجوههم المج
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 ٤٣٨.............. حسن الرمي،٣٨٥كان أبو طلحة يتترس مع النبي بترس واحد، وكان أبو طلحة 
 ٤٨٠........كان أخوان على عهد النبي فكان أحدهما يأتي النبي والآخر يحترف فشكى المحترف
 ٤١٩............كان النبي أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة

 ٤٥٧...................ما قدم المدينة قال  ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسنيكان النبي سهر، فل
 ٣٤٩.................كان النبي لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم

 ٩٢......................................كان النبي يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا
 ٢٩١، ٢٨٨، ٢٨٤...................... هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة٢٥٤كان النبي يعلمنا 

 ٣٢٤.........................النبي ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنهكان 
 ٢٠٢...........................................................كان حقا على االله أن يدخله الجنة

 ٣٣١....كان رسول االله إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش
 ١٨٧..................................كان رسول االله إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام

 ٥٠٧..........البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداءكان رسول االله يتعوذ من  جهد 
 ١٨٦................كان رسول االله يدخل على أم حرام بنت ملحان أم حرام بنت ملحان بن خالد

 ٦٧٤..................... تخلف عن النبي في خيبر، وكان٧٨كان علي تقدمت ترجمته في الحديث رقم 
 ١٥٧....................................................كان فراش رسول االله من أدم وحشوه ليف

 ٣٨٣.....................................................س يقال له اللحيفكان للنبي في حائطنا فر
 ٤٢٨......................كان للنبي ناقة تسمى العضباء لا تسبق  قال حميد أو لا تكاد تسبق  فجاء

 ٥٣٢...........................................كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم
 ٤١٧.................................................كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى

 ٥٣٢...........في سبيل االلهكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة 
 ٧٢٥...............................كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو

 ٥٢٧.........................كانت أموال بني النضير مما أفاء االله على رسوله مما لم يوجف المسلمون
 ٤٢٨.............................................................كانت ناقة النبي يقال لها العضباء

 ٤١٥...........................كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم،
 ٤٩٤...................كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة

 ١٥٩.....................................................كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته
 ١٩٧......................................................كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع
 ٤٨٣....................................................كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون
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 ٢٧٩....................................................................كلمة حق عند سلطان جائر
 ٢٧٠........................................................... االلهكلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل

 ٥٠٨، ٥٣.................................................كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
 ٤١٨................كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول االله فلا يكون أحد

 ٧٤١.......................................................كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا
 ٧٤١.........................................................كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا

 ٤٧٥......................أما الذين صاموا فلمكنا مع النبي أكثرنا ظلا الذي من يستظل بكسائه، و
 ٥٤٨...........................كنا مع النبي بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي

 ٤٤٨..................................كنا مع النبي نسقي، ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة
 ٧٢٨.....................كنا مع رسول االله فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، ارتفعت أصواتنا

 ٧٢٩....................جعلنا لا نصعد شرفا، ولا نعلو شرفا، ولا نهبطكنا مع رسول االله في غزاة ف
 ٧٣٧....................................................كنا نعرف انقضاء صلاة رسول االله بالتكبير

 ٤٤٨...............كنا نغزو مع رسول االله نسقي القوم، ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة
 ٤١٨..............كنا واالله إذا احمر البأس إذا احمر البأس كناية عن شدة الحرب، واستعير

 ٣٨٥................... على حمار يقال له عفير، فقال  يا معاذ، هل تدري حق االلهكنت ردف النبي
، ٢٦٩، ٢٦٨..لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل االله

٢٧٠ 
 ٦٠٩.........................................................لأعطين الراية رجلا يفتح االله على يديه

 ٦٠٩................. ويحبهلأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح االله على يديه، يحب االله ورسوله،
 ٢٢٣......................لئن أشهدني االله مع النبي  ؛ ليرين االله ما أجد، فلقي يوم أحد فهزم الناس،

 ٦٤٤، ٦٤٣.................................................لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول االله
 ٧٤٢.........................................................................لا إله إلا االله واالله أكبر

 ٥٨٣..........لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه
 ٤٠٢، ٣٩٢......................................................................يتكلوالا تبشرهم ف

 ٢٦١...........................................................لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا االله العافية
 ٧٠٨..........................لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على

 ٧٢٥..................................................لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو
 ٤٨٧...........لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٧٢ 

 ٢٩٦................................................لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي
 ٥٧٠، ٥٦٨..........لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك، صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف،
 ٥٦٤....................لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا

 ٥٦٩...................وجوه، فطسلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر ال
 ٥٧٠...............................................لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر

 ٧٥......................................................................لا تترع الرحمة إلا من شقي
 ٦٥٥.............لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

 ٦٥٥................................................................لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار
 ٤٨٠....................................................................لا توكي فيوكي االله عليك

 ٦٤.......................رجل آتاه االله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناءلا حسد إلا في اثنتين 
 ٧٣٥، ٧٣٤................................................................لا حول ولا قوة إلا باالله
 ٣٠٩..........................................................................لا صام من صام الأبد

 ٤٠٨................................لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة، والفرس، والدار
 ٣٢٢...........................................لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة

 ٥٣٥.......................................................................لا نورث ما تركنا صدقة
 ٦٥٨، ٦٥٤، ٦٤٩.......................... هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلاملا

 ٦٨٤...................لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا البلد حرمه
 ٤١٤...........لا واالله ما ولى رسول االله ولكنه خرج شبان أصحابه وخفافهم حسرا ليس بسلاح،

 ١٢٣..................س أجمعينلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والنا
 ٤٣٥.......................لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين

 ٤٠٢...............................................لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
 ٦١٩......................لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى

 ٧٥...................................................................لا يرحم االله من لا يرحم الناس
 ٥٠٨.................................. اثنتين في حب الدنيا وطول العمرلا يزال قلب الكبير شابا في

 ٣٧٤..............لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر االله لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم
 ٣٧٤............................لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون

 ٤٦١، ١٧..........................................................لا يشكر االله من لا يشكر الناس
 ٦٦٦.........................................................................................لا يعزم
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 ١٥٥........ تركت  بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقةلا يقتسم ورثتي دينارا، ولا درهما، ما
 ٧٢٦........................................................................لا يمس القرآن إلا طاهر

 ٥١١......................................................لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باالله
 ٥٥٥................................لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه
 ٢٠٩................................لغدوة أو روحة في سبيل االله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب

 ٢٠٨............................................أو روحة خير من الدنيا وما فيهالغدوة في سبيل االله 
 ٢٠٩.........................................لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب

 ٣٣٨.....................لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم
 ٤١٨..........................لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول االله وهو أقربنا إلى العدو، وكان

 ٦١٥........  فواالله لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعملقوله لعلي بن أبي طالب
 ٣٤٧..................................................لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة

 ١٩٤...................للشهيد عند االله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من
 ٦٧٥..................لما سار رسول االله عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب أبو

 ٧٢٨.........................غزا رسول االله خيبر أو قال لما توجه رسول االله صلى االله عليه وسلملما 
 ٤٥٠....................لما فرغ النبي من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن

 ٦٤٢...........................لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة عبد االله بن حنظلة
 ٤٣٧....................أيت عائشة بنت أبيلما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي  قال ولقد ر

 ٤٣٧...................لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي وأبو طلحة تقدمت ترجمته في الحديث
 ٦٤٢............................لما كان يوم الحرة، والناس يبايعون لعبد االله بن حنظلة فقال ابن زيد

 ٤٢٢.....................لما كان يوم بدر نظر رسول االله إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة
 ٣١٤......... القاعدون من المؤمنين دعا رسول االله زيدا زيد بن ثابتلما نزلت لا يستوي

 ٣١٥.......................لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في
 ٣٣٨..............................لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء

 ٢٤٦....................لو أنكم كنتم توكلون على االله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو
 ٩٣...................لو سلك الناس واديا أو شعبا، وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي

 ٢٦٧........................................لو قال إن شاء االله لم يحنث وكان دركا في حاجته
 ٢٦٨...............................................لو قال إن شاء االله لم يحنث، وكان دركا لحاجته

 ٤٦٦................لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب
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 ٤٦٧....................... لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلالو كان
 ٢٨٢، ٢٨٠................لو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا، ولا

 ١٥٦....................لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء،
 ٥٣٣......................قى كافرا منها شربة ماءلو كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما س

 ٢١٦.................لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل االله،
 ٣٢٣.............................................................................لولا أنت ما اهتدينا

 ٤٦٠، ٤٥٨............................................ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة
 ٢٧٦................................ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

 ٢٧٩................................الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبليس الشديد بالصرعة إنما 
 ٤٦٧.............................................ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس

 ١٩٠................................ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا
 ١٩٠..............................................ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا

 ١٩٠......................................................ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا
 ١٨٠...............................اب يتقي االله ويدع الناس من شرهمؤمن في شعب من الشع

 ١٨١، ١٧٩..................................................مؤمن يجاهد في سبيل االله بنفسه وماله
 ٢١٧، ٢١٤.....ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا

 ١٥٦..............................................ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر
 ١٣٤................................................ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام

 ١٣٤..........................................................ما بال أقوام يتترهون عن شيء أصنعه
 ١٣٤...........................................ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم
 ١٣٤.............................................ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب االله

 ٦١....................................ما ترك رسول االله عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة
 ٥٨........................... ولا أمة، ولاما ترك رسول االله عند موته درهما، ولا دينارا، ولا عبدا،

 ٣١١........................ما تعدون الشهيد فيكم ؟  قالوا يا رسول االله، من قتل في سبيل االله فهو
 ٥١، ٤٩................ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

 ٤٢٨..............................................................................ما خلأت القصواء
 ٥٤١................. سمعته٣٦ما رأيت النبي يفدي رجلا بعد سعد تقدمت ترجمته في الحديث رقم 

 ٦١........................ سئل رسول االله على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال  فجاء رجل فأعطاهما
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 ٥٤٢.......................ما سمعت النبي جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم
 ١٥٧..............................................ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض

 ١٦٥................................................................ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم
 ٥٤.................كراكب سار في يوم صائف فاستظلما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا 

 ٢٠٣.............ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم، إلا كتب له أجر صلاته
 ٢١٤........................ما من عبد يموت له عند االله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا

 ٢٢٠..............ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة
 ٥١٠...من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط االله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقهاما 

 ٤٧٩.....................ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يترلان فيقول أحدهما اللهم أعط
 ٤٩٢..........ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا

 ٤٣١................ عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع الله رفعهما نقصت صدقة من مال، وما زاد االله
 ٣٥٧.............ما هذا يا صاحب الطعام ؟  قال أصابته السماء يا رسول االله، قال  أفلا
 ٥١٠............ما يصيب المؤمن من وصب الوصب الوجع اللازم شرح النووي على صحيح مسلم

 ٥١٤.......................مر النبي على نفر من أسلم ينتضلون، فقال النبي  ارموا بني إسماعيل، فإن
 ٤١٨....مررت على رسول االله منهزما قال العلماء قوله  منهزما  حال من ابن الأكوع،

 ٣٧٧.......................................................................معقود في نواصيها الخير
 ٥٧٧، ٥٧٦............ملأ االله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس
 ٥٧٤، ٥٧٣...........ملأ االله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس

 ٥٧٥.............ملأ االله بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس
 ٥٧٣.......ملأ االله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس

 ٥٧٦........................................................ملأ االله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا
 ١٨٩........................... الغالي فيهمن إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير

 ٤٦٧...........................من أحب الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله، فقد استكمل الإيمان
 ٦٣٣........................................من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله

 ٦٣٢...................من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن يطع الأمير فقد
 ٢٠٠، ١٩٨.............ن حقا على االله أنمن آمن باالله وبرسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان كا

 ٣٨٠، ٣٧٩...........................................................من احتبس فرسا في سبيل االله
 ٣٧٩..........................من احتبس فرسا في سبيل االله، إيمانا باالله وتصديقا بوعده؛ فإن شبعه،
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 ٥٧٧...........................................................من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله
 ٤٢٤.....................من تعزى بعزاء  التعزي الانتماء والانتساب إلى القوم، كأن يقول يالفلان،

 ١٢٨..................................................با فليتبوأ مقعده من النارمن تعمد علي كذ
 ٢٠٤....من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، أعطاه

 ٣٤٦، ٣٤٥.................................................................من جهز غازيا فقد غزا
 ٣٤٤..............من جهز غازيا في سبيل االله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل االله بخير فقد غزا

 ٢٧٨.......................................بينمن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذ
 ٥٠٤...............من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المترل، ألا إن سلعة االله غالية، ألا إن سلعة االله الجنة

 ٦٤١.....................من خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في
 ٦١٣...........من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم

 ٦١٢، ٣٤٧....................................................مثل أجر فاعلهمن دل على خير فله 
 ١٢٨......................................من رد عن عرض أخيه رد االله عن وجهه النار يوم القيامة

 ١٩٣...............من سأل االله الشهادة بصدق بلغه االله منازل الشهداء وإن مات على فراشه
 ٢٠٣، ٢٠١............من سأل االله الشهادة بصدق بلغه االله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه

 ١٣٢................................ن ينسأ له في أثره فليصل رحمهمن سره أن يبسط له في رزقه، وأ
 ٦١٢.......من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها،

 ٣٤٢......................................................................من صام يوما في سبيل االله
 ٣٤١، ٣٤٠........................من صام يوما في سبيل االله بعد االله وجهه عن النار سبعين خريفا

 ١٧..............................في الثناءمن صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك االله خيرا فقد أبلغ 
 ٧٠٦................................................من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع

 ٧٤٣.........من قال سبحان االله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
 ٦١٨........................من قال لا إله إلا االله، وكفر بما يعبد من دون االله، فقد حرم ماله ودمه،

 ١٩٤.............................يل االله فهو شهيدمن قتل في سبيل االله فهو شهيد، ومن مات في سب
 ٢٥٧....................................................................من قتل منا صار إلى الجنة

 ٦٠.........................من كانت الآخرة همه جعل االله كفاه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا
 ٥٠٩...............................................................من مات على شيء بعثه االله عليه
 ٤٩٤...............................................................من مات على غير هذا فليس مني

 ٤٠٥.........ارمن مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك باالله شيئا دخل الن
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 ٤٠٤.................................................من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا االله دخل الجنة
 ٤٠٥........................................................من مات يشرك باالله شيئا دخل النار

 ٢٠٤.......من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب
 ٣٦٣..............................................من يأتينا بخبر القوم   وانتدب الناس فانتدب الزبير

 ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٠.............. أنا ثم قال  من يأتينا بخبر القوممن يأتينا بخبر القوم ؟  فقال الزبير
 ٥٢٥.......................................................................من يحرم الرفق يحرم الخير

 ٢٩٤..................................................من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار
 ٥٨٨..................................................مهلا يا عائشة إن االله يحب الرفق في الأمر كله

 ٧٣٨.....................نادى رجل فرفع صوته لا إله إلا االله واالله أكبر، قال ورسول االله على بغلته
 ٣٦١، ٣٦٠.................نبي الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندبندب ال

 ٦٨٥....................................................................نصرت بالرعب مسيرة شهر
 ٧٩.......................نضر االله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من
 ٧٩.........................نضر االله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى

 ٤٩٠..................اتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقالنظر النبي إلى رجل يق
 ٥٦٢.......................... أو أربع٤٩٥نهى النبي عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، 

 ٢٠٣، ١٩٨.................................................هاجر في سبيل االله أو جلس في أرضه
 ٣٥٧..........هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، فقال له النبي  أفلا قعدت في بيت أبيك

 ٦٨٣..................................................ة، وتكسى فيه الكعبةهذا يوم يعظم االله الكعب
 ٢٢٠................................................هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل االله ما لقيت
 ٢١٨..............................................هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل االله ما لقيت

 ٤٨٢، ٤٨١، ٤٧٩، ٤٧٧..................................هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم
 ٤٨٣..........................................................هل تنصرون وترزقون لا بضعفائكم ؟

 ٤٣٤...................كانت تأكل القديدهون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش 
 ٤٦٦..........................................................................وإذا شيك فلا انتقش

 ٥٨........................................................................وأرضا بخيبر جعلها صدقة
 ٦٢، ٥٨...........................................................وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة

 ٥١٦...................وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي،
 ٢٨٨...........................................................................وأعوذ بك من البخل
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 ٥٠١..........................هل الجنةوإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أ
 ٢٠٧........................................................................وإن في الجنة مائة درجة

 ٦٣٧...................................................................وإن قال بغيره فإن عليه منه
 ٦١٧...........................................................................وأن محمدا رسول االله

 ٦٥..............هو حبل االله&وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور، 
 ٥٨٥..............................................................وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا

 ٤٩٠..........................................................................وإنما الأعمال بالخواتيم
 ٥٠٢........................................................................وإنما الأعمال بخواتيمها

 ٦٥..........................................................وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي
 ٦٨٨................وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة، من بيت كتر تحت العرش لم يعط

 ٥٠١..................................................وأينا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار
 ٥٢١.................................................................................واستبقوا نبلكم

 ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٧..............................واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف
 ٧٣٦.......................................دكم من عنق راحلة أحدكموالذي تدعونه أقرب إلى أح

 ١٣٥، ٨٢.............والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني،
 ٢٧٠، ٢٦٨.............................والذي نفسي بيده لو قال إن شاء االله لجاهدوا في سبيل االله

 ٣١١..................................................................................والغريق شهيد
 ٢٧٧.........................واالله لقد أعطاني رسول االله ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح

 ٦٦٥..........................الله ما أدري ما أقول لك إلا أنا كنا مع النبي فعسى أن لا يعزم عليناوا
 ١٢٢.......................وانطلقت إلى رسول االله فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنؤني بالتوبة يقولون

 ١٥٢...........................................واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت
 ٣٨١...............................................................................وتصديقا بوعده

 ٤٠٦، ٤٠٣، ٤٠١........................يئاوحق العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك به ش
 ٦٨٨................................................................................وختم بي النبيون

 ٤٢٢..............وخرج رسول االله من العريش وهو يقول البخاري، كتاب المغازي، باب قول االله
 ٣١١.................................................................................وصاحب الهدم

 ١٩٨.............................................................................وفوقه عرش الرحمن
 ٧٠٦.....................................وفي رواية؛ قيل يا رسول االله، وما خرفة الجنة ؟ قال جناها
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 ١٣٦.....................شياه، فإن وهبها قبلوقال بعض الناس إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع 
 ٦٥.................... به، كتاب االله٦٣وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 

 ٦٢٢...................وقد ثبت أن علي بن أبي طالب حرق قوما فبلغ ابن عباس  رضي االله عنهما
 ٧٢٤...................................وقد سافر النبي وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن

 ٢٤٤................ قال  في الجنة  فألقى تمراتوقد قال رجل أين أنا يا رسول االله إن قتلت ؟
 ٤٩٤..........................................................................وكان عرشه على الماء
 ٣٩٧..........................................................................ولا يشركوا به شيئا

 ٢٠٨.......................ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها
 ٢٠٩........................ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب

 ٢٠٨...................من الدنيا وماولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد  يعني سوطه خير 
 ١٠٨.......................ولقد شهدت مع النبي ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن

 ١٢١..................ولم يكن رسول االله يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزوة
 ٢٠٨.........................................................................ولنصيفها يعني الخمار

 ٢٧٢................................ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول االله الأعراب، يسألونه
 ٦٣٢........................ميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري ففد عصانيومن أطاع أ

 ٩٠...............................................................ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه
 ٨١............................................................................ومن ترك مالا فلورثته

 ٣٥١.....................................................ومن خلف غازيا في سبيل االله بخير فقد غزا
 ٣٤٦.........................................................ومن خلف غازيا في سبيل االله فقد غزا

 ٦٣٤.....................................................................ومن عصاني فقد عصى االله
 ٦٣٥................................فقد عصانيومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير 

 ٥٦٩.................................................................................وهم أهل البارز
 ٣٣٩..................................................................وهم بالمدينة حبسهم العذر

 ٧٣٢.....................................................................................وهو معكم
 ٥٧٤..............................................................................وهي صلاة العصر

 ٢٥٠..........................................................ويحك أوهبلت ؟ أوجنة واحدة هي ؟
 ٣٢٢...................يؤتون بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم،

 ٤٨٤..................... فيقال نعم،يأتي زمان يغزو فئام من الناس، فيقال فيكم من صحب النبي ؟
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 ١٨١.......................يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال،
 ٦٥٧......................يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتتبع بها شعف الجبال،

 ٤٨٤...................يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول
 ٤١٥...........................نين ؟ فقال أما أنا فأشهد على النبي أنه لميا أبا عمارة أتوليت يوم ح

 ٦٤٨.......يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ  أي يوم صلح الحديبية  فقال على الموت
 ٩٤..............................................................يا أم الزبير بن العوام عمة رسول االله

 ٧٣٦...................يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم،
 ٧٣١.........................س اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنهيا أيها النا

 ٢٦٤............................................يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا االله العافية
 ٤٧٩...................................................................يا ابن آدم أنفق أنفق عليك

 ٨٥.....................يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من االله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم
 ١٨٤.................لحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمتيا رسول االله إن االله لا يستحي من ا

 ١٢٧......................يا رسول االله إنما أنجاني االله بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا
 ٥٣٧.....................يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها،

 ٧٤٠، ٧٣٥، ٧٣٤............................................................يا عبد االله بن قيس
 ٥٠٨..................من كنوز الجنة ؟  فقلت بلى يا رسوليا عبد االله بن قيس ألا أدلك على كتر 

 ٣٥٤...................................................................يا عم ما يحبسك أن لا تجيء
 ٣٥٣......................................يا عم ما يحبسك أن لا تجيء ؟  فقال له  الآن يا ابن أخي

 ٣٨٩....................يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، إذا
 ٧١١......................الجن شرحيا محمد إني أرقي من هذه الريح المراد بالريح هنا الجنون ومس 

 ٣٩٤....................يا معاذ  فقال معاذقلت لبيك يا رسول االله وسعديك ثم سار ساعة فقال  يا
 ٣٩٣...................يا معاذ بن جبل ، قال لبيك يا رسول االله وسعديك قال  يا معاذ  قال لبيك

 ٣٩٠..............................يا معاذ هل تدري حق االله على عباده ؟ وما حق العباد على االله ؟
 ٢٥٢.........................غفار فإني رأيتكن أكثر أهل الناريا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاست

 ٥٠٦.....................يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك  فقلت يا رسول االله، آمنا بك، وبما
 ٥٠٦...........يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك  قالت قلت يا رسول االله ما أكثر دعاءك

 ٥٦٦......................................................يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا
 ٣٢٤.......................................................................يرفع بها صوته   أبينا أبينا
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 ١٨٧...........................................ركبون ثبج هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرةي
 ١٩٦..........................يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة

 ٥٨٤.................... والقليل على الكثير٥١٤يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، 
 ٥٨٥...............................يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير

 ٢٩٧.......................................حك االله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةيض
 ٢٩٧..................يضحك االله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل

 ٣٥٧............................................يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده
 ٥١٠.......................................يقول االله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني

 ٦٣٠..........بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجاليكون بعدي أئمة لا يهتدون 
 ٥٠٩........................يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان؛ الحرص على المال، والحرص على العمر
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 الفهرس 
 ٢.........................................................................................المقدمة
 ٤..................................................................ولا التعريفات والحدودأ

 ٦........................................................................ثانيا أهمية الموضوع
 ١٠.....................................................................ثالثا أهداف الدراسة

 ١٠............................................................رابعا أسباب اختيار الموضوع

 ١٢................................................................خامسا موضوع الدراسة

 ١٢...............................................................سادسا تساؤلات الدراسة

 ١٣.....................................................................سابعا منهج الدراسة

 ١٤...................................................................ثامنا ضوابط الدراسة

 ١٦...............................................................................تقسيم الدراسة

 ١٧..............................................................................الشكر والتقدير

 ١٩...............................................................................مدخل الدراسة

 ١٩.............................................أولا ترجمة موجزة للإمام البخاري رحمه االله

 ٢٨..........................................ثانيا التعريف بصحيح الإمام البخاري رحمه االله

 ٣٥.................ثالثا التعريف بكتب موضوع الدراسة وعدد أحاديثها وجهود البخاري

 ٣٥...............................................عدد أحاديث هذا القسم وأسماء كتبه

 ٣٦................................................ أرقام أحاديث موضوع الدراسة-٢

 ٤٦.....................................................جهود الإمام البخاري رحمه االله

 ٤٧.................................................نسخة الصحيح المعتمدة في الدراسة

 ٤٩........................................................الفصل الأول كتـاب الوصـايا

 ٤٩............................. وصية الرجل مكتوبة عندهيا وقول النبي باب الوصا

 ٧٤............................................................ باب الوصية بالثلث- ٣

 ٧٨.......................................................... باب لا وصية لوارث- ٦

 ٨٤.................................... باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب-١١

 ٩٧................... باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة الله عن أمي فهو جائز-١٥

 ١٠٢....... باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز-١٦



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٨٣ 

# { باب قول االله  -١٨ sŒ Î) uρ u |Ø ym sπ yϑ ó¡ É) ø9 $# (#θ ä9 'ρ é& 4’ n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ 

ß Å6≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ Ν èδθ è% ã— ö‘ $$ sù çµ ÷Ψ Ï iΒ {..............................................١٣٠ 

 ١٣٦.... باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت-١٩

β¨  { باب قول االله تعالى -٢٣ Î) t Ï% ©! $# tβθ è= à2 ù' tƒ tΑ≡ uθ øΒ r& 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# $ ¸ϑ ù= àß $ yϑ ¯Ρ Î) 

tβθ è= à2 ù' tƒ ’ Îû öΝ Îγ ÏΡθ äÜ ç/ # Y‘$ tΡ ( šχ öθ n= óÁ u‹ y™ uρ # Z Ïè y™ ∩⊇⊃∪ {...................١٤١ 

y7  { باب قول االله تعالى -٢٤ tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξ ô¹ Î) öΝ çλ °; × ö yz ( 

β Î) uρ öΝ èδθ äÜ Ï9$ sƒ éB öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù 4 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ y‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $# z ÏΒ Ëx Î= óÁ ßϑ ø9 $# 4 öθ s9 uρ u !$ x© ª! $# 

öΝ ä3 tF uΖ ôã V{ 4 ¨β Î) ©! $# î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym ∩⊄⊄⊃∪ {......................................١٤٥ 

 ١٤٩..........................ام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا لهباب استخد

 ١٥٥....................................................... باب نفقة القيم للوقف-٣٢

 ١٦٠...............لمسلمين باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء ا-٢٣

 ١٦٦................................باب قول االله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم

 ١٧٠......................................................الفصل الثاني كتاب الجهاد والسير

 ١٧٠...................................................... باب فضل الجهاد والسير-١

 ١٧٧....................... باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل االله-٢

 ١٨٦................................. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء-٣

 ١٩٨........................................... باب درجات المجاهدين في سبيل االله-٤

 ٢٠٨................قوس أحدكم في الجنة باب الغدوة والروحة في سبيل االله وقاب -٥

 ٢١٤..................................................... باب الحور العين وصفتهن-٦

 ٢١٨......................................... باب من ينكب أو يطعن في سبيل االله-٩

z  { باب قول االله تعالى -١٢ Ï iΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×Α% y` Í‘ (#θ è% y‰ |¹ $ tΒ (#ρ ß‰ yγ≈ tã ©! $# Ïµ ø‹ n= tã 

( Ν ßγ ÷Ψ Ïϑ sù  ¨Β 4 |Ó s% … çµ t6 øt wΥ Ν åκ ÷] ÏΒ uρ  ¨Β ã Ïà tF⊥ tƒ ( $ tΒ uρ (#θ ä9 £‰ t/ Wξƒ Ï‰ ö7 s? ∩⊄⊂∪ {....٢٢٢ 

 ٢٤١................................................عمل صالح قبل القتال:  باب- ١٣

 ٢٤٧.............................................. باب من أتاه سهم غرب فقتله- ١٤

 ٢٥٣................. الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاباب فضل قول االله تعالى ولا تحسبن



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٨٤ 

 ٢٥٧..............................................اب الجنة تحت بارقة السيوف ب- ٢٢

 ٢٦٦................................................ باب من طلب الولد للجهاد- ٢٣

 ٢٧٢............................................ باب الشجاعة في الحرب والجبن- ٢٤

 ٢٨٣..................................................... باب ما يتعوذ من الجبن- ٢٥

 ٢٩٣.........................................شاهده في الحرب باب من حدث بم- ٢٦

 ٢٩٧......................... باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل- ٢٨

 ٣٠٧........................................... باب من اختار الغزو على الصوم- ٢٩

 ٣١٠.............................................. باب الشهادة سبع سوى القتل- ٣٠

باب قول االله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل االله
....................................................................................٣١٤ 

 ٣٢١.........................................................باب التحريض على القتال

 ٣٢٣........................................................... باب حفر الخندق- ٣٤

 ٣٣٦............................................. باب من حبسه العذر عن الغزو- ٣٥

 ٣٤٠.............................................. باب فضل الصوم في سبيل االله- ٣٦

 ٣٤٤.....................................اب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير ب- ٣٨

 ٣٥٢.....................................................التحنط عند القتال باب - ٣٩

 ٣٥٩.......................................................... باب فضل الطليعة- ٤٠

 ٣٦٨.......................... باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة- ٤٣

∅  { باب من احتبس فرسا لقوله تعالى - ٤٥ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Í h‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# {........٣٧٩ 

 ٣٨٣................................................... باب اسم الفرس والحمار- ٤٦

 ٤٠٧.............................................. باب ما يذكر من شؤم الفرس- ٤٧

 ٤١١........................................................... باب سهام الفرس- ٥١

 ٤١٤............................................لحرب باب من قاد دابة غيره في ا- ٥٢

 ٤٢٨.......................................................... باب ناقة النبي - ٥٩

 ٤٣٧........................................ باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال- ٦٥

 ٤٤٤................................. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو- ٦٦

 ٤٤٨........................................ باب مداواة النساء الجرحى في الغزو- ٦٧

 ٤٥٠..................................................لبدن باب نزع السهم من ا- ٦٩



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٨٥ 

 ٤٥٧.......................................... باب الحراسة في الغزو في سبيل الله- ٧٠

 ٤٧٢................................................. باب فضل الخدمة في الغزو- ٧١

 ٤٧٧............................ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب- ٧٦

 ٤٨٩................................................... باب لا يقول فلان شهيد- ٧٧

 ٥١٤.........................................................باب التحريض على الرمي

 ٥٢٢................................................. باب اللهو بالحراب ونحوها- ٧٩

 ٥٢٧........................................ باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه- ٨٠

 ٥٤٥......................................................... باب حلية السيوف- ٨٣

 ٥٤٨........................... باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة- ٨٤

 ٥٥٦....................يص في الحرب والقم-  - باب ما قيل في درع النبي - ٨٩

 ٥٦٠....................................................... باب الحرير في الحرب- ٩١

 ٥٦٤............................................................ باب قتال اليهود- ٩٤

 ٥٦٨............................................................. باب قتال الترك- ٩٥

 ٥٧٣.................................. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة- ٩٨

 ٥٩٠....................كتاب؟ باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم ال- ٩٩

 ٥٩٧................................... باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم- ١٠٠

ن دون  باب دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا م- ١٠٢
 ٦٠٦.................................................................................االله

 ٦٢١............................................................... باب التوديع-١٠٧

 ٦٢٨............................................... باب السمع والطاعة للإمام- ١٠٨

 ٦٣٢...................................... باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به- ١٠٩

 ٦٣٨......................................... باب البيعة في الحرب أن لا يفروا- ١١٠

 ٦٦٠.................................. يطيقون باب عزم الإمام على الناس فيما- ١١١

 ٦٧١............................................. باب ما قيل في لواء النبي - ١٢١

 ٦٨٥........................................باب قول النبي نصرت بالرعب مسيرة شهر

 ٦٩٣............................................................باب حمل الزاد في الغزو

 ٧٠٠.................................................. باب الردف على الحمار- ١٢٧

 ٧٢٤............................ باب كراهية السفر بالمصحف إلى أرض العدو- ١٢٩



  الجزء الأول–  في صحيح الإمام البخاريفقه الدعوة 

٧٨٦ 

 ٧٢٨.................................باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير - ١٣١

 ٧٤١............................................... باب التسبيح إذا هبط واديا- ١٣٢

 ٧٤٥...............................................................................فهرس الآيات

 ٧٥٦............................................................................فهرس الأحاديث

 ٧٨٢.....................................................................................الفهرس
 


